














0 





5 


0 
لمع 





0 






89 














2-07 


يم 


أهراء الككنات 
الم باعبورالعاوم الحقيقية , والمعار فار بأية , نهدى ذلك انر الجايل اولي 
بانه, الكاق لطلابه , الوا ما ينتوق اليه ضمير كلب (اوقوف على أسرار القرآن 
الشريف ولاغرو فان ذلك الر أفىقتفسيره العذب مالم سبق البه فأظهرمن 
الاسرار القرآية ما أدهش الناظرن, وم نالتطبيقاتالبلاغية 1١‏ م رالعارفين كازالقه 
جا أوحراليه ما أراد . فسلك سيل الرشاد . لهذا بادرتالجبعية فى طعه بأحمن ما يمكن, 
]| الا ترسجو الا خدمة علوم الشريعة الذراء لثراباتهوفقاة ٠‏ ” - الوضيف ةد 
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برقعة القمم شرق الازهر الشريف 
سنة عله سب 1914م ١‏ 
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00 خ العلامةغرالا” اقل 1 ل أبو ل 
0 0 أزلناة م وابل الر حماتآمين 


8 يك بالمدىودن الحق . و بين له من شار الشرائم كل ماجل 
ودق . توك عليه أظهر ين بئات م حجج . قرآنا 3 رماغير ذى عبج . معد قا ماين بلدناء 
من اللكتاب ليديروا آبانه وليتذكرأولو الالباب . باطقا بك أمررشميد . هادي الرصبراط 
:| العرير ايد أقر | بعبادة التصمد المعبود كتارا متشا ءاشا ىتفشعرمنهالجاود نكادار واس 
ييه تور . اذوب سنا : وميع صم الصخور . حقيقا بأنيسير «الجبال. و يسر به 
00 مجن خم كل مصفع مزمهرة قحطان . و بكات كل مقلق من سحرة 
البيان, تحيكلو اجتمعثا | الانس والجن على معارضته ومباراته. لسجزوا عنالانيان مثل 
من آبانه نرله عليه على قترة من الرسل ليرشد الامة الى أقو م السبل فهدام الى اليق 

7 فضلال مبين, فاطمحل دج الباطل وسطح نور اليقين , فن اتبع هداه فتدفاز جاه 
وأما من عانده وعصاه أوأتخذ الذه هواه. فقد هام فمراىاردى . وتردى ومهاوىالزود ||, 
ددن ل تجد أله له نوا قاله مزنور .صل لى الله عليموعل 1 له الاخيار . وتعبءالابرار 
أماتاو بعالانواء و ماقت الظلى والاضواء . وعل. تيم سان دواد الهور بالا 























تمسير العامة لق السترة 6 200 0 هن' 






مابين افق الطاوع والخزوب.ومابين تقطن الشمالوالجنوب. مننظظا فسلكولاناته الولسعة 
ومندرجا تحت ظلالرايانه الرائعة فأصبخهمنابر اربع المسكون, مشرفةيذكراسهالميمون 
فياله من ملك استوعب ملك البر البسيط , واستخرق فلكدوجه الحرالحيط , فك نه 
فداه ضربت قفخرانه أو تصبت عليه ليه ألو يتهوأعلامه ما لك ١‏ اك العام ظل الله الظليل 
على كافةالامم. تا صم القباصرة وقاهر القروم. لطا نالعرب والعجموااروم.سساطانالشرقين 
وخاقان!. ا القتدر بالقدرةالزبائية, والخليفةالممتر بالعزة السبحائية المفتخر خدمة 
الحرمين الجابلين اللمغلمين وحمانة المقامين اللي المفخمين ناش القوانين السلطانية.عاشر 
النواقين الممائية. السلطانابن الملطانسايان خاناءناء لطان لظف ر المنصور والخافانالوقر 
البورصاحبالمغاز والمشبورة فى أقطارالامصار .والفتوحا تاذ كورةىكا:ف الاسفار 
السلطان سليم خان ابن السلطان السعيد والاقان الجيد السلطان بايزيد خان لازالت 
سللة سلطنته مقسلسلةالى انتباء سلساة الرمان.وأرواح أسلافه الظاممةنزهة وروضة 
الأرضوان,وكنت أترددؤذلك بينإقدام واحجام لقصور شالىوعزةالمرام. أنالمشيض 
من الدر ى. شتان بين الثريا والثرى.وهبات اصطادالعنقاء بالشباك. واقتياد الجوزاء من 
برو ج الافلاك, فضهعله الدهور والسئون. وتغير تالاطوار وتبدلت الدئون فابئليت 
دير مصالح العياد.برهة فقضاء البلاد, وأخرى فى قضا «العسا كر والاجناد. خال بنى || . 
و ينها كششاغال ثرا ك الميعات وتزاحم الاشغال.وجموم الءوارض والعلائق رش 
الصوارفوالعوائق, ولاتردد إلى المغازى والاسفار والتتقل مزدار الودار . وكتعق 
تضاعيف ماتيك الامور أقذر فى«نفبى أن إنتهز نهزة من الدهور ويس لى القرارً 
وتطمان فى الدار . وأظفرحيثذ بوقتخالٍ انبتل فيه الى اجنابذى العظمةوالجلالوأوج» 
اليه وجوق وأسل له سرى وعلانيق .وأنظار الى كل شىء بعي نالشرود. واتعر سر الحق 
ف كلمو جود, نلافيا لما قد قات واستعداداً لما هوات وأ تصدى لتحصيل مأعزمت عليه 
وأتولى لنكثيل ماتوجهتالبه. برفاهة واطمئنان وحضور قاب وفراغ.جنان فنا أنا فى/! 
هذا الخبال اذ بدا لى مالم مخطر بالبال. مولت الاحوال والدهرحول. فوقعت فى أس 
اق من الاول,أمس ت يحل مشكلات الانام فم| شجر بينهم من الأزاع والخصام. فلقيت 
مدضلة طو يلة الذدو ل وصرت كاارب من المماز” الى السيول.فبلغ السيل عرق ْ 
أنى تمر .غواربا ماجرى بين ز بد وعمرو..فأضميت فى ضيق لجال وسمة الاشغال أثبر أ 
كن يضرب 1 الامثال جلت أتمثل بقول من قال: 
لقد كنت حو 0 برهة لخدام ومى صا 























ش ا اللوارت. تنششتى. وقبت حوادث” . تحقق. ابف». السالفات. مناتم 
ا فنا الصرمت عرا الامال عرس الفوذ بقراخ ال بك رات ن أن الفرصة 
على جنا مج الفوات. وشبل الاسبان فى شرف الشتات .وقد مشتى لكيس وتضاءلت 
|القوىوالقدر .ودنا الاجل مز: الهلول وأشرفت' تمس الحا عل الافول عرمت 
عرائشا؛ ماكنك أنويه . وتوجهت إلى املاء ماظلت أبتغيه 0 ا أن أسميه عند تمامه 
بتوفيق الله اتعالىوانعامه( أرشاد العقل السلم المعترايا الكتاب الى أرحم) فشرعت فيه م 
تفائم المكاره عل وتزاحم المشادة بينيدى. متضرعا إلى رب المظمة والجبروت ,خلاق 
|أعال لللشواللتكوت. فى أن يعصمنى عن الزيغ والزال. و يقينى مصارزع السو ء فى القول 
|| والعمل.و برقتت التحصيل ما أر ومه وأرجوه. و مبدينى الى تكبيله على أحسن الو جوه 
و يجعله خير عدةوعتاد, أمتع به يؤمالمعاد.,فيامن توجهنت وجوه البل والابتبال نحو بأيه 
0 اعتوالسؤ ال إلى جنابه الرفيع: أنضعلنا : شوارق أنوار الترفق 
| وأطلعناعل دقائق أمراز التحفين. وثبت أقدامنا على مناهج داك وأناقنا مما فيه أمرك 
و 0 ولا.تكلنا الأتفسناق لظة ولا آن وخن بناصيتنا الى الخيرحيث كان -جكنالك” 
|إعلى جباه الاستكانة ضارعين :ولا بواب فيضك قارعين. أنتالملاذ كل أ رمم انك ْ 
|| المعأذ فى كنطب م 0 لارب غيرك, اللا الاخو اريبك مقاليد الامور. لكالخاق 
والاس واليك النتدو اك 









تت يود 































لل ا ل سل 

الفانحة فى الااضل أول ما من شأنه ان يفتح كالكتاب والثوب أطلقت عليه لكونه 
١‏ واسطة ففتعرالك لمأ طلقتء أ و لكزنشى قيهئدر ع بوبجهمن الوجو وكالكلام التدن 0 
|| حصولاوالسطور والار راق الاذر نجبة قراءة وعدا والتاء للنقل منالوصفية الى الاسمية 
ا أو فى مصدر معن الفام أطلقت عليه: تسم الفعول باسماللصدر اشعارا أصالته كا نفس |" 
١‏ الفتيي فانتعلقه هبالذات و 3 بواسطته لمكن لاعل معن أنه واسطة فىتعلقهبالاقثانة حى 
|أبردأفلا يتسئئى: الماتمقنا أ نتالثى, عبارة عن باو 1 خره وذلك!نمابتحققيعداتقطاع. 
ش لملإسة عن أجزائه الاول بل على معنى أن الف نح المتعلق بالاول نمم له أولا و بالنات 
وهو بحينه فح للجموع بواسطته لكونه جرت ركنا اكيم 4 لققة قن و خْ 
|| آخر الثى. بنرض للاخ رأولار بالذاتٍ وللكل بواسطته على الوجه الذى تحتقتهوالمراد 
بالاول ما 1 3 فلا “ماسبية لان بأن اللا از الفائمة على ادلي ع 








































٠ :‏ تقسير العامة إلى الود د 7 ا 





ش 00 تجرئها الول والراد بالكتاب هو الجمويع ١‏ الشينهم ى لا القدر المشترك 
:| ينهو بين أجرائهعلى ما عليه اصطلا ج أهل الاصولولاضير فواشتبار السورة الكر بمة 
بهذا الاسم فى أوائل عبد التبؤة قبل تحصل المجمو ع بنز ول“ الكل ا أن النسمية من 
جرة التهعز ابنمهأو من جبة الرسول صل الله عليه وسلم بالاذن فيَكفى فيها تحصاهباعتبان 
تحققه فى عليه عر وج لأو فاللوأو باعتبار أنه أنزل جملةالى السماء الدنيأوأملامجير يل 
.على السفرة ثم كان بنزله على النى صل الله عليه وس ثجحوما فى ثلاث وعشر بن سلة كا 
:أأهو اللمشهور والاضافة بمعنى اللام ما فى جرء الثىء لا ععى من ماق عام فضة لأعرفت. 
أن المضاف «جرء من المضاف اليه لا جزئى له ومدار النسمية كونه مبدا الكتاب على 
الترتيب المعبود لافى القزاءة فى الصلاة ولا فى التعلم ولا ف النزول» قيل أما الاول 
||فبين اذ ليس المزاد بالبكتاب القدر المشترك الصادق عل مايقرأ فى الصلاة حتى تعشر فى 
النسميةمبدئيتها لدوأما الاخيران فلا زاعتبار المدئيةمن حيث لتعلم أ و من حيشالنزول 
:| يستدعى مراعاة الترتيب فى بقية أجزاء الكتاب من تينك الحيثيتين ولا ريب فى أن 
| الترتيبالتعليمئ والترتيب النرو لى .ليسا على نسق الترتيب المعوود وتسهى أم القرآن 
'|ألكرتا أصلا ومنشأ لإماللبدئيتها لهو إما لاشتالها على ما فيه من الثناء على اله عزوجل 
||والتعيد بأمره ونبيه و بيان وعده و وعيده أو على جملة معانيه من الحكم النظر ية 
:أ والاحسكام العملية التى هى سلوك الصراط الستقم للم على معار بج السعداء 
ومنازل الاشقياءوالمرادبااقرآن هو المراد بالكتابوتسمى أم الكتابأيضآً سي 
مما اللو ح الحفوظ ليكونه أصلا لسكل الكائنات ونالاانات 2 الدالة على معانمبا . 
:|الكونما بيذة تحمل عليها المنشا مات ومناط القنمية ما ذكر فى أم القرآن لاما أو رده 
الامام: البخاري فى صميحه من أنه يدأ بقراءتها فى الضّلاة فاه ما لا تعلق له بالنسمية || 
'|| ما أشار اليه وتسمى سورة الكتز لقوله عليه السلام انها أزرات من كتنر تحت العرش. 
:أو لما ذكر فى أم القر نك أنه الوجه فى تسميتها الاداس والكافية والوافية وتسمى 
سورة امد والشكر والدعاء وتعليم المسئلة لاشتالها عليبا وسو رة الصلاة لوجوب 
قراءتها فيها وسورة الشفاءوالشافيةلقولدعليه السلام هى شفاء منكل داء والسبع المثانى 
]إلانها سبع آ ات تثنى فى الصلاة أو لتكر ر نزوطا على ما روى أنها نزلت مرة بمكة 
حين فرضت الصلاة و بالمدينة أخرى حين حولت القبلة وقدصح أنها مكية 'لقولءتسالى 
|| ولد ] تيناك سبعاً من الثاق وهو مكى بالنص ْ 























0 [ الأفوال ف الإنشلة): ” 








5 دم لل امن الرحيم 


عنافت الانة ف شلآن القسمية في أوائل السوز الكر بمة فر لم 
قر آن أصلا وهو قرل سعد رطى الله عنه وهب مالك وامشبو ر منملهب 
8 النفية وعليه قرأ اه المدئة والبصرة والشاموفقبازها وقيلانها اند فذة من الفرآ ن 
اقفر رار ديارو سبو متايه وقيل هص آمة تامة من كل 
سورة صدرت .با وهر قول ابن عباس وقد نسب الى ابن مر أمنا رف الله علوم || 
١‏ وعليه حمل اطلاق عارة ان الجو زى فى ذ أد السير حيث ة قال ر وى عن أبن مر 

رضى الله علهما أ مم1 أنزلت مع كل سنورة وهر أيضاً مذهب سعيد بن جان والرهرى 
وعطاء:وعبد الله بن امالك وعليه قراء مسكة والكوفة وقتراؤ هما وهو القول الجديد 
:]| الشافنى ره الله ٠‏ وإذلك مجبر مرا عنبه فلا عبرة ؟ ما نا ل عن الجصاص منأن هذا الول 
من الشافتى ل يسبقه البتأحد . وقيل إنها آبة من الفاممة م مع كونباقراً نانى 0 السرر 
| أيضأ من غير تعرض لكرنباجزاً مها أولاً رلا لكوم ةلأ أولا وهو أ<د قولى 
| لشاف على ما ذكره القرطى وتقل عن الخطاق أنه قول | أن علس وأق هر قرط الله 
عنهم وقل ام ]آذه لأمة فى الفائحة و بعض ف البواق وقيل بض آيذق النائة وآ 
ثامة فى البواق . وقيل ! إنهأ بض أنةفى الكل وقيل إنا آداث هن القرآن متعددة بعد 
لسرار ا لضدر ة مامن غير أن , 00 وال بال 
أسد وهناكثول آخر ذكر مسن أن بن ول يكسبه المأحد وهو إنا آية ثنامة ف الفائعة 
وليست بقرآن فى سائر البمو ر ولولا اعتباركر نمأ آة تامة لكان ذلك أحد عمل ترردد 
شافع قانه قد تقل عنه مرا بع آية فى الفاتحة وأما فغيرها ققوله فيها متردد . فقيل 
ين أن يكون قرآ نا أولا. وقيل بين يكون آي نامة أولا. الالامام الفوالى والصجيح 
م للق لدي بقن رحد الاو ردن أحد ون سل ى كايا 1 كلملة وق كزنيا من 
إٍ اضر ,انان كنا ان ال دك رق ناعم حال ور ة اناقل نا ليست من 
لقرآن هنذا , وللشبر رمر._ هذه الاتاويل هى الثلاث الاول , والانفاق 
على الا ى ساسم الاجاج على أن ماين شين كام ادع وجل يقطويتقى 
القزل الاؤل وثبوت القدر المشترك بين الاخير بن من غير دلالة على خصوصيةأحدهما 
فان كونبا جرأ من القرآن لا يستدعىكونما جزأ منكل سو رة مندكا لا يستدعي 
كينها آية منفردة نه وأماما روى عن أبن عبلى رفني نه نهم من أن من ترك 

















( مع البسملة ‏ الشربيفة ). 0 0 
: اقدارلك ماك وأرلي: عشر ةآية من كتاب الله له اونا رومض لخر نياك 
عليه السلام قال فائعة الكتاب سبع 1 رات أولاهن يدم لله الرخمن الرحم وما روي || . 
عن أم سلبة من أله عليه السئلام قرأ سور ة:الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرححم اللند نتم ||. 
رب العالمين آية وان دل كل و احد منها. اق اقول اقاى دس ديا نص 
فى اثبات القول الثالث أما الاثول فلاته لا يذل الا على كونا 1 بات من كتاب الله لا . 
تعالى متعددة بعد السو ز المضدرة مها لا على ما هو المطاوب.من كوثما آي ثامة من أ 
كل واحدة 1 الا أن يلجأ إلى أن يقال أْكونها 1 بات متعددة :بعددالسو ر المصدرة أ 
اما من غير أن 7 ن جزأ منها قول ل يقل به أحد وأما الثانى فساكت عن التعرض 
لخالحافيقية السنو ر .وأما الثالث فناطق يمفلافه مع مشاركته للثانى ف السسكوت المذ كور 
والباة فيا متعلقة بمضمر ينى, عنه الفعل المصدر برا مأنها كذلك فى تسمية المسافر أ 
'|إعند الملول والارتحال وتسمية كل فاع لعندمباشرة الافعال . ومعناها الاستعانة أوأأ 
الملابسة تر كا أى بام الله أقرأ أو أتلو وتقدم المعمول للاعتناء به والقصد الى'أ' 
التخصيص كف اباك نعبد وتقدير أبدأ لاقتضائه اقتصار الترك على البداية مخل ماهو 
المقصود أعنى ثمول الركة الكل: وادعاء ان فيه امتثالا بالاديث الشر يف فن جهةا 
| اللفظ والمعنى معأ وفى تقدير أقرأ منجهة المدنى فقط ليس بثى, فان مدار الامتثالهو | ' 
ش 3 التسمية لا تقدير فعله اذل يقل فى الحديث الكريمكل أمى ذى بال ل يقل فيه 
7 أبدأ وهذا إلى آخر السو رة الكر بمة مقول على ألسنة العباد تلقينا | 
وارشاداً السكيفية التبرك باسمه تعالى وهداية إلى منباج' امد وسؤال الفضل ولذلك 
ميت السورة الكر مة.ما ذكر من تعليم المسئلة وائها > لسرت ومن حق الهروف 
المفردة أن تفتم لاختتضاصها بازو م الحرفية والج ري كسرت لام الام ولام الاضافة | ' 
جاخلة على المظبر للفصل بيتهما.و بين لام الابتداء. والامبى عندالبصر بين من الاسماء 
الحذوفة الامجاز المنية الإأوائل على السكون قد 0 عليها عند الابتداء همرة لا'ن / 
هن دأموم البدء بالمتحرك والوقف على الساكن و يشيد له تصر يفوم على أسماء وسهى || 
وسعيت وسعى كبدى لذة فيه قال 
والله أسماك سمى مباركا آثزك الله به ايثارك 
والقلب بعبد غير مطارد واشتقاقه من السمو لانه رفع للسخى وتنو يه له وعلد 
الكوفيين م نالسمة وأصلهوم حذفت الواو وعوضت عنما هصمزة الوصل ليق لاعلالها 
ورا عليه بأن الهمزة لمتعبد داخلة عل ايا عن تر ل كاسر وعر ب عام 











































000000 ل سه البنطة الشريفة) .0 

: نسم الذي كل سنو زتاسمه» ١‏ وزاما لم يقل بلله للفرق بين البين والتتمنأو 

التحقيق ها هو المقصود بالاستغانةنههنا فاتم! تكو تار ةابذاته تعألى وحقيقتها طلب 
١‏ المعونة على ايقا عالفعل. واخدائه أى افاضة القدارة المفسرة عندالأصوليين من تأتعابنا 
أرما تمكن به العبد. من أداء فا لزمه . المنقسمة الىمكنة وميسرة وهى المطاوبة ناياك 
]إنستعين.وتارة أخرى باجمه عر وعلا وحقيقتها طلب ا معونة فى كون الفعل معتدا به 
شرعا فانه مالم يصدر باسمه. تعالى يكون بمنزلة المعدوم ولا كانت كل واحدة من || 
:||الاستعاتتين واقعة وجب تعيين المراد بذكر الاسم والا فالمتبادر من قولنا بالله” عند | 
الاطلاق لا سيا عند لوصف بالرحمن الرحم هى الاستعانة الاولى ان قيل فليحم ل الباء أ 
١‏ على التبرك وليببتغن عن ذكر الاسم لما أن التبرك لا يكون الا به قلنا ذاك فرع كون | 
١‏ الزاد باه هو الاسم :“وهل التنباجر الا فيه فلا بد من ذكر الاسم ليتقطع احتيارارادة 
|| السمى و يتعين حمل الباذ على الاستعانة الثانية أو التبرك وائما لم يكتب الالف لكثر ة | 
:| الاستمال قالو! وطولكالباء عوضآعنبا وأنه أصله الاله -خذفت همزته على غيرقباس || 

|| كا ينى, عله جرد الاإدغام وتعريض الالف واللام عنها حيث زماه وجردا عنمعنى‎ ١ 
| التعريف ولذلك قبل باالله بالقطع نان الحذوف القياسى فى حكم الثابت فلا جنا جالى‎ ||“ ٠. 
|| التدارك بماذكر من الادغام والتعريض وقيل على قباس تخفيف الممة فيكون الادفام‎ |. 
والتعويض من خواص: الاسم الجليل لبتاز بذلك عما عداه: امتياز مسماه عما نواه بها |ا:‎ || 
لايوجد فيه من نعوت السكال, والاله فى الاصل اسم جنس يقع على كل معبود نحق أو‎ 
|| |أناطل أى مع قطع النظر عن وصف الحقية والبطلان لا مع اعتبار أسجدهما لا بعينه ثم‎ 
.|أغلب على المعبود بالحق كالتجم والصعق . وأما الله تحذف الممزة فلم متتص بالمعبود أ‎ 
بالحقلم يطلق على غيره أصلا واشتقاقه من الالاهة والالوهة والالوهية معنى العبادةأأ‎ | 
|| |أحسجا نص عليد الجوهرى على أنه اسم منها ممنى الألوهكالكتاب معن الممكتو ب لاحل‎ 
:]أنه صفة منوا بدليل أنه يوصف ولا يرصف به حيث يقال اله واحد ولا يقال تى, الها‎ 
ا ا يقالكتاب مرقوم ولا يقال ثى .كتاب والفرق يينهما أن الموضورع ل فى الصفة ا‎ 


ُ 
/ 







































هر الذات للببمة باعتباراتصافا معنى معين وقتامه بها فدلو لا مركب من ذات مبهمة أ 
يلظ معبا خصوصية أصلا ومن معنى معين قاثم بها على أن ملاك الامى تلك |) 
|| اخصوصية فبأى ذات يقوم ذلك المعنى يصم اطلاق الصفة علييانه فى الافمال ولدلك أ 
أ تعمل تملراكاسبى الفاعل والمفعول. والموضوع لهفى الاسم الذكو رهو الذات المعيئة 

:| وألعنى الخاص هدلول مركب من ذينك المعنيين من غير رجحان للبمى 1 




























ا والصفة ل يعمل عملها وقبل اشتقاقه من أله بمعنى تحير لانه معان تحار ؤثأنها 
']|| المقول والافامم وأما أله كعبد و ذزنا. ومعنى فشتق من الاله الشتق من آله بالكسر 















انف ين 


وكذا تأله واستأله اشتقاق استتوق واستحجر من الناقة والحجر وقبل من أله الى فلان || 
أي سكن اليه لاطمئنان القاوب مذكره نعالى ؤسكون الار واح الى معرفته وقيل من 
له اذا فرع من أمر نزل به و آله غيره اذا أجاره اذ العائذ به تعاللى يفرع اليه وهو 
00 أوفى زعمه وقيل أصله لاه 0 لاه يليه بمعنى احتجب 


|| وادتفع أ طلق على الفاعل مبالثة وقول هو اسم عل للذات الجليل ابتداء وعليه مدار أمر 


التوحيدفى قولنا لا إه إلا القه . ولاعفى أن الختصاص الاسم الجليل بذاته سبحانمتحيث أ 
لا يمكن أطلاقه عل غيزه أصلا كاف فى ذلك وه يدج فهكون ذلك الاختصاص || 


١|أبطريق‏ الغلة بعد أن كان اسم جنس فى الا'صل وقيل مو وصف فى الاضل لكنه || 


غلب عليه بحيث لا يطاق على غيره أصلا صا ركالعلم و.يرده امتناع الوصف به.. واعلم 
أن المراد بالمتكر فىكلة التوحيد هوالمعيود بالحق فعناها لافرد من أفراد المعبود بالحق ْ 
الا ذلك المعبود بالحق وقيل أصله لاها بالسر يانية فعرب تحذف الالف الثانة وادخال | 


| الالف واللام عليه وتفخيم لامه اذا لم يتكسر ما قبله سنة وقيل مطلقا وحن ف ألفملن || 


تفسد نه.الصلاة ولا ينعقد به صر_ المين وقد جاء لضرورة الشعر فى قوله 
ألا لا ارك الله فى سبيل اذا ما الله بارك فى اارجال 
(والر-: نالرحم) صفتانميزتانمن رم بعدجعله لإزما ؟ازلةالغرائز ثر بنقله امرحم 
بالضم يا هو المشهور وقد قيل ان الزحم ليس بصفة مشسرة بل هى صيغة مبالئة نص 
عليه سييؤيه فى قرلهم هو رحم فلانا ااا كي 
لانعطافها على مافها والمراد هبنا التفضل والاحسان أو ارادتهما بطريق اطلاق أسسم 


|| السب بالنسبة الينا على مسييه البعيد أو القريب فان أسماء الله تعالى تتوخد بالعتبار || 
!|| الغايات التى هى أفعال دون المادى” التى هىاتفعالات , والاول منالصفات الفالبتحيت || 
لم يطلقعلىغيره تعالمىوانما امتتوصرفه الحاقاله بالاغلب فىبابدمنغير نظرالىالاختصاص | 
|| العارض فانه ما حظر وجود فعلى حظر وجود فعلالة فاعتباره يوجب اجماع الصرف || 
]| وعدمه فلزم الرجوع الى أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص بان تقاس الى نظائرما |) 
ا من باب فعل يفعل فاذا كانتكلها بمنوعة من الصرف لتحةق وجود فعلى فما علم انهذم ا 
|| الكلمة أبضا فأصابا ما تحقق فنها وجود فعل قتمنع منالصرفوقيه من الجالغةماليين 





| فالرحم ولذلك قيل يارحن ناوالا خرة ه ورحم انا .وتقديمه مع كرن القياستاديرهأأ 
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٠‏ | رعاية لاأسلوبالترق ال الاعلى؟ فى قوم فلان بعال بحرير وشجاع ل ارغرائئاض 
|إلانه بلختصاصة. ١‏ ب عر رتل مادقا بن يكون قزينا للامم الجليل الخاص نه تعالى 
و لان مابدلع ل جلائل العر وعظائمبا وأصوها أحقبالتقدم ما 1 على دقائقباوفروعباً 
وانراد الوصفين الشريفين بالذكرلتحريك سلسلة الرحمة ف( ” ايد يله 43 ؛ اليد هو اللعت 
بالميل على اميل اختيار باكان أومبذا لهعلوجه يشعر ذلك بترجبه إلى المنعوت ومبذه 
الحيثية بمتاز عن المدح انه خال عنها يرشدك الى ذلك ماترى يينهما من 0 
كفيهالتعلق بالمفعول ق فى قولك دنه ومدحتدفان عاو الثانى عفعولهع ماج 
الافعال بمفعولاتها وأما الاول فتعلقه بمفعوله منى' عن معنى الانباءيا 0 9 
فانه معرب عيا يقيده لام :التبل. بغ فى قولك قلت له ونظرره شكر نه وعبدته وخدمته فان 
تعلق كل منبا ننىء عن المعنى ال كر وتحقيقه 0 فعلق الحقيقة هو الحدث 
الصادر عن فاعله ولا يتصورق كفية تعلق الفعل به أ. ى فعل كان اختلا فصلا وأما 
المفعول به الذّى هو بحله وموقعه فلما كان تعلقه به ووقوع عليه على أنحاء مختلفة حسيا 
يقتضيه خصوصيات الإفعال حسب معانها الختلفة فان بعضبا يقنضى أن لابه مالابسة 
تامة مؤثرة في هكعامة الافعال و بعضها يستدعى ان يلابسه أدنى ملابسة إما بالاتهاء البه 
كالاعانقمثلا أو بالابتداء منه كالاستعانة مثلا اعتيز فى كل نحو من أنحاء تحلقهه كيفية 
| لاثقة بذلك النحو مغايرة ا أعير فى التحوين الاخيرين فنتظم القسم الاول من التبلق 
فى سلك الثعاق بالمفعول الحقيقى مراعأة لقوة الملابية وجعل كل واجد من القسمين 
الاخيزين من قبيل التعاق بو اسطة الجار 'الماسب فان قولك اعنته مشعر باتهاء الاعانة 
اليه وقولك استعنته بابتدائها منه وقد. يكون لفعل واحد مفعولان ,تعلق بأحدهما على 
٠‏ | الكيفية الاولى وابالا نخر على الثائبة أو الثالثة »ا فى قولك حداتى الحديث وسألبىالمال 
|أفان التحديث معكونه فعلا واحدا قد تعلق بك على السكيفيةالثائية و بالحديمشعلى الاولى 
وكذا السو 25 فعل وأحد وقد تعلق بك على الكيفية الثالئة و امال على الاولى ولا 
رسف ان اختلافهذهالكيفيات اثلاث وتايْ,اواختصاص كل من المفاعيل! لذ كورة 
ما نسب اليه منها ما لايتصور فيه ترد ولا كير وان كان لايتضح سحق الاتضاح ألا 
عند الترجمة والنفسين وان مدار ذلك الاختلاف ليس الا اختلاف الفعل أو اختلاف 
المفعولواذ لا اختلاف فمفعول امدوالمدستعين ان اختلافبم! فىكيفية التعاقلاختلافبها 
فيالمعنىقطعاهذاوقدقيل المدح مطلقعزقبد الاختيار يقال مدحت ز يداع حسنه ورشاقة 
قده وأنانا كان فايس يينهما ترادفبلآخر نجه ةالاثتقاق الكيير كراعم فالتى 























فيز سورة الفائحة الشزيئة 7٠٠)‏ - م 








كالنضر واتأيد فاتينا كيان مدن تويعر ترادف ما ترى يينبها من الاختلاق )أ 
فى كيفية التعلق بالمفغول وأئما مراذف النصر الاعانة ومرادف التأيد التقوية فقدير ثم ال 
ان ماذكر من التفسير هو المشهور من معنى ابد واللائق بالارادة فى مقام التعظموأما 
ماذكر ىكتب اللغة من معنى الرضا مطلقا م1 فى قوله تعالى عسى أن يبعئك ر بك |أ 
| مقاما دودا وفي قولى لهذا الام عاقبة حميدة وفى قو ل الاطباء بحران مود ما لامختض 
بالفاعلفضلا عن الاختيار فبمعزل عن استحقاق الارادة ههنا استقلالا أو استتباءا || 
]حمل المد على ما بيعم المعنيين اذ ليس فى اثباته له عز وجل فائدة يعتد به وأما الشمكر 
||فبو مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح وعقد القلب على وصفب المنعم بنعتالكال || 
|| كاقال من قال 
أفادنكم النماء منى ثلاثة يدى ولسافوالضميرالحجبا ' ْ 
١‏ فاذن مو أع منهما من جبة وأخص من أخرى ونقيضه الكفران ولما كان امد || 
من بين شعب الثسكر أدخخل فى اشاعة النعمة والاعتداد بثأتها وأدل على مكانم| لا فى 
عمل القلب من الخفاء وفى أعمال الجوار.ح من الاحتيال جعل امد رأس الشسكر || 
أأوملاكا لامردفى قوله عليهالسلام ( الحد رأسالشمكر ماشكرالله عبدلم تحمدم)وارتفاعه || 
|| بالابتداء وخنره الظارف وأصلهالنصب؟ هو شأن المصادر المنصوية بأفعالا المضمرة || 
| الى لا نكاد تستعمل معبا نحو شكرا ويجبا كانه قبل نحمد الله مدا بنون المكاءة || 
| لروافق ما فى قوله تعالى اباك نعبد وااك نستعين لاتحاد الفاعل فى الكل وأما ما قبل 
|أمن أنه بيان لحدهم له تعسالىكانه قيل كيف تحمدون فقيل اباك نعبد فم انه لا حاجة | 
| اليه بما لا صة له فى نفنسه فان السؤال المقدر لابد أن يكونحيت يقتضيهانتظام الكلام || 
]أو يفشاق اليه الاذمان والافيام ولا ريب فى أن الحامد بعد ما ساق حمده تعالى على || 
] تلك الكبفية اللائقة لا مخطر يال أحد أن يسأل ع نكيفيته. علىان ماقدر منالسؤال || 
أأغير مطابق للجواب فانه مسدوق لتعبين المعبود لا لبيان العبادة حتى يتوهم كونه بيانا || 
| لكيفية. حمدهم والاعتذار بأن المنى تخصك,العبادة و به يقبي نكيفية المدتعكيس للا مر || 
|أوتمحل لتوفيق المنزل المقرر بالموهوم المقدر و بعن اللثيا والتى ان فرض_السؤال من |[ 
|أجهته عز وجل فاتت نكتة الالتفات التى أجمع علها السلف والخلف وأن فرض من || 
ا جهة الغير تختل النظام لابتناء أ واب على خطابه تعالى و مبذا يتضيح فساد ماقل انه أ 
|| استئناف جوابا لوال يقتضيه اجراء تلك الصفات العظام على الموصوف مها فكانه |أ 
للماخا سركت ف ترم اليه فأجيب نحصر العبادة والاستعانة .فيمفان تناسى 





اليد 











كت 1 ٠‏ (تقسيرسو رة الفائعة الذي يفة) 





جاب السائل : بالكلة وياء الجواب على خظابه عر رعلا ما يجب نديد ساق الناز يل 
| عن أشاله والحق الثى لا محمد عنه .أنه استئناف صدر عن الحامد بمحض ملاحظة 
اتضاته تعالى بما ذ كرمن النعوتالجلبلة الموجبة للأقبال الكلى عليه منغيرأن بتؤسط 
هناك شىء آخ ركاستحيط به خبرا” وايثار الرفم على الصب اذى هو الاصل الابذان 
1 توت الحسد له تعالي إذاته لا لابات مثبث وان ذلك أمر دام مستمر لا حادث 
متجدد م تفده قراء ة اللصب وهو السر فيكون نحية الحلذل للبلائكة: علهم 
والسلام أحسن من تحيتهم له فى قوله تعالى قالوا سللاما قال سلاموتعر شد 0 
الاثمارة الى الحقيقة :من حيث هى حاضرة فى ذهن السامع والمراد تخصيص حقيفة الحد 
3 به تعالى المستدعى لتخصيص ج مي عأفر إدها به سبحاتهعل الطريق النرهانى لكن لا بناء 
على أن أفنال' الغباد مخلوقة له تعنالى فتنكون الافراد الواقعة. مقابلة ما صدر عنم من 
الافعا ل الميلة راجعةاليه تعالي بل بناء عل لىتشذيل تلك الافراد ودواعما فالمقامالخطانى 
.فنزلة العدم كينا ويا وقد قيل للإستغراق الحاصل بالقصد الى الحقيقة من خيك يقبا 
فى ضمن تييع افزادها خسم تطبه القام وقرى؛ اعد لله بكر الدال اثناعا لحاباللام 
0 0 اللام:اتباعا لما ادال بناء على ازيل الكلمتين لكثرة استعيالها متترنتين منزلة 
كلية واحدة مثل المغيرة .ومنخدر الجبل ( رب الغالمين ) بالجر عل انه صفة لله فان 
اضاضه حقيقية غفيدة للتعريف عل كل حال ضرو ره تعين ارادة الاستعرار وقرىه 
منصوبا.على المذدج أو بما دل غليه الخلة الساقة كا نه قل نحمد الله رب العالمين ولا 
5 مناغ لنصبه بالجد لقاة أعما! ل المصدر لحل بالا لام وللزوم الفصل بن العامل والمعمول!) 
بالخر والرب فى الاصل مصدر معنى الثربية وهى تليغ م الثىء الىكالد شيا يأ فشيأوصف 
0 م به من نياش ف بشمه بعد بجعله لازما 












يلاق ع 0 مقيدا كرب الدار و رب الدابة ومنه قوله ال 

مزا وقوله تعسالى ازجع الى ر بك وما فى الصحيحين من انه عليه السلام قال ( الايقل أ 
حل 0 »ربك ولا بقل أحدم رى وليقل سيدى ومولاى) فقد قيل | 
أن اله ى فيه لثنزيه وأما الارباب خيث ل يمكن اطلاقه على ألله سبحانه جاز فى اطلاق 
الاطلاق والتقيد ؟ فى قوله تعالى أ أر باب متفرقون خير الايةوالعالم أن سم لما يعانيي] 
0 ق الأدر ام ورشاقة 

نن'أجنا سا وبين جموعبا فانهم يطلق على الى كل جنس جذس مها فى قوهوطلام والمنى 


























( تغسيرسورة الفاتمة الشريفة ) : 00 


وثناوله لما سوام بطري الاستيام وقيل أز يه:اناس تفط نكل واحد منهم من 


١‏ يعل بما فيه عالم على حياله ولذلك أ مر بالنظر فى الانفسن كالنظر :فالا فاق فقيل وق 
فس أفلا تتيصرون والاول هو الاح الاأظهروايثار صينة ام علبيان شمولرنويته 


.]| أن المقضود بالتعريف هو الحقيقسة. من حيث هى أو | ستخراق أفرأد جنس واحد على 
الوجه الذى أشيز اليه فى تعريف الحمد وحيث صح ذلك بمساعدة التعريف نزل العام 
وان لم ينطلق عل احاد مدلوله منزلة المع حتى قبل أنه جمع لا واد لان لزفله فا 
اشع الدوف مرق أعد دم وان يدق عاك فى لقتال والله 
يحب المحسسنين أى كل مسن كذلك السام يشمل افراد الجذس المسمى له وان لم ينطلق 
علباكا نبا آعاد مفرده التقديرى وم ن قضية هذا اتعزيل تنزيل جمعه منزلة جمع ابجع 
فك أن الاقاو يل يتنساولكل واحد من آحاد الاقوال يتناول لفظ العالمينكل واحد 
امن آحاد الاجناس الت لا تكاد تحصى ر وى عن وهب بن منبه انه قال لله تعالى ثمانبة 


العقلاء وما فى حكبا من الاعسلام لدلالته على معنى العم مع اعثبار تخليب النقلاء على 
غيرهم واعلم إن عدم انطلاق أستم العام علىكل واحدا من تلك الاحاد ليس الا باعتبار 
الخابة والاصطلاح وأما باعتبار الاصل فلاريب فى صعة الاطلاق قطما لتحقق المصداق 
حا فأندها ينتدل على الله سبحانه “مجموع ماسواه و بكل جنس من أجناسه يستدل 
عليه تعالى يكل بجزء من أجز اء ذلك الجموع و بسكل فرد من أفراد تلك الاأجناس 

لتحقق الحاجة الى المؤثر الواجب اذاته فى الكل ذانكل ماظبر فى المظاهر نما عر 
' وهان ونحضر فى هذه المحاضر كائنا ما كان دليل لاع على الصانع الجدد وسبيل واضح 
١‏ و ب عام التوجيد د.وأما ثمول ر بوبيته.عر وجل الكل فا لاحاجة الى بيأنه اذ لاتىء ندا 
'|اجلتاتٍ به نطاق الامكان والوجود من العاويات والمفليات والجردات والماديات 
إإجهة الثيازات والجسمائيات الا وهبو فى حد ذاته حيث لو فرض انقطاع؟ ثار الثرية 
| استئناف” مراعيدا كنا بغر 4 القرار ولا اشانم ره الدار الاق مطوين اسيم 


| قبل ما شأستوار يكن يفيض عله من اناب الاتدمن تعال شأنه وتقدس فل زم 


























وعلر العناصي و عار السات وعالم الحيوان الى غير بر ذلك يطلق عل لمجموع أيضاما فق 
اقولنا العالم بحم بع أجزائه نخدث وقبل هو | سم لاولى الغلى مم1 الملائسكة والتعلين ||: 


حيث اشهاله على نظائر 0 الكبير من الجواهر والاعراض بعل يبا الصانع 6 ). 


عشر ألف عالم والدتيا عالم منبا وائما جمع بالواو والنون مع اختصاصض ذلك بصفات |" 
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تعالى ميع الاجناس:والتعريف لاستغراق أفراد كل مها باسر: ها اذ لوأفرد لرزعا توهم ش 








1 (تفسير سورة الفاتحة الدريفة ) 
أبمطى وكل آن مر و ينقضى من.قنون الفيؤض المتعلقة بذاته وجوه وصفاته وكالانه 
| مالايحيط به فلك التعبير ولا يعله الا العلم البير . ضرورة أنهك) لايستحق ثىء من 
:| الممكنات بذاته الوجود اتسداء لايستحقه بقاء.وائما ذلك من جناب المدأ الاول عر 
١‏ وعلا فكا لا أتصور وجوده أبتسداء مالم يأسد عليه جمبيع أنحاء عدمه الاصل لابتصور 
]شاوه على الوجود بعك تحفقه بعلته مالم نسل عليه جميع أنحاء عدمه الطارىء لما ان 
| الدوام من سخصائص الوجود الواجى وظاهر أن هابتوقف عليه وجوده من الامور 
؟| الوجودية النىهى عاله وشرائطه وان كانت ممتناهية الوجود تشاهى مادل تحت 
1 الوجود لكن الامور العدمية التى لما دخل فى وجوده وهى المعبر عنها بإرتفاع الموائم 
!]| ليست كذاك اذ لااستحالة فى ان يكون لثثىء واحد موانع غير متناهية يتوقف وجوده 
| أو بقازه على ارتفاعبا أى بقسائمم! على العدم مع امكان وجودها فى نفسها فابقاء تلك 
| الماع اتى لانتاهى على العدم تربية ذلك التىء من وجوه غير متتاهية و بالمة قآثار 
ترينته عر وجل الفائضة عىكل فرد من أفراد الموجودات ىكل آن مر آثات 
.| الوجود غير متناهية فسبحانه سبحانه ما أعظم سلطانه لاتلاحظهالعيون بانظارها. ولا 
١‏ تطالعهالمقول بافكارها. أنهلايضاهى واحسانه لايتتاهى. ونحن فى معرفته حائرونوق 
1 أقامة مزاسم شكره قاصرون,نسأًاك للدم الحدابة الى مناهج معر فتك والتوفيق لاداء 
؛ | حفزق نعمتك لا نحصى ثنساء عليك لا اله الا أنت نستففرك وتتوب اليك ( الرخن 
الرحبم ) صفتان لله فإن أريدمافهما من الرحمة ما مختص بالعقلاء من العالين أو مأ 
]| يفيض على الكل بعد الخرو جالى طور الوجود من النعم فوجه تأخيرهما عن وصف 
٠‏ | الررويسة ظاهر وان أريد مايعم الكل فى الاطواركلبا حسما فى قوله تعالى و رحمدتى 
أ وسعت كل شىء فوجه الترئيب ان الترية لا تقتضى المقارنة الرحمة فايرادها فى عقمبا 
للايذان بأنه تعالى متفضل فها فاعل بقضية رحمته السابقة من غير وجوب عليه وبئم! 
|أواقعة على أحسزما بكون والاقتصار على نعته تعالى مهما ف النسمية لما انهالانسبٍ حال 
١‏ التترك المستعين باسمه الجليل والاوفق لمقاصده ( مالك يوم الدبن ) صفة رابمة ل 
]|تعالى وتأخيرها عنالصفات الاول ما لاحاجة الى بيان وجهسه وقرأ أهل الحرمين 
| اتارمين ملك من املك الذى هوعبارة عن السلطان القامر والاستيلاء الباهر والغلبة 
:| التامة والقدرة على التصرف الكلى فى أمورالعامة بالامى البق وهو الانسب عقام 
| الاضافة الى يرم الديني! فى قولة تعسالى لمن الماك اليوم لله الواحد القبار وقرىء ملك 

بالتخفيف وماك نظ الماضىومالكبالتصب على المدح أوالحال و بالرفم منوناً ومضانا 


عطقتت 3730 تت تت ا ل 2 
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على أنه شتير مبتدأ محذوف وفلك: مضافا بالرفغ والنصبواليوم فى العرف عبارة 

' | عما بين طلوع الشمس وغرو بها من الزمانوف الشرع مما بين طلوع الفجر الشناى 
| وغروب التمس والمراد هبنا مطلق الوقت.والدينالجزاء خيرا كاف أو شرا ومنه | 
| الثانى فى الل السائ رما تدين تدان والاولف بيت اللباسة ا 
ول ييق سوى العدوا ندناثم كا دانوا ْ 

وأما الاول فى الاول والثانى فى الثانى فلييس مجراء حقيقة وانماسمى به مشا كلة أو | 
نسعية للثىءناسم مسريديا سعيث ارإدة 'القيام والقراء ة بامعهما فى قوله عز اسعه اذا لتم ا 
!| الى الصلاة 0 تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ. بالقه ولعله هو السر فى بناء المماعلةمن !| 
| الافعال التى تقؤم أسبامما مفعولاتها نحو عاقبت اللص ونظائره فان قبام السرقة الى 
| هى سبب العقوبة باالص نزلمنزلة قيامالمسبب به وزهىالعقويةفصا ركائ,! قامت بالجانين أ 
| وضدرت عنهما فبئيت صيغة المفاعلة الدالة على المشاركة بين الاثنين واضافة اليوماليه | 
٠‏ |.لادنىملابسة كاضافتسائرالظروف الزمانية الى ما وقع فبامن الحوادث كيومالاحزاب | 
'] وعام الفتتح. وتخصيصه من :بين سائر ما يقع فيه من القيامة وابافع والمسساب لكونه 
. || أدخل فى الترغيب والترهيب فان ماذكر من القيامة وغيرهامن مبادى الجراءومقدمانه | 
١‏ اواضافة مالك الى اليوم اضافة اسم الفاعل الى الظرف على نيج الاتساع المبتى على أ 
أجرائه محرى المفدول به ميقا الم 0 باسارق الليلة أهل الدارأى ْ 
مالك أمور العالمين كابا فى يوم الددن. وخاو اضافته عرىى أنادة التعريف السوغ) ش 
1 الوقوغه صفة لللعرفة اننا' هو أذا أريد به الخال أو إلا الاستقبال وأما عند ارادة | 
| الاستمرار الثبوق هو اللائق بالمقام فلا ريب فىكوتها اضافة حقيقية كاضافة |: 
“| الصفة المشبيةالى غير مفعوا فى قراءة ملك يوم الدنندو يوم إلدين و ان لم يكن مستمراً 
أ جميع الاأزمنة إلا أنه لتححقق وقوعه و بقائه أبدا أجرى مجرى المتحقق المستمرا| 
أو يحو زأن يراد به الماضى مبذا الاعتباري! يشهد به القراءة على صيخة الماضى وما ذكر | 
امن اجراء إلظر ف محرى المفعول به انما هو من حيث المعنى لإ من سجيث الاعرا بحن | 
| يلزمكون الاضافةلفظية ألا يرىانك تقول فى مالك عبده أمس أنه مضاف ال المفعول || 
أنه علمعنى أنهكذاكمعنى لا أنه منصوب حلابو تخصيصه بالاضافةامالتعظيمه وتمويله ا 
| أو لبيان تفرده تعالىباجراء الا“ مر فيه وانقطا ع العلائق الجأز ية بين الملاك والاملاك | 
| “حينئذ بالكليةواجراء هاتيك الصفات الجليلة عليه سبحانه تعليل لما سبقمن اختصاص || 
| المد به تعالى المسشازم لاختصاص استحقاقه به تعالى وتمبيد لما للق من أقتصار العبادة || 
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نا (تقسيرسورة الفاةالشر يفة) . 
والاسنتعانة عليه ذا نكل و احدة منرا مفضخة عن زنجوب ثبوت كل واحد هنبا لد تعالل 
|وامتناع ثبوتها لماسواه .أما الاو لى والرابعة فظاهر لإنبما متعرضتان صراحة لكرنه 
تحال ركنا ملكا :ونا مير ايفن وآ ماؤكا له تعالى وأما الثانية م أتصانه تعالى | 
مما ليس الا بالنسبة إلى ما سواه من العالمين وذلك يستدعى أن يكون الكل منسما 
علهم فظن أن كل واحدة من تلك الصفات يا دات على وجوب ثبوت الاثموا رأ 
د رةأله تعالىدلتعلامتناع ثبوته! لما عداه على الاطلاق وهو المعنى بالاخختصاص ا 
( إناك نعبد و إياك نستعين ) النفات من الغيية إلى الخطاب وتاوين للنظم من باب الى 
| باب .جار على نمريج البلاغة فى افتنان الكلام ..وم:إك البراعة حسها يتتضى الام بلا أن 
التتقل - أساوس ال أسلؤب أدخيل فى استجلاب النفو س وأسّلة القارب يتمغن كل 

| عيدو 0 والخطاب والذيية الى كل واحد من الآخر بن ؟ فى قوله عر وجل 

اله النى وسيل الر باح فثير سحايا ) الاية .وقوله تعالى ( نى اذا كنتم فى نالناك 
اوجرين مم )الى غين ذلك من الالتفاتات ألواردة فى التثز بل لامسرار تتتتضيبا ومرثنيا 
تستدعيها وما استأثر به هذا امقام الجليل من التكت الرائقة الدالة على أن ت#خصيض || 
العبادة والاستعانة به تعالى لما أجرى علية من النعوت الجلراة جليلة اتوأوجيت لد تعالى أكل || 
تيز وأتم ظبون حيث تبدل خفاء الخية مجلا العدور فاستدعن استعال يما ة الخطاب 
والابذان باأنحوّالتالى بعد ماتأمل فيا ساف من تفرده تعال بذانه الاتدس المستو جع [).: 
ا مود يكامة :باز ادك ذاته عما سوأه الكية. واستيداده ولا مل العنات وأحكام الربونة ١‏ 
الممزة لمعن تجميع أفراد العالمين وافتقار الكل البدفى الذات والوجود ابنداء و بقاءمل 
التخصيل الذى مرت اليه الاشارة أن ترق من رتبة البرهان الى جلبقة العيان و ينتقل ! 
من عالم الغييةالى الم الشهوذ.و يلاحظ نفسه فى حظائر القدس حاضرا فى معاضرالانس أ 
كانه واقف إدى مولاه مائل بين يديه وهو ,ادعو الختشوع والاخيات وبترع| 
بالضبراعة باب المناجاة قائلا يامن هذه شثون ذانه وصفاته نخصك بالعبادة والاستحانة 
| فانكل ما سواك كائناً ماكان بمعزل من استحقاق الوجود فضلا عن استسجقاق أن 
بعبد أو يستعان .ولعلهذا هو السر فى اختصاص السورة الكرمة بوجوب القراءة فى 
كلركعة دن الصلاة التوهى مناجاة العبد لمولاه ومئنة التبئل اله بالكليةروايا)ضمير 
متصل منصؤب وما يلحقه ا واطاء * روف ز يدث لتعيين الخطاب 
أوالشكلم والغيية لا حل لما من الاعراب كالتا فى أنت والكافى في أ أر أيتك وما ادعاد لأ 
الخليل من الاضافة تجا عايه ما كاه عن بعض العرب اذا : ار 0 الستين فاياه ل 
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اقم و الفتماشر )1 


رلا امراب فنا اول لا رقن هى الشمائر واي حسامة لا لتصيرها منفصلة وقيل 
الضمير. هو البجموع وكرى* اياك بالتخفيف و , فتتح الحمزة والتشديد وهياك بقلب 
الهمزةهاء.و العبادة أقصى غابة التذالو الاضو ع ومنه طريق معيد أئ مذلل والعيودية 
أدنى ما وقيل العبادةفعلما يرضى بدالله و العيودية الرضا ما فعل الله تعالى والاستعانة 
طلب المعو نتاعل ااوجه الذى مس يانه وتقدم المفعول فيما لما ذكر من القصر 
والتخصيص» فى قوله تعالى وابلى فارهبون معمافيمن الننظم والاهتام به قال ابن 
إأعباس رضى الله عنهمامعنادتعيدك ولا تعيدغيرك ,وتكري ر الضمير المنصو بالتتصيص 
على تخصيصه تعالى بكل واددة من العننادةوالاستعانة ولابراز الاستاناذ المناجاة 
والخطاب وتقدم العبادة لما ألما منمققتضياتمداول الاسم الجليل وانساعدهالصفات 
الجرأة عليه أيضا وأما الاستعانة فنالاحكامالمبنية على الصفات المذكؤرة ولان العبادة 
من حقوق الله 'نعالى والاستعانةمن حةؤق المستّعين ولان العبادة واجبة حا والاستعانة 
تابعة للمستعان فيه فى الو توب وعدمد.وقيل لاأن تقدحم الوسياة علىالمثول أدغىالى 
الاجابة وااقبوكل .هذاعل نقد ركرك اطلاق الا اسلعااة عل المفعول فيه لتناول لد 
أفيديا قالوا.وقد قبل أنه لما ان المستول هو المءونة فى العبادة والتوفيق لاقامة مراسمبا 
على ها ينبغى وهو اللاثق بشأن التنز بل والمنلسب لال الجامد فان استعالته مسبوقة 
علاحظلة فعل من أفماله له ليستعينه تعالى فى ايقاعه ومن البين أنه اعند استغر اقدفىء لاحظة 
اشئونه تعالى واتستثاله باداء ما توجبه تلك الملاحظة من امد والثناء لا يكاد مخظر بلله 
من أذمله وأحواله الا الاقبال الكلى عليه والتوجه التام اليه وقد فمل ذلك تخصيصضن 
العبادة نه تعالى أولاو باستدعاء الهداية إلى ما يؤصل اليه آخرا فكيف يتصور أن يشتفل 
فيا بينهما بما لا يعنيه من أمور حنناد أو ما يعمراوغيرهاكانه قيلراباك نستعين فى ذلك 
ذآنا غير قادر بن على أداء اء حقوقه من غير اعانة:منك فوجه الترتيب حيتذو وأضم. وقه 
منالاشعار بعاور تبةعيادتدتعالى وعزة منالها وبكو:,اعند العايد أشرف المباغى و المقاصد 
وكوتما منمواهه تعالى لا من أعمال نفسه ومن الملاعة لما يعقبه من الدعاء مالا فى 
وقبل الو او للحال أى اياك نعمد مستحيئين بك وايثار صيفة المتكلم مع الغير فى الفحاين 
للاءذان ب#قصور نفسه وعدم لياقته بالوقوف فى مواتف الكبرياء منفردا عرض العبادة 


























واستدعاء المعونة والحدابة مستقلا وأدضة ذلك انما يتصرر من عصاية هو من ا 
وجاعة هو من زمرتهم نما هو ديدن المارك أو للا شعار ا نتراك: ساثر اللو<ذت لله 
ف الحال العارضة له شاء على تعاضد الادلة: الملجتة إلى ذإك وقرىه تسعين ع 
































0000 (تفسين سوزة الفاقة الشريفة) . 
للونعل'لغة ب تم ( اهذنا الصراط المستقي ) افراد لحعظم افراد المموئة المسئولة 
بالذكر وتعبين لما هو الاثم أوبيان لحاكانه قي لكف أعيكم فقيل اهبد ناواهداية دلالة 
بلطاف عل مايوضل الى البقبةٌ وإلك اختصت بالخير وقوله تعالى(فاهد وم الى صراط 
الجج<ير)وارد على تيج التبك والاصسل تعديته بإلى واللامك فى قوله تعالى (قل هل من 
شركائم هن ببدى إل الاق قل الله مبدى للحق)ذعومل معاملة ادرف قوله تمال 
(واختار موسى قومه)و عليه قوله تعالى(لهديتهمسبلنا) وصداية الله تعالى ممع تتوعبا 
الى أنواع لانكاد تمصر متحصرة فى أجناسمترتبة. منبا أنفسية كافاضة القوى الطريعية ). 
والمبوانية التى ما يصدر عن المرء أفاعيله الطبيعية والحيوانة والقوى المدركة والمشاعر 
الظاهرة والباطتة التى با يتمكل من اقامة مهاه المعاشية والمعادية,ومنها آآفافية فأما 
ا تكويية مغربة عن التق بلبسان امال وهئ نصب الاذلة المودعة فىكل فرد من أفراد 
العام حسما لوح به فيابلف. وأما تتزيلية مفصحة عن تفاصيل الاحكام النظرية 
والعملة بلسان المقال بارسال اسل وانوال الكتب المنطوية على فون الهدايات التى ' 
من جملتها الارشاذ الى مسلك الاستدلال بتلك الادلة التكوينية الأفاقية والانفسية 
أأوالتنيه على مشكاما يا أثير إليسه بحلا فى قولاتعالى (وفى:الارض آنات للموقنين وفى. 
أنفسك أفلا تبصرون)وف قوله عد وعلا(ان فى اخنلاف اليل واللهاروما خل الله فى: 
١‏ اللسموات والارض لابات لوم يتقون)وماها الحداية الخاصنة وه ىكشيف الأستزان عل |:* 
أقلب المبدى بالوحى أو الاطام ولكل مرتبة من هذه المراتب صاخب ينتحمأ .وطالب 
يستدعمبادوالمطلو ب أما. ز انتما ؟ا فى قولد تعالى(والذين اهتدوا زادم هدى)وأما الثبات, 
علها كا وى عن على وأف رضى الله عنهما اهدنا ثبتنا.و لفظ المداية على الوجه' 
الأخير باز قطعا وأما على الاول فان اعشير مفبوم الزيادة داخلا فى المعنى المستعمل , 
|أفيهكان مجازا أيضا وان اعتبر خارجا عنه مدلولا عليه بالقرائن كان حقيقة لاأن الهداية, 
الرائدة هنداية يا ان العبادة الرائدة عبادة فلا يأزم الم بين الحقيفة وانمججاز دقرى'! 
|أرشدنا.والصراط الجادة أصصله السين قلبت صادا لمكن الطاء كتصيطر فى مسسيطر من | 
أأسرط الثىء اذا ابتلعه معيت به لانها تسترط السابلة اذا سلكرها م سميت لما لانبا. 
| تلتقمهم وقد تشم الصاد صوت الراء تحريا للقرب من المبدل منه وقد قرى» بهن جميعا, 
|أوفصحاهن اخلاص الصاد وهى لغة قريش وهى الثابتة فى الامام وجمعه صر ط ككتاب ١‏ 
: أأوكتب وهو كالطريق والسبيل فى التذكر والتأييث والمستقم المستوى والمراد به طريق أ 
لمق وهو الملة النيفية السمحة المتوسطة بين الافراط والتفريط ( صراط راسم 
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(تشنيدسورة لنقة الشرفة) ‏ 0 





غيم دل الارل بدل أنكل وهو فح تكرير انرس كاه شور د ثقزةا 
التأ كيدو التتصيص على أنطريق الذين أنعمم لتمعلييع.وهالمسليون هو العلؤالا: تقامة ! 
والمشرود له بالاستواء محشلا يذهبالوهم عند ذكر الطريق المستقم الا اليه اطلاق/) 
الانعام لقص «الشمولفان نعمة الاسلام عنوان النعم كلها فن فاز سا ققد حازهائخذ افير ها أ 
وقيل المراد مهم الاثبياء علميم ١‏ لمر لاض أ كرون فقا عت 
8 و اتلكمع الذن أنهم أبلد علييم من 'النبيين والصديقين والقبداء والصالحين) بشم ا 
]اما قبله من 1 ا (وهدينام صراطا مستقما)وقيل م أصداب موس 00 
السلام قبل النيخ والتحريف وقرىء صراط من أنعنت عليع: والانعام إيسالاتعمة أ 1 
وهىنى الاصل الحلة التى يستلذها الانسازمن النعمة وهى اللين ثم أطلقتعلىماتتاذها 
النفسمن طيبات الدنيا . ونعم الل تعالى مع استحالة أحصائ! ينحصر أصواديوى' 
وأخروى والاول قسمان وهى وكنى والوجى أيضا قسمان ر وحا ‏ كنفخ الروح فيه | 
وأمدادهبالعل و وما يتبعدفن القوى المذركة فانها مع كوما من قبيل الغدايات تعمجيلة ٠‏ 
فى أنفسبا وجسياقى كتخلق البدن والقزى الل فيه والهمئاتالعارضة له من الصعحة | 
وسلامة الاعضاءيو الكسى تخاية النفسعن الرذائلو ت#ليئماءالاخلاقالسنة..والملكات)) 
المبيةدو تويين البدن بالرثاتااطبوعة والحل الأرضية [وحصول الجاه و امال + والثاى' 
0000 0 فرط منه والرضا عنه و تبوئنه فى أعلى 3 المقريين والمطاوب هر ا| 
القسم الاخير وماهؤز ذر بعة إلى يله من الم الاول الل مازقا ذلك بنضلك العم 1 
و رحمتك الواسعة ( غير المغضوب عليهم م ولا الشالين) صفة للموصول عل أنه عا 
عن احدىالطوائف ااذكور ة المشوورة بالانعام عاييمو , باستقامة الالو منضرورة | ٠‏ 
هذ هالشه رقش رتوم بالغايرة1ا أضيفف الي هكليةغي رمن المتصمينيضدىالوصفين !اذ" كورين | 
أعنى مطلق المغضوب عليم رالضالين فاكتسيت بذلك تعرفا مصححاً اوقرعا صفة ,| 
للبعرفة ك فى قرلكعليك ,الجر كة غير المكون وصةوابذلك تكملة لا قبله و ابذانا بأن ) 
السلامة ما ابتلى يه أولئك نعمة جليلة فى تفسسبا أى الذين جعوا بين انعمة المطلقة التى 
هى نعمة الاممان ونعمة السلامة من الغضب والشلال وقيل الراد بللوصول طائفةفن 
مر منين ل< بأعيانهم فكون معن التكرةكذى اللام إذا أر يد يه الجنى فى شمن بعض 


الافراد لابعينهوهو المسدى بالمعبودالنمى .و بالمتضوب علييم و الضالينالبودوالتصار كم 
1 





5 ورد 2 مسد أ “قد والترمتنى فييتى لفذل ثس على اعيامه لكرة مثل موصوفه.وأنت 
خبير بأن جعل الموصولعيارة عما ذ كر من طائفة غير معينة مزل ببدلية ما أضيف اليه 
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|أمسيه القر يب ان أر يد به'ارادة الانتقام عيبل مسيبه |! 


|أصل الله عليه وسلم لقننى جبر يل آمين عند فراغى من قراءة فاتحة التكتاب وقال أنه ؛ 
/ كالم على الكل زلبك ل ار ولاو لك ل سن خم المورة الكر 3 0 
| والمشبور عن ألى حنفة رجه الله أن المصلى بأى مها عافتة. وعناه أنه لا يأق مرا الامام 


١ 7 0‏ قي مواقا فرظ 





مما قبله فأنمد ارا كصراط الومنين علافى الاستقامة مشبوحاً له بالاستواء وا عزالو 0 
الذي تحققته فيا ساف ومن البين ان ذلك. من حبك اضافته و اتنايه إلى كا علا إلى 
دسن يم نيزنا توك لأسل لجل عر السرب عل تلات روا | 
لأعرك ين أناثأن البدل أن ,فيد متو ده ميدن كد وقري واضل أضاح 
أوفسين:و لا زيب 5 فى أن قصازى أمر ما نحن فيه أن يكاسب ما أضيف اليه فو دع 





تعرف 5 وك رعدصفة للتوصول وأما استحقاق أ دأو نْ موصو دأ 
لاذكر من القواكك فكلا وقرىء بالنصب على الخال والعادلى أتعيت أو عزانم دار 
عل 00 أ سر الممة ة بها بهم القبياين. والخضي هجان النفس لارادة الانتقام 





|وعند اناده الى أبله سيعذأزه يراد به غاته بطر 2 اطلاق سم ليت بالنسة البنا على 







عيد إن أر يد به تمس الانتقام 
0 الى ل عمسأ وأرادة 
0 لذن 22 “وه ؟ وأراء د أن 


7 يجوز “مل الكلام على الول ل بأن ؛ شه الميئة الاترءة م: 
لاتتقا لعاصيم عات من حال الك اذا عمف 

- م منرم جم ما ماع ش 
لمهم منوم و واه اقيم (وعا. 0ه تفع بالفضو با قاكم 57 لموالعد 5 ا 02 اش ناد ا لمهت ص 
اليه تعالل كلا زعا م جرى ع يا 3 الأداب الانر اه 0 ليك 3 النمم واطيرات اليه عن 
وجل دون اضدادهام ةوه تعال الى (الذىدلة 03 : 7 











و انين والذى هو , 





واذا مرضت فبو يشمفين )وقول تنال (رانا لا تدرى أثبر أر يد من فى الار ش أمأراد 
مهم رمم رشداإولا مزيدة تأكيد ما أقاد.(غير )من منت الغ 0 0 
عليبم ولا الضالينولذاك + باز أنا ز مدأ غير ضارب جواز أناز بدا لا عتارب وانامتنع 


أناز دامثل ضارب. والضلال هو العدول عن الصراءط2 ال.وى وقرىء وغير اليثالرن 


5 ولاالغمالين بالهمزة على لنة من جد فى الحرب عن التقاءال.ا كنين ( آدين) اسم 
فعل هو استجب وعن أبن عباس رض الله عليما سألت رسول الله صلى أللء 0 
عن معى 1 مين فقال أفعل ؛ فى عا لى الفنتم كان لالتقاء السا ١‏ لين ويه لفنانة و أله 


و تصيرها قال : 3 





فييحم ا عبدأ قال ! مينا . وقال .. أمين فراد الته ما بيئنا بدا 


النى 


دعن 


لانه الداع ى.وعناله. سن رحمهالله مثله ور وى الاخفاء عبد أيه بن مخها له 








ا ل يسا 
ا لت 














) اق ال ف لبور 0 امات . 3 
















































أإعن لبي عله الصلاة والسلام وعلد ا رن الله 07 مالا روى وائل 'نحجر 
| أ ن التى صلالقه عليه وسلمكان اذا قرأ ولا الضالين قال آمين و دع عضوت : عن ا 
[أرعول لله على الله عليه ومسل أنه قال لانى نكعب ألا أيرك سورةم يذل فى 
١‏ التودراة والانميل. وال ات لى يا رسول الله قل فائعة الكتتاب انها السبع أ 
| المثانى والقزان العظم الذى أوتيته .وعن حذيفة بن لمان رضى الله عنه أن ن النى صل الله 
أعله وس قل ان القوم ليبعث أله علييم العذاب حا مقضا فقرأ صبى من" صيانهم ا 
أن الكبايادة عرب العالين فيسمعه الله تعالى فيرفع علهم ذلك المذا بأر بعين سن || 








سورة البقرة مدنية وم مائنان ودنع وعانون آية © 





(. بسم لله الرعن الرحي » ( الم اللفاظ الى يبر بها عنحروف المفجم الى 
ا امن جلتها القملا ثْ لك ف قرا السور الكر يم 5 أنعما أء لا لاندراجبا نحت جد 
ْ الام و يشبد نه ماإسارنها من التعريفت والتتكير المع والتصفير وغسر ذلك من 
ا ا الام وقد نص عل ذلك أساطين م العرية وما وتم ق عبارات المتقدمين 
أمن التتصر بح ححرفيتها خموك على المساعة وأما مار وى عن أبن مسعود رضى الله عنه 











أأمن أنه عاسيه السلام قال من قرأ سمرفا م ىكتاث الله فله حسئة والحسئة بعشر أيثافا 
الا أقول 0 م حرف بل ألف حرفي ولام حرف وميم حرف وف راواية الترمذى 
والدرااى لأأقول الم حرف ذلك اللكتاب حرف .ولكن الالف حرف واللام حرف 
| والمم خرف وابذال 0 والككاف حرف فلا تدلق له بما نحن فيهقطعا .فان اطلاق || 
احرف على ماتقابل الا م و والفعل عرف جديد اخترعه أثة الصناعة.وائما الحرف ١|‏ 
| عند الا لاوائل: مايتركب من ؛ الكلم من الحروف ابسو 18 وريبا. يعالق على الكلمة أ 
أيضا توا افأر 35 بد بالحسديث الشريف دقع توحم التجوز وز يادة تعييين ارادة المعسى | 
ا الحقيقى لبه اين بذ ذلك ارئب الحسنة الموعودة ليست بعدد الكليات ال 0 بل بعدد | 
ا احزوق فاالى “وب قّ المصاحف ما ما ياوح به ذكر كناب أله دم ون كلا ام لل أ والقرآن ْ 
1 .ولس هذا م نكدمبة الى »يلسم مداوله فى ثىء ىا قبل كيف لا والحكوم عليه بالحر فة | 
| واستباع الحسنة انمسا هى المسميات البسيطة الواقعة كتاب القه عر وجل 'سبواء || 
عير عنما باسمائها أو بأنفسبا ماق قولك السين مبملة والشين معجمة مثلثة وغير ذلك 


ا مما لايصدق الحو الاعلى ذات اليسية لاأسماوها المؤلفة كا اذا قلت الالف |أ 











._(الأقوالاق فوائح السورمن اللقطماف) _ 












ا ثارة شكونحرناوقد أرى فيكون اما ايا فى قول حسان 0-6 : 
ما قال لا قط إلا فى تتسبده لولا التشهد لم تسمع 

















ٍ ل صم تر م م 2 


|مزلف من ثلائة أحرى فكا ان الحسنات فى قرا قلعا (ذلكالكناب) مقابلة 

]| حروف» البسميطة وموافقة لمددها كنلكق قراءتقوله تعالى( ال ؟) مقابلة روف الثلاثة ١‏ 
)أ المكتوية وموافقة لميدها لاقابلة أمعائها الملفوظة والالفات الموافقة فى لالد ادا 
| الحكرأن كلد مها حرف واحد مستازم إلحكم بانه مستتبع حسنةواحدةفالميرة فى ذلك ٍ 
| بالمعر عنه دون المعير بهرولعل السر فيه ان استتباع الحسنة منوط بافادة الممنى المراد | 
| بالكلات القرآ نيةفكم أن سائر الكلات الشريفة لاتفيد معانبنا الا بتافظ حروفا ا 
ابانفسها كذلك الفواتح المكتوبة لإتفيد المعاتى المقصودة مها الا بالتعبير عنما بأسمائها | . 
دل ذلك تلفظا بالمسميل تكالقسم الاول من غيرفرق يينهما ألا يرى الى ماف الزاواية ا 
الاخيرة من قوله عليه السلام والذال حرف والكاف حر فكيف عير عن طرق )| 
| ذلك باسميهما فع كونهما ملفوظين باتقسبما.ولقد روعت فى هذه النسمية تكتة رائعة || 
حيث ججعل كل مسفى لكرثله من قبيل الالفاظ صدرا لاسمه ليكون هو المفروم منه | 
]| أثز ذي أثير خلا أن الاقف حيث تعذر الابتداة مما استعيرت مكاماالممرة .وه || 
'. |معربة اذ لامناسبة بينها وبين مبنى الاصل لكنما مالم تلها العوامل ساكنة الاعجاز ا 
على الوققف كاماء :الاعسداد وتيرها حين خلت عن العوامل وإذلك قيل“صاد وقاى || 
جموعا فييمأ بين السا كنين ول يعائل معاملة أين وكيفت وهؤلاء وان ولي عامل مس | 
الاعراب.وقصر ما آخره أألف غند التيجى لابتجاء الخفة لإ لاأنوزائه وزانلا؛ #تقضر || : 





















هذا رقد تكلموا ف شأن هذه افوا الكرهة وما أري با 0 أنها من العارم !)ا 
ستو رة والاسرار الحجوابة روى عن الصديق رضى الله عنه أنه ققل فى ك ل كتاب || 
إأسر وسرالقرآن أوائل السو ر.وع نعل رضواته عنه أنلكل كتاب صفوة وصانوتهذا || 
| الكتاب حر وف الممجى . وعن أبن عبان رضى الله عنما أنه قال يمرت العلماء عن || 
| ادا كبا.وسئل الشمعى عنما فقال سر الله عر وجل فلا تطلبوه وقيل أنها أسماء ته تماق ذا 
| وقيل كل حرف منبا لشارة الى اسم من أسماء الله تعالل أوصفة منصفاته تعالى وقيل أنما || 
١‏ صفات الافعال الالف 1 لازه واللام لطافه والمم بجده وملكة قله مد ب نكمب القرظى ١|‏ 
| وقيل أنها من قل الحساب «وقيل الالف من الله واللام من جبر يل والمم من مد أى | 
| أنول الت الكتاب بواسطة جببيل على مد علهما الصلاة والسلام وقبل هى أقسام | 
أ من الله تعالى مهذه امير نوف المسجمة لشرفبا منرحيت أنها أصول اللغات اوداك كته 























0 0 ) صفوةالأقوالى فواتح السؤرنمن المقطعاات ) م 





"المتدلقومبائى أسمائه الكز يمة.وقيل اشارة الى انهاء كلام وابتداء كلام آخر وقبل وقبل 
ولكن الى عليهالتعو يل' آما كونها أسواء لدو رالمصدرة با وعليهاجماع الاكثرواليه 
أتهب الليل وسير يه قالوا لوا ميت مبا إيذانا بأنها كلات عر بية معر وفة الث ركيبمن 
مسميات هذه الالفاظ فيكون فيه ابماء الى الايجاز والتحدى على سبيل الايقاظ فلولا أنه 
أوحى من الله عر وجل لاتجزوا عن معارضته .و شرب منه ما قاله 0 
وقتادة مر__أنها أسماء للقرآن والنسمية بثلاثة أسماء فصاعدا أنما تستكر 
العرب اذا ركيت وجعلت امم واحداً م فى حضر موت.فاما أذا كانت منثورة 5 
استسكار فيها والمسمى هو الجمو ع لا الفانضحة فقط حى يلزم اتحاد الام والممسموغاية 
الامردخول الاسم فى المسمى ولامحذو ر فيهم لامحذو ر فى عكسه ا تحقةته؟ نفا 
وانما كتبت ف المصاحفصور المسميات دو نصورالامماءلاه أدلعل كيفية التلفظ اوه 
أن يكوانعلى نوس النبجى دون التركيب ولائن فيه سلامة من التطويل لاسا فالفواتم 
الناسية على ان خط المصحف مما لايناقش فيه ممخالفة القياس .وأما كوبا مسرودة 
على نمط التعديد والله ج جنم أهل التحقيق قالوا انما وردت مكذا لمكون ايقافظا ان 
تحدى بالقرآن 1 على أنه متنظممن عين ماينظمون منه كلامهم فاو لا انتخارج 
عن طوق البشر:نازل من عند خلاقى القوىوالقدر ,لما تضاءلت قوتهم ولا تساقطت 
: قدرتهم وثم فرسان حابة الدوار وأمراء الكلام فى نادى الفخار ,دون الانيانبما إيدأنيه 
أأفضلا عن المعارضة عا يساو يه: :مع انظاهرهم فى المضادة والحضارة وباك هم على المعازة 
والمعازة أو ليكون مطا اع مايتى علمهم مسستقلا يضرب من الغرابةائموذجا 1 فى الباقمن 
فون الايجاز فانالنداق 0 الحروف فى تضاعيف الكلام وان كان على طر فإلقام 

يتناوله: الخواص والعوام من الاعراب والاتجام. لكن التلفظل: باسمائها انما يتأت من 
درس وخطوواما من لم بحم حول ذلك قد ,فأعرمن بيض الانوق ,وأبعد من مناط 
الوق لاسا أذا كان على مط يجيب واسلوب غريب منىء عن سر سرى مبى على 
3 عبقرى تحيث تار فى فهمه أر با بالعقول و يعجز عن ادرا كك ألباب الفيحولكيف 
لا وقد و ردت تك الفواع فى تسع وعثرين سورة على عدد حروف المعجمي مشتملة 
على نصفها تقرييا بحبيث يناوى على انصافى أصنافها تحقيقا أو تقر ييا فا ينضح عند 
الفحص والتئق 0 فصله بعض أناضل أئمة التفسير فسبحان من دقت -حكبته من 
أن يطالع,ا الانظار .وج لتقدرته عن أن ينالها أيدى الافكار .وايراد يعضبا ة فرادى 
و بحضها ثنائية الى الناسية جرى على عادة الافتنان مع مراعاة أبنية ية الكلم .وتفريقها عل )أ 



















00 :( أوجه الاعراب فى فرات النزر) ٠‏ 





السوردون ايراد كلبا'مرة إذلك وما فى التكرير والاعادة هن زيادة افادة , وأخصيص 
كل منيا بسورتها عمالاسد ل الى المطالبة بوجع» وعد ب«ضبا أذ دونيعض بوعل التوقيف 
البحت اما الم فَآية يما وقسى وقبل فى آل عمران ليست بآية وأالمصرآيةوا كر ل تعد 
أيقوآ لرإسدبابة فى ثى, 0 8 انس وطمم أ فى سورتواوطهو يد رابتان وطن 
ليست بأية وحم آبةفى سورها كلها وكبيعص ابة وحم عسق آبنان وص وف ون لم تعد 
واحدة ممما اية هذا على رأى اللكوفيينوقد قبل ان جميع الفراس آبات عندم فى السور 
كبا بلا فرق ينها وأما منعدام فلم بعدوا شيثامما آية ثم الها ع ىتقدير كوم امسرودة 
على مط التعديد لانشم راحة الاعراب ويوقف علما وقف القام و عل تقدير كوما 
أسماء للسور أو ار آن كان لما حظ منه.أما الرفج عل الا الاإئداء أو على الخرية .وأما 
ألتصب بفعلى مضمز كاذم أو و اتقدير فعا ل لقم عل طريقة انق لانمل واما الجر 
ادير حرف حسما اقم يع امار ما عدا لر ثم 0 ل 
و انظ بالكل على وجه الحكاية ساكنة الاتجاز الا نجنا ماقي مقر رم 
وق ونْتاز فى فأ الاعراب الف أيضا وقدقرنت باللصسعل أضيار فل 7 1 
أو اقرأ صاد وتاف ونون.واما لم تنون لامتناع الصرف ركذا ما كانت هنبا موازنة 
أفرد نحر حم ويس وطس الموازنة لقابيل وهايل حيث أجاز سيبر» فيا مثل ذإك 
قال فى باب أسماء المور من كت نقد قرأ يعضوم بأسين والنرآن وقان والفر 57 1 
عله أسما أعميا ثم قال أذ 0 السيرا فى أبضا عن يعضوم قراءة 
: ياسين ويجو وزأن يكون ذلك فى الكل ” ريكا لالتقاء الما كنين ولا ساغ لصب 
باضمار قدل القسم لان مابمدها من القرآن والقلم حاوف «بما وقد استكرهرا 
اجمع بين قسمين على مقسم عليه واحد قبل انقضاء الاول وهر السر فى جل ما عدا 
الوار الا ولى فى قوله تعالى( والليل اذا يشى والنهار اذا تججلوماخلقالذكز والاثثي)عاطفة 
ولا مجال العطلفهبنا للخالفة بين الاول والثاى فيالاعر اب نعم يحو زذلك يحعل الاول 
مجرورا باضمار ألياء الفسمية مفتوحا لكونه غير منصرف. وقرىء ص وق بالكسر على 
التحريك لالتقاء الا كنين و يجوز طاسين مم أن تفت نونرا وتجعل من قبيسل دارا 
يرد ذكره عيويه و فى كتابه و أما ما عدا ذلك مالفواتم ليسفما الإ لد_كاية وسيجقء 
تفاصيل سائر أحكام كل من با مشرويحة فى مواقعرا باذن اله عر ..لطانه .أما هذه الفاتحة 
فآن جعلت امما للسورة أو القرآن فحلبا الرفع أما على انه خير يندا تحذوف والتقديز 
هذا الم أى مسعى به وائما جحت الاثمارة إلى ا با أركد. مع عدم حك لانه 


حدس 


لخي 























أن معى و تول ل اناير ذلك الكتاب لاز نب فيه 5 : 000 


1 3 بصدد دام 0 قْ 3 0 الشاهد»ا يقال 5 م 2 فلان 0 
غل أنه مبتدأ أى المسمى به والاول هو الاظهر لان ما تبجعل عنوان الموضوع بحقه أن 
| 7 ن قبل ذلك علوم الانتساب اليه عتد الخخاطب واذ لاع بالتسنة قبل كما الاخبار 
مب وادعاء شور ا بأناه |! التردد فى أن المسمى م هى السؤرة أوكل الثرا أن ( ذلك ) ذا ام 
أشنا زة واللام عناد جىء به للدلالة على بعد المقمار اليه والكاف للخطاب والمشار اليه 0 
| المسمى انه منزل مئزلة المشاهد باس البصرى وما فيه من موي اليعد مع قرب اعرد 
بالمشار اليه للايذان بعاه و شأنهوكونه فى الغاية القأصية + ل وأ الشرف اثر تنوه 
| ذكر اسمه وما قبل من أنه باتتيار التقصى أو باعتبار الوصول من المرسل الى المرسسل 
١‏ اليه قُْ 2 31 اعد أن تدحا لا رأده لكنهمغول من ار ثر جمحهع! لى ابرادماء وضع 
ا للاشسارة ا ل القريب وبذ كبره عا تقد بيراكون المسمى 3 فى السورة لان المشار اله يه هو 
|.المسمى بالان م المذكور من حيث هو مسى به لا من حيث هو مسمى بالسورة ولأن 
::عى اعتبار لي الثانية فى الاولى بناء على أن القسمية لقي السؤر بعضها من بعض 
| ذلك لنذكير مابعده وهو غل الوجه الاول مبتدأ على حدة وعل الوجه الثانى مبتدأثئن 
| وقوله عز وعلا 1 الكتاب ) اما خبر ل أو صنة أما | أذاكان تدرا له فابلة على الوجه 
ا .الاول متنتأفة مؤكدة لها أفاده املة الا ولى مننباهة شأن المسمى لاحل لما من الاعراب 
ا وعلى الوجه الثاني فى حل الرفع على أم.لخمرللمبتدا الاول واسم الاثنارة مفيعنالضمير 
| الرابط .والكتاب امامصدرسعى ده المفعول مبالغة كالخاقوالتصويرللمخاوق والمصور 
1 
| واما: فال بى للمعول كالباس من الكتب الذى هو طم الحروف بعضها الى بعض 
| وأصله اجلمع والضم فى الامور الادنة للحس البصرى ومنه الكتيية المسكرم ان أصل 
| القراة المع والضم فى الاشياء الخافية عليه واطلاق الكتاب على المنظلوم عبارة لما ان 
.ماله الكتاءة والمراد به على در نركرن المح 50 السورة جمييع أل رن الكرم و ونم 
امد وأه عند نزول السورة اما باعتبار ت#ققه فى عل الله عز وجل أو باعتبار ث.وته فى 
| الوح أو باعتار نزوله جلة الى السماء الدنا حسها ذكر فى فائحة الكتاب واللام لاعيد 
والمعنى ان هذه السورة هو التكتاب أى العمدة القصوى منهكانه فى احراز الفضل كل 
| الكتاب المعبود الغنى عن الوصف بالكل لاشتهاره به فسما بين الكتب على طريقة 
|أقوله عا السلام المج عرفة .وعلى تقد كن المسهى عل" اله رأ نْْ فالمراد بالكتاب 
/ الجننن واللام الدممة والمعى أن ذلك صو الكتاب الكامل الحقَء نأ ص ف لدم 
| الكتاب لغاية تفوقه عل بقية الافراد فى حيازةكالات الجنس كأن ماعداه منالكتب 





















وب :©“ “يانم قول لله عر وجل ( ذلك الكتاب لازي فيمم ٠.‏ .: 








|الساوية حارج منهبالنسة اليك يقال هو اليل أ الكامل ف اولي اجام لحا 
يكرنفى الرجال من مراطئ الأصال وَعْليهِ قول منقال : ْ 

( ثم القرمكل القوم ياأم خلد © فللدح كا ترى من جبة حصر كل الجذس 
فى فرد من أفراده وى الصورة الاولى من جبة.جصر يل الكل فى الجزء ولا مساغ 
هناك حمل الكنتاب على الجنس لما أن فرده المعبود هو موع القران المقابل لسائر 
أفراده من الكتب السماو بتلابعضه الذى ينطلق عليه أدم الكناب باعتباركره جرأ 
لهذا الفرد لاباعتباركرنه.جزئيا لجنس عل حياله ولان حصر الكل فى السورة مشعر 
بنقصان سائر السور وانلم يكن الحصر بالذسبة الما لتحقق المثابرة بينبما:هذا على أ 
تقدي ركون الكتاب خبرا إذلك وأما اذاكان صفة له فذلك الكتاب على تقدي ركون 
الم خبرميتدا محذوفى أما خر ثان أو بدل من الخبر.الاول أو ميتدأ مستقل خاره 
ما بعده وغل تقندير كوثه مبتدأ اما خر له أو مبتدأ ثآن ختزه مابعده واجملة خسار 
٠ ٠‏ |اللستدا الاول والمشمار اليه على كلا التقديرين هو المسمى بسواء كان هى السورة أو 
|| الفرآن ومن البعد ماذكر من:الاشعاربعلو شأنه والمن ذلك الكتاب العجيب الدنأن | 
البالغ أقمى مراتب الكال وقبل المثمار اليه هو الكتاب المرعود فعنى العد حيئئل 
ظاه خلا أنه أنكان المسمى.هى السورة ينبفى أن يراد بالوعد مافى قوله تعالى اناسنائقى 
عليك قولا ثقبلاما قبل وا نكان هو القركن فهو ماف التؤراة والانجيل هذا على تقدرنر 
كرنا م اسما السورة أو القرآن وأما على تقدي ركونها مسرودة على نط التنديد فذلك 
ميتدأ واللكتاب أما خير أو ضفته والخير مابعده على نحو ما سلف أو بقدر مدأ 
أى !زلف من هاه الحروف ذلك الكتاب وقرى" الاتثز يل الكناب وقوله تدالى 
(لاريب فيه) أما فى محل الرفع على أنه خبر اذلك الكتاب عل الصور اثلاث 
المذكررة أو على أله خبر ثان لالم أو إذلك على تقديركون الكتاب خبره أو للبنداً 
اندر أنغسرا على رأى من يجوز كرن الخر الثانى جلةي فى قوله تعاى (نذ! هى حبية 
تسعى)وأما فى بحسل التصب على الحالية من ذلك أو من الححكتاب والعامل معنى 
الاشارة وأما جلة مستافة لائحل سا من.الاعراب مؤّكدة لما قبلها وكالة لانائية 
العنس مفيدة للاستغراق عاملة عمل أن تحمابا علي لكونم! تفيضا لها ولازمة للاسم 
لزدمرا واسمبامبىعل الفتتم لكو #مفرداتكرةلامضانا ولا شبيماه وأما ماذكره الزجاج 
من أنه معرب واءا حزق التتون التخفيفةا لاتعويل عليهوسيب بناثه تضمنه لمعىمن 
الاتغراقةلا أله مركب معبا تركيب خمسمة عشريا توهم وخيزها تعدو أى لا ريب 


ممصت 

















------2-2-22-2--- 5000 سمس و 0 1ض 











يأن من الهدى فى قرلد تعالى (هدى للتقين) 20 ون 

















فوجود أو نجوه فى قؤله تعالي لا عاطم اليوم منأس الله والقارف صفة لاتعباومعناه 
فى الكون المطاق وسلبه عنااريب المفرؤض فالكتتاب أو الخدر هو الفارف ومعناه 
سلب الكون فيه عن الريب المطاق وقد جعل الخبر المحذوف ظرفا وجعل المذكوزر 
خيرا لما بعده.وقريه لا رنب فيه على ان لا معنى ليس.والفرق بيه وبين الاول ان 
ذلك موجب للاستذراق وهذا وز له.وااريب ف الاصل مصدر را بنى اذا جريك 
الربية وحقيقته! قلق النفس واضطرامما ‏ " استعمل فى معنى الشيك مطلقا أو مع تهمة 

لانه بلق النفس ويريل الطمأنينة وفى الحديث دع ما يريك الى مالا يريك و 
ثفيه عن الكتاب أنه فى علو الشأن وسطوع البرهان محيث ليس فيسه .مظلة ان يرتاب 
فى حقيقته وكونه وحياً مئزلا فن عند الله تُعالى لا أنه لانرتاب فيه أحد أصلا ألايرى 
كيف جوز ذلك فى قوله تعالى وانكتتم فى ريب ما نرلنا ال فله فى قرة ان يقال وان 
كان لكم ريب فيا نزلنا أو ان ارتتتم فيا نزلنا الح الا انه خولف فى الاساوب حيك || 
فرض كونهم فى الريب فيه لزيادة تنزيه ساحة التنزيل عنه مع نوع اشعار بان ذلك من أ .' 
ا | جهتهم لا من جهته العالية ولم يقصد هبنا ذلك الاشعاري لم يقضد الاشعار بوت 
الريب فى سائر' الكبتب ليقتضى المقام تقدم الظرفما فقولهتعالى لا فهاغول (هدى) : 
مصدر من هداه كالسرى والبى وهو الدلالة بلطف على ما يوصل الى الغية أى مامن 
|شأنه ذلك وقبل هى الدلالة الموصلة النها بدليل وقو ع الضلالة فى مقارلته ا ف وله تعالى 
(أرائكالذن اشترواالضلالة بالهدى) وقوله تعال(وانا أ وابالم لعلى فدىأو فى ضلال 
بيرلا شك فى ان عدم الوصول.معتبن فى نفهوم الضلال فيعتبر الوصول ف مفبوم 
مقابله ومن ضيروزة أعتاره فيه اغتاره فى مفهوم المدى المتعدى اذ لا فرق بينهما اللا 
من نحيث التأثين والتأثر ومحصله ان المدى المتعدى هو.التوجيه الموضزلان اللازمهو 
التوجه الموصل دليل ان مقابله النى هو الصُلال توجه غير موصلقطعا وهذاما ترى 
مبى على أمرين اعتبار الوصول وجوبا فى مفبوم اللازم واعتبار وجود اللازم وججوبا 
ا فى مفبومالمتعدى وكلا الاين ععزرل منالثبوت:اما الاولفلانمدا ر التقايلين المدى 
ا والضلال ليس هوالوصول وعدمه على الاطلاق يل هما معتترانق مفب وممما على وجه 

ظ مخصوض به ليتحقق التقابل بينهما وتوضيحه أن الحدى لايد فيه من اعتبارتوجه عن عل ||| 
الى مامن شأنه الايصال إلى البخيةكا أن الضلال لاءد فنه من اعتارالجور عن القصد 
| إلى ما ليس من أنه الايصال قطعاوهذهالمرتبة من الاعتبار مسامةبين الف ريقين وحققة 
للتقابل بينبما وانما التزاع فى أن امكان الوصول الى البغية هل هو كاف فى محص ل مفهوم ! 


























5 , هل يد لول وه بوي الدع واللال لع 
















































يرق أو لاد فيدءن 3 7 دول دن الذرة الى الفبركا / ' عدم الو 00 
ممتير فى مفهوم ااضلال قاماً .اذاتقرر هذا فقول أن أزيد بإيتبارالوصول بالفعلفى 
مفهوم المدى اعداره مقارنا له فالوجود د زمانا جيب اعد تب|رعدمة فيمهوم مقابله ذلك 
بين اأبعالان لان الوصول غاية للتوجه المذ كور فيتهى به قطعا لاستحلة ااتوجه الى 
تحصيل الماصل وما بيقى بعد ذلك فهو أما توتجه الى الثبات عليه وأما توجه الى 
زيادته ولان التوجه الى المتصد تدر يحى والوصول اليه دذعى فيستحيل اجتاعهما فى 
الرجود ضرورة .وأماعدم الوصول لخي شكان أمرا مستمرا مثلمايقتضيه م نالضلال 
وجب مقارنته له جميع أزمنة وجوده أذ لوفارقه فى آن من نات تلك الازمنة أقارنه 
فى ذلك الآن مقابله الذى هو الوصول فنا فرضناه ضلالا لايكون ضلالا وان أريد 
اعتباره من حيث أنه غابة له واجبة الترتيب عليه لرم. أن يكون التوجه المقارن اجاية 
| الجد في السلوك الى مامن شأنه الوصول عند تخافه عنه لانم خارجى كاخترام امنية 

مثلا من غير تقصير ولاجور من قبل المتوجه ولا خلل من جبة المسلك ضلالا اذ 
لا واسطة ينهها م أنه لاجور فيه عن القصد أصلا فعال اعتبار وجوب الوصول 
فى مفروم اللازمقتاءا وتبين منه عدم اعتباره فى مفبوم المتعدى حت وأما'اعتبار وجرد 
اللازم فيه وجوبا وهو الام الال فبياه مبتى على تمبيد أصل وهو أن فمل الفاعل 
حقيقة هو الذى يصدر عنهو يتم من قبله لكن لمنالم يكن له فى تحقفه فى نفسه بد من 
تعاقه بمفعوله اعتير ذلأك فى مدلول امه قطعا ثم لكان له باعتبار كنفية صدو.ره عن 
فاعله وكيفية تعلقه بمفعوله وضير ذلك] ثار شتى مترتبة عليه متايزة فى أنفسها مستقاة! 
باحكام مقتضية لافرادها باسماء خاصة وعرض له بالقيأس الىكل أثر من تلك الآثار 
أضافة خاصة ممتازة ما عداها. من الاضافات العارضة له بالقياس إلى سائرها وكانت 
لك الاثار تابعة له في التحقق غير منفكة عنه أصلا اذلا مؤثر لما سوى فاعله عدت 
' ]من متماته راتغتيرت الاضافة العارضة له حسيبا داخلة فى مدلواه كالاعساد المنعاق 
بالجسممئلا وضع له 0 0 العارضة له من اتكسار ذلك الجسم النى هو أثر 
0 انلك الاعتاد ام !ل 
أثر آخر له اسم القطم الى غير ذلك من الاضافات العارضة له بالقياس الىآ ثاره اللازمة 
اله وهذا أس 0 ق] ثاره الطبيعية. وأما الآثار الى له مدخخل فى وجودها فى الما 
من فير ايحاب لها تترتب عليه تارة وتفارقه أخرى بحسب وجود أسباما الموجة لما 
وعدمباكالةم ر الاختيارية الصادرة عن مؤثراتها بو أسطة كو نه داعا يا لبا ليث كانت 3 


لحن و باعتبار الاضافة العارضة له من أنقط| عه الذنى هو 
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ا تلك الآثار مستقلة فى أقسا مستادة الى هو ارات غير لازمة له لروم الأثر الصطلبيعية 
لتابعة إه لم تعد من متمباته ولم تعتدير الامضافة العاردة لد ممسبما داخملة فى مدلوله. 

| كالاضافة الغارضة للامى مسب ادتثال السأدور والاضافة العارضة للدعوة بحسب 
اجاة المدعو فان الامتثال والاجابة وان عدا من5 ثار الام واإدعوة باعتار ترتببها. 

عليبها غلبا لكنبما حيث كنا نعلين اختبار بين لللأمور والمدعو مستقلاين فأنفسبما. 

غير لازمن لاعس والدعوة لم يعدا من دتمأةهها وم يعتير الاضافة العارضة طما محسسهما' 

داخلة ؤمد لولاسم الام والدعرة بل جم لعبارة عن'فس لقال الما قبالأموررالمدعوا 

عوجي الاء: 3 والاجاءةأولا اذا تمهد هذاقةول,ا أنالامتثال والاجاية فملان 
١‏ مستقلان قأنفسبها صادران عنالمدعو والمأمور باخشمارهما غير لازمين للامزو الدعوة 
7 3 الأثار الدابيعية التابءةللافعال الموجبة لا وانكانا مترتبين عليبما فى اجملة كذلك 
هدى المبدى أق توجوه الى ماذ كر من املك فعل مستقل له صادر عنه باختباره غير 
لازم الرداية أعنى التوجبه اليه لروم ماذ كر من الاثار التطلبيعية وان كان مترتيا عادبا 
فى امخلة فلما لم يعدا من متنهات الام 0 لم يعتبر الاضافةالعارضة .لما سينأ 
داضلاق 0 ع أنه 0 بعد الهدى اللازم منمشمات الحداية وم لم يعثير أ لاضافة العا رضة 
ها تمسبيماء اخائق مداوطا ان قبل ليس الهدى بالنسية الى ليا كالامتثال والاجابة 
النياس الى أصابما فان تعاقالامم والدعوة بالمأمور والمدعر لايقتضى الااتصافهما 
كوه اننا ونا ومتها ولام نين عتزؤورنه اتصافينا بكرنيها: امورو ضفو اأولييي 
منضرورته اتصافهما بالامتثال والاجابة اذ لاتلازم بينبماوبين الاولين أصلانخلاف 
0 لنسية الى المداية فان تغلقي بالمبدى يقتضى اتصافه به لان تعلق الفعل المتعدى 
للفاعل بمفعوله يدل على انصاف بمصدره الملأخوذ سن المنى للمفدول قطعا وهو 

0 لاتصافه مصدر الفمل اللإزم وهل هو الا اعبار وجود اللازم فى مدلول 
المتعدي حا ,قلنا يا .أن تعلق الام والدعوة بالمأمور والمدتو لاستدعى الا اتصافهما 
ما ذكر من غير.تعرض للامتثال والاجاءة ايجابا وسلبا كذلك تعلق الهدايد التى هى 
عبارة عن الدلالة المذ كورة بالمدى لايستدعى الا اتصافه بالمدلوليةالتى هى عبارة عن 
المصدر المأخوذ من المنى للمفعول من غير تعرض لقبول تلك الدلالة كا هو معنى 
الهدى اللازم ولا لعدم قبوله بل الهداية عين الدعوة الى طريق المق والاهتداء عين 
الاجالة فكيف يوذ فى مدلوها واستلرام الاتصاف ممصدر الفعل المتعدى للمفعول 
للاتصاف مصدرالفعلاللازميطلقا انما هوف الافعالالعابيعية كاللكورية والاتكسارا| . 
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أوالتطر عية والانقطاع:وأما الافعال الاختيارية فليست كذلك "كا تعققته فيا سلف 
(انقيل)التعلرمن قيل الافمال الاختيارية مع أنه مت فى مدلول" الثعلم قطمافيكن 
البدى مع البداةكذلك قانا لين ذلك لكونة فعلا اختياريا على الاطلاق ولا لكون 
التعلم عبارة عن تحصيل الم التمعم كا قبل فان المعلم ليس ممستفل فى ذلك ففواسناده 
اليه ضرب تجرز بل لانكلا منهما مفتقر فتحققه وتحصله الى الأخخر فان التعلمعيارة, 
عن القاء الممادى العلمية على المتعلم وسوقها الى ذهنه شيئا فشيئاعلى تريب يقتضيه الحال 
بحيث لايساق اليه بعضمنرا الا بعد تلقيه ليعضآخر فكلهترما متممالا خر معت 
فى مدلولهبوأما البدى الذى هر عبارة عن التوجه المذ كور قفعل اختبارى يستقل به 
فاعلهلادخ ل للبداية فهسوىكو نبا داعيةالى ايحادمبأختياره فلم يكنمنمتماتها ولامعتيرا 
ومدلولباه «(أنقيل)التعلم نوع من أنراعالبدايةوالع زوم ن أنواعالاهتدا «فيكوناعتباروق 
| مداولا لتعلم اعتبا راللبدى مد لول الهداية,قلنأ اطلاق اليد ليتع التملم اما هوعند وضواح 
3 ال لك واستبدادالمتعلم سارك من قير دخل للتعلم فيهسوىكونهواعنا اه 

ا الا مزع ذا كالتقاد, د:( نيتلف للدى حو افداة كتخلئ التعلرعن الت ١‏ 
.لم يكن ذلك تعلما فى الحقيقية فليكن المداية أيضا كناك ك وليحمل تسمية مالا , سقبءأ 
الى ما على التجوز قلنا شتان بين التخلفين فال تخلف التعلم عن التعلم يكون أقصو ر 
فيهكا إن تاف الانكسار عن الضرب الضخيف نلك وأما تخلفف المذى عن المداية 
.| فليسن لشائية قصور.من جهتهايل انما هر لفقد سدبه الموجب له من سههة الميدى بعد 
اتسكامل ما يتم من قبل المادى. و -بذا التحرير اتضح طريقالهداية وتبين انبا عيارة 
من ل 1 مامن شأنة الايصال الى اادنية بتعريف معاله وتبيين مسال 
من غير أن يشترط فى.مدلولما لوصول :ولاالقيول وأن.البلالة المقارنة ليا أو لاخرهها 
أوالمفارقة عنبماكل ذلك مع قنام النظر عن قيد المقارنة وعدمها افراد حقيقية لما وأن 
ما فى قوله تعالى (انلك لاتبدى من أحببت)وقوا له (ولوشا:لحداكم )ونحو ذلك ما اعتدر 

فيه الوصول من قبيل الجاز وانكشف ان الدلالات التكويية الخصوبة ف الائفس 
والآثاق والبيانات التشريعية الواردة فى الكتب السماوية على الاطلاتق بالنسبة الى كافة 
اليرية برها وفاجرها هدايات حقَيقية فائطة من عند الله سبحانه والحد ننه الذنى هدانا 
ع 0 أى المتصفين بالتقوى سالا أر مآلا 
' و تخصيص الهدى مبم لمأ انهم المتتبمون من أثواره المنتفعون بآثاره وان كان ذال شاملا 
سكل ناظر من مؤمن 0 ذلك الاعتبارقال الت هدى ناس والمتقى اسم فاع 
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7 باب الافتعال ال من ال قا وض فر فرط الصا 8 + والتقوى عر ا 1 ربكال 
التوق عما يضره فى الا خرة قال غايهالشاا 00 التقوى فقولهتعالى: اناللهيأمبالعدل 
والاحجسان: الآبة وعن عمرن عبدالعرر أنه ترك ماحرةاللهوأداء مافرض الله + وين 
أشهر بن حوشب المتقى من يرك مالابأس به حذرا من ا فيه بأس وعنأى 
ا يزيد أن التقوى هو التورع عن كل مأفيه شمبة ٠‏ وعل تمد بن -حليفا أنديجانة كلما يبعدك 
عن أشتءالى . وعن سبل المتقى من تر ع حول وقدوتةة وقبلالتقوى أن لا براك الت 
حيث :باك ولا يفقدك مث أمرك . وعن عيمون بن مبران لا يكو نالر جل تقيا <تى 
|]أبكون أشد محاسبة لنفسهمنالشريك الشحيح والسلطان الجائر. وعن أفتر اب بين يدى 
١‏ التقوى حمان عقيات لا اله من يجاو زهن .اثار الشدة على العدة وأثار الضعفعل 
القوة. وابثار الذل علىالعرة.وابثار الجهد على الراحة. وايثار الموت عل الحيأة. عن بعض 
الحسكاء انه لا يلمح الزجل سنام التقوى الا أن يكون حيث لو جعل ما فى قلبه فى طبق 
فطرف به فى الوق لم يستحى من ينظراليه. وقيل التقوى ان تزين سرك للحق كا تزين | ., 
|أعلانتكالخلق,. والتعدقيوان التقوى ثلاشساتب.الاو لى التؤقعن العذابال#ادبالدر وأا 
|أعن الكفر وعليه قوله تعالل: وألزمرم كابةالتقوى + والثانية التجنب عن كل ما بوم من 
|أفعل أو ترك حتى الصغائرعند قوم وهو المتعارف بالتقوىق الشرع وهو المعنى بقوله 
أإتعالى .ولو أن أهل القرى آمنوا واتقواء. والثالثة أن ينزه عن كل مايشؤل سره عن 
الحق عر وجل ويتتل اليه بكليته وهو التقوى الحقيقى المأمرر به فىقولهتعالى. , أما ||ء 
الذدن آمنوا اتقوا الله حق تقاته : ولبذءالمرتية عرض عريض تفاوتفيهط ات أصما ما 
حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة علليم بموجب المشديثة الالييّة المبنة على 
الآبية. أقصاها ما انتمى م اللأنذاء علهم الملا 5 والسلامحيشجمعواءذلك 
بين 0 النبوة والولاية وما عاقهم التعلق. بعالم الاشباح عن العروج الى معالم 
ْ 1 واح ولم يصدم الملابسة مصالم الخاق ع نالاستخراق فشمون الح قلكالاستعداد 
ا م ارك اازيدة بالقوةالقدسة, دوهداءة الكتابالمينشاملة لآرباب هذدااراتب 
معين . فان أر بد بكونه هدى للمتقين ارشاده اياهم الى تحصيل, المرتبة الأآولى وليلبا 
ْ 0 اد مم المشارفون للتقوى مجاز الاستحالة تحصيل الحاصل. وايثاره على العبارةا معرية 
ا عن ذلك للابجاز.. وتصديرالسورة الكرمة.ذ كر أولياث#تعالى وتفخي: ا ىم دان رد 
به ارشاده الى تحصيل احدى المرنيتين الاخير نين فآن عنى باشقين أغاب الطقة الاو 3 
|تعينت الحقيقة وان عونيم أصحاب احدى الطبتتين الاشيرتين تعي نالجاز لان الوصول 
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الببا انما يتحدق ببدايته لمر قتوكنا الحال فيا بين المرتنقالتائية والثالثة فايمان 51 5 
|بالودى الارشاد الى تحصيل المرتية الثالثة فان عنى بالمتقين أصعاب (لرتبة الثانية تعينت 
الحقيقة وان عنى هم أصماب المربة الثاثة تعين ا البدانة حقيقة فى جميع 
الصور .وأماان أر د يكونة هدى ليم تابيتهم على مام عليه أو ارشادم الى الويادة فيه 
:على أن كون را داخلا فى المعنى المستعمل فه فهو مجاز لا محالة. ولفظ المتقين 
أحقيقّة على كل حال.واللام متعلقة مبدى أو بمحذوف وقع صفة له أو حالا منه. وبحل 
اهدي الرفم على اندخير متداحذدوف أى هو هدىأوخر ر معلار لمباقياه لنلك الكتاب 
|أوميندأ خبره الطرف المقدمكا أشير اليه أو النصب على الحالية من ذلك أو من 
١‏ الكناب والعامل معنى الاشارة أو من الضمير في فيه والنا هل ما فى الجار واتجرور 
امن معنى الفعل المفى كانه قبل لم حصل فيه الريب حالكورنه هاديا على أنه قيد للفى | 
أل للنفى.وحاصله انتفى الربب فيه حال كونه هاديا وتتسكيره ال التفخم ملعل الكتاب" 
اما للسالثة كا نه نفس الهدى أو لجعل المصدر عمنى القاعل.هذا و ألى يستدعيسجرالة 
١التنذيل‏ فى شأن ترتيب. هذه امل أن تنكون متناسقة تقر اللاحقة مم السابقةولئاك 
م يتخال ينبا ماطف فا ” لإجملة أسبا على ان,! خير لمبندا مضمر أو طائقة من حروف 
المعجم مستقلة بنفسها دالة عل أن المتحدى به هو امؤلف من جس 1 يؤافرن مله 
كلامم وذلك الكتتاب جملة ثانية مقررة لجهة التحدى 1 دلت عليه من كونه منعوما 
بالسكال الفائق.ثم سجل على غابة فضله بنغى الريب فيه اذ لا فض ل أعلىها الحقواليقين 
وهدى لاتقين مع ما يقدر له من المبتدا جملة موكدة لكونه حقا لا بحوم حدوله شائية 
شك ما ودالة على تكنيله بعد كاله أو يستببع السابقة منها اللاحقة استتباع الديل للادارل 
فاه ما نيه أولار على اتماز المتحدى نه من حيث أنه من جذس كلاموم وقد تجمزوا عن 
محارضته بالمرةاظهر انه الكتاب الال أتصى مراتب الكل وذلك مستلرم لكونه 
فى غابة الأزاهة عن مظنة الريب إذلا أنقص مما يسسربهالكلكوما كان كذالك كن لإمحالة 
هدى للتقين.وفكل هنما من الكت الزائفة والمزارا الفائقة مالا مخفى 1 شأنه 
حسما تحققته ( ألذن يؤمنون بالغيب ) اما موصول بالمتقين وشمله الجر ع| لى أنه صفة 
مقيدة له ان فسر التقوى بترك المعاصى فقط مثرتبة عليه ترتب التحلية 9 التخلة 
| وموضة إن فسر عا هو المتعارفى شرعا والبادر عر فا من قعل الطاعاشوترك إل.: سكات 
مما لائها حينئذ تكون تفصيلا لما انطوى عليه اسم الموصوف اجمالا وذلك لانها 
مقتملة على دا هو سماد الاتمال وأساس الل .ناث من الاممانوالصلاة والصدقة فانها 
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(بيان وصفف المثقين بقوله تعالى يؤمنون بالغيب) م 





أمبات الاعمال النفسانية والعبادات البدثية والمالية المستشعة لسائر القرب الداعيةالى 
التجنب عن المعاصى غالبا ألا يرى الى قوله تعالى.. ا نالصاوةتتبىعن الفحشاءوالمتكر 
وقوله عليه السلام الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الاسلام أو مادحة الموصوفيُ 
أبالتقوى المفسر مما م من فعل الهاأغاتوترك السيئات. و تخصيصما ذكر مناللاصال 
الثلاث بالذكر لاظهاز شرقبا واثاقتها عل سائن ما العاوىحت امم النقوىمن الحسنات 
أو النصب على المدح بتقدير أعنى.أو الرفع عليه بتقديرم. واما مفصول عنه مرفوع 
بالابتدامشيره اجملة المصدرة باسم الاشارة كما سبأق انه فالوقف على المتقين < 
وتف نام لانه وقف على مستقل ما بعده أيضامستقل. وأما على الوجوهالاول خسن 
الاستقلال الموقوف عليه غيرثام لتعلق مابعده به.وتيعيته له أما على تقدير الجر علي 
الإمفنة نظاهر وأما عل تقدير التصب ل[ و الرفم غلل المدح فليا تررم نان الماصوب 
أوالمرفوع مدحا وان خترجا عن التبعية لما قبلبما صورة حيث لم ينبعاه فى الاعراب 
و ذلك سميا قطعا لكنهما تابعان لمحقيقة ألا ير ىك كف التزمواحذف الفمل والبتّدا 
في التصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من متعلقات مأقبله وتلبيها 
على شدة الاتصال بيثم قال أو على اذا ذكرت صفات للدح وخواف فى بعضبا 
الاعراب فقد خواف للاقتنان أى للتفان الموجب لايقاظ السامع ونحريك إلى الجد 
فى الاصفاء فان تغيير السكلام المسوق لممنى من المعاق وصرفه عن ستتهالم_اوك يأى' 
عن اهام جديد يشأله من المدكلم و يستجلب مزيد زغبة فيه من الخاطب :ان 
الارب فى ان حال الموصول عند كوايه بر المتدأ محذوف كاله عندكونه مدأ 
الخصايرة أوك على هدى فى اله ينسبك بدجلة اعية مفيدة لإتصاف المثقين 
لصفا ت الفاضلة ضرورة ان كلا من الضمير الهذوف والموصول عبارة عن الأتقين 
داق كلد 3 اتصا فهم بالامان وفروعه واحر از للبدى والفلاح من الاعوت الجليلة 
ناالرق ا نه جعل ذلك فى الصورة الاولى من توابع المتفين وعد الوقف غير تام 
وفى الثاننة مقتطعا عنه وعد الوتف تاما قلنا.السر فى ذلك ان المتدأ فى الصورتينوان 
: كان عبارة عن المتقين لكن الخنر فى الاو لىلماكان تفصيلا ١ا‏ تضمنه المتدأ اجمالا 
احننا تحققتهمعاوم الثبوت له بلا اشنتباه غير مفيد للساممسوى فائدةالتفصيل والتوضيج 
نظلم ذلك فى سلك الصفات مراعاة لجانب المعنى وان سمى قطما مراءاة للجانب اللفظ 
كيف لا وقد اشتهر ف الفن ان الخر اذا كان معلوم الاتسابالى الخير عنه حقّهآن 
يكرن وصفاله كا ان الوصف اذا لم يكن معلوم الاتتسابالى الموصوفحقهأنيكون 




















١ 5‏ لإيان فى الاممان ا 






: 
خيرا له قلو| إن الصفات قبلى الع سا أغبار والاخبار بيد الم 1 صفات.وأما 


اللأئقة كا ستحيط به خيرا مفيدا لللخاطب فوائد رائقة جمل ذلك مقتعلنا عما قله 
محافظة على الصرر قوالمنى جيعاً.والايمان افعال من الا من المتعدى الى واحد يقال 
آمنته و بالتقل تعدى الى اثنين يقال آمننيهغيرى ثم استعمل فى التصديق لان المصدق 
يمن المصدق أى يجعله أمينا من التتكزيب واللخالفة ولستمله بالياء لتضمينه معى 
| الاءتراف.وقد يطلق على الوثوق فان إلواثق. يصير ذا أمن وطمأنينة.ومنه ماعن 
العرب 50008 أن أجد صعابة أى ماصرتذا أمن وسكون وكلد الومجهين مسن هيا 
وهو فى الششرع لايتحقق بدرن التصديق ما عم ضرورة أنه من دين نينا عايه الصلاة 
والسلام كالتوسيد والننوة والبعث والجرا. ونظائرها.وهل هو كاف فى ذلك أو لابد 
من انضيام الاقرار اليه المتمكن منه والاول رأى الشيخ الاشعرى ومن شايعه فان 
5 الاقرار 1 مقأ لاجراء ء ال حكام والثانى 57 هو أبى حنفية رودن تابعه .وفوالمق 
فانه جسلبما جرأين له خلا ان الاقرار ركن تمل السقوط بعذر كا عند الاكراء 


وهر جموع ثلانة أمور| اعتقاد الحق والاقرار به والعمل موجبه عند جمبور المحدثين 





رم أخلى بالعم رشبو فاسق اتفاما ركافر عند اشوا رخ وخار جعن لاع غير داغل 
فى الكغر عندالمعتزلة, رقرىء * برمتون بغير همزة.والغيبأما مصدر وصف باالغانب' 
مالغة كالشهادة فىقوله تعالى .عالالغيب والشمادة أو فيد خفف كقيل فى قبل وهين 
فى هين وبيت فىميت لكن ل بستعمل فيه الاصل كا استعمل فى نظائره وأياما كان 
فبو ماغاب عن الحس والعقل غببة كادلة سحيث لايدرك بواحد منهما ابتداء بطريق 
البدامة وهرقسمانقم لادليل عليه وهو الذىأريد بقوله سيحانه :وعنده مفاح الغيب 
لابعاسرا الا هو 00 دليل كالصانع رصفاته والنبوات ومابتعلق مبا من 
الاحكام والشرائم واليوم الآخر وأحواله من البعث والقامور والحساب والجزاء 
وهو المراد هينا فالناء صلة للامان اما بتضمينه معتى الاعتران 0 بجعله مجازا من 


وع حالا من الفاعل "كا فى قولءتمالى,الذين محشون رمم بالغيب »وق و لتعالى .. بحل 
ىل أخنه بالذيب , أىية ,ملو نمتلبسين بالنية اما عن الؤين به أى غَائين عن النى 


صل الل عله وس غير مشاهدن 1 فيه من شواهد البوة 1ا ر وى أن أصعاب ان 
ال : 1 


ددينةمة اع تست ةتيم 











الخمر فاثانة لفيث/ يكن كذلك بل كان مشتملا على هالا بفىء ٠عنه‏ المبتدأ من المعانى | 


والعنزلة وامخوارج فن أخل بالاعتقاد وحده فبو منافق وم نأخلبالاقرار فهو كاف || 


الوثوقوهر واقع موقعالفعول به واما مصدر على حال كالغية فالباء متماثة ممسذوف )ا 

































(الاأقر الفى معن ان الصلاة ويان متي فى الرزقم. 7 اس 








مسعود رضى اللهعنه ذ كرؤا أصمان رسول الله صل الله عليه بيه وسلم واعانهم ققال رضى 
نه عنه ان أم عمد عليه الصلاة والسلام كان ينا لمن رآه والذى لااله غيره ما أمن 
مؤمن أفضل كن الا يمان يغب شم ثلا هذه الآية.واما عن النا سأى غائين عن الم منين 
لا كللنافقين الذيناذ القوا الذين آمنوا! قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطيهم قالوا اتامعم 
وقيل المراد بالغ بالقلب لا#مسئور 7 يؤمنونبقاومملا كالنينيقولونبافراهم 
مالس فى قاومم فالباء حيقذ للا 2 . وترك ذ كر اومن بدعلٍ التقاديرالثلاثة اماللقصد 
الماحد أث تفن الفعل 13 افى قولهم فلان الدطى ونم أ. ى فعاو نالايمان وامأللا كتفاء 
م سيج . فان الك الاهة امأة بتفاصيل ماب الامان به و يقيمون الصاوة ) 
| افاي ,أعبارة عن تعد يإ لأركانها وحفظبا من أن يقع فى ثم ىء من فراتضبا زسذًا وآدا 1 ١‏ 
زيغ سس أقام العرد اذا قوم وعدله, وقيل ع, نالمواظطة علا مأخعوذ م قأدت انتوق ا 
اذا تفقت وأقتها اذا جعلتها نافقة فائها اذا دوفظ علا كانت كالتافق الذى برغب فه أل 
وقبل عن التشير لادائىا من غير قتور ولاتوان من قولهم قام بالامس وأقامه اذا جد )أ 
آفه واجتود. وقبل عن أدائه! عبر عنه بالاقامةلاشتاله ٍ القيام و بالركو ع والسجود 
والتسيجر الاول هو الاظبر لانه أشبر والى الحقية أقرب .والصارة فعلة من صل اذا 
دعا كالزكوة من رك وانما كتيتا بالواو مراعاة لافظ الافخم . وائما سمى الفعل الخصوص | 
مما لاشتاله على الدماء . وقيل أصل صلى حرك الصاوين رهما المظان الناثثان فى أعلى : 
ادي لاد ن المصلى إشعله فى فى ركرعه وسجوده واشتهار الافظط ف المعنى الثانى دون 
الاوللا يقدح فى قله عنه. وانما سى الداع مصليا تشبيها له فتخشعه بالرا كع والساجد ْ 
( وما ر زقناهم ينفقون ) الرز فى اللغةالعطاء و يطلقعلى الحظ المعطن تكو ذح و رعى أل 
النذبو ح والمرعئ.وقيلهو بالفم ح مصدر وبالكسراسم. وفالعرف مايتفم بهالحيوان 
والمعدزلة 1 أحالوا كين الله تعالى من الخرام لاله منع, من الانتشاع , 4 وأص بالرجر 
عنه قالوا الرزق لايتناول الخر ام ألا , برى انه تعالى أسند الرتزق الذاته ارذانا بأنهم : 
شفون من الال الوم رف فان ن انفاق 8 رأم ععزل 'مناجحان الدج وذم المشركين 
عل تجرجم بعتض مار زقهم ألله تعالى شوله قل أ رأتم ما أثر ل ابلهل م ررفا 
شام منه حر اما وعدلالا,. وأمابنا جعلوا الاسناد المذ كور للتعظم والتحريض 
على الاتفاق والذم ليق رح مالم رم واخختعناض مار زقنام بالح_لال لقرينة 
وتمسكوا لشدول الرزق لما عا ر واى"تعثه علية السلام فى حديث عبرو بنقر سين ا 
ا اثاه فقال يارسول التهان الله كتبعل الشدّوة فلا أرى أرزق الامن دفى بكنىفاذن || 













































36 0 : ليان افرق ين الاق والاظا.. 




























لق النناء ا من أنه قال 7 به الام لا 5 لك ولا كرامة, ولا نعمة 
كذيت أى غدو الله والله لقذ ر زقك الله خلالا طيباً فاخثرت ماحرم أن عليك من 
رزقه مكان ماأحل الله لك. من أحلاله: و بأنعلو يكن الحر ام رنقا لم يكن المتهذى به 
طولعيره مز وقاوقد قال اللهثعالى..ومامندابة فالارض إلاع اشر زقباء والافاق 
والاثفاد اخوان خلا أن فى الثانى مغنى الاذهاب بالكلية دون الاول والمراد بهذا" 
الانفاق الصرف الى سبيل الير فرضأً كان أو نفلا ومن فسر بالركرة ذ كر أفضل 
أنواعة والاصل فيه أوخصصه بها لاقترانه »ا هو شقيقها والجملة ممطوفة على ماقلها 
فن الصلة, وتقديم:المفعول للاهام والمحافظة على ر »و سالاى.واذخالٍ من التبحيضية 
عليه الكف عنالتبدير هذا وقدجر ز أن يراد به الاثقاقمن جميعالمعاون الىمنحهم 
لله تعالى من النعم الظاهرة والباطنة و يؤيدمقوة عليه السلام انعاياً لابنال به كتكار 
لابنفقمنه والهذهب مزقال وما خصصنام من أنوار المعرثة يفيضون |والذينيؤمنون 
١‏ 0 اليك وما أنزل من قبلك ) معطوف عل الموضول الاول عل تقديرىومله 
قله وقصلة عنه مندر بج معه ف زمرة المتقين من حيث الصو رة والممى دعا أو 
حيث المعنى فقط اندر اج خاصين تحت عام إذالمراد بالاولين الذين آمنوا بعد الشرك 
والغفاة عنجميع الشرائع يا يؤذن ب التعبير عن المؤمن + بالقيبو بالآخر : الذين 
نوا بالقرآ ن بعد الابمان بالككتب المثرلة قبل كعيد الله بن سلام واضرابه أو أو عل 5 
المتقين على أن ير أد بهم الارلون خاصة و يكون تخصيصهم بوصف الاتقاء الاذان ٠‏ 
|| بتذهيم عن حاتهم. الاو لى بالكلية لمافيها م نكال القباحة والمبابنةللشرائع كلما الموجبة 
للانقاء للاثقاء عنها بخلاف الاخرين فامهم غير تاركين لا كأ' وا عله المرة يلت 3 
بأصول الشرائم الى لا تكاد تختلف بالختلاف الاعصار د تجوز أنيجمل 6ل المرصولين 
عبارة عن الكل مندر جا تحث المثثتين ولا يكون بوسسيط العاطف بينهما لاختلاى أ 
الذوات بل لاختلاف الصفات كا قوله : 
الىاللك القرم وان الام وليث الكتية فيالزدح 
وقوله يلف زيابة للحرث الع صاب فلنائم الآيب 
للايذان بأن كل وحن من الامان ها أثسير الله من 0 الغائية. والابمان مما 
بشم بنبوته! من الكتب السماو بة نعت جليل على حبالشأنخطير ستتع لاحكام |[ 
يو بأن يفرد لهموصوف ستةل ولاجعل أسحدشيا تامةللا خر وقد نفع الأول 
ا الأداء الصلوة والصذقة اللنين هما من جملة الشرائع الندرجة تحت تلك الأمور المؤمن 






























(يانكل الامان الغبى كفية أنوال الله بعال كمه بالمارية) ١‏ 


اما نكملة له فان يال امامل وقرن ال لان بالآخرةمع كو سمطو قت 

الاول ١‏ تليهأعبلى كالصعته وتعرد يضآ بما فى اعتقاد أهل الكتابين بولقل ما سأق هذا 
عل تقدير تعلق الباء بالاممان وقس عليه الحال عند تعلقها بالحذوف فان كد من الابما 
ْ الغبى المشفوع مأ يصدقه من العبادتين مع قطم النظر عن المؤمن به والامانبالكتب 
| المئدلة الشارسحة لتفاصيل الامور التى يحب الابمان مها مقرونا ما قرن به فضيلة بأهرة 

ْ مستدعية لا ذو وات تعالى أعل. وقد حمل ذلك على معن : ثم الجامدون بين الانمان 0 
بما يدركه العقل جلة والاتيان ما يصدقه م العبادات 'البدنية والمالية وبين الابمان 
ا 8 لاطريق اليه غير السمع» بوتكرير الموصول لدنبيه عل تغاير القيلينوتباين السيلين 
| فلتأمل .وانيراد بالموصول الثانى بعد اندزاج الكل فى الول فريق خاض نهم وعم 
|أمؤمنو أهل الكتاب بان تخصوا بالذكر تخصيص جبريل وميكائيل نه اثرجريانذ كر 
| اللائكه علوم السلام تعظ| 4 شأنبم وترغييا لاه 0 وأقرائهم فيتحصيل ما هم من 
| الكال . والانزال التقل من الاعلى الى الاسفل وتعاقه بالمعانى انما هو بتوسط تعاقه 
|| بالأعيان المستتبعة لها فنزول ما عدا الصف من الكتب الالهنة إلى آلر 2 علهم 
| السلام والته تعالى أعلم بأن يتلقاها الملك من جنابه عر وجل تاقباروحانيا أو حففلما || 
٠‏ |أمن اللوح امحفوظ فيئزل مما الى الرسل فيلقها عامهم علهم السلام.والمراد مما أنرل أ 
| اليك هو القرآن بأسره والشريعة عن آتخرها والتعبيرعن انزاله بالماضى مع هم كون بنقنة 
|مثرقبا حينئذ لتغليب المحقق على المقدر أو لتنزيل ما فى شرف الوقوع لتحققه 7 ١‏ 
ْ الراق يا فى قوله ' تعالي :انا سممنا كتايا أنزل من بعد مؤسى ب مع ان الجن ما كانوا بمعو| أ" 
الكتاب جبعآ ولاكان اللجيع اذ ذاك نازلا ٠‏ مما أنزل منقبلكالتوراةؤالائجيلوسائر 
١‏ الكتب السالفة وعدم التعرض لذكر من أنرا ل اليه من الاثبياء علمهم السلام لقصد 

ا الايجاز مع عدم تعاق الغرض بالتفصيل -حسبتعاقه به فى قوله تعالى + قولوا آمنا ,الله 
إأوما أنرل الينا وما أنزل الىاب رار واسمميل : الآية والاتمانيالكلجملة فرضو بالقرآن 
| تفصيلا من حيث انا متعبدون تفاصيله فرض كفاية فان فى وجوبه على الكل عينا || ! 
| ترجا بينا راخلالا بأمر المعاش. وبناء الفعلين لللشعول لابقا بتعين الفاعل والجرى أ 
|أغلى سان الكبرياء ء وقد قرا عل البناء الفاعل ( وبالآخرة ممبوقنون ) الايقاناتفان العلم . 
أبالثى* بنفى الشك والشبة عنه ولذلك لايسمى عليه تعالى يقينا أى يعليون 9 قطعيا أ 
ا مزيحا لما كان أهل اللكتاب عليه من الشكوك والاوهام التى من جلتها ذعمبم أن الجنة || | 
١‏ الايبخلبا الا من كان هودا أو نصارىوان النارلن تمسهمالا أياما معدوداتواختلافهم ا 

















(تتمم وصف التفين بالحدى ف والفلاج بالل البليغوالنةالبديع) 
























فأأن ذاه قاس مس مل د هااا وهل هو دام أولا .وف تقديم الصلة 
واه بوقتون على الضميرتعريض من عدامم من أهل الكتاب فان اعتقادم فى أمور 
الكخرة بمعرل من الصحة قلا عن الوصول الى مرتبة اليقين.والاآخرة تأنيث الاخر 
ك ان الدنيا تأنيث الادنى غلا على الدارين رتنا يجرى الأما. وقرىء بحذ ف الهمرة 
والقاء حركته! على اللام وقرىه بوقترن بقلب الواى همزة: اجراء لضم ماقلها بمرى | 
ضما فى وجوه ووقتت ونظيره ما فى قوله 000 
الحب المؤقدان الى مؤسبى2 وجعدة اذ أضاءهما الرقرد ش 
وقوله تعالى ( أولتك ) أشارة الى الذن حكيت خصام الميدة من حيث اتصافهم 
ما وفيه دلالة على انهم متميذون بذاك أكل عن متليوة كه فى سلك ل 
المشاهدة ومافيه ا للاشعار بعاى درجتهم وبعد منزتهم فالفضل وهوميتداً 
وتوه عز وعلا (عىهدى) خبره رمافيه من الاممام المفيوم من لتدكير لكالتفخيمه 
كانه قيل على أى هدى هدى لاببغ كنرهولابقادر قدره .وأيراد ظية الاستعلاء بناء على ا 
ثيل حالم في ملابستهم بالهدى مال من يعتلل الثى, وستولى عليه حيث يتصرف 
فيدكنها يريد أو على استعار:ها لسك بم بالحدى استعارة تبعية متفرعةع ل تشييبه باعتلاء 
الرا كبواستوائهعل إلى مسسكوريهأ و على جعلبا قرينةللاستعارة بالكناية بين المدىوامركوب 
ا الابذانقوة مكنم منه وكال رسوخم فيه وثوله تغالى ( مر م )متعلق عحذوف 
]رقع صفة له مبيئة لفخامته الاضافة اثر بان تاه الذاية مؤكدة لما أى على مدى أأ 
كان دن عنده تعالى وهو شامل جميع أنراع هدابته تعالى ونون توفيقه.والتعرضص 
اعثوان الربوبية ف الاضافة ال ضمي ااي فخي الموصوف وا ضاف الييم وتشر يفبما 
ولزيا بادة تحقية ىّ مضمون اطبلة ل دتمت الثون فى 
| الراءبفنة أو بشيد غتدوابحلة على تقدير كون الموصولينموصولين بالمثقين مستقلة لامل 
]شام نالاعر أب مقررة المضمون قوله تعالى (هدى للمتقين ) مز يادة تأ كيد لك وتمقيق 
كف لاوكون النكتاب هدى للم فن من فنون ما منحوه وأستقروا عليه من المدى 
تحسي| بحققته لاسها مع ملاحظة ما يستتبعه من الفرز والقلاح .وقل هص واتعة | 
موقم الج ع ا اسان سبق كانه قبل هالل:هوتين عا ذكر من النعوت 
أختصوا مهداية ذلك الكثاب المي الشأن وهل م احقا, بتلك الاثرة تأجيب انهم 
سيب اتصافهم بذلك ما لكون إن ُ أصل المدى الجامع لفنونه المستتيعالفوز والفلاح )أ 
فأى اا ا اتن فرع من فر وعه.ولقد جارعن سنن الصواب 39 ْ 


























(مباحث العلامة البلاغية فى قرام تمالى . وأولتكم المفاحون)  4١‏ 


ف تقرير الجواب أن أولئك الموصوذين غير مستبعد أن يشوزوا دون الناس بالهدى 
عاجلا و بالفلا جآجلا.وأما على تقدير كونهما دفصولين عنه فبى فى حل الرفع على أنبا 
خبر للمبتدا الذى هو الموصول الاول والثانى معطوف عليه.وهذه الجملة استنافوتم 
جوابا عنسؤال ينساق اليه الذهن من تخصيص ماذ كر بالمتقين قبل بيانسبادى استحقاقهم 
اذلك كانه قبل مابال المثقين مخصوصين به فاجيب بشرح ماانطوى عليه اسمهم اجمالا 
من نعوت الكيال .وبآان ماستدعيه من الندجة أى الذن هذه شكونهماحقاء عا هر 
أعمل / عل منذلك كقولك أحب الانصار الذن قارعوا دون رسول الله صلل الله 5 لم 
وبذلوا ممجتبمفى سبل الله أولنك دواد عيى وسويداء قلى.واعلم انهذاالمسلكيسلك 
تارة باعادة اسم م ناستونف عنه الحديث كقولك أحسنتالى زيد ز يدحقيق,الاحسان 
وأخرى باعادة صفته كقولك أحسلت الى زيد صديقك القدم أهل لذلك ولا ر يبا 
فى أن هذا أبلغم من الاول 1 فيدمن بيان الموج بالحكم .وايراداسم .الاشارة بمنزلةاعادة 
الموصوف صفاته اللذ كررة مع مافيه من الاشعار يكال ميزه 1 و انتظامه بسببذلك 
فى سلكالامور المشاهدة والأما » الى بعد منزلته ما مرهذا .وقد جو زأنيكونالموصول 

ْ الاول مخرى على المتقين حسما فصل والثانى مبتدأ أولتك ال خبره وحمل اختصاصيم 
بألهدى والفلاس تعريضاً بير المؤمنين من أهل الكيتاب ححيث كانوا يزتمون انيم على 
الهدى و يطمعون فى نيل الفلاح ( وأوتك مم المفاحون ) شسكرزير اسم الاشارة لاظبار 
منريد العناية بشأن المشار الم وني على أن اتصافهم تلك الصفات يقتضى نيل كل 
واحدةٍ من تينك الاثرتين وأن كلا منهما كاف فى تيزم مما عمنعداثمو يو بده توسيط 
العاطف بين الجملتين مخلاف دافىقولدتعالى:أولتك كالانعام بلهرأضل أولتلكمم الغافلون» 
فان النسجيل عليهم بكجال الخفلة عبارة عا يفيده تشمبيبهم بالببائم ضكرن اجبلة الثانية 
مقررة للاولى. وأماالافلاح الذى هو عبارة عن الفوز بالمطلوب فلا كان مغايرا البدى 
تيجة له وكان كل منبما فى تفسهأعز مام يتنافس فيه المتنافس.ون فعل مافعل.وثمضمير 
فصل يفصل الخبر عن الصفة و يؤكد النسبةويفيد اختصاص المئد بالمتداليه. أو 
مبتدأ خيره المقللدون واجلدلة خبر لاولئتك.وتع ريف المفلحين للدلالة علىان المتقينم الناس 
ألذين بلذك انهم المفلحون فى الآخرة أو أشارة الى مايعرفه كل أحد منحقيقة المفلحين 
وخصائصهم هذاءوف بان اختصاص المتقين بذل هذه المراتب الفائقة على فنون من 
الاعتبا 00 اثقة اللائقة حسنا أشير اليه قتطاع سير الا الكرعةمن الترغيب |أ 
إلى اقتفاء أثرم والايتاد الى اقتداء سيرم مالا يخفى مكانه والله ولى الهداية والتوفيق 

















: 4 (لآلىء عثه البديع ف ولد تال أن لذبن كقرو|)معيانممي اللكفر) 










( أن لاذنن كفروا ) كلام مستأتقف ميق لشررخ أحوال الكفرة الغواة المردة الوأ 
أثر' بيان أحوال. أضدادم المنصفين بنعوت السكال الفائزين مباغينئم في لهال .واآ ل 
وائما ترك العاطفب بينهمااولم يساك به ذلك قوله تعالى +«انالابرار لفى نعم وأن الفجار 
لفي جحم + لها بينهما من التنافى فى الاساوب والتباين فى الؤرض فان الاولى مسوقة| 
لبيان رفعة شأن الكتاب فى باب المداية والارشاد . وأما التعرض لاحوال المبتدين به 
ئها هر بظريق الاستطراد سواء جعل الموصول موصولا مما قبله أو مفصولا عندفان 
الاستكناف هبتىعلى سؤال نشأ منالكلام المتقدم فبو من مستتبعاتهلاتحالة. وأما الثانية 
فلموقةلبيان أحوالالكفرة أصالة وتراى أمرم فوالغواية والضلال الى حيثلايجد.هم 
|)الأنذاروالتبشيرولايؤثر فيهم العظة والتذكير فهم ناكبون فى تيه الغ والفساد عن منباج | 
| العقول. وراكبون فى مساك.المكابرة والعناد مت نك صعب وذلول.وائما أوثرت هلم 
الطريقة وم رسب الكلام على بان أن الكتاب هاد: للاولين وغير يحد للآخرين لان 
الغذوانالاخير لين ما يورئهكالا حتى' يتعرضلهفى أثناءتعداد كالانه.وان. من الحروف 
الى تشانه الفعل فى عدد الحرؤف بالبناء على الت ولزوم الاسعاء ودشخول نوك الرقاية 
عليبا كانى و لعل ونظائرهما وأعطاء معانيه وللتعدى خاصة فى الدخول عل اسمين وإدلك. 
أغملت عمله الفرعى وهز نصب الاول و رفع الثانى ايذانا بكؤنه فرعا فى العمل دخيلافيه 
وعند الكوفيين لاعمل لها فى الخبر إل هو باق على حاله فضي ةالاستصبحابٌ واجبي بان 
تفاع الخبى مشروط بالتجرد عن العوامل والالما أنتصب بر كان وقد زال دخ ولا 
فتعين اعمال احرف وأثرها تا كد النسبة وتحقيقر! ولذلك يتلقى مها القسم ويصدر مها 
الأجربة و يؤق بها فى مواق ع الشسك والانكار لدذمه ورده قال المبرد قولك عبد الت قأئم 
أخبار عن قيامه وأن عبد إلته تائم جواب سائل عن قيامه شاك فيه وان عبد الله لقائم 
جواب شكر لقيامه. وتخريف الموصول اما للعهد والمراد به ناس بأعيانهم كالى للب 
|دأى جهل والوليد بن المغيرة وأضرايهم وأحبار اليبرد أوالجنس وقد خص منه غير 
| المصزين بما أسند اليه منقرلهنعالى (سواء عليهم )الخ واللكفر فىاللغة سترا لتعمةوأصله 
الكفر بالفنتح أى الستر ومنه قيل للرارع والليل كافر قال تعالى , كثل غيث أيجب 
التكفار ناته .. وعله قرل لبيد. + فى ليلة كفر النجوم غمامبا , 

ومنه التيحكفر ببلاحه وهو الشاكى الذى غطى السلا بدنه وف الشر يمة 
ابكار ماعلم بالضر ورة تمى: الرسول عليه الصلاة والمسلام نه. وائما عد 
لبس الغبار وشسد الزنار بغير اضطرار ونظائرهما كفراً لدلالته على التكذيب 























40. (احتجاج امعترة ع خدوث القرآن يزيفه الملامة ليل القاط)'‎ ١ 































أن من صدق اللى عليه النسلام لايكاد بجترى' على أنثال ذلك إذ لاداعئ اليه كالزنا 
وشرب الثر: والحتجت المدتز لة غل حدوث القرآن ماجاء فيمبلفظ الماضى على ونه 
الأخمارفانه يستدعى سارقة لخر عنهلاحالة وأجيب بأنه منمقتضيات التعلق وحدوثه 
لايستدعى حدوث الكلامي أن حدوث تعلق العلم بالمعاوم لايستدعى حدوث العلل 
|(سنواء ) هو اسرمعى الاستواءنعت بها ينعت بالمصادرمبالغة قالدتعالى .رتعالواالى كامة 
سواءيينناوينك : وقولتعالى ( عليهم ) متعلقبه ومغناه عندم وار تفاعهعلى أتدخير 
لان وقولهتعالى ( أأنذرتهم أملم تنذره ) مرتفعيه عل الفاعلية للآنالهمزةو أممجردتان 
أأعن معبى الاستفبام لتحقيق الاستواءبين مدخوليهما يا جرد الام والتهى لذإاكءن 
معنييهما فى قولة تعالى. استغفر لمم أو لا تستغفن لهم :حرف النداء فقولك الليماغفر 
أن أتها العصابة عن مدن الطلبمجرد التخصيصكا نهقيل أ نالذين كف ر وامستوعليهمانذارك 
وعدم هكقرلك ان ز يدأ عتصم أخوه وابنجمه أو مبتد أوسواء عليهم خبر قدم عايه 
اعتناء بشأنه و اجبلة خبر لان والفعل انما متنع الاخبار عنه عند بقائه على حقيقته أما 
أو أر ند به اللافظ أو مطلق الحيث المدلول عليه صْمناً على طريقة الاتساع فهو كالاسم 
فى الاضافة و الاسناد البديما فى قولهتعالى,هذابوم ينفع الصادقينصدقهم ».و قولهتعالى 
»و أذاقيل لحملا تفسدوا «وفق رم تسمع بالمعيدى خير منأن تراه كلانه قي لانذارك 
وعدمه سان عليرم.و العدول الى الفعل لا فبه من إمهام التجدد.و التوصل الي ادخال 
الهمزة ومعادلها عليه لاقادة تقرير معى الإستواء وتأ كيدهي أثبير البموقيل سوامستدأ 
|أوما بغده خيزه ولينن بذاك لآن مقتضىالمقّام بان كون الانذار وعدمه سواءلابيان 
كون المنتوئ الانذار وعدمه .والانذان أعلامالخوف للاحترازعته أفعال من تددن 
بالغىاذا علمه لخذرهوا مرادهبنا التخخويفمنعنذاب التذوعقابه علىالمعاصئ.والاقتصار 
عليه لما أنيم ليسوا بأمل للبشارة أصلا وللآن الانذار أوقع فى القاوب وأشد تأمأ فى 
النفوس فان دفع المضار أم من جلب المنافم ليث ليتأثروا به فلا'ن لابرفمو اللبشارة | 
رأ أول.وقرئ» بتوسيط آلف بين الممزتينمع تحقيقبما و بتوسيلها والثانية بينبين 
أو بتخضيفت الثانية بين بين بلا توسيط و تحذف حرف الاستفبام وحذفه والقاءحركته 
على الساكن قبلهكا قرىدقد أفلح.و قرىء بقلب الثانية ألفأ وقد نسب .ذلك الى اللحن 
( لايؤمنون ) جملة مستقلة مق كدقلا قبلبا مبيئة لا فيه من إجمال ما فيه الاستواء,فلا 
|أممل لما من الاعراب أو حال مؤ كدة أو يدل منه أ خبر للآن وما قبلبا اعتراض بما 
هو علة للحكم أ وخر ثان على رأى من يحوزه. عند كوندجلة. و الآيةالكرهمة ما استدل 

















4 اذ الاستلال غلى جواز التكليف هالايطاق من الآية الشريفة ) 













ب عل يجواز التكليف مالا يطاق فانه تعالى قد أخير عنهم ,أنهم لايق منونفظهر استحالة 
أمانبم لااستارامهالتحيل الذىهو عدم مطابقة اخبارهتهالى للواقع مع كونهم مأمور بن 
بالامانباقين على التكليف ولان من ملة ما كلفوه الايمان بعدم اعانيم المستمر.والحق 
ان التكليف بالممتنع لذاته وان جاز عقفلا من حيث ان الاحكام لانستدعى أغراضا 
الأسيا الامتثال لكته غير واقعللاستقراء والاخبار بوقرعالثئء أو بعدمهلاينفىالقدرة 
عليه كاخباره تعالى عما يفعله هو أو العد باختياره وليس.ماكافنوه الابمان بتفاصيل 
مانطق به القرآن حتى يلزم ان يكلفوا الايمان بعدم امانيم المستمر بل هو الابمان 
يجميع ماجاء به الى عليه السلام اجمالا.علىان كون الموصول عبارة عنهم ليس علوما. 
لم وفائدة الانذار بعد العل بانه لأيفيد الزام الحجة واحراز الرسرل صلى الله عليه 
وسم نضل الا بلاغ ولذلك قبل سواء علييم ل يقل عليك كا قبل لعبدة الاصنامسواء 
عليم أدعوتموم أم أت صامتون وفى الأبة الكرمة اخبار بالفيب على ماهو به انأ 
أريدبللرصرل اشخاص باعيانهم فبى من المعجرات الاهرة ١‏ ختم الله على قلوبيم 0 
امئان تعليى للا سبقمن المسكم وان ا يقتضيه أويان وتأكيدله والمراد بالقاب 
محل القوة الماقلة من الفؤواد والكتم على الثىء الاستيشاق منه بضرب الخاتم عليه صيالة 
أو لا فهمنالتعرض لهي فى البيت الفارغوالكيس المماوءوالاولهو الانسسب بالمقام. 
أذ ليس المراد بعصانة مأفى قاربهم بل احدا حالةتجعلب| بسبب ماديهم فى الغى وانهما كبم أ" 
في اللْقليد وأعراضهم عن منباج النظر الصحيحتحيث لايؤثر فيبا الانذار ولابتفذ فبها: 
اللق أصلا أما على طريقة الاستعارة التبعية بان يشبه ذلك بضرب الخاهم على و 
أبواب الممنازا ل الخالة المبية السكنى تشبيه معقول بمحسرس يجامع عقلى هو الاشتال 
على منع القابل عما من شانه وحقه أن يقبله و يستعار [ه الختم مم يشتق منه صيفة الماضى 
وأماع ل طريقة الفثئل يبان شه الهرثة المنترعة منقار بهم وقد فعل 5 مافمل من أ-حدأث 
تك ال+الة المائعة من أن يصل الما ماخلقت هى لاجله من الامور الدينية النافمة وحيل 
ينما ويينه بالمر 5 مبيئة منئزعة من حال معدة لحارل مايحلبا حاو لامستعا لمصاعم مبمة 
قد دنع من ذلك بالمتم عليها وحيل بنبا و بين ما أعدت لاجله بالكلية ثم يستمارها ‏ 
طأبدلعل اللميئةالمشبهمهافيكون كلمن طرف التشيه مركا من أمور عدة قد اقتصر من 
جاب المششبه #على ماعليه يدور الامى فى تصوير تلك اليثة واتزاعب! وهر الثم والباق 
منوى ماد قدا بالفاظ متخيلة م,! يتحقق التركيب وتلك الالفاط وان كان لمأ مذخل 
فى تحقبق وجه الشبه الذى هو أ عقلى منتززع منبا وهو امتناع الانتفاع با أعد 3 

- ا 
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اام لبت الي قله هال راقع قنيو) 00 





بسبب مانع قوى اك ليس فى ثىء منها على الاقزاد توز باعتبار هذا الجاز بل.هى 
باقيةعلى -الها من كونبا حقيقة أو مجازا أو كناية وانما التجوزف المجموع وحيثكان 
معنى المجموغ يموع معانى :لك الالفاظ الى ليس فيها التجوز المعرود ول نكن الهيئة 
الممتوعة منها مدلولا وضعيا لما ليكون مادل عل الهيئة المشبه مما عند اسبتماله فى اللميئة 
المشبهةمستعملاف غير ماوضع له فبلدرج تحت الاستعارة التىهى قم من اجا اللغوى 
الذى هو غبارة عن الكلمة المستعماة فى غير ماوضعت له ذهب قدماء احققين كالشيخ 
عبد القاهر وأضرابه الى جعل الثثيل قسما برأسه .ومنرام تقليل الاقسام عد تلك المي | 
| المشبه مها من قبيل المدلولات الوضعية وجعل الكلام المفيد لها عند استعاله فيا يشبه || 
ما منهيئةأخرى منتزعةمن أمور أخخر من قبيل الاستعارة وسماهاستعارة تقثيلية واسناد 
احداشتلك الحالة فى قلرهم الى الله تعالى لاستناد جميع الحوادث عندنا من -حيث الخاق 
اليه سبحانه وتعالى وورود الاية الكرعة ناعية عليهم سوء صنيعهم وونخامة عاقبتهم |[ 
٠‏ ||لكون أفعالهم من حيث الكسب مستتدة اليهم فان.خلقها منه سبحاه ليس بطريق 
الجر بل بطريق الترتيب على مااقترفوه من القبائم ؟! يعر بعناقر قوله تعالل دبل طبع الله 
عليها بكفرثم: ونحو ذلك . وأما المعتزلة فقد سلنكوا مسلك التأويل وذكروا ذلك 
أإعدة من الاقاو يل .منبا أن القوم ما أعرضوا عن الح قوتمكن ذلك فى قر 0 حتى صار 
كالطبيعة لمم شبه بالوصف الخلفى الجبول عليه. ومنها أن المراد به تمثيل قاوبهم بقاوب 
البائمالتىخاقها التهتعالمخاليةعنالفطنأو بقاوب قد رست الهتعالى عليها كإفسال»الوادى 
أذا هلكوطارشبهالعنقاء اذا طالت غيبته.ومنها ان ذلكفعل الشيطا نأو الكافر واسنادهاليه 
:|| تعالى باعتبا ركو نمباقداردتعالىى مكينه. متها أن أعر اقهم لارسخت فالتكفر واستحكت 
حيث ل يبي المتصيل أعانهم طريق .وى الالجاء والقشرثمل يفعل ذلحافظةعل حكة 
التعليه عبرع نذلك بالحتملا نمسد لطريق أعاموم بالكلية.وفيهاشعار.بتراى أمر*' ثم ف الغى 
والمناد وتناهى انبما كبمفالشر والفساد. ومنها أنذلكحكاية ا كانت الكفرةيقواون 
مثل قولهم قاوبنا فى أكنة ما تدعوننا اليه وفى آذائ! وقرو من بيننا و بينك حجاب 
تك بهم . ومنبا أن ذلك ف الآخرتوانما أخبر عنه بالماضى لتحم قوقوعه و يعضده 
قوله تعالى دوتحشرهم بوم القيامة على وجوههم عماو بكا : ومنها أن المراد بالتم سم ا 
إإقاو م بسمة :يعرفها الملائكة فيغضونم و ينتفرون عنيم (وعلى سمعهم ) عطف 
أأعا لى ما قبله داخل فى حسكم لتم لقوله عز وجل وتم تم على سمعه وقلله ولاوفاق عل ||" 
الوقف عليه لا على قاومهم ولاشتراكيما فى ا منجميع الجوانب.واعادة الجار: 






























(٠١‏ تفضيل المنمع على البضر وماهووكيفية الم والماوة) 
لتأكيد والاششعأر بتغاير الحتمين وتقديم ختم قلو بهم للايذان بأنما الأصل فى عدم || 
الامان وللاشعار بأن حتمها لمن بطاريق البعية متم سمعهم بناء على أنهطر بق اليا أ 
فالحم عليه خم علما بل هى عاتومة عتم على سددة أر فض عدم الختم على سمعهم فهو 
باق على حالدحسم| يفصح عنه قولهتعالل .ولو عل الله فيهم خيزاً لاسمحهم وأو أسمعهم 
لتولوا وثم مدرطؤن : والسمع ادراك القوة السامعة وقد يطاق عليها وعلى العضو 
الحامل لها وهو المراد هبئا.اذ هو انتوم عليه اصالة وتقديم حلة على حال أبصارم 
للاشتراك بينه وبين قلو بهم فتتلك الحال. أو لانجنارتهم من حيث السمع الذى به 
تتلقى الاحمكام الشرعية وبه يتحقق الانذار أعظم منبا من حيث البصر الذى به 
| يشاهد الاحوال الدالة على التوحيد فبياسها أحق بالتقديم وأنسب,المقام بقالوا السمع 
أفضل من البعر لآنه عر وعلا حيث ذ كر هما قدم السمع على البصر .و لآن السمع 
شرط البوة ولذلك مابعث الله رسولا أصم.ولآن السمع وشنيلة الى استكال العقل 
بالمعارفالتىتتلقف» ن أصمانها. وتوحيدهللامن عن لبس واعتبارالاصل أو لتقدير المضاف 
أفوعل حزان تععهم والكلام ف ارقاع الختم عل ذلك رمن قبل (وعل أبصامغداوة ( 
الابضارجم عيضر والكلام فيهج معته فىالسم.والنشاوة فعالة من التغشية أىالتاطيةا 
بليت لا يشتمل على الشىء كالعصابة واليامة وتشكيرها لتفخم والهويل وهى على رأى 
منيبويهمتد أ خيره الظرف المقدم واجملة معطوفة على ما قباماو إثار الانمية للايذان 
بدو ام مضد ربا فان مايدرك بالقوة الباصرة من الآيات المنصوبة فى الأفاق والانفس 
حيث كانت مستمرة كان تعامموممن ذلك أيضأ كذ لك.وأما الآآبات الى 'تلقىيالقوةا 
السامعة فلما كنود وا اليباحيناً غينأ أوثر فيان الحتمعليها وعلى ماهى أحدطريقى 
معرفته أعنىالقلب اجلةالفدلية.وءإرأى اللأخفش مرتفع على الفاعلية مماتعاق به الجار 
وقرىء بالنصب على تقدير فعل ناصب أى وجعل عل أبصامم غشاوة وقل عل حذف 
الجار وايصال الحتم اليه والمحى وختم على أبصارم بغشاوة.وقرىبالضم والرفمو بالفتتح 
والتصبوهما لغتان فيبا وغشوة بالكسر مرفوءة وبالفتتم مرفوعة ومنصوبة وعشاوة 



















بالعين غير المجدمة والرفع (ولم عذاب عظم) وعيد ويأن لما يتحقونه فى الآخرة 
والعذاب كالدكال بناء و-عنى يقال أعذب عن الثىء اذا أمسك عنه ومنه الماء العذب 
ا أنه قمع الععاش و بردعه ولذلك يسمى نفاخا لآنه يفخ العماش و إكسيره ثم اتسع 
فه فاطاق على كل الم قادح وان لم يكن عقابا براديه ردع الاق عنالمعاو دتوقيل اشتفاقه 
|] من التعذيب النى هوازالة العذاب كالتقذية والقر يض .والعظم تقيض المحقير والكير 





لمم م مسو 0 




















يانم سى الاتنسان أنننانا وا لمن جنا | 4 








اقيض لقم اشير لو ولتي ادر لان النظم فوقالكير و استعملان 
فى الجنث والاحداث تقو قرلرجل عظيم وكير تريد جثته أو خطره ووصف.العذاب! 
به لتأكيد ما يفيده التشكير من الف والتبو بل والمالاغة فى ذلك والممنى أن على 
إصارم ضر بأمن الخشاوة خارجا ما يتعارفه الناس وهى غشاوة التعامى عن الآرات 
ولمم من الألام العظام نوع عظم لا يباغ كنبه ولا تدرك غايته الهم أنا نعوذ بك 
من ذلك كلها يا أرحم الراحمين (ومن الناس ) شروع ف ببان أن لوك 8 
أحوالهم السالفة 2 مقتصر بن عليما ذكر من خض الاشمرار على الكفر والعناد أ 
بل يضمون اليدقوناً أخرهنالشر والفساد وتعديدجاياتهم. الشقعة المستتعةللأحوال | 

هائلة عاجلة وآ جلة وأصل ناس أناس كأ يشبد لد انسان وأناسى وأنس 0 
تخفيفا م قيل فىلوقة ألوقة وعرض عزنا حرف التعريف ولذلك لا يكاد مجمع بينبدا 
وأما ما فى قوله : 

ان المايا يطلء ن على الاناس الاسينا 
فشا ذسموا بذاك ابوه وتعلقالابناس مكمه الإ جالاتام ميتم 

إلى أن أصله النوس وهو الحركة انقلبت واوه ألنأ لتحريكبا وانفتا حماقبلباو بعضهم 
إلى أنه مأخوذ من نمى تقلت لامه الى موضع الدين فصار 9 ثم قليت ألفا سمواأأ: 
بذلك لفسانهم وير وى عن ابن عباس أ قال سمى الانسان انسانا لانه عبد اليه 
فنسى.واللامفيه اما العيد أو لاجس المقصور عل اللصر بن حسما ذكر فى الموصول 
كثنه قبل ومنهم أو من أوائك .والعذولالى اناس الايذان بكثرتهم كا ياتىء عنه 
التبعي ضوحل الظرف الرفع على أنه مبدأ باعتبار مضمونه أو نعت لمقدر.هو المتدأ 
كا فى قوله عروجل: ومنادون ذلك: أى وجمع منا الم ومن فقوله تعالى (منيقول) 
مرصولةأو موصوفة ويحلما اارفع على الخير بة والمعنى و يدض الناس أو وبعض من 
اناس الذى يقول كقوله تعالى. 0 يؤذون التى «الآية أو فر بىيقول كقوله 
تعالى بمنالرمنين رجال الم على أن يكون مناط الافادة والمقصود بالاصالةاتصافهم 
بما فى حيز الغهلة أو الضفة وما بتعاق به من الصفات جميعا لاكو:هم ذوات أولئك 
أذ كوربن وأا جعل الظر فى خيراكا دو الشائع فى موارد ر الاستعمأل فأياه 
جزالة المعنى لأآنكونهم دن الناس ظاهر فالاخبار به عار عن الفائدة كا قيلفان مبناه 
توهم كون اراد باللاس الجنى مطلقآ وكذ! مدار الجواب عنه بأن الفائدة هم والتنبيه 
عل أنالصفات المذ كو رة تتاف الانسانية لق من بتصف ببا أن لا بعلم كونه منالناس 
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00 ( يان الراد انان وأتداء لون الاغر) 





فيخبر بهو يتعجب مل 0 عبارة عنالمعبودين أوعن الجنس اللقصورا ٠‏ 
ْ على المص رين أباماكان فإلفائدة ظاعرة بل لانخبرية الظرف تستدعى ان يكون اتصاف 
مؤلاء بلك الصفات القبيحة المنصلة فى 0 مفروْعًا عنه 
0 مقصود بالذات و يكون مناطالافادةكرنهم من أولئك المذكور نزولا ر يبلاحد 
أنه يحب حمل النظم الجليل على أجزل المعاتى وأ كلها . وتوحيند الضمير فى يول 
0 لفظة من وجمعه فى قوله ( آمنا باقه وباليوم الآخر ) وما بعده باعتبار معناها 
والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر الى مالا يتناها. أو الى أن يدخل أملالة الجنة 
وأمل النار الناراذ لاحد وراءه. . وتخصيصبم للاعانيهما بالذكر مع نكر يرال ءلادعا 
انيم قد حازوا الاكان من قطريه وأحاطوا به منطرفيه وأ بم قد ملوأ بكل منهما 
0 له والاستحكام وقلر درا قت عاو عله ون نار الاي حيث لم يكن 
أمائبم بواحدمنهما مانا التقيقة اذ كانوا مشركينباقهيق وهم عزير أن اله وجاحدين 
باليومالآخر بقوهم أن تمسنا الثارالا أياما معدودة ونحو ذلك وحكابة عبارتم لبيان 
كال خيئهم ودعارتهم ذان فاقالواً أو ددر عنيم لاعلى وجه الخداع والنفاق وعقيدةهم 
عقيدتهم لم يكن. ذلك اانا فكيفف وم يقولونه توما على المؤمنين واستهزاء مهم (ودام أ 
بمزمنين ) رد لما أدعوه ونفي لما أتتحاوه وما ستجازية فان جواز دخرل الباءق شهبرها 
لتأكد النفى اتفاق بخلاف التميمية. رابثار الماة الاسمية على الفملية الموافقة لدعوام 
المردودة للبالغة فى الرد باقادة اتتفاء الامان ع عنوم فى 3 الازمنة لافى المأضى فقيل 6 
تفيده الفعليكولا يتوهمن أن ابلملة الاسية 0 دوام الثبوت فعند دخول النفى 
عليبا يتعين الدلالة على نفى الدوام فانها ببعونة المقام ندل على دوام الت قعلمأ جا أن 
ارخ الال عي حرا الجاع ول عل يي ازال دعي ل رق 
الامتتاع عليه يدل على ان ستمرار الامتناع لاعلى امتناع الاستمر تمرارم فى قوله عررجل 
وار يعجل الله لذن الشر 0 امير اقضى الهم أجلبم ... فانعدم قضاء الاجل 
لاستمر ار عدم التعجيل لالعدم | ستمرار التعججيل. واطلاقالامان ترا قبدوه «الايذان 
أنهم ليمرا من جذى الاامسان فى شى, أصلا فضلا عن الامان ما ذكروا وقدجوز 
أن يجكرن المراد ذلك و بكرن الاطلاق. للظبو ر. ومدلول الابة الكريمة ان من 
أظبر الامان واعتقاده مخلافه لايكرن مؤينا فلا حجة فيا الكرامية القائلين بأن 
من ثقوه كلمج الشهادة فارغ القاب عما يوافته أو ينأفيه مؤين ( 2د ا 
انرا يك لترلر برش امن غرضبم مايةولون أو اسان وتم جراباعن 



































يبان حال المنافقينف قوله تعال( تخادعون الله والذين آمنؤا) الآبة .ه؛ 





سؤال يفساق اليه الذهن كانه قبل مالمم يقولون ذلك وهم غير مؤمنين فقيل مخادعرن 
الله 3 أى مخدءون وقدقرىء 0 وثار صيغة المفاعلة لافادة المالغة فى الكيفية 
فان الفعل متى غولب فيه بولغ فيه قطعأ )أواق الكفة كا وى المازمطثة والزاولة فانهم 
كانوا مداومين على الخدع. والخدع ان بوم صضاحبه خلاف مايريد به من المكروه 
ليوقعه فيه من حيث لاحنسب أو يوهمه الملساعدة على ماير بد هو به ليغتر بذلك فينجو 
منه بسهولة من قولمم ضب خادع ودع وهو الذى اذا أمم الارش يده على باب 
|اجحر ه يوهضمه الاقبال عليه فيتخر ب من بابه الآخر وكلا المعنيين مناسبُ للقام فانهم 
كانوا ير دون بما صنعوا أن يطلعوا على أسرار المؤمنين فيذيعوها الى المنايذين وان 
بدفعوا عن أنفسهم مايصيب سائر الكفرة وأياما كان فنسبته الى الس بحنانه. اما على 
طريق الاستعارة والتمثيل لافادة كال شناعة جنايتهم أىيعاماون معاملة الخادعين رواما 
على طريق الجاز العقلى بان ,ينسب اليه تعالى ماحقه أن ينسب الى الرسول صل الله 
وسم بال لمكانته عنده تعالى ىا يلى” عنه قوله تعالى ٠‏ إن الذين سابعونكانما اعون 
الله بدالل فوق أيديهم وقولهتعالى مد ن يطع الرسو لفةد أطاع أله 8 افادة كيال الشمناعة 
كيامر. و إما رد التوط؛ة والتمبيد لما بعده.من نسبته الى الذين آمنوا والابذان بقرة 
اختصاصهم به تعالى كا فى قوله تعالى والته و رسرله أحق أن يرضوه. و 7 تحال .أن 
الذين يؤذون الله ورسوله وابقاء صيغة الخادعة على معناها الحقيقى بناء على زعمهم 
الفاسد وترجمة عن اعتقادم الباطل كا نه قبل برعمون ن أنهم ' خد عرنالله 0 خدعهم 
على جعاها استعارة تبعية أو تمثيلا لما ان ضورة صنعهم مع الله تعالى والمؤمنين 
وصنعه على معهم باجراء أحكام الاسلام عليهم وجم عنده أخبث الكفرة وأهل 
الدرك الاسفل من النار استدر اجا لمم وامتتال الرسول عليه الصلاة وا 00 3 
بأ مالل تعالى فى ذلك مجازاة هه م بمثل صيعهم صورة صايع التخادعين 5 قبل 
| لابرتضيهالذوق السام . اما الاول فلان المناقنين لو اعتقدوا أن الله تعالى عدم 
عقايلة خحدعهم لهم يتصور منبم التصدى الخدع , وأبا الثانى فلان مقتضى المقام ايراد 
حالهم خاصة وتصو يرها مما يليق بها من الصو رة المستهجنة و بيان ان غائلتها آبلةالييم 
من حبيع لاحتسيونك) يعرب عنه قوله عز وعلا ( وما خدعون الا أتفسيم ( 
فالتعرض لال الجانبالآخر ما ل بتوقية المقام حقه وهو حال من ضمير يخادعون 
أى يفعاون مايفعاونوالحال|نبم مايضرون بذلك الا أنفسهم فان دائرةفعلهم مقصورة 
عليهم أو مأخدعون حقيقة الا أنفسيم حيث يغرونبا بألا كاذيب فياقونبا فى مهاوى 








مص م ل 2 وج و بج 10307 








5 إيان سس النفن وما تطلق عليه وما برأد با 0 










الردى» وقرىه ».وما ذادعرن لل مو الى ومن حافظ عل السيفة ذا قبل قال وما 
يعاملون تلك المعاملة الشبيبة بمعاماة الادعين الا ألفسهم ل ن ضررها لاحبق الام 
ا أو ماتخادعو نسقيقة الا أنفسم حيثمنو تالا باطيل و أيضأ تفرم وتنليهمالا مال 
القارغة . وقرى, وما مخدعون من التخديع وما بخدعون أى مختدعون و مخدءون 
ا ويخادعرن عل اللنا المفع ول ونصب أنقسم تزع | ا عو حقدانتاه 
0 ل للر وح لان نفس الى به وللقلب أيضاً لانه ل الروح ل 
يضألان قوامبا ك وللماء ا اليه والمراد هنا هو المعنى الاول لان 

لقصو د ان ان ضرر خادعتيم راجع ١‏ ليم لارتخولاه م ألى غيم وذو له تعالى 0 ١‏ 
|ابشهر رن ) حال من عبواعتة: ْ أى بقتصرون عا لى تدع أنفسيم والخال ١‏ 0 
مشعرون أى مأتحسر ون ذلك لتادمهم فى الغواية . وحدف المفعول أما لظلبرره أو 

0 ررن شىء فا دنا لى لوق وبال ماصئعوا 6 ال 
الام الح وس الذى لايخفىالاعا لى موف الحواس مختل المشاعر (فى قاو مم عرض ) 
للرض عبارة عما بعر ضص للدن فخ رجه عن الاعتدال لي به و يو سب الزاا ل فى 
أفاعيله ويؤدى. الى الموت استعير ههنا للا فى قاومبم من الج, جبل و 
| النى صل الله ١‏ عليه وسلٍ وغيرذلك من فتون الكفر المزدى الى الحلاك الر وحاق 
| والتكير لإدلالة على كونه نوعا مبهما غير ممأ مايتحارفه الناس من الامراض واجبلة. مقررة 
١‏ يفده قوله تعالى وعامم ع منين ف ن استمرأر عدم اعانيم أ أو تعليل لهك" ندقيلمالمم 
الايزمنون شيل و قاوبهم مرض تملعه ( فزادم الله ل ) بان طبع على ل 
لعله تعالى أنه لابؤثر فها النذ كير والانذار. واجملة 00 على ماقلبا والفاء للدلالة 
0 نهم من الكفررة الو على قلومهم مع ز بادة 
أأسان السد نب وقيل زأدم كفرا بزياءة اكليف الشرعية لانهم اكلا ازداد التكاليف 
أبن ول الرحى يزدادون كرا و بجر ز أن؛ حكون المرض مستعارا ا تداخل قاريهم 

من ن الضعف والجين والخورعند ماهد 0 لعزة 5 المسلين. ف على امور عناما ف 
إجم من القه الروع وقذف الرعب فى فلوبهم عند اعراز الدين بامداد الى صلل الله 
1 5 باترال الملاتسكة وتأييده بفنون النصر والدمكين ففولهتعال فى قاو. ب خض 
|| الخ حيئذ استكان تعليل لقوله تعالى تخادعون الله الخ كانه | ل ماهم تخادعون 

اد ر يداون ول لاجاهررن عافى قاريهم من الكفر قل ١‏ فى قاوهم ضعف متناعف 
|هذه حالم فى الند (١‏ رلم ) ف الاخرة [ عذاب ألم ) ) أى مول يقال ألم وه وألم 


امح تت 2 522ئ2ئ52ئ5ئئت., حم 
موصي ب و ب 0 


سوء العقيدة وعداوة 



































إبيأن أن الككنب مرتعه ويم رسبيل ال العذابٍ الألم) 1 


لوجع وضر 6 وصف به !! قاد وار 





والمضررب 05 ن الجد 1 5 هو بمعى 4 سيم بمعنى ا ذلك 
بشبت كا سجوء فى قوله له تعالى يدب بم السموات والاأرض ( بما كانوا يكذبون ) الياء 
السبية أو ! إلمةأبلةومامصدر ب 0 فى الحقيقة على يكذبون وكلية كانوا مقحمة لافادة 
دوام كذببم وتعددهأى يسببكذ.هم أو عقابلة كنم المتجدد المستير الذى موق رام 
آنا بالل وباليو مالاخر لهم غير مؤمنين فانهاخبار باحدا” ثهم الامان فيا معذى لاانشاء 
للامان ولر ما م فو ماتضم لد "خبار بصدوره علبموليس كذ لك لعدم التصديقالقلى 
فى الاذ عان والقير ل قطعاً و يجوز أن يكونمولا على الظاهر بناءعل رأى من>وز 
١‏ أن 5 نْْ 35 الناقصة مص دركا صرح به ف قو لالشاعر . 
يذل رحل سادفى قومدالفق . وونك أناه علييك سير 
أى لم عذاب ألم بسبب كو:هم #كذبون على الاستمرار .وترتيبالعذاب عليه مم 
من سائر مرجاته القوية إما لان المراد بان العذاب الخاص بالنافين بناء على ظبور 
ث كتوم اللجاهرين فيا ذكرمن العذاب العقام حسب آشترا كيم فأ بوجبه م, 00 ار 
عل التكفر كا ينى, عنه قرله تعالى ومن النأس اللزو ! ما للاذان بأن لمم عقابلة 
جنا يام المفية من الفدات مالا بوعافبتز اما لازمو ال كاك بزاحة 00 
| المظاهر العبارة الغيلة لانفراده بالسيبية مع إحاطة عل السامع بأن موق العذاب 
مهم فن جبات شتى وأن الاقتصار عليه للاشعاريباءة قبحه والتفير عنه . عن 
الصديق رضى الله عنه وير وى مرفوعا أيضاً الى النى صلى الله عليه وسل ابام 
والكذب فانه يجاب للامان. وما روى أن ابرا هم عليه السلام كذب ثلاث كذبات 


| فالمراد به الثم ين. انما سمى به لشببه به صورة,وقيل ما موصولة والعائد دوف 





أى بالذى كذبرنه, وقرهه يكذبون والمفعول حذوف وهو إما الثنى صلى الله ا 
ارسلم أو الترآن وما مصدرية أى بسيب تكذيمم اناه عليه السلام أو قر ان أو 
موصولة أء ى بالذنى يكذ بريه على أن العائد محذوف و يحوزأن 50 صرذة م 
للسالئة فى بين فى ا ف قلص أو للتكثيركا فى موقت اليبائم ورك 
||الابل وأن يكون من قولهم كذب الوحشى اذا جرى شوطا ثم وقف لبنظر ماوراءه 
نان المنافق متوتف فى أمره متردد فى رأبه ولذلك قبل له مذبذب ( واذا قيل لهم 
لاتفسدوا فى !لا رض شر وع فق تعد يعض من قبا نحم المتفرعة على ما حكى عنم 




















به ١‏ بان أن المنافقين لابتبون ثم يقولون أنما تن مصلحون ) 





مس سي سسسب 0 







]من الكفر واللفاق. وأذا ظرف زمن مستقبل و يلزمبا معنى الشرط غالبا ولاتدخل 
الا فى الاأمزالحةق أو المرجح وقرعه. واللام متعلقة بقيل ومعناها الامهاء والتبليخ 
والقائم مقام فاعله جملة لا تفسدوا على أن المراد مما اللفظ وقبل هو مضمر يفسره 
المذكرر .والفساد خر وج الثىء عن الخالة اللائقة به والصلا بج مقابله. والفساد فى 
الارض هيج الحروسوالفتن المستتبعةلزوال الاستقامة عن أحوال العباد واختلال 
أمر المعاش والمعاد . والمراد بما نبوا عنه ما يؤدىالىذلك من إفناء أسرار المممنين 
الى الكفار واغرائهم علييم وغير ذلك من فنون الشروركا يقال للرجل لا تقئل 
نفسك يدك ولا تلق تفسك ف النار إذا أقدم على ما تلك عاقبته وهو اما معطوف 
على بقول فان جعلت كامةمن موصولة فلا محل له من الاعراب.ولا بأس بنيخال الييان 
أو الاستئناف وما يتعلق مما بين أجزاء الصلة فان ذلك ليس توسيطا نالا جنىو إن 
جعلت موصوفة فحله الرفع والمعنى ومن الناس من اذا نبوا من جر امو منين عنا 
ه عليه من الافساد فى الأأرض (قالوا ) إراءة للنافين أن ذلك غير صادر عنم مع أن 
مقصوده, الاأصل انكاركون :كاف اد وادعاء كرنه اصلاحاعضاً 15 سباق توضيحه 
(انما نحن مصلحون ) أى مقصو رون على الأصلاح الحض بحيث لا بتعلق بدشائية 
الافساد والفساد مشيرين بكلمة إنما الى أن ذاك هن الوضوح بحبث لا ينبنى أن 
1 تابفيه. و إما كلام مستأنف سيق لنعديد شنائعهم. و أماعطفه على يكذبون معنى ولم 
عذاب ألم بكذيهم وبقولم حين نبوا عن الافساد انما نحن مصلحو نكا قل فأباه 
أن هذاالتحو من التعليل حقهأن يكون بأوصاف ظاهرةالعاية مساءةالثيوبلاءوصوف 
غنية عن البيان لشبرة الاتصاف مها عند السامع أو لسبق ذكره صر بأ كا فى قوله 
تعالى ما كانوا بكذبون فان مضمونه عبارة عنا حك عنهم من قرهم آمنأ بالله 
وباليوم الآخر أو اذكر ما يستارمه استازاماً ظاهرا كا فى قولدعر وجل ان الذن 
يضلون عن سيل اله لهم عذاب شديد مما نسوا يوم الحساب فان ما ذكر من 
الضلالعن سول الله ما د جبحا نسيان جانب الاخرة التى من جملتم! يوم الحساب 
ومالم يكن كذإك غته أن عبر بعليته قصدأ كا فى قرله تعالى ذلك بأنيم قالوا لن 
سنا النار الاية وقواه ذلك بأن الله نول الكتاب بالق الآنة إلى غير ذلك ولاريب 
ف أن هذه الشرطية وما بعدها من الشرطيتين المعاوفتين علييا ليس مضهون ثى, 
منها معلوم الاتنساب الببم عند السامعين بوجه من الوجوه المذ كورة حى تايح 

















ان 


الانتظام فسلكالتعليل المذكور فاذن حقها أن تكونمسوقةعل سن تعديد قبائحبم | 
الي يل 























تو أله ابطالا ا عرزن زلا جوم السدون يه ع0 





لى أحد الوجوين مفيدة لاتصافهم بكل وحن من تلك الاوصاف قصداً واستقلالا 
م وجل ( ألا لهم هم المفسدون ) ينادى بذلك نداء جليا فانه رد ا 
من جبته تعالى لدعواهم الحكة ة أبلم رد وأدله على سخط عظم جيث سلك فيه مسلك أ 
الانن تناف المؤدىالى ز بادة 5 نالمكق ذهن السامع .وصدرت الملة حر فى التأكد ! 
ألا المنبة على 0 وها سد افان اطمزة الانكارية الداخلة على اللفى تفيد نحفيق 
الاثبات قطعا كا فى فوله تعالى أليسالله بكاف عبده.ولذلك لابكاد يقع ما بعدها من 
الخلة الا مصدرة ما يتلقى به القسم وأختها البى هى أما من طلائع القسم وقل هما||, 
حرفان سيطان معان لأتنسه 0 وان امقر رة لأنسية وعرف الخبر 
ووسط ضمير الفصل ارد مافى قصر أنفسهم على الاصلامح من التعر يض بام منينثم 
||استدرك بقوله تعالى (ولكن لا يشعرون ) للابذان بأن كونهم مفسديزمن الآمور 
الحسوسة لكر 0 م حتى يدركره وهكذا الكلام فى الشرطيتين الاتيتين وما 
بعدهمأ من رد مضمو م .واولا أن المراد تفصيل جنايا م وتعديد خبائثهم وهناتهم 
ثم أظبار فسادها و ابانة بطلائها لما فح هذا | الباب و الله أعليالصواب( واذا قللم) || 
من قبل الم منين بطر يق الآمر بالمعر وف أثر نبيهم عن لكر إقاما انصسمو اكلا 
للارشاد ( آمنوا) حذف المؤمن ##لظروره أو أريد افءاوا الامان( كا آمن الناس ) 
الكاف فى حل النصب عل أنه نعت اصدر م ؤكد حذوف أى آمنوا اعانا عاثلا ا 
لامانهم امصدريةأوكافة كا فى رما فانها تكف الحرف عن العمل واتصحيم دولا 
على اجملة وتكرن للتشيه بن مضموف التي أى حققوا مانكمك| تحقق اعائهم 
واللام للجنس.والمراد بالناس. الكاملون فى الانسانية العاماون بقضية المقل.فان اسم 
الجنس كم يستعملفى سماه ستعمل فما يكون جامعاً للعانى الخاصة به المقصودة منه أ" 
ولذلك ساب عما ليس كذلك فيقال هو ليس بانسان وقد جمعبما منقال: 
إذ اناس ناس والزمان زمان أو للعهد والمراد به الرسول صل الله عليه وس 
ومن «مغة أو' من من :من أمل جلدتهم كان سلام وأضرابه والمعنى آمنوا إعانامقرونأ 
بالاخلاصمتمحضأ عزشوائبالنفاق عماثلا لامانهم (قالوا ) مقابلين للا مبالمعروف 
| بالانكار انكر واصفين للمراجيح الرزان بضد أوصافهم اسان ( أثومن كا آمن 
السفباء ) مشيرين باللام الى من أشير اليهم فى الناس من الكاماين أو المعهودي نأو 
الىالجنس بأسره وشر مندرجون فبه على زعم الفاسد.والسفهخفة وسخافة رأى يورثهما |[ 
قصور العقل و يقابلهالحلم والآناة.وانما تسبوهم اليه مع أنيم فالغاية القاصية من الرشد 

















امتجييم! 














4م للد د التكيجٍ ليم بقوله الى ( الا نم #السفباء ولك لانبامون) ٠‏ 


0ك 


والرزانة والوقار لكل انبماك أتفسهم والنقامة وتمادمهم فى الخواية و كرابم مززين 
2 فرآه تاق حسب الضلال هدئ يسمن الهدى لاعالة ضلا ا ولتحف.. 
لبم فل كثيراً من اا منين كانوا فقراء ومن,مموال كصبيب وبلال أواتجادوعدم 
0 بمن آمن منهم على تقدي ركون المراد بالناس عبد الله بن سلام وأمثاله وأياما 
كان فالذى بقتضيه جزالة التتزيل ويستدعى نقامة ثأنه الجليل أن يكن صدو رهذا 






الفول عنهم بمحطر من ام مين الناصوين ل ل جزاياً 3 محلم .وحديث والسفاه 
أولئك المشاهير الأعلام والقدح فى اعانهم لز 3 كر :بم مجاهرين لا منافقين' وذلك ما 
لا بكاد يساعدهالساق والسياق-وعنهذا قالواينيغى أنيكون ذلك فنا بينملاعل وجه 
الؤمنين قال الاام الواحدى انبمكانوا يظبرون هذا القول فيا يدرم ان 
فأخبر الله تعالى ننه عليه + لام 0 منين بذلك عاوم .و أ بير بأن إبرأز مأصدر 
دن أذ المتحاو رين فى الخلاء فى معرض ماجرى يينيعا فى مقام امجار 5 لاعهد 
أانه د الكلام فضلا عما هو فى 'منصب الاعناز فالمق الذى لايد عنه أن نوكم هذا 


وان صدر عنهم محضر من الناصدين لايقتضر كا ونع عام رين فانه ضرب من الكفر 





عدا ؤهنين 


أنق وفن: فى ال فاؤعريق مصنوع على شا كة قرم م وأجمم غير رفسم 3 اك كلام في 





وجبين مثلم تمل للشر بأن حمل على م أجمع مناغير ممع كلاما 2 ترضاهوة كوه 

وللخير بأن حمل على معنى 1 مسمع مكرو ها كانو | تخاطبون به رسول الششصل 
الله عليه وس استرراء به مظي, رين إرادة المعبى الأاخير وهر مضمر ون فى أتقسيم المبى 

الآول مطمئئونبه واذلك 3 كذاك هذا الكللام عخبل اشر كما ذكر لىتفسيره 
واخبر بأن تحمل على ادعاء الامان كامان الناس وانكار مااتهمو! :» من النفاق على 
معنى أنؤمن كا آمن السفباء وللجانين 10 إعانهم لوآمنوا ولا تومنكامان 
الناس حىتأمرونا بذلك.قد خاطيابهالناصين استبراء نمم بن / 37 رادة المءنى لخر 
دم معواون على الآو ل فرد عابهم ذلك يقوله ء 00 


لاعاءون ) ) أبلغ رد وجهاوا أشنع تجهيل حيث صرت أغرلة 0 3 
















أثير اليه فيا سلف وجعلت السقاهة مقصورة عليهم وبالفة المحيث لا ينرون أنيم 
تناد وعن هذا اتضح لك سر ما مر فى تفسير قولء تعالى انما نحن معاء 

علالمنى الاخيركا هو رأى اجمبور مناف اهم ص 
كون مانبواعنه من الافاد اصلاحاكا مراظهار : ص 
تفن التفاق . والاعتذار بان اراد ما نم 


أن 
دو 











ااخنة اناي روا او انآو تراقنا 2 


ممصم عست 





التفاسير و 57 الذى بدعونه 2 مأبنهم وبين المؤمنين 1 معتى 3وله 0 
ألا اغيم مم المفسدون أنبم ىُّ ف تلك المعاملة مفسدونٍ لمصالح [ المومنين لاشعارها باعطاء 
الدنية وانائها عن ضعفوم الملجىء الى توسيط من يتصدى لاصلاح ذات البين فضلاعن : 
كرنهم مصادين ما لاسبيل اليه قطعا فان قوله تعالى ولكن لا.شعرون ناطق يفساده ! 
8 لا وانه يقتضى أن 1 ون المناهونفى تلك الدعوى صادقين قاصدين للاصلاح 





وباتبهم الافساد من حيث لايشهرون ولا ررب فى أنهم فيها كاذبون لايعاشر وهم الا | 
مضارةالددن وخيانة المؤمنينفاذن طريق حل الاشكال ليس إلاماأشير اليه فان قرم 
أبها نحن مصلحون تمل لاحمل على الكذب وانكار صدو ر الافساد المنسوب اليبم 
عزوم عل معنى أنها ين مصلحون لابصدر عنا عاتهونا عنه من الافسا د وقد خاطوا 
0 الناحين استهزاء مم واراءة لارادة هذا المعنى وثم مع ر جنون على المعنى الاول فرد 
علييم بقوله تعالى ألاانيم ثم المفسدون الآنقوالته سبحانه أعلم ما أودعهق تضاعيف 
كتانه المكنون من السر الخزون نسأله العصمة والاوفيق. واهداية الى سواء الطريق! 
وتفصيل هذه الاية الكرعة بلا يعلمون 1ا انه أكثر طباقا لذكر السفه اإذى هو فن من 
فون الجول دان الوقوف على أن ن المؤمنين تاتون على ا ل دهم عل الباطل منوط 
بالهين بين المق والاطل وذاإك ما لايتسنى الا بالنظر والاستدلال. وا أماالتفاق وما ف4٠أ‏ 
من الفئنة والافساد و عقاف عليه من كون من نتصف به مفسندا قاض يدديهى يقف 
عله من له شعور ولذلك فصلت الآنة ال كربمة السايقة بلا يشعرون 0 واذا لع وا الذين 
أمنوا قالوا أمنا ( بان 2 بأبن أحو لمم وتناقض أقواهم ا فأثناء المعاملة وانخاطة حسب 
تبان المخاطبين ومساق مسرت به قصتيم لتحرير مذهيهم والترجمة عن تقاقيم وإذلك 
لم يتعرض ههنا لمتعلق الامان فليس فيه شائية التكرييز.روى أن عبدانتين أنى وأضايه 
خرجوا ذات نوم الستقبليم تقر من الصحاية تقال ان أى أنظروا اكيف أرد هر لا 
السفما أء عنك فابا دنوا منهم أخدذ ل بدأ فى نكر رضى الله عنه فقال مرحا بالصديق سيدا 
0 فب ال 000 أت ينا لى الله عليه وسلٍ فى النار اليا ذل ئقسه وماله 
سول الله ثم أخذ سد عير رعى الله عنه فال مرحما سد ينى عدى الفاروق القوى 





0 ه ومأله لرسول أله صا لى الله عليه وسلم لم أخذ يدعلى؟ رم الله وجبه 
ققال مرحا بابن عم رسول الله صلألله عليه وسارو لموخختنه وسيد بنى هاشم ماخلا رسول 
الله صلى الله عل يه وسلم فأزلت. وقيل قال له على رضىانشهعنه عبد الله ات الله ولا تنافق ! 
ذان المتأفقين شر خاق أبله تعالى تقال له مهلا بأأيا الح ن أفى تقول هذا والله أن اعانا | 
































3 0 عن حالهم مرق من المأسون صنوف الخذاع والنبذية) 5 


































كاعانكم وتصديقنا كتطديةك ”* ثم افترقوا. فقا لابن أنى لاصايه كيف,أيشموفى فعات 
فاذا رأتموم فافملوا مثل مافعات ا وقالوا مانوال خير ماعشت فنا 
56 الى رسول الله صلى الله عليه وس وأخبروه بذلك فنزات واللقاء “اماد | 
يقال اف به ولاقته أى ص صادفته واستقيلته وترىء » اذا لاقوا ( واذا خلوا ) من خاوت 
اليفلان أى أنفردت معه وقد يستعمل بالباء 5 من خلا بمعنى مظىومنه الرون الخالية 
لك ا نا ساو ات سات ؟ 
منه على أن تعديته بإلى فى وله تعالى (. الى شياطهم ) لتضمنه معنى الامباء أى واذا 
أنهو 1١‏ مم 0 وأنت خبير بأن تيد قوطم ل ما لاوجدله 
واأراد بشيا طينهم الما "لون منيم اأشيطان فى القرد والعناد الظهرون لكغرهم 
واضاقهم ١‏ أبيم ال شارك وي أوكار الماقَين و القائاونصغارهم. وجعل سيو به 
نون أ يطان تارة أصلية وزنه فعال على أنه من شان اذا بعك فأنه تعيد من الخير 
والرحمة. ويشهد له قرلدم تشيطن , وأخرى زائدة فوزنه فعلان على أنه من شاط أى 
حك أوبدال و دن أنمائه الياطا ال وقلى معناه هاج واحترتى ( قالوا إنا سس ) أىى 
الدين و الاعجقاد لانم أرقكم يحالم نالا<وال .وانها حاط بوهم الخلة الاسمية 1 ؤكد | 
لان مدعاهم عدم م تحقرق الثبات على ما كانوا عليه من الددن والتأ كيد للاياء عن 

ص فوفر شاط للا ابطق لاف شيو المؤمنين فانم 
اا بدعون عند م احداث الامان لجزمهم بعدم رواج أدعاء ا أو الثيات 





عله و اناف ن) أى فى اظهار الامان عند الاؤومنين ( بمتهرئون ) ضام من غير أن 
خدار بالنا الاعا ل حش .قة وهو امتاك فى فى على -- ؤأل نالثى عن نا المعية كانه 
قبل ليم عند قولهم انا مك فا .ا الم توافةون ا والهد يان بكامة الامانفقالوا 
انما دن مسارز ون ممم 9 شدح ذلك 5 ونا ع بليكده ٠‏ وقد ضمنوا جوآا و3 
أنهم 00-00 وعدون ذلك نصمرةاديشهم 0 ونأ كد لما قله فان 1ل ترزى” 
بالثى” مصير عا وى خلافه. أو بدلمتدلان دن دق رالللام قد عا مالكفر .والاستواء 

بالى , السخرية منه يقال هزأت واستم بزأت بعنى وأصله الخقة من الررء وهو القتل 
السريع وهرأ مز أمات علىه مكانه وتبراً نه ناقته أى تسرع به وتقف ( الله ستهزى” 
مم ( أى يحازيهم على استمراء لهم سمى جز أو باسمه 5 سمى جزاء «السئة سيئة أما 
للمشاكلة فى اللفظ أوالتارة فى الوجود أو يرجع وبال الاسترز زاء علب , فكون 
ا كالمستورى” 6 أو بزل سم الحقارة و الروان الذى هولازم الاستبزاء ا و يعامليم 






















أقوى حبجة على خلق الله لكل الافعالآية ( وعدض فى طنيانهم يعمبون) /اه 
لبس سس م سجس سي سيج ل مي شع سسسب مع لصم اح عاص بج ا عي سس ب 22 1 


معاملة المستورى" مبم أما فى الدنا فباجراء أحكام المسلدين علييم واستدر اجيم |[ 
بالامهال و الزيادة فى النعمة على القادى فى الطغيان وأما فى الآخرة فما يروى أنه || 
يفت لم ياب الى الجنة فيسرعون نحوه فاذا صارو | اليه سد علييم الباب وذلك قوله 
تعالى.فاليوم الذين آمثرا من الكفار يضحكون + وانما استوف للايذان بأنهم قدبلغوا || 
فى المالغة فى استمزاء المؤمنين الى غابة ظهرت شناعته عند السامعين وتعاظم ذلك 
علييم حتى اضطرهم الي أن يقولوا ٠|امصير‏ أمرهؤلاء وما عاقبةحالهم. وفيه أنه تعالى 
هرالذى ينول أمرهم ولا حوجممالىالمعارضة بالمثلو يستورىء بهم الاستهزاءالا بلغ الذى 
ليس استزاؤٌ هم عنده من باب الاستمزاء ويك يزل م من الكال ول علييممن 
الذل والمهوان مالا يوصف واثار صيغةالاستقبال الدلالة على التجدد والاستمراركا 
يعرب عله قوله عز قائلا أو لايرون أنبم يفتدون فى كل عام مرة أومتين وما كانوا 
خالدن فى أ كثر الا'وقات من تبتك أستار وتكشف أسرار ونزول ففشأنهم واستشعارا 
حذر من ذلك أنأ عنه قوله عر وجل حذر المنافقون أن تتزل علييم سورة تنيتهم || 
ما فى قاو.هم قل استهزؤ ا ان الله مخرج ماتتذر ون (وعدم ) أى يزيدهم ويشرهم 
من مد الجرش و أمده اذا زاده وقواه ومنه مددت الدواة والسراج اذا أصاحتممابالحبر 
والريت.وايثاره على بز الام للرمز الى أن ذلك منوط بسوء اختيار هم لما أنه انما 
يتحقق عند الاستمداد وما يجرى مجراه من اللهاجةالداعيةاليه كا فى الامثلة المذ كورة 
وقرىه عدم من الامدادوهو صر بخ فى أن القراءة المشبورة ليسعمن المد فالحمر 
على أنه يستعمل باللام كالاملاء قال تعالى ونمد له من العذابمداً.و<ذ ف الجار وايصال 
الفعل الى الضمير خلاف الاصل لايصار اليهالا بدليل ( فى طغيائهم ) متعلؤيمدم 
والطغيان مجاوزة المد فىكل أس. والمرادافراطهم ف العتو وغاوهم فى الكفر وقرى» 
بكر الطاء وهىلغة فيه كلقيانلفة فى لقان وفىاضافته اليهم ابذان باختصاصه.هموتأييد 
لا أشير اليه من ترتب للد على سوء أختدارهم ( يعمهون ) حال من الضمير!|تصوب 
أو الجرور لكون المضاف مصدراً فبوممرفو عحك. والعمدف البصيرة كالعمىق البصر || 
وهو التحير والتردد نحيث لابدرى أن يتوجه واسناد هذا المد الى الله تعالل مع 
اسناده فى قوله تعالل واخوانهم بمدونهم فى الغى عحقق اقاعدة أهل الحق من أن جميع 
الأشياء مستتد من حي ش الاق اليهسب-انه وان كانت أفعال العباد من حيث الكسب 
مستئدة اليهم.والمعتدة ١‏ ت#ذر علهم اجر ا النظم الحكرم على مسلكةنكيوا الى 
شعاب التأو بلفأجابوا أولا بأنم لما أصرواعلى كفرهم خذهماته تعال ىومتعبم ألطافه 




















جره -الأشارةالى سوء تصرفهم منقول عاك ( أوائك الذين لثنتروا الضلالة بالهدى 








فتزايد. الرين فى قاومهم فسمى ذلك مدا فى الطتبان فأسد إيلاؤه اليه تعالى فى المسند 
مجاز لغوى وفى الاسنادعقلى لانه اسناد للفعل إلى المسبب (دوفاعاه الحقيقى فهالكفر 
وثائياً بانه. أر مدبالمدق الطغيان نركالقسر والالجاء الى الابمان كيافىقوله تعالى. ونذرهم 
|إفى طنباهم يعممون. فالجاز فيالمستدققط . وثالثا بان المراد به ممناه المتقيقى وهو فعل 
الشيطان لكنه أ سند اليه سبححانه جازاً لانه بتمكينه تعالى وأقداره ( أوائك ) اشارة 
١‏ ا لذ كورين بابار اتام ا ما ذكر من الصفات الشنيعة المميرة لهم عمن عداهم 
أكل : كاز حيشصاروا كا"*: نهم حضار مشاهدون على ماهر عليه .وما قيدمن معن اليعد 
للايذان ينعد منزلتهم فى 0 وسوء الحال وله الرفم على ا خيره قوله مال 
|( الذى اشتر وا الضلالة بالهدى ) واخلة مسوقة لتقرير ماقلبا ويباف لكل 
جبالتهم ف حى 0 من الاقوالوالافمال بأظبار غاية سماجتما وتصو برهأ بصورة 
مالا كا يتعاظاه دن له أدى 0 ييز فضلا عن العقلاء .والضلالةالجور عن القصد, واطدى 
التوجه اليه وقد استعير الأول للعدول عن الصوابف الدين. والثانى للاستقامة عايه 
والاشتراء استتدال السلعة بالْن أى . أخذها به لا بذله لصا لباكنا قبل وانكان 
ا فادها له فان المعتبر في عقد الشراء ومقيومة هو الاب دون السلب الذى هر 
|| لمعتب في عقد البيع ثم استعيرً لخدن شي باغطاء ما فى يدفعينا كان كل مثرما أو معن 
الاللاء راض عما ف ينه حصلا به غيره كا قبل وان استارمه لما مر سره. ومعقرك 
أخزت باجملة رأسا أزعرا وبالثايا الواضحات الدردرا 
وبالعاو يل العمر عمرا جيدرا كا اشترى امس اذ تنصرا 
فاشتراء الضلالة باطدى مسيتعا ر لاخذهابدلامنه أخذامنوملاً آبالر: غبنفيرا والاعراض 
عنه.ولما اقنضى ذلك أن يكون ما بحرى مجرى الثّن حاصلا للكفرة قل العقد وما 
تجرى مجرى الميم غيرحاصل طلم اذ ذالكاحع عرق اليك زلا رن ل أنهم معرل 
من الشدى. مستمر ون على الضلالة استدعى الحال تحقيق ما جرى بجرى العوضين 
فقول وبالته الوقق ليس المراد مما تعلق به الاشتراء هبنأ جنس الضلالة الشاملة جر 
ا تكون حاصلة لهم منقبلبل هو فردها الكامل الخاص مرو 8 
أن اللام للعبد وهو عمبيم ل بالمد فى الطغيان المترتب عا ل علبم 
ا 0 . وذلك انما محصط ل لم عند اليأس عن اهتدائيم وال م على قلربهم. وكذا 
ليس الراد عا ف حيز القن نفس المدى دبل هو الفكن الام منه تعاضد 0 
وتأخذ المقدمات المستتيعة له بطر يق الاستعارة 6ثنه نفس الحدى جامع المشا 
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( سحر البآن ف قوله تعالى ( أولئك الذين اشتروا الضلالة باطدى) الأية : وم 





: أ فى استتبا ع الجدوىولا مر ية فى أنهذه لتقن القتكن كانت حاصلة طم عأشاهدوه | 
أمن الآابات الماهرة والمعدزات القاهرة من جبة الرسول صل النه 1 0 وَعا 
أسمعوه من نصائح المومنين التى من جلتها ما حك من التبى .عن الافساد فى الأارض | 
| والآمر بالامان المحيم وقد نيذوها وراء ظودم وأخذوا بدلا اح 1١‏ ا 
الى ص 'العمه فى ته الطى يان .وحمل المدى على الفطرة 6 ل الخاصلة ( سكل أحدياباه 
أن اضاعتها غر غنتصة مرولا ولئن حملت على الاضاعة النامة الواصلة الى حد ال م 
على القلوب الختصة ميم فايس فى اضاعتافقط منالغناءة ماة 0 مع ما ير 0 
أمن المؤبدات العقلية والنقلية عل أن ذلكيفضى الىكون ذكر ما فصل من أو لالسورة 
الكر مة إلى هنا | ضائعا. وأبعد منه حمل اشتراء الضلالةبالهدى عل يجرد اختبارها عايه 
من غير اعتبار - كونه فى أيديهم بناء على انه يستعمل اتساعا فى اثار أحد الشيئين 
|الكائنين فى شرف الوقوع على الآخر فانه مع خاوه عن المزايا المذكورة بالرة يل 
ابرونق الترشيح الاتى .هذا ع ىتقدير جعل الاشتراء المذكو ر عبارة عن معاماتهم 
|السابقة اممكية وهر الأنسب بتجاوب أطراف النظم الكرم وأما اذا جمل 
ترجمة عن جتاية أخرى مر جناباتهم فالمراد بالمدى ماكانوا عليه من معرفة 
اول بوةالثى صل النه عليه وسل وحقةدنه بأ كانوا , شاهدو نه من عو له عليه السلام 
الترراة وقد كانوا على يقبن منه حتى كانوا يستفتحون ب* على المشركين ويقولون 
ا اللمم انصرنا بالبى المعوث فى آآخر الزمان الذى نجد نعته فى التوراة ويقولون م قد 
أظل زمان أ رج بتصديق ماقنا تلك معه قتل عاد وارم فلا جاءهم ما عرؤوا ) 
]| كغروابه كاسيأق زولا مساغ مل المدى على ما كانوا يظهرونه عندلا* ا 
ضلالة مضاعفة ( فار نحت تجارتبم ) عطف على الصلة داخل وحيزها والفاء للدلالةعلى 
'رنب مضمونهعليم!. والتجارة صناعةالتجارة وهو التصدى للييم والشراء لتحصيلااريج 
اوهو ااندل على رأس المال يقال ريح فلان فى تجارته أى اساشف فيا 0 الريج 
واسناد عدمه الذى هر عبارة عن المسران اليبا وهر لأارباما بناء على التوسع المبنى على 
مأينيمامن اللابسة وقائد :ها بالغة فىتف-. يدهم لافيه قن الاشعار بكثرة الارن 
ليما سرايته إلى مأ يلابسيم. . وأبرادهأثر الاشتراء المستعار للاستدال المذ 1 
3 اش الإستماررة واتمين 0 لافائهم مر نفو ائداطدى بصورة خخ أر التجارة الى يتحاثى 
عنهكل أحد للاشباع فى التتخسير ولخد ! لا ينافى ذلك أن التجارة فنقسا استعارة || 
الابما كم في مم هر عليه من اثار الضلالة على الهدى وتمر:هم عليه معربة عن كرون ذلك 























3 (معنى المثل و بداعة التمثيل وحسن تأثيرهالجليل ) 











|| مستعارا من ملام المستعار منه لملاثمالمستعار دومع ذلك يكون نر شبحا للاصل الاستعارة 


| فآن لفظ الوكر بن دع كونه مستعارآدن معناه الحقيقى الذى هو موضع بتخذه الطائر 


صناعةلراسخة إذليسمن ضرو ريات الترثح أنيكونيا قعل المقيقةتابنا للاستعارة 
لا يقصد به الا تقويت! ؟ فىقولك رأيثت أسداً وافى البرائن فاتك لا تريد به الا زيادة 
تصوير للشجاع وانه ا كامل من غير أن ريد بلفظ البرائن معنى 0 بلق كون 


كا ؤقوله : 


فما رأ يت الس 5 ان دأية وعشش فى وكر يه جاش له صدرى 


لتفرينارأس والاحيةأوللةودين أعنى. جانى |ارأس:رشيسناعتبار معناهالأصل لاستعارة 
لفظ النسر لاشيب.وافظ ابن دأية لاشعر الأسود وكذا لفظ التعشيشمع كونه مستعارا 
لاحاول و النزول المستدرين الرشيسح لتينك الاستعارتين بالاعتبار المذ كور .وقرى”ء 
تحاراتهم وتعددها لتعدد المضاف اليهم ( وما كانوا مرتدين ) أى الى طرق التجارة ذان 
المقصود منباسلامةرأس الملل مع حصول الربح ولتنفات الربح لوصفقة فرمايتدارك 
فى ضفقة أخرى لبقاءالأأصل . وأمااتلاف الكل بالمرة فليسءن باب التجارة قطعافيز لاء 
الذى كان رأس مالم الهدى قد استبدلوا مرا الضلالة فأضاعرا كلنا الطلتين فبقو اخائبين 
خاسرن نائين عن طريق التجارة بأللف منزل. فلملة راجعة إلى الأر شيم معطوفة على 
ما قبلوا مشاركة له فى الثرتب على الاشتراء المذ كور والآولى عطفها على اثشاروا الم 
( مثليم) زياددكث حالم وتصوير لهاغب تصويرها بصورة مايؤدى الى الخسار حسب 
الما لبصورةما يفضى الى الخسارمنحيث النف ستو يلالماو ابائةلفظاعتبا..فان لهل ألطفف 
ذر بعةالىتسخير الوهلاءةواستنزالهمنمقام الاستعصاءعليه.وأفوىو سيلة تف الجاهل 
النووثع 3 الجاع الانى كيف لاوهو رفع الحجابعن وجودالمعفولات الافيةواراز 
لىافق معرض الحسسوسات | الجلية وابداء للمشكر فى صورة المعروف واظبار للوحثى 
فى هيئة المألوف والمثل فى الاصك بمعنى المثل والنظير يقال مثل ومثل ومثيل كثبه 
ولدونيدا م اطق ع ل اقول المائر اذى جال مار به ترد 0 
000 0 0 ال أوصفة أرقصة لها شأن عجيب 0 0 ب من غير 
أن بلاحظط نيا وبين شم أ نر تشييه.ومه قوله عر وجل وله المشل الاعلى ١١‏ 
الرصف الذى له شأن اعم وخر جليل وقوله تعالى مثل 0 








أى قصتها العجيبة الشأن( كثل النى.). أىالذينكا فقولةتعال .وخضتم كلذى خاضوا 














ثيل لخبة المنافقين فى قوله تعالى (مثلبم كثل النى استوقد نارأ ) الآية 1 















أإخلا أنه وحد الضمير فى.قوله تعالى ‏ استوقد نارا . نظرا الى الصمورة. وانما جاز ذلك 
[إمع عدم جواز وضع الثائم مقام القائمين لان المقصود بالوصف هى اجملة الواقعة صلة 
]اله دون نفسه بل انما هو وصلة لوصف المعارف ما ولااأنه حقيق بالتخغيف لاستطالنه 
:[أبصته ولذلك بولغ فيه خلف ناوه 0 اقتصر عل اللام فى أسماء الفاعلين 
والمفعولين. ولانه لبس نا م تام بل هو كجرئه ذه أن لا يجمع و يستوى فيه لسن 
والمتعددم هو شأن ا وليسالذين جعه المصحح بل النون فيه مريدة للدلالة على 
زبادة المعنى ولئلك جاء اليا أبداع ل للذةالفصي<ةأوقصد به جنس المتوقد أ والفوج 





أو الفريق المستوقد والنار جوهر لطيف مضىء حار حرق واشتاق,اثارينور اذا نفر 
لان فب حركة واضطرابا واسةقادها طلب وقودها أى سطوعبا وارتفاع 2 
وتتكيرها التفخىم ( فلنا أضاءت ماحوله ) الاضاءة فرط الانارة كا يعرب عنه قوله 
تعالى. هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا: وتجىء متعدية ولازمة.والفاء للدلالة 
على ترتهها عل الاستيقاد أى فلا أضاءت السار ما حول المستوقد أوذلا أضاء ماحوله 
والتأنيث لكونه عبارة عن الاماكن والاثنياء أو أضاءت الثار نفسها فيا حوله على أن 
ذلك ظرف لاشراق الثار الممنزل منزلته! لالنفسها أو مزيدة وحوله ظرف و لك 
الحول للدوران وقيل للعام حول لانه دور ( ذهب الله لدم ) ) الثور ضوء كل فير 
واشتقاقه من النار والضمير لاذى واجمع باعثّار المعنى أى أطفأ الله نارهم التى هى مدار 
]| نورثم وائما عاق الاذهاب دالنور دون نفس النارلا"نه امتصرد بالاستيقاد لا الاستدفاء 
ونحوه كا يلى” عنه قوله تعالى:فلءا أضاءت: : حيث لم يقل فلا شب ضراميا أو نحو ذلك 
وهو جوابْ لما أواستثثاف أجيب به عن سؤال شائل يقول مابالهم أشسبت حاهم 
خال مسستوقد انطفأت ناره. أو دمن جلة التثيل على وجه البيان والضمير على الوجرين 
للمنافنين والجوابحذو فك فى قولهتعالى فليا ذهبوا به للامجاز والا من منالالباس كانه 
0 أضاءت ماحوإهتمدت فيعوا فيالظلبات خايطين متحيرين خائيين بعد الكدح فى 
حائها. واسناد الاذهاب الى انه تعالى اما لان الكل ذاه تعالى واما لان الانطفاءحصل 
بسنب ختى أو أ تعاوى كريح أومطر واما للبالغةي يؤذن به تعدية الفعل بالياء دون 
الهمزة لمافه من معنى الاستصحاب والامساك يقال ذهب الساطان مله اذا أخذه وما 
أخذه الله عر وجل فأمك فلا ميل له من بعده وإذإكعد لعن الضوءالذىهو مقتضى 
الظاهر الى النور لان ذهاب الضوء قد يجامع بقاء الثور فى اجملة لعدماسستازأمعدمالقري 
لعدم الضعيف وار ادازالتهبالكلية م يفصمعنه قولدتءالى( وتركيم فىظلاتلابيصرون) 








جع ل م مص 0 عر أ 

















7" انيل بلغ ف قرله تال (عم بم عى ) 





فان الظلية الى هى عدم التور وانطاسه باأر: 3 سيا اذا كانت متضاعفةمتراكمة مترا كا 
بعضبا على بعض يفيده أجمع والتفكير التفخيمئ وما بغدها من قرله تعالى لا بصرون 
لا اتحقق الا بعك أن لا بنى دن التور عين ولا أثر.واما لان 0 اد بالتور مالا يرضى 
به الله تعالى.من النار امجازية التى هى نار الفتنة والفساد يا فىقولهتعالى كلءا أوقدوا نارا د 
0 طفأها الله :ووصفبا باضاء ماحول المسترقد من نأب الترث. ب>أوالثار المققية 
الى لتى بوقدها الغواة ليتوصاوا مبا الى بعض المعاصى ومبتدوا - ,فى طرق العيث والفساد. 
وأطفأها الله تعالى ويب آعلقم .ترك فى الاصل يحنىطر 95 00 ولهمفعرل وأاحد فضمن' 
معنى الاصيير -ؤرى مجرى أفعال القاوبقال: 
ذتركته جور السباع ؛ ينشنه .مضيس حسن يانه والمعصم 
والظللة مأخوذة مد ن قوشم ماظلبك أن : تفعل كذا أى ما منعك ل: نبا تيد الصرا 
وتلعه من الرؤ بة.رقرىه فى ظليات يسكون اللام 0 - ول لاسصرون 
من قبيل م نالفعلغيرمتعد.والمعنى| أ حاف م العجيبةالتىهى أ كدر ترأؤثم م الضلالة الى 
2 عارة عن ظل تى الكفر وو اللفاق المستشعتين له سخط الله تعالرظلة وم القياءة 
نوم ترى المؤمنين لتك يسعى ورم بين أندمم وبأعائهم رظلة العقاب السرمدى! 
بالفدى الذى هو النور الفطرى الؤيد بما شاهدوه من دلائل البق أو بللهدى الذى كانوا 
3 من التوراة حسما ذي كال من استوقد نارا عظيمة حتى كاد ينتفع با فأطفأها 
تعالى وتركي فى ظلماتهائلة لايتسى فيب الابصار ( صمربمعى ) أخبارابتدا #ذوفهوضمير! 
0 وين وأحد بالتأر, بل الشبوركا فى قرم هذا حاو حامض .والصمم آفة مائعة 
من السماع وأصله الصلاية وا كتناز الاجزاء ء ومنه الحجر الاصم والقناة الصماء وضام 
القارورة مدادها سمى به فتدان حاسة السمع لما ان سبه ١‏ كتناز باطن الصماخ واتسداد 
منافذه بحيث لا يكاد يدشله هوراء حصل الصوت بتمرجه لبك لخر ن ,والعمى عدم 
البصر عما من شأنه أن صر وضقوا ذلك مع سلامة مشاعرم 0 لاأ: نهم حرييث 
سدوأ 0 عن الاصاخة للا ما لى علييم من الآنات 3 والذكر الحكى وأ بواأن يتلقوما 
بالقدول و ينطو اما ألستبم ولم تجتاوا ماشاهدوا من المعجرات الام : 37 اعا لى يد رسول 
اص الله عليه وسلم و ينظروا الى آنات الترحد النصوية فى الافاق والانفس 
بعين التدير وأصروا على ذلك نحيث م دق لبم احتالالارعواء عنه صار و اكفاقدى 
تاك المشاعر بالكلية وو هذا علد مفلة فى سعدرد البيان سس باب لغشل اللغ المؤسسس عل 
تتام التشيه كا فى قول منقال : 
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و يصعد حتى يان ان الجهول بان 1 ملحت ف السماء ا 
الماأن القدر فى النظم ىحم الملفوظ لامن قيل الاستعارة التى يطوى فيها ا 
أذكر المستعار له بالكلية ارا يكن هناك قريئة لل على المدنى المحقيقى أ )| 
1 اقول زاهير : ا 
ْ دى أسدشاى اللاح مقنف اله لد أظفاره لم تقل ا 
١‏ فهم لاير جةوركت. ( الفاء للدلالة على :رتب مأبعدهأ على ماقلما أى هم بسبب | 
| اتصافهم بالصفات المذكورة لابعودون الى البدىالذى تركره وضيعوه أوعن الضلالة 
التى أخذوها. و الاية تنيجة للتمثيل مفيدة لزبادة تهويل وتفظيم فان قصارى أمر القثيل 
ابقاؤهم فى ظلءات هائلة من غير تعرض لششعرى السمع 0 مشعر أ 
الابصار . و قي ل الضمير المقدر وما بده لاوصول باعتيار المعوكالضمائر ااتقدمة ذ الآيذ 
ا ك5 رعة ة ثنمة التمثيل وتككيل له بأن ماأصاميم ل بس عرد انطقاء نأر هم وقاثهم فى أ 
1 ظليات كثفة ها ثلة مع بقاء ء حاسة البصر حالها بل اختات مشاعرهم جميعأو اتصفو ||| 
بتلك الصفات على طريقة التشبيه أو الحقيقة فقوا جامدين ف مكاناتهم لابرجدون | 
أد لابدر ون أيتقدمون أم يتأخرون وكفف يرجعون الى ماابتدأوامنه . والعدول الى 
اجلماة الاسمية للدلالة على استمرار تلك الخلة فييم. وقرى” صما بكا عمياً اماعلى الذم أ 
| كا فى قوله تعالى حمالة المطب والمخصوص بالذم هم المنائقون أوالمستوقدون واما | 
على الحالية من الضميرالخصوب ف تركبم أوالمرفوع فلابيصرون وأما عل المفعواية 
لتركهم فالضميران لاستوفدين ( أوكصيب ) تثثيل الهم أثر ثيل ليعم البيان منها/) 
كل دقيق: وجليل ويوفى حقها من التفظيع والتبويل . فان تفننهم فى فنون الكفر | 
و الضلال ونتقلهم فيبامنحالالىحالحقيقبانيضربف شأنهالامثال. و يرخى فى حلبته | 
| أعنة المفال.و يمد لشرحه أطناب الاطناب.و يعقد لاجله فصول و أبواب.لما أن كل ا 
كلام له حظ من البلاغة وقسط من الجزالة و البراعة لابد أن يوق فيه حق كل من || 
| مقامى الاطناب و الايجاز فا ظنك ما فى ذروة الاعجاز من التنزيل الجليل ولقد نعى || 
| علييم فى هذا التمثيل تفاصيل جناياتهم. وهوعطف على الاول على نف المضاف 1 |) 
سأ من الضبائر المستدعية لذلك أى كثل ذوى صيب. وكلمة أو للا بذان بتساوى | 
القصنين فى الاستقلال بوجه التشييه وبصحة التمثيل يكل واحدة منهما ومهما معااأ 
ا والميب فيعل من الصوب وهو التزول الذى له وقم وتأثير يطلق على المطر وعل | 
|السحابقال الشماخ. عقا آية نسي الجنو ب مع الصبا .و اسحم دانصادق الوعدصيب١‏ | 

















54 بانالحق 1 رادار :عد واليرقف قوله تعالى («فبه ظلدات و رعد وبرق ) 





ولعل الاول هو اللمراد :مهنا لاسبتازامة الثانى, ركو انا اسان نوع 
أأمنه شديد هائل كالنار فى التمثيل الأول وأمد به مافيه من المالغات من جبة 
أمادته الآولى التي هى الصاد المستعلية والياء المشددة والباء الشديدة ومادته 
الثانة أعى الصوب انو نىء عن شدة الانكاب و ومن جبة بنائه الدال على النبات | 
وقرىء أو كصائب ( اهز لكا ) متعلق بصيب أو محذو ف وقم صفة له .والمراد 
بالسماء هذه ألظلة وى ىَّ اللاصل كل ماعلاك من سقف ونحوهوعن الحسن انامو جَ 
مكفوف أى منوع بقدرة الله عر وجل من السيلان .وتمريفها للابذان بان انبعاث 
الصيب ليس من أفق واحد فان كل أفق من آفاقبا أى كل ماتحمط بدكل أفق منبامماء 
على حدة قال . ومن بعد أرض يننا وسماء .. كا أنكل طبقة من طباقها سماء 
قال تعالى ..وأوحى فى كل سماء أمرها . والمموانه صيب عام نازل من تمام مطبق آخذ 
بالآفاق وقيل المراد بالسماء السحاب واللام لتم, 0 فيه ظلبات ) أى أنواع 
.امنا وهى ظلة تكاثفه و اتنساجه بتتا؛ بع القطر وظلءة أظلال مابازمه من الغهام الاسحم 
| المطبق الأخمذ بالافاق مع ظلمة 35 وجعله محلا لما مع أن 00 لغيره كظلتى الغهام 
واللبل لما أنبنا جعانا من توابع ظليته مبالغة فى شدته وتبويلا لاامره وإيذانا بانه 
من الثسدة والهول بحث تغمر ظلبته ظادات اللبل والغام وهو السر فى عدم جعل 
الظلنات هو الاصل الاستقع للبواق مع ظوور ظرفتها لدكل اذ لو قبل أوكظلرات 
فبا صيب ال .لا أفاد أنالصيبظلية خاصة به فضلا عن كومها غالبة على غير هاإورعد) 
'|أوهوصوت سمع من السحاب والشهور أنه دث من اصطكك أجرام السحاب 
. أأبعضها ببعض أو من أنقلاع بعضيا عن بعض عند اضطرامأ سوق الرباحج اناه سوقا 

أأعنيفا ( وبرق ) وهو مايلمع من السحاب من برق الثى, برريقا أى لمع وكلاهما فى 
الاصل م وكونبما فى الصيب ار أعلاة ومصيه 
ووصول أثرما اليه وكوبما فى الظلبات الكائئة فيه .والتتوون فى الكل التفخم 

واتمو با بل كانه قلى فيه ظلبات شديدة داجية ورعد قاصف وبرق خاطاف- وا رتفاع 
ا أبجنيع بالظطرف على الفاعلية بة لتحقق شرط العمل بالانفاق وقيل بالابتداء واجملة أماصنة 
لصيب أو حالمنهلتخصصهبالصفة أو بالعملفم| بعده م نالجار أومن المستكن ف الظرف | 
الاولع! ىتقدي ركو :#صفةلصيب .والضمائرقةو ولعزوب جد أو نأصابعر بميف 900 م( 
١‏ العنافاتىأقم مقامهالمضاف البدفانمعنادباق وان حذ ف لفظهتعو يلا عا 3 17 قراه || 
:] تعالى و من قرية أهلكناها ؤاءها بأسنا ياتا أومم قائلون - فانالضمير لاه المدلول 










































نان معنى الصاعقة فى قؤله تعالى ( من الصواعق ) ' .7 0-م>. 


عليه بما قام مقأمه من القرية وال حسانرضى أله عنه : 
يسقون من ورد البريص عإمهم + بردى يصفق بالرحيق الساسل 
فان تذكير الضمير المستكن فى ,صفق أرجوعه الى الماء المضاف الى بردى والا 
لان حتّا . وايثار الجعل الى + ,عن دوام الملابسة واستمرار الامتقرار على الادعال 
افيد جرد الانتقال من الخارج الى الداخل للمبالغة فى يبان سد المسامع باعتبار الزمان؟] 
أن ايراد الأصابع بدل الآنامل للاشباع فى ببانسدها بإعتبار الذات كا نهم سدوها يحملتها 
لا بأناملبا شهسبكهو المعتاد . يجوز أن يكونهذا اماء الىكال حيرتهم وفرط دهشتهم 
١‏ و بلوغيم إلى حيث لامتدون الىاستعمالالجوار على النيج المعتاد . وكذا الحال عدم 
| تعبين الاصبغ المعتاد أعنىالسابة. وقيل ذلك ارعاية الأدب. والجلة انتئافلا محل لما 
امن الاعرابمنى على سوال نشأ من السكلام كائنه قيل عند بيان أو المم: المائلة فاذا 
|| يصنعون فى تضاعيف تلكالشدةفقل بجعاون الم وقوله تعالى ( من الصواعق )متعلق 
بيجعلون أى من عد الى كار اع ف لو 00 لعيمة. والصاعمقة 
| قصفة رعد هائل تنقض معبا بثقة نار لا عمر بئىء الا أنت 0 وهو شدة 
الصوشو بناؤها اما ان بكون صفة لقصفة الرعدأو للرعد . 0 للبالغةم فىالراوءة 
أومصدر ا كالعافية وقد نطلق على كل هائل مسمو ع أو مشاهد يقال صعقتهالصاعقة 
اذا أملكته بالاحراق أو بشدة الصوت . وس الآذان انما يفيد على التقدير الثانى دون 
الأول . وقرىء من الصواقع وليس ذلك بقلب من الصواعق لاستواء كلا البناءين فى 
التصرف يقال صقغ الديك وخطيب «صقع أى مجبر مخطبته (حذر الموت) منصوب 
ييجعاو نعل العلة وأنكان معرفة بالاضافة كقوله : 
1 وأغفرعوازاء الكر يم ادخاره وأصغح عن شم الثم تكرما 
ولا ضير تعددالمفعول إدفان الفعل يعلل بعلل شتى. وقيل هو نصب عل المصدرية 
أى بحذرون حذرا مثل ح<ذر اموت والهذر والحذار هو شدةالخوف. وقرىء حذار 
الموت. والموتز وال الحياة وقيل عرض يضادها لقولهتعال: خلقالموت والحيأة . ورد 
بأن الخاق معنى التقدير والاعدام مقدرة ( والله حيط بالكافر بن) أى لا 0 
| لايفوت حاط به أشحيط . شه شمول قدر ته تعالى ليم وانطو اء ملكوته علبيع 
الحبط ما أساط به فى استحالة الفوت.أو شبه البيئةالمنتر عة من شئونه 50 
المتترعة من أحوال الحبط مع امحاط فالاستعارة المبنية على التشبيه الاول استعارةتئعية 
فى الصفة متفرعة على ماق مصدرها من الاستعارة والمبنية على الثانى تمثيلية قد اقتصر 
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من طرف الفسبه به على ما هو العمدة فى الداع الريثة المثشبه مها أعنى الأنعاطةوالباق 
منوى بألفاظ متنخيلة مها حصل التركيب المعتبر ف القثيلكامز تحر بره فى قؤلهعر وجل 
مشت الله ع تاوبيم واب اعتراضية منبية على أن ما صنعوا من سد الأذان بالاصايع 
لايغنى عنهم شيا ذان القدر لا بدافعه الحذر والحيل لانرد بأض الله عر وجل. وفائدة 
وضع الكافر بن موضع الضمير الراجع الى أصعاب:الصيب الاذان بأن مادضمهم من 
الأمو ر البائلة انمكية يسبب كفرهمعلى منها ج قوله تعالى ., كل ر بح فيا ص رأصابت 
أحرث قوم ظاموا أنفسبم فأهلكته. فا نالاهلاك الناثئىء من السخط أشد. وقيل هذا 
الاعتراض من جملة أندوال المشيه على أن المراد بالكافرين المنافقون قد دل به على أنه 
لا مدفع لهم من عذاب الله تعالى فى الدنيا والآخرة. انما وسط بين أحوال المشبه به 
مع أن القياس تقدمه أو تأخيره لاظباركال العنابة وفرط الاهئام بشسأن المشبه( يكاد 
الببق ) استئناف آخر وقع جواءا عن سؤال مقدركاانه قبل فكيف حاليم مع ذلك 
الببق فقيل يكاد ذلك ( مخطف: أبصارهم ) أى مختلسباو يستليابسرعة. وكاد م نأفمال 
المقاربة وضبغت لمقار بةالخبر من الوجود لناآخذأسابه وتعاضد مباديه لكنه لم يوججد 
ببد لفقد شرط أو لعروض مانع ولا يكو نخبرها إلا مضارعا عار يا عنكالة أنوشة 
مجيئه أسما صزيحاما فى قوله : 
قبت الى فهم وماكدت آيا .. وكذا به مع أن حملالبا على على فى 
مشل قول زؤبة : قدكان من طول البلى أن بمصحا ب كا تحمل هى عليبا 
بالحذف لما يسما منالمتسارنة فى أصل المقاربة وليس فيا شائبة الاشائية كافى 
عسى . وقسرىء مخطاف بكس رالطاء و مختطقف واف بفتديم الياء والخاء بنقل فتحة 
الناء الى الخاء وأدغاما. فى الطامر يخماف بكسرهما على اتباع الياء الخاء و عخطاف 
من صيغة التفعيل و يتخطف من قوله تعالل: و بتتخطف ٠‏ الناس من حولهم ( كنا 
أضاء ل(سم ) كل ظرف وما مصدرية والزمان حذوف أى كل زماناضاءة. وقبل 
ها نكرة مرصوفة معناها الوقت والعائدٍ محذوف أى كل وقت أضاء لبمفه والعامل؛ 
فى كلسا جوابها وهواستئناف ثالث كثنه قبسل مابفعاون فى أناء ذلك البول أ يشعاون 
بأبعارهم ما فعاوا بأذاميسم أم لا قيل كلا نور البرق لهم عمتى ومسلكا على 
أن أضاء متعدوالمفعول محذوف أوكيا مع لبم على أنه لازم و يؤيده قراءة كلما ضاء 
(مشوا فيه ) ' أى فى ذلك الماك أو فى مطرح نوره خطوات يسيرة مع خو ف أن 
يخطف أبصارهم وابثار المنى علىما فوقه من السعىو العدو للاشعار يعدم استطاعتهم 
لسك 
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نما (واذا أظم علييم ) أى خفى البرق واستئز ٠.‏ والمظم وانكان غيره لكنلما كان 
الاظلام دائراً على استتاره أسند اليه يجاز ا تحقيقا كا أريد من المالنة فى موجبات 
تخبطهم وقدجو ن أن يكرن متعذياً منقولامنظم اليل ومنه ماجاء فى قول أنى مام 
هما أظبا حال نمث أجلا ظلامهما عن وجه أمرد أشيبا 
ويعضنة قرا أظم على البناء لللفعول ( قاموا ) أى وقفوا فى أما كنبم على ما كاثوا| 
عليه من الطيئة متحيرين منزصدين لخفقة أخرى عمى ينسنى لمم الوصول الى المقصد 
أوالالتجاء الىملجاً يعصمهم. و ايراد كلسا مع الاضاءة ر اذا مع الاظلام للايذاني نهم 
<راص عا ا ل ا ائتوزوها ولاكنلك 
لوقرفو ف من الدلالة على كال التحير وتطاير اللب مألا يوصف ( ولوشاء اتعاذهب 
بسمعهموأبصار هم ) +كللة لو لتعليقحصول أمرماضهو الجزاء حصو لأ ممفروض 
فيه هو الشرط لبا ينهما من الدوران خقيقة أو ادعاء ومن قضية مفر وضية الشرط || 
دلالها على اتتفائه فطعا والمنازع فيه مكابر . وأما دلالبب! على اثتفاء الجراء فقد قيل 
وقيل . و الحقالذى لامحيد عندأنهأن كان مابينهما مناادو رانكليا أو جزئياً قدبنى الحم 
على اعتباره فهى دالة علبه بواسطة مدلوطا الوضعى لامحالة ضرورة استلزام انتفاء 
العلهلاتفاء المعلول. أما فى مادة الدور ان الكلى؟! فقوله عر وجل ولوشاء لخدام 
أجمعين وقواك لو جتتنى لاكرمتك نظاهر لان وجود المشيئة علة لوجود المداية 
حقيقة ووجود الى علة لوجود الا كرام ادعاء وقد اتتفيا ممم المفر وضية فاتتغى 
معاو لاهما حتا: ثم انه قديساق الكلام لتعليل انتفاء الجزاء بائتفاء الشرط كم فى المثالين 
المنصكز رين و هو :الاستمال الشائع لكلمة لو و لذلك قبل هى لامتناعالثانى لامتناع 
الاول.وقد يساق للاستدلال بانتفاء الثانى لكونه ظاهراً أو مساداً على انتفاء الاول 
لكوته شفا أومتنازعاً فهك فى قوله سبحانه. لوكان فيبما آلحةالا الله لفسدتا.. وى 
قوله تعالى.. لوكان خيراً ماسبقونا اليه .. فان فسادهما لازم لتعدد الالمة حقيقة وعدم 
سق الؤمين الى الامنا». لازم لخيريته ف زعم الكفرة ولا ريب ف انتفاء 
اللاز مين فتعين اتتفاء المازو مين حقيفة فى الاول وادماء باطلا فى الثاى ضرورة 
استلرام اثتفاء اللاز ملاتتفاء الملزوم . لكن لابطر يق السبية الخنار جيةك فى المثالين 
الاواين بل بطريق الدلالة العقلية الراجعةالى سبية العلم بتتفاء الثانى للعلم بانتفاء الاول 
ومن ل ينثبه له زعم انه لاتفاء الاو للاتتفاء الثانى . وأما فمادة الدوران الجرىيا 
فقول كلو طلعت الشمس لو جد الضوء فلان الجراء المنوط بالشرط الذى هو طاوعبا 
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ليس وجود أى ضو ءكانكضؤءالقمر الجامع لددم الطلر ع نثلا بل:ائما هو وجود 
الضوء الخاص الناثئى. من الطلؤع فلا ريب ف اتتفائه بانتفاء الطلو ع هذا اذا ببنى 
الحك على اعتبار الدوران . وأما اذا بنى على عدمه فاما أن يعتبر هناك تحقق مدار 
آخر له أولا. فان اعتير فالدلالة تابعة حال ذاكالمدار , فانكانينه وبين انتفاء الاول 
مناذة تعين ال لالة را اذا قلت لولم تطلع الشمس لوجد الضوءفان و جود الضوء وان 
علق صو رة بعدم الطاو ع لكنه ف الحقبقة معلق بسبب 1 خر له ضرو رة أن عدم 
الطار ع من حيث هو هو لبس مدارا اوجود الضوء فى الحقيقة واما وضع موضم 
المدار لكونهكا شفاً عن تحتق مدار آخرله فكانه قبل لولم تطلع الشمس اوجد 
الضوء بسبب آخر كالقمر مثلا ولا ريب ف أن هذا الجرا, متتف عند التفاءالشرط 
لاستحلة وجود الضوء القمرى عند طاو ع الشمس . وان لم يكن ينما منافاة نعين 
عدم الدلالة كا فى قوله صلى الله علييه وس فى بنت أنى سلة . لولم نكن ربق فى 
حجرى ماحلت إلى الها لابنة أختى من الرضاعة. فان المدار المعتبر وضمن الشرطأعنى 
نيا أنة اجبه عليه السلا من الرضاعة غير مناف لاتفائه الذى هو كونبا ربية عله 
لسلام بل مجامع له ومنضرو رلته مجامعة أثر يهما أعنى الحرمة الناشئة من كوخبار يبت 
عليه السلام والحرمة الناشئة منكونها ابنة أخبه منالرضاعة.وان لم يعتبر هناكتحقق 
مدار أآخر بل ببى الحسم على اعتبار عدمه فلا دلالة ليا على ذلك أصلا كيف لاو مساق 
الكلام حينتذ لبيان ثبوت الجراء على كل حال بتعليقه ما يناقيه ليخلم ثبوته عند وقورع 
مالا بنفيه بالطر ب الاولىكا فى قرله عر وجل. قل لو أنتم تملكونخزائن رحقرى 
ذالامسكم بو قولهعليهالسلاماو ركانالامان ف الثر بالناله رجالمنفارس وقو لعل رضى 
الاعنه وكشف الغطاءمااز ددت يقينا.فانالاجزيةالمذ كو رة قدنيطتما ينافيهاو ستدعى 
|| ننأئضها ايذانا بانها فى أنفسها حيث يخب ثبوتها مع فرض انتفاذ أسبامها أرتحةقأساب 

تفاتها فكيف اذا لم يكن كذلك على طريقة لوالوصلية فى مثل قوله تعالى يكادز يتبا 
ينى, وأولم عسسدنار ,وا تفاصيل وتفاريع حررناها فوتفير قوله تمالى أولوكنا 
كارهين وقول عمر رضى لله عنه نعم العبد صبيب أو لم مخف الله ل يعصه أن حمل على 
تعليق عدم العصيان فى ضمن عدم الخوف مدا رآخر نحو الحباء والاجلال وغيرهما 
ماجامع الخوف كان من قيبل حديث ابنة أنى سلية. وان حمل عل يبان استحالة عصيانه 
مبالغة كان من هذا القييل .. والآبة الكر م واردة على الاستعال الشائع مفيدة لل 
فظاعة حاهم وغابة هول مادهمهم من المشاق و أثماقدبلغت من الشدة الرحيث لوتعاقت 
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مشيثة الله تعالى: باز المشاعره ارات لتحققمايقنضيهاقنضاءتاما. وقيل كلمة لو فيها اربط 
جزائها بشرطها مجردة عر. الدلالة على اثتفاء أحدهما الاثتفاء الآخر منرلة كلمة إن 
ومفعول المثديئة محذو ف جربا على الفاعدة المستمرة فانها اذا وقعمت شرطاً وكان 
مفعوها مضموناً للجزاء فلا بكاد يذكر الا أن يكون شيبًا مستغر بايا فى قوله: 
فلو شئت أن أبى دمالكيته .. عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
أى لوشاء الله أن يذهب يسمعيم وأبصارهم لفعل ولكن ل يدأ لما يقتضيه. من 
الحسك والمصالح . وقرى. لاأذهب بأسماعبم على زيادة الباءما فى قوله ا 
بأيديكم الىالتبلكة . والافراد فى المششبورة لان السمع مصدر والاصلواجماة الشرطية 
معطوفة على ماقبلها من ادل الاستئنافية وقيل على كلا أضاء الم وقوله عر وجل ( إن 
لله على كل ثى. قدير ) تعليل للشرطية وتقرير اضمونبا الناطق بقدرته تعالىع ل ازالة 
مشأعرهم بالطريق البرهانى. والثىء سب مفهو مهاللغوى شع على كل مايصح أنيعل 
و ضضخبر عنهكائنا ما كان على انه فى الأصل مصدر شاء أطلق على المفهوم وا كثفى فى 
ذلك باعتار تعلقالمشيئة به من ححيث العل والاخار عنه فقط وقد خص ههنا بالممكن 
اه لودع ب اع نها عبارة عن المكن 
من الاجاد والاعدام لخاصين به. وقبل هى صفة تقتضى ذل كالشسكن. والقادر هو الذنى 
أن ثاء فمل وان . يشأم يشعل . والقدير هو الفعال لكل مايشاءما يشاء و لذلك 
لم يوصف به غير الأرى جل جلاله . ومعنى قدرته تعالى على الممكن الموجود حال 
وجوده أنه إن شاء ابقاءه على الوجرد أبقاه عليه فان علة الوجود هى علة البقاء وقد م 
تحقيقه فى تفسير قوله تعالى رب العالمين.وان شاء اعدامه أعدمه. ومعنى قدرته على 
المعدوم حال عدمه أنه أن شاء ايجاده أوجده وانلم يفأ لم يوجده.وقيل فقدرة الانسان 
هيئة مها يتمكن من الفعل والترك وقدرة الله تعالى عبارة عن نفى العجر . و اشتقاقالقدرة 
من القدر لان القادر يوقم الفعل بقدر مانقتضيه ارادته أو بّدر قوته. وفيه دليل على 
أن 0 0 تعالى حقيقة لانه ثى. وكل شىء مقدو ر لهتعالل. و اعلٍأن 
كل زاحد من القتبلينوان احتمل أن يكون من قب لالتمثيلالمفر قي قوله: 
كن 0 0 رطباً ويابساً + لدى وكرها العناب والحشف الالى 
بأن يشبه المافقون ف التمثيل الأول بالمستوقدين وهدامالفطرىبالنار وتأيد قاياء 
بما شاهدوه من الدلائل باستيقادهارمسكاهوالنام من الانتفاعبهباضاءتياما حو. 1 وازالته 
بأذهابالتور السارى وأخذ الضلااة مقابلنه ملاستهم الظلبات الكثيفة و بقائيم فها 
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وشبرا فى ا ل الثانى بالسابلة والقرآ آن وما فيه من العاوموالمعارف الى 
أأهى مدار الحياة الآدية بالصيب الذى هوب ببالجباالا” رضية. وماعر ضرم بأذولة 

من الغموم والأحزان. وانكساق الال بالظلبات وما فيه من الوعدوالوعيدبارعد 
والبرق . وتصامم عن شرع أسماعهم ٠‏ من الوعيد حال من مهوله الرعد والرق 
١‏ فبخاف صواعقه فيسذ أذنه عنها ولا خلاصلله منها واهزازهم لا | بلع للم من رشد 
١‏ لدركوت أو رفد بحرز ونه بمشمهم فى م مطرح ضوء البو وكا أسلل و حيرم فأمم 
|أحين عن مصيبة بوقوفهم اذا أظلم علييم .لكر ن الممل على القثيل المركب الذى لايعتير 
)أأشه 6 واحد من المفردات الواقعة فى أحد الجانيين اخ من المفرداتالواقعة 
١‏ فى جاب المدسبه هيئة فشبه مبيئة ة أخرى منتزعة من المفردات الواقعة فى أحد الجاننين 
بواحد من المفرادات الواقمة فى الجانب الآخر على وجه التفصيل بل يتاع فبه من 
من المفردات. الواقعة فى جانب المثسبه هيئة فنشبه مبيئة أخرى مائزعة من المفردات 
الواقعة فى جانب المشبهءه بأن يتزع من المافقين وأحواهم المفصلة فى كل واحد من 
التمثيلين هيئة على حدة و يذتذزع من كل واحد مر الم.ترقدين وأصداب الصيب 
وأحوالم المجكة مئة 3 الها فته كل وا<دة من الاولين عايض اهيمامن الا خربين 
اهو الذى يقتضيه جزالة الاازيل ويستدعيهفامة شأنه" الجليل لاشتاله على النشيهالاول 
اجمالا مع أمى زائد هو تشبيه الهيئة بالحبتةو إبذانه بأن اجتاع نلك المفردات مستدم )أ ' 
هيئة يحبية حقيقة بأن تكون شلا فى الغرابة ( ياأم | اتلس اعبدواريم ) أثر ماذكر 
ألله تعالى عاو طفة كتابه به الكرم وتحرب الناس وثأنه المثلاث فرق. كم 
على مافيهمنالشرائع والآحكام. وكافرة قدنبذته و راء ظهرها بالجاهرةوالشقاق.وأخر 
مذيذية يينهمابالادعة والنفاق.ونعت كل فرقة منما مالسا من النعوت والا حو 0 بن 
مالم من المصير وام ل أقبل عليهم بالخطاب على نبج الالثفات مزالم الى الاصناء 
وتوجببا لقارمهم نحو التاققى, وجبراً لما فى الععادة منالكلفة بإذة الس ب فأره مكافة 
بعبادته. ونهاهم عن الاشراك به. ويا. حرف وضع لنداء البعيد وقد ينادى به قريب 
تتزيلاله 5 البعيدإما اجلالاما وقول الداعى ,الله و يارب وهو أقرب اليه من حبل 
الور يد استقصارآ لنفسه واستعبادا لها من بحافل الزلفى ومنازلالمقربينو إما تنبيأعل 
غفلته وسوء فهمه. .وقد يقصد به التنبيه على أن مابعقبه أمرخطيز يعتنويشأه. وأى.ا 
يهم جعل وصلة الى نداء المدرف باللام لاعلى أنه المنادى أصالة بل عل انه صفةموضمة 
له ميلة لاببامه والتزم رفعه مع انتصاب موصوفه حلا اشعاراً بأنه المقصوه بالتداء 
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|| وأقحنت يينبما كلمة الثنبية. تأ كد الممنى النداء وتعرزيضا عماستحقه أى من المضاف 
اليه وكا ترى من استقلان هذه الطريقة بضروب من أساب المبالنة والتأكيد كثر | . 
سل و كبا التنز يل الجيد كيف لا وكل ما و رد فى تضاغيفه على الساد من 
الاحكام والشرائع وغير ذلك خطوب جايلة حقيقة بأن تقشعر منبا الجاود وتطمئن 
ما القلوب الأبة و يتلقوها باذان واعية وأ كثرهم عنها غافاون.فاقتضى الخال المبالغة 
والتأكد فى الابتقاظ والتنبيه . والمراد بالناءنكافة المكلفين الموججودين فذلك العصرءا 
]أن الجبوع وأسماءها امحلاة باللام للعموم بدليل صحة الاستئناء منها والتأ كيد بما يقيد 
العمومي فىقولهتعال + فسجد ا ملائكة: كلام أجبءون: واستدلال الصحابة رضوان الله 
|]|تعالى عليهم أجمعين بعمومها شائعا ذائعا. وأما منعداهم من سيوجد منبم فخير دأخلين 
]فى خطاب المشافهة وانما دخونم تحت حكنه لما تواتر من 0 
ضر و رةأن مقتضىخطابه وأحكامه شامل للموجودين منالمكلفين ولنسيوجد منهم 
|| الى قبام الساعة . ولابقدسم فالعموم ماروى عن علقمة والحسن البصرى من أن كل 
|أمانزل فبه ياأما الناس فهو مك .اذ لبس من ضرورة نزوله بمكة شرفها الله تعالى 
|| اختصاص كه بأملها ولا من قضية اختصاصه مهم اختصاصه بالنكفار اذم يكن كل 
|اأهلها حبذ كفرة ولاضير فى تحقق العبادة فى بعض المكلفين قبل و رود هذا الام 
لا أن اللأمور به القدر المشترك الشامل لانشاء العبادة والثبات عليها والزيادة فيها مع 
٠‏ ||أنها سكررة حسب تكرر أسباما ولافى اتتفاء شرطها فى الآخزين منهم أعنى الابمان 
|إلإن الامر مرا منتظم للامر بما م لانم الابه.وقد علم من الدين ضرورة اشتراطها به فان 
|أمر امحدث بالصلاة مستتيع للامز بالتوضىء لاحالة .. وقد قل الراد بالعبادة مايعأفمال 
|| القلب أيضا ما أ 0 عن غاية التذلل والخضوع.وروى عن ابن عباس رضى الته ا 
'|اعنهما أنكل ماورد ف القرآن من العبادة فعناها التوحيد. وقبلمعنى اعبدوا وحدواا 
أأوأطيعوا ولافىكون بعض من الفرقتين الآخرتين من لايجدى فيهم الانذار موجب 
|| النص القاطع لا أن الامر لقطم الاعذار وليس فيه تكليفهم بما لييسفى وسعهم من 
الامان بعدم عانم أصلا اذ لاقطع لإحد منهم بدخوله فى 0 النصقطعا. رورد 
النص بدك لكرنهم قُْ أنفسهم بسموء اخشارهكذلك لاأن كونهم كذلك لورود النص 
١‏ بذلك فلا جير 00 بالمشركين وجه م عليه عند 
قوله تعالى وأثّتعلمون . وايراده تعالىبعنوان الربوية مع الاضافة الى ضمير الخاطبين 
لتأكد رعالار بالاشعار بعليتها المادة ( الى لقع ) ) صفة أجريت عليه سبحأنه 
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لتبجيل والتعليأثر التليل وقد جو ذكونما لتقنيد والتوضيح ناه ع تخصيص الخطاب 
بالشركين وحمل الرب على ماهو أعم من الرب الحقيفى والآلحة اتى يسمونما أرب 
والخاق إبحاد الثى, على تقدير. واستواء وأصلة التقدير يقال خلق النعل أى قدرها 
وشواهاالمقياس: وقرى” خلفم بادغام القاف فالكاف ( والذين 5 تلم ) عطاف 
عل الضميرالمتضوبو متمم ماقصد من التعظيم والتعليل فان خاق أصوطهممنموجبات العبادة 
كل أقسهم. ومنابتدائية متعلفةمحذو أىكانوا من زمانقيلز ماتكم وقيلخلقهم من 
قبل خلقم غنف الخاقراقم الضمير مقامه والمرادمم من تقدمهم من الأمم السالفة 
كافة. ومن ضرو رة عمومالخطاب يبان شمول خلقه تعالى لكل وتخصيصه ,المشركين 
يؤدى ألى عدم التعرض لخلق من عداثم من معاصريهم. و أخراج املة مخرج الصلة 
التى حقبا أن تكون معلوية الاتنساب الى الموصول عندهم أيضا مع أنهم غير معترقين 
بناية الحاق وان اعترفوا بنفسهي ينطق به قوله تعالى. ولان سألتهم من خلفهم ليقولن 
ألله: إلايذان بأن خلقهم التقوى من الظبور حيث لا يتأنىلأحد انكاره.وقرى” وخاق 
|| من قبكك . وقرى“والذين من قبلك باقحام الموصول الشاق بين الأ رلوصلته توكيدا 
كاقحام اللام بين المضافين فى لا أبالك أو يجعلة موصوها بالظرف يرا ميتداحذوف 
أى الذينثم أنلسكائتون من قبل ( لملكم تتقون ) المنى الوضعى لكامة لعل هو 
أنشاء ترقع أمم متردد بين الوقو ع وعدمه مم .رجحان الأول اما محبوبفيسهى نرجيا 
أو مكروه فيسمىاشفاتا. وذلك المعنى قد يعتبر تحققه بالفمل اما من جرة التسكلٍ جا قُْ 
قولك لعل الله يرحمنى وهو الأصل الشائع فى الاستمال لان معانى الانشاءات قامة 4 
وأما من جبة الخاطب تنريلا له منزلة الكل فى التليس:الثام اكلام الجارى باتيما 
؟! فقوله سبحانه .. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو ثى» وقد بعتبر تحققه بالقوة 
بضرب من التجوز ااذانا بأن ذلك الأ فى نفسه مثئة للتوقم متص ف محيئية مصمحة له 
من غي رأن يعتبر مناك توقع بالفعل من متوقع أصلا . فان روعيت فالآية الكر مة 
جبة اكلم يستحيل ارادة ذلك المعنى لامتناع التوقع من علامالفيو بعر وجل فبصار 
أما الى الاستعارة بأن يشبه طبه تعالى من عباده التقوى معكونهم مثئة لما لتعاضد أ 
أسباما برجا الزاجى من المرجو منه أمرا هين الحصول فى كرنمتعل كل منبها مثردد| 
ين الوقو ع وعدمه مع رجحان الاول فيستعار ل كلمة لعل استعارة تبعية حرفي ةللبالنة 
فى الدلالة على قوة الطلب رقرب المطلوب من الوقوع . واما الىالقثيل بأنيلاحظ خلقه 
تعالى أيهم مستعدين للتقوىوطله اياها منيم وثم متمكتون منبا جامعون لاسابها أ 
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و:بنتزع من ذلك هيئة قنشبه -بيئة منتزعة من الراجى و رجائه من المرجو منه شيثاً سبل 
الخال فيستعمل ف اليئة الأولى ماحقة أن “يستعمل فى الشائية فكون هناك استعارة 
تمثيلية قددصر حمن ألفاظها بما هو العمدة فى انتزاع الحيئة المثبه مبا أعنى كلمة الترجى أ 
والباق منوى بألفاظ متخيلة مها تحصل التركيب المعتبر فى القشيل كا مر مرارا.وأما جعل أل 
المشبه أرادته تعالى فى الاستعأرة والقثيل فأ مؤسس عل قاعدة الاعتزال القائلة يحوازا 
| تخلف المراد عن ار دته تعالى فالجبلة حال اما من فاعل خلقك أى طالبا مدكم التقوى 
أو من مفعوله وما عطف عليه بطريق تذليب الخاطبين على الغائيين لانهم الأمرر و نأا 
بالعبادة أى خلفكم ايام مطلوبا بدك التقوى أوعلة له ذان خاقهم على تلك الحال فى 
معنى خلقهم لأجل التقوى كا نه قبلخاقك لتتقوا أوى تتقوا امابناء على تجويزتعليل 
أفعاله تعالى بأغراض راجعة الى العباد يا ذهب اليدكثير من أهل السئة واما تنزيلا 
لترتب الغاية على ما هى ثمرة له منزلة ترنب الغرض على ما هو غرض له فأن استتباع 
أفعاله تعالى لنايات ومصالم متقنة جلدلة من غير أن تنكون هىعلتغائية لما حيث لولاها || 
لا أقدم عليها ما لاتراع فيه .وتقييد خلقهم ماذكر من الخال أ العلة لشكميل علينه ||. 
للبأمور 3 وتأكدما فان أتيا: نهم ما خلقوا له أدخ لف الوجوب .وأبثارتتقو نعل تعدون | 
مع موافته لفوله بعال وما ا الجنوالانس الا ليعبدون .. للسالغة فىابجاب العبادة أأ: 
والتشديد فى الز الرامما لما أن التقوى قصارى أمى العابد ومنتهى جبده فاذا لرمتهم التقوى | 
كن 1 هو أدى منها ألرم والاتيان به أهرن. واذر وعيث جبة الخاطب ب فلعل فى معناها 
الحقيقى واجملة حال من ضمير اعبدوا كا نْه قبل اعبدوا ربكم راجين للانتظام فى زمرة | 
المتقين الفائرين بالهدى والفلاح على أن المراد بالتقوى مرتبتها الثالثة التى هى التبتل الى أ 
الله عر وجل بالكلبة والتئذه عن كل ما بشغل سره عن مراقبته وه ىأقصىغارات العبادة || 
التى يتنافس.فبها المننافسون. و بالاتظام القدر الشترك بين انشائه والثبات عليه ليرتجبه | 
أر باب هذه المرتبة ومادونيا من متي التوق عن العذاب الخلد والتجنب عنكل 
ها يونم من فعل أوتر كي م فى تفسيرالمتقين وامل توسيط االحال من الفاعل بين 
وصنفى المفعول لما فى التقدم من فوات الاشعار بكون الوصف الأول معظم أحكام 
الربوية وكونه عريقا فى ايحاب العبادةوف التأخير من ز يادة طول الكلام هذاع تقدير |أ. 
اعبار نحقق التوقع بالفعل فاما أن اعثير تحققه بالقوة ة فاجملة حال من مفعول لقم ا 
وما عطف عله على الطريقة المذ كورة أى خلقك وايام حال كرنكم جميعاً حيث | 
برجو نكم كلراج جَ انتتقوا فانهسبحانه وتعالى لا برأم ستعد دن التقوىجامعين مادم أ 
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الآفاقية والأنفسيةكان عم عيشي رجوهنهم كل راج أن توا لإ عالة وهذه الالة)/ 
ش مقارة لالقيم وان لم يتحقق الرجاء قطعا.واعلم أن الآية الكر بمة معكرنها' بعبارتها 
تأطلقة بجوي #وحية تخيال وتحتم عبادقه علكافة ال اس مرشدة لهم باشارتها الىأن 
|| مطالعة الآيات التكو ينة النصوية فى الانفس والآفاق مايقضى , 7 قضاء متقناوقد أ 
أي نبا أولا منلك الآيات ما بتعلق بأقنسهم من خلقوم وخاق أسلافم لا أنمأقوى 
|أشبادة وأظبردلالة * م عقب ما يعاو ق بمعاشهم فقيل 0 الذى جعل | رضخا شا) 
وهر فى ل التصب على أنه صفة ثانية ربك موضة أو مادحة أو عل تقدير ' أخص 
| أو أمدح أوفعل الرفع على الددح والتعظم بتقدير المبتدا قال أبن مالك الترم! 
|| حذف الفعل فى المنصوب على المدج اشعارا بأنه انشاء م فى المنادى وحذف الممتداق 
|| المرفوع اجراء للوجهين على سئن واحد . وأماكرنه مبتدأ خبرهفلا تملوا كا قيل 
]| فيستدى أن يكون مناط النبى ما فى حيز الصلة فقط من غير أن يكون لاسلفمن 
خلقهم وخلق من قبلهم مدخ فى ذلك مع كونه أعظم شأناوجعل معنى صير والمنصوبان 
|| بعده مقعرلاه وقيل هو يمعنى خاق واتتصاب الثانى عل الهالية وَالظر متعاق باعل 
|| التقدير إن وتقدعه عل المفعول الضر مم لتعجيل المسرة ببيانكون ما يعقبه من منافم 
١‏ انخاطين والتثبو يق اليه لآن النفس عند انين ما حقه التقديم لاسي بعد الاشعار 
|| منفعته تبقى مترقبة له فيتمكن لدمها عند وروده علبها فضل تكن أو لا فى اشر : 
أأوما عطف عليه من نوع ط ول فاو قدم لفات تجا بحاوب أطرافانظ اللكريم ٠‏ ومعى 
|أجعلبا فراشا جعل بعضبا بارزا من الماء م اقنضاء طبعها الرسربو جعابا متوسطة 
'أأبين الصلابة واللين صا ةاتقعودعلم! والنوم فبها كالبساط المفروش ولبسمنضرورة 
[اذلك ونا سطاحا حقيقيا فان كرءة بة شكلبا مع عظم جرم مب| مصححة لافتراشبا وقرى, 
بساطا ومبادا ( والسماء بناء ٠‏ ) عقاف على المفعولين الساسَين وتقد دم حال الآرض ا 
أن احتياجهم اليبا وانتفاعهم بها أ كثر وأظبر أى جعلبا قبةمضرو بة علي و السياء 
سم ا على الواحد والمتعدد أو جمع سماوة أو سماءة. والبناء فيالأصلمصدر 
سمى به المينى ينا كان أوفة أورخا بأء ومنه قولمم ببى على ام أنه ما أنهم كانوا اذا 
ٍ تروجوا ام أة ضر يوأ عليها خباء جديدا ( وأنزل من المماء ماء » عط ف على جعل 
أى أنزل هل جبتها أو مها الى السداب ومن السحاب الى الأرض كاروى ذلك 
عنه عليه الصلاة والسلام أو المراد بالسما, جبة العلو كا فى عله الاظبارقى موضع 
لاضمار وهو عل الأأولين لز يادةالتقرير . ومنلاتداء الغايةمتعلقة بأنزل أو محذوف 
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ادق حالا من المفعول أى كاتا من السها, قدم عليه لكونه تكرة. وأما تقديمالطرف 
|| على الوجهالاول مع أنحقه التأخير عن المفعول الصب "ع فاما لأأنالسياء أصلهومبدؤه 
إأواما لامي من التشويواليه مم ما فيه من مز يد انتظام بينه وبين قوله تعالى (فأخرج 
به ) أى بسبب الاء ( من الأرات رزقا لم ) وذلك بأن أودع فى الماء قوة ذاعلة 
وفى الأرض قوة منفعلة واد هن تفاعلبما أصنافالمار. أو بأن أجرىعادته بافاضة 
صو ر الار وكيفيتها المتشالفةعلى المادة الممترجةمنهما وانكان المؤثر فى قدرته تعالى 
]| ومشيئته فانه تعالى قادر على أن اوج جميع الأشياء بلا مباد وموادكا أبدع نفوس 
المادى والأسبابلكن له عز وجل فى انشائها متقلبة فى الأحوال ومتبدلة فالاطوار 
من بدائع حم باهرة تجدد لأولى اللأبصار عبرا . ومزيد طمأنينة للى عظيم قدر نه 
ولطيف حكيته ما ليس فى ابداعبابئتة.ومن للتبعيض لقوله تعالى فأخرجنا به رات 
ولوقوعبا بين منكر بن أعنى ماء وز رقاكانه قيل وأنزل من المما, بعض الماء فالخرج 
||به بعض الثمرات ليكون بعض ر زقك وهمكذا الواقع إذ لم ينزل من السماكل الماء 
أأولا ل اموق ارا أو للنبيين وررثًا 
|| مفعول معنى اللر زوق ومن الثمرات بان له أو حال مندكقولك أنفقت منالدراهم 
||ألها و يجوز أن يكون من الثمرات مفعولا ور زقا حالا منه أو مصدراً من 
أخرج لأنه معنى رزق. وأ نماشاع ورود الثمرات دون الثمار مع أن 
١‏ الرمع موضع كر ة لانه أر يد بالثمرات جماعة الثمرة فى قرإك أدركت 
||مرة بستاله وي يده القراءة على التوحيد أو لان الموع يقع بعضبا موقع بعض 
كقوله تعالىم 8 | فيامن جنات وعبون.وقؤلهتعالى ثلائةققر وء . أولانها حلاة 
باللام خارجة عن حد القلة واللام متعلقة بمحذوف وقع صفة لرزقا على تقدير كو نه 
اععى المرزوق أى رزقا كائنآً لك أودعامة لتقوية عملرز فا على تقدير كونه مصدرا 
|| كآنه قبل رزقا اناك ( فلا تجعاوا لله أنداداً ) اما متعاق بالامر السابق مترتب عاي-ه 
كآنه قيل اذا أمرتم - من هذا شأنه من التفرد مبذه النعوت الجليلة والافمال 
الميلة فلا تجساوا له شمر يكا .و انما قيل أنداداً باعتبار الواقع لا لان مدار النبى هو 
امدية وقرى, ندأ. وابقاع 1 م الجا دل موقع الضمير لتعيين الممود بالذنات أثرتعيينه 
بالصفات. وتعليل الحم ا الا لوهية التى عليبا بدو رأمس الوحدانية واستحالة 
الشركة والابذان باستنباعها لسائر الصفات . و اما معطو ف عليه فى قوله تعالى 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً.والفاء للاشعار بعلية ماقبلبا من الصفات انجراةعليه 














لب 202 تفسهه قوله تمل ( فلا تجنارا د أنداداوأتم تعلدون ) 
تعالى لنبى أو الاتباء أولان مآل النبى هو الام تخصيص العبادة به تعالى 
مركب على أصلم اك" تقل اعبدوه تغصوها به . والاظبار موضع الاضيار لما راتفا 
وقبل هو نين منصوب باضما أن جوابا الامر ويأباه أن ذلك فها يكون الاول سباً 
للشانى ولا ريب ف أن السادة لاتكون سيا التوحيد الذى هو “أصلبا ومينافا 
وقبل هو منصوب بلل نصب فأطلع فى قوله تعالى .. لعل أباغ الاسباب أسباب. 
السمزات فأطلع الى آله مومى . أى خلف> لتتقوا وتخافوا عقابه فلا تشببوه خلقه. 
وحيث كنمدار هذا اللنصب تشييه لف بعد المرجويلي تك كان فيه نه ع تقصيرمم 
يحعلهم المرجر الآريب ازلة المتمنى البعيد. وقبل هو متعاق بقوله تعالى النى جعل 
اللخ على تقدير :رف على المددح أى هر الثى حفكم ببذه الآبات العظام و الدلائل 
اير ة فلا تتخذوا إه شيركا . وفيه مامر من لزوم كونخلقيم وخاق أسلافهم معز ل 
من مناطية النهى مع عراقتهما فيها . وقيل هو خير للوصول تأويل مقول فى حقه | 
وقد عرفت مافيه من لروم أ.أصير الى مذهب الاخفش فى تنز يل الاسم الظاهر مازلة 
الضمير م فى قولك زيد قام أبو عبد اله اذاكان ذلك كنيته . والند المثل المساوى من 
ند ندودأ أذا نفر وناددته خلفتهخص بالخالفالممائل باإذات كاخص المساوى بالممائل 
فالقدار. وتسمية مايعبده المشركون من دون الله أنداداً والحال أنهم مازعبوا أنما 
تمائله تعال فيصفاته ولا أنها تخالفه فى أفعاله ذا أنهم لما تركرا عبادته تعالى الى عبادتها 
وسعوها آطة شادمت -الهم حال من يعتفد أمما ذوات واجبة بالذات قلدرة على أن/أأ 
تدفع عنهم بأس ألله عز وجل وتمنحهم مالم برد الله تعالى ميم من خير هم بوم وشت ا 
علييم أن جعلوا أندادا. .إن يستحيل أن يكون لهند واحد وفى ذلك قال موحد || 
الماملة زيد بن عرو بن قيل :1 , ْ 
أرباواحدا أم ألف رب : أدمن اذا تقسمت الامور 
تركتاللاتوالمرىجيعاً . كذلك يفعل الرجل العير 
قوله تعال (وأتم تعلون )حالم نضسيي ر لاتجعاوا بصرف التقبيد الى ماأفادهالببى 
من تبج المنبى عنمه ووجوب الاجتداب عنه ومفسعول تمامونمط روح بالكلية 
كأنه قبل لانجماوا ذلك فانه قبيح واجب الاجتشاب عنه والجال انم من 
أهل العلم والمعرفة بدقائق الامور واصاة الرأى أو مقدر حسايقتضيهاتامنحو || 
وأتم تعسامون بطلان ذلك . أو تعليون أنه لامائله ثى, ‏ أوتصلون مابينه ويينبا من 
التلوت. أو تعلدونأنها لاتفعل مثل أفعالد ف قوله تعالى: هل من شركاك من يفعل 
من ذل من ثىء + أوغير ذلك وحاصاهتنقطيط الخاطبين وحثهم على الانتباء عما نهرا ||: 
































































تفسير قَوْله تعاى ( وأنكتتم ريب ما نزتاعلعبدنا) 2 بر . 
'إإعنه هذا هو اأذى يستدعيه عموم الخطاب فى النبى يحعل المنبى عنه القدر المشترك 
'[المنتتظم لانثداء الاتباء حكما هو المطاوب من الكفرة والثبات عليهيم هو شأن 
المؤمنين حسما مس مثله فى الامس . وأما صرف التقيبدالى نفس الى فيستدعى فخصيص 
الخطاب ,الحكنرة لانبلة اذ لابتسنى ذلك بطزيق قصر النهى 9 حلة العم 
'|أضرورة شمول التكليف 'للصام والجاهل والمتمكن من الس . بل انما يتأن بطريق 
المبالفة فى النو بم والتقريع بناء على أن تعصاطى القبائحُ من العالمين بقبحبا أقبم وذلك 
انما يتصور فى حق الكفرة فن صرف التقيد الى نفس النهى مع تعمم الخطاب 
للمؤمنين أيضآ فقد نأى عن التحقيق(انقلت )أليس فى تخصيصه 0 الام 
والنبى خلاص من|مثالما م رمن التكلفات وحسن انتظام بينالسباقو السباقاذ لاسحيدق 
آنة التحدى من تيجريد الخطاب و تخصيصه بالكفرة لاحالة مع مافيه من رباء محل 
|| المؤمنين ور فم شأنبم عن حيز الانتظامفى سلك الكفرة والايذان أنهم مستمرون 
|أعلى الطاعة والعبادة حسي) م فى صدر السورةالكر مةمستغةونفذاكعن الامسواتهى 
]| (قلت) بل أنهو جسرىو مج سوى لايضل من ذهب اليه ولايز ل من ثبت قدمه عليه 
]فتأمل ( وان كنتم فر يب ما نزلنا على عبدنا ) شروع فى تحقيق أن الكتاب الكريم 
:]|النى من جملته ما ثلى من الآيتين الكرعتين الناطقتين بوجوب العبادة والتوحيد منزل 
من عند ألله عز وجل على رسوله صل الله عليه وسلم 5 أن ما ذكر فيهما من الآيات 
التتكوينية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى لتوضيح أتصافه ما ذكر فى مطلع السورة 
||الشزيهة من اللعوت الجليلة التى من جملتها نزاهته عن أن يعتريه ريبما والتعبيرعن 
:]| اعتقادم في حقه بالريب مع أنهم جازمون بكونه من كلام البش ركايعرب عنه قولهتعالى 
]ان كنت,صادقين اما للايذان بأن أقصى ما يمكنصدو ره عنهم وانكنوا فغاية ما يكون 
|| منالمكابرةوالعناد هوالارتياب فشأنه. وأما الجرم المذكور عفار ج من دائرةالاحتيال 
كا أن تكيره وتصديره بكلمة الشسك للاشعار بأن حنه أن يكون ضعبفا مشسكوك 
الوقو عوامالتنبيه على أن جزمهم ذلك منزلة الريب الضعيف لكل وضوح دلائل 
|| الاتجاز ونهابة قوتها. وانما لم يقل وان ارتم فها نزلنا الح لها أشير اليه فيا ساف من 
المبالغة فىتئزيه ساحة التتزيهعنشائة وقو ع الر يبفي هحسم نطق «ه قوله تعال يلار يب 
:]أفبهوالاشعار بأن ذلك ان وقع من جهتهم لا من جهتهالعالية. واعتار استقر أرهم فيه 
وأحاطته بهم لايناق اعتبار.ضعفه وقلنه لا ان مايقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به 
|| لاقرته وكثرته.ومن فى ما أبتدائية متعلقة بمنذؤف,وقم صفة لريب وحملرا على السدبية 




















تجن المعارضين بقولة تعالى (فأتوا بسوزة من هثله ) 






























رما يوم كو تفحلا لريب فى الجاة وحاشاه ذلك.وما موصولة كانتأو موضؤفة عبارة 
عنالكتاب الكريم لاعن القدر المشترك بينه و بين أبعاضه وليدن معن ىكونهم يريب 
منه ارتيامهم فى استقأمة معانيه وصمة أحكامه بل فى نقد نكو نه وحيا مثزلا من عند الله 
عز.وجل.وايثار التغزيلالمنىء عنالتدري على مطاق الانزال لتذ كير مندأ ارتياميمو بناء 
التحدى عليه ارغاء للغنان سما للسدان فانهمكانوا اتخذوا نزوله منجما وسيلة 
الى اككار ه لجعل ذلك من مبادى الاعتراف بدكاءنه قيل ان ارنبتم فشن ماثولناه على 
مهل وندريج فهاتوا أثم مثل نو به فذة من نوبه ونجم فرد من تحومه فال أيسر عليكم 
من أن ينزل جملة واحدة و يتحدى بالكل وهذا ؟ ترى غاية مايكور:_ ف التبكيت 
وازاحة العلل. وؤذكره صلى الله عليه وس بعنؤان العبودية مع الاضافة الى ضمير 
الجلالة من |اتشريف والتنويه والننبيه على اختصاصه به عر وجل وانقياده لاوامره 
|أتعالى «الامخفى. وقرى” على عبادنا والاراد هود الله عليه وسلم وأمنه أو جميع الانياء 
عليهم السلام ففيه ايذان بأن الارتياب فيه ارتياب ذا أنزل من قبله لكونه مصدقاً له 
ومبيمنا عليه والامر فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة ) من باب التعجبز والقام الحجري) 
فى قوله تعسالى فأت مما من المذرب والذاء للجواب وسببية الارتباب للامر أو الاتيان 
بالأمور به لا أشير اليه من أله عبارة عن جزمهم المذ كور فاه سبب للاول مطلتا. 
ولثانى على تقدير الصدق كانه قيل ان كان الامريا زعي م نكوئه كلام البشرفأتو اعثله 
لانم عدن ون على مايقدر عليه سائر بىنوعم , والسور #الططائفة من القرآن العظم 
المترجمة وأقلها ثلاث آ بات و واوها أصلية منقولة من سور اللد لامها محمطة بطائفة 
من القرآن مفرزة محوزة على حيانها أو محتوية على. فنون رائقة من العلوم احتواء 
سور المدينة على مافيها أومن السورة التى هى الرتبة قال: 

ش ولرهط حراب وقد سورة فى الجد ليس غراما مطار 
فانسورالق رآن ممك ونا أنفسهارتبامنحبث الفضل و الشرف أومن حبش الطو ل والقصر 
فبى من حيث اثنظامهامع أخواتباالصحفمر اتبي رتقى البهاالقارى شيئاففياً وقيل 
وأوهامبدلة منالهمزة فعناها البقية م نالثى” ولاتخفى مأفيه ومنفى قولهتعا ى(من مثله) 
يانه متعلقةمحذوف و قعصفةلسورة والضمي را نرلنا أىبسورة كائنةمن مثلم عاوالرتية 
وسمر الطبقة والنظمالرائقوالبيانالبديع وحيازةسائرنعوتالايجاز. وجعلهانبعيضةيو 
أنله مثلاحفقا قد أر بد تحجيزهر عن الاتيانيبعضه كانه قبلفأتو ُ ببعض ماهو مثل لدفلا 
بشم منه كر إن الممائلة من تنمة المعجوزعته فضلاعنكومهامدارا العجز مع أنهالم راد وبناء 




















الريادة فى تعجير 0 بقوله تعالى ( وادعوا شبداام) .ول 


| الا"مرعل الجاراة معهم مسب حسبا نهم حينت كانراً يقولونأواشاء لقنامترهذا أوعلى 
التبكم مهم به اميق مر لذي م لريب فلنمن الهم على تسلم فلك متهم 
وتسوزيفه ولو بغير جد وقيل هى زائدة عل ماهو رأى اللأخفش بدليل قوله تعالل 04 
| بسورة مثله بعشر سور مثله.وقبل هى ابندائية فالضمير حينتذ للمنزل عليه حا للا أن 
رجوعه الى المْزل يوهم أن له مثلا محققاءقد و رد الأمس التعجيزى بالاتيان بشى. منه 
وقدعرفت ماضه مخلاف رجوعه الى المنزل عليه ان تحقق مثله عاءه السلام قى البشرية 
والفروة والامة ببون الكقل ب فى ابقلة علا أن لخصيص التحدى هرد شارك عليه 
السلام فما ذكر من الصفات الممافية للاتيان المأمور به لابدل على ير من ليسكذلك 
من علمائهم بل ر بما يوهم قدرتهم على ذلك فى اجملة فرادى أومجتمعين مع أنهيستدعى 
عراء المنزل عما فصل من النعوت الموجبة لاستحالة وجود مثله فاان هذا من تحدى 
أمة جمة وأمره بان تشدوا فى حلبة المعارضة مخيلهم ورجلهم حسما ينطاق به قولهتعال 
0 وادعوا شبداء م من دون الله «) و يتعاونوا عل الانيان شدر يسير ماثل فوصفات 
الال لما أن بجحملته وأحد من أبتاء جلسهم والشهداءجمع شهيد يمعنى الحاضرأوالقائم 
الشراذةا 3 الناضى ومدق دن دق مكان من افق 5 دون ذاك اذا كان أحطمنه 
قلبلا ثماستعير التفاوت ف الأحوال والرتب فقيل ز:يددون عمر وأىفى الفضل والرتبة ثم 
اتسعفاستعم لف كل نجاو ز حد المحد و مخطى حك المحك من غير 0 
باحدهما عن الآخر خرى مجرى أداة الاستثناء . وكابة مناما متعلقة بادعوا فتكون 
'] لابتدارالغاية والظرفمستقر والمعنى ادع وامتجاو ز بن القدتعالمللاستظبارمن حضر كم 
كائنا' من كان أو الحاضرين فى مشاهدم ويحاضر ب من رؤسائكم وأشرافكم الذين 
تفزعون 1 فى الملبات: وتعولون علييم فالمبمات .أوالة اين بشباداتم الجارية فما 
ينك من ا د 
يعرم حقيقة أو زعما من. الانس والجن لبعينوم . وأخراجه سبحانه وتعال 
0-7 الدعاء فى الاول مع اندراجه ف المضور تنا كد تاؤله جميع مأ عداه 
لا لبيان اسنداده تعالى بالقدرة على إماكلفوه فان ذلك مايوه م أنبملودعوه تعالى 
ا 5 اليه وأمافى سائرالوجوه فالتصر عم من أولالاص بيراءتهم منهتعالى وكر نهم 
ا فى عدوة الحادة والمشاقة له قاصرين استظبارهم على ماسواه . والالتفات لادخال 
الرؤعة وتربية المهابة, وقل المعنى أدعوا من دون أولياء الله شهد 35 الذين هم وجود 
النلس وفرسان القارة والمنالة ليشهدوا لك ان ماأنيتم به مثله ايذانا بأنهم يابون أن 

















٠‏ م اخثلاف امسن لاختتلا ىالا عراب فقوله تعالى (ؤادعواشبداءم مندون الله 


| يرضوا لانفسهم الشهادة بصحة ما هو بين الفساد وجل الاستحالة . وفيه أنه يؤذن 
|أبعدم مول التحدى لا“ولئك الرؤساء.وقيلالمعنى أدعوا شبداءم فصححوا جم دعوا م 
'||ولاتستنشبدوا بالله تعالى قائلينالله يشهدان ماندعيهحق فان ذلك ديدن الحجو ج.وفيدانه 
3 إن اريد مما يدعون حقيقة ماهم عليه من الدين الباطل فلا مساس له 
أ مقام التحدى . وان أريد مثلية ملأتوا به للمتحدى به فم عدم ملاسته لابشداء 
التحدى لوهم امهم قد.تصدوا للبعارضة وأتوا بشى. مشتبه الحال متردد بين 
1 المثلية وعدمبا وانهم ادعوها مستشهدين فى ذلك بالل سبحانه اذ ع د ذلك تمس 
]| الحاجة إلى الامر بالاستشمواد بالنامن والنهى عن الاستشواد به تعالى وأنى لمم ذلك. 
وما نض لم عرق ولا نبسوا ينت شفة . وأما متعلقة بشبداءم والمراد نهم الاصنام 
أأودون بمنى التجاوز على أنها ظرف مسئقر وقع حالا من ضمير الخاطبين والعامل 
إ|أمادل عليه شوداءم أى ادعوا أصنامكم الذين اتخذتموه آله متجاو زين اله تعالى فى 
|| اتخاذها كناك وكلة من ابتدائيةفانالا تخاذابتداء من التجاو ز و التمبيرعن الاصنامبالشبداء 
:أالتعيين, مدار الاستظبار بها بنذحكرر مازعموا من انها بمكان من اله تعالى وأنها 
]| تتفعهم بتسبادتها لم أنهم على الحق فان ماهذا شأنه يحب أن يكون ملاذاً لهم فكل 
أمر ميم وملبجأ بأوون اله ىكل خطب مل كانه قبل أولتك عدم فادعرهم لهذه 
:| الداهية الى دهمتكم . فوجه الالتفات الايذان بكال سخافة عقؤلهم بحي آثروا عل | 
عبادة من له الالوهية الجامعة يع صفات الكل عبادة مالا احقر منه وقيل لفظقدون) 
مستعارة من معناها الوضعى الذى هو أدنى مكان من شىء لقدامه يأ فى قول الاعشى 

٠‏ ريك القذى من دوتها وهى دونه أى ريك القذى قدامبا وهى قدام الفذى 
:|شكون ظرذا لغوا معمولا لشبدائك لكفابةرائحة الفعلفيه منغي رحاجةالىاعتاد ولله 
|| الىتقدير يشبدونأىادعو أشبداءم الدينيشهدونلكبينيدىاتهتعالليعينو ؟ فالمعارضة 
وابرادهامهذا العنوان لا ممن الاشعار مناط الاستعانةسباو وجهالالتفاتتر بيةالمبادةوثر شيح 
| ذلكالمحنىفانما يقوم.مذا الآمر ؤذاكالمقام الخطيرحقه أنبستعانيدق كل مزاموف أمرهم 
على الوجهين بان يستظهروا فى معارضة القرآن الذى أخر سكل منطيق باجماد من اليم 
| بم مالا يوصف. وكلمة من ههنا تبعيضية لما أنهم يقولون جلس بين يديه وخلفه 
بمعى فى .لانهما ظرفان الفعل ومن بين يديه ومن خلفه لان الفعل انما بقع فى بض 
| تينك الجبتين يا تقول جنته من الليل تريد بعضالليل. وقد يقال كلمة من الداخلة على 
:]أدون في جبيع المواقع بمعى فىك فى سائر الظروف الى لاتتصرف وتكون منصوية 














































الاششارة الى اشتبماذ ضدق المغارضين بقوله تعالى ( أن كنم ضادقين م 
ل اك 2 


|اعل الظلرفية أبدا ولا تنجر الا منخاصة, وقبل المراد بالشبداء مداه القوم ووجزة 
:|| اتحافل والحاضر . ودونظرف مستقر ومنابتدائية أى ادعوا الذن يشبدون 5 أن 
ا م أتبنم يه منجاو زين فى ذلك أولياء الله وحصله شهداء مغايرئن م أيذانا بأممأيضا 
لا .يشبدون دذلك .وانماقدر المضاف الى الله تعالى رعاية للمقابلة فان أولياء الله تعالى 
]|يقابلون أولباء الأضنام») ان ذكر الله تعالى يقابل ذكر اللأصناموالقصود هذا الأآمر 
ارخاء العنان والاستدراج الى غاية اتتكيت كا نه قيل تركنا إلزامكم بشبداء لاميل لم 
الى أحد الجانبين كاه المتادوا كتفينا بشبدائكم المعروفين بالذب عنكم فانهم أيضأ 
|| لا يشيدون لك حذرا من اللائمة وأتفة من الشبادة اللينة البطلا نكيف لا وأمر 
| الاتجاز قد بلغ من. الظرور الى حيث ل ببق الى انكاره سبيل قطعا.وفيه ما مر من 
عدم الملاءمة لابتداء التحدى وعدم تناوله لاولئك الشبداء وإبهام انهم _تعرضوا 
|| للمعارضة وأنوا. بثىء احتاجوا فى اثيات مثليته للمتحدىبهالى الشبادة وشتانيينهمو بين 
تأأذلك ( ان كنم صادقين ( أى فى زعمكم أنه من كلامه عليه السلام وهو شرط حذف 
جوابه إدلالة ما سبق عليه أى أنكتتم صادقين فأنوا بسورة من مشاه الم .واستارام 
|| المقدم الثالى من حيث أن صدفهم فى ذلك الزعم يستدعى قدرتهم على الاثبان ماله 
1 افا م له عليه السلام فى البشرية والعرية مع ماهم من طول المارسة 
|| الخطب :والأشعار وكثرة المزاولة لأساليب النظلم والنثر والمبالفة فى حفظ الوفائع 
والآيام لاسا عند المظاهرة والتعاون ولا ريب فى ان القدرة على الشى*منموجبات 
|| الاتيان به ودواعى اللأمر به ( فان لم تفعلوا ) أى ما أمرتم به من الاتيانبالمل بعد 
م ذلم فى السعى خاية امجوود وجاو زتم فى الجد كل حدمعرود متشيثي نبالذيول.را كبين 
:|| متنكل صعب وذاول .واتمالم يصرح به ابذانا بعدم الخاجة اليه بناء على كال ظرور 
]أتهالكيم على ذلك.و انما أورد فى حيز الشزط مطلق الفعل وجعل مصدر الفعل المأمور 
||به مفعولا له للانجاز البديع المغنى عن التطويل والتكرير مع سر سرى.استقلبهالمقام 
أأوهو الايذان بان المقتصود اكليف مر ايقاع نفس الفعل المأمور به لاظبار تجزم 
عنه لا لتحصيل المفحول أى المأق به ضرورة استحالته وأن مناط الجوابف الشرطية 
|| أعنى الأمر باتقاء النار هو عجرم عن ايقاعه لافوت حصول المفعؤل فان مدلول لفظ 
]| الفعل هو أنفس الأّفعال الخاصةلازمة كانت أومتعديةمنغير اعتار تعلقباتها مفعولاتها 
الخاصة فاذا علق بفعل خاص متعد فائما يقصد بهانقاع نفس لك الفعل واخرانجه 
من القوة الى الفعل وأما تعلقه بمفعوله الخصوص فبو خار ج عن مدلول الفعل 








دم وج أول من ارشاد العقل السلم » 











عم المنجوةالبام رق الاحبان بغىالمعارطةأبداقإنتمالى ( ولن تقماو) ٠.‏ 





























المطلق وائما يستفاد ذلك من الفعل. الخاص وإذلك تراهم بتوساون بذلك الى تجريد 
الافعال المتعدية عن.مفعولاتها وتنزيلها منئلة الأفعال اللازمة فيقولون مثلابعنىفلان 
يعطى و يمنع يفمل الاعطاء وامتع يرشدك الى هذا قوله تعالى, »فان لتأقونى به فلا كبل 
لكم عندى ولا تقربونعدقوله تعالى. اتتو وبأ لكومن أيكم: رفأنهما كان مقصو 
يوسب عليه السلام بالامر و مرمى غرضه بالتكليف منه استحضار بثيامين لم يكتف 
فى الشرطية الداعية لهم الى الجد فى الامتثال والسعى فى تحقيق المأمور به بالاشارة 
الاجمالية الى الفعل الذى و ردبه الأآمر بأن يقول فان لتفعلوا بل أعاده بعينه متعاقا 
مفعوله تحقيقاً لطلبه واعرابا عن مقصده هذا .وقدقيل أطاق الفمل وأر يد به الاتيان 
معمايتعلق به اما على طريقة التعبير عن الاسيا. الظاهرة بالضمائر:الراجعة ايها حذرا 
من التكرار أو على طربقة ذكر اللازم وارادة الملزوم لمابينهما من التلازم 
المصحح للاتقال معونة قرائن اللمال قدر .وأيثاركالة ان المفيدة الشسك على 
اذا :مع نحقق الجزم بعدم فعليم مجاراة معهم بحسب حسبانهم قبل الجر بة أو كيم (وان 
تفعاوا) كلة أنلنفى المستقبل كلا خلا أنفان زيادةتأ كيدوتمديد. وأصلراعدالخايل 
|الاأنوعندالفر اءلاأبدلت ألفبان رن وعندسيبويدحرف مقتتضب المعنىالمذ كور اي 
:.||الروايتين عن الخليل.واججلة اعتراض بينجزق الشرطبةمةرر.اضمون مقدمها وم كد 
١‏ لمجاب العم ل,تاليياهى معجزتباهرقحيع أخبر بالغيبالخاصعاءابهعز وجل وقد وقم 
:الآ مكذلك كيف لا و لوعارضوه بثى. يدانيه فى الجلة لتناقله الرواة خافا عزساف 
1 ( ناوا النار) جواب للشزط على أن انقاء الناركنابة عن الاحتراز من العناد اذيذلك 
: ]|يتحقق تسييه عنه وترتنه. عليه كائنه قيل فأذا تجزتم عن الاتيان مثله ما هر المقرر 
"]إفاجتر زوا من انكار »" ونه منزلا ٠ن‏ عند الله , سبحانه فاله مستوجب للعقاب بالنار 
:]كن أوثر عليه الكناية اللذكو رة المبنية عل وك بصورة النار وجعل 
|| الاتصاف ب عين الملابسة باللبالغة ف تو يل شأنه وتتبظيع أمره واظبا ريال العناية 
بتحدير الخاطبين منه وتنفيرهم عنه وحثهم . على الجد فى تحقيق المكنى عنه.وفيه من 
الايجاز البدبيع مالا نخفى حيث كان اللاصل فانم تفعاوا فقد صح صدقه عند كواذ ذا 
صح ذلك كان لزومكم العناد وتركك الامان بدسيا لاستحقافك العقاب بالنار 
فاحتر زوا منه واتقوا النار ( التى وقودها الباس والحجارة ) صغة للتار مورثة لما 
زيادة هول وفظاغة أعاذنا لله من ذلك والوقود ما يوقد به النار وترفع من الخطب 
وقرىء يضم الواو وهو مصدر بعى به المفعول مبالغة, يقال فلان عفر قومه و زين 


























٠:‏ الدليل عل وجودنار الآخرة الآن من قوله تعالى ل[ أعدت للكافرين ) سان 


بلده.والمعنىأنها من الثشدة حيث لا تمس شا من رطب أو بابسالا أحرقهلاكتيران 
الدنيا تفتقر فى الالتبابالى وقود من حطب أو نحشيش.وائما جعل هذا الوصف صلة 
البوصولمقتضية لكون اتنسامما الى ما نسبت هى اليه معاوما اليخاطب بناء على أنهم 
سمعوه من أهل الكتاب قبل ذلك أو من الرسول صل الته عليه وسلم أو سمعوا قبل 
هذه الايد المدنية قولهتعالى. نارا وقودها الناسوالحجار ة., فاشيرههنا الى ما سمعوه أولا 
وكرن سورة التحريم مدية.لا يستلرم كون جميع آياتها كذاك اهو المشبؤر .وأماان 
الصفة أيضا بحب أن تكون معلومة الانتساب الى الموصوف عند الخاطب فالخطبفيه 
هين لما أن الخاطب هناك المؤمنون وظاهر أمهم موا ذلك من رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ. والمراد بالحجارة الاصنام و بالناس 2 حسيا ورد فى قوله تعال ,انك || ' 
وما تعبدون من دون الله حصب جبئم. الآبة( أعدت الكافر بن ن ) أى هيئت لإذدن 
كنرنا يماض : 0 جنس الكفار والخاطبون داخلون 
تم دعولا أوليا وإما هم خاصة ووضع الكافر إن موضع طمير هم لذميم وتعليل 
الح بكفرهم .وقرى” اعتدت من العتاد ممعنىالعدة , وفبه دلالة على أن النار مخاوقة 
موجودة الآن واببلة استتناف لا عل لها من الاعراب مقردة اضمون ما قبلها 
ومؤكدة لابجماب العمل به ومبيئة لمن أريد بالناس دافعة لاحتتال العموم وقيل حال 
باطمار قد من الثار لا من ضميرها فى وقودها لما فى ذلك من الفصل بينهما بالخبي 
وقبل صلة بعد صلة أو عطف. على. الصلة بترك العاطف ( ويثى" الذين' 
آمنوا ) أى بانه منزل مرى عند الله غز وجل وهو معطوف على الماة 
الساقة لكن لا على أن المقصود عطف نفس الاثم حتى يطلب له مثا كل 
يصح عطفه عليه بل على أله عطف قصة المؤمنين بالقرآن ووصف ثوامم على قصة 
الكافرين به وكيفية عقامهم جريا على السنة الا لهية من شفع الترغيب 
بالترهيب والوعد بالوعيد . وكان تغسير المسبك لتخبيل كال التباين بين حالى الفريقين 
وقرىه بشر على صيغة الفعل مبناً للفعول عطفا على أعدت فيحكون استثانا 
م ل ل رم والعمل 
الصالح لكن لالذاتبما فانبما لايكافتان النعم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثوابا فيا 
يستقبل بل يجعل الشارع ومقتضى وعده .و جعل صلنه فعلا مفيداً العنوت بعد 
ابراد الكفار بصيغة الفاعل لحث الخاطبين بالاتقاء على احداث الايماف 
وتحذيرم من الاستمرار على الكفر والخطاب للنى صلى الله عليه وساروقيل لكل 














٠‏ يم" ينان آن“الأمانغيل التترمن:قواتنا( امت ؤغموا الائنات), 





0 يتأ نه التبشيريا فىأقوله عليه السلآم, ,بش الشائينالى المساجد ى ظَ 
الليالن بلنور الثام بوم القنامقرفانه عم م.يأمر بذ للك واحدا بعيئة بلى كل أحد 
من يتأنى منه ذلك.وفيه رمز الى أن الام لعظمه ونخامة شأنه حقيق نان نتولى التبشير 
بدكل من بقدر عليه والبشازة الخبير السار التي يظبربه أثر 'السرورف البشرة 
وتباششير الصبح أوائل ضوثه ( وعملوا الصالخات ) الصالةكالمسنة فى الجربانبجرى 
الاسم ره كل مااستقام من الاعمال بدليلالعقل والنقل .واللام الجذس. واجمم لافادة 
أن المراد مبا جملة من الاعمال الصالهة الى أشير الى امهانها ففمطلعالسورة الكر بمة 
وطائفة منبا متفاوتة حسب تفاوت حال المكافين فى مُواجب التكليف .:وقعطف 
العمل على الابمان دلالة على تغارهما واشعار بان مدا استشقاق البشارة جموع 
الامن بن فان الإبمان أساس والعمل الصاللكالبناء عليه ولا غناء بأس لابناء به ( ان 
لهم جنات ( مصوب بنذاع الخافض وافضاء الفعل اليه أو بجرور باضمارهمثل الله 
لافعان.والجدة هئ المرة من مصدر جنه اذا سثره تطلق على النخل والشجر المتكائف 
المظالاتغا ف أغمانمقالز هير: 2 كانعيىقغر فىمقئلة. يمنالنو اضح تسقى جل ةسحقا., 
أى/ تخبلا طوالا كانها لفرظ تكاثفها والتفافها وتخطيتها لما تحنها بالمرة فس المسارة 
وعلى الارض ذاتٍ الشجرة :قال الفراء: الجنة مافيه التخيل , والفردوس مافيه 
الكرم لفق الصدر حيتتذ أن يكون مأخوذا من الفحل الم للمفعول.وابما ميت 
دار الثواب بها مع أن فيا مالا يوصف .هن الثرفات' والقضوز لما انهامناط// 
نعيمها ومعظم ملاذها.وجمعها مع التكير لانباسيع على ماذكره |نعباس رضى الله 
عنبما جلة الفرذوس .وجنة عدن . وجلة ة العم .ودار الخلذ.وجنة ة المأوى. ودار 
السلام.وعليون.و كل واحدة منها مراتب ودرجات مثفاوتة حسب تفاوت الاعمال 
وأصامها ( تحرئ من تحتها الانبار ) فى حيز النصبعلى انه.صفة جنات فان أريد مها 
الاشجار خريان الإنمار من #تها 'ظاهر وان أزيد بها الارض المشتملة 
علييا فلا بد من تقسدير مضاف أى من تحت أشجار ها وان أريد 5 جموع الارض 
والأشجار فاعتبار التحتية بالنظر الى الجزء الظاهر اللصحح لاطلاق اسم الجنة على 
الكل.عن مسروق أن أنهار الجنة تجرى فى غير اخدود.واللام فى الانبار للجنسك فى 
قولك لفلان بستان فيهالماء الجارى والتين والعنب أوعوض عنالمضاف اليهما فقوله 
تعالى:واشتعل الرأس شيا أوالعهد والاشارة الى ماذكر فقوله عر وعلا ا نبارمنماء 
غير آسن: الآبة .والنبر بفتح الحاء وسكونها اليجرى الواسع فوق الجدول ودون البخر 
























تفسير قوله تال( كلار امن “عر تززةقاواهذ تعزن نامقل م 





كليل والفر ات والتركيب للسعة وااراد 0 ماؤها قُ الأضمار أوعل الجاز لمر ىِ 
أوالمجار ىأنفسهاوقد أسند اليا الجر يان مجازا عقلياما فى مبال المراب ذك رذقوا 
منبا من ثمرة رزقا قالوا هذا النى رزقنا من قبل ) صفة أخرى لجنات أخرت'عن 
الاولى لان جر يان الانمار من تحتها وصف لما باعثبار ذاتها وهذا وصف لها باعتبار 
أهلها المتنعمين-ها أوخبر مبتدا محذوف أوجملة مستأئمة كانه حين وصفت الجنات ما 
ذكر من الصفة وقع فى ذهن السامع أثمارها كار جنات الدنيا أولا فبين حالها..وكلما 
نصب على الظارفبة رزقا مفعول به .ومن الاولى والثانية للابتداء واقعتان. موقع: الخال 
كانه فيل كل وقفت رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبئدأً من ثمرة على أن الرزق 
مقيد بكونه مبتدأ من الجنات وابتداوه منها مقيد بكونه مبتدأ من ثمرة فصاحب الحال 
الاولى رزةاوصاحب الثانية ضميره المستكن فى الحال.و بجو زكون من ثمرة بيانا قدم 
على المبين؟ فى قولك رأيت منك أسدا وهسذا اشارة الى مارزقوأ وان وفعت عل 
فرد معين منهكقولك مشير االىمهر جار هذا الماء لابنقطم فانك انأشرت الىماتعاينه 
بحسب الظاهر لكنك انما تعنى بذاك النوع المعاوم المستمر فالمعنى هذا مثل الذى 
رزقناه من قبل أى من قبل .هذا فى الدنا ولكن لما استحم الشبه يبنهما جعل ذاته 
ذاته.وائما جعل تمر الجنة كثار الدنيا لقيل النفس اليه حين تراه فان الطباع مائلة الى 
المألوف متنفرة عن غير معروف ولينبين لها مزيته وكنه النعمة فيه إذ لوكان جنسا 
غير معهود لظن أنه لا يكون الاكذلك .أومثلالذىر زقناهمنقبل ف النة لان طعامها 
متغابه الصورما حى عن الحسن رطى اله غنه أن أحدم يوق الصحفة فيأ كل منها 
“ميق بأخر فير اها مثل الاؤلىفية ول ذلكفيةولالملك كل فالاو نواحدوالطم تل فأريا 
دوى أل صل الله عليه وسلم قال :والذى نفسى بده أن الرجل من أهل الجنة ليتناول 
القرة ليأكلها فا هى واصلة الىفيه حتى مدل الله تعالى مكانبامثلها: والاول نسب لحافظة 
عموم كلما فانه 7 على ترديدهم هذه المقالة كل مرة رزقوا لافبا عدا المرة الاولى 
بظهرو ن بذلك التبجح وفر ط الاستغراب لما بينهما من التفاوت العظم من حيث 
الإذة مع اتحادهما فى الشكل واللون كا نهم قالوا هذا عين مار زقناه فى الدنيا فن أبن 
له هذه ألرئبة من اللذة والطيب ولابقا فيه ماروى عن أبن عباس رضى الله عنهما 
من أنه ليس فى الجنة من أطعمة الدنيا الا الاسم فان ذلك لبيا نكال التفاوث بينهما 
مر.ى حيت الإذة والحسن والهيثة لالبيان أن لاتشابه بينهما أصلاكيف لاو اطلاق أ 
الاسماء منوط بالانصاد النوعى قطعا هذا .و قد فرت الآبة الكرمة بأن 














ادر تيدف قال رط خا اراح مطرر ةدم فا انون 



























مستلذات أهل النة مقابأة مارزقوه فى الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة الخال | . 
فيجوزأن بريدوا هذا ثواب الذى ر زقناه فى الدنيا من الطاعات ولا ساعده خصيص. 
ذلك بلفرات فان الجمنة وما با من فسون الكرامات من قبل الثواب ( وأتوابه 
متشاما ( اعتراض مقرر لا قله والضمير الجرور على الاول راجمع الى مادل عليه 1 
خرى الكلام ما رزقوا فى الدارين كا فى قولتعالى ان يكن غنيا أو فقيرا فلت أولى 
ماه أىجتسى الغنى والفقير وعلى الثانى الى الرزق ( وهم فا أذواج مطبرة ) أى أ 
أأمما فى نساء الدنيا من الاحوال المستقذرةكالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق | 
فان التطبر يستعمل فى الاجسام والاخملاتي والافعال, وقرى” مطبرات وهما لان 
فصبحتان يقال النساء فعلت وفعان وهن فاعلة وفواعل فال , 
| واذا العذارى بالدخان تقنعت ., واستعجات نصبالقدور قلك 
٠‏ فاجمع على (الفظ والافراد على تأو يل الججناعة.وقرى” مطبرة بتشمديد الطاء وكسر أ 
||الهاء بمعنى متطهرة ومطبزة أبلخ من طاهرة ومتطبرة للاشعار بان مطررا طبرهن. وما ]| 
هو الا الله سبحانه وتعالى.وأما التطبر فيحتمل أن يكون من قبل أتفسين م عند أ 
|| اغتسالهن.والز وج يطلق على الذكر والانثى وهو فى الاصل أمم لماله قرين من جلسسه 
ولس ف مفهومه اعشبار التوالدذ الننى هو مدار بقأء اد أطلاق» عل, : 
أذواج أمل الجنة خاودم فهها واستغنائهم عن الاولادم أن المدارية لبقاء الفرد لإيست | 
بمعتبرة فى مفهوم أسم الرزق حتى يخل ذلك باطلاقه على مار الجنة ( وم فيبا خلدون ) ش 
أئدائمون . والخلودفى الأصل الثبا تالمديد دام أوم دم ولذلك قيل للاثافى والاحجار 
الخوالد والجزء الثى يبقى من الانسان على حاله اد ولوكان وضعه للدوام ل1 قيد 
بالتأبيد فى قوله عز وعلا تخالذينفيا أبدا «وىاستعمل حيث لادوام فيه لمكن المراد 
هبنا الدوام قطما لما يفضى به من الأباتوالسان .وما قيل من أن الابدان مؤلفة من 
| الاجبزاء المتضادة فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية الى الانخلال والاتفكاك 
|أمداره قباس ذلك العالم الكامل بما بشاهد فى عالم.الكون والفساد على أنه يوز أن 
يعيدها الخلق تعالى حيث لايمتورها الاستحالة ولا يعتر يبا الانمصلال فطعا بأن تمتصل 
أ أجزاؤها متفاوتة فى الكيفيات متعادلة فى القوى نحمث لا يقوى ثى” منها عند التفاعل 
على أحالة الآخر متعائقة متلازمة لابنفك بعضبأ عن بعض وتيقى هذه النسبة متحفظة 
فيا بينها أبدالا يعتريها التخيربا لاكل والشرب والحركات وغير ذلك.واعم أن بعظم 
الأذاتالحسية ما كانمقصورا على الأ كن والمطاعم والمنا كمرح بايقضى به الاستقراء 
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| وكان ملاك جميع ذلك الدوام والثبات أذ كل نعمة وان جلت حيث كانت فى شرف 
الزوال ومعرض الاضمحلال فانها منخصة غير صافية مر شوائب الال بشر 
١‏ المؤمنين بها و بدوامها تكسيلا للببجة والسرور اليم وفقنا لمراضيك وثبتنا على 
ما يؤدى اليبا من العقد والعمل ( أن الله لاستحىأن يضرب مثلا ما بعوضة ) 
أأشروع فى تنزيه ساحة التنذ يل عنتعلق ر يب خاص اعتراهم من جهة ما وقم فيه من 
ضرب الامثال و يان لمسكنته وتحقيق للحق أثر تنزيهها عمنا أعتراهم من مطلق ألر يب 
]| بالتحدىوالقام الحجر و الخام كافة البلغاء من أهلالمدر والو بر. رودى أبو صالهعن 
|| انعباس رضى اللهعنهما :أنالمنافقين طعنوا فى ضرب الامثال بالنار والظلمات والرعد 
والبرق وقالوا تأجل وأعلى من ضرب الامثال:و روى عطاء رضى اله عنه أنهذا 
الطعن كان من المشركين و ر وى عنهأيضا أنه لما نزل قوله تعالى دياأما الناس ضرب 
مثل فاسستمعوا له الايةوقوله تعالى:مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء:الايةقالت 

البيود أى.قدرللذباب والعنكبوت حتى يضرب اله تعالى هما الامثال وجعاوا ذلك 
أاذر بعةإلى انكار كونه من عند الله تعالى مع أنه لاخفى على أحد من له يز أنهليس 
]ما يتصور فيه التردد فضلا عن النكير بل هو من أوضح أدلة كونه خارجا عنطوق 
البشر ناز لا من عند خلاق القوى والقدر . كيف لاوان القثيل كا مس ليس الا ابراز 
المعنى المقصود فى معرض الام المشبود وتكلية المعقول حليةمحسوس وتصويرأوابد 
|| العانى مبيئة المأنوس لاستالة الوهم واستنزاله عن معارضته للعقل واستعصائه عليه فى 
[|ادر اك الحقائق الخفية وفهم الدقائقالابية كى يتابعه.في| بقتتضيه و يشايعه إلى مابرتضيه 
إأو انلك شاعت الامشال فى الكتب الالهية والكلات النبوية وز اعت فى عبار ات 
البلغاء و اشارات ال-كا, ومن قضية وجوب القائل بين الممثل و الممثل به فى مناط 
التمثيل تمثيل العظيم بالعظم و الحقير بالحقير .وقدمثل فى الانجيل غل الصدر بالنخالة 
ومعارضة السفبا. باثارة الزنابير وجاء فىعبار ات البلغاء أجمع منذرة وأجر أمنالذباب 
: وأتمع من قراد و أضعف من بعوضة, الى غبر ذلك مما لا يكاد حصر , والحياء تغير 
النفس و انقباضها عما يعاب به أو يذم عليه يقال حى الرجل وهو حى. واشتقاقه من 
الحباة اشتقاق شفلى وحثى ونمىمن الشظى و النى و الحشى يقال شظىالفرسونسى 
وحثى اذا اعتلت منهتلك الأعضاء كأن من يعترىه الحباء تعتلقونه الحيوانية وتنتقص 
|أواستحيا معناه خلا أنه بتعدى بنفسه و حرف الجريقال استحييته واستحييت منه 
أأو الاول لا يتعدى الا حزف الجر وقد تحذف منه احدى الياءبن ومنه قوله: 
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أب ألا ستنى .من لوك وبتقى + وتعارط الاييؤم الم انم | 
1 وقوله. 0 
“.اذاما أستحين الماء درفن قم 000 ا 1 
ا ل 
الله يستحى من ذي الشيية السم أن بعدهنوقوله عليه السلام:إن الاح ى كر ميستتجى 
أذارقعالبدالعبديديهأن بردهماصف راحى بيضع فم أخيرا:, راذدالترك الخاص عللطريفة' 
التمثي ل حسف مثل فالحديشين الكر عين ثر 5 تعذيب ذو الشيةو' تيب العند من عطائه |" 
برك من يثركبماحبا ٠‏ كذلكاذا نفى عنه تعالميى المواد اللخاصة كافى هذه الآنة الشريفة 
أوفى قولاتعالى «واللهلاييستحى من الحق» براديه نسلب ذلك الترك الخاص المضاهى ْ 
لترك المستحي عنه لامنلب وصف الجناء عنه تعالى رأسا يا فى قولك أن الله لإيوصت ' 
بالحباء للآن تخصيص السلب بيعض المواد بوه مكون الابجاب من شأنه تعالى فى اجملة|). 
|فالمراد مبنا عدم ترك ضرب الثل الماثل 0 من يستحى من طربه . وفيه رهز الى || 
تعاضد الدواعى الى ضر به ونا أذ البواعث اليه اذ الاستحياءاتما صر ر فى الافعال 
اللقبراة للنفبن المرضية عندها.و مجرز أن يكون ور وده على طر يفة المشاكلة انهم 
]| كانوا يقولون أما إشتحى .رب ننمد أن يضرب مثلا بالاشياء لحفرة؟ فى قولمن قل 
سس مبلغ أفناء ٠‏ يعرب كلا .. :. “أ ينين الجا ر قي لالئرل 7 
وضر بالل استعماله فى مضر به وتطييقه به لاصنعه وأنشاؤه فى نفسنه و إلا لكان || 
أنثاء الامثال السائرة فى موار دها ضر بأ ها دون استعمالها بعد ذلك فى مضار با 
لفقدان الأنشاء هناك .والامثال الواردة فى الثاز يل وأنكان استعمالا فومضار سما عين أ 
انشائها فى أنفهها لكن التعبير عنه بالضرب ليس ذا الاعتبار بل بالاعتبار الاول أ 
قطعا وهر مأخوذ 1 أمامن ضرب الخاتم يجامع النطبيق فكا أن ضر به تطيقه بقالبه 
كذلك استعمالالامثال فى مضار ما تطبيقها مها كان المضارب قوالب تضربالامثال 
على شا كلتبالكن لا معنى انها تنشأ مخسبها بعد انلم تكن كذاك.بل بممنى أنها تورد 
مندابقة عليها سواء كان أنشاؤها حيكذكعامة الامثال التنز يلية فان ناريا قرلا أر 
قبل ذلك كسا ار الامثال السائرة فانها وانكانت مصنوعة ة من قبل إلا أ ن تطبيقها أى 
أبرأدها منطبقةعلى مضارم,! انما تحصل عند الضرب .وامامن ضرب الاين عل الجدار أ 
لتق به بجامع الالصاق كان من يستعمام! يلصقبا ممضار مها و يجعلراضر بة لازب |" 
لا نفك عب لدة تمتها با ول أن يضرب على تقذ تعدية يستمي بتقسه النصب 
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على المفعولية . وأماعلى تقدير تعديته بالجار فعددالذليل الخفض باضمار من.وعتدسيبويه | 
٠‏ | التصب :باقضاء الفعل اليه بعد حذفها. ومثلا مفعول لنضرب : وما امعية انهامية تيد أأ 
ش ما تقارنه من الاسم ' المتكر ابهاما وشراعالها فى قولك اعطن كتابا ما كانه قيل مثلا 
ما من الامثال أى 30 فبوصفة لماقبلها أو حرفية من يدة ة لتقوية النسبة وتوكدها 
5 فى قوله تعالىفيا رحمةمن الله و بعوضة بدلا" من مثلا أو عطف يأن عند من 
يحو زه فى النكرات أو مفعول ليضرب ومثلا حال تقدمت عليبا لكرنها نكرة أوهما ا 
مفعولاه لتضمنه معنى الجعل والتصييرٍ .وقرئه بالرفع على أنه خير مبتدا حذوف أى 
'|أهو بعوطة واجملة على تقدير كون ما موصولة صلة للها محذوفة الصدركا فى قوله تعالى 
«تماماعل الذى أحسن:على قراءة الرفع وعلى تقدير كونها موصوفة صفة ماكذلك 
وحل ما على الوجبين النصب على أنه ,دل من مثلا أو على أنه مفعول ليضرب ؤعل 
تقديزكونها اسبامية صفة لثلاكذاك.وأما على تقد ركومما استفبامية فبى خبر لها 
كانه مارداستبعادهم 0 ب المثلقيل مابعوضة وأىمانعف باح ىلايضرب مرا امش لبلاهتعالىان 
بمثل بماهو أصغر منهاوأحق ركناحما على ماوقمفىقولدصلىالتهعليهوسلم:لوكانت الدنيا تزنعند 
لله جناح بعوضة ماسقى الكافر منها شربة ماء:والبعوض فعول من البعض وهو القطع: 
كالبضع والعضب غلب عل هذا النوع كالمنوش فى لغة هذيل من اللنش وهوالخدش 
( ها فوتها ( عطف غلى بعوضة على تقدير نصبها عل الوجوه المذ كورة وماموصولة 
أو موصوفة ة صلتبا أوصفتها الطرف .وأما عل ىتقدير رفعها فهو عطف على ما الا ولى 
|اعل تقديركونها موصولة أوموصوفة .وأماعلى تقديركو نها استفهامية فهو عطف عل أل 
خبرها أعئى بعوضة لاعلى تفسهام قيل والمعنى مابعوضة الى فوقها أو فتى. فوقها || 
حتى لأيضرب ما المثل وكذا على تقديركونها صفة للدكرة أوزائدة و بعوضة خير || 
للمضمر .وذكر البعوضكفا فوقها من بين أفراد امثل انما هو بطريقالقثيل دون التعيين 
والتخصيص فلا مخل بالشيوع بل يقرره و يؤكده بطريق الاولوية.والراد بالفوقية 
إما الزيادة فى المعنى الذى أريد بالتمثبل أعنى الصغر والحقارة و إما الزيادة فى اليجم 
والجثة لكن لابالغا مابلغ بل فى اججملة كالذباب والعتكبوت وعلى التقدير الا“ول يحوز 
أن يكون ماالثانية خاصة استفهامية انكارية والمعنى أن الله لاإستحى أن بيضرب مثلا 
مابعوضة فأى شىء فوقها فالصنر والحقارة فأذن له تعالى أنمثل بكل مابريد ونظيره || 
فى احتال الامرين ماروى أن رجلا بمبى مر على طنب فسطاط فقالت عائشة رضى | 
لله عنبا حين ذكر لما ذلكسمعت رسول الله صلى اقه عليه وسلم قال مامن مسسل يشماك إل 
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شوكة فنا فوقها الاكتيت لما درجة ويت عنة مها خخطيئة:فانه يحتمل مايجاو ز 
الشوكة فى القلةكنخبة النملة بقوله عليه السلام:ما أصاب المؤمن منمكرره فهوكفارة 
لخطاباه حتى نخبة النملقنوما تجاو زها من الالمكامثال ماكمن المرور ( فاما الذئن 
آمنوا ) شر وع فى. تفصيل مابترتب على ضرب المثل من الك أثر تحقيق حقية 
صدو ره عنه تعالى. والفاء الدلالة على ترتب مابعدها على, مايدل عليه ماقبلها كانه قيل 
فيضربه فاما الذين الم وتقدعم بيان حال المؤمنين على ماحكى من الكفرة ما لابفتقر 
ألى ببان السبب. وفى تصدير الجملتين بامامن احماد أمى المؤمن وذم الكفرة مالا يخفى 
وهو حرف متضمن لمعنى أسم الشرط وفعله متزلة مهما يكن من ثى. ولذلك يجاب 
بالفاء وفائدتهتوكيد ماصدر به وتفصيل ما فيخقبس الممكلم من الاقسام فقد تذ كر جميعاً 
وقد يقتصر على واحد منباكا فى قوله عزمن قائل فامأ الذدن فى فلوسهم ز يغ الح قال 
او سييويه أمازيد فذاهب معناه مهما يكن من ثى, فهو ذاهب لاحالة وإنه مله عرمة 

أأوكان الاصل دخول الفاء على الملة لامها الجزاء لكن كرهوا ابلاءها حرف الشرط 
||فادخلوها الخبر وعوض المبتدأ عن الشرط لفظا .والمراد بالموصول فريق المزمنين 
| المعهردين؟! أن المراد بالموصول الآتى فريق اللكفرة لامن يؤمن بضرب الل ومن 
||بكفر به لاختلاف المنى أى فاما المؤشوس ( فيعليون أنه الحق من رهم ) 
]| كسائر ماورد منه تعالى. والحقهو الثابث .الذى بحق ثبرته لامحالة نحي لأسيل 
للعّل الى انكاره لاالثابت مطلقا .راللام لإدلالة على أنه مشهود له بالحقية وأك ‏ 
: له حم ومصاح. ومن لاتداء الغاية الجازية وعاملها حذوف وقم حالا من الضمبر 
ْ المستكن فى الحق أومن الضمير العائد الى المثل أو الى ضربه أى كاثنا وصادرا منريم 
|| والتعرض لعنوان الر بر بيقمعالاضافة اليضميرهم لتشريفهم وللايذان ,أن ضرب الل 
]| تربية هم وارشاد الى مايوصليم الى الم اللائق مم واجملةسادة مسد مفعولى يعلبون 
عند اوور ومنيد مفعوله: الاول والثانى حذوف عند الاخفش أى فبعلءون حقنته 
| ثابتة ولعل الاكتفاء بحكلية عامهم المذ كور عن حكاية اعترافيم بموجبه ا فى قواه 
أ تعالل والراسخون فى العم يقرلون آمنا به كل من عند بنا.. للاشعار بقوة مابينبعامن 
: التلازم وظبوره المخنىعنالذكر ( رأما الذي نكفروا ) بمن حكيت أقوالهموأحوالهم 
(فيقولون ماذا أراد لله بهذا مثلا ) أوثر يقولون على لايعلمون حسما يقتضيه ظاهر 
قرينه دلالة على كال علوهم فى الكفر وترامى أمرهم فى العتو فان مجرد عدم 
| العم حقيته ليس عثابة انكارها والاستوزاء به صرحا وتمهيدا لتعداد مانعى علييم فى 





















القولالمقفبيان نم أرادةاقمؤنظير غرت ال اذا اداقتينا مشلا ١٠و‏ 


00 الجواب من الضلال والفسيّ ونتقض ل وغير ذلك من شنائعهم المترتبة 
على قوم المذ كور .عل ان عدم العم حقيته لايم جميعهم فان منهم من يعلم بها وائما 
يقول مايقول مكابرة وعنادا و“مله على عدم الاذعان والقبول الشامل للجبل والعناد 
تعسف ظاهر . هذا وقد قبل كان منحقه وأما الذي نكفروا فلا يعون (طابق قرينه || . 
و يقابل قسيمه لكن ماكان قوم هذا دليلا واضحا على جهابم عدل اليه على سيبل 
]| الكناية ليكون كالبرهان عليه فتأمل وكن عل الحق المبين.وماذا اما مؤلفة منكللة 
|| استفبام وقعت مبتدأ خبره ذا بمعنى الذى وصلته مابعده والعائد محذوف فالاحسن 


]أن بجىء جوابهمرفوعا..وامامئزلة منزلة اسم واحد بمعنى أى شىء فالاحنسن فى 'جوابه 
]| النصب . والارادةنزوع النفس وميلها الى الفعل بحبك تحملبا البه أوالقوة التي هو 
|| مبدؤه والاول مع الفعل والثانى قبلدوكلاهما ما لايتصور فى حقه تعالى ولذلكاختلفوا 


فارادته عر وجل فقيل ارادنه تعاللى لافعاله كونه غير سأه فيه ولا مكره ولافعال غيره 
أمره مها فلا تكو نالمعاصى بارادته تعالى.و قيل هى علمهباشتال الامس على النظام الكل 


]| والوجه الاصلح فانه يدعو القادر الى تحصيله, والمقانها عبارة عن ترججيح أحد طرق 
|| المقدور على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه أو محنى يوجبه وهى أعم من الاختيار ||. 
أ فاله ترجيح م تفضيل .وف كلمةهذا نحقير المشار ليه واسترذال له ومثلا نصب على 
|| القبير أوعلى الخال كا فى قولدتعالى.ناقة التدلك آبة: :وليسمرادهم هذه العظيمة استفبام 
ٌ المكاق ضرب الل ولا القدح فى أشتله غلى الفائدة مع اعترافهم بصدوره عله جل 
| وعلا بل غرضهم التنيه بادماء أنه من الدناءة والحقارة بحيث لايليق بان يتعلق به أمس 


من الامو رالداخلة تحت ارادته تعالى على استحالة أن. يكون ضرب الل به من عنده 
سبحانه فقوله عر منقائل (يضل به كثيرا وهدى به كثيرا ) جواب عن تلك المقالة 


|| الباطلة ورد لها ببيار انه مشتمل على حكية جليلة وغابة جميلة هى كونه 


ذر يعة الى هداية المستعدين للهداية واضلال المنهمكين فى الغواية فوضع الفعلايت 
موضع الفعل الواقع فى الاستفبأم مبالغة فى الدلالة على تحققبما فان ارادتهما دون 
وقوعهما بالفعل وتجافا عن نظلم الاضلال مع الهداية 2 سلكالارادةلاجامه تسأو مهما 


' فى تعلقبما وليس كذلك فان ل راد بالذنات من ضر بالل هوالتذكر والاهتداء كايذى* 
ا عنه قوأء تعالى:وتلك الأمثال نضرسما ال + ونظائرهوأماالاضلال 


فهو أمى عارض مترتب على سوء اختيارم وأوثر صيئة الاستقبال ابنانا بالتجدد 








0 والاستمرار .وقبل وضع الفعلان مع مصدر هما كانه قبل أراد اضلال كثير 











:48 ييأن فم الفس و لختوشر ماني و عاونال لفاس ش 






















وهدانة كثير .وقدمالاضلال عل الاية نم ع نقد حال المبتدين على حال الفنالين في 
قبله ليكون أول ما تع لماعم نادبالا فظيعاينبويم ويفت فى أعضادم 
وهو السرفى تخضيص .هذه الفائدة بالذكر. وقبل هو بيان الجملتين المصدرتين باما 
وتسجيل بان العلم يكونه حقا هدى وان الجول بوجه أيراده ونالانكار لحسن مؤردم 
ضلال وفسوق.وكثرة ة كل فر بق اما م بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس الى مقابلييم 
فلا يقدح فى ذلك أقلية أهل: الحدى بالنسبة الى أهل الضلال حسما نطق به قوله تعالى 
#وقليلمزعبادىالشكور ونحوذلك واعتبار حكثرتمم الذائية دون قلهم الاضافية 
لتكبيل فائدة ضرب الل وتكشرها يجوز أن يراد فى الإواين الكثرة من حيث 
العدد وق الآخرين من حبث الفضل والشر ف كاف قول من قال .: 
ان الكرام كثير فى البلاد وإن فلواكا غيرهم قاوارإنكثروا 

. || واساد الاضلال أى خلق الضلال أليه سبحانه مبنى على ان جبييع الاشياء مخاوقة له 
|اتعالىؤإن كانت أفعالالعاد من حيث الكسب مسلادة اليهم .وجعله من قبيل أسناد 
||الفمل الى سليه يأباه التضر يح بالسبب.وقرى* يضّل هكثير وجدى بهكثير على البناء 
ا لالفعول وتكرير به مع جواز الا كتفاء »«بالاول ازيادة تقرير السييبة وتأ كيدها ( وما 
بضل به ) أى بالمثل أزبضرية ( الا الفاسقين ) عطف على ما قبله ونكلة. الجواب 
والرد وزيادة تعبين لمن أريد ١‏ اضلاطم ببيان صفاتهم الييحة المستتبعة له واثشارة الى ٠‏ 
ان ذلك لئس اضلالا ابتدائيا بل هو تأييتعاما كانوا عليه منقتونااضلال وز ياد 

فه. وقرىوما يضل'به الا الفاسقون على البناء للبفعول. والفسق ف"اللفة الخروج 
قال فسققت ت الرطبة عن قشرها والفأرة من ح رها أى خرجت قالرؤية: 

بذهان فى نحد وغورا غائر | ١‏ فزاشقا عن قصدها جوائرا ” 

٠ |.‏ وف الشريعة الاروج عن طاغة الله عر وجل بارتكاب الكيرة الى وفيا ا 

الاصرار على الصغيرة وله طبقات ثلاث:الاولى التغانى وهوارتكاما أحيانا مسقا | 
ها والثانة الانبماك فى تعاطيبا. والثالثة المثابرة علمأ مع جود قيحبأ. وهذه الطبقة 
من مراتب الكفر ام يلغها الفاسق لا يسلب عنه اسم المؤمن الاتصافه بالتصديق 
الذى عليه يدور الامان وأقوله تعالى :. وإنطائفتان من التؤمنين اقتتلواءوالمدةةاة 9 
ذهيوا الى أن الامازعبارة عنمو عالتصديق و الاقرار والعملوالكفرعن تكذيب 
الحق وجحوده ولم يتسن لهم ادخال الفاسق فى أحدهما فعاوه قسم| بين قسمى الم من | 
والكافر شاركته كل واحدمنهماق بع ضأحكامه.والمرادبالفاسقينهينا العاتونالماردون 
































:تاس نالبيانيو نداعةالتغر يل تقول الجليل (ينقضون عبدالقهمن بعدميثاقة) اعرف 


]افى الكفر الخارجون عن حدوده من من حك عنهم ما حي من انكار كلام الله تعالى 
أ والاستهزاء به وتخصيص الاضلال ممم مترتنا. على صفة الفسق.و ما أجرى علهم من 
القبائج للايذان بأن ذلك هو النى أعدم للاضلال وأدى مهم الى الضلال ذان كفر م 
وعدولهم عن الحق وأصرأرهم على الباطل صرفت وجوه انظارهم عن التدر فى حكمة 
الثل الى تحقارة الممثل به حتى رسخت به جبالتهم وازدادت ضلالهم فأنكروه وقالوا 
فبه ما قالوا ( الذين ينقضون عبد الله ). صفة الفاسقين الذم وتقرير ما هم عليه من 
الفسق والنقضر فسنم التركيب من المركيات الحنسي ةكالحبل والثزل ونحوهما.واستعاله فى 
ابطال العبد من حيث استعارة المبل لهلما فيدمن ارنباط أحد كلاى المتعاهدين بالآخر 
فان شفع بالحبل وأريد به العبدكان ترشيحاللمجاز .وانقرن بالعبدكان رمن إلى ما هو 
من روادفه وتذبيها على مكانه وآن المذكور قد استعير لمك يقال شجاع .يفترس أقرانه 
وعالم يغترف منه الناس تنبيها على أنه أسد في شجاعته و بحر فى افاضته .والعبدالموثق 
يقال عبد اليه كذا اذا وصاه به ووثقه عليه والمراد هبنا إما العبد..المأخوذ بالعقل وهر 
الحجة القاعمة على عباده الدالة على وجوده ووحدثه وصدق رسوله عليه السلام و به 
أولقوا لدتعالى . وأشهدهم على أنفسيمالسعير بكم قالوابلى: أو المعنالظاهر منهأو اللأخوذ من 
جهة الر سل علييم اللسلام على الامم أنهم اذا بعث الييم رسول مصدق بالمعجزات 
صدفوه واتبعوه ولم بكتتموا أسه ووه الكتب الفقدمة وم يخالفوا 0 
عنه قوله عر وجل:واذ أخذالله ميثاق الذين أوتوا الكتابلتبيتهالناسولانكتمونه., 
ونظائره.وقبل عهود الله تعالى ثلاثة : الاول ماأخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام 
]أبن قروا عل ربوييته والثانى ماأخذه على الانبياء علييم السلام بأن يقيموا الدين ولا 
: ا » بأن ينوا الحق ولا يكتموه ( منبعدميثاقه ) 
الميثاق اما اسم لكا بقع به الوثاقة والاحكام. وامامصدر معنى التوثقة الميعاد بمحنى 
الوعد فعلى الاول 0 رجع الضمير الى العبد كان المراد بالممثاق ماوثقوه به من 
القبو ل والالتزام .وان رجع الى لفظ الجلالة براد به آبانه وكتبه وانذار رسله علييم 
السلام والحضاف محذوف على الوجبين أى من بعد تحقق ميثاقه. وعل الثاق ان رجع 
الضمير إلى العبد والميثاق مصدر من الى للفاعل فالمعنى من بعد أن وثقوه بالقبول 
والالتذام أو من بعد أن وثقه الله عز وجل بانزال الكتب وانذار الرسل وانكان 
مصدراً من الى لللفعول فالمعى من بعد كونه موثقا إما بتوثيقهم اياه بالقبول .و إما 
بتوثيقه تعالى باه بانزال الكتب وانذار الرسل ( ويقطعون ماأس الله به أن 

















4 أضرارتطالحقوسوءالكفرا اننفقولةتمال(ويفسدونؤالارس )لم ْ 

































برصل) محتمل كل قطبعة تيا تاد زعل كتفع الرحم وموالاة 
المؤمنين والتغرقة بين الانبياء عليهم السلام والكتب فى التصديق ورك الباعات 
المغروضة وسائر مافيه رفض خير أو تعاطى شر فانه يقطع مابين الله تعالى وبين || 
العبد من الوصلة التّى هى المقصودة بالذات من كل وصلوفصل ,نو الامرهو القول || 
الطالت للفعل مع العلى وقبل بالاستعلاء وبه سين الامر الثى هو واحد الامورأ! 
نسمية لللفعول بالمصدر فانه ما يؤمر يها بقال له شأن قرا والطلب لما أنه أ 
أثر الشأن وكذا يقال له ثىء وهو مصدر شاء لما أنه أثر للشبثة .وبحل أن يوصل || 
:]| اما النتصب على انه بدل من الموصول أو من ضميره واثان أولى لفظاً ومس 
١‏ ( ويفسدون فى الارض ) بالنع عن الامان والاستوراء بالحق وقطع الوصل الى 
علها يدور فلك نظام العالم وصلاحه ( أولتك ) اشارة الى الفاسقين باعتبار اتصافهم 
بما فصل من الصفات القبيحة وفيه ابذان بانهم متميزون ما أكل تمي ومنتظمون 
بسبب ذلك ف سالك الامو الحسونسة وما فيه من معنى البمد للدلالة على بمد مندلتهم 
فالفساد ( م الخاس ون ) الذنخس و١‏ باهمال العقلعن النظار واقتناص مايفيدهم 
الحياة الابدبة واستبدال الانكار والطعن ف الآبات بالابمان مما والتأمل فى حقائقبا 
والاقباس من أنوارها واشتزاء النقض بالوفاه والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلةأ 
والعقاب بالثواب ( كيف تكفرون بلله) الثفات إلى خطاب المنصكورين أ . 
مبى عل اراد ماعدد من قباتحهم السابقة لتزايد السخط الموجب للرشافبة بالتوسم ||| 
والتقريع.والاستغبام انكارى لامع انكار الوقوعم فى قوله تعالى. كيف يكون' ا 
المشركين عبد عند الله وعند رسوله , الخ بل معى انكار الواقم واستعاده || 
والتعجيب منه وفيه من المبالغة ماليس فى توجيه الانكار الى نفس الكثر بأنيقال أ 
أتبكفرون لان كل موجود يحب أن يكون وجوده على حال من الاحرال.قطعا | 
فاذا أنتفى جميع أحوال وجوده فد انتغى وجوده على الطر يق البرهاق وقوله عر 
وجل ( وكتتم أموانا ) الى آخر الآئة حالمنضمير الخطاب فى تكفر ون موكدة || 
للانكاز والاستبعاد بما عدد فيها من الشيؤ و ن العظيمة الداعية الى الامان الرادعة ا 
عن الكفر من حيث كونها نعمة عامة و من حيث دلالتها علمىقدرة تامة كقوله تعالى 
,وقدخلقكم أطوار أ ا سيبويه وبالحال عند اا 
|| الاخفش أى فى أى حال أو عل ىأى حال تكفرون به تعالى والحال انم كتتم أمواتا ١‏ 
أن أحيانا لاحياة لها عناصر و أغذية ونطفا ومضغا مخلقة وغير مخلقة .و الاموات | 























٠‏ التعجببمن الكفر انمع عظم الاحسانؤ الآبات ( كف تكف رون بيالح ويه 





حل مث #اقزال جع قبل اطلام عل :تلك الانسنام باعتا عدم افيا مطلقا ا 
00 100 تعالى. موآنة لم الارض الميتة. :حيار ( بنفخ الار و ابح 


والفاء للدلالة على التعقيب فان الاحياء حاصل آث كنيع أمواتا وان توارد أ 


ينك الما أطوار متزتبة بعضبا مثراخ عن بعض6 أشير اليهآ نف ( ثم 


يتم ) أى عند انقضاء آتجالكم وكون الامانة من دلاتل القدرة ظاهر.وأما كو 0 : 
من النغم فلكونها وسيلة الى الحاة الثانية التى هى الحبوان والنعمة العظبى والتراخى || 
المستفاد مر كلة ثم بالنسبة الى زمان: الاحياء دون زمان الحياة فان| 
ز مانالامانة غين متراخ عنه ( ثم يحبيكم ) بالنشدو ريوم ينفخ فى الصو ر أوللسو ال | 


فى القبور و أياماكان فهو متراخ من ز مان الامانةوانكان اثر ز مان الموت المستمر 


ثم اليه ترجعون ) بعدالحشر لا الى غيره فيجان يكم بأعمالك ان خيرا عخير وان شرا 1 
فشرأو اليه تنشرون من قبورك الحساب. وهذه الافعال وان كان بعضبا ماضيا أ 
و بعضبا مستقبلا لابتسنى مقارنة ثبى” منها لما هو حال منه فى الزمان لكن الحال فى أ 


الحقيقة هو العل المتعلق بها كانه قبل كيف تكفرون الله وأتم عالمون بهذه الاحوال 


المانعةمنهوما له التعجيب من وقوعه مع تحقق ماينفيه. وانما نظم ما ينكرونه من || 
الاحيامالا خمير والرجع فى سلك مايسترفون به من الاحياء الاول والامانة تفز يلا 
لقكنهم من العلل لما عاينوه من الدلائل القاطعة منزلة السلم يذلك بالفعل فى ازاحة أ)- 


العلل والاعبذار .والجياتحقيقة فى القوة الحساسة أو مايقتضييها وبا سمى الحبوان 
حيوانا مجازفى القوة النامية لكونها من طلائعه! وكذا فسا بخص الانسان من العقل 

والعلم والابمان من حيث انه كالنا وايتها .والموشبازائها يطلق على ما يقابل كل 
مرتبة من "تلك المراتب قال تعالىوقل اميك ثم 3 كم وقالتعالى.اعليوا أن الله 
يحى اللأرض بعد موتها أ..وقال تعالىأومزر كان مينا فأحييناه وجعلنا له نورا مثنى به فى 
انأس.وعند وصفه تعالى مها يراد صحة اتصافه تعالى بالعلم والقدرة اللازمة ذه القوة 
فينا أو معبى قائم بذاته تعالى. مقتض لذلك.وقرى” ترجعون بفتح التاء والاول هو 
الاليق بالمقام ( هو النى خلق لكي ما فى الارض جمبعا ) تقريرللانكار وتأكيد له من 
الميثيتين المذكورتين.غير سبك عن سبك ماقبله مع اتحادهما فى المقصود ابانة لما يينهما 
من التفاوت فان مايتعلق بذواتهم من الاحياء والاماتة والحشر أدخل فى الحث على 


الامان والكف عن الكفر ما يتعلق معايشهم وما بجرى مجراها .وفجعل الضمير|| 





مبتدأ والموصول خبرا من الدلالة على الجلالة مالا بخفى . وتقدمالظرف على المفعول 
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|الصريع تعجيل المسرة بان كونه نافعا المخاطبين والتشويق اليه يا سنلف أى خاق | ' 
١‏ أجلم جميع ماق الارض من الموجودات لتلتفعو اماف أموز نياك بالذات أو 
بالوانطة وأمور دبنك بالاستدلال بها على شكون الصانع تعالى شأنه والاستشباد بكل 
واخد منبا على مايلائمه من الذاتالأخر: ةوالامبا وما يعم جبيع فاق الارض لانفسبا 
الا ان براد نبا جهة السفلك يراد بالسماء جهة العلو نعم يعم كل نجرء من أجرائها فانه 
|| من جملة مافيها ضرورة وجود الجزء ففالكل.. وجميعا حال مرس الموصول الثانى 
مؤكدة لما فيه من العموم 'فان كل فرد من افراد مائى الارض بل كل جوء من أجواء 
ا العالم له مدخل فى أستمراره على ماهو عليه من النظام اللائق الذى عليه يدور اتنظام 
' |أمصالالناس. أما منجهة المعأش ذظاهر .وأمامن جبة الدينٍ فلا انه ليس فى العالى ثى 
نما تعلق به النظر ومالا يتعاق به الا وهو دليل على القادر لمكم جل جلاله 
كا مر 000 «رب العالين: واف لم يستدل به أحد بالفعل ( ثم 
0 استوى الىالسا. ) أى قصد اليما بارادنهومشيث:هقصداسويابلاصار فى ياويه ولا ماطف 
١‏ بثليه من ارادة خلؤثى.آخر تضاعيف خلقها أوغير ذلك مأخوذينقولمماستوىاليه 
كالسهم المرسل و تخصيصة بالذكر هبنا إما لعدم تحققه فى خلق السفليات لما روى 
اأأمن تخالل خاق السموات بين خلق الارض ود<وها عن الحمدن رضن الله عنه: 'خلق 
'||الله تعالى الارض فى مرضع ببت المقدس كيئة الفير بعلييا دخان يلأزق با * 3 أصفد 
الدخان وخاق .منه السموات وأمسك الفبر فى موضعبا و سط متها الارضين وذلك 
قوله تعالىكاتا رتقا ففتقناصانو إما لاظباركال العناية بأبباع العلورات . وقيل اسثولى 
||استولى وملك والاول هو الظاهر وكلة ثم للابذان بما فيه من المزية والفضل. على 
||خلق السفليات لا للتراخى الزمانى فان تقدمه على خلق ماف الارض المتأخر عن 
ت|أدحوها نما لا مرية فيه لقوله تعالى . والارض يعد ذلك دحاها وللاروى عن الحسن 
|أوالمراة بالسماء اما الاجرام العلوية فانالفصد اللبا بالارادة لا يستدعى سابقة الوجود 
أأواما جبات العاو ( فسواهن ) أى أتمين وقوممن وخلقين ابتداء مصونة ع نالعوج 
|| والفطورلا أنه تعالى سواهن بعد أن م كن كذإك ولا خفى ما فى مقارنة النسوبة 
والاستواء من حمنن الموقع وفيه أشسارة الى أن لا تغير فيين بالفو والذيول كا فى 
السقلبات والضمير على الوجه الاول السماء »فائها فى معنى الجنس وقيل هى جمع سعاءة 
أوسماوة وعل الوجه الثانى ميم إيفسره قوله تعالى (سبمسموات) كافى قولحم ربعرجلاا). 
|أوهو على الومجه الاول بدل منالضمير .وتأخير ذكرهذا الصنم البديععن ذكر خلق 







































تان اقمع البشر مخلقسيدنا آدمق و لهتعال (زواتقالر بلكاليلاتك) الآية بره 






ما فى 1 3 كرنه أقوى منه فى الدلالة على كال القدر ة القاهرةم نبدعليه لما أن 
المناقم المذو عافى الأرض أ كق وتعلق مصاءلالناس بذلك أظير وأ أن كانق بماعا 
العأو نأت 3 من المنافم الدينية والدذوبة مالا عصى هذا مأ قالوا وس أق ف 
البق مز يد تحقيق وانفصيل بأذن التهتعالى ( وهو بكل ثى, عاء م )اعتراضتذييل | 
مقر رلا قلهمن اق السمو 0 فبا على هذا الفط ا بيع المنطوى على 
ش الح الفائقة والمصالاللائقة فآن علمهعر وجل جميع الاشياءظاهرهاو اوباطيا ارزع 

وكامنبا وما يليق بكل واحد منها ستدعى إن خا قكل ما تخاقه على الوجه الرائق/| 
وقرىء وهو بسكونالهاءتشييبا له بعضد ( واذ قال ربك ) بيان لام آخخر من جفس 
الامور التقدمة الؤكدة للانكان والاستيعاد.فان خاو آدم عليه 00 ومأ خصه به 
من الكر امات السنية المحكة من أجل النم الداعية لذريته الى الث كر والا. كان 
النامية عن الكفر ا قبله من قوله تعالى: اق ق لك ماق 
الارض جميعا و توضييح لكيفية التصرف والاتفاع ما فها:.و ثاو بن الل3طاب 
بتوجيبه الى النى صلى الله علبهو سلم خاصة للايذان بأن لخوى التكلام ليس مما ببتدى 
الله بأدلة العف ل كالامو ر المشاهدةالتى نبهعليبا الكفرة بعاريق الخطابيل اأتماطر بيقه 
الوح الخاص به عليه السلام وفى التعرض لمنوان الر بو بيةامنبئة عن التبليغ إلى 
١‏ اللاي 00 آل اصمينه عله يه السلام من الاننا عن تشر يفه عليه السلام 
مالا ضف تأرف موصو وا 5 وقع فيه نسبة أخرى مثلما كاأن 
'||اذا م 0 نسة مستقيلة ستقبلة يقع فيه أخرى مثابا واذلك جباضافبما الى امل 
:[وائتصابه بمضمر صرح بمثله فى قوله عر وجل ,واذكروا إذك:: تقلبلافكتر م وقوله 
تعالى.واذكروا اذ جعلكم خافاء من بهد عاد وتوجه الاس بالذكر إلى الوقت دون 
'|| ماوقع فيدمن اله وادشمع أ |المقصودةبالذات للسالغةقايجابذ كرهالما أن ايجاب ذ كر 
الوقت يجاب لذ كر ماوقم قبه بالطر بق الرهاى ولانالوقتمقدمل علا قاذا استحضر 
كانت حاضرة بتفاصيلبا كا نما مشاهدة عنانا.وقيل ليس التصابهعل اللفعوليةبل عط لديل لل 
اذكر الحادث فيه حذف المظروف واقامةالظر فى رفيسر اناما يان لوو يمار قن 
عل مضمر آآخر يتسحب عايدالكلام كانه قبل له عليهالسلام قب ما أوحى اليه هاخرطب 
» الكفرة من الوح الناطق بتفاصيل الامور:السابقة الزاجرة عن الكفر به تعالى 
ذكرم بذاك وأذق ملم هذه النعمة ليتمبوا بذلك لطلان ماه فيه وينتهوأ عنه.وأما 
ماقيل من أن المقدر هو اشكر النعمة فى اق السموات والارض أو تدر ذلك فخير 








وم بساج # أولمن ارشاد العقلالسا 











ره . اختلافالازاءق ننازمعقى الملائ: فى'قوله تعاى ( واذ إل ربك لاق 


























سد يد طرو رة 2 متتطى المقام تذكير الخاين امواجب الات ونب لبيههم عبل مأرقتضيه 
وأأن ذاك من مقامه اليل صلى الله عليه. وسل:.وقيل انتصابه بقوله الا ريام 
أنه يقتصضى أنْ يكون هو المقضرد بالذاث دون سائر القضة وقبل با سيؤمن:قولدتعالى 
ن و يش رالذن آمنوا. ولا تخفىيعده. وأيل بمضمردل عليهمضمونالابة المتقدمة مثل 
و بدأ خاقم اذقال الؤولاريب فى أنه لافائده فى تفييد بدء الخاق بذاكالو قت . وقيل 
خم أ وبأحاك مضمراً وفيه مافيه.وقيلاذ زائدة ويعرى ذإك الأنى عبيد وير 

وقل أنه بمعبىقد. واللام فى قوله عرقائلا ( للللائكة ) التليغ. . وتقدمالجار والجرور 
فى هنذا البات معزد لما فى المقول من الول غالبا . مع مافيه من الامتام بما قدم 
والتتشويزالى ما أخريا مس مرارا + والملائكة جمع ملك باعتبار أصله الذى هو ملاك 
على أن الهمرة مزيدة كالشمائل فى جمع شهال - لتأكيد تأنيث الماعة واشتقافه من 
ملك لمافه. من معنى الشذتو 95 5. وقيلع ل أنهمقاوب منمالكمن الال و كةو الرسالة 
أى موضع الرسالة أدمرمل على أنه مصدر مع ى افعو لفا نهموسائط بين انلتعا لىو يبن 
الناسفهم رسلدعز وج لأومنزاترساهعليبمالسلام , واختلفت العقلاء فى حقيقتهم بعد 
اتفافهم على أنها ذوات موجودة قائّة بانفسها فذهب أ كثر المتكلمين الى أنها نا أجسام 
لطيفة قادرة على التشدكل باشكال مختلقة مستدلين بان الرسل كانوا بروموكذلك علييم 
السلام :. وذهب الحكاء الى أنبا جواهر مجردة مخالفة النفوس الناطقة الوق انبا 
أكل منها قوة وأكثر علا تجرى منها بجرىالشمس من الاضواء منقسمة الىقسمين 
قم شأهم الاستغراق فى معرفة الحق والتغزه عن الالبتغال بشيره كا نعتهم اله عر 
وجليقوله.. يسبحون الليل والنبار لايفترون. وهم العليونالمقربون وقدم يدير الامر 
من السماء الى الاارض حسها جرىعلية قلم القضاءو القدرو مالمد. برا تأمراً فم عاوية 
ومنيمأرضية .وقالتطائفةمن النبصارى هى النفوس الفاضلة اليد ري ةالخفارةاللابدانوتقل 
فى شرح كثرتهم أنه عليه السلام قال, أطت السماء وسح قها أن تئط مافيها موضعقدم 
الا وفيه ملك ساجد أررا كع » و دوىأن, ببى آدم عشر الجن وهما عشر حيوانات 
الب. والكلعش رالطيور . و الك لعشر حيوانات البحار.وهؤلاء كلب عشر ملائك: 
الارض الموكلين . وهؤلاء كليم عشر ملائك: السماء الدنيا. وكل هو لاء عشر ملائك: 
السعاء الثانة.ومكذا الىالسماء السابعة . ثم كل أو لتك فى مقابلة ملائكة الكرمسى نور 
قليل. ثم جببع هؤلاء ٠»‏ عشر ملائكة سرادق ف واحد من سرادقات المرش الى عددها 
ستاثة ألف, طر لكل سرادق وعرضهوسك اذا قوبلت به السموات و الأرض وما 























٠.4 تكوينالبشئ حمل سيدنا آدمق الارضرخليفة بأ جاعل فو الارض خليفة)‎ ١ 





فيبماومايينهمالا يكون لماعندهقد رحسو سومامنه من مقدار شب رالاوفيهملك ساجد أو 
راكع أو قائم لم نجل بالنسييح والتقديس ب ثم كل هؤلاء ء فى مقابلة المللائكه الذن 
تحومون حول العرش كالقطرة فى البحر.ثم ملائكة اللو ح الذين هم أشباع | سرافل 
عليه السلام .واللائيم الذن ثم جنود جر يل عليه السلالاخصى أجناسهم ولا 
مدة أعمارهم ولا كيفيات عنادام م الابارثهم العام الخبير على ماقالتعالى:.وما يحل جنود 
ركالاهر.و روعأنه علهالسلامحين عر جبه الىالسهاء ا ملائك فى مو ضح 
عازلة شرف يمثى بعطوم تجاه بعض فسألرسولالله صل الله عليه وسلم جبريل عليه 
]| الملام الى أنن يذهبون قال جيل لاأدرى الاألى أرام منذ د خاقعولا أرق 
واحدا منهم قد رأنه قبل ذلك ثم سألا واحدامنيممنذك خاقتققاللا أدر ىغير أ" 
أنالته عر وجل تخلق فى كل أر بعالة ألف سنة كوكيا وقد خلق منذخلقنىار بعائة ألف 
57 كب»فسسحا ندمن إلدما أعفارة قدرهو ماأوسع ملكوته.و اختلفف الملائمكة الذين قبل 
ط ع ماقيل فق له ملائكةالارضو رو ىالضحاك عنابن عباس رطى الله عنبما أنهم 
لكتار ون مع اليس لجن ينه إن عد ربج ان الى ين ا ا 
فأفسدر فيا وسفكوا الدماء ٠‏ فقتارهم 0 الأآرض | وأطقوهم 
مجزائر البحار وقلل الجبال وسكنوا الارض و خف ف التءتعاليعنهمالعبادةو أعطى ابليس 
ملك الآارض و ملك السماء الدنيا وختزانة الجنة كان يعبد الله تعالى تارة فى الاارض 
وتارة فى السماء و أخرى فى الجنة فأخذه العجب فكان من أمره ما كان .وقال أ كثر 
الصحابة و التاحينرضوان الله علييم فأنهم كل الملائ لعموم اللنظط و عدم المخصص 
وقولهتعالى ( الى جاعل فالأرض خليفة ) فى حبز النصب عل أنه مقول قا لو صبنة 
الفاعل بمعنىالمستقبل و انلك عملت عمله وفيا ماليس فى صبغة المضارع منالدلالة 
على أنه فاعل ذلك لاحالة . وهىمن الجعل معن التصيير المتعذى ال مفعولين فقيل أولما 
خليفة وثانيهما الظرف المتقدم على ما هو مقتضى الصناعة فان مفعولى التصير فى 
الحقيقة اسم صار وخبره أولها الأول وثانيهما الثانى وهما مبتداً وخر والاصل فى 
الارض خليفة #مقيل صار فى الارض خليفة أممصير فىالارض خايفة فعناه بعداللتيا 
وال انى جاعل خليفة من الخلائف أوخايفة بعينه كاثنا فى الارض فان خير صار فى 
الحقيقة هو الكون المقدر العامل فى الظرف ولا ريب فى أن ذلك ليس مما يقتضيه 

للقام أصلا وانما الذى يقتضيه هو الاخيار بجعل آدم خليفة فها 15 .عرب عله جواب 
الملابكد علهم السلام فاذن قوله تعالى خليفة مفعول بان والظرف متعلق مجاعل قدم 
على المفعول الصريح لما مس .من النشويق الى ما آخر أو بمحذوف وقع حالا مأ بعده 

















:1 يان المراذ من اللثلاقة فى قوله تعالى ( ألى جاعل فى الارض خذليفة. ) 



































عدر ونا لفل الأول فحذوف تعويلاعا ل لبف ادلة د 1 1 


"وهو 0 لدلألة امال عليه وكذا ف قوله ل : 9 بحسين الذين بيخاونا 
يما آنا الله من فضله هو خيرا بام : حيث حذف في هالمفعول الآول إدلالةيخلون عليه 
أى لا بحسين البخلاء مخلهم هو خيرا لمم ولا ريب فى تحقق القريئة هبنا. أما انمل 
على ادف يعد ترح المي لب رالصة ارتعدق أثناء ذكره عليه السلام على 
ما ستفصاهكا”نه قبل إنى خالق بشرا من طين وجاءل فى الأرض خليفة. وأما انحمل 
على انه لم يحذف هناك بل قيل مثلا وجاعل إياه خليفة فى الأرضٍ لكنه حذف عند 
المكابة فالقرينة مأ ذكر من جواب الملائكة عليبم السلام قال العلامة الرعخشرى فى 
تفسير قوله تعالى : و إذ قال ربك للملائكة إنىخالق بشرا منطين (انقلت) كيفصح 
أن يقول لهم بشرا وما عرفوا ما البشر ولاعبدوابه(قات ) وجبه أن يكون قد قال للم 
إفى خالق خلا من صفته كيت وكيت ولكنه حين حكاو اقنصر على الامم اتههى-فيث 
جاز الا كتفاء عند .الج-كاية عن ذلك التفصيل بمجرد الاسم من غير قرينة ندل عليه 
فاظنك مما نحن فيه ومعه قر ينظاهرة. و جوز أن يكون من الجعل معنىالخاقالمتعدى 
الى مفعول واحد هو خليفة وحال الظرف ف التعلق والتقدم ها مى ليذ لا يكون 
ما سيأق من كلام الملائكة مترتا عليه بالذات بل بالواسطة فانه روى أنه تعالى ا قال 
هم إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا ربنأ وما يكون ذلك الخليفة قال تعالى يكون له 
ذرية ,فسدون فى الآرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا ماقالوا 
أوالله تعالى أعل . والخليفة من تخلف غيره وينوب منابه فعيل بمعنىالفاعل والتاء للبالغة 
والمراد به اما آذم عليه السلام ؤبنوه وإنما اقتصر عليه استغناء بذكره عن ذكرهم م 
| يستغى عن ذكر القبيلة بذكر أبهاكقضر وهامو منه , الثلافة فقريشءوأما من مخف 

أوخلف لف فيعمه عليه السلام وغيره من خلفاء ذر يته. والمراد بالخلافة إما الخلافة 
من جبته سبحانه فى إجراء أحكامه وتنفيذ أو امره بين الناس وسيامة الخلق لاحكن 
الاحاجة به تعالى الى ذلك بل لقصور استعداد المستخلف عليهم وعدم لياقتهم لقبول 
لفيض بالذات قتختص بالخواص من بنيه. وأما الخلافة بمن كان فى الأرض قبل ذلك 
فتعم حبائذ اجميع ( قالوا ) استثئاف وقع جوابا عما ينساق إليه 0 ا 
0 قالوا 8 فيها من يفسد فبها ) وهو أيضا من الجعل 
لتعدى إلى اثنين فقيل فيهما ما قيل فى الأاول. والظاهر أن الأول كلرة من 0 عذوف 























تفسير قوله تعالى ١‏ و يفك الدماء وحن تسم حندك ) ٠.١‏ 


ثقة ما ذو فى الكلام السايقكا حذف الأول ع تعويلا 5 ماذكر هنا قال قا بم 
لاتخدا عن عرائك آنا طالاقد وثى با الأعداء 
حذف الفعول الثان أى لا تخلنا جازعين على عر رأ تك والمعى تجا ل فمبا من يشيدك 
فيبا خليفة . والظرف الأول متعلق بتجعل وتقديمه لا مر مار وألثاق يفسد وفائدانه 
اتأكيد الاستعأد لما أن ف استختلاف الفسد فى محل افساده من البعد ما لبس فى 
استخلافه فىغيره هذا . وقد جوزكونه مالعل ممنى الاق الاتعدى إلى مفعولٌ واحد 
هو كابةمن , وأنت خبير بان مدار تعجبهمليس خخاق من يفسد فى الارضكيف لا وان 
| يعقبه من الحمالة للهالية الناطاقة بالدعوى حفيتهم مه يقطى بسطلانه لديا اذ لا صوة 
لدعوى الاحقية _منهبالااق وه ةاوقون بلمدارهآن يستخلف لعارة اللأرضو إصلاحما 
باجراء أحكام الته تعالى وأوامزه أو يستخلف مكان المطبوعين عن الطاعة يمن شأن 
بنى نوعب الاقساد وسف كالدماء وهو علي هالسلاموان كان مان هاعن ذلكالا اناستختلافه 
0 لاستخلاف ذربته الى لا تخلو عنمغاليا. وانما أظيرو اتعجريم استكت انا عا 
خفى عليهم من الي م القى بدت على لك المفاسد وألغترا واستتخباراً عم | يرجح شبيتهم 
ويرشدهم ل مدرفة 7 فيه 2 السلام من الفضائل التى جعلته أهلالذاككؤال التغلم 
عنا تقد قُْ ذهنه لااءتراضا على 0 أله سيهدانه 3 كا فى اشتاله على 1 المكية 
والمصلحة اجمالا ولا طعنا فيه عليه السلام ولا فى ذر يتهعلى وجه الغ يبة فانمتصيم م أجل 
من أن يفن مهم أمثال ذلك قال تعالى : بل عباد مكر مون لاسبقونه بالتوليهم أمرة 
يعماون, انما عرذوا ما قالوا اما باخمار من الله تعالى حسما قل منقبل أوبتاقمن الوح 
أو باستتباط عما ارتتكز فى فى تقوم من اختصاص العصمة جم أو بقياسلأاحد الثقاين 
عل الآخر ( ويسفك الدماء ) السفلك والسفح والسبك والسكب أنواع من 'الصب 
والأولان عختصان بالدم بل لا يستعمل أوطها الا فى الدم الحرم أىيقد ل النفوس الحرمة 
بغير حق. والتعبير عنه سفكالدماء لا آنه أقبح أنواع القتئل وأفظعه.وقرى “سنك لطم 
الفاء ويسفك ويسفك من أسفك وسفك , وقرى” يسفاك على البناء للنفءول وحذف 
الراجع الى من موصولة أو موصوفة أى يسفك الدماء فييم ( ونحن تسبح يمحمدك 
وتقدس لك ) جملة حالية مقررة للتعجب السابق ومؤ كدة له على طريقة قول من جد 


فى خدمة مولاه وهو 'بأمر ما غيره أتستخدم العصاة وأنا يحتردفيهاكا تمقبل أتستضاف 


من من شأن ذريته الفساد مع وجود من ليس من شأنه ذلك أصلا وال مقصود عرض 


أحقيتهم منهم بالخلاقة واستفسار عما رجحبم عليهم مع ما هو متوقع منهم من الموائع 




















٠‏ رد الجليلعلاللاتكالتش ريف سيدنا آدم بقولدتعالى( الى أغلم مالاتعارون) 
لا العجب والتفاخر فكا نهم شعروا ما فم من القوة الشمبوية" النى رذيلنها الافراطية 
الفساد فى الأرض . والقوة الخضية الى رذيلتها الافراطية سفدك الدماء فقالوا ما قالوا 
وذهاوا عما اذا سخرتهما القوة العقلية ومرتتبما على الخير بحصل بذلك مر عاو 
الدرجة مايقصرعن باوغ رتبة: القوة العقلية عنداتف رادها فى أفاغيلر! كالاحاطة بتفاصيل 
حو ال الجزئيات واستنباط الصناءات واستخراج منافع الكائنات من القوة الى الفععل 
وغيد ذلك بما نيط به أم الخلافة والتسييم تز به الله تعالى وتبعيده اعتقادا وقولا 
|أوعملا عنا لابليق يجنابه سبحانه منسيح ف الارض والماء اذا أبعد فيهما وأمعن وما 
فرس سبوح أى واسع الجرى وكذلك تقدسه تعالى من قدس فى الارضاذا ذهب 
فها وأبسد ويقال قدسه أى طبره فان مطبر الثنى* مبعده عن الأقذار . والباءفى 
بحمدك متعاقة بمدذوف وقع حالا من الضمير أى تنزهك عن كل مالا يليق شأنك 
ملتيسين حمدك على ما أنعمت به علينا من فنون النعم التى من جملتها توفيقنا ذه 
العبادة فالنسيييح لاظبار صفات الجلال والمد لتذكير صفات الانعام واللام فى لك 
إما مزنيدة والمعنى تقدسك. وإماصلة للفعلي! فى سجدت لته. و إما للبيان كا سقيالك 
|| فتكون متعاقة بممحذوف أى نقدس تقديسا لك أى نصافك ما يليق بك من العاو 
والعزة ونتكهك عما لا يليق بلك. وقيل اممنى نطبز تفوسنا عن الذنوب لاجلك كالنهم 
قابلوا الفساد الذي أعظمه الاشراك بالتسييح وسفك الدماء الذى هو تاويث النفس 
بأتقبح الجرائم بتطبير النفس عن الآثام ل تدا بذ لك ولا اظرأرا للمئة بل ببيانا 
للواقع (قال) استئناف »سبق (الى أعل مالا تءلدون) ليس اراد به بيآن انه تعالى, 
بعل ما لا يعليونه من الاشياء كائنا ماكان فان ذلك ما لاشبهة طم فيه حتىيفتقروا الى 
التنبيه عليه لاسما بطريق التوكيديلبيان أن فبه عليهالسلام معالى مستدعية لاستخلافه 
اذ هو الذى خفى علبهم وبنوا عليه مابنوا من التعجب والاستيعاد فا موصولة كانت 






أو موصوفة عبارة عن تلك المعانى والممى انى أعم مالا تعليونه من دواعى الخلافة 
فيه وائمالم يقتصر على بيان قبا فيه عليه السلام بأن قيل مثلا ان فيه ما يقتضيه 
من غير تعرض لاحاطته تعالى به و غفلتهم عنه تفخما لد أنه وايذانا بابتناء أمره تعالى 
على العلم الرصين والحكمة المثقنة وصدور قولهم عن الففلة وقيل معناه الى أعل م 
المصالح فى استخلافه ماهو شفى عليكم وان هذا ارشاد للدلائكة الى العم بأن أفعاله 
تعال كايا حسنة وحكمة وان خفى عليهم وجه الحسن والمكة. وأنعخيير بأنه مشعر 
بكرنهم غير عالمين بذلك من قبل ويكون تعسجبهم مبنيا على تردده فى اشتيال هذا الفعل 
م ل ا ا يت ا 














|المسكمة .ما وذلك ما لا يليق بشأنهم فانهوعالمون بأن ذلك متضمن لحنكمة ما ولكنهم 
:]| متزددون فى انها ماذا هل هو أمر راجمع الى حض حَكم الله عر وجل أو الى فضيلة |. 
امن جبة المستخلف فبين سبحانه وتعالى لمم أولا غلى وجه الاجمال والاسمام أن فبه 


ا بدردع صنعاه وحكته وبتراح شبيتهم بالكلية ( وعم آدم الاسعاء كلبا) شروع فى تفصيل 
'إأماجرى بعد الجواب الاجمال تميقا لمضمونهونفسير آلامبامه وهو عطفعلىقال.والابتداء 


1 فيه 1 أناه خليفة قبل ماقيل 5 كا أشثير اليه.وايراده عليه السلام ان العلى لويادة 
ب]انعيين المراد بالخليفة ولانذ كره بعنوان الذلاقة لايلاتم مقام تمهيد مراديها وهو أسم 


]| وانلك اختلفت ألوان ذربته,أو من الادم والادمة معنى الالفةتعس ف كاشتقاقادر يس 
]| م نالدرس وريعقوب من العقب و ابليس من الابلاس والاسم باعتبار الاشتقاقمايكون 


|| اللفظ الموضو علعنى مفردا كا نأو مركا مخبرا عنه أو خبرا أو رابطة يينبما واصطلاحا 
:]اف المفرد: الدال على معنى فى نفسه غير مقترن بالرمان.والمراد هبنا اما الاول أو الثانى 
'|أوهومستازمللاؤل اذ العلى بالاللفاظمنحيشالدلالة على المعافى مسيوق بالعلم مها والتعليم 
1 <قيقة عبارة عن فعل يشرانب عليه العلم بلا تخلف عنه ولا حصل ذلك بمجرد افاضة 
| المعلم بل يتوتفسعل استعداد المتعلم لقبول الفيض وناقيه منجبته كا مس فى تفسي رالمدى 

وهو السر فى أثاره على الاعلام والانباء فامهما اما يتوقغان على سماع الر الذنى 
: يشترك فيه البشر والملك وبهنظبر أحقيته بالخلافة ملم علييم السلام لما ان جبلتهم 
(|اغير مستعدة للاحاطة بتفاصيل أحوال الجرئيات الجسمانية يرا فعتى تعليمه تعالى أيام 
إ|أأن تخلق فبه اذ ذاك بموجب استعداده عليا ضرو ريا تفصيليا باسماء جميع المسميات 
|| وأحوالها وخواصبا اللاثقة بكل منبا أو يلقى فى روعه تفصيلا ان هذا فرس وشمأنه 
!| كيت وكبسجوذاك بعير وحاله ذيت وذيت الى غير ذلك من أحوال الموجوداتفيتاقاها 
ا[أعليه السلام حسما يقتضيه استعداده ويستدعيه قابليته المتفرعة على فطرته المنطويةعلى 





تقسير قرله تعالى ( وعل آدم الأسماءكلا ) الآية 5 س.) 


فضائلغائية علوم ليستشرقوا اليا 5 أبرز لهم طرف منها ليعابنوه جبرة و يظهر لهم 


حكاةالتعاء م باليظاضنة علأن 1 الك 7 ة انما جر بعد خافه ست 


أجخمى والاقرب أن وزنه فاعل كدد الح وعاذر وعابر وفالغ لأأفعل والتصدى لاشتقاقه 
من الادمة أو الادمة بالفتعم بممنى الاسسوة أو من أدحم الارض بناء على ماروى عنه صلى 
اللهعليهوسل «مزأنه تعالى قبض قبضة من جميم الارض سيلبا وحزتها لخاق. منها آدم 


علامة للثىء ودليلا يرفعه الى الذهن من الالفاظ والصفات والافعال واستعالدعرفا فى 














8 يأنالمراد من الاسمامفقوله تعالى زوع آذم الاما كلها ) 


طبائع متبايثةوقوىمتخاافة وغناصر متغايرة قال ابن عباس وعكرمة وقتادة ويجاهذ وان 
]| جبيد رضى القه تعالى عنهم عه أمعاء جيم الاشياء حتى القصعة والقضيعة و الجفنة 
والحلب وأنحى منفعة كل ثىء الى جنسه. وقيل أسماء ماكان وماسيكون الى يوم القيامة 
ول معنى قوله تعالى وعل آدم الاعماء خلقه من أجزاء عتلفة وقوي متبايئة مستعدا 
لادراكانواع المدركات دن المعقولات والحسوسات والمتخبلات والموهومات وأطهمه 
معرفة ذوات الاشياء وأساتما وخواصها ومعارفبا وأصول العلم وقوانين الصناعات 
وتفاصيل آلاتما وكيفيات استعالانبا فيكون ماص من المقاو لةقبل خلقه عليه السلام 
وقيلالتعام علظاهره ولكن هناك جملا مطوية عطف عليها المذكر ر أى نؤلقه فسواه 
وتفخ فيه الروح وعلله الح ( ثم عرضبم على الملائكة ) الضميرالمسمياتالمدلول عليبا 
بالاسماء كاوق رلدتعالىواشته ل الر أ س شيا والتذ كير لنخليب العقلاءعىغيرهم وقرىءعر ضهن 
وعرضرا أىعرضمسميات نأو مسمياتوا الحديشأه تعالىعرضهم أثالالذر ولعله عر 
وجل عرض عليوع من أفراد كل نوع م يصلح أن يكون انموذجاً درف منه أحوال 
البقية وأحكامرا ( قال أنبز فى باسعاء هؤلاء ) تكيتاً لمم واظبارا لعجزم عن اقامة 
ما علقو! له رجاهم دن أمس الخلافة ذان النصرف والتدبير واقامة المعداة بذير وقرف 
| على رانب "الاستغبادات ومقادير الحقوق ما لا بكاد محكن والاناء اخبارفية 
أعلام ولذلك يحرى بجر ىكل منهما . والمراد هبنا ما خلا عنه وابثاره على الاخبار 
للايذان برفعة شأن الاسماء وعظج خبارها فان اللبأ انما يطلق على الحبر الخطيرا 
والاس العظم ( انكنتم. صادقين ) أى فى زعسكم انك أحقاء بالخلافة من استخافته 
5 يأىء عنه مقالكم والتصديق؟م يتطرق الى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق اليه 
باعتبار ما ياؤمه من الاخبار فان أدنى مراتب الاستحقاق مو الوقوف على أسماءمافى 
الارض . وأماماقيل م نأن المعنى فى زك انى أستخلف ف الارض مفسدين سفاكين 
للدماء فايس مايقتضيهالةام . وان أول بأن يقال ركم أفى أستخلف من فال بأمره 
الافساد وفك الدماء ٠ن‏ غير أن بكو ن له هزية من جهة أخرى اذ لا تعلق له بأمره 
بالاناءوجواب الشمرط محذوف أدلالة المذ كور عليه (قالوا) استثئاف واقع موقع 
الجواب كاتدقيل فاذا.قالوا حيتذ هل خرجوا عن عهدة ما كلفوه أولا فقيل قالوا 
( سبحانك ) قبل هوعل النسبيح ولا يكاد يستعمل الا مضافا وقد جاء غير مضا ف عل 
الشذوذ غير منصرف التعر 3 والالف واللون المزيدنينج ف قوله: 
































ف الل 


م١ إظبارفضلسيدنا لامعل الملا نكتبقولتالىعنهم ( لاعلناإلاماعلتنا)‎ ٠ 











سبحان من علقمة الفاخر - وأما مافى قوله + سبحانه ثم سبحانا نعود له 
فقيل صرفه لاأضرورة وقيل أنه. مصدر منكر كخفران لا اسم مصدر ومعناه عل || 
الاول نسبحك عما لا بليق بشبأنك الاقدس من الامور الى من جملتها خاو أفعالك ١|‏ 
من الحم والمصا لم وعنوا بذلك تسبيحا ناشئا عن كال طمأنينة النفس والايقان 
باشتال متخلا آدم عل السلام عل الك البالغة وعلى التانى تازهت عن ذلك تازها | 
ناشئا عن ذاتك وأرادوا به أنهم تالز عن اذعان لما عليوا اجالا بأنه عليه السلام|| 
يكلفا بها فود وأ قد رعلى ما قد عروا عنه مما يتوقف عليه الخلافة وقوله عر 
وعلا ( لا عل لنا الا ما علتنا) اعتراف منهم بالعبجر عماكلفوه اذ مناه لا علم لناأ' 
الاما 0 حسب قابليقنا من العلوم المناسبة لعالمنا ولا قدرة بنا على ما هو خار ج || 
عن دائرة استعدادنا حتى ل وكنا مستعدين إذلك لافضته علينا وما فى ماعلئتنا موصولة أ 
إحذف من صلتبا غائدها أو مصدرية ولقد نقوا عنهم العم بالاسماء على وجه المبالئة || 
5 ينص روا عل يبانعدمهبان قالوا مثلالا علانا هابل جعلوه من جلةهالايعلبونه 
وأشعروا بان كونه منلك الملةغنى عن البيان (انك أنت العلم , ) النى لا عنى عليه || 
خافية وهذا اشارة الى فيكم بم لقوله تعالى الى أعل مالا ساون (الحكم ) أى ١‏ افك ا 
لمصتوعاتد الفاع لطا حسما نة ا و املح وحن هن ان 0 ا ا 
وأنت ضمير الفصزلا محل له من الاعراب. أوله محل منه مشارك لما قبلهما قالهالفراء 
أو لما بعدهيا قاله الكسائى.و قيل تأكيد للكاف 6 فى قولك مررت بك أنت. وقيل أ 
- خبردما بعده واجبلة خبران.وتلك اجلة تسيل لما سبق من قصر عامهم ماعاممم || 
لله تعالى وما ب يغب من ذلك من عل آدم عليه السلام مما خفى عليهم ا قالوا اأ 
أنت العام 55 المعلودات الى من جاتها استعناد آدم عليه السلام لا نحن معزل من || 
الاستعداد له من العام الخفة المتعلقة بم فى الارض من أنواع الحواوقات 3 ى عليبا | 
يدور فلك خلافة الحكم الذى لابفمل الا ما تقتضيه الحمكمة ومن جملنه تعلم آدم عليه ا 
السلام ما هو قابل له من العاوم الكلية والمعارف الجرئية المتعلقة بالاحكام الواردة|أ: 
على ما فى الارض و بناء أمى الخلافة عليها (قال) استئناف؟ سلف ( با آدم أنثهم) 
أى أعلمم أوثر على أنبثنى؟! وقع فى أمر الملائكة مع حصول المراد معه أيضارهو || 
ظبور فضل آدم علييم السلام ابانة لما بين الامر بنِ من التفاوت الجل وابذا 
بأن علمهعليه السلام بها أمر واضح غير محتاج الى ما يحرى يجرى الامتتحار ب وانه 
عليهالسلامحقيق بأن يعادبا غيره.وقرىء بقلب الهمزة باءو حذفها أيضا والهاءمكسورة | 


ا 























5 الدلالة عل. شرف الانسانوآن || اللغات توقيفية من آية ( وعم أذم الأمهاء) 
١‏ 2 
ْ قهما 0 بأسهانهم ( الى ممزوا عن علا 2 بتقأصرصموم عن باوغ مرتبتها 
||( فلا أنأم بأسمائهم )' 'الفاء فضيحة عاطفة للججملة .الشزطية. على محذوف يقتضيه 
؛ القام وينسحب غليه الكلام للا بذان بتقرره وغناه عن الد كر وللاشعار تحققه فى! 
أسرع ما يكون! فى قولدعر وجبل-.فلما رآه مستقرا عند بعدةولسيدانم أنا اتيكبه 
]قبل أن برتداليك طرفك: واظبار الاسماء فيموقع الاضمار لاظراركال العناية بشسأنها 
]| والايذان بأنه عليه السلام أنبأم بها على وجه التفصيل دون الاجمال والمعنى فأنبأم 
بأسمائهم مفصلة وبين الم أحوال كل هنهم وخواصه وأسحكامه المتعلقة بالمعاش والمعاد 
||فعلموا ذلك ل رأوا أندعليه به السلام لم يتلعئم فى من التفاضيلالتىذ كرهامع مساعدة 
]اما بين الاسهاء والمسميات من الماسبات والمشا كلات وغير ذلك من القرائن الموجبة 
لصدق مقالاته عليه السلام فنا أتأم بذلك ( قال) عر وجل تقريرا لا مر من 
الجواب الأجمال واستحضاراً له ( ألم ( ألم أقل لك فى أعلم غيب السموات والارض ) 
|| كن لا لتقر ير.نفسهما في قولدتعالى. أل يعدم ربكم وعدا حسنا : ونظائره بل لتقرير 
إأها بفيدهمن تحققدواعى الخلافة فى آدم عليه السلام أظبور مصداقه وايراد مالايعليون 
بعنوان الغيب مضانا الى السموات والارض للبالغة فى بيان كال شمول علمه الحرط 
وغأية سعته 3 بان ما ظبر ٠‏ من تجزم وعل آدم عليه السلام من الامرر المتعلقة 
باهل السموات و أمل الارض وهذا دلبل واضح على أن اراد ما لا تعلبون فيأسيق 
1 ما أشير اليه هناك كانه قيل ألم أقل للكم فى أعلم فيه من دواعى الخلافة مالا تعليوله 
يه هو هذا لذ عايتموه وقول عاك ( وأعر ما تبدون وماكتم تون ) عداف 
|| عل جلة ألم أقرلم لاعلى أعلم اذ هوغيرد ال تحت القول وما فىالموضحينموصولة 
حذف عائدها أىأعلهما تبدونه وماتكتمو نه وتغيير الاساوب للاايذان باستمر اركتمهم 
|| قبل المراد ما يبدون قوم أتجعل الل و بما يكتمون استبطاتهم أنهم أحقاء ا 
إٍْ وأله تعالى لاخلق خلا أفضل منهم توك وأنه تعالى لما خلق أدم عليه السلامرأت 
الملائكه: فطرته العجيبة وقالوا ليكن ماشاء فان تخلق ربنا خلقاً الاك | أكرم عليه منه, 
|أوقبل هو ماأسره ابليس فى نفسه من الكبر وترك السجود فاسناد الكتان -حيقد الى 
|| اجميع من قبيل قولهم بنوفلان قثلوا فلانا والقاتل واحد من ينهم قالوا فىالآية 
الكرمة دلالة على شرف الانسان ومزية العلم وفضله عل العبادة وأن ذلك هو المناط 
الخلافة وأن التعليم يمح اطلاقه على القدتعالى وان لم يصحاطلاق الم عليه لاختصاصه 
عاد كن كترفيه. وأناللغات توقفيةاذ الاسماء تدل عل الالفاظ خصو ص أو بعموم 














تفسير قوله تعالى ( و إذ فلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ب عن )1 





وتلنينا ظاهر فى القائها على المتعلم مييناً له معانيها وذلك يستدعى سابقة وضع و ما 
هو الامن الله تعالى وان مفهوم الحكة زائد عل مفهوم العم والالزم التكراروأن 
علوم الملائكة وكالاتهم تقل الزيادة. والحجاء منعوأ ذلك فى الطبقة العليا منهم وحملوا 
على ذلكقوله تعالى, ومامنا الا له مقام معاوم. وأنآدم أفضل منهؤلاء الملاتكدلانه 
عليه السلام أعل منهم وأنه تعالى يعلم الاشياء قبل حدوثها زواذا قلنا للملاتككة ) 
عطف عل الظرف الاول منصوب ما نصبه من المضمر أو بناصب مستقل معطوف 
على ناصيه عطف القصة على اأقصة أتى واذكر وقت قولنا لم وقيل بفعل دل عليه 
الكلام أى أطاعوا وقت قولنا الم وقدعرقت ماف أمثاله. وتخصيص هذا القول 
بالذكر مع كون مقتضى الظاهر ايراده على منباج ماقبله من الاقوال السكية المتصلة 
نه للايذان بأن مافىدئزه نعمة جايلةمستقاة <تيقةبالذكر والتذكيرعل-رالهاوالالتفات 
آل تكلم لاظمار الجلالة وترية امبابة مع مافيه من تأ كيد الاستقلال وكذا اظبار 
الملائكة فى موضع الاضمار والكلام فى اللام وتقديمبا مع مجرورما على المفعول؟! م 
وقرىه بطم ثاء الملائكة اتباعا لضم اليم فى قوله تعالى ( اسجذوا لدم ) كا قرىء 
بكسر الدال فى قوله تعالى اد لله اتياعا الكسر اللام وهى لخة ضعيفة :. والسجود فى 
اللغة ا خضوع والتطامن. وفى الشرع وضع الجببة على الارض عل قصد العبادة فقيل 
أمروا بالسجود له عليه السلام على وجه التحية والتكرمة تعظيا له واعترافا بفضله 
وأداء لحو فى التعلم واعتذار آعنا وقع منهم فشأنه. وقيل أنوزا 5 ود له تعالى وانما 
|| كان آدم قبلة أسجودهم تفخديا لشأنه أوسباً لوجربه فكاانه تعالى ا برأه أنموذجا 
للمبدعاث كلها ونسيخة منطوية على تعلق العالم الروحانىءالءالم الجسماىرامتزاج ماعل 
مط ل بديم أمرمم بالسجود له تعالى إاعاينوا زعم قدراته فاللام فيهما فى فى قول<سان 
رضى اللّه عنه : 
أليس أو ل من صلى لقبلدكم وأعرف الناس بالقرآن والسان 

أوفى قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الث.مس: والاول هوالاظهر وقوله عز وجل 
١‏ فسجدوا ) عطف على قلنا والفاء لافادة مسار عتهم الىالامتثال وعدم تلعثمهم ف 
ذلك روىعزو هب«أنأولمن سجد جبريل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم عزر اثيل ثم 
سائر الملايكة علييمالسلام» وقوله تعالى ( إلا ابليس ) استئناء متصل لا أنهكان جنيا 
مغردا مخمورأ الو ف مزالملائكة متصفايصفاتهم فغلبوا عليه فى فسجدوا ثم استتى 
استثناء وأحد منهم أولان من الملاتكة جنسا يتوالدون يقال لهم الجني! روى عن 




















٠‏ .(يان أن الاأمر بسجود الملائكة لسيدنا آدم تتجي ىأو 'تعليقى) 


ان عباس رضى الله عنبها وهو نع ران الجن أيضاآ كانوا مأموررن بالسجود له 
لكن استئنى بذكر الملا لاعن ذ رمأو متقطموهوام أتجمئو لذلك !يتصرف ع 
جمله مشتةا من الابلاس وهوالباس قال أنه مشبه بالعجمة حيث لى سم به أحد فكان 
الاسم الاعجمى. واعلم أن الذىتقتضيه هذه الآة ال ريمةوااتى فى سورة ة الاع راف 

من قوله تعالى .ثم قلد الل 9 دزا لادم فجدو|الاابليس. الا يقوالق فى سورة 
فى أسرائيل وسورة الكيف وسورة طه هنقوله تتعالى. واذ قلنا للدلات: اسسجدوا لادم 
نسجدوا . الأبقأن جود الملاتكة انا ترتب على الامر التتجيزى الوارد بعد خلقه 
وتسويته وتفخ الروح فيه البتةيا بلوح به خكاية امتغاطهم بعبارة السجود دون الوقوع 
الذى به ورد الامر التعليقى ولكن ذاق سوزة المجودن قزل عن رغاد واذقال ريلك 
للا إإوخااق رآ من صاصال ونحأ «سنون فاذا سويته ونفخت فيه مزروتى 
تقعوأ له ساجدن فسجد الملائكة كليم أجمعون .وما فى سورة ص من قوله 
تعالى. اذقالر بكالملامك الىخااق شراء نين الى آخخر الآنة يستدعيان بظاهرهما 
ثرتيه عل مافيهما من الاءر التعليقى من غير أن بتوسط بينيما ثىء غير م أبقصم عله 





الفاء القصيحة من الخاز 20 ثّ ابه وافيخ ل فيه عليه ١‏ للام وقد روىعن وهب 
أنه كان اأسجود م : تفخ فه 4 الأروح ا تأخير 58 و أويل الآنات السابقة عمل مافييا من 
الادر على حكاية الادر التعلء ليهى + حك تحقق العاق 4 اجالا فأنه جح يذ ذ يكون ف حم 
اللتجيز بأباه مافى سورةالاعراف مزكلمة ثم المنادية بتأخر ورود الامر 00 
المتأخرء عن الحاق المأ رعن الامر التعلم فى.والاء: تذار حمل التراخ ى على ألر: ى أ 
التراخى فى الاخبار أوبأن الامر التعليقى قبل تحةق المعلق به لما كان فى عدم باب 
المأمور به منزلة العدم جعل كانه انما حدث بعد تحققه شك على صورة التتجيز يؤدى 
بعد اللتما وااتى لى أن مأجرى بينه ونيم علييم السلام فى شأن الخلافة وما قالوا فيه 
ومأسمدوا انما جرى بعد السجود المسوق ععرفة جلالة منزلته عليه السلام.وخروج 
ابليس من البين بالاءن الؤيد لعناده و بعد مشاهدتهم لذلك كله عياناً وهلهوالاخرق 
لقضية العقل والنقل 50 2 التفعمى عنه إلى ناويل تف الروح " تحمله على مايعم 
افاضة مابه حياة النفوس البِى من جملما تعلم الامعاء تف يلى» عنضيق 2 
نقتضيه اللحفيق ويستدعيهااظرالادق بعد التصفسم ف #سدودوات الكتابالمكنون 
والتفحص عسافيه من السر انخزون أن سجودم له عليه السلام أنما ترتب على الامر 
التتجيزىالمفرع على ظهور لضله عليه السلام المي على المحاورة المسوقة بالاخبار 
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إتمة البحت عن أمر اه للبلاتكة بالسجود لنيدنا آم علييمالسلام) هنر 





|| خلاقته المنتظم جميع ذلك فى سلك مانيط به.الامر التعليقى من التسوبةو تفخ الروح 
اذ ليس من قضنيته وجو ب السجود عقيب نفخ الروح فيه فال الفاء الجرائية 
ليست بنص ف وجوب وقورع مضمون الجزاء عقيب وجود الشرط من غير ترا 
للقطع بعدم وجود السعى عقيب النداء لقوله تسالى اذانودى للصصلاة من بوم 
امعة فاسعوا .الابةو بعدم وجوب اقامة الصلاة غب الاطمئنان لقوله تعالى . فاذا 
أطمان: م فأقيموا الصلاة بل انما الوجوب عند دخول الوقت كنف لا والحلكمة 
الداغية الى ورود مانن فيه من الامر التعليقى أثر ذى أثير انما هى حمل 
الملائكة علييم السلام على التأمل فى أنه عليه السلام ليتدير وا فى أحواله 
طرا وعيطوا نما لديه يرا واستفيموا ماعنى يستبهم علهم فى أمره 
عليه السلام لابتتائه على حم أية وأسرار خفية طويت عن علومهم ويتفوا 
على جلية الال قل وزود الامر التتجيزى ونتم الامتثال وقد قالوا تحسب ذلك 
ماقالوا وعايئوا ماعابنوا وعدم نظم الامر التتجيزى فى ساك الامور المذصكورة 
فى السو رتين عند المكابءة لايستازم عدم التظامه فيه عند وقو ع امحكى كا ان 
'|أعدم ذكر الامر التعليقى عند حكاية الامر التتجيزى فى السورة الكرعة 
المذكو رتلاروجب عدم مسبوقيته به فان حسكاية 0 احد على أساليب مختافة 
حسما قتضيه المقام وستدعيه حسن 507 ليست بعر بزة فى الكتاب 
العر بر وناهيك ما نقل فى توجبه قوله تعالى بشرا مع عدم سبق معرفة الملائكد 
20 علييم السلام بذلك وحيث صير اليه بع انهل يرد به تقل فا ظنك بماقد وقم|]. 
]|| التصر 0 جميع مابتوقف 2 
التنجيزى اجمالا بأن قيل مثلا انى خالق بشرا من كذا 0 وجاعل اناه خليفة 
فى الارض فاذا سو به ونفخت فه من روحى ونين لك شأنه فمعوا له ساجددن 
لخاقه فسواه وتفخ فه الروح فتالوا عند ذلك ماقالوا. أو ألقى الهم خبر الخلاة 
بعد تحقق الشرائط المعدودة بارف قبل اثر تفخ الروح فيه الى جاعل هذا 
خليفة فى الارض فهناك ذكروا فى حقه عليه السلام ماذكروا فابده الله عر 
وجل بتعلم الاسماء فشاهدو | منه ماشاهدو | فعند ذلك ور د.الامر التتجيزى اعتناء 
:|إيشأن المأمور به وتعبينا لوقته,.وقد حى بعض الامورفى بعض المواطن وبعضبا فى 
بعضبا اكتفاء بما ذكر فىكل موطن عماترك فى موط ن آخر و الذى بحسم مادة | 
' الاشتباه“انمافى سو رة ص من قوله تعالى اذ قال ربك لبلائك: الخ بدل منق وله تعالل 




















10٠‏ :امتتاعا ليت رعنالسيجودلسيدنا آدميقولاتمال(الاأبيس بكي 





اذ مختصمون فيا قله من انعا ما كان لى من عل للد الاعل اذ متصمون: أ 
أى بكلانهم عند اختضامهم.و المراد بالملا الاعلى ‏ الملائة وآدم علييمالسلام وابليس 
حسها أطبق عليه جبور الامة' و بلختصامهم تالور بينم فى شأن خلافة آدم 
عليه السلام من انما ول الذى من جملئه ماصدن عنه عليه السلام من 
الانباء ,الاسماء ومن قضية البدلبة وقوع الاختصام المذكور فى تضاعيف ماذ ا 
فيه تفصيلا من. الامر: التعليقى وما علق به من الخلق والقسوبة ولفخ الرواح فيه 
وما ترتب عليه من سجود الملائكة عليهم السلام وعناد ابليس وما تبعه من لعنه 
واخراجه من بين الملائكة وما جرى بعده من الافسال والاقوال واذ لين تمام |. 
الاختصام بسب سجود الملائكة ومكابر ة ابييس المستنبعة لطرده من يينهم ل اعرفت ١‏ 
من أنه أحد الختصمين ا أنه ليس قبل الخاق ضروة استحالة .الانباء بالاسماء 
أحينئذ فهواذن بعد تفخ الرواح وقبل السجود حا باحد الطر شين و الله سيجانه 
أعل يحقيقة الامر ( أنى واسكير ) استثئاف مبين لكيفية عدم السجود المفبوم 
من الاستكناء و انه لم 53 للتردد أو للتأمل والاناء الامتناع بالاختبار وااتكير أن أ" 
ربرى نفشه أكبر من غيره و الاستكيار طلب طلب ذلك بالتشيع: أى امتنع عنا أمر به 
واستكبر من'ان ينه أوينضطه وصبة فى حبادة ريه و تقدم الا ء على الاستكبارمم 
كونه مسييأ عنه لظووره ووضوح أثره واقنصر فى سو رص على ذكر. الاستكبار 
اكتفاء به وى سورة الحجر على ذكر الاباء حيث قبل أنى أن يكون مع الساجدين 
( وخان من الكافرين ) أى فى عل الله تعللى اذ كان أصله من كفرة الجن 
فلذلك ار تكب ماأ رتكبه على ماأفصح عنه قوله تعالى.. كانمن الجن ففسق عن أمر : 
ريه : فاججماةاعثراضيةمةر رة لما سبق من الاباء ء والاستكيا نأو صار منمٍ باستشباح : 
أمره تعالى أباه بالسجود لادم عليه السلام زعما مه أله أفضل م 
والافضل لاحسن أن يؤمر بالخضوع للغضول 5 يفصح عنه قوله أنا خير منه |أ: 
حين قبل له مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى استكبرت أم كنت من العالين 
لابترك الواجب وحده فاجملة معطاوفة على ماقبلبا .و ابثار الواو عل الفاء للدلالة|أ 
على أن محض الاباء والاستكبار حكنر لاانبما سيان لهم تفيده الفناء 
( وقنا) شر و ع حكارة ماجرى بينهتعالىو بينآدم عليه السلام بعد تمام ماجرى 
بينه تعالى وبين اللائكة وابليس من الاقوال والافمال وقد ترك حكاية 
توييخ ابلس وجوابه ولعنه راستظبازه وانظاره اجتزاء ما فصل فى سائر السور 























بيان اراد بالجة فى قوله تعالى (.اسكن أنت وز وجك الجنة) 1,0 





ا الكر يمة وهو عطف على قلناللبلائكة ولا يقدح ف ذلك اختلافى وقتيبما فانالمراد ||. 
بالزمات_المدلول عليه بكلمة اذ زمان عتد واسع للقولين . وقيل هو عطف على 
اذ قانا باضمار اذ و هذا تذكير لنعمة أخرى موججة للشكر مانعة من الكفر وتصدير أ 
الكلام بالندانى قوله تعالى ( يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) للتببيه على الاهتام أ 
بتلفى المأمور به. وتخصيص أصل الخطاب به عليه السلام للايذان باصالته فى مباثر أ 
المأمور نه واسكن من السكنى وهو اللبث والاقامة والاستقرار دون السكون الذى 1 
هو ضد الهركة وأنت ضمير أكدبه المستكن ليصح العطف عليه , واختلف فى 
وقت لق زوجه فذكر السدى عن إن مشعود وان عباس وتاس من || 
الصحاءة رضوان الله تعالى علبيم أجمعين ان الله تعالى لما أخرج ابليسمن ||إ 
الجنة وأسكنبا آدم بقى فييا وحده وما كان معه من يستأنس به فالقى الله تعالى 
عليه النوم ثم أخذ ضلعاً من جانبه الاير ووضع مكانه لما وشخلق حواء منه قلا أ 
استيقظ و جدها عند رأسه قاعدة فد_أهاماأنتةالتاص أة الولم خلقت قال لتسكن || 
الى فقالت الملائكة تجرية لعلمه: من هذه قال امرأة قالوأ ل سميت امرأة قال لانها من 
المرء أخذت ققالوا ما اسعها قالحواء قلوا لى سميت حواء قاللانهاخاقت من ثى.حى || 
و ر وى عن ان عباس رضى الله عنه قال بعث الله تعالى جندا من الملائكة كماوا || 
آدم وحواء على سرير من ذهب 15 تحمل الملوك ولباسبما اللورحتى أدخاوها النةأأآ 
وهذا يا ترى يدل على خلقها قبل دخول الجنة والمراد مبا دار الثواب لانها المعهودة 
وقبل هى جنة بأرض فلسطين أو بين فارس وكرمان خلقبا الته تعالى امتحانا لأدمعليه 
السلام وحمل الاهباط على التقل منها إلى أرض المند م فى قوله تعالى اهبطوا مصرا أ 
لا أن خلقه عليه السلام كان فى الارض بلاخلافو لم يذكر فى هذه القصة رفعه إلى أ 
السما, ولو رفع ذلك لكان أو لىبالذكر . والتذ كير لما أنه منأعظ النعم ولانها لو أ 
كانتدار الخلد لما دخلبا ابليس.وقيل انها كانت فى السماء السابعة بدليل اهبطوا تمان أ 
الاهباط الاو ل كان منهاالى السماء الدنيا. والثانى منها الى الارض وقيل الكل تمكن 
والادلةالتقلية متعارضة فوجبالتوقف وترك القطم ( وكلا منها ) أى من ثمارها.وأئما 
وجه الخطاب الهما تعمما للتشر يف والترفبه ومبالغة فى إزالة العلل والاعذار و إبذانا |). 
يتساو مما فى مباثرة المأمور نه فان حواء اسوة له عليه السلام فى الاكل مخلاف || 
المكنى فانها تابعة له فيه ( رغدا ) صفة للبصدر المو كد أىأ كلا واسعار افا( حيث 
شئها ) أى أى مكان أردتما منبا وهذا كا ترىاطلاق كلى حيثك أي لما الا كلمتما | 




















) (اغتلاف الآراكيفية إزلانايس 0 دنا آكمونسيدتتاحواء) - 


شه مس م 
علوجه التوسعة البالغة المر رتاوم مر علا انض الكل ولا بعضٍالمواضع 
الجامعة للبأكولات حب لايقى للها عذر فى تناول ماءأها منه بقوله تعالى ( ولاه 1 
5-5 الراء مر قربت الثىء بالكسر أقربه بالفتتح إذا التيست بهوتعرضت له وقال 
الجوهرى قراب بالضم يشر بقريا اذا دنا وقريتهبالكسزقر بانا دنوت منه( هذهالشجرة) 
:"|إنصب على أنه بدل من م الاشارة أونعكه تا لبا عتساق أى هذه الحاضرة من 
الشجرة أئلا تأ كلا من 1 نماعاقالنبى بالقربان منباسالغةفى تحر بعالا كلو وجوب 
الاجتنابعنه. والمرادمها الحنطة أو العنبة أو التينة. وقيلهى شجرةمن أ كل منباأحدث 
والاولى عدم تعيينها من غير قاطم .وقرىءهذى بالياء و بكسر شين الشجرة وتاءتقربا 
وقرىهالشيرة بكسر الشين وفتح الياء ( فتنكونامن الظالمين ) ممرومعلى أنه معماوف 
للنبى واناما كان فالقرب أى الا كلمنيا سبب 
يكونمما من الظالمين أىالذين ظلموا أنفسهمبارتكاب المعصية أوتقصوا حظوظهم مباشرة 
ما بخل بالكرامة واللحبم أوتعدوا حدود اله تعالى ( فأز لما الشيطان عنرا ) أى أصدر 
زلتهماأى زافما وحملبما على الزلة بسيبها ونظيره عن هذه مافى قولهتعالى ومافعاتهءن 
||أمرى .أو ألما عن الجنة ععنى أذهبهما وأبمدهما عنها يقال زل عنكذا اذا ذهب 
|أعنك و بعضددقراءة أن الماوها متقار بان فى المدنى فان الاز لال أى الاز لاق يقتضى 
زوال الزال عن موضعه البئة .واز لاله قوله لما :هل أدلك على شجرة الخاد وملك 
لايبل.وقوله:مائماما ربا عن هذه الشجرة الا أنتكونا ملكين أو تكونامن الالدين 
ومقاسمته للها انى لكا ان التاصحين .وهذه الآبات مشعرة بأله عليه السلام لم يوس 
>||بسكنى الجنة على وجه الخاود بل على وجه التكرمة والتشريف لما قلد من خلافة 
'إلارض الى حين البعث اليباء:واختلف فى كيفية توصله الييما بعد ماقيل له أخرج منبا 
ذانك ب جم فقيل انه أئما منع من الدخول على وجه ال 'رمة م بادنوا لما الملائكة علييم 
السلام ول بمنع من الدخول للوسومة ابتلاء لأدم وحواء.وقيل قام عند الباب فناداهما 
وقبل مثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنة وقيل دخل فى فم الحنة قد 1 
وقبل أرعل بعض اناعه فاز لا والعلم عند الله سبحانه ( فلخ رجبما مما كانا فيه ) أى 
من الجنة ان كان ضمير عنها ا ة والتعبير عنها بذلك للايذان يفخامتها وجلالتها 
وملابستهما له أى من المكان العظم الذى كانا مستق رين فبه أو من الكرامة والنعم 
أن كان الضميرلاجنة ( وقننا اهبطوا ) الخطاب لادم وحواءعليهما السلا بدليلقوله 
تعالى .قال اهبطا منها جميعا. وجمع الضمير لانبما أصل الجذن فكانهما الجذين كلهم 








عل قربا أ متصوب على أنه جواب 




















| اتفسير.قولة تعالى ( فتلقى دم من ر' .كنات فتاب عليه ) 1١‏ 


01 وقبل لما وللحية وابليس عل أنه | خرج منما ثانا بعد ماكان يدخلما لوسوسة أو 
١‏ معلا مسارقة أ وأقط من المماء “ورك ' بضم الياء (بعضكلبعض ‏ عدو) حال استغنى 
إٍْ فيبا عن الواو بالضمير أى متعادين بسعى يعضك على بعض بتضليله أو اسئنان لال 
|إله من الأعراب وافراد العدو اماللتظر الى (فظ البعض واما لان وزانه وزان الصذر 
كالقيول ( ولك فى الارض) النى مى عل الاهباط والظرف متعلقا تعلق به الخبر 
لأ أع: فى لكم من الاستقرار (مستقر ) أى استقرار أر مرضع ستقرار (ومتاع ) أى 
ْ بتع بالعيش واتتفاع به ( الى حين ) هو حين اموت على ان المغيا تمتع كل فرد من 
١١‏ الخاطين .أو القيامة على أنه متع الجنس فى ضمن بعض الافراد واجملة؟ قلبا ىكوما 
:|أحالا أى مستحقين للاستق ار والقتع أو استئنافا. ( قلقى آدم من ربمكيات ) أى 
|| استقابا بالاخيل والقبول والعمل مبا حين عليبا ووفق طا.وقرىء بتصب آدم ورثم 
|| كليات دلالة على انبا استقبلته وبلخته وهى قوله تعالى:ر بناظلينا أنفسنا : الايذوقيل 
سبحانكاللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك /ا 1 لهالا أنك ظلبت نفسى 
فاغفر لى إنه لايخفر الذنوب. الا أنت . وعن ابن عباس رطضى الله عنهماقال يارب أ 
تخاقنى يسدك قال بلى قال يارب ألم تتفخ فى من روحلك قال بلى قال يارب ألم تسبق 
|أرحنتك غضبك قال بل قال ألم تسكتى جنتتك قال بلى قال يارب ان تبت وأصاحت 
١‏ رجفي ١د‏ 0 الججنة قال نعم » والفاء للدلالة على ان النوبة حصلت عقيب الا 
]| بالمبوط قبل تحفق المأموريه .والتمرض لعنوان الربوبية مع الاضافة اليه عليه السلام 
|| التشريفوالا ين ان بعليتهلاالقاءالكايات المدلولعليهبتلةيها (فتابعليهم) أكرجع عليه بالرحمة 
]وقول التوبة.والفاء الدلالة على ترتبه على تلقى الكلات المتضمن عن التوبة النى هى 
ا عبارةعنالاعترافبالذنب وال ندم عليهوالعزم عل عدم العودا لبهواك افيف كور شأن 3 
السلاملا أنحواء » تبع له الك واذلك طوى ذكر النساء ىك مواقم الكتاب 
: والسئة ( انه هوالتواب ) أى الرجاع على عباده بالمغفرة أو الذى يكثر اعاتهم على 
التوبة وأصلالتوبالرجوع فا ذا وصف به المد كان رجوعا عن الممصية واذا وصف 
ْ به الأرى عن وعلا أريد به الرجوع عن العقاب الى المخفرة ١‏ الرحم ) البالم 2 
الرحمة.وىاجمع بي نالوصفين وعد بليغ للنائب بالاحسان مع العفووالئفران واجلةتعليل 
|| اقوله تعالى فئاب عليه ( قلنا ) اسلتناف منى على سؤال ينسحبعليه الكلام كانه قيل 
)اذا وقع بعد قبول توتته فقيل قلنا ( اهبعاوا منرا جميعا. ) كر الامس بالشبوط ايذأنا 
بتحتم مقتضأه وتحفقه لاخالة ودفعا لكأ عمى بقع فى أمتيته عليه السلام م ناستتباع قبول 












































وم ماج أول من ارشاد العقل السلم » 




















٠.” ٠١ الأنجان لايتوتقف عل البئة ةل فاما انيم مق مد‎ ١.1 























التوبةالعفو عنذلك واظبار النوع زأفة به عليه اليلام ما بين الامرنن من الفرق النير 
كفلا والأول مشو ب يضر مبغبط مذيل بيبان أن مببطهم دار بلية وتعاد لاخلدون 
فيا والثانى مقرون بوعد ايتاء الحدئ الؤدى إلي النجاة والتجاح.وأما مافيه من وعيد 
العقاب فليس بمقصود من التكليف, قصدا أوليا بل انما هو دائر على سوء. اختيار 
المكلفين.قيل وفبه تيب على أن الحازم يكفيه فى الردع عن عخالفة حك اله تعالى عنافة 
الاهباط المقترن باحد هذين الامرين فكيف بالمقترن ممافتأمل .وقيلالاول من الجنة 
إلى السماء الدنيا و الثانى منها الىالارض وياباه التعرض لاستقرارهم فى الارض فالاول 
ورجرع الضمير الى الجنة فى الثانى .وجميعا حال فى اللفظ وتأ كيد فى المعنى كانه 
قل اهبطرا أتم أجمحون وإذلك لايستدعى الاجتاع على المبوط فى زمان واحد يا فى 
اقولك جباموا جميعا مخلاف قولك جاءوا معا ( فاما يأتينكم منى هدى ) الفاء لارتيب 
| مابعدهاعل البو طالمفبوممنالامس به. واما ممكبة من أنالشرطية وما المريدة الم كدة 
لمعناها. والفعلفى نحل الجزم بالشرط لانه مبنى لاتصاله بنون التأ كيد وقبل معرب معالقا 
والصحيح التفصل أن باشرته النون بى والا أعرب نحو هل يقومان. وتقدم الارف 
على الذاعل لماض غير هرة والمعنى أن يأ تينكر منى هدى برسول أبعثه اببكم وكتا بأ تزه 
اعلبكم وجواب الشرط قؤله تعالى ( فن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولام يحزنون ) 
كا فىقولك ان جتتنى فان قدرت أحسمنت اليك.وايزاد. كلنة الشنك مع تحقق الاتيان 
لاحالة للايدان بأن الايمان بالقه والتوحبد لايشترط فبه بعثة الرسل وانوال الكتب بل 
يكفى فى وجوبه افاضة العقل ونصب الادلة الآفاقية والانفسية والمكين من النظر 
والاستدلال أوللجرى على سن العظلا, فى إبراد عبى ولعل فى مواقع القطع والمزم 
والعنى أن من تبع هدلى منكي فلا خوف عليهم ف الدارين من الوق مكروه ولاه 
يحزنون من فوات مطلوب أى لابعتريهم ذلك لكنهم لامخافون ولا محرئون ولا أنه 
لابعتريهم نفس الخوف والحزن أصلا بل يستمرون على السرور والنششاط كيف لا 
واستشعار المخوف و الخشية استعظاما خلال الله سبحانه وهيبتهواستقصارا للجد والسعى 
ف اقامة حقوق العبوديةمنخصائص الخواص والمقربين.والمراد ياندوامانتفائه_الاييان 
اتتفاء درامما يا يتوهم من كون الخبر فى الجملة الثانية مضارءالما تقر ر فى موضعه أن 
لنفى واندخل عونفس المضارع يفيد الدوامو الاستمرار بحسبالمقام. واظبارالمدى 
معنافا الى ضمير الجلالة لتعظيمه وتأ كيد وجود اتباعه أو لان المراد بالثانى ماهوا 

من الدايات التشريعية وماذ كر من افاضة العقل ونصب الادلة الآفاقية والانفسة 


سس سر 




















1 فعتى الآية واشتقاقها فى تفسير'( والذين كفروا: .وكذبوا بابانا) وا 






























قل وقرى» هدى' عل لغة هذيل ولاخحوف بالفتج (والذين كفروا 00 "ياتنا) 
عطف على من 5 بع الح قل بم لكا نه قيلومن لم يتبعه,. وائما أوثر عليه ملذ كر تفظيعا 
حال الضلالتواظباراً لكالقيسها. و إيرادالموصولبصيخة ابم للاشعا ربكثرةالكفرة.وابجع 
بين اللكفر والتكذيب للايذان بتتوع الهدى الىماذ كر من الاوعين . و إيراد نون 
العظمة لتربيةالمجاة وأدخال .الروعة. واضافة الآباتاليبا لاظهاركال قبح التكديويا م 
أى والد نكفروا برسلنا المرسلةاليههم و كذبوا بآياتنا 00 وقلالمعى كذروا 
بالتهوكذبرا بآناته التوأئرها على انا » عليهوالسلام أو أظهرهابايد مهم منالمعجزات 
وقبل كفر وابالآيات جنانا وكذبوانها لسانا نكره كليميا لاا ارده 
والآة فى الاصل العلامة الظاهرة قال النابنة : 
توهمت آيات لما فعرقتها ٠,‏ لسثة أعواموذا العام سابع 
]يقال للدصنوعات مرح حيث دلالتها على الصانع تعالى وعلله وقدرته ولكلطائفة 
من كلياتالقرآن المتميزة عن غيرهأ بفصل لانبا علامة لانفصال ماقلبا ممابعدهاوقيل 
لآمها تجمع كلءات منه فيكون 0 توفلان بايتهم أى مجماعتهم قال : 
خرجنا من اليتين لاحى مثنا. ٠.‏ بآبثنا. نرج النعاج الطافلا . 

واشتقاقها منأى لانبا د ا ا أوى البه أى رج وأصلبا أوية أو أية 
فأبدلت عنبا ألها على غرقياس أو أوية أو أيبة كرمكة فأعلت أوآئية ة كقائلة فذفت 
الهمزة تخفيفا ( أولئك ) إشارة الى الموصوف باعتبار اتصافه ما فى حير الصلة من 
الكفر والتكذيب وفبه عار بتميزه, بذلك الوصف تمر مصححا للاشارة الحسية 
وماضه من مغ البعد للايذان يبعد د مازلتهم فَبْه وهر مبتدأ وقوله عز وجل ( أصاب 
النار ) أىملازموها وملابسوها بحيث لايفارقونها خبره والملة خبر للموصولاً أواسم 
الاشارة بدل هن الموصولأو عطف يبان له وأصحاب النارخبر له وقوله تعالى زم 7 
خلدون )فى حيز النصب على الحالية لو رود التصريم به فى قوله تعالى أصماب النار 
خادين فيبا. وقد جوز كونه حالا من النار لاشتالهعلى ضميرها والعامل معنى الاضافة 
أواللامالمقدرة أوفي حل الرفع على أنه خبر آتخر لأولئك على رأى من جو زو قوع 
الججلتخبرأثانيا وفيبامتعلق خالدو نوالخلود فى الاصل المكك الطويل وقدانعقد الاجماع 
على أن المر ادبهالدوام (يابى أسرائيل ) تلوب نالخطاب وتو جيدطهالى طائفةخاصةمن الكفرة 
المعاصرين الى ص الله عليعرس ل لنذكيرهميغنونالنعمالفائضةعلممبعدتوجيبالمرسول الله 
صل الله عليه وسلم وأمره بتذدكيركلهم بانعمة العامة لنى آدم قاطبة بقوله تعالى.واذقال 

















00 دقة نيان الملامة اشر فى آنة ( وأوفوا بعبدى أوف بحهد؟ ) 





ريك الح واذ قلنا للدلائك: الألان اليك أثير اله بلغهم ذلاى واذكر لحم اذ جعلنا 
أباثم خليفة فى الاراض ومسجودا لللائئكة عليهم السلام 0 بتعلم الألعد وقبلنا 
]نو بنه 0 من البناءلانهم أينه به ولذلكينسبالمصتوع الى صانعه ال أبرالحرب 
وبنت فكر .واسرائيل لقب بعقوب عليه السلام ومعناه بالعير بة صفوة الله وقبل 
عبد الله وقرىء اسرائل تحذف اليأء واسرال بحذفهما واسرايل 'تقلب' الحمزة ياء 
واشرائل ببمزةففتوحةوأسرئل مزة مكسورة بين الراءواللام. وتخصيص هذمالطائفة 
بالدكر والتذ كير لما أنبم أ وف الثاس نهمة وأكثرم كفرا بها ( اذكروا تمستوالق 
5 ) بالتفكير فيها والقيام بشكرها.وفيه أشعار أنبم قد نوها بالكلية ولم 
يخطروها لال لا أنهم أهملوا شكرها فقط.واضافة النعمة الى ضمير الجاذاة لنشر يغبا 
وابجاب تخصيص شكرها به تعالى وتقييد النعمة - مم لما أن الانسان جبول على حب 
النغمة فاذا نظر الى ما فاض عليه من انعم حله ل على الرضا والشكر قبل أريد مها 
ما أنعم نيه على آ باهم من النعم التى سيجى. تفصيلما وعلريم من فنون النعم التى أجلبا 
ادراك عصر الى عليه السام وقرىه «اذكروا من الافتعال ونعمق 0 إلياء 
واسقاطا فى الدرج وهو مذهب .من لا رك الياء المسكسور ما قيابا ١‏ وأوفوا 
| بعبدى ), بالاممان والظاعة ( أوف بعبد > ) بحسن الاثابة.والميد يضاف الى كل 
واحد يمن يتولى طرفنه ولعل الاول مضاف الى الفاعل والثأنى الى المفعول فانه تخالى 
عبد اليهم.بالايمان والعمل الصا لم بنصب الدلائل وارسال الرسل وانزال الكتب 
ووعد لهم بلثو اب على حسناتم ولاو فاء جما عرض عريض فا ول مائنه منا هو 
الاتيان بكلمي الشبادة ومنالنه تعالى حقن الدماء والاموال وآخخرها منا الاستذراق 
فى بحر التوحيد حيث نغفل عن أفسنا فضلا عن غيرنا ومن. الت تعالى الفوز بلاقاء 
الدائم .وأما ما ر وىعن ابن عباس رطى الله عنهما أوفوًا ل 
التدعليه به وسلم أوف بعيدم قف رفع الآصا ر والاغلال وعن غيره أوفوا بأدا الفرائض 
وترك الكائر أوف بالخفرة والثواب أو أوذوا ١‏ بالاستقامة على الطر لضم 
أوف باكر امة والنعم المقبرف النظرالى الوسائط .وقبل كلامامضاف اشر لوا 
أوفوا | عا عأهدمونى من الاممان والتزام الطاعة أوفى با ما عاهدتكم من حدق 0 
وتفصيل العبدين قوله تعالى ولد أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل الى قوله ولا دخان 
جنات :1ل وقرىء أوف بالتشديد للبالغة والتا يد ١‏ واياى فارهبون ) فيا تأتون 
وما تذر ون خصوصاً قَ فض العبد وهوآ كد فى افادة | التخصيص من ايالد تعد 
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لما فيه مع التقديم من تكر ير المفعول و الفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى 
الشبرط كانه قبل: ان كنم راهبين شيا فار هون واارهبة خوف معه حر ز والاية 
متضمنة للوغد والوعيد ودالة على وجوب الشمكر والوفاء بالعبد وأن المؤّمن ينبغى أن 
لا نخاف الا الله تعالى (: وآمنوابما أترلت ) أفرد الاعانبالقرآن باللأمس نه لا أنهالعمدة 
القصوى فى شأن الوفاء بالعبود ( مصدقا لما معكم ) من التوراة والتعبير عنها بذلك 
للابذان بعلمهم يتصديقه لحا فان المعية مئنة لتنكرر المراجعة اليبا والوقرف على ما فى 
تضاعيفبا المؤدى الى العم بكو نه مصدقا نا.ومعنى تصديقه للتوراة أنه نازل حسما نعت 
فيها أو من حيث انه موافق لها فى القصص وامواعيد والذعوة الى التوحيد والعدل 
ببنالناس والبى عن المعاصى والفواحش .وأما ما بتراءىمن #الفته لما فى بعض 
جرئيات اللا حكام المتغاوتة بسبب تفاوت الأعصار فليست بمخخالفة فى المقيقة بل هى 
موافقة لما من حيث أنكلا منها حق بالاضافة الي عصره و زماله متضمن الحكم الثى 
عليها دو ر ذلك التشر لتشريع , ٠‏ وليسرف التوراة دلالة على أبدية أحكامها المنسوخة حتى 
خالفما ما ينسخبا وانها ندل على مشر وعيتها مطلقاً من غير تعرض لبقائها وزوالها 
بل نقول هى ناطقة بنسخ تلك الأاحكام فان نطقبا بضحة القرآن الناسخلنانطق بنسخخبا 
فاذن مناط الخالفى الأ-كم المفسوخة انما هو اختلاف المصر حتى أو تأخر ول 
المتقدم لنزل على وفق المتأخر ولو تقدم نزول المتأخر لوافق المتقدم قطعاً ولنلك قال 
عليه || سلام» اوكازت هومى حالما وسعه الا اتباعى» وتقييد المنزل بكونه مصدقا 
ما معهم لتأ كيد وجوب الامتثال بالأمس فان إيمائهم مما معهم ما يقتضى الابمان بها 
يصدقه قطعاً ( ولا تكونوا أو لكافر به ) أؤلا تسارعوا الى الكفر به نانوظفتم 
١‏ أن تكونوا أول من آمن به لا أنكم تعرفون شأنه وحقيته بطريق التلقى مما معكم من 
الكتث الالطية ما تعرفون أبنامم وقد كلم تستفتحون به وتبشرونءزمانه كاسيجى.فلا 
'"ضعوا موضع مأ يتوقع منكم و يحب عليكر مالا بتوهم صدو ره علكم من كو تكرأول 
كافر 4 .و وقوع أول كافر بخبر| من ضمير امع بتأويل أول فريق أو فوج أو 
تأو بل لا يكن كل واحد منكم أول كافر بدكة ولك كسانا حلة .ونبيهم عن التقدم فى 
المكفر به ه مع أن مشرق العرب أقدم منهم لا أن المراد ب التعريض لا الدلالة على 
ما نطق به 3 ركقولك أما أنا ليست اهل لان المراد نميهم عن كونيم أول كافر 
به دن أهلالكتاب أو» لذن با عنده فان من كفر بالقرآن ققد كفر 8 يصدقه أو 
مثل م نكفر من مشرى مك2 وأول افمل لا فمل له وقبلأصله أو ألمن وأل إليه اذا 
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نجا وخاض فأبدلت الحمرة واوا تخفيفا غير قبايى. أ أ أول من آل فقلبتهمرتقراوا 
وأدغمت ( ولا تشتروا بآباق ) أي لا تأخذوا لاشكر بدلا مشا ( ( نا ليلا ) من 
المنظوظ الدئيوية فاته وان جلت قليلة مسترذلة بالنسة. إلى ما فات بعنهم من حظوظط 
الآخرة بنرك الاعان. قبل كانت لمم رياسة فقومهم ورسوم وهدايا بالخافرا عليبا لو 
اتبعوا سول الله صل الله :عليه وسنلم فاختاروها على الاماتب. وائما عيز 
عن المشترى النىهو العمدة فى عقود المعاوضة والمقصود فيها بال الذى 
شأنه أن يكون وسيلة با وقرنت الآبات النى حقبا أنيتنافسفيها المتنافمولبالباء التى 
تصحب الوسائل ايذاناً بتعكيسهم نحيث. جعاوا ماهو المقصد الاصل وسيلة والوسيلة 
مقصداً ( واياى فاتقون ) بالاتمان واتباع الق والاعراض عن خطام'الدنيا ولا 
كانت الأب السابقة مشثملة على ماهوكالبادي للا فى الآية الثئية فصلت بارهية التى هى 
من مقدماتالتقوى . أولان الخطاب مرالماعم العالى والمقاد أ فيها بالزهبة امنناولة 
للفريقين.وأما الخطاب بالثانية ليث خص بالعلباء أمر فيها بالتقوى الذى مر المنتبى 
١‏ ولاتلبسيوا الحق بالباطل ) عطف على ماقيله واللبس الخلط وقد يلرمه الاشنياه بين 
الختلطين والمعنى لاتخلعاوا: الوق الأزل «الباطل الذى عنترعونه و تكتبونه حتى يشده 
أحدهماءالأخرأو لاتجعاوا الحقملتنسا بسببالباطل الذىتكتبو نه تضاعيفه أوتذكر 1 له 
ف تأو يله ( وتكتنموا الحق ) مرو داخل تحت حك النهى فى كانم أمروا بالامان ورك 
الضلال ونوا عن الاضلال بالتلييس عل من سمع الحق والاخفاء عمن لم إسمعة 
أرمتضوات باضيار أن على أن الواو للجمغ أى لاتجمعوا بين لبس الل ق بالباطل و بين 
كانه و بعضده أله فى مصحف ان مسعود وتكتمون أى وأأم ككتمون أى كاتمين 
أوفيه اشعار بان استقباح اللبس لما .يصحبه م نكتاناللوق . وتكرير اللي اما لان المراد 
بالاخير ليس عين الاول بل هو نعت النى صبلى الله عليه وسل الذ ىكتموه وكثبوا 
مكانه غيرهيا سبجي” فقوله تعالى فويلللدين بكتبون الكتاب, أيهم واما ازيادة 
. تقبيح المنبى عنه اذى التصر ع بلسم له ماليس فى ضميره ( وأتم تعدون ) ) أى 
ا عاللين اك لاسو ن كائمون أووأتم تعلمون أنه حو ق أو وأتم من أهل العلم 
وليس ايراد الحال لتقبيد النهى به كا فىقوله تعالى. لاتق ربوا البسلاة وأأتم سكارى بل 
لز يادة تقب بح حاطم اذ الجاهلعمى يعذر ل وأقمرا الصلاة وآتراالركاء )أى صلاة 
المسلين. و زكاتهم فان غيرهما بمعزل من كونه صلاة وزكاة , أمرثم الله تعالى رو ع 
الاسلام بعد الامر باصوله ( واركدوا مع الر اكدين ) أىى جماعتومفان صلاة الماعة 
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1 
|| تفضل على صلاة الفذ سبع وعشرين درجة 0 افيها من تظاهر التفوس التاجاة وعيرن 
عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود.وقيل الركرغ الخضوع والانقياد لما 

|| بلزميغ الشارع قال الاضبط بن قريع السعدى, 

لاتحرن الضعيف علك أن 1 تركع يوما و الذهر قد رفعة 

||( أتأمروت الناس بالبر )تجريد الخطاب وتوجيه له الى بعضهم بعد توجيبه الى 
١‏ الكل والهمزة فبها تقرير مع نوبي وتعجيبوالبن التوسع فالخير من البر الذى هو 
| الفضاء » الواسع يتناول جميع أصناف الخيرات ولذلك قيل البر ثلاثة بر فى عبادة الله 
| تعالل.وير فى مراعاة الاقارب.وبر فمعاملة الاجانب (و تفسون أتقسم) أى تتركرنها 
ص البركالمنسات عن ان عباس رضى التهعنهمارأنبانرلت فى أحبار المديئة كانوا يأمرون 
سر أمرن نصحوه باتباع النى صلل لله عليه وسلٍ و لايقبعونه طمعا فى اطداية 
والصلات الى كانت ,تصل اليهم. مرن اتبأعهم »و قيل كانوا ا 
||بالصدقة ولا يتصدقون وقال السدى انبمكانوا 2 ول الناس بطاعة الله تعالى 
وينهونهم عن معصيته وهم يتر'كون الطاعة ' ويقدمون على المعصية وقال ابرن 
]اجر :يم حكانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وهم يتركونهما و مدار الانكار 
أأوالتو بيخ هى الجلة المعطوفة دون ماعطفت هى عليه ( وأز تم تتلون الكتاب ) 
تكيت طم وتقر يم كقوله تعالى وأنتم تعلمون. أى والخال 3 تن انور الناطقة 
بلعوته صل الله عليه وسلم الآمرة بالاممان به أو بالوعد بفعل الخير والؤعيد على 
|| الفنساد والعناد وترك الب وعنالفة القول العمل ( أفلا نعقلون ) أى 'أتلونه فلا 
,]| تعقلون مافيه أوقبحج ماتضنعون حتى ترتدعوأ عنه فالانكار متوجه الى عدم العقل 
بعد تحطق مابوجبه فالمبالغة من حيث الححكيف أو ألا تتأملون فلا تعقلون ذالانكار 
|أمتوجه الى كلاالامرينوالبالغة حينئذمنحيث الكم.و العقل فالاصل المنع والامساك 
بأأومئة العقال الذى يشد نه وظيف البغير الى ذراعه لحيسه عن الراك سعى به الثور 
]| الروحانى النى به تدرك النفس العلوم الضر وربة و النظر بة لانه يحبسه عن تعاطى 
أمارقيم ويعقله على ماحسن.والآية كا ترى ناعبة على كلمن يحظ غيره ولايتعظبدوء 
]أصنيعهو عدم تأثر ه وان فعلهفعل الجاهل بالشر ع أو الاحمق الخالى عن العقل والمراد 
اما أشير اليه حئه على تركية النفس والاقبال عليه بالتكميل لتقوم باحق فتقم غيرها 
الامنم الفاسق عن الوعظ. ببروى أنهكان عالم من العلياء مؤثر الكلام قوى ارمق 
القلوبوكان كثير! مابموت من أهل بجلسه واحدأو اثنان من شدة تأثير و عظه وكان 
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فى باده عمو نلا اان صالم رقيق القلب سريع الانفعال وكانت تحار ز عليه وعدن 
حضو ربجاس الواعظ فضره يوما على حين غفاة منها فوقم من أمر الله تعالى 
ماوقم ثم أن العجو زلقيت الواعظ نوما فى الطريق ققالت : 1 
لتهدىالانام ولا تبتدى + ألا أن ذلك لابنفع 
فياحجر الشحذحي متى . تسنالحديد ولا تقطم 

فاما سمعه الواعظ شبق شبقة فر مر فرسه مغشيا عليه لحملوه الى ييته فتوى 
الى رحمة الله سبحانه ( و استعينوا بالصبر والصلاة ) متصل مما قبله كانهم لما 
كنوا مأفيه مدشقة من ترك الرياسة والاءراض عن المال عولجو! بدذلك والمحتى 
إستعيئوا على -وائجحكم باننظار النجح والفرج توكلا على الله تتعالى. أو بالصوم النئهو 
الصبر عنالمفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس والتوسل بالصلاةوالالتجاء 
اليب فاباجامعة لانؤاعالعباداتالنفسانية والبدية من الطبارة وستر العورة وصرف 
لمال فيهما والتوجه الى الكعبة والعكوف على العبادة واظبار الخشوع بالجوارح 
واخلاص النية بالقابو مجاهدة الشيطان ومناجاةالحق.و قراءة القرآن و التكلم بالشهادة 
وكف النفس عن الاطيبين حَتى تجابوا الى تحصيل المآرب وجبر المصائب. روى 
انه عليه السلام دكانت اذا حزيه أمر فزع الى الصلاة» ويحوز. أن 
يراد مما الاعاء ( والهنا ) أى الاستعانة هما أو الصلاة . وتخصيصها بره 
الضمور المبا لعظم شأته! واشمالها على ضروب من الصير 5 فقوله تعالى. واذا روا 
تجارة أولهوا انفضوا اليباء أو جلة ما أمروا با ونهواعنها ( لكبيرة ) لثقيلة شاقة كفوله 
تعالى كبر على المشركين ماتدعو م اليه (الا على الخاشعين ) الخشوع الاخبات ومنه 
الخشعة للرملة المتطامنة. والخضوع اللين والاتفياد وانلك يقال الخشوع بالجوارمأ 
والاضوع بلقاب. مالم تثقل عليهم لانهم يتوقعون ما أعدلهم مقابلتها قبون عليم 
ولام يستغرقون فى مناجأة ريم فلا يدركون ما يجرى عليهم من المشاق والمتاعب 
واذلك قال عليه السلام «وقرة عينى فيالصلاة, واجملة حالية أو اعتراضتذييل ( الذين 
يظنون أنهسم ملاقوار هم وأنهم اليه راجعون ) أى يتوقعولقاءه تعالل ونيل ماعنده 
من المثوبات. والتءرضلعنوانالر بوبية مع الاضافة الييم للايذان بفيضان لحسانه الييم 
أو ينقنون أنهم تحشرون البه للجراء فبعماون على حسب ذلك رغبة ورهبة وأما 
الذين لابوقنون بالجزاء ولا يرجون الثواب ولا مخافون العقا ب كانت علييم مشقة 
خالصة فتتقل عليهم كالمنافقين والمرائين فالتعرض العنوان المذ كور للاشعار بعلية 












































١ 5 : تمسكالمتراتناة ولاقيمباشفاعة)والرظلييم‎ ١ 


ويه والدالكي للحم ويوينه أنفى مصحف أن مسعود ركخى أبن عتنه يعلدون 1 


وكأن القن لما شام 0 عليه لتضمينممتى التوقع قال: 

فارسلته مستيقن الظن أنه .. عخالط مابين الشراسيف:جائف 
وجعل خبران فى الموضعين سما الدلالة على تحقق اللقاء والرجوع وتقررهما عندم 
(ياببى اسرائيل اذكروا نعمت التى أنعمت علي ) كرر التذكير للتأ كيد ولربط مابعده 


من الوعيد الشديد به (واق فضلتم ) عطف عل نعمتى عطف الخاص على العام : 


لكله أنى فضلت آبامم عل العالمين) أى عالى زمائهم بها مندحتهم منالمم. والايمان 
والعمل الصاح وجعلهم 1 نبأ وملوط مقسطين وثم آباوم الذين كانوا ف عصر مومى 


عليه السلام و بعيدة قبل أن يغروا (واتهوا نوما ( أى دياب سوم أوءذاب نوم . 
( لانجرى نفس عن نفس شيئاً ) أ لاتقضى عنها شيثا من الوق فاتتصاب شيئًا عل |' 
المفحولية أوشيئا من الجدراء فيكون نصبه عل المصدرية. وقرى' لاتجرى” أئ لانتتى | 
عنبا فتعين التصب على المصدرية. وابر اده متبكر أ رصع تدكير النفس التعمم والاقناط ا 


الك لى واجهلة صفة بوما والعائد منها محذوف أى لانرى فيه ومن لم ' يجوز الحسذف 
قال انسع فبه خذف الجار وأجرئ الجرور مجرى الفعول به ثم حذف يا حذف ف 
قولمن قال : 
فها أدرى أغيرهم تناء . وطول العبد أم مال أصانوا 

أىأصابوه (ولا تقبل منباشفاعة ولايؤخذ منها عدل ) أى من النفس الثانية العاصية 
أومن الآولى والشفاعة من الشفع كان المشدفوع له كان فردا لجعله الشفيع شفعا 
والعدل الفدية ؤقيل البدل وأصله القسوية سن نه الفدية لانها تساوى المفدى وتجزى 
يجزاه ( ولام ينصرون ) أى بمنعءون عذاب الله عز وجل.والضمير لما دلت عليه 
النفس الثانية المنكرة الواقعة فى سياق النفى من النفوس الكثيرة.و التذ بير لكونمها 
عبارة عن العباد والاناسى. والنصرة هينا أخص من المدونة لاختصاصها بدفم الضرر 
وكاأنه أريد بالاية نقى أن يدقع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل فانه اما 
أن يكون قبرا أولا والاول النصرة والثاق اما أن يكون مجانا أولا والاول الشفاعة 
والثانى اما أن يكون باداء عين ماكان عليه وهو أن يحرى عنه أو باداء غيره وهو أن 
يعطى عنه عدلا. وقدتمسكتالمعتزلةمبذه الاية على نفى الشفاعة لاهل الكبائروالجواب 
انها خاصة بالكفار للانات الواردة فى الشفاعة والاحاديث الرويقفيها .ويؤيده أن 


الخطاب معهم ولر دهم عماكانوا عليه من اعتقاد أن آباءهم الانبياء يشفحون لهم (واذ 

















“وى ألقابٍ الملوله مناسبةاقؤله نعال( أذ نحينا ك من 1 ل اقزر 0 





نجينا م من [ اعون ا كر لتغاصيل ما أجمل فى قوله تغالى. نعمت ال 5 
علي من قو نالتعماء وصنوف الآلأء أى واذ كروا وقعتتجيتنا انام أى آباء نان 
تتجيتهم تلجية لاعقابيم وقرى أنجيتك. وأصل ال أهل حي تصذينه أهيل ' وخص 
ْ بالاضاة الى أولى الاخطار كالاننياء علييم السلاموالماوك .وفرعون لنَبْ لمن ملك 
العمالقة ككسرى ملك الفرس وقيصر لملك الروم وبعاقان ملك الثرك ولعتوه اشتق 
منه تفرعن الرجل اذا عنا وممرد.وكان فرعون مومى عليه النلام مصعب بنرريان 
[أوقيل ابنْه.وليدا من بقابا عاد. وقبل انه كان عطارا صفبازا ركبته الديون فا فلس فاضطار 
ا الى الخرو ج فلحق بالشام فلي يسن له المقامبه فدخل مطير فر أى فى ظاهره حملا, من 
| البطيخ بدرهم وفى نفسه بطيخة بدرهم فقال فى نفسه ان تيسر لى أداء الذين فبذا طريقه 
1 شرج الى السوادائترى خلا بدرهم فتوجه به الى السوق نكل من لفيه من المساكين 
أخذوا منهبطيخياً فدخل البلد وما معدالا بطبخة فذة فباعها برهم و الجدو رأى 
أمل البلد مثر وكين سدى لا يتعاطلى أجدسياستهم وكان قد وقع بهم و بأء عظم فتؤججه 
خر الما رفرأى ميتا يدفن فتعحرضل لاوليائه ذقال انا أمين متها بر فلا دغ تدفنونه 





سىس تعطوق خمسةدراه فد فموها اليه ومضى لاخر ولعرحى جع فى مقدار ثلاثة أشور 
مالا عظما وم يتعرض له أحدقط الى أن تعرض بوما لاولباء مبت فطل طلم ما ماكان 
يطلب من غيرهم فا'بوا ذلك فقالوا من نصبك هذا المنصب فذهبوا به الى فررعون فقال 
من أنت ومن أقامك بهذا المقامقال لم يقمنى أحد وائمبا فعلت ما فعلت ليحضرى أحد؛ 
الى بجلسك تأنبيك على اختلال حال قومك وقد جعت هذا الطر يق هذا الاقدار من 
المال فأحضره ودفعهالى فرعو نققال ولى أمورك ثرنى أمياً كافنا فولاه اياها فساريهم 

سيرة حسنة فاتظمت مصالم العمكر واستقامت أحوالالزعية ولبث فيه ا 
وتراى أمره فى العدل والصلاح فليا مات فرعون أقامره مقامه فكانمن أمرهماكان 
أوكان فرعون يرسف ريان وكان ببنهما أكثر من أر بعاثة سنة ( يسومونكم ) أى 
يغونكم منسامدخسفا اذا أولاه ظلءا وأصله الذهاب فى طلب الثىء ( سوء العذاب) 
| أىأفظعه وأقحهبالنسةالمسائرهوالس و«مصدرمنساءيسوءوتصيععلى المفعو (يةليسومو لكي 
0ْ واجملة حالم الضمير فى تجبنام أومن 1ل فرعون أومنماجيعا لاش الها عرفييها 
( يذكون أناام ويستحيون نابم ) يسان ليسوموتم ولذلك ترك الماطف يننبما 
: وقرىء يذمحون بالتخفيف.وانهما فعلوا مهم مافعلوا لما أن فرعون رأى فالمنام أوأخير 
١‏ الكهنة أنه سيولد منهم من يذهب بملك فلي برد اجتبادهم من قضاء الله عر وجل شيئاً 
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تفسير قزله تعالى ( وأذ فرقنا ب البح فأنجينا د( 000 
















|أقيل قلوا بتاك الطريقة تتسهاثة ألف مولود.وتسعينالفا وقد أعطلى الله عز وج لنفس 
|أموسى عليه السلام من القوة على التصرف ما كان يعطيه أو لتك المقتولين لوكانو! 
أحاء وا ذلك كانت معجراته ظاهرة باهرة (وق ذل ) إشارة الى ماذكر من التذبييج 
:]| والاستحياء أو الىالانجاء . منه وجمع الضمير للخاطبين فعلى الاول معنى قوله تعالى 
]بلاء) محنة وبلية. وكون استحباء نسائهم أى استبقائون على الحياة عنة مع أنه عفى 
ورك العذاب لا أن ذلك كان للاستعمال فى الاعمال الناقة . وعل الشافق نعمة وأصل 
|| البلاء الاختبار ولسكن لماكان ذلك فى تنه سبحاته محالا وكان مابيجرى مجرى الاختبار. 
|الحباده ثارة بللحنة وأخرى بالمنحة أطلق عليهما وقيل وذ أن يشار بذلكم الى اجمأة 
(أأ يراد بالبلاء القدر المشدترك الثمامل للا ( من ربكم ) من جهته تعالى بنسليطهم عليكم 
أو ببعث موسى عليه السلام و بتوفيقه لتخليصكم منهم أو مما معا ( عظم ) صفة 
[البلاء وسكيرها التفخىم وفى الآبة الكريعة تنيه على أن مايصيب العبد من السراء 
|| والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشكر فى المسار والصب على المضار ( وأذ فرفنا بكم 
الحر ) بان لسببالتنجية وتصوير لكيفيتها أثر تذكيرها و يبان عظمها وهولها وقد 
بين فى تضاعيف ذلك نعمة جليلة أخرى هى الانجاء من الغرق أىواذكروا اذ فاقناه 
ا سا وككم أو ملتسا بكم كقوله تعالى تنيت بالدمن أو سبب انجاتكم وفصلنا بين بحضنه 
أ|أو بعض حتى حصلت مسالك. وقرى” بالنشديد التكثير لان المسالك كانت اثنى عشر 
بعدد الاسباط ( فاتجينا.م ) أى من الغرق باخرا اجكم الى الساحل يا يلوح به العدزل 
الى صيغة الافعال بعد ايراد اللخليص من فرعون بصيغة التفعيل وكذا قوله تعالى 
( وأغرقنا آل فرعون ) أديد فرعون وقومه وانما اقتصرعلى ذكرم لعل انه أول 
به منهم وقيل شخصه»ا رؤى أن الحسن رضى الله عنه كان ,قول الهم صل على أ ل 
|أحمد أى شخصه واستخنى بذكره عن ذكر قومه ( وأتتم تتطرون ) ذلك أو غرقهم 
'|أواطاق البحر عليهم أواتفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة أو جنتهم التى قذفها البحر | 
الى الساحل أو ينظر بعضكم بعضا روى «أنه تعالى أمر موبى عليه السلام أن يسرى 
ببنى اسرائيل تفرج مهم فصحبهم فرعون وجنوده وصادفرم على شاطى» البحر فاوح 
الت تعالى اليه أن اضرب بعصاك الحر فضربه بها فظهر فيه اثنا عشر طريقا بابسأ 
|أفسلكوها ققالوا نخا فأ نينرق بعض أصحابنا فلانعم ففتحالته تعالى فيياكوى فتراءوا 
'|أوتسامعوا حتّى عبروا انير فليا وصل اليه قرعون قرآه منفلقاً اقتحمه هو وجنوده 
أ]|ففشيهم ماغشيهمء واعلم أرب هذه الواقعةك أنها موسى معجزة عظيمة تخر لها أطم 


حمة 




















































و تفسير قول الجليل ( وأذ وعدنا موس أزبعين ليلة) . 





الجبال ونعمة عظيمة لاأوائل بنى.اشرائيل موجبة عليهم شكرها . كذلك 
اقتصاصبا على فاهى عليه من رسول اشّه صبل الله عليه وسم معجرة جدلة تلمئن 
مها القاوب الاية وتنقناد لا النفوس الغنية موجبة لإعقامهم أزتت يتلقوها 
بالاذعان فلا تأثرت ت أوائلبم مشاهدتها ودقتهاولا ا أواخرثم بتذكيرها 
وروايا فبالها من عصابة ماأعصاها وطائفة ماأطناها ( واذ واعدنا مومى أر بعين 
3 ليلة ) لما عادوا الى مصر بعد مهلك فرعون وعد الله موسى عليه السلام أن يعطيه 
التورأة وضرب له ميقانا ذا القعدة وعشر ذى الحجة وقبل وعد عليه السلام بى 
اسرائيل وهو بمصر إن أملك الله عدوجم أتاهم بكتاب: من عند اله تعالى فيه يبان 
مايأنون وما يذرون فلا هلك فرعون سأل موبى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلائين 
وهو شبر ذىالقعدة ثم زاد عشرا من ذى الحجة .وعبر عنبا بالليالى لانها غرر الشبور 
وصيغة المفاءلة بمحى العنلاثى وقبل على أصلبا تأزيلا لفبول مودى عليه السلام منزلة 
الوعد وأربعين للة مفعول ثان لواعدنا على حذف المضاف أى عقام أربعين ليلة 
وقرعه وعدنا ( ثم انتم العجل ) بتسويل السامرى آلا ومعبودا وثم للتراخى 
الرتى (من بعده ) أى من : بعد مضنيه إلى الميقات على حذف المضاف ( وأتم 
ظالون ) باشى ١ك‏ ووضعك الثى٠‏ + فى غير موضعه.وهو حال من ضميز اتخذام أو 
اعتراض تذييل أى وأن نتم قوم عادتك الظم ( ثم عفونا علكم ) حين نيتم والعفو عبر 
اللا كار وقد يجىء » لازما قال: 
عرفت المأزل الخال. عفامن بعد أحوال 
عفاه كل هتان + كثير :الوبل هطال 

وقوله تعالى ( من بعد ذلك ) 1 «ر#3 بعد الاتخاذ النى هومتناه فى القبم للايذان 
بال بعد العفو بعد تلك المرتية من الظلل ( لعلكم تشكرون ) لكى تشكر وا نعمة 
العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة ( واذ نينا موسى الكتاب والفرقان ) أى 
التو راة الجامعة بين كو نهاكتاباً وحجة تفرق بين الحق والباطل. وقبل أريد بالفرقان 
معتجزاته الفارقة بين انحق والمبطل فى الدعوى أو بين الكفر والامان .و قل الشرع 
الفارق بين الحلال والحرام أو النصر الذى فزقيينه وبينعدوه كقوله تعالى يو مالفرقان 
يريد به بوم بدرٍ( لعل تمتدذون ) لى تهتدو ابالتدير فيه والعمل ما يحو به (واذ 
قال موسى لقومه ) بان لكيفية وقو ع العفو المذكرر ( يأقوم انكم ظلم فس 
باتخاذكم العجل ) أى معبوناً ( قتونوا) أى فاعزموا على التوبة ( الى بارئكم ا( أى 




















اتويباسر تلفقو الجليل قو بواالمبارئك.فاقاوا أ قسكم) ١‏ 0, 





/ 5 
0 الى من خلقم 4 ثّ من العيوب والافصان والتفاوات وكاو يعض من .بعش بصور 
:|| وهئاتتختلفة وأصل الترحكيب الخاوص عن الغين أما بطريق التفصى يا فى برىء 
|| المر يض أوبطريق الانشاءكافى برأ الله آدم من الطسين .والتعرض لعنواالبارئية 
'|اللاشعار بانهم بلذوا من الجبالة أقصاها ومن الغواية منتهاها حيث تركوا عبادة ١‏ 

| الحكم النخاقيم باطيف حكرتهبريئا من التفاو تو التنافر الوعباد ةالبقرالنىهومئل فى 
| الغباوة وأنمنلم عرف حةوقمنس دسق يدهو نه رانك أ اتن فك التركب: 

( فاقتاوا أقسم ) ماما لتويتم بالبخع أو بقطع الشبوات وقبل أمروا أن ' يقتل 
بعضهم بعضاً وقيل أمس من لم يعبد العجل بقل من عبده يروى» أن الرجل كان يرى 
قريبه فلم يقدر على المضى لأامى الله تعالى فأرسل الله ضبابةوسحابة سوداء لايقباصرون 
مها فأخذوا يقتلون من الغداةالى العثى حتى ذعاموسى وهار ونعليهما السلامقكشفت 
السحابة ونزلت التوبة وكانت القتلى سبعين ألفاءالفاء الأول التسبيب والثاية التعقيب 
0 ذلكم ) اشارة الى ما ذكر من التوب والقتل ( خير لك عند بارتكم ) لما انه 
طبرة عن الشرك وو صلة الى الحياة الأبدية والبيجة السرمدية (قتابعليكم ) عماف 
على محذوف على أنه خطاب منه سيداته على نج الالتفات من التكلم ١‏ الذى يقتضيه: 
|اسياق النظم لكرم وسياقه فان مبنى أ ميسع ظّ مل الدكلم الى الغيية 1 ذربعة إلى 
إسناد الفعل إلى ضدير بارئكم المستتبع للايذان بعلية عنوانالبارئية والخلق والاحياء؛ 
١‏ لقبول النوبة التى هى عبارة عن العفو عن القتل تقديره فعلةٍ تم ما أمرثم به قتاب عليكم 
١‏ بارتكم.واما 1 يقل قتاب عليم على أن الضمير القوم لا أن ذلكنعمتأر بدالتذكيرها 

,|| لللخاطبين لا لاسلافهم هذاءوقد جوز أن يكون فتاب عليكم متملقا محذوف على 
: أله من كلام موسى عليه السلام لقومه تقديره أن فعلتم مأ أمرم بد ققد تاب عليكم 
ولا تخفى أنه 3 زل من اللاقة بجلالة شأن الننز لكف لا وهو حيتذ حكاية لوعد |[ 
ا|أموسى عليه السلام قومه بقبول التوبة منه تعالى لا لقبوا له تعالل حا وقد عرفت أن 
الآبة الكريمة تفصيل لكيفية التقبول امحكى فيا قبل وأن المراد تذكير امخاطين بتاك 
الاعمة ( انه هو الثواب الرحم ) تعليل ا قبله أى الذى يكثر توفيق المذنبين النوبة 
ويال ف قبا منهم وف الانعام علييم ( و إذ قلتم يا موسى لك تمن لك ) تذكير 
:|النعمة أخرى عليهم بعد ما صدر عتهم ما صدر من الحناية العظيمة التى 20 ذالعجل 
|أأى لن تومن لاجل قولك ودعوتك أو ان نقر لك والمؤمن به اعطاءه الله اياه التوراة 
١‏ أو تكايمه أبأه أو انه نى أوانه تعالى جعل توبتهم بقتليم أنقسيم ١(‏ حتى ترى الله 




















1 بيرقل الجليل (وا افلم ياموسئ أن تومن .لك حت نزى القاجيرة) : 


غود أك عالارق الأصل مصدر قولك-جهرت بالقراء 5 استعيرت للنعاينة لما أ" 
يينيما من الاتحاد فى الوضوح والاتكشاف الا ان الأول فى المسمؤعات والثاى فى ش 
:| المصرات ونصبها على المصدرية لامها نوع من الروية أو حال من الفاعل أو المفعيول 
وقرىه بفتح الحاء عل انها مصدركلذلبة أو جمع كالكتبة فكون حالامن الفاعل لاغير 
والقائلون هم السبعون الفتارون ليقات النوية عنعبادة العجل. روئ « انهم لمأندموا أ 
على ما فعاوا وقالوا لآن لم برحمنا ربا و يغفر لنا لنكونن من الخاسرزين أمر الله موسى ا 
عليه السلام أن بجمع سبعين رجلا و تحضر معبع الطور يظهرون فيه تلك التوبة فلا ١‏ 
خرجوا إلى الطور وقع عليه عمود من الغام وتغشاه كله فكلم الله مومىعليه السلام || 

تأمرة وينياة :وان كليا كلبه تعالى أوقع على جببته نوراً ساطعآ لا يستطيع أحد من ا 
السبعين النظر اليه وسمعوا كلامدتعالىمع موسى عليه السلامافعل ولاتفعل فعنداشطمعواق || 
الرق يافةالواماةالوا كاسيأىؤسورة الأاعراف|نشاءالتتعالىوقيلعشرة 1 لافمنقومه 
|( فأخذتك الصاعقة ) لفرط العناد والتعنت وطلبالمستحيل فانم ظنوا أنه سبحانه |أ, 

وتعالى بما شبه ' الاجنام و تتعلق به الرؤية تعلقها ما عل عار يق الخقابلة فى الجهات ا 
والاحياز :ولار يب فى استحالته انما الممكن فش أتدتعالى الربةالمترهة عن الكيفيات || 





بالكلية وذلك للمؤمنين فى الآخرة و للافراد من الأانياء الذين بلغوا فى صفاء الجوهر 0 


المحيث ترام كانم وثم فجلاييب من أبدامبمقد نضوهاوئجر دواعنبا اميعالالقَدس : 
فيعض الاحوال فالدنيا , قبلجاءت نار من السماء تأحرقيم وقيل ضبحة وقيلجنود ||| 
سمعوا بحسيسها تفروا صعقين ميتين يوما وليلة وعن وهب أنبملم يموتوا بللا رأواأأ 
تلك الميثة الحائلة أخذتهمالرعدة و رجفوا حتى كادت تبين مفاصلهم وتنقض ظهودهم ا 
وأشرفوا على الحلاك فعند ذلك بكى موسى عليه السلام ودعاريه فنكش ف أله عر وجل | 
عنهم ذلك فرجعك الهم عقوم ومشاعرهم وم تكن صعقةموسى علي هالسلام موتابل ا 
غية لقولتعالى فدا أفق( وأتم تنظرون ) أىما أصابم بنفسه أو بآثاره ( نينا كم 
من بعد موتكم ) بتلك الصاعقة قيد البعث به لما أنه قد يكون من الاغماء وقد يكون 

من النوم كا فى قوله تعالى ثم بعشتام لنعلم الح ( لملكم تسكرون ) أىنعمة البعث أوما 
ماكفرتموه بماء دأتم من أن لله تعالى ( وظالناعلبك الام ) أىجمان ماصيت تلقى || 
عليك لبا وذلك أنه تعلل سخر لهم السحاب يسير بسيرهم وهي فى التيه يظلوم من ِ! 
الشمس وينزل بالليلعمود مزنار يسيرون فوضوئه وثيامم لا تقسم و لاتبلى (وأنزلناأ] 
عليكم المن و الساوى ( أىالترنجبين والسمانى . وقبل كان يرل علي المن مثل الثليج 











1 نه اشاعل بن رائل وا مال ادا ياك ار زقاع)‎ "١ 


من الفجر' الى لطارع لتكل انسان اع وتبعث الجنوب عليهم السمانى فيذيالرجل ١١|‏ 
مه ما يكفيه ( كلوا ) على إرادة القول أى قائلين لهم أو قبل لم كلوا ( من طيات ا 
مار زقنام ) منمستلناته .وما مرصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى | 
( وما ظلبونا ) كلام عدل بدعلل نبج الخطابالسابق للايذان باقتضاء جنابات امخاطيين || 
للاعراض عنهم وتعدأذ قبإتحم عند غيرهم على طريق المبائة معملوف على مضمر فد ا 
حذف للاتجاز والاشعار بأنه أمى ععقق غنى عن التصريح به أى فظلءوا بأن كفروا 
تلك النعم الجليلة وما ظلءونا بذلك ( ولكن كانوا أتقسبم يظلبون ) بالكفران إذ أ 
لايتخطاهم ضرره وتقدي المفعول للدلالة على القصى الذى يقتضيه النفى السابق وفيه || 
ضربتبكويهم. واجمع بينصيتتى الماضى والمستقبلللدلالقعل تادهم فالفلم واستمرارهم أ 
علالكفر (وإذ قانا ( تذ كير لنعمةأخرى من جنايه تعالى وكفرة ة أخرى لأسلافهم ١‏ 
أى واذ كرو! وقت قوننا لأبادم 1 ثر ما أتقذناهم من التيه ( أدخلوا هذه القرية ) أ 
منصوبة على الفلرفية عند سييويه زعلىالمفعولية عند الاخفش وهىبيت المقدسوقيل 
أر حاء ( فكلوامتها حيث شتتمرغدا ) أى واسعآمنيكاً ونصبه على المصدرية أوالحالية أ 
منضمير الخاظين وفيهدلالة على أناللأمور به الدخول على وجهالاقامة والسكىفيؤول | 
الى ماف سورة الاعراف من قوله. تصالى المحكنوا هذه القرية (: و ادخاوا الباب ) | 
أى باب القر ية على ماروى من أنهم دخلوا أر بحاء فى زمن مونى عليه السلام "|| 
سييجىء فى سورة المائدة أو باب القبة التىكانوا يصلون اليا فاليم لم يدخلوا بيت || 
امقس فى حياة موسى عليه السلام ( سجدا ( أى متطامنين مخبتين أو ساجدن 1 
شكرا على اخراجهم من .| التيه ( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أوأمرك حطة وهى || 

فعلة من الحط كالجلسة وقرىء بالتصب على الاصل ممنى مط عنا ذنو بنا حطة أوعلى 1 
انها مفعول قولوا أى قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه أمرنا حطة أى أن نحط رحالنا 0 
فى هذه القربة ونقم بها ( نتفر لك خطايا ك ) لما تفعلون من السجود والدعاء || 
وقرى,'بلياء والناء للمفعول وأصل خطايا خطالىء كضايع فعند سيبويه أبدلت الاماا 
الرائدة همزة لوقوعبا بعد الالف واجتمعت همزتان وأبدلت الثاية ياء م قلبت ألناا! 
وكانت الهمزة بين ألفين فأيدلت ياء ٠‏ وعند الخليل قدمث الممزة على الياء ثم فعل ما ا 
ماذكر ( وساريد امحسنين ) ثوابا جعل الامتثال توبتالمسى, وسياً لزيادة الثواب || 
اللحسى وأخرج ذلك عن صورة الجواب الى الو عد (يذانا بان المحسن بصدد ذلك أ 
وان لم يفعله فكيف أذا فعله وان يفعله لاحالة ( فبدل الذين ظلبوا ) بما أموا بها 
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'|أمن التوبة و الاستغفار بان أعرضوا عنه .وأوردوا مكانة ثلا ) آخن مما لاخير 
إأفبه روى انهم قالوا مكالن حطة حنطة وقبل قالوا بالبطية حا ممقانا يمنون 
[|حنطة حراء استشفافا نام الله عر وجل ( غير الذى قبل لهم ) نعت لقولا وانما 
صر مح به مع استحالة تحقق التتديل بلا مغائرة تحقيقا الم وتنصضاً على المغاارة 
منكل وجنه ( فانزلنا ) أى عقيب ذلك ( على الذين ظلموا ) بما ذكر من التبديل 
:|أوائما وضع الموصول موضع الضمير العائد الى الموصول الاول للتعليل .والمبالفة فى 
الذم والتقريع وللتصر بانهم بما فعلوا قد ظلءوا أنفسهم بتعريضما لسخط الله تعالى 
1( رجزامنالسماء ) أى عذابا مقدراً منها واللتوين للتبويل والتفخم ( ما بجسكانوا 
يفسقون ) بسبب فسقممالمستمر حسها تفده مع بين صبغتى الماضىوالمستقيل . وتعليل 
'|انزال الرجز به بعد الاشعار تعليله بظلممم للايذان بان ذلك فق وخروج 
]عن الطاعة وغناو ف الفلم وأن تعذييهم تجميع ماارتكبو ه من القباح لابعدم توبتيم 
'| فقطكا يشعز به ترتيبه على ذلك بالفاء.و الرجز فى الاصل مايعاف عنه وكذلك الرجس 
|أذقرىء بالضم وهو لغة فيه واراد به الطاعون.روى أنه مات به فى ساعة واحدة أر بعة. 
1 وعثر ون 8 وأذ اسنسقى موسى لقومه ) نذكير لنعمة أخرى كفرو ها وكانذلك 
فى التيم حين استؤلى علبهم العطش الشسنديم . و تغيير الترتيب لما أثير الية مرا رآمن 
قصد (١‏ براذكل من الأمور المعدودة فى معرض أمس مستقل واجب الذ كير والتذكر 
| ولوروع الترتيبالوقو ع لفهم أن الكل أمرواحدأصس بذكره .واللام متعلقة بالفعل أى 
استسقىلاجلقومه( فقلنااضرب بعصا كالحجر ) روى أتةكان حجزأطور بامكعيام إدمعه 
' |أوكان ينبع منكل وجه منه ثلاث أعين يسيل كل عين فى جدل الى سبط وكان سئائة 
ألف وسعة المعسكرائتى عشر ملا أوكان حجر أهبطه اله تصالى مع آدم عليه السلام 
من الجنة ووقع الى شعيب علية السلام فأعطاه موسى عليه السلام مع العصا أو كان 
هر الحجر الذى فر بثوبه حين وضعه عليه ليتقسل و برأه أله تعانى به عما رموه به من 
الادرة فاشار اليه جبر يلعليه السلام أن يحمله أوكانخجراً من الحجارة وهو الاظبر | 
فى الحجة قيل لم يؤمر عليه السلام بضرب حجر بعينه ولكن لما قالوا كيف بنا وأا 
أفضينا الى أرض لاحجارة ,امل حبرا فى مخلاته وكان يضربه بعصاه اذا نرلفيتفجر 
أأويضر به اذا ارتل فبيبس فقالوا ان ققد موسى عصاه منناعتاشا فأوخى الله تصالى 
]اليه أن لا جرع المبمن وله يطعك لعلمم يحتبرون.وقبل كان الجر من رخام ججدمة 
ذراع فى 0 والعصا عشرة أفضع على 0 عليه #البلام من آنس الجئة ولا شعيتان 






























'تفشير قوله تعالى (وأذ قم يافونئ لن نصير على طعام وأحب) م١‏ 


/|أتتقدان فى الظلمة ( فاتفجرت) عطف على مقدر يحب عليه الكلام قد جذفالذلالة 
]ىكل سرعة تحقق الانفجاركانه حصل عقيب الامر «الضرب.أى فضرب فافجرت 
١|]‏ منه اثتتا عشرة عينا ) وأما تعلق الفاء بمحذوف أى فان ضربت ققد انفنجرت فقي 
|احقيق بحلالة شأنالنظ م كرمج لا.خفى على أحد . وقرىء عشرة بكسر الشين وفتحبا 
1 وم أي لا وقد كل لس )كل سبط ل مشريم ) عن اخامة بارا 
1 واشربوا ) عبل أرادة القول ( من رزق الله ) هوما دلقم من المن والساوى واماء 
ا وقبلهوالماء وحدهلانهي كلما ينبت به منالزر وع والثار, يأباء أن المأمو ر به أ كل النعمة 
العتيدة لاماسبطلبونه.واضافتهاليدتعالى مع استناد الكل اليه خلقآ وملكا اماللنشر يف 
و اواما:لظبوره بغير سبب عادى . وأنما لم بقل من ر زقنام يقتضيه قوله تعالى فقلنا أ ل 
إيذانا بأن الامر .نالا كل والشرب لم يكن بطر يق الخطاب بل بواسطة موسى عليه 
:| السلام.( ولا تعثوا فى :الارض ) العثى أشد الفساد فقيل لم لا تْادوا فى الفساد حال 
|| كرنك مم مفسدين ) وقيل انما قيد به لان العثى فى الاصل مطلق التعدى وان غلبفى 
ا 27 وقد بمكون فى غير الفسادك فى مقابلة الظالم المتعدى بفعله وقد يكون فيه صلاح 
]راجح كقتل الخضر عليه السلام للخلام وخرقه للسفينة ونظيده العيث خلا أنه غالبفما 
1 يدرك حملا (.واذ قلم ( تذكير الجنايةأخرى لاسسلافهم وكام فرأ م لنعمة الله عروجل 
اوأخلادم الى ماكانوا شهمن الدناءة والخساسة. واسناد الول الك الى أخلاق موتو جتياه 
: التوييخ الهم لما بينهم من الانحاد ( با موسى ان تصير على طعام واحد ) لعليم 
لير يدؤا بذلك جمع ما طلبوا مع ما كان لم من النعمة ولا زوالا وحصول ما طلبوا 
| مكانبا اذ يأباه' التعرض لاوحدة بل أرادوا أن يكون هذا تارة وذاك أأخرى روىأتهم 
|| كانوا فلاحة فنزعوا الىعكره, فاجمموا ماكانوا فيه من النعمة العتيدة لوحدتها الدوعية 
اواطر ادهاوتاقت]أنفسوم الى الشقاء (فادع لنا ربك ) أىسلهلأجلنابدعائك|ياموالفاء لسية 
اعدم الصبر لادعاءوالتع رض لعنو انالر بوبيةلقبيدمبادى الاجدابة( مخرج)لنا أ يظه رلناو يوجد 
والجزملجؤاب الامر (عا تنبت الارض) اسنادجازىباقامةالقابل مقامالفاعل ومن شعيضية 
أأوالت فى قوله تعالى.( منبقلبا وقثائها وفومبا وعدسها وبصلبا ) ببانية واقعة موقع الحال 
أأىكائنا منبقلها الح وقيل بدل باعادةالجار . والبقلماتتبت الارض منالخضر والمراد 
ابه أطابيهالتى تؤكل كالتعناع والكرفس والكراث وأشباهها والفوم الخنطة وقبل الثوم 
أ أوقرى” قنائها بضم القاف وهو لغة فيه ( قال ) أى الته تعالى أو موسى عليه السلام 
|انكارا علبي وهو اسلئناف:وقم جوابا عن سؤال مقدركانه قبل فاذا قال لهم فقيل 
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قال ( أتستبذلون ) أى أتأخذون لأنقسك وتخارون (النى هو ه وأدى) أى أرب منزلة أ 
وأدون قدرا سبل المنال وعين الحصول لعدم " ونه مرغوبا فيه وكونه نافيا مس ذو ل" |]. 
قليلالقيبة . وأصل الدئو القرب فى المكان فاستعير للخسة م استعيز البعد الشرف !أ 
والرفعة فقيل بعيد انحلؤ بعيد الهمة . وقرى” أدنأ من الدناءة وقد حملت المشهورة على 
إن ألفبا مبدلة من الممزة ( بالذنى هو خير ) أى عقابلة ماهو خير فان' الباء تصيحب 
الذاهب الزائل دون الأتى الحاصلم ف التبدل والتبديل ففمثل قوله عر وخل + ومن ١|‏ 
ينبدل الكفر بالامان .وقوله و بدلتاهيجنتييمجنتين ذواقق أكلخمط .. وليس فيهمايدل|) 
قطلعا على انهم أرادوا زوال امن والساوى بالرة وحصول ماطلبوا' مكانه لتحق || 
الاستبذال فيا م من صورة المناى بة ( أهبطوا. مصزرا ) أسروا به ييانا لدقاءة ‏ مطلبهم | 
أو اسعافا لمراميم أى انحدروا اليه من التبه يقال هبط الوادى . وقرى”" يضم اباءأا 
والمصر اليلد 5 وأصله الحد بين الشيثين وقبلأريد به العلم وائما صرف لسكون 
وسطه أو لتأو يله :ا ,ل دون المددزنة و يؤريده أنه فى مصحف أبن مسعود رضى الله عنه أ 
غير شون وثل أ 1ه مصمرانم فعرب (.فان لكم ما سألتم ) تعليل للامس باطبوط أى 
فان لكم فيد «اسسأوه ولمل التعبيرعن الاشياء المسثولة بماللاستبجان بذكرها كانه اا 
| |قيل فانهكثير فيه مبتسذل يناله كل أحد بغير مشقة ( وضربت عليهم الثلة والمسكنة ) || 
أى جعلتا متبدلتين مهم احناطة القبة يمرل ضربت عليه أو الصقتا مهم وجعلنا ضرية 
| ||لازب لاتفكان عنهم مجازاة لم على كف ر انهم من ضرب الطين على الخائط بطريق أل 
الاستعارة بالكناية واليبود فى غالب الام أذلاء مساكين إما على المقيقة و إما 
لخو فأن تضاعف جز يتوم (وبا عوا) أى رجعوا (بغضب) عظم وقوله تعالل ( من 
3 متعاق #عذرق هو صفة لضب مو كد لما أفاده التنوين من الفخامة || الذانية ا 
ى بغضب 'كائن من الله تعالى أو صاروا أحقاء دمن قرهم بام 
فلان بفلان أ ى صار حقيتا بأن بقتل: عقابلته ومنه قول من قال بو بشسنع نعل كليب |!' 
وأصل البوء المساواة ( ذلك ) اشارة الى ماسلف من ضرب الثلة والمسكنة والبوء 
بالغضب العدلٍ 5 تباي ركاا يكفرون ) على الاستمرار (بآيات 3 ا 














0 انين بهن الى م كفا وذكريا ول 
القيد 5 تتدل الانبياء يستحيل أن يكون بحق الايذانٍ بان ذلك عمدم أيضا || 
بغير للق اذ م يكن أحمد معتقد| عحقية يحقية قتل أححدمنهم علييم السلام وانما حدم 








ممه عو - .. جامعمويي سم ري م ا 5-7 




















( تح العلامة فى :معني امبو ذ والنصازى واشتقاق مفرديهما )6 ١؟١‏ 





عل ذلك حت الدنيا واتباع المدوى والغاو فى العصيان والاغتداء يم بفضح عله 
7 0 ( ذلك بماعصوا وكانوا بعندون ) أئ جرهم العصصان والقادى فى 
ن الى. ماذك من الكفر وقدل الآنياء علييم السلام فان صغار الذئوب 
2 دو وم عليها أدث الى كارهاج أن مداومة صخار الطاعات مؤديةالىتخرى كبارها 
وقبل كررت الاشارة للدلالة على أن مالحقهم؟ انه بسبب الكفر والقتل فهو بسبب 
ارتكاءبهم المعاصى واعتدائهم دود الله تعالى . وقبل الاشمارة الىالكفر والفتل والباء 
معنى مع ويجوز الاشارة الى المتعدد بالفرد تأو بل ما ذكر أ وما تقدميا فى قول 
رقا ن ن العجاج : 
5 متسوادوبلق ب 6ن فى الجلد توليع الببق 
أى كن ما ذكر والذى حسن ذلك فى المضمرات والمبهمات أن تثنيتها وجمعبا 
ليسا على المقيقة واذلك جاء الذى بمعنى الذبن ( ان الذبن آمنوا ) أى بألسنتهم فقط 
وهم النافرن بقرينة اتتظامبم فى سلك الكفرة . والتعبير عنهم بذلكدوعنوانالتفاق 
اللصريح بأن تلك 3 قة وازعبر عنها بالايمان لديم نفعا أصلا ولا تقذهم من 
ورطة الكفر قم لعا ( والذين هادوا ) أى ثبودوا منهاد اذا دخل فياليروديةو مود 
١‏ ماعرنى من هاد اذا تاب سوا بذلك حين ثابوا من عبادة العجل وخصوا به اا كانت 
تو بهم نوبة هائلة. وأمامعرب مموذاكا نهم سموا يسم أكبر أولاديعشوبعلي» الصلاة 
والسلام ( والتصارى ) جمع نصران كنداي جمع اندمان يقال رجل نصران وامرأة 
نصراثة والياء فى فضرانى للمبالغةيا فى أخمرى حعوا بذلك لانم نصروا المسيح عليه 
السلام أ و'لانهم كانوا | مغه فى قرية يقال لها نصران فسموا باسمها أو نسوا اللبها والياء 
|للنسبة وقال الخليل واحد التصارى نصرى كبرى ومبارى ( والصائين ) همقوم بين 
اللصارى وامجوس. وقبل أصل دينهم دين نوح عليه السلام وقبل هم عبدة الملاتك 
وقبل عبدة الكوا كب فبو أنكأن عريبا فن صب أذا خر ج من دي نألى آخر .وقرى” 
بالياء اما للتخفيف واما لانه من صبا اذا مال لا أنهم مالوا من ساثر الآديات الى 
ماه فيه أومن الحق الى الباطل ( من آمن بلله واليوم الآخر ) أى من أحدث من 
هذه الطوائف إعانا خالصا بالميدا والمعاد على الوجه اللائق ( وعبل ) عملا (صالححا) 
حسما يقتضيه الامان بماذكر ( فلبم ) مقابلة ذلك ( أجرم ) الموعود لهم ( عند 
000 مالك أمرهم ومبلغهم الى كلهم اللائق. فن اما فى محل الرفع على الابتداء 
بره جملة فلوم أجرهم 31 ء لتضمن الموصولمعنى الشرط م فى قوله تعال: الت 





حصا 











0000 البو الأدية بول تنا (وشريت عليعاللقوالتكة) ‏ : 








قال ل أتستبدلون ) أي أتأخذون لأنفسع وتثارون (النى هو أدل) أى أقرب .منزلة 
وأدون قدرا سبل امال وعين الحصول لعدم كرنه مرغويا فيه وكونه تافام ذولا” 
قليلالقيمة . وأصسل الدنو القرب فى المكان فاستعير الخسة ما استغير البعد الشرقف 
والرفعة فقيل بعيد الج لو بعيد اللهمة . وقرى” أدنأ من الدناءة وقد حملت المشوورة على 
ان ألغها مبدلة من الممزة (.بالنى هو خير ) أى بمقابلة ماهو خين فان الباه تصحب 
الذاهب الزائل دون الآتى الحاصل» فى التبدل والتبديل ىمثل قوله عر وجل » ومن 
يلبدل الكفر بالامان.وقوله و بدلناثميجننييمجتنين ذوانى أكلخمط .. ولي فيهمايدل 
قطنا على انم أرادوا زوال المن والساوى بالمرزة وحصول ماطلبوا مكانه لتستيق 
الاستبدال في| مس من صورة المناوبة ( اهبطوا مصرا ) أمروا به بيا | لدناءة مطلييم 
أو اسعافا لمرامهم أى انحدروا اليه من التيه بقال هبط الوادى.. وقرى مايال 
أوالصر اللد سْ وأصله الحد بين ين الشيثين وقيلأريد به العلم وإئنسا صرف لسكون 
وسطه أ أده :الل بإ دون المدينة ويؤريده أنه فى مصحف أبن مسءود رضى الله عنه 
أغير مسون وقول أ له مصرايم فعرب ( فان لكم ماسأتم ) تعليل للامى بالمبوط أى 
فان لك فيه .!١‏ أثره :ولعل التعبير عن الاثنياء المسثولة بماللاستهجان ببكرها كانه 
قبل فائه كثير فيه مبتذل يناله كل أحد بنهب مشقة ( وضربت عليهم الذلة واليكنة ) 
أى جعلنا ممبداتين بهم احاطة القبة يمر ضربت عليه أو الصقتا ميم وجعلنا ضبربة 
]إلازب لاتاةء قاناة لت على كفرأ انهم من ضرب الطين على الحائط بعاريق 
الاستعارة ال واليبود فى غالب الام أذلاء مسباكين إِما: على الحقيقة و إما 
لخو فأن تضاعف جر ينهم (وباءوا) أى ريجعو | (بخضب) عظم وقوله تعالى ( من 
الله) متعاق معذورف هو صفة لغضب مو كد لما أفادة التتوين من الفخامة الذانية 
بالفشامة الإددانية ٠‏ أى بغضب كائن من الله تعالى | وصاروا أحقاء بهمن قولهم باء 
فلان بفلان أى سار حقيقا بأن يقتل بمقابلته ومنه قول من قال بو بشسع نعل كليب | 
وأصل ابو المساواة ( ذلك ) اشارة الى ماسلف من ضرب الذلة والمسكنة والبوء 
بالغضب العخلم (بأنهم) يسبب انهم (كانوا يكفرون ) على الاسشمرار ( 556 
السامرة : الى . ص ع الساطعة 0 ة على يدى موسى عليه السلام ماعد ومال)) 
بعد )2 لون النيين بنيد ل اكشعياء وزكر ي! دجي 1 للدم رقم 

















شير 1 كن 3 أنحد ممتقدا تحفية ل الح ٠‏ لبهم م السلا وافا حبما | 





وواس وا و ل ل ا 














(منث العلامةق نعي الهو والتصازى واشتقاق مفرديهما  )‏ م١‏ 





على قلك حب الدنيا واتباع المدوى والغاو فى.العصيان والاعتداء كا يفصم عله 
قوله تعالى 0 ذلك بماعصوا وكاتوا يعتدونٍ ) أى جرهم العصيان والغادى فى 
||العدوان الى ماذكر فن الكفر وقدل الأنبياء علييم السلام فان صغار ألنثوب 
اذا ذووم عليها أدت الى كبارهايا أن مداومة صخار الطاعات مؤديةالىتحرى كبارها 
وقبل كررت الاشارة للدلالة على أن مالحقبمي! انه بسبب الكفر والقتل فهو بسبب ||أ 
ارتكائم المعاصى واعتدائهم حدود الله تعالى . وقبل الاشازة الىالكفر والقتل والباء 
بمعنى مع و>وز الاشا رة الى المتعدد باللفرد تأو يل ما ذكر أ وما تقبمم فى قول 
رؤكن العجاج : 
فيباخطوط مزسوادو باق .. كانه فى الجلد نؤليع البق 
أى كن ما ذكر والنى حسن ذلك فى المضمرات 0 أن تتينما وما 
ليسا على الحقيقة ولذلك جاء الذى بمعنى الذين: ( أن الذين آمنوا ) أى بالستهم فقط 

7 المنافتون زقرنة ة انتظاميم فى سلك الكفرة . والتعبير عنهم بذلكد 0 
اللصرجح بأن تلك المرتبة وازنعير عنبا بالامان لانجدييم نفعا أصا ولا اقلم هم .من 
ورطة الكفر قطعا ( والذن هادوا ) أى تبودوا منهاد أذا دخل فالبروديةو مود 
اما عرنى من هاد اذا تاب سموا بذإك حين ثابوا من عبادة العجل وخصوا به.ا كانت 

توبهم ثوبة هائلة. وامامعرب مبوذاك نيم سعوا بأسم أ كبر أولادنسقييتعلهالصلاة 
والسلام ( والنتصارى ) جمع نصران كندامى + جع اندمان يقالن رجل نصران وامرأة 
نصرانة والياء ء فى نصرانى للبالغةم فى أحمرى سوا بذلك لانم نصروأ المسيح عليه 
السلام أى'لانهم كائرا معه فى قرية يقال لحا نصران فسموا بامبا أو تسبوا اليها والباء 
]| للنسبة وقال الخليل واحد التصارى نصرىكبرى وممارى ( والصائين ) هرقوم بين 

التصارى والجوس. وقيل أصل دينيم دين نوح عليه السلام وقيل هم عبدة الملائكة 
وقبل عبدة الكوا كب فبو انكان عرييا فن صبٍأ أذا خر ج من دين الى آخر .وقرى” 
بالباء اما التشفيف وإما لانه من صبا اذا مال لا أنهم مالوا من سائر الآديات الى 
ما هر فيه أومن الحق الى الباطل ( من آمن بلّه واليوم الآخر ) أى من أحدث من /أ 
هذه الطوائف إمانا خالصا بالمدأ والمعاد على الوجه اللائق ( وعمل ) عملا زصالحا) 
حسبا يقتضيه الامان بماذكر ( فليم ) مقابلة ذلك ( أجرم ) الموعود هم ( عند 
رعم ) أى مالك أمن هم ومبلغهم الى كلهم اللائق. فن اما فى بحل الرفم على الابتداء 
خبره جملة فلم م أجرهم 9" ٠‏ لتضمن الموصو لمعنى الشرط ك6 فى قوله تعالى.. ارت 


























. (إتضف بالامان من نطق بالتنمادتين وأن لم يؤمن على الحقيقة).‎ ٠ + ١ 


لذن قترا المؤمنين الآبة وجمع العنمائر الشلاثة باتباز معنى الموضولي! أن أفراد 
]|مافى الصلة باعتبار لفظدو امجلةج هى خبران والعائد إلى اميا حذوف أى من آمن | 
متهم الهو إمافى محل التصبع ل البدلة مناسم إن وما عماف عليه وخمرها فليم أجرهم 

|| وعند متعلقبما تعلقبه لمم من معق الثبو ت.وفاضافته. ل الرب الحضا الى ضمي رهم مزريد 
]للف لم وايذان بآن أجرهم متيق نالثبوت مأمون من الذوات( ولاخ فعلييم) 
ا[أعمف عل جملة فلهم أجرم أى لاخوف علييم حنن نخاف الكفار العقاب (دلام 
يحرنون ) حين بحزن المقصرون عل تضييع العمر وتفويكالثوابوالمراد بيان دوام 
اثتغائبما لابان اثتفاء دوا مبماي يوهمه كون الخبر فى الجملة الثانية مضارعالما مس من 
]| أن النغى وإن دخل على نفس المضار ع يفيد الدوام و الاستمزار حسب المقام هذا 
وقد قيل المراد بالذينآمنوا المتدينون بدين الاسلام اتخلصون منهم والمنافقون خيقذ 
:]| لاد من تفسير منآمن بمن اتصف منبم بالامان الخالص بالمبدأ والمعاد على الاطلاق 
راءكان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كا مان امقلصين أو بطريق احداثه:و انثنائه 
ركان من عدام من المنافقين وسائرالطوائفت وفائدة التعمم للاخلصين مزيد ترغيب 
|| الباقين فى الامان بييان أن تأخرم فى الاتصاف به غير خخ ل بكونوم أسوة لآوتك 


ُ دين ُ 0 الخ وما يد يتبعه من الامن الدام, وأما ماقيل ف فسيره دن 


08 لان مقتضى ل هر الترغيب فى دن الاسلام. وأما أن حال من مضى 
1 دين آخر قبل انتساشمفلا ملابسة له بالقام قطعا بل رما مخل مقتضاه من حيث 
أأدلالته عل حقيقته فزمانه فى اجملة عل أنالمنافقين والصائين لاشى فى حتهم ماذكر 
أما المناققون فانكانوا من أهل الشرك فالامر بين وانكانوا من أهل الكتاب فن 
]|مضى منهم قبل النسخ ليسوا منافقين . وأماالصابئون فلييس لمم دين يجوز رعايته فى 
وقت عن رتت او سل أ تان ماري ثم خرجوا عنه فن مضنى م نأهل 
أأذلك الدين قلخ روجهم منهفليس رامن الصابئين فكي ف مكن أرجاعالضميرالرابطبيناسم 
ان وخبرها اليهم أوالى المنافقين وارتكاب ارجاعه إلى مموع الطوائف من حيثهو 
سمو ع لاالىكل واحدة منها قصداً الى در ج الفريق اذ كور فيه ضرو رة أن من كان 
من أهل الكتاب عاملا مقتضى شرعه قبل نسخه من مو ع الطوائف م اشتاله 
||على اليبود والنصارى وان لم ,يكن من المنافقين والصائّين مابجبتازيه ساحة التازيل 
إأعن أمثاله على أن الخلصينمع اندراجهم فى حيز اسمأن لين لهم في حير خبرها عين 

















تين قو لاخيل (وأذ أخذنا ل فوقك الطرر) . م0 , 





ولا" ر تأمل وك ن عل الحق المين (:واذ أخذنا مشاقك ) تذكير لمشاية أخري |1 
لاسلافهمأى واذكروا وقتأخذنا ميثاقكم بالحافظة علىماى التوراة (ورفنا فوقكم 
لماوز ) ععلف عل قو أخذنا أوساق أى وقد رفنا فك الطور كانه ظلة روى 
«أن موسى عليهالسلاملا جاءهم بالتوراة فرأوا مافييامن التكاليف الثناقة كبرت علييم 
فأبوا قبولها فا جعريل عليه السلام فتاع الطور فظلله علييم حتى قباواء ( خذوا ) 
عل ارادة القول ( ما آتينا م ) م نالكتاب ( بقوة ( 0 ( واذكروا مافيه ) 
أى احفظوه ولا تنسوه أوتفكر وافه فانه ذكر بالقلب أو اعماوا بهل ا 
تتقون ) لك تتقوا المعاصىأو لتنجوامن هلاك الدارين أو رجاء منكم أن تنتظموا ا 
فى سلك المتقين اوطلا انلك وقد مر تحقيقه ( ثم توليتم ) لى اعرضتم عن الوفاء 
]| الئاق ( من بعد ذلك ) من بعد أخذ ذلك المثاق الود (“فاولا فل الله علي |[ 
ورحته ) بتوفيقم للتوبة أوبمحمد صلى الله عليه وسلم حيث يدعوى الى الحق 
و يمدي اليه ( لكنتهمن الخاسرين ) أى المفبونين بالائهماك فى المعاصى والخبط فى 
مباوى الضلال عند الفتزة . وقبل لولا فضله تعالى عليسكم بالامبال و تأخير العذاب 
لكنتم من الحالكين وهو الأانسب ما بعده ٠‏ وكلة لولا اما بسبطة أو مركبة من لوأأ 
الامتناعية وبحر ف النفى ومعناها امتناع النى, لوجود غيره م أن لو لامتناعه || 
لامتناع غيره والاسم الواقم بعدها عند يبو به مبتدأ خبره حذوف وجو با لدلالة 
الحال عليه وسد الجواب مسده اه وعند الكوفيين فاعل | 
فعل محذوف أى اولا ثبت فضل الله قتعا عليكر ( ولقد عليتم ) أى عرفتم ( الذين 
. 6 مكم فالسبت ) روى انهو أمروا 0 ١‏ يوم السبتالعبادة و يتجردوا 
لها ويتركوا الصيد فاعتدى فيه اناس منهم فى زمن داود عليه السلام فلشتغاوا بالصيد 
وكانوا يسكنون قرية بساحل البحر يقال لها ايلة فاذا كان موم السسبت لم ببق فالبحر 
حوت الارز 500 فاذا مضى تفرقت غشفروا حياضا وشرعوا الها 
الجداول وكانت الحيتان تدخلبا يوم السبت فيصطادونما يوم الاحد فالمعنى و بالله لقد 
علبتموه حين فعاوامن قبيل جناباتك ما فلوا فم بليم ول نؤخر عقوتهم بلتجلناها 
( فقلنا لحم كونوا قردة خاسر بن ) أى جامعين بين صورة القردة والخسوء وهو الطرد || 
|| والصخار على أنخاسئين نعت لقردة وقبل حال من اسم كونوا عند من يعمل كان ف إل 
الظروف والحال وقبل منالضمير المستكن فى قردة لآنه فى معنى مسوخين وقالمجاهد | 
ما مسخخت صو ره وأنكن قلومهم فثلوا بالقردة كا مثلوا بالخار فى قوله تعالى كلا 







































ش 35 نيذ قول تال (وأذقل مونى لقو أن.الله أن مدا قرة) | 








الخار حمل ا 1 واخر 3 الام يان زع ةلتكو بن وانهم صا زواكذلك 5 أراده 
غر وجل وقرىء قردة يفتتح القاف وكسز الراء وخاسين بغر همر ( كعلناها ) أى 
المسخة والعقوابة ( نكالا ) عبرة تدكل" المعتبي مها أى جملعة وتردعه ومنه اللكل 
للقيد ( لا بين يدمر! وما خلفها ) لما قبلها وما بعدها من من الام إذذ كرت حالم دنر 
]| الأولين واشتهورت تصصم فى الآخر بن أو لمغاصر., يم ومن بعددهم أو أولما تعضرت,امن 
|| القرى وما تباعد عنما أ ولاهل تلك القرية وما <والما | أ و لأجل ما تقدم عليبا من 
||أذئوم وما تآخر منبا ( وموعظة للبتقين ) من قوميم أو لكل متق جمعبا. ( وأذقال 
موسى أقومه ) تبيخ آخر لاخخلاف بى أسرائيل بنذ كير بض جنايات ضدرت عن 
أسلافهم أى واذ كر وا وقت قول مومى عليه السلام لاجدادم ( ان الله يأمز كأن 
تذوا بقرة ) وسيه أ كان فى ببى اسرائيلشييخ موسر فققتله بنو عمه طمعا فى مبراثه 
فمارحوه على باب المدبنة ثم جاءوا يطالبون بديته فامرهم الله تعالى أن يذحوا بترة 
وير وه بعضرافحافخبرم اهز قاوا) استتافوقجوا باعماينساق اليه السكلام 

كانةقيل فاذاصتعواهل سارعو الدالا. تثال أولافقي ل قالوا( أتتخذ ناهزوا )رمد عالز 0 
| الهمزةواؤاوقرى بالممزةمع الضم والتكو نأ ىأ تجعانامكانه رق أوهرؤا أوممرؤابنا أواهرق 
نفسهاستبعادا لما قالهواسنخةاذا به ( قال ) استثناف سبق( أعوذ بالله أن أ كونمنا 
الجاهلين ) لان الحر و فى أثناء تباي أمن الله سبحانه جهسل وسفه نفى عله عليةالسلام 
ماتوهموه من قيلهعلى أبا جه وآ كده باخراجه مخر ج مالا مكروه وراءه بالاستعاذة | ' 
منه استفظأما له واسشلاما لما أقدموا عايه من المليمة التي شافهوه عليه السلام حأ أ 
( قالوا ) استئنافيم ممكانه قيل ناذا قالوا بعد ذلك فقيل توجهوا نمو الامتثال 
وقالوا ( ادع نا )أ ى لاجانا ( .ربك يين لنا ماهى ) مامنتدأ وهى خبره واجبلة فى 
حيز النصب بين أى بين لنا جو اب هذا السؤال وقد سألوا عن خالها وصفتها لما 
اقرع اسماعبم مالم يعهدوه من بقرة مبتة يضرب بيعضباميت فيحيافان ما. وانشاعت 
|افى طلب مقروم الامنم والحقيقة م فىماالشارحة و الحقيقيةلكنها قد يطلب مبا الصفة) 
أأوالخال تقول ماز بد فيقال طييب ُ وعالم 0 حقه أن يستقهم باى 5-6 0 
]أدأوا ماأمموا ابه على حلة مغايرة لماعله الجذى أخرجوه عن الحقيقة شعاو هوجنسا | 
على حياله ( قال ( أى موسى عليه السلام يعد مادعا ربه عز وجل بالبيان وأئاه 1 
الوحى ( اله ) تسالى ( يقول الما ) أى اللقرة اللمأمور بذكها ( بقرة لافارض ولا 
2 فنية يقال فرضت البقرة فرضاً أى أسنت من الفرض بمعنى 

















إارز فئار الي[ لسدنامومىعلهالبلامؤشأنابترة) ” . ١5‏ 
|| القطع كانه قبلعت مبنها وبلغت آآخرها وتركيباابكر للاولية ومنه البكرة والبا كررة 
( عوان.) أى نصف لاقحم ولا ضرع قال: 

طوالمشدل اعناق الحوادي . نواعم بين ابكار وعون 
(بين ذلك ) اشارة إلى ماذ كر مرن ‏ الفارض والبكر وإذإاك أضيف اليه بين 
0 لاخنتصاصه بالاضافة إلى المتعدد ( فافعاوا ) أمر من جبة موسى عليه السلام متفرع 
ش على ماقبله من بيان صفة المأمور به (ماتزمرون) أى ماتؤمر ونه بمعنىتؤمرونءه ها فى 
أأقواه ب أمرتك الخير فافعل ماأمرت به + فان حذفالجار قدشاع فىهذا الفملحى 
]اق بالافعال المتعدية الى مفعولين وهذا الامر مشه عليه السلام لحثهم على الامنثال 
وزجرثم عن المراجعة ومع ذلك ل يفتنعوا به وقوله تعالى ( قلوا ) اسسئناف 5 مر 
كانه قبل ماذا صنعوا بعد هذأ البيان الشافوالامر المكرر فقيل قالو! ( ادع لنا ربك 
'. |أبين لنامالونها ) حت يتبين لنا البقرة المأمور بها ( قال ) أى موسى عليه السلام 
بعد الحاجاة الى الله تعالى ويجىء الببانْ ( انه ) تعالى ( يقول إنها بقرة صفراء فاقع 
لوتبا ) اسناد البيان فىكلمرة الىلقه عز وجل لاظباركال المساعدة فإجاية مسئو هم 
||بقرهم يبين لناوصيغةالاستقباللاستحضار الصور :. والفقو عنصو عالصفرة وخملوصها 
|| و اذلكيوكد .هو يقال أصغرفاقم يا يقال أسود حالك و أحمرقافى“ .وف اسنادهالى اللونمم 
كونة من أحوال الملون للاسته به مألا خفى من فضل تأكيد كانه قبل صغراء شديدة 
١‏ الصغرة صف رما ما فيجدجده وعنالحسن رضى الله عندسوداء شديدة السواد ويهفس 
]أ أقرلاتعالى جالتصفر»وقيل ولع التميرعنالسوادبالصفرةلاانهامنمقدماتموامالانسواد 
| الال نعلو صف رقو يأباموصفرابقولءتءالى(تسرالناظرين )يا أباموصفهابفقوعاللرنوالمرور 
| ألذة فى القلب عند حصول نفع أو توقعه من السر عن على رضى الله عنه من ليس نعلا 
ش صفراء قل همه ( قالوا ) استثنا ف كنظائره ( ادع لنا ربك يبين لنأ ماهى ) زيادة 
|| استكشاف عن حالها ما نهم سألوا بيان حقيقتها بحيث تمتازعن جيع ما عداها ما 
تشاركيا فى الأوصاف المذ كورة والأحوالالمشروحة فى أثناء البيان وانلكعالوه بوهم 
١|]:‏ ان البقر تشابه علينا ) يعنون إن الأوصاف المعدودة يشترك فيها كثير من البقر 
ولا نبتدى مها الى تششخيص ماهو المأمور .با ولذلك لم يقرلوا إن البقرة تشامت ابذان 
أن النعوث المعدودة ليست مشخصة لللأمور مما بل صادقة على سائر أفراد الجذى 
وقرى” ان الباقر وهو أسم لجماعة البقر والأباقر والبواقر و ينشابه بالياء والتاه و يشمابه 


البببببيبيبيببيمم م 1 















































جم( ١ ١‏ اتتهاء بجاو رتهم فالبقرة بقولم له (الآنجتت باللق) 






ولشبه بالتذكير: ومتشابه ومتشاسمة ومتشبهو متشببة وفيه دلالة على انهم ميزوها عن 





ببق لنا فى شأنها اشتباه أصلا تخلاف المرتين الأولين فان ما جئت به فهما لم بكر. 


فى التعيين -مذه المرتبة ولعلبم كانوا 3 قبل ذلك قد رأوها ووجدوها جامعةبعما فصل ا 
من الأأوصاف المشروحة فى المرات الثلاشمن غير مشارك لها فيا عد فالمرة الآخيرة ا 
والاغن أبن عرقوا اختصاص العوت الأأآخيرة بها دون غيرها 1 ٠‏ لأن بالد 1 






على الاستفبام والآن تحذف الهمزة و القاء حركتها على اللام ( فنصحوها ) الفاء 


ذهبا لمأكانت وحيدة بالصفات المذكر رة وكانت البقرة اذ ذاك ثلاثة دنافي » واعل أنه 



















بطرح الناء والادغام عيل التذكر والتأييث وتشابهب عففا ومشددا وتشبدمين تتقبه أأ' 


بعض ما عداها فى الجملةوانما بقى اشتناه شرف الزوالى! ينى' عنه قوطم ( وانا ان || 
شاء الله للمتدون.) م كدا بوجوه من التوكد أى لبتدون بما سألنا من البيان الى )أ 
اللأمور بذحبا وف الحديث «لولم يستثنوا لما بينت لهم آخ الأبد» ( قالانه يقول انما | 
بقرة لا ذلول تثير الآ ضولا تسقى الحرث ) أى ل تذالالكرابوسقىالحرث ولا || 
ذلول صفقليقرة ممنى غير ذاولولاالثانية لتأ كد الو لى والفعلان صفتا ذلول كاثنه قيل || 
لاذاول مشثبرة وساقبة وقرى“ لاذلولبالفتح أى حيث ه ىكقولكم رتب ر جل لاضخيلولا أ 
جبان أى حيث هو وقرى” تسقى من أسقى ( مسلية ) أى سابها اللدتعالىمن العيوب | 
أو أهلبا من العمل أ وأخاص لا لونما من سل لدكذا إذا خلص له وي يددقولهتعال ||, 
( لاشية فيبا ) أى لا لون فيها تخالف لون جادها حتى قرنها وظلفبا وهى فى اللاصل || 
مصدر وثشاه وشيا وشية اذا خلط بلوثه اونا آخخر ( قالوا ) عند ما سمعوا هذه النعوت || 
) الآن جنت بالحق ) أى محقيقة وصف البقرة ححيث ميزتها عن جميسم ما عداها وم ا 







فصبحة؟ فى فانفجرت أى لفصلوا البقرة فذحوها ( وما كادوا يفعاون ) كاد ١‏ 
من أفعال المقارية وضع لدنو الحبي من الحصول والملة حال من ضميرذحوا أى || 
فذبحوها والحال|نهم كانوا قبلذلك معز لمنه اعتراض تديلى ومآ لداستثقالاستعصاتيم || 
واستبطاء لمم وانهم افرط تطويلهم و كثرة مر اجعاتهم ما كاد ينتبى خيط اسيابهم فيها |أ' 
قبل مضى : من أول الامر الى الامتثال أربعون سنة وقبل وما كادوا يفعاون ذلك 1 
لخلاء ثمنها روى «أنه كان فى بنى | سرائيل شيخ صالحله محلة فاتى بها الغيضةوقال|!؛ 
الهم الى استودعتكها لابنى <تى يكدبر وكان برا بوالديه قتوفى الشيخ وشبت العجلة || 
فكانت من أحسن البقر وأسمنبا فساوموها البقم وأمه حتى اشتروها بملء مسكم ||| 











لاخلاف فى أن مدلول ظاهر النظم الكريم بقرة مطلقة مبهمة وأن الامتثال فى آخر || 

















(منرىحكالةالجليلعنحاور قبنىاسرائيل أن مرشددشددعليه) ‏ ما 


الام انما وقع يذب بقرةٌ معيلة حى لوذنخوا غيرها ماخرجوا عن عردة الام لكن | 
اختلف فى أن المراد المأمور به أثر ذى أثيرهل هى المعينة وقد أخر البيان عن وقت أ" 
الخطاب أوالمبمة ثم الها التغيي الى المعينة بسبب تثاقلبم فى الاسثال وتماديهم فى || 
التعمق والاستكشاف فذهب بعضهم الى الاو ل تمسكا بان الضمائر فى الاجو بة أعنى || 
انها بقرة الى آخره للمعينة قطعا ومن قضيته أزس يكون فى السوال أيضا كذلك ولا أ]: 
ريب فى أن السؤال انما هو عن البقرة المأمور بذبحها فتكون هى المعينة وهو مدفوع 
بأنهم لما تعجبوا من بقرة ميئة يضرب بيعضها ميت فيحيا ظنوها معينة خارجة عما 
عليه الجنس من الصفات والواص فسألوا عنبا فرجعت الضمائز الى المعيئة فى زعم ||. 
واعتقادهم فعينها الله «تعالل تشديدا علييم وان لم يكن المراد من أول الام هى المعينة | 
وللق انباكانت فى أو ل الامر مبهمة حبث لو ذصوا أية بقرة كانت الحصل الامتثال أ 
بدلالة ظاهر النظم الكرم وتكر ير الام قبل ببان اللون وما بعده من كونما مسية ||. 
الح وقد قال صلى الله عليدوساه او اعترضوا أدفى بقرة فنحوها لكفتيم»وروى مثله || 
|اعن رئيس المفسر بن عبد الله بن عباس رضى الله غنهما ثم رجع الحم الاول منسوعا || 
بالثانى والثانى بالثالث تشديدا عليهم لكن لا على وجه ارتفاع حك المطلق بالكلية |إأ 
والتقله لل المسين بل على طر يقة تفيبده و تخصيصه به شيا فشريئا كف لا ووم يكن 
كذلك لماعدت مراجعاتهم الحكية من قبيل الجنابات بل من قيل العبادة فان أ 
الامتثال بالامى بدون الوقوف عل ال أمور به ما لابكاد ينسنى فتكون سؤالاتهم من || 
باب الاهتام بالامتثال (واذ قتلتم نفسا) منصوب عضمر كا مرت نظائره والخطاب ||: 
البيود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسل.واسناد القتل والتدارق اليهم لما م أ: 
من نسبة: جنايات الاسلاف الى الاخلاف توبيخا وتقريعا.وتخصيصهما بالاسناد دون أ]' 
مامر من هنائهم لظبور قبح القتل واسناده الى الغير أى اذكروا وقت قتلكم نفسا 
محرمة ( فادا ر أتم فيها ( أى تخاصمتم فى شأ نا اذكل واحد من الخصياء يدافع الآخر رأ 
أو تدافعتم بان طرح كل واحد قتلها الى آخخر وأصله تدرأتم فادغمت التاء فى الدال أ 
واجتليت لما همزة الوصل ( والله مغرب ج ماكتم تكتمرن ) اى مظبر لا ككتمونه 
لاحالة والجمعبين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار واتما اعمل عخرج لانه أ 
حكاية حال ماضية ( فقلنا اضر بوه)عطف على فادار أتم ومابينهمااعتراض والالتغاتلتر بية /|* 
المهابةوالضمير للنفس والتذكير باعتبار انها عبارة عن الرجل أو بتأويل الشخص او || 
القتيل ( ببعضما) أىيعض البقرة اى بعض كان.وقيل بأصخر بها.وقبل بلساتها. وقيل | 




















ال فر اليل عل فك مر فق قولة تحالى( كناكي انه الموق) 





بفخذها البى وقبل باذئها وقيل سا ركز بالل الذى بل الغضر وق || 
وهذا اول: القصة كا ينى. عته الضمير الراجع الى 7 رة كاك + قبل واذ قام ا 
: ما فادارأتم فيها: : فقلنا أذكوا بقرة فاضربوه بحصضبا وائما غير الثرتيب عند الحكية 
شكرير التوييخ وتية التقريع فان كل واحد من قل النفس الحرمة والاستهزاء ررسول 
الله صل الله عليه وسلم والاقتيات عل أمن ه وترك المسارعة الىالامتثال بمجنايعظيمة 
حقبقة بأن تنعى علبهم بحيلها. ولو حكيتالقصة على ترتيب الوقوع ا علم استقلال 
كل منها بما بخص بها منالتوييخ . وانما حكى الام بالذبح عن موس عليه السلام مم 
أنه من أنّه عز وجل كالاصس بالضرب لا أنجناياتم كانت مراجمتىم اليه عليه به السلام م 
والافتيات على رأنه ب كذلك يحى الله الموق ( 0 رادة قول معطوف على مقدرا 
|شسحب عليه به الكلام أى فطربوه فى وقلنا كذلك عى ام شذْفت الغاء الفصيحة فى ١|‏ . 
أأيحى مع ما عطافت يها ومااغطف هو عايسه إدلالة كذاك على ذلك فالخطاب فى كذلك. 
حيثذ الحاضرين عند حياة التتيل ويحوز أن يكون ذلك الحاضرين عند نزول الآنة 
الكرعة فلا حاجة حيقذ الى تقدير القول بل تنتبى المكابة عندقوله 00 
١‏ ماقدر بعده فاجلة معتزمنسة أى مثل ذلك الاحياء العجيب تخى الله اموق يوم القبا 
|| (ه ريك آياته ) ودلائله الدالة على أنه تعالى على كل ثى, قدير وجوزأن را لبت 
هذا الاحياء والتعيير عنه ؛ باجمع لاشهاله عل أمرر بدبعة منثرتب الحياة على عض وفيت 8 
ا 0 بقاتله وما بلابسه من الأمور الخارقة للعادة (لعلم تعقلون ) أىلى نكملا 
ْ وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأثفس كلها أوتعماواعل 
قضية ضنية رلك ولعل الحكمة فى اشتراط ما اشترط فالاحياء مع ظهو ركال قدرتهعلى 
]| إحبائهابتداء باواسعة أصلا اشتاله على التقرب الى الله تعالى وأداء الواجب وفع اليم 
|| والتنيه على بركة التوكل على الله تعالى و الشفقة على الاولاد ونفع بر الوالدين وأنمن 
:]اح قالطالب أن يقدم قربة ومنحق المنقرب أن يتحرىالاحسن و يغالى بثمنه كابروى 
عنمررضى الله عنه أنه ضعى بنمبيبة اشتراها ثليالة دينار وأن المؤثر هو الله تعالىوانما 
الأسباب أمار | ات لا تأثير لما وأن من رام أن عرف أعنق غدوة الساعى قامانته 
ألموت المقيقى فطريقه أن يذب بقرة نفسه النى هى قوته الشبوية حين زال عنها ششره 
الصبا ولى ياحقها ضعف الكبر وكانت معجبة رائقة النظر غير مذللة فى طلب الدنءا 
مسابة عن دنسها لاجمة مها من قباتنحوا حيث يتصل أثره الى تفسه فيحيا مها حياةطيبة 
و يحرب عمابه يكشف الخال و برتفع مابين العقل والومم من التدار و والجدال(ثم 
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|| قستقاريم ) الخطاب لمعاصرىالتوصل اقعليه وس والفسوةعبارةعن الذلظوالجفاء 
والضلاية كا فى الحجر استعيرت لبو قاوممم عن التأثر بالعظات والقوارعالتتميع منها 
|| الجبال وتلين.باااصخور .و إيرادالفءل] افيد لحدوث القساوة مع أنقلويهم لإترل قاسية 
]لما أن ا راد بان باو غهم الىمتة مخصوصة منسرأ تب القساوة 2 إمالانالاستمرار 
على ثىء بعد و رود مايوجب”» الأقلوع م حادث وم لاستعادالقسوة 
بعد مشاهدة ماءزياها كقوله تعالى.؟ ثم الذين كفرو دابرعم يعدلون:( من بعد ذلك ) 
إشارة الى ماذ كر من إحياء القتيل 1 الى جميع ماعدد من الآيات الموجبة للين القاوب 
ٍ وتوجبها نحو المق أى من بعد ماع ذلك و مافيه من معنى البعد للايذان بيعدمازلته 
,| أو عاو طبقته: وتوحيد حرف الخطاب مع تعد الخاطين اما بتأويل الفريق أولآن 
المراد تجرد الخطاب لاتعيين الخاطب 5 هو المشمور ( فبى كالحجارة ) فى القساوة 
|( أوأشد ) منها ( فسوة ) أى هى فى القسوة مثلالحجارة أو زائدة عليبافها أوأنها 
' مكلا أونفل ماهو أشد منها قسوة كالحديد لخدف المضخاف وأقم المضاف البه مقامه 
و يعضده .القراءة بالجر عطفا على الحجارة.وايراد اجملة اسمية سات فل : 
|| للدلالة على استمرار قساوة قلرمم. .والفاء اما لتفريع سبد ماذكر منالقساوة. 
]تفريم التشبيه على ب بان وجه 0 واما للتعليلما فى 
قولك اعبد ربك فالعبادة حق له وائما ل يقل او اقسى منبا ا فى ١‏ لتصريح بالثدة من 
زبادةسالنةو دلالة ظاهرةعلى افتراك القسونينف الشدة واشتل المفضلعل زيادة.وأو 
للتخمير اوللترديد يمعنى أن من عرف حالما شبههما بالحجارة أوما هر أقنى أو ُ 

|أعرفها شبها بالحجار تأوقال هى أقبى من الحجار قوترك ضمير. المفضل عليه 0 1 
من الالتياس (وان من الحجار 3 لايتفجرمنه الانمار ) بيان لاشدية قلو,م من الحجارة 

فالقسا وةوعدم نأ ثر واستسالة صدور الخير ميا بع ى أن المجارة رما تم 

حيث كون منبا ما يتفجر مئه المياه النظيمة ( وان منها لما شقق) أى يتشقق 
( فبخر ج منه الماء ) أى العرون ( وان منها لا سبط من خشية الله ) أى يتردى من 
الأعلى الى الأسفل بقضية ماأودعداشعر و جل فيها من الثقل الداعىالى المركز وهو 
مجاز من الاتقياد لأمره تعالى والمدنى أنالحجارة ليس منبافرد الا وهومئقاد لامره 
عرز وعلا آت ماخلق له من غير استعصاء ء ولو ميم ليست كذلك تكون أشدمنا بأفسوة 
لا ممالة واللام فى ا لام الابتداء دخلت على أسم ان لتقدم الخبر وقرىء أن على أنها 
مخنففة من الثقيلة واللام فارقة" ا 0 (وما الله بغافل عما تعماون )عن 
































٠.‏ 4" (استبعادأيمانالبهودف زهن السو ليابعدم نأسلافهم زمنمومى عينم |السلام)] 




























أتماقة بغافل وما موصولة والعائد محذوف أو مصدرية وهو وعيد شديد على )أ 
ماهم عليه من قساوة القاوب ومابترتب عليبا من الاعمال السيثة . وقرى بالباء على |[ 
على الالثفات وقوله تعالى ( أقتطمعون ) تلوين الخطاب وصرف له عن اليهود أثر || 
ماعدت هناتهم ونعيثت علييم جناياتهم الى التى صبل الله عليه وسلم ومن معه من |أ: 
المؤمنين والهمزة لانكارا لواقم واستغبادمما فى قولك أتضرب أباك لا لانكار الوقوع أ 
كا فى قوله أأأضرب ألى. والفاء العاف على مقدر يقنتضيه المقام و يستدعيه نظام الكلام ||" 
لكن ‏ لاعلى قصد توجيه الانكار الى المعطوذين معا كا فى أفلا تبصرون على تقدير | ' 
المعططوف عليه منفيا أى ألاتنظرون فلا تتبصرون فالمتكر كلا الامرين بل الى ترتب || 
الثانى على الاول مع وجوبان يترتب عليه نقيضهم اذا قدر الاول مثبتا اىأتنظطرون 
فلا تبصرون النكر ترتب الاق على الاول وخ وجوت أن يإترتب عليه نقيضه أى ! 
أتسمعون أخبارهم و تعدون أ-والهم فتطمعون ومآل المعنى: أبعد أن عللتم تفاصيل | 
شئونهم المزيسة عنهم تطمعون ( أن يؤمنوا ) فانهم متائلون فى شدة التكيمة || 
والاخلاقي الذميمة لايتأنى من اخلاقهم الامشل ماأق من اسلافهم .وأن مصدرية 
احذف عنما الجار والاصل فى أن يومنوا وهى مع مافى حيزها فى محل النصب أو الجر 
على الخلان المعروف وا الام 32 الكم لتضدين معنى الاستجابة كما فى قولمعروجل || 
فا" من له اوط أى فى ايمانهم مستجيبين لكم أو للتعليل أى فى أنحدثوا الامان لاجل || 
دعوتكم وصلة الايمان محذوفة لظرور أن المراد به معناه الشرعى وستقف عل مافيه 
من المز ب باذن لله تعالى ( وقد كان فر بق منهم ) الفر يق ادم جمع لاواحد له من ||, 
لفظه كالر هط والقوم والجار وانجرورفى نحل الرفع أى فررقكائن متهم وقوله تعال ||" 
أ( يسمعون كلام الله ) خب ركان وقرىءكام لله واجملة حالية مؤكدة للانكار نحاسمة |). 

لمادة الطمع مثل أحواهم الشنيعة الممكية فيا ساف على منياج قوله تعالى وهم لك || ' 
عدو بعد قوله تعالى أفتتخذونه وذريئه أولياء من دوق أى والحال أن طائفة منهم قال : 
ابن عباس رطى إلله تعالىعنهما هم قوم من السبعين امختارين لللبقات كانوا يسمعون ١|‏ 
كلامه تعالى حين كلم موسىعليه السلام بالطور.وما أمر به ونمى عنه ( تمحر فونه ) أل 
عن مواضعه لالقصر فهمهمعن الاحاطةبتفاصيله على ماينبغى لاستيلاء الدهشة والمبابة | ' 
حسما يقتضيه مقام الكبر ياء بل ( من بعد ماعقلوه ) أى فيموه وضبطوه بعقوطم ||: 
ول تبق هم فى مضمونه ولا فى كونه كلام ربالعزة ريبة أصلا فلا رجعوا الى قوممم || ! 
أداه الصادقون البهم كاسمعوا وهؤلاء قالواسمعناالته تعالى يقول فى آخحر كلامهان النتطعتي 1 
























ثفاق اليهود من قول الله عنبع (وأذالقوا الذين آمنوا قالواآمنا) 4١‏ | 























ش أن تفعلوا هذه اللأشياء فافعلوا وان شئتم فلا فلا تقعلوا فلا بأ قم للتراخى زمانا 5 
وقالالقغالسمعوا كلام أللموعقاو | مراده تعالى منه فأولوة تأ 1 فاسدا.وقل 0 
| اسلافهم الذن تولوا ريف التوراة بعد ما أحاطوا بما فيها علءا.وقيل ثم الذين غير وا 
ا نعت الت صل :الله عليه وس فى عصره وبدلوأ آية الرجم و يأباء ام لمع بين صيختى الماضى 
ا والمستقبل الدالعلى وقوع السماع والتحريف فيا سلف الا أن يحمل ذلك على تقدمه 
عل زمان نزو لالايةالكرعة لاعل تقدمه على عهده عليه الصلاة والسلام هذا والاول 
هو الانسب بالسماع والكلام اذ: التوراة وان كانت كلام الله عز وعلا للكنيا بأسم 

الكتابأشبر وأثر التحزيف فيدأظير.و وصف البهود بتلاوتها أكثر لاسها ا ْ 
الباشرون التحريف فان وظيفتهم التلاوة دون السماع فكان الانسب حيتذ ان يقال 
يتلون كتاب الله تعالى فالمعنى افتطمعون فى أن يؤمن هؤلاء بواسطتكم و يستجيوا 
لك والحالان أسلافهم الموافقينلم فى خلالالسوء كانواسمءون كلام الله بلا واسطة 
ثم حرفوتهمن بعد ماعلدوه ,قينا ولا يستجيبونه هيبات ومنههنا ظبر ما فابثار ( 

عل باللّه من الفخامة والجزالة وقوله عر وجل زدثم عدون ) جماة حالية من فاعل 
١‏ 0 لكالقاحة حامر مؤذنة بأنتحريفهم ذلك لم يكن 1 ء على نسيان ماعقاوة 
أو على الخطا فى بعض مقدماته بل كان ذلك حال كونيم عالمينمستحضرين له أو وثم 
[إيعلون انهم كاذبون ومفترون (واذ لقوا ) جملة مستأتفة سيقت اثر بيان ماصدرعن 
أشباهيم لبيان ماصدر عنهم :باأذات من الائم المؤيسة عن اماتهم من تفاق بعضص 
وعتا ب آخرينعلييم. أو معطاوفة على ماسبق من الملة الحالية والضمير لليهود لماستئف 
على سره لا لمنافقيبمخاصة ك! قبل تحربا لاتحاد الفاعل فوفعلى الشرط والجراء حقيقة 
( الذين آمنوا ) من أصعاب النى صل الله عليه وسلم ( قالوا ) أى اللاقون لكن لا 
بطريق تصدى الكل القول حقيقة بل مباشرة منافق,م وسكوت الباقين 6 يقال بنو 
فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم وهذا أدخل فى تقبيح حال الساكتين أولا 
العاتيين ثانيا لما فيه من الدلالة على نفاقهم واختلاف أحواهم وتناقض آرائهم من 
اسناد القول الىالمماشرين خاصة بتقدير المضاف أى قال مناققوجم (آمنا ) لم يقتصروا 
على ذلك بل عللوه بانهم وجدوا نعت نعت النى صلى الله عليه وسلم فالتوراة وعلبوا انه 
لد ى المبشر به وأنما لم يصرح به تعويلا على شهادة التوبييخ الاتى (واذا خلا بعضيم) 
أي بعض المذكورين وثم الساكتون منهم أى اذا فرغوا من الاشتغال بالمؤمنين 
| متوجبين ومنضمين (الى بعض ) آخرمنهم وهرمنافةوهربحيث لم ببق معم غيرهم وهذا 
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نض عل اشتراك الساءكتين فى لقاء المؤمنين 6 أشير كٍِ آنا اذ اللذلؤ انمنا يكون أ 
بعد الاشتغال ولان عتاتهم معاق بمدض اللو ولولا أنهم حاضرون عند المقاولة 
لوجب أن يجعل سماغبم للها من مام الشرط ولآن فيه ز بادة تضفيع لمم عل ماأتوا من 
السكوث ثم العتاب( 7 ( أى السا كيون مو كين 1 تاقيم ماص 2 ١‏ أتحدثونهم ) ا ١‏ 
يعلون المؤمنيت ) بما فتح إبله عليكم ( ماموصولة والمائد محجذوف ك0 بدلة 3 لك خاصة 
فى التوزأة من نعت النىصل الله عليه وسل والتعبير عنه بالفتتمللايذان نان سر مكيون 
وباب ماق لايقف عليه أحد وتجويزكون هذا التورييخ من جهة المنافقين لاعقاهم 
أراء 5 للتصلاب 2 درمتم ذهب لبه عصاة ما لايليق 25 لتر بل الجليل الما قَّ 
قوله عز وجل ( أي<اجوك به ): متعاقة بالود ليث دون الفنتح والمراد تأكد الدكير ِ 
وتشديد. التويي فان التحديث بذلك وان كان متكرا فى نفسه لكن التحديث به لاجل 
هذا الغرض 0 لايكاد يصدر عن العاقل أى أتعدئو ثونهم بذلك ليحجوا علبي ب 
فكو رحدو ن بدوآن لى تحوموا حول ذلك القرض للكن “ليم ذلك لا كان مسلتبعاله 
البتة جعلوا فاعلين للغرض ان كور اظبارآ لككال.ثاةة عار م وركاكة آرائهم(عند | 
7 م ) أ فى حكمه وكتأبه كا يقال هو عند ا كنا أئ كتابهما يقال هو عند ألله 
كذا كتابه وشرعه وقبل عند ر بكم بوم اله يامة ورد عليه بان الأخفاء لايدفعه أذ 
عالونبانوم حجوجونيومئذ حدثوا به أو بحدثوا والإعتذان يان الا م المومنيناياهم 
وتكيتهم بان يشولوا لهم ألم تحدثونا ما فىكتايكم فى الدنيا مل حقية ديزا وصدق 
نبينا فش فجوزان يكو نالحد ذور عندمهدا الالرام بارجاعالضمير فى بهالىالتحديث || ' 
دون الحدث به ولا ريب فى انه مدفوع بالاخفاء لا تساعده الآية الكرعة لي 
كا ستقف عليه باذن الله عر وجل ( أفلا تعتلون )من ثمام التويسمخ والعتاب.والفاء 
للعطف على مقدر سحب عليه الكلام أى ألا تلاحئلون فلا تعقلون هذا الخطأً 
الفادش. أو شيئامن الآشياء الى من جماتهاهذا فا1:.كر عدم التعقل ابتداءأو أتفعاون 
ذلك فلا تعقلون بطلانه م وضوحه حى تاجو 5 10 التذييه عليهةا لكر حيلئكذ عدم 
التعقل بعد الفعل هذا. وأماما قبل من أنه خدلاب؛ دن جهة التهسبحانهللرؤ منين متصل 
بقوله تعالى أفتطمعون والمعنى أفلا تعقلون حالم أن لا مطمع لك فى ايماتهم فأباه 
قوله تعالى ( أولا يعلمون ) فانه إلى آخره تجهيل مم من جهته تعالى باحك عدم : 
ففكون أير اد خطاب ين أثناعه من ق.! إل ب بن ن الشجر ولشائه على أن فى 
تخضيض الطاب بالاؤمنين من التعسف وفى ل .ه إلنى أيضأً صلى اله عليه وسسليا 
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3 أفتطمعون من سوء الآدب مالا خفى والحمزة للانكار والتويخ م قبلبا والؤار 
]العاف عل مقدر .ينساق اليه الذهن والضمير للموخين أى أيلومو مونهم على التحديث 
المذ كور غخافة امحاجة ولا يعلدون ( أن الله يعم ما يسرون ) أئ يسرونه فما يينبمعن |أ: 
المؤمنين أو ما شعروةه فقلريم فب العف ذلك بالطريقالآول (ومايعلدون) ! 
أى يظهرونه لليؤمنين أو لأصحامبم حسيا سبق بائذ يظهر اقمتعالى لليؤمنينما أرادوا 
| إخفائه بواسطة الوحى الى البى صل ل الله عليه وسل فتحصل الحاجة و يقع اليكيت كاوقع 

فى آة الرجم وتحرسم بعض ال رمات عليهم فأى فائدة فى اللوم والعتاب ومن هبنا تبين 
ان امحذور عندهم هو الححاجة بما فتح الله عليهم وهى حاصاتق الدا رين حدثوا به أملا 
لا بالتحديث به حتى يندفع بالاخفاء .وقيل الضمير للمنافقين فقط أوهم وللبونخين أو 1 
لابائهم انحرفين أى أيفعاون ما يفعلون ولا يعلبون أن الله يلم جميسع ما يسرون وما 
'بعلثون ومن + جلته إسرارهم الكفر وإظهارهم الابمان و إخفاء ما قم الله علييم 

و إظهار غيره وك أمرانتهو إظهار ما أطيرودافزاء .و إثما قدم الاسرار على الاعلان 
للايذان اقتضاسيا ووقرع ما بحذرونه من أول الأمن والمالغة فى بيان شمول عله 
المخرط يع المعاومات كان عليه بما يسرونه أقدم منه بما يعلتوتممع كوم ماف الحفقة 

على السوية فان علبه تعالى عمل وماته ليس بطار يق حصول صورهابل وجود كل ثى” فى 
نفسه علم بالنسبة إليه تعالى وفى هذا المعىلاتختافالحال بين الأشياء البارزة والكامنة 
ا ٠‏ قل ان تخفوا ما فى صدورم أو تبدوه يعلبهاللهيحيث قدم 
فيه الاخفاء على الادداء لماذكر من السر على عكس ماوقع فى قوله تعالى . و إن تبدوا | 
ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبك بلته..فان اللأصل فى تعلق الحاسبة بههوالامورالبادية 
دون الخافية ووز أن بكون ذلك باعتبار ان مرانة السر متقدمة على مرب ةالعان || 
اذ ما من ثىء يعلنالا وهو أو مباديه قبل ذلك مضمر فى القلب بتعلق به الاسرار 
غالاً فتعلق عله تعالى. حالته الآ ولى متقدم على.تعلقه نحالته الثانية ( و منهم أميون ) 
وقرىه بتخفيف الياء جمع أنى وهو من لا يقدر على الكتاية و القراءة واختلف فى 
نسبنه فقيل الى الام بمعنى أنه شبيه مبا فى الجهل والكتابة والقراءة فانهما ليستا من 
شئون النساء بل من خلال الرجال أو ععنى أنه على الحالة التى ولدته أمه فى الخار عن 
العم والكتابة. و قبل الى الأآمةبمعنى أنه باق على سذاجتها خال عن معر فة الاشياء 
كقوم على أى على عادة العامة روى عن عكرمة والضحاك أن المراد 3 نصارى 
العرب.و قبل هم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم اذنوب ارتكبوها فصار وا ا أمرين 




















6 لحسن التبير بان الى ف قول الجليل (وننهم أميون) ألى (فويل لم: 





'|أوعن عل رضى الله عنه م الجوس + و الحق الذى لايد عنه أنبم جهلة الييود 
]| واخلة مستأئفة مسوقةلبيان قبانحهم أثر بالإجاك لارام نف السالفة. وقيلهى معطوفة 
(|أعلى الجملة الحالية فان مضمونبا مناف لرجاء الخيز منيم وان لم يكن فيه ما ء 
|إمادة الطمع عن ابمائهم م فى مضمون اجملة الحالية 5 بعدها فان الجبل بالكتابق 
:| أمنافاة الامات ليس مثابة تحر ييف كلام الله بعد سماعه و العلم بمعانيه يا وقم من 
'||الأولين أو النفاق والنبى عن اظبار ما فى التوراةك وقع من الفرقتين الآخر يينأى 
||أوضم طائفة جبلة غير قادر بن على الكتابة والتلاوة ( لا يعلبون الكتاب ) أى 
'أالا بعرفون التو رأةليطالعوهاو يتحققوا ما فى تضاعيفها من دلائل النبوة فيمنوا وحمل 
||| الكتاب على الكتابة يأباوسباق النظم الكريم وسياقه الا أمانى) بالتشديدوقرىء 
بالتخفيف جمع أمنية أصلبا أمنوية أفعولة من منى بمعنى قدر أو معنى تلا كتتمنى فى قوله 
أ + تمنى كتاب اله أول ليله .. فااعلت اعلال سيد وميت ومعناها على الاول 
]اما يقدره الانسان فى نفسه و يتمناه وعلى الثانى ما يتاوه وعلى التقديرين فالاستثناء 
١‏ منقطع أذ ليسما يتمنى وما يتلى من جلس علم الكتاب أى لا يعلءون الكتاب لكن 
||أيمئون أماقى حسها منتهم أحباريم من أن الله سبحانه يعفو عنهم وأن آباءم الانياء 
]|)شفعرن ن طم وغير ذلك .من أمانيهم الفارغة المستندة :الى الكتاب على زعم ر ؤسائهم 
'||أولا يعلون الكتابٍ لكن يتلقونه قدر ما يتلى علييم فيقباونه من غير أن ,شمكنوا 
||أمن الندير فيه.وأما حمل الأمانىعلى الاكاذيب امختلفة على الاطلاق من غير أنيكؤن 
||إلها ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكر يم ( وانم الا يظاون ) مام إلاقرم 
]| قصارى أمرهم الظن والتقليد من غير أن يصلوا إلى رتبة العم فانى يرجى منهم الاممان 
للؤسس على قواعد اليقينولا بين حال مؤلاء ف تمسكوم تحبال الامانى واتباعالظن 
ا|أعقب بان حال الذين أوقعومم فى تلك الورطة و بكشف كبفية اضلاهم و نعيين مر جم 
لكل بالآخرة فقي على وجهالدعاءعليهم (فويل) هو وأمثالهمن و.ح وأو يسوويب 
وو يه ووريك وعول من المصادر المنصو بة بأفمال من غير لفظها لا بجو ز أظبارها 
ألبتة فان أضيفنصب نحو و يلكو و حلكواذا فصلعن الاضافة رفع نحوو يلله.ومحنى 
لو يلثدةالشى قالهالخليلوقالالاصمعى الو بل التفجع والو يالترحم وقالسيب و بهو بل لمن رفم 
فى الملكة وو,جح زجر إن أشرفع! الهلاك . وقيل الويل الزن وهل و يح وويب 
وويس بذلكالمعنى أو بينه و بينها فرق . وقبل ويل فالدعاء عليه و ويح ومابعده فى 
لترحمعليه وقال امن عباس رضى الله عنهما الويلالعذاب الاليم..وعن سفيان الثورى 



















عذاباة اللي غير فى كتابه بآية (فويل الذن بكتبوتالكتاب بأيشهم) 140 
أنه ل الخدرى رضى الله تعالى عنه عن النى صل الله 
عليه وس أنه قال«الويل واد فى جهثم يبوى فيه الكافر أزرئن خيها ف أن يلغ قعره, 
ا وقال سعيد بن المسيب أنه واد فى جهنم لوسيرت فيه جبال الدنيا لماعت من شدة حره 
وقال ابن بريدة جبل قبح ودم. وقبل صبرج فى جهموحى الزهزاوئ أنه باب من 
'|أأبواب جهم وعلى كل حال فهو مبتدأ خبره قوله عر وعلا (الذين يكتبون الكتاب) 
/|أى انتحرف أوما كتبوه من التأه يلات الزائغة (. بيد هم ) تأكد لدفع توم امجماز 
١‏ كقوله كنت بيمنى ( مم يقولون هذا ) أى جميما عل الاول ومخصوصه ل امن 
عند الله ) روى أنأحنا ر البمود خافوا ذهاب مآ كلهم وزوال رياستهم حينقدم النى 
اصلى اله علبه وسلم المديئة فاحتالوا فتعويق أسافل الببود عن الابمان فعمدوا لى صفة 
| الى صل الله عليه و سل فى التوراة وكانت هى فيها حسن الوجه حسن الشعر أ كل 
العينين ربعة فنيروها. وكتبوا مكانها طوال أز رقسبط الشعرفاذا سال سفلتهم عن 

ْ ذلك قرأوا عليهم ماكتبوا فيجدونه مخالنا لصففته عليه السلا م فيكذبونه وثم للتراخى 
ْ الرتى فان نسبة ارق والتأويل الزائغ إلى الله سبحانه م 
|| التحريف والتأويل (ليشتروا به ) أى يأخذوا لاتفسبم مقابلته (ثنا ) هو ماأخذوه 
اأأمن الرشا مقابلة مافعلوه منالتحريف والتأويل وائما عبر عنالمشترى الذى هوالمقصود 
|| بالذات فعقد المعااوضةبالثن الذىهو وسيلة فيه إيذاناتمكيسهحيث جعاوا القصودبالنات 
وسيلة والوسيلة مقصوداً بالذات ( قليلا ) لايعبأيه فان ذلك وان جل فنفسه فهو أقل 
قليلا عندما استوجبوئابه م نالعذاب الخالد(فو يللهم) تكرير لماسبق التأكيد وتصريم 
تعليله ما قدمت أبديهم بعد الاشعار به فيا ساف بام براد بعضه فى حبز الصلة و بعضه ||. 
فى معرض الغرض .. واالفاء'للايذان يرنه عليه ومن فى قوله عروجل ( ما كتبت 
أأيد مه م( تعليلية متعلقة بو بيلأو,الاستقرار فالخبر . وماموصولة اس ةوالعائد محذدوف 
أى كله أو سعيفق 2 والاول أجضل فق الرجر عن تنا احرف و الثابى فى الزجر 
عن التحريف (وو يل 'لهم مما يكسبون) الكلام فيه كالذى فيا قبله والتكرير لماص من 
النأ كد والتشديد والقصد إلى التعليل بكل من الجانين وعدم التعرض لقولبم هذا من ||. 
ٍ عند الله لما أنه من مبادى ترويج ماكتبت أبديهم فهو داخل فى التعليل به زوقلوا ) 
1 ببان لبخض آخر من جناباتهم. «وفصله عما قله مشعر بكونه منالا كاذيب الى اختلقوها 
أولم بكتبوها فى اللكتاب ( لن تمسنا النار ) فى الآخرة ( الا أياما ممدودة ) قليلة 
خصورة عدد أيام عباذتهم م العجلأر بعين يوما مدة غيبة موبى عليهالسلام عنهم. وحى 
الاسس دن مض ار ان علد ام ساقم المسل مدر ررك ان عباس 
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١‏ اقتراالبيودعلى اقهالكذب حيشقالوا ازلن تمسنالنار الاليامامعدودة) 


وجاهد أن الييود قالوا عمر الدنيا سبمة5 لاف ستة وائبا تعذب بكل ألف سنة ونا 
واحداً وروى الضحاك عن ابن عباس رطى الله تعالى عنهما أن اليهود زعمت أنهم 
وجدوا فى التوراة:ان مابين طرق جهنم مسيرة أربعين سئة الى أن ينتهوا الى شجرة || 
الز قوم وانهم. . يقطعون فى كل مسيرة سنة فكملونها لوقل ) تبكتألهم ايحا 
( أتخذتم ) باسقاط الحمزة الجتلبة لوقوعهافى الدرج و باظبار الذال.وقرى” بادغامها 
فى التاء ( عند الله عهدا ) خبرا أو وعداً بما تزعمون فان ماتدعون لا يكون الابناء 1 
على وعد قوى ولذلك عبر عنه بالعهد ( فان تخلف الله عهده ) الفاء فصبحة معرب || 
عن شرط محذوف ؟! فى قول من قال : ش 
قالوا خراسان اقصىما يراد ينا ٠.‏ ثم القفول فقد جتنا خراسانا 
أى أن كان الام كذلك فلن مخلفه واجملة اعتراضية. واظبار الاسم الجليل للاشعار/| 
بعلة لحك فانٍ عدم الاخلاق من تن الال يذ اطي النيد مضاذا الى |أ' 
ضميره عز وجل لما ذكر أو لان المرأد به جميع عهوده لعمومه بالاضافة فدخل |1 
فيه العهد المعهود دخولا أوليا وفيه نجاف عن التصر بح بتحقق مضمون كلامهم 
وان كان معلقاً بعالم يكد يشم رائحة الوجود قطعاً اعنى اتخاذ العبد ( أم تقولون ) 
مفترين ( على لله مالاتعلمون ) وقوعه.وانما علق التوييخ باسنادهم اليه سبحانه مالا ٌ 
يعلمون وقوعه مع أن ماأسندوه اليه تعالى من قبيل مايعلمون عدم وقوعه للسالغة فى 
التويخ 8500 فانالتوبيخ على الادنى مستلزم الثو بيخ على الاعلى بالطر يق الاولى 
وقولم احكى وان ل يحكن تصر عا بالافتراء عليه سبحانه لكته مستلزم له لان أ 
ذلك الجزم لايكون الا باسناد سيبه اليهتعالى. وأم اما منصلة والاستفهام للتقرير | 
المؤدى الى التبكيت لتحقق العسلم بالثشق الاخبير كانه قيل أم ل تتخذوه بل تتقولون عليه || 
تعالى.واما منقطعة والاستفهام لانكار الاتخاذ ونفيهومعنى بل فيها الاضراب والانتقال 
من التو بيخ بالانكار على اتخاذ العهد الى ماتفيد همزتها منالتو بيخ على التقول على 
اللسحانه ؟ فى قوله عر وجلءقل آلله أذند لم أم على الله تفترون:( بل ) الى آخره 
جواب عن قولم الى و إيطال له من جيته تعالى و يبان لحفيقة الال تفصيلا فى || 
ضمن تشر يع كلى شامل لهم ولسائر الكفرة بعد اظباركذيهم اجمالا وتفويضذلك | 
ال النى صل لت عله وس لما أن الحاجة والازام من وظأفه عليه السلام مع مايه 
من الاشعار بانه أمر هين لابتوقف على التوقيف و يلل حرف ايجاب تنص بجواب 
النفى خبرا واستفباما ١‏ م نكسب سيئة ) فاحشة من السيئات أى كيرة من الكائر | 























( بان أن الخاود'فى النار مختص بالكافر من سياق النظم لمكم ) ١4/7‏ 









كدأبٍ هؤلاء الكفرة.والكسب استجلاب النقع و تعليقه بالسيئة على طر بقةفيش رهم 
بعذاب أليم ( وأحاطت به ) من جمبيع جوانه بحيث لم ببق له جانب من قلبه ولسانه 
وجوارحه الأ وقد اششتملت واستولتعليه ( خطيئته ‏ ) التى كسما وصارت خاصةمن 
خواصهكاتنىء عنهالاضافة اليدوهذاائها بتحققف الكافر واذلك فسرها السلفبالكفر 
حسما أخرجدا نأو سائمعنابنعباسوأى عازه ة رضى اللهعنبع وأبنجر يرعن أفوائل 
ومجاهد وقنادة وعطاء والريع. .وقبل السيئة الكفر والخطيئة الكبيرة. وقيل بالمكس 
وقبلالفرق يبنبما أن الاولى قدنطلق على مابقصد بالدات والثانة تغلب على مايقدد /|' 
بالعرض لأانها من الخطأ. وقرى* خطيته وخطياته على القلب والادفام فييما وخطيئاته 
وخطاباه وفؤذلك إيذان بكثرة فنون كفرم (فأولتك )مبتدأ ( أصاب النار )خببه 
والملة خير للمبتد أ.والفاء لتضمنه معنىالشرط.وإيراد امم الاشمارة المنى, عن استحضارا 
المشار اليه بما له من الاوصاف الاشعار بعليتها اصاحية النار:وما فيه من معنى البعد 
لتنبيه عويعد منزلتهم فى الكفر والمخطايا.وائما أشير اليهم بمنوان الجمعية مراعاة لجانب 
المعنى فى كلبة من بعد مراعاة جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة لما أن ذلك هو ااناسبلا 
أسند اليهم فى نينك الالتين فان كسب السيثة و إحاطة خطيثته به فى حالة الاتفراد 
وصاحبية النارفى حالة الاجتاع أى أولئك الموصوفون نما ذ كر من كسب السيئات 
و إحاطة خطاياهم بهم أصعاب الثار أى ملازموها فى الآخرة حسب ملازمتهم فى الدنيا 
لمايستوجبهامن الاسباب التىمن جملتها ماهم عليهمن تكذيب آ ياتالقه تعالى ونح ريف 
كلامه و الافتراء عليه وغير ذلك.وانما لم مخص الجواب بحاطم بأن يقال مثلا بلىانهم 
صاب النار الح ما فى التعميم من التبويل و بيان حالم بالبر هان والدليل مع ماس من 
قصد الاشعار بالتعليل ( مهفا خالدون ) دائاً أبدا فأنى لم التفصى عنيا بعد سبعة أيام 
أو أر بعين كازعموا فلا حجة ف الاءة الكريمة على خلود صاحب الكييرة لماعرفت من 
ختصاصها بالكافر ولا حاجة الى مل المخاود على اللبث الطويل على أن فيه تبوين 
لخطب فمقام التبويل ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أو لك أصراب الجنقم فيها 
خالدون ) جرت السنة الالهية على شفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحتكمة فى 
إرشاد العادٍ من الترغيب تارة و الترهيب أخرى و التبشيرمرة والانذار أخرى( واذ 
أخذنا ميثاق بنى اسرائيل ) شروع فى تعداد بعض آآخر من قباتح اسلاف الييود ما 
ينادى بعدم إماناخلافهم.وكللة إذ نصب باضمار فمل خوطب به النى صلى الله عليه 
وسل والمؤمنوات ليؤدمم التأمل فى أحواهم الى قطع الطمع عن إعائهم أو الييود || 























ل سير لدتعالى (و أذ تنا مشازيىأ. سئي ل لاتعيدو نألا الهم لآية: : 
الموجودون فى عهد الدوة 2-7 بسوة صني أسلاقهم أىا: 7 إذ أخنناميثاقهم 
( لاتعبدون إلا اله ) غلى | رادة القول أىوقلنا أوقائلين لاتعبدون الخ وم وأخبار 
فيمعبى النهى كقواه تعالى ولأبضار كاتب ولاشهيد ويا تقول تذهب الى فلان وتقول 
كيت وكيت و هو أبلغ منصرج النهى لمافبه من إهام أن المنهى حقه أن يسار عالى 
الانتهاء عمامبى عنه فبكا ندالتهئ عنه فيخير به الناهى و يؤيده قراءة لا تعيدر اوعطاف 
قرلوا عليه. و قيل تقديره أن لا تعبدوا الم لخذف الناصب و رفع الفمل؟ فى قوله: 
ألا أهذا الزاجرى أحضر الرغى .. وأن أشهد الاذات هل أنت مخلدى ' 
أو يعضدءقراءةألا تعبدوا فيكون بدلامنالميثاق أومغمولالمحذف الجار.وةبلائهجواب 
ا قم دلعليهالمعوكا فقيل و لقنا لاتعبدونالاالله وقرىبالياء “لانممغيب ( وبالرالدين 
]| اعخسانا) تعا قيضم رأى ونون أو أحسنو ا(وذىالقرىواليتاىوالمساكين)عطفدعلى 
5000 بم كنداى جمع ندم وهو قلبل ومسكين مفعيل من السكون 
كان الفقر أسسكنه من الحراك وأتخنه عن الثقلب ( وقولوا للنلى حشنا ) أىقولا 
|احسنا سماه حسنا مالغة.وقزىءكذاك وحبننا بضمتين وهى لغة أهل الحجاز وحسنى 
كبترى والمزاد به ما فيه تخلق وارشاد ( وأقيموا الصلاة ونوا الركاة ) ممامافرض 
أ علهم فى شريعتهم ( ثم توليتم ) أن جعل ناصب الظرفإخطاآ توصل الله عليدوسبل 
]أ والمؤنين فهذا التفات الى خطاب بى اسرائيل جمبعا بتغليب أخلافهم عل أسلاهم | 
: لجرنان ذكر كلهم حيائك ذ على 59 الغسة فان الخطارات السابثة لاسلاهم. شكية داخلة 
فى حبر القول المقدر قبل لا تعبدو نكا" مم استحضروا عند ذكر جنا يام فنعيت هى 
علييم وان جعل خطابا للوود المعاصرين 8 الله صلى الله عليه وس فهذا ته 
الطاب بتتزيل الاسلاف مندلة الاخلافم أنه 7 7 تنزيل الاخلاف مازلة 
| الاسلاف للنشديد فى التو بيخ أى أعرضم عن المضى على مقتضى المثاق ورفضتموه 
الا فلبلا مم ) وثم من الاسلاف من أقام البو على وجبها قبل النسخ ومن 
|| الاخلاف من أساكصد الته بن سلام واضرابه ( وأنتم معرضون ) جملة تذييلية أى 
ونم قزم عادتكم الاعراض عن الطاعة ومراعاة حقوق الميثاق. وأصل الاعراض 
الذهاب عن المواجهة والاقبال الى جانب العرض ( واذ أخذنا ميئاقكم ) منصوب 
ا بفعل مضمر خوطب به الييود قاطبة على ماذكر من التغليب ونعى علهم 0 
عواجب الميناق لمأخوذ منهم فى حقوق العباد على طريقة الى أن بان ما فماوا 
بالمثاق المأخوذ منهم فى حقوق اله سبحانه وما بحرى مجراها على سيل الامر فان 
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المفصود الاصلى من النبى عن عبادة غير الله تعالى هو الامئ بتخصيص العبادةنه تعالى || 
أى واذكروا. وقت أخحذنا ميثاقك فى التوراة وقوله. تعالى ( لا تسفكوس" دماءم ْ 
ولا تخرجون أنفسكم من داري ) 5 قبله اخبار فى معنى النبى غير السبك اليه لماذكر ا 
من نكتة المبالغة والمراد به النبى الشديد عن: تعرض بعض بنى اسرائيل لبعض بالقتل |أ؛ 
والاجلاء والتعبير عن ذلك بسفك دماء أنفسهم واخراجهامن دبارهم بناء عليجربان 
كل وأحد منهم مجرى أنفسهم لا بينم من الاتصال القوى نسبا ودينا للمبالغة امل || 
على مراعاة حقوق الميثاق تتصوير المنبى عنه بصورة تكرهما كل نفس وتنفر عنبا كل || 
طببعة فضمير أنقسم للبخاطين حا اذبه يتحقق تنزيل المخرجين منزلتهم كا أن ضمين 
دار للخرجين قطعا اذالحذو راتما هو اخراجهم من ديارهم لا من ديار الخاطين ||! 
من ححيث انهم مخاطبون 15 يفصح عنه مااساق من فول مان مندبارهموائما الخطاب 
هبنا باعتبار تأزيل ديارهم منزلة ديار الخاطبين بناء على #تذيل أنفسم منزلتهم | 
نأ كسان الببالغة وتشديد التشفيع .واما ضمير دما فحتمل الوجهين مفاد 
الاول كورب المسفوك دماء ادعائية لليخاطين حقيقة ومفاد الشانىأأ 
كونه دماء حقيقية للبخاطين ادعاء وهما متقاربان فى انادة المالغة قدير || 
وأما ما قبل من أن المعنى لا تباشروا ما يؤدى إلى قتل أنفسكم قصاصاً أو ما يبح | 
سفك دمائكم واخراجكم من دياركم أولا تفعلوا ما برديك ويصرفكم عنالحياة 
الابدية فانه القتل فى الماقيقة ولا تقترفوا ما تحرمون به عن الجنة التى هى دارم فانه 
:]| الجلاء الحقيقى هما لا ساعده سياق النظم الكريم بل هو نص فها قلداهما ستقف 
عليه ( ثم أقررثم ) أى الميثاق و بوجوب الحافظة عليه ا وأنتم تشبدون ) توكد أ 
للاقرا ركقولك أقر فلان شاهدا على نفسه وقبل ونم أها الحاضرون تشهدوناليوم ١‏ 
على إقرار أسلافكم نبذا الميثاق ( ثم أتم هؤلاء ) خطاب خاص بالحاضرين فيه 
تويعخ شديد واستبعاد قوى,لما ارتكبوه بعد ما كان من المثاق والاقرار به والشهادة 
عليه فأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره ومناط الافادة اختلافالصفات المازل منزلة اختللاف 
الذات والمعنى فى أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون الناقضون المتاقضون حسما تعرب 
عنه امل الاتية فان قوله عز وجل ( تعتاون أنفسكم )ال ) الح بيان له وتفصيل لاحوامم 
المنكرة المندرجة تحت الاشارة ضمناكا: نم قالوا كيف نحن فقيل 'ستلون أنفسكم ا 
أى الجارين مجرى أنفسكم كأ أخير اليه وقرى” تقتاون بالتششديد الشكشر ( وتخر.جون 
فريقا منكم ) الضمير اما للمخاطبين والمضاف محذوف أىمن أنفسكمواما للدتتولين || 
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والخطاب باعتبار أنهم جعارا أنقس الخاطين والا فلا يتحقق التنكافو بين المقتولين 
والخرجين فى ذلك العنوان الذى عليه يدورفلك المالئة فى تأ كيد الميثاق حسها نص 
عليه ولا يظهر كال قباحة جنايتهم فى نقضه (من ديارم ) الضمير لافريق. و إيثار 
الذيية مع جواز الخطاب أيضا بناء على اعتبار العنوان المذ كرورم مرف الميثاق للاحتران 
عن توه كن المراد اخراجبم من ديار انخساطبين من حيث هى ديارهم لا.من حيث 
هى ديار المخرجين . وقيلهو لاء مؤصول وابجملتان فى حيز الصاة والمجموع هو الخبر 
لاتم ( تظاهرون علهم ) بحذنف احدى التاءين. وقرى” بأثياتهما وبالادغام وتظورون 
بطرح احدى النا »ين من تنظهر رون مق الكل تتعاوثون وهى حال من فاعل تخ جون 
| أودمن تفغولة أو فكيما حيجا صنة لكيفية الأخراج 0 م 
بالاخر اج بطاريق الاصالة والإستقلال دونالمظاهرة والمعاوئة(بالاثم) متعلقبتظاهرون | 
حال من فاعله أى ملتيسين الأثم وهو الفعل الذى يستحؤفاعله الذم واللوم. وقبل هو | 
ما ينفر عنه النفس ولا نطمئن اليه القاب٠(‏ والعدوان ) وهو التجاوز فالظلم (وإن 
بأتوم أسارى ) ) جمع أسيز وهو من يؤخذ قهرآً فعيل معنى مفعول من الاسر أى 
الشد أو حّ أسرئ وهو جمع أمير كرح وجرح وقد قرى * أسرى وله النصب على 
الجا لية ( تفادوم ( أى تر جوهم من الاسر باعطاء الفداموقرىهتفدوهم قال السدى 
إن الله 0 أخذ على بنى اسرائيل فى التوراة المثاق أن لايقتل حضوم بط .اولامخر ج 
بعضهم بعضأ من دبايعم وأا عبد أ و أمة وجدتموه من بنى أسرارٌ ثل فاشتروهواعتوه 
وكانت فريظة حلفاء الاأوس والنضير حلقاء » الخزرج حين كان بينهما ما كان ل 
١‏ العداوة والشنا أن فكا نكل فريقيقاتل معحلفائه فاذا غلبر اعد اساي ارم 
ملبا اذ أسر رجئل من أله ل 0 
تقاتلونهم ثم يفدونهم فيقولون أمرنا أن تفديهم وحرم علينا قتالهم وللكن نستحى أن 
نذل حلفاءنا فذمهم الله تعالى على المناقضة (٠١‏ وهو حرم عليك إنخراجهم ) هو ضمير 
١‏ الدأن وقع مبتدأ وعحرم فيه ضمير قائم مقام الفاعل وقع خيراً من 2 خراجهم والجملة 
خب اضمير الشأن. وقيل حرم خب لضمير الشمأن واخراجهم مرفوع على أنه مفعول 
ْ مام , سم فاعله وقول الضمير مبوميفسره إخراجوم أو راجع الى ما يدل عليه تخْرجون 
امن ا . وآخراجهم تأكد أو ببآن واجملة حال من 00 تخرجون أو من 
أفريقا أومنهمايا مر بعسد اعتبار القيد بالحال السابقة. وتخصيص بان الهرمة هبنا 
|| بالاخراج مع كونه قرينا لقتل عند أخذ المبثاق لكونه مظلة للمساهلة فى أمره بسبب 
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قلة خطره بالنسبة الى القتل ولان مساو الكلام لذمبموتوبيخهم عل جناياتهم وتناقض 
1 أفعالهم معا وذلك مختص بصورة الاخراج حيث لم ينل عنهم ندارك الفتلى 0 م 
'|ادية أو قصاص هو السر فى تخصيص التظاهر' به فما سبق . وأما تأخيره من الشرطية 
|| المعترضة مع إن حقه التقدم كا ذكره الواحدى فلان نظ أفاعيلهم المتنافضة فى سمط 

واحد من الذكر أدخل فى إظهار بعللائها ( أفتؤمنون ببحض الكتاب ) أى التوراة 
|| النى أخذ فما الميشاق المذكور والهمزة للانكار التوبيخى والفاء العاف على مقدر 
ستل تياك المقام أى أتفعاون ذلك فتؤمئون ببعض الكتاب وهو المفاداة 0 وتكفرون |!. 
يبعض ) وهو حرمة القتال والاخراج معان من قضية الابمان ببعضه الابمان: بالباق 
|لكون الكل من عند الله 'تعالى داخلا فى المثاق فناط التوب: بخ كفرم بالبعض معأ 
|| اعانمم بالبعض حسما يفيده ترتيبالنظم الكرمم فان التقديم يستدعى ف المقام المخطانى 
صالة المقدم وتقدمه بوجه من الوجوه حا واذ ليس ذلك هبنا باعتار الانكار 
والتوييخ عليه فهو باعتبار الوقوع قطعا لا إماممم بالبعضص مع كفرهم بالبعض؟ هو 
| اللفبوم أو قبل أتكفرون نعط الكتاتك وت منون دض ولار 1 هر بالبيعض 
أأواعائهم بالبعض كا ,فيده أن يقال أفتجمعون بين الامان يبعض اللكتاب والكفر: 
]أ بع ض أو بالعكس( فا جزاء من يفعل ذلك) ما نافية ومن انجعلت موصولة فلا مل 
لبفعلمنالاعراب . وان جعلت موصوفة فحله الجر على أنه صفتها وذلك اشارة الى 
:|| الكفر يعض الكتاب مع الآمان ببعض أو الى ما فعاوا من القتل والاجلاء مع 
]| مفاداة الاشارى ( من ) حال من فاعل يفعل ( الاخزى ) اسلثناء ,هفرغ وقم 
خيرا للإبتدا . والخرى الذلوالطوان معالفضيحة. 2 للتفخخى وهو قتل ببى قريظة 
واجلاء بت النضيرالىأذرعاتوأر نحاء من الشام وقبل الجزية( فى المياة الدنيا ) فحيز 
الرقمعل أندصفةخرىأىخزىكائ ف المراةالدنيا أو ديز مسر 
اأأ ولعلا نجزائهم بطري ق لقص رع لما ذكراقطعاطماءبم الفارغة منمراتاعانمهم ببعضص 
|| الكتاب واظهار أنه لا أثر له أصلا مع الكفر يعض ( و يرم القيامة بردون ) 
. |أوقرى» بالتاء أوثر صيغة المع نظراً الى معنى من بعد ما أوثر الافرادنظرا الىافظها 

الما أن الرد انما يكون بالاجتّا ع ( الى أشد العذاب ) لا أن معصيتهم أشد المعاصى 
اوقل أشدالعذاب بالنسبةالى مالم فى الدنيا من الخزىوالصغار . وائما غير سبكالنظم 
| الكر حم حبت لم يقل مثلا وأشد العذاب يوم القيامة للايذان بكال التنافى بين جزاق 
النشهأتين . وتقدم بوم القيامة علىذ كرما يقع فيه لتبويلالخطب وتفظيع الحالمناول 
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الآمر ( وما أله بغافل عما تعملون ) من الفبائ الى من جملما هذا المتكر وقرىء ١‏ 
مالياء “ على نبج بردون وهو تأكد الرعيد ( أولتك ) الموصوفون اذ كر من أ 
الأومات ايسا رفر ينذا بيقر الال الذبن اثتروا ) أى ]تر وازالياة | 


ا 0 ببعض ,كام 0 انما كان 1راعاة جانب فايلا بعود الهم منيم اا 
من بعض المافم الدئية الدزيوية 9 .فلا خف عنبم العذاب ) دنيويا كان اواخرونا ١‏ 


(دلام ينصرون ) بدقعه علوم شفاعة أو جيرا و اججملة معطوفة على ما قنلباعطات. 


الاسمية عل الفعلية أوينصرون مفسر لمحذؤف قبل الضمير قكون من عطف || 


|| الفعلية على مثلها( ولقد آنيناموسى الكتاب) شروو ع فى ببان بعض آخر من جناياتهم 
وتصد رهبا جملة القسمةلاظبا زيل الاعتناء 3 والمراد بالكتاب التوراة عن أبن عباس 


زضى الله تسالى عنهما ان التوراة لما نرلت جملة واحدة أمس الله تسال موسى عليه | 


السلام يلها فلم بطق بذلكفبعستالقه يكل حرف منبا ملكا فلم يطيقوا تحدلبا تققفبا 
الله تعالى لموسى 0 ( وقفينا من بعده بالرسل ( يقال قنا د اذا أتبعه 


00 على ا رس لاتترى: لثم بوشع 0 ا 
وشمعؤن وداود وسلمانوشعياءوأرمياءوعز ير وحزقيل والياس والببع و يونس وذكريا | 
وحمي وغيرهم علييم الصلاة والسلام (وآنيتا عيبي بن مريم البينات ) المعجزات || 


الواحات من اسياء الموتى وابراء الااكه والارض والاخبار بالغيات أو الاي 
و الأنجيل 


وعيسى بالسر يانية ايشو ع ومعناه الجارك ومر م مم ألخادم وهو المي بة 0 


النسا “كالز بر من الرسجال وبه فسر قول رؤلة: 
قلت أن بر لم تصله مريمه 5 ضليل أهواء الما 7 تندمه 
وان مفمل اذم يكبت فعيل ( وأبدناه) أى قويناه وقرىء 7 يدناه ( بروح القدس) 


بضم الدال.وقرىء تسكوها أى بالرو المقدسة 5 عيسى عليه السلام كقولك | 


حاتم الجود و رجل صدق.واما وصفت بالقدس لكر امته أ ولآنه عليه السلام لم تضمه 


الاصلاب ولا أ رحام الصا أوامث.وقبل يحبر يل عليه |أسلام وقيل بالانجيل كا قيل فى 0 
الفرآن روحا م نأمرنا وقيل با سرالله الاعظم الذى كان عى الموقبذكره | 


من بي نالرسل عليهم السلامبالذ 7 و وصفهبما ذكر مزايثاءالبينات والتأبيدبروح القد 


لما أن بعثتهم كانت لتنفيذ أحكام التوراة و تقر برها.وأما عيسى الام قد فعد | 


| نسخ بشرعه كثير من أحكامها و .1 وام اوس م با 
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حقيته وأظباركال قببم ما فعلوا به غليه السلامم ( أفكلما جادم رسول ) من أواتك 
الر سل ( مالا وى أقسم ) من المق الذىلا محيد عنه أى لا تحبه من هو ىكفرح 
اذا أحب.والنمير عنه لك للايذان بأن مدار الرد والقبول عندهم هو الخالفةلاهواء 
أنفسهم والموافتة لها لا شىء آخر. وتوسيط الهمزة بين الفاء وما تعاقت به من الافعال || 
السابقة لنو بيخهم على تعقبيهم ذلك بذا والتعجيب من شأنمم وبجحو زحكونالفاء 
للعطاف على مقدر يناسب المقام أى أل تطبعوهم فك جاء م رسول متهم بها لا وى 
أنفسك (استكبرتم) عن الاتبا علهوالابمان بما جاءبه من عندالةتعالى (ففر يقآ ) منهم || 
( كذبتم) منغير أنتتعرضوا للم بثىء آنحرمنالمضار والفاءالسبييةأو التعقيب (وفريقا) || 
آخبر منهم (تقتلون )غير مكتفين بتكنبيهم كركر ياو يحى و غيرهما علييم الشلام || 
و اتقدم فر يقأفى الموضعين للاههام وتشو بق السامع الىمافعلوا 3 لاالقصر . واثار أأ: 
صينة الاستقبال فى القتل لاستحضار صو رته الهائلة أو للابماء الى أنهم بعد على تلك 
النية حيث موا ما لم ينالوه من جيته عليه السلام وسحروه وسموا له الشاة حتّى قال 
صلى الله عليه وسلم «ما زالت أ كلة بير تعاودنىءفبذا أوان قطعتابهرى ( وقالوا ) بيان | 
لفن آخر من قبانحهم علىطر بق الالتفات الى الغيبة اشعارا بابعادهم عن رتبة الخطاب || 
لا فصل من عخاز هم الموجبة للاعراض عنبم وحكاية نظائرها لكل من يفهم بطلانها || 
وقباحتها من أهل الحق والقائلون م الموجودون فى عصر النى علبه الصلاة والسلام || 
! (قاوبنا غلف ) جمع أغلف مستعار من الأغلف الذى لم مختن أى هى معشاة' باغشية 1 
جبلية لا كاد يصل اليها ما حجاء به مد صلى الله عليه وسلم ولا تفقهه كفلم :قلوبنا فى ا 
أكة ما تدعونا اليه.وقيل هو تخفيف غلف جمع غلافى و يو يده ما روى عن أنى أ 
عمرو من القراءة بضمتين يعنو نأن قاو بنا أوعية للعلوم فنحن مستغنون ما عندنا ||[ 
عن غيره قاله ان عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أن قلوبنا لا يصل اليها حديث 
الاوعته ولو كآن فى حديثك خير لوعته أيضا( بل لعنهم الله يكفرهم ) ردلا قالوه ||" 
وتكذيب لم فى ذلك والمعى على الأول بل أبعدهم الله سبحانه عن رحمته بأن خذلحم 
وخلاهم وشأنهم نسبب كفره, العارض و ابطالهم لاستعدادهم بسوء اختبارهم بالمرة 
وكرنهم حيث لا ينفعبم الالطاف أصلا بعد أن خلقيم على الفطرة و القحكن من | 
قبول الحق وعلى الثاتى بل أبعدهم من رسمته فانى لهم أدعاء العلم الذى هو أجل] ثارها د 
وعلى الثالث بل أبعدهم من رحمتهفلذلكلايقبلون الحقالمؤدى اليها (فقليلامايومنون) ||| 
مامزيدة للبالنة أى فايانا قليلا يؤمنون وهر ايانم يعض الجكتاب |: 
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أأوقيل فزمانا قليلا يؤمنون وهو ما قلا 5 بلنى أنزل على الذين: [:منوا 
"أأوجه النبار واكفروا آخره .وكلاهما ليس باممان حقيقة . وقيل أر يد بالقلة 
أ العدموالفاء لسبيية اللعن لعدم الابمان وما جاءهمكتاب) هو القرآن وتتكير«اتفخم 
ووصفه بقوله عر وجل ( من عند الله ) كتين عنده تعالى للثشر يف ( مصدق 
لما معوم ) من.التوراة عبر عنها بذلك لما أن المعية من موجبات الوقوف على مافى 
تضاعيفباااو دى.الى الع م إكونه مصدقا لما.وقرىء مصدقا على أنه <ال من كتاب 
لخصصه بالوصف ( وذنوا من قبل ) أى من قبل بيه (:يستفتحون على الذن 
كفروا ) أى وقد كانوا قبل بجيئه يستفتحون به على المشركين ويقولون الليم 

انصرنا بالنى المعوث فى [ ختز الز مان الذى نحد نعته فى التوزاة ويقولون لهم قد 
أظل زمان نى راج بتصديق ماقاتا فتقتلكم معه قل عاد وارم قال ان عباس 
|أوقنادة والسدى نزلت فى بنى قر بظة والنضسيركانوا يستفتحون على الاوس والخزر ج 
|إرسول الله صلى الله عليه وس قبل مبعثه.و قيل معنى ستفت<دون يفتحون علييم 
و يعرفوهم بأن نيا يعث منهم قد قرب أوانه والسين للب الغة م فى استعجب أى 
ش تسألوون من 0 علييم أو يسأل بعضهم يعض آان يفتح علييم وعلل التقديرن 
[فاشلة حالة مفيدة ل ال مكابرتهم وعنادم وقرله عر وعلا ( لبا جأءهم ) تجكر بر 
|| للاول اطول الههد بتوسط اجدلة الحالية وقوله تعالى ( ماعرفوا ) عبارة عنا ساف أ 
اإمن الكتاب لان معرفةمن أنزل: هو عليهمعرفة له والاستفتاح .نه استفتاح به.وايراد 
|| الموصول دون الاكتفاء بالاضمار لبان كال مكار تهم فان معرفة ماجاءهم من مبادى 
3 الايمان به ودواعيه لاحالة.و الفاء للدلالة على تعقيب جيئه للاستفتاحج نه من غير 
أن بتخلل بينهما مدة منسية له وقوله تعالى ( كفروا به ) جواب لما الاولى ا 
هو رأ المبرد أوجواءبما معا كقالهأبو البقاء . وقيل جواب الاولى محذوف لدلالة 
:| المذكور عليه فيكوان قوله 8 وكانوا الح جملة معطوفة على الشرطية عطف القصة 
'|أعلى القصة والمراد بما عرفوا النى صل التمعليه وسلمكا هو المراد بماكانوا يستفتتحون 
]|أبه فالمعى واسا جا.م مكتابمصدق لكتامم كذبوه وكانو | من قبل جيئه ستفت<و ن 
: من أنزل عليه ل الكتاب فلا جاءهم النى الذى عرفوه كفروا به ( فلعنة الله 
على الكافر بن ( اللام للعهد أى عليهم و وضع المظرر موضع المضمر للاشعار بان 
اول اللعنة علييم بسبب كفرهم ؟] أررث الفاء للايذان 18 عليه أو الجنس وم 


ٌ مم 
داخاون فى الحم ع أ ولا اذ الكلام قم وإأمايان فهو فق مضمون قوله 


لوح حت ين - 
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: ْ تال بل عنم له بكغرم ( يسما اشترو به أنقسهم ( مانكرة هُ بمعنى شىء منصو بة 
']| مفسرة لفاعل بشن واشترو | صفته أى بنْس شيا باعوا به أنفسهم وقبل اشتروها 
ب|أبمسى زععهم حيث يعتقدون انهم بمافعاوا خلصرها من العقاب وبأباه أنه لابد أن 
]إيكون المذموم ما كان حاصلالهم لاما كان زائلا عنهم و الخصوص بالذم قوله تعالى 
( ان بكفروا بما أنزل الله ) أى بالكتاب الأصدق لما معهم بعد الوقوف على 
:|أحقيقته. وتبديل الانزال بالجىء للايذان بعلو شأته الموجب للامان به ( بغيا ) حسدا” 
: وطلبا لما ليس لهم وهو علة لان بكفروا <تا دون اشتروا ناقيل من الفصل بما 
]هو أجنى بالنسبة البه وان ل يكن أجنييا بالنسبة الى فمل الذم وفاعله و لان البغى 
نمالا تعلق له بعدوان البيسع قطعاً لاسا وهو معال ما سأ من تن يل الله تعالى 





'|امن فضيله على 5 يشاؤه واعا الذى يدنه ويينه علاقة 9 كفرهم عاأنزل أيه والمى 
]بس شيئا باعوا به الفسهم كفرهم المعلل بالبغى الكائن لاجل (أن ينذلالله منفضله) 
||النى هو الوحى ( على من يشاء ) أى يشاؤه ويصظفيه ( من عباده ) المستأهلين 
لتحمل أعباء الرسالة ومآ له تعليل كفر هم بائذ ل بحسدهم ال لعليه.و ايثار صيغة 
التفعيل ههنا للايذان بتجدد بغيم وسيب يودد الانرال وتصحكزه عونب كه 


( فياءوا بغضب عبلغضب ) أىر جهوا ملتسين بغض ب كائن على غضب مستحدقين 
له حسما اقترفو| م نكفر على كفر فانهم كفروا بثى الحق و بنوا عليه وقبل كفروا 
محمد :عليه الصلاة والسلام بعد عيسى وقيل بعد قوهم اه ابن الله وقو طم بيد 
الله مغلولة وغير ذلك من قنون كفرهم ( وللكافرين ) أى لم والاظبار فى موقم 
الاضمار للاشعار بعليةكفرهم لماحاق بهم ( عذاب مهين 1 به اهاتيم و اذلالحم 
ألااتف كفرهم ماانزل ١‏ تعالى كان مبقيا على الحسد المبنى على طمع المنرول 
: علييم وادعاء اسل على الناس والاسمانة من أنزلعليه عليهالسلام( واذا قبل ) 
1 من جانب الإؤمنين ( لهم ) أى لليبود وتقدم الجار والجرور قد مس وجبه لاسها 
فى لام التبل. ب ( آمنوا ما أنرل الله ) من الكتب الالمية جميعاً والراد به الامر 
'أأبالاما ا آن لكرسلك مسلك التعميم آيذانا بتحتم الامتثال من حيث مشا ر كته 
:ألا آمنوا به فيا فى حيز الصلة و موافقته له فى المضمون وتنبيها على أن الابمان بما 
اأأعداه مر غير ايمان به ليس بابمان مما أنزل الله( قالوا أثو من ) أى نستمر على 
1 الامان ( بما أنزل علينا ) يعنون به التوراة وما نزل على أنياء بنى اسرائيل لتقرررأأ' 
إٍْ كبا ويدسون فيه أن ماعدا ذلك غير مأزل عليهم 0 بضمير المتكلم اما 
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لضي فم الانرال عليهم 95-6 ماف المنزل من الاشحكام آنا ا فى لسرائيل ا 
وهو الظاهر لاششتّله على منزية الايذان بان عدم . اائهم بالفرقان لما مر من ألا 
بيهم وحسدهم على نزوله على فن ليس منهم ولان 8 بالموصول وان كان هوأ 
اتوراة وما فى حكمبا خاصة لكن ابر ادها بعتوان :الانزال عليهم مبى على أدعاء ان | 
ماعداها ليس كذلك على وجه التعريض كي أشير اليه فلو أيدبالاتزال علييمماذ كر 
هن تكليفهم يلرم من مخايرة القرآن .1ا أنرل علييم حسما يعرب عنه قوله عرونجل 
( ويكفرون ما وراءه ) عدم كونهم مكافين بما فبهيا يازم عدم كونه نازلا على 
واحد مر ببى اسرائيل على الوجه الاير وتجريد الموصول عند الاضمار 
عما عرضوا به تعسف لاخفى. والوراء فى الاصل مدر جعل ظرفا ويضاف الى 
الفاعل فيراد به مايتوارى به وهؤؤ خلقه والى المفعول فبراد به ما نواريه وهو أمامه 
واججملة حال من ضمير قالوا بتقدير مبتدا أىفالوا ماقالواوهم يكفرون بما عداه وليس 
المراد مجرد بيان أن أفراد امانهم بما ما أنزل عليهم بالذ كر لنفى اعازيم ماو راعميلبيان || 
١‏ أن مايدعون من الامان ليربامان 5 أنرل علبهم حقيقة فان قولهعراسه(وهوالحق )» 
أى المعروف بالحقية الحقيق بان بخص به اسم المق على الأطلاق. حال من فاعل أل 
يكغرون وقوله تعالى ( مصدقا ) حال 0 لمضمون اججبلة ضاحها إما ضمير الاق ||. 
وعامليا مافية من معفى الفعل قاله أب اليقاء وأما ضمير دل عليه الكلام وغامليا فعل ||. 
مضمر أىأحقه مصدقا(لامعبم ) من التوراة والمعنى قالوا أتؤّمن ما أنزل علينا وهأ 
]| يكفرون بالقرآن والحال انه حق مصدق لما آمنوايه ففإزميم الكفر بما آمنوا بها 
وماله انهم ادعوا الابمان بالتوراة والحال انهم يكفزون بما يلزم من الكفر به|), 
الكفر بها (قل) تبكيتا لمم من جبة الله عرونجل من قائل ببيان التناقض بين أقوالم | , 
وأفعالحم بعد يان التناقض فى أقرالهم (قلم) أصله لما حذفت عنه الالف فرقا بين 
الاستفوامية والخبرية(تقتلون أنبياء الته مر قبل ) الخطاب الحاضرين من اليبود |. 
والماضين ع ىطريق ااتغلبب وحيث كانوا مشاركينف العقد والعمل كان الاعتراض || . 
على أسلافيم اعتراضا على اخلافهم. وصيخةالاستقبال لحكاية الحال الماضية وهو 
جواب شرط محذوف أى قل لهم أ نكتتم مؤمنين بالتوراةيا ترعمون فلاى شىءكتتم 
تقتاون أنساء ألله من قبل وهوفيبا حرام. وقرى * أنساء الله ميموزا وقوله تعالى (ان ٍ 
كنت مؤمنين) تكر ير الاعتراض لتأكيد الالرام وتشديد التبديد أى انكتتم مؤمنين ٠١|‏ 
فلْتقتاونبم وقد حذف من كل واحدة من الشرطيتينماحذفثقة بما أثبت ف الاخرى 













































تملمتبكيهم بقوله تعاك (ولقدجا؟موسىبالينات ثم انتم العجل) 1807 . 


























|أوقيل لاحذف فه ل تقد الجوا بعل الشرط وذلك لايتأق الا على رأى الكوفين 
: وأى ذيد. وقيل اننافية أى ماكنتم مؤمنين والا لما قتلتموم ( ( ولقد جام 0 
بالبينات) من تمام التبكيت والتوبيي داخل تحت الام لاثكر يز لما قص فى تضاعيف 
أتعداد النعم التى من جملتها العفو عن عبادة المجل واللام لاقسم أى وله لقد نجام 
|| موسى ملتسا بالمعجرات الظاهرة التى هى المصا واليد ا ن ونقص الدُرات والدم 
والقاوفان والجراد والقمل والضفادع وفاق البحر وقد عد منها التوراة ولي بواضح 
|أفان اجىء بها بعد.قصة النجل ( ثم اتخذتم العجل ) أى الما ( من بعده ) أى من بعد 
جيثه مما وقيل من بعد ذهابه الى الطور فتكون التوراة حيئذ من جملة البينات وثم 
|اللتراتى فى الرتية والدلالة على نهاية قببح ماصنعوا ( وأتتم ظالمون ) حال من ضمير 
اقغذتم بمعنى اتخذثم العجل ظالمين بعبادته واضعين لها فى غير موضعها أو بالاخلال 
حقوة ق آيات الله تعالى أواعتراض أى وأتم قرم عادتكم الظلم ( واذ أخذنا ميثاقكم ) 
|| توبيخ من جهة ة الله تعالى وتكذيب لبم فى ادعأمهم ل م أنزرل علييم لذ كير 
|أجناياتهم الناطقة بكذيهم أى واذكروا حين أنذنا ميثاكم ( ودفعنا فوقكم الطور) 
قائلين (خدوا ما آتينا م بقوة واسعوا ( أى خذوا عم أمرتم به فى التوراة واسمدوا 
مافها مع طاعة وقبول ( قالوا ) استتناف مبنى على سوال سائل كانه قبل فاذا قالوا 
||أفقيل قالوا ( سمسنا ) قرلك (وعصينا ) أمرك فاذا قابل اسلافهم مل ذلك الخطاب |) 
]االو مم مشأهدتهم مثشل نلك المعجزة الباهرة مثل هذه السمة الشيئعاء وكفروا 
تأأبما فى تضاعيف التوبة فكيف يتصور من خلافهم الامان با فيها (وأشمربوا فى قلوبهم 
أ العول ) على حذف المضافواقامة المضاف اليه مقامه للبالنة أى تداخلهم حبه 
| ورسخ فى قلوبهم صورته لفرط شغفيم به وحرصهم على عبادته كي بتداخل الصبغ 
]| الثوب والشراب اعماق البدن وفى قلومهم ببان لمكان الاشراب 6 فى قوله تعالى :انما 
: يأكلونف بطونهم نارا.. واجماتحالمنضمير قالوا بتقدير قد ( بكفرهم ) سيب كقرهم 
||السابق الموجب ذلك قبل كان مجسمة أو حاولية ول يبروا جمما أعجب منه قتمكن 
أ ةاوسبم ماسول لمم الس مرى (قل) نوبي طاضرى اليبود أثرماتبين أحوال رؤسائهم 
ألذين مهم يقتدون فى كل ما بأتونو ماذرون(بشما يأمر ب به اعائكر ) عا أنرل عليكم 
من التوراة حسها ندعون والمخصوص بالذم عنتوق أئانا 0 من قوش معنا 
وعصينا وعبادتهم العجل .وف اسناد الامر الى الايمان تمكم مهم واضافة الايمان اليهم 
للايقان بانه د امن حقيقة جا يفى* عنه قوله تعالى (أنكاتم مؤمنين) فانه قدج 




















0 سير قال( قرانكانت لم الدار الآخرة خالصة مندونالناس )1( 


فى ددواهم الاعان ما 1 زل عايهم من التوراة وابطال لها وتقر يره ان كتتم مؤمنين 
ع غاماء ا من القول والعمل يما فيهافيئسم) يأمرك به ابمانك مها واذ لايسوؤخ 
الاعمان م مثل تلك القبائح فلستم عو منين م قطعا وجواب الشرط ؟ ترى محذدوف 
لدلالة ماسبق عليه (قل) كرو الامر مع قرب العبد بالامر السابق لما انه أمر بتبكيتهم 
وأظبا ركذ همف فن آخرمن أباطيلبم لكنه لم بحك عنبم قبل الامر بابطاله بل ١‏ كتفى 
1 بالاارة اليه فى تضاعيف الكلام حيث قبل (ان كانت لك الدار الآخرة) أى الجنة 
أ نعم الدارالآخرة ( عند الله خالصة ) أى سالمة لكم خاصة لك م5 تدعون أنه لن ١‏ 
يدخل الجنة الا من كان هودا أونصارى. وتصبماعل الخالية س0 ا ظرف 
للاستقرار فى الخبر أعنى لك وقوله تعالى (من دون الالس) فى محل اللصب خالصة 
يقال خاص لى كذامن كذا. واللام الجن سأى النامس كافة أو العبد أى المسلبين ( فتتموا 
الموت ) فان من أيقن بدخول الجنة اشتاق:الى التخلص اليبا من دارة البوار وقرارة 
0 . لاسيا اذا كانت خااصة لمكا قال ,على كرم الله وجبه لاأبالى أسقطت على 
الموت أو سقط الموت على وقالعمار بن يأسر بصفين الآن ألاقالاحبة: حمداوحر به 
وقال حذيفة بن العان حين احتضر وقد كان يتمنى امو قبل : 
جا حيب عل فاقة ', فلا أفلح اليزم من قد ندم 

أى على الآنى وقولهتعالل ) ان كنتم صادقين ( تكرير الكلام لنشديدالاار دام ولتنيه 
على أن ترتب الى وان لعل عل لق الدرط ف مين الامر قط بل فى اعتقادهم 
أيضا وام قد ادعوا ذلك والجواب محذوف ثقة بدلالة ماسبق عليه أى.ان كلتم 
صادقين فتمئوه وقوله تغالى ( ولق لمنوه أبدا) كلام مستأئف غير داخل تحت الامر 
سيق من جيتس بحانهلييان ما بكون منهم من الأاحجام عما دعوا اليه الدالعللكذ .مق 
دعواهم ( بما قدمت أيدمهم ) بسبب ماعماوامن المجاصى الموجبة لدخولالنا ركالكفر 
بالى عليه السلام والقرآن وتحريف التوراة ولاكانت اليد من بين جوارح الانسان 
مناط عامة صنائعه و مدار أ كثر منافعهعبر ماتارقعن النفس وأخرىعن القدرة (واقدعلم 
بالظالمين ) أى هم .وايثار الاظهار على الاضمار لذمبم و التسجيل عليبم,أنهم ظالمون أ 
فى جميع الامور التى من جملتها ادعاء ماليس لحم ونفيه عن غيرهم. واجملةنذيل للا قبلها || 
مقررة لضمونه أى علم مم و بماصدر عنهم من فتون الظا والمعاصىالمفضية إلى أفانين 
العذاب وماسيكون منبم من الاحترازعما يؤدى الى ذلك فوقع الام كاذ كر فلم يتمن 
منهم موانه أأحد اذ لو وقع ذلك لنقل واشثتهر وعنالنىصل الله عليهول:لوتمنوا الموت 














تفسبير قول اله فى اليرود (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة )4ه 


























لغص كل أنسان بريقه فات مكانه وما بقىمودى على وجهالارض» (ولتجدنهم أ حرص |أ: 
الناس) من الوجدان العقلى وهوجار مجرى العلم خلا أنه مختص مابقع بسد التجربة 
ونحوها ومفعولاه الضمير وأحرص.واللتكيرف قوله تعالى (غلىحياة) للايذان بأن 
مرادم نوع خاص منها وهى الحراة المتظاولة وقرى” بالتعريف ( ومن الذين اشركوا ) أذ 
عطف على ماقبله حسب المنىكا'نه قبل أحرص من الناس ومن الذين اشركوا 

وافرادثم بالذ م ر ممع دخوطم فى الناس للايذان بامتياز هم من بينم بشدة-الحرص || 
للسبالئة فى توبيخ اليبود فان حرصهم وهم معترفون بالجزاء لما كان أشد من حرص 
المشركينالمتكرين ل«دل ذلك عم جز موم مصيرم اليالنار .وجو زأن تحمل على حذف 
المعطوف ثقة بانياء المعطوف عليه عنه أىوأحرص من الذي نأشركوا فقوله تعالى ( بود أ 
حدم م بيان لزيادة حر صبم على طريقة الاستناف ويجوز أن يكون فى حيز الرفم ١‏ 
صفة للبتداً محذوف خبره الظارف لمتقدم عآن يكون المراد بالمثشر كين ليبود لقوهم 1 
عزير ابن الله أى ومنهم طائفة 'يؤد أحدهم أيهم كان أى كل واحد منهم (لو يعمر ألف || 
سنة) وهوحكاية لودادتهم كاله قبل ليتتى أعمر وانما أجرى على الغببة لقوله تعالىيود )أ 
كا تقول حلف باه ليفعلن وله التصب على أنه مفعول يود اجراء له بجرى القول || 
لانه فعل قبى (وماهو بمزحزحه من العذاب) ماحجازية والضمير العائد عل أحدهم ' 
أسعها و بمزحزحه خبرها والباء زائدة و( أنيعمر) فاعل مزحرحه أى وما أحدم من | ' 
5 حر حهأى يبعده و ينجيه من العذاب تعميره وقيلالضمير لمادلعليه يعمرمنالمصدر 





وان يعمر بدل منه. وقيل هومهم وأن يعمر مفسره واجنلة حال من أحدم والعامل 
يود لابعمر عل أنها حال من ضميره لفساد المعنى أواعتراض. وأصل سنة سنوة لقوليم |أ: 
سنو اتوسلية وقبلسنهة جكبرةلقولممسانبتهوسنيبة وتسنوكالنخلةاذا أتنتعليها السنون أ 
(والله بصير مما يعماون) اللصيرؤكلام العرب العالم بكنه الثى* الخبير به و منه قوليم ||" 
فلان بصير بالفقه أىعلم : مخفيات أعمالهم فروجاز م بها لاحالة. وقرى' بتاء الخطاب |). 
التفانا وفيه تشديد للوعيد ( قل م نكا نعدوا لجبريل) نل فعبدالله بن عاو ار 
فدك حاج رسو ل التدصل اتهعليهوساوساًلدعمن نر لعل هلوح فقال عليه السلام جبري عليه 
السلامفةالهوعدونالوكانغيره لامنابلك وف بعضالر وايات ور ولناميكائيلفلوكانهوالنى | 
يتيك لامنابك وقدعادانامرارآ وأشدها أنها زر لعل نبينا أنييت المقدسسبخر بدبخحنصر فبعثنا 
من يقتله فلقيه يبابل غلاما.مسكينا فدفع عنه جبريل عليه السلام وقال أن كان 5 
| أصره لا ككم فانه لاإسلطكم عليه والا فيأى حق تقتلرنه.وقيل أمه الله تعالى أن || 











بيان قولاقه لهم (قلمن كان عدوا لجبريل فأنه توفع قلبك) الآية. 












تجعل النبوة فينا لجعلها فى غيرناوروى أنه ارق لع رضن أبله غنه أرض اعلا 
!| المديئة وكان مره على مدارس الييود فكان يحلس اليم و يسمع كلاموم ققالوا ياعمر 
١‏ قد أحببناك وانا لتطمع فيك فقال والله ماأجيتكم بكم ولا اسألم لشك فى دينى 
١‏ وائما وأنما أدخل عليكم لازداد بصيرة فى أ محمد صل الله علية وسلوآرى آثاره فى كتاء 
ثم سأطم عن جبريل عليه السلام فقالوا ذاك هو عدونا نطلع حمدا على اسرارنا وهو 
١‏ صاخب كل خسف وعذاب.وميكائليجىء بالخصب.والسلام فقال لمم وما منزلتهها 
|أعندالله تعالىقالوا جبريل أقرب منزلة هو عن بمينه وميكائيل عن يساره وهما متعاديان 
|إفقال عبر رضى الله عنه ان كانا يا تقولون فاهما بعدوين ولان تم أكفر من المير ومن 
كانعدوا لاحدهما فبوعدو للا آخر وم نكانعدوا ا المسبحانه مرجم عبر 
|أفوجدجبريل عليه السلام قد سبقه بالوحى قال النى صل الله عليه وسلم لقد وافقك 
ار بكياعمر فقال عمر رضى اللهعنه لقدرأيتتى فى بدي بعد ذلك أصلب من الحجر وقرىء 
||أجدث لك سي لوج بئل؟<مرش وجب يلوج ئل وجبر اث لكب اعيل وجب اث كبر اعل 
:أأومنم الضرف فيه للتعريف والعجمة وقيل معناه عبد الله ( فانه نزله) تعليل الجواب 
| الشرطقائممقامهوالبار ز الاول لجبريل عليه السلام والثاني القرآن اضمر من غير ذكر 
ابذانا بفخامةشأنه واستخنائه عن الذكر. لكال شبرته وزنباهته لاسما عند ذكر شىء من 
أأصفاته( على قلبك ) زيادة تقرير للتنديل. ببيان حل الوحى فالهالقائل الاو له ومدار 
||| الفهموالحفظ . وأبثار الخطاب على التكلم الممنى على حكاية كلام الله تعالى بعينه 15 فى 
|أقوله تعالى, قل اعبادى الذين أسرفواعل اتفسهم.. لا فالنقل بالعبارة من زيادة تقرير 
لمضمونالمقالة ( باذ ن اله ) بامرهوتيسيرهمستعار من نسي ل الحجاب وفيهتلويم بال توجه 
|| جسريل عليه السلام ال ىتنزياموصدق عر متدعليهالسلام وهو حال من فاعل تزلهوق و لهتعاال 
'. |( مصدقا لما بين بديه) أى من السكتب الالية النى معظمها التوراة حال من مفعوله 
]ركذا قواه تعالى ( وهدى و بشرى للمؤمنين ) والعامل فى الكل نزله والمعنى من عادى, 
جبريل من أمل الكتاب فلا وجه لمعاداته بل يحب عليه محمته فانه نزل عليك كتايا, 
]| مصدقا لكتبيم | وفالسيب فى عداوته تنزيله لكتاب مصدق لكتا ريم مو افق لدوهمله 
| كارهون ولك حرف كاير جحدوامراقتطالانااعراف. سبابوجب الاعانبه وذلك 
1 يستدعى ا نتكلس أحوالهم وز وار باستهوو قبل أنالجوا ب تقد خا ربقة الانصاف أو فقد 
كفرمامعدمن الكتاب أو فليمت غيظأوفبوعدول وأتاعدولهز من كان عدو الله ( 
أريدبعداوتهثالىخالفة أمردعنادا والخروج عن طاعنه مكابر قا وعداوتخوا صهومقر به 








نيان غضب اننم على من يده بآية ( فأن الله عدو الكافرين ( 1 


أألكن صدر الكلام بذكره الجليل تفخيما لشأنبم واينانا باب عداوتهم 
|إعداوته عز وعلا م فى قوله عز وجلم التدو رسولهأحق أنير ضو ثم صر با مرام 
١‏ فقيل ( وملائكته و رسله وجببيل و مكائيل ) وانما افرادا بالذ كرمع أنهما أول 
أأمن يشمله عنوان الملكية والرسالة لاظهار فضلهما كا نهما عليبما السلام من جنس 
آخر أشرف مما ذ كر تنزيلا للتغاير فى الوصفف منزلة التغاير فالجنس والتنبيه على أن 
| عداو تأحدهما عداوة للاآخر حمما لمادة اعتقادهم الباطل فحقهما حبث زعمواأتهما 
متعاديان و للاشارة الى أن معاداة الواحد والكل سواء فى الكفر واستتباع العداوة 
|أمن جهة الله سبحانه وأن منعادى أحدم فكأانما عادى أجميع وقوله نعال ( فان الله أ 
أأعدر الكافرين ) أى لم جواب الشرط و المعنىمن عاداهم عاداه الله وعاقنهأشدالعقاب 
إأوإثار الأسمية للدلالة على التحقيق و الثبات.وو ضع الكاف ربنم وضع المضمر للايذان 
|| بأنعداوة المذ كور بن كفر وان ذلك بين لايحتاج الى الاخبار به وأن مدار عداوته 
||تعالى لم و سخطه المستوجب لاشد العقرية و العذاب هو كفرهم المذ كرز.وقرىء 
مبكائل كيكاعل و ميكائيل كيكاعيل و ميكثل كيكعل وميكثيل كيكعيل ( ولقد 
||أنزلنا اليك 5 يات بينات ) واضحات الدلالة على معانيها وعلى كو :با من عند الله عر 
وجل ( وما يكفر بها إلا الفاسقورب ) أى المتمردون فى الكفر الخارجو عن | 
حدوده فان من ليس عبل تلك الصفة من الكفرة لاحترىء على الكفر بمثل هاتيك || 
البينات قالالحسن اذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى وقع على أعم أنراد ذلك 
|التوع من كفر أو غيره:وعن |بزعباس رضى الله عنهما أندقال,قالاءن صور بالرسول 
]الله ضلل الله عليه وسلم ماجثتنا بثىء تعرفه وما أنزل عليك من آية فتتبعكها فنزلت» 
بأو اللامللعهد أىالفاسقو ن المعووذون وهم أهل الكتاب امحرفونلكتابم الخارجون 
أأعن ديهم أو الجذس وم داخلون فيه دخولا أولآ ( أو كلاءامدوا عهدا ) الهمرة 
اللانكار والواو العطف عبىمقدر يقتضبهالمقام أىأ كفروا بها وهىف غابة الوضوح 
بوكلا عامدو ! عهدا ومن جملة ذلك ماأشيراليه قوله تعالىه وكانو! منقب ل يستفتحون 
على الذدن كفرو اءمنقولم للشركين قدأظل ز مان نى بخرج بتصديق ماقا ققتلكم 
إامعه قتل عاد و إرم.و قرىء بسكون الواو على أن تقدير النظم الكرم وما يكفر مهأ 
.|]:إلالذين فسقوا أونقضو اعبودم مرار أ كثيرة.وقرىء عوهدوا وعبدوا.وقوله تعالى 
ا 'عهدا إما مصدر م كد لعاهدو! من غير لفظه أو مفعول له على أنه بمعنى أعطوا 
|| العهد ( نبذه فريق منهم) أى رموا بالزمام ورفضوه.وقرىء نفضه واسناد النبذ الى 

































9 تفسير قول الجليل (ولماجاءم رسول مصدق لامعهم نبذ فريق ) الآبة 


فريق. منهم لآن منوم من لم ليده ( بل أ كثزم لايؤمنون ( أى بالتورأة وهذا دقع ا 
يتوهممن أن الثايذين ه, الاقاون وأن من ل ينبذ جها رأفم يؤمنون ما سرا ( ونا 
جاءهم رسول) وهو الني صل الله عليه وسلم والتسكير النفخم ومن عند الله متعاق 
جاء أو ب#حذوف وقع صفة لرسول لافادة مزيد تعظيمه يتأ كد ا أفاده التدكير من 
الفخامة الذاتية باليخامة الاضافة ( ممدق لأمعيم ( منالتوراة من حيث أنه صلالله 
|أعلبهوسم قررصتها وحقق حقية نبوة مومىعليه الصلاتوال.لامما أنزلعليه أومنحيث 

انه عليه السلام جاء على وفق ما نمت فيها ( نبذ فريق من النين أونوا الكتاب ) أى 
التوراة وعم اليبود د الذنكانوا فى عهد النى صلل لله عليه وس ممن كانوا ستفتحون بها 
قبل ذلك لا الي نكانوا فى عهد سلوان عليه السلام م قيل لان النبذ عند مجىء النى 
(|أصل الله عليه وإ لم لا يتصور منهم.وافراد هذا البذ داذكر مع اندراجه نحت قوله 
أأعز وجل«أوكاا عاهدوا عهدا نبذه فريقمنهم» لانه مع ع ؤلانه تمبيد اذاكر 
| اناعم لما تتلوا الثشياطين وايئارم له عليهوالمراد بإيتامهاما ابتامعيهابالدراسة والحفظ 
|| والوقرف على ما فيبا فالموصول عبارة عزعلنائهم .وأما مجرد انزالها: علييم فهو عبارة 
'|إعن السكل وعلى التقددرين فوضعه موضع الضمير للابذان بكل التناق بين ما أئيت 

فى حبز الصلة و بين ما ضدر عنهم من النبذ ( كتاب الله )-أى الذي اوه قال 
السدى المأ ججأءثم شمد صلى الله عليه ويسلم عارضوه م التوراة والفرقان 
فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحرهاروت وماروت فل نؤافق. القرآن فهذا 
قوله تعالىد وها جاء م رسول من عنداشد» 3 وابما عبر عنها بكتا تالتش ريفاها وتحظها 
لحدقها علبهم وتمويلا لما اجترأوا عليه من الكفر مما.وقيل كتابالته القرآن نبذوه بعد 
ما لزمهم تلقيه بالقبول لاسا بعد ماكانوا يستفتحؤن به من قبل فان ذلك قبول له 
وبمسك به فكون الكفر به عند جيئه نبذ اله كاه نه قيل كتاب اللهالذى جاء بهفان بجىء 
| |الرسول معرب عن بجىء الكتاب ( وراء ظهزرهم ) مثل لتزكهم واعراضهم عنه 
0 بالكلية مثل با برى به ورّاء الظهر استغناء .عه وق افك لومم اران ن 

١‏ جملة حالية أى نبذوه وراء ظهو' رمثم مشببين عن لا يجلنهفان أريذ بم أحبارهم قالمه' 
1 23 نهم لا يعلمونه على وبجه الايقان ولا يعرفون ما فيه من دلائل نبوته عليه الصلاة 
والسلام ففيه أبذان بأن ,علمم 0 رصين لكنوم يتجاهلو نأوك” ملا يعلمون أنه كتاب 
الله أو لا يغليونه أضلا يا اذا أزيدتهم الكل وى هذن الوجهين زذيادة مبالئة فى 
عاتم عافى التوراة من ن دلائل النبوة هذا.وان أريد عا نبذوه م نكتابالله القرآن 


























تير قوله تعالى ( وأنبدو1 ما تتلوا الشياطين عل ملك شليان) م١‏ 


فالمراد بالعلم المنفى فى قولدتعالىوكائتهم لا يعلمون»هو العلم أنه كتاب الله قفيه ما فى 
:|| الوجهالاول من الاشعار بانهم متيقنون فى ذلكوانما يكفرون به مكايرة وعنادا. قبل 
ان جيل البهود أربع فرق ففرقة آمنوا بالتوراة وقاموا محقوقها كؤمنى أهل الكتاب 
وهم الاقاونالمشار البهمبقوله عزوجلءبل 1 كزم لابو منون»وفرقةجاهروا بنذ العوود 
وتعدى الحدود #رذا وفسوقا وهم المعنيون بقولهتعالى ذه فريق منهم»وفرقةلم بجاهروا 
بنبذها ولكن نبذوه الجهاوم م وهم الاكثرون .وفرقة تمسكواما ظاهرا ونذوهاخفية 
وهم المتجاهلون ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين ) عماف عل جواب ل أئنيذواكتاب 
لله واتبعو| كتب السجرة الى كانت تقر ؤهاالشباطينوهه المتمردونمن الجن.وتتلواحكاية 
حال ماضيةواهراد بالاتباع التوغل والتبحض فهوالاقالطلهبالكلة والافأصل الاتباع 
كانحاصلا قبل يحىء الرسول صل التمعليه وسم فلا يتسنىعطفه على جواب ا وإذاك 
قبل هو معاوف على اجملة وقيل علىائربوا(علىملك سليان) أىف عرد ملكه قيل كانت 
الشياطين يترقونالسمع و يضمون الى ماسمعوا أ كاذيب يافقونماو ياقونها 0 
وهريدونوتما و يعليونها الناس وفشاذلك فيعردسليان عليهالسلام حتفيل أنالجن 
الغيب و كانوا يقولون هذا علمسلمان وماتمله ملكالامذا العإوبه سخرالانس 2 
والطبر والرجح ااتى تجرى بأمرة .وقيل ان سلوازعليه السلام كان قد دفن كثيرا من العلوم 
النىخصدالته تعالىمها نحت سريرملكيفلا مضت على ذاكمدة توصل اليبافوم من المنافقين 
فكتبوا فى خلال ذلك اشياء من فنون السحر تناسب تلك الاشياء المدفونة من بعض 
الوجوه ثم بعد موته وأطلاع الناس على تلك الكتباوهموهمانه من عم لسليان عليه 
السلام وأنه مابلغ هذا المبلغ الاسيب هذ والاشياء (وما كفر. سليان ) تدب دلسأحته عليه 
|)السلام عنالسحروتكذيبخنافترى عليه بانه كان يعتقده و .يعمل به.والتعرض لكو نه 
كفرا للبالغة فى اظبار نزاهته عليه السلاموكذب باهتيهبذ اك (ولكن الشياطين) وقرىء 
بتخفيف لسكن ورفع الشياطين والواوعاطفة للجملة الاستدرا كية على ماقبلها وكورت 
الخففة عنداجمبور العاف نما هوعندعدءالواو وكون مابعدهامفردا( كفروا) باستعال 
السحر وتدوينه (يعامونالناسالسحر) اغواء واضلالا واجملة فحل النصب عل الخالية 
منضمي ركفروأ اومن الشياطين ذان مافى لكن من رائحة الفعلكاف ف العمل فالحال 
او فكل الرفع على انه خمر ثان للكن:اوبدل من الأخدر الاول.وصيغة الا ستقبال للدلالة 
على استمرار التعليم وتحدده أوجعلة مستأتفه هذا على تقدي ركون الضمير الشياطين واما 
على تقدير رجوعه الى فاعلاتبعوا فهى اما حال.منه وامااستثنافية لخسب.واعل االسحر 
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انواع.منباسحر الكلدانينالذسنكانو! فىقديمالدهر وهمقوميعبدونالكوا كب ويزعمون 
| امماهىالمدبرة لبذا العالم ومنب تصدر اللذيرات والشرور والسعادة والنحوسةو يستتحدثون 
]أ الخوار قبواسطة تمزيج القوى السماو ية بالقوىالارضيةوهمالذين بعاتلهتعالىاراهم 
أأعليه الصلاة والسلام لابطال مقالتهم وهم ثلاث فرق ففرقة منيم بزعمون ان الافلاك 
والنجوم واجبة الوجود لذواتها وهم الصابئة.وفرقة يقولون بالبية الافلاك ويتخذون 
لكل واحد منها هيكلا ويشتغلون مخدمتها وهم عبدة الاوثان .وفرقة اثبتوا للافلاك 
أأرالكوا كبفاعلا مختاراً لكنبم قالوا انه اعطاها قرة عالية 'نافذة هذا العالم وفوض 
|أتدبيره الييا.ومنها سحر اصححاب الاوهام والنفوس القوية فانهم يزعمون ان الانسان 
]تبلغ روحه بالتصفية فى القوة والتأثير الى حيث يقدر على الاتجاد و الاعدام والاحياء 
أ والامانة وتغبير البنيةرالشكل.ومنباسح رمن يستعينبالار واحالارضيةوهوالمسمى بالعزاثم 
.| وتسخير الجن. ومنب التخيبلاتالأخذةبالعيرنوتسمى الشعو ذة ولا خلا فبينالامة ىأنمن 
|| اعتقدالاولةتدكفر وكذا مناعتقد الثانروهوسحر اصحاب الأآوهام والنفوس القوية 
'|] وامامن اعتقد أنالانسان يبلغ بالتصفية وقراءةالعزاثم والرق الى حيثخلق الله سبحانه 
|أوتعالى عقيب ذلك عبلى سييل جريان العادة بعض الخوارق فالمعتزلة اتفقوا على أنه 
كافر لانه لا يمكنه مهذا الاعتقاد معرفة صدق الانبياء والرسل مخلاف غيرم .ولكل 
| التحقيق ان ذلك الانسان أن كان خيرا متشرعا فى كل ما يأتى و يذر وكان من يستعين || . 
.أأبه من الارواح الخيرة وكانت عزائمه ورقاه غير مخالفة لاحكام الشريعة الشريفة ولم 
يكن فما ظهر فى يده من الخوارق ضرر شرعى لاحد فليس ذلك من قبل السحر وان 
]| كان شريرا غير متمسك بالشريعة الشريفة فظاهر أن من يستعين به من الارواح 
الخبيثة الشريرة لا محالة ضرورة امتناع تحقق التضام والتعاون بينهما من غير اشتراك 
فى الخبث والشرارة فيكون كافرا قطعا: وأما الشعوذةوما يحرى مجراها من اظبار 
الامور العجيبة بواسطة ترتيب الالاتالهندسيةوخفة اليدوالاستعانة تخواص الادوية 
والاحجار فاطلاق السحر عليها بطريق التجوز أو لما فيا من الدقة لانه فى الاصل 
|إعبارة عن كل ما لطف.مأخذه وخفى سببه أو من الصرف عن الجهة المعتادة لما أنه 

|أفى أصل الاغة الصرفعلى نا حكاهالازمرىعنالفراء و يونس (وماأترلعلالملكين ) || ' 
عطف على السحر أى و علوم ما أنزل عليينا والمراد ينا واحد والعطاف 
|ألتغاير الاعتبار أو هو نوع أقوى منه أو عل ما تتاوا وما بينبما اعتراض أى 
واتبعوا ما أنزل الخ وهما ملكان أنرلا لتعلم السحر ابتلاء من الله الناس ما ابتل قوم 
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طالوت بالنبر . أوتمز أ بينه و بين المعجزة لثلا يغتر به الناس. أو لآنالسحرة كاثرت 
فى ذلك الزمان واستنبطت أبوابا غر يَة من السحر 0 مترن ادن فحت ات أ 
تعالى هذين لكين لبعدا الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئتك 
اللكذابين.واظباز أمرهم على الناس . و اماما يحكى .من ان 0 علييم السلام 
رار ها صعود من :دلوت بن آذم عير وهم وقالوا لله سبحانه مؤلاء الذين أخترم 
لخلافة الأأرض بعصونك فيبا فقال عر وجل: لوركبت فم ما ركبثت فم لعصيتموق 1 
قالوا سبحانك ما يلينى لنا أن نعصيكشقال نعالى فاختار و( منخياركم ملكين فاختار وا 
هار وت وماروت وكانا من أصلحهم واعبدهم فا هبطا الى الأرض يعد ما ركبفيهما أ 
ما ركب ف البشر من الشهوة وغيرها من القوى ليتقضيا بين الناس بارا ويعرجا 
الىالسماءمساء وقد نييا ع نالاشراك والقتل بغير الحق وشرب لخر والرنا وكانايقضيان | 
ينم بارا فاذا أمسسيا ذكرا اسم الله ددا الىالسماء فاختصمت اليرماذات يوم || 
امرأة م أجمل النساء تسعى 07 وكانت من لم لم وقيلكانت من أهل فارس مالكد 1 
فى بلدها وكانت خصومتها مع زوجبا فلما رأياها افثتنا مها فراوداها عن نفسها فأبت 
فالجاعليب! ققالت لا الا أن تقضيالى على خصمى ففعلا ثم سألاها ماسألا ققالت لا || 
الا أن تقتلاه ففعلا ثم سألاها ما سألا فقالت لا الا أن تشربا الخثر وتسجدا لصم || 
ففعلا كلا من ذلك بعد اللتيا والتى ثم سألاهاماسألا فقالت لاالاانتعلمانى ما تصعدان || 
به الى السياء فعلباها الا م الأعظم فدعت به وصعدت الى السماء قسخها الله سبحانه | 
له ٠‏ عأدتهما فلم تطعبما أجنحتهما فعلبا ما حل مما و كلا فى 
عبد اد يس عليه السلامفالتجآ اليه ليشفغ لما ففعل نفيرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة فاختار! الأول لانقطاعه عما قليل فبما معذبان ييابل » قيل معلقان 
بشعورصا وقيل منكوسان يضر بان بسياط الحديد الى قيام الساعة فما لا تعو يل أ 
عليه لما أن مداره رواية اليبود مع ما فيه من الخالفة لآدلة ل والنقل ولعله من ١|‏ 
مقولةالآمثال والرمو ز الى قصد ممأ ارشاد اللبيب الاريب بالترغيب والترهيبوقيل 
هما رجلان ميا ملكين لصلاحبما و بعضده قراءة الملكين بالكسر ( يابل ) الباء | 
بمعنى فى وهى متعلقة بانزل أو بمحذوف وقع حالا من المللكين أومن الضمير فى أنزل 
وهى نابل العراق وقال ان مسعود رضى الله عنه بابل أرض الكوفة وقبل جبلدماوند 
ومع الصرف العجمة والعلبية أو لتأنيث والعلمية ( هاروت وماروت ) عطف || 
بيان للللكين علمان ل هما ومنع صرفبما للعجمة والعابية ولوكانا من ألهرت والمرث || 
بمعنى الكسر لانصرفا. وأما من قرأ الملكين بكسر اللام أو قال كانا رجلين صالحين أ 























1 آية أماتهمالأوما يعلنان من ألذ حت لا أنما نحن فنة فلا تكثر ) :. 


قفال هما اسعان' لمما وقبل هما أسما قبيلتين من الجن هما المراد من الملكين بالكسر 
وقرى” بالرفع على هما هار وتوماروت ( وما يعلءان من أحد ) منمز يدتق اقول 
نه لافادةتأ كبد الاستغ راق الذى بفيدهأحد لالافادة نفس الاستغز اق كافقولك ماجاءتى 
: إأمن رجل . وقرى“ يعلبان من الاعلام ( حتى يقولا انما تمن قتنة ) الفتنة الاختبار 
:|| والامتحان وافزادها معتعددهما لكونها «صدراً وحملها عليهما مواطأة للمبالغة كاتنما 
نفس الفتئة. والقصر لبان أنه ليس لهما فيا يتعاطيانه شأن سواها لينصرف الناسعن 


تغليه أى وما يدان فا أتزل علييما من السحر أحدا من طايه حتى بنصحاه قبل 
التعليم و يقولا له انمسا نحن فثنة وابتلاء من الله عر وجل فن عمل بمأ تعلم م منا واعتقد 
حفيئه كفر ومن :وق عن العمل به أو اتخذه ذر بعة للاتقاء عن الاغترار مثله بقى على 
الامان و فلا تكفر) باعتقاد حقيته وجواز العمل به والظاهر أن غاب النفى ليست 
:هذه الثقالة فقط بلى من جملتها التزام. المخاطب بموجب النبى لكن لم بذك لظهو ره | 
و كرن الكلام فى بيان اعتناء الملكين بشأن النصح والارشاد . واجملة فل التصب 
على الحالية منضغير يعليونلامعطوفة عليهيا قبل أى ولسكن الششياطن"كفر وا يعلدون 
الناس السحر وما أنرل على الملكين و حماونهم على العمل :به اغواء' ؤاضلالا الخال 
||اننما .ما يعليان أحدا حت ينبياه عن العمل به والكفر بسيبه. وأما ما قيلمن أزما فى 
|| قولاتعالى وماأتزل. ال نافيقوا+لةممطوفة عل قوله تعالى ومااكفرسلمانجىءبها لتكذرب || 
|| البيود فى القصة أى لم يندل على الملكين اباحة السحر وأن هاروت وماروت بدلمن || 
| الشياطين على أنهما قبياتان هن الجن خصتا بالذكر لاصالتهما وكون بافى الشسياطين 

|| أتباعا لما وأن المعنى ما يعلءان أحداحتىيةولاانما نح فتنةفلا تكفر فشكو نمثانا فيأراه 
| ان مقام وصف الشمياطين بالكفر واضلال الناس مما لابلائمه وصف رؤساتمم بما 
أذ كر من النبى عن الكفر مع مافيه من الاخلال بنظام الكلام فان الابدال فى حكم 
تتحبةالممدل منه ( فيتعلدون منهما ) عطف على اج+لة المنفية فالها فى قوة المثبتة كانه قبل 
يعليام بم بعد قوها انما نر نال والضمير لاحد حملا على المعنى 5 فى قولهتعالى ,أ ملم 
امن 3 عنه حاجزين , ( مايفرقون به ) أى بسيبه وباستعاله ( بين المرء ) 5 
بضم المبم وكسرها مع المزة وتشديد الراء بلا همزة ( وزوجه ) بان تحدث الله 
|تعالى بينبما ع والفرك والنشوز عند مافعاوا مافعلوا منالسحرعيل حسب جرى 
:|] العادة الالمية من خاق المسببات عقيب حصول الإسبابالعادية اتلاء لان السحر هو 
| المؤثر فى ذلك وقيل فبتعدون منهما مايعماون به فيراه الناس: ويعتقدون انه حق 
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|إشكفرون قنبين أزؤاجهم( وما هم بضارين به ) .أى ا تعلموه واستعماوه م نالسحر‎ 
منأحد) أى أحد او من منريدة لما ذكر فقوله تعالى دومايعليانمن أحدووالمعبود‎ ( 
'أأوان كان زبادتها فى معمول فعل منفى الا أنه حملت الاسمبة فى ذلك عل الفحلية كانه‎ 
قيلومايضرون به من أحد ( الا باذن الله ) لانه وغيره من الاسباب بمعزل منالتأثير‎ | 
بالذات واتماهو بامره تعالى فد بحدث عند استعالر السحر فعلا من أفداله ابتلاء وقد‎ 
لاتحدثئه . والاستثناء مفر ع والباء متعاقة بمحذوف وقع حالا من ضمي ضارين أو‎ 
من مفعوله وانكان نكرة لاءتّادها على النفى أو الضمير امجرور ف به أنى ومايضرون‎ 
به أحدا الا مقرونا باذن الله تعالى . وقرى ' بضارى عب الاضافة يحعل الجار جرأ من‎ 
ل4رور وفصل مابين المضافين بالظرف ( ويتعلدون مايضرم ) لانهم يقصدون به‎ 1 
ولا ينفعيم ) صرح بذلك ايذانا باندليس‎ ١ العمل أو لان العم بجر الى العمل غالبا‎ 
من الامور الثموبة بالنفع والضرر بل هو شر نحت وذبرر >ض لانم لايقصدون به‎ 
التخلص عن الاغترار باكاذيب من يدعى النبوة مثلا من السحرة أو تخليص الناس‎ | 
منهحى يكون فبه نفع فى اجملة وفيه انالاجتناب عمالا يمن غوائله خي ركتعل الفاسفة‎ ١ 
: الى لاييؤمن ان تر الىالغواية وان قال منقال‎ | 
ولححكن» لتوفيه‎ ٠ عرفت الثر لا اللشر‎ 1 
ومن لايعرف الشر :.. من الناس يقع فيه‎ 
ولقدعلموا )أى البهود الذين حكيت 'جناياتهم ( لمن اشتراه ) أى استبدل ماتتاوا‎ (|| 
الشياطين بكتاب الله عر وجل واللام الاولى جواب قم محذوف والثانية لام ابتداء‎ || 
عاق به عليوا عن العمل ومن موصولة فى حيز الرفع بالابتداء واشتراه صلتها وقوله‎ 
|نعالى( ماله فى الأخرة من خلاق ) أى من نصيب جملة من مبتدا وخبرومنهزيدقق‎ 
لمبتدا وفىالآخرة متعلق بمحذوف وقع حالا منه ولو أخخر عنهلكان صفة له والتقدير‎ 
|أماله خلاق فى الآخرة وهذه الجملة فى بحل الرقع على انها خير للبوصول واجملة فى‎ 
|احبز التصب سادة مسد مفعولى علءوا ان جعل متعديا الى اثنين أو مفعوله الواحد ان‎ 
جعل متعديا الى واحد لجملة ولقد علبوا الم مقسم عليها دون جلة لمن اشتراه الغ هذا‎ 
أأماعله الخبور وهو مذهب سييويه وقال الغراء وتبعه أبو اليماء ان اللام الاخيرة‎ 
موطئة القسم ومن شرطية مرفوعة بالابتداء واثشتراه خبرها وماله فى الاخرة من خلاق|‎ | 
جو 0 وجواب الشرط محذوف! كتفاء عنه يحواب القسم لأنماذا اجتمم الشرطا‎ 
والقسم بجا اب سابقبما غالبا خيةذتكون الجلتانمقسماعليهما ( ولس ماشروابه أنفسهم)‎ | 
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أى باعوها وأللام جواب قم محذوف والمخصوص بالذم محذوف أى وبالهليسا عدا ا 
به أتفسهع السحر أوالكفر وفبه ايذان بانهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورم,فقد ا 
عرضوا أتفسهم البلكة و باعوها بما لابزيدهم الاتبارا و تجويركون الشراء معن ألا 
الاشتراء ما لاسبيل اليه لان المشترى متعين وهو ما تتلوا الشياطين ولان متعاق الذم 
هو المأخوذ لا النبوذكا أشير اليه فى تفسير قوله سبحانه بشسما اشتروا به أتقسوم أن || 
يكفروا بما أنزل الله ( اوكانوا يعلبون ) أى يعملون بعامهم جخلوا غير عالمين لعدم || 
عملهم بموجب علمهم أو ل وكانوا بتشكرون فيه أو يعلءوا قبحه على اليقين أو حقيقة | 
ما يتبعه من العذاب عليه على أن المثبت مم أولا على التوكيد القسمى العقّل الغريزى || 
أو العلى الاجمالى بقبح الفءل أو ترتب العقاب من غير تحقيق وجواب لو دوف "١|‏ 
أى لما فعلوا ما فعاوا ( ولوأ :هم آمنوا ) أى بالرسول الموما اليه فى قوله تعالى: ولما لا 
جام رشول من عند الله الح أو مما أنزل اليه من الآآباتا مذ كؤرة فقوله تعالى رولقد أ 
أنرلنا اليك آيات بينات وما كفن نبا الا الفاسقون » أو بالتوراة الث أريدت بقوله 
تعالى ينيد فريق منالذين أوتوا الكتاب كتاب له وراء ظبورهم» فانالكفربالقرآن 
والرسول عليه السلاغ كفر مها ( واتقو! ) المعاصى المحسكية عنوم ( ثؤبة من عندالله || 
خير ) جواب او وأصله لأثيبوا مثؤبة من عند الله خخيرا مما شروا به أنفسبم كنف ||. 
الفعل وغير السبك الى ما عليه النظم الكرعدلالة على ثباتالمثوبة لمم والجرم ضريتها || 
وحذف المفضل عليه إجلالا للنفضل من أن ينسب[ليه . وتتكير المثوبة التقليل ومن 
متعلقة بمحذوف وقع صفة تشريفية لمثوبة أى لشىء ما من المثوبة كائنة من عنده تعالى 
خبر . وقيل جواب لو محذوف أى لاثيوا وما بعده جملة مستأنفة ذفان وقرع اجلة|أ 
الابتدائية جوابا الو غير معوود فى كلامالعرب . وقيل لو للثمنى ومعناه أنيم من فظاعة || 
الحال بحيث يتمنى العارف اعاتهم واتقاءهم تليها عليهم. وقرى” لمثوبة و إما سم الجزاء 
ثوابا ومثوبة لان امحسن ,شوب اليه ( لوكانوا يعلمون ) ان واب الله خير نسبوا الى || 
الجهل لعدم العمل بموجب العم ( يا أها الذين آمنوا ) خطاب للمؤمنين فيه ارشاد )أ 
لهم الىالمخير واشارةالى بعض آخترمن جنايات ايرود ( لاتقولوا راعنا ) المراعاة المبالغة |[ 
ف الرعىوهوبحفظ الغير وتدير أمورهوتدارك مصالحهوكانالمسلمو ناذا ألقى علبيمرسول 
لله ضبى الله عليه وسلم يتم العلم يقولون راعنا يا رسولالته أى راقبنا واننظرنا وتأن ||! 
بنا حتى نغهم كلام كو نحفظه وكانت البود كلة عبرانة أوسريانة يتسابون ما فيا ينيم ١‏ 
وهى رأعيناقيل معناهاسمع لاسمعت فلأسمهوابقول امو منين ذلك فترصوه واتخذووذر بعةالى ||! 














































آبة النبىعنيحا كة الكفار( يا أمها الذن آمْوا لا تقولوا راعنا). .و" 





مقصدهم لجعاوانخاطبو ن بهالنى صل الله عليه وس يحنون به تلك المسةأو نسبته صل الله 
عليه وسلم الىالرءن وهو احم قوال هوج روىان سعد بن عبادة رضى الله عنه سمعها منهم 
فقال باأعداء لله عليك لعنة اله والذى نفسى بيده لين سمعتها من رجل 5 وها 
لرسول صلل الله عليه وس لاضرين عنقه قالوا أولستم .تقواوتها فنزات الآية وى 
فيها المؤمنون عن ذلك قطعاً لالسنةالهود عن أتدلدى موا عاق معناها ولايقبل 
التلبيس فقيل ( وقولوا انظرنا ) أى انظر الينا بالحذفوالايصال أو اننظرنا على أنه 
من نظره اذا اتتظره.وقرى* أنظرنا من النظرة أى أمهانا <تى نحفظ .وقرى” راعونا 
على صيغة المع التوقير وراعنا على صيغة الفاءعل أى قولا ذارعن كدرا ع ولا بن.لانه 
لما أشبه قولهم راعينا وكان سبيا للسب بالرعن اتصف به ( واسمعوا ) وأحسبوا 
سماع مايكلمم رسول الله صل الله عليه وسلم ويلقى عليكم من المسائل بآذان واعبة/]' 
واذهان حاضرة حتّى لاتحتاجوا الىالاستعاذة وطلب,المراعاة أو واسمدوا ما كلفتموه 
من النبى والامن بحد واعتناء حتى لاترجعوا الى مانيتم عنه. أو واسمعوا سماع 
طاعة وقبول ولا يكن سماعم مثل سماع البيود حر يمشقالوا سمعنا وعصينا ( والكاقرين ) 
اأى الهود الذينتوسلوا يقولك المذكور الى كفر باتهم وجعاو ه سبيا الهاو ن برسول 
لله صلى الته عليه وس وقالوا له ماقالوا ( عذاب ألم ) لا اجترأوا عليه من العظيمة 
وهوئدييل للا سيقفيه وعيد شديد لهم و نوع تذير للمخاطبين عنا نبوا عنه ( مايود 
الذين كفروا ) الود حبالثىء مع تمنيه ولذلك يستعمل فى كل منهما ونفي هكنابة عن 
الكرامة ووضع الموصول موضع الضمير للاشعار بعلية مافى حيز الصلة لعدم ودثم 
ولعل تعلقه بماقبله من حيث أن القول المنبى عنه كثير آ ما كان يقع عندتتز بل الوحى || 
المعبر عنه فى هذه الآية بالخير فكا نه أشير الى أن سبب تحر يفيم له الى ماحكى عنهم 
لوقوعه فى أثناء حصول مابكرهونه من تنزيلالخير .وقيل كان فريق هري اأمود 
طرود الود ا 0 سه ريه 





ا كفروا من 2 الكتاب والمشركينء ولا مزيدة لما ستعرفه ( ندل 
علي ) فى حير النصب عل أنه مفعول يود وبناء الفدل للمفعول الثقةبتعين الفاعل 
والنصر ب الآنى فى قوله تعالى ( من خير ) هو القائم مقام فاعله و من مزيدة 
للاستخراق والتفى وانيت لم بباشره ظاهراً لكنه منتحب عليه معنى. والخير 
الوجى و جملدعل مايعمهوغيرهمنالعلم والتصرة عقيل بأباموصفه فياسيأق بالاختصاص 























-1907 تكرم نارم أتف الييود بقوله تعالي (والله مختص برحخته من نيشاء ) 






وتقديم الظرف عليه مع انحقه التأخن عنه لاظبارئل العناية به لانه المدارلعدم ودهم 
ومن فى قوله تعالى (:من ريم ) أبتدائية والتعرض لعئوان الربوبية للاشعار بعليته ْ 
لذ يلالخبرو الاضافة المضميرالمخاطين لنشر يفهم وليسست كراهتهم لتئز يلمعلل امخاطبين 
من ححيث تعبدهم بما فيهو تعر يضهم بذلك لسعادة الدارين كيف لاوم من تلك الحميلية 
من جملة من نزل عليهم الخير بل من حيث.وقوع ذلك التنذيل على الى صل الله 

عليه وسلم .وصيخةابلقع للايذان بان مداركر اهتوم ليس معنى خاضا بالنى صل الله عليه 
0 الكل هو الخاو عن الدراسة عند اليهود وعن الرياسة عند 
المتركن والمعنى نمسم يروث أتقسهم أدق بأن يوحى امهم وبكرهون فيحسدونم ان 
[ يذل غلك ؟ شي' من الوحى أما اييودفبناء على انهم أهل السكتاب وأبناء الانبياءالناشئون 
:أ مبابط الوح وأتم أ ميون وأما للش تكرن الا بمسا كان لحم منالجاه والمال 
ا|إزعنا منهم ان رياسة الرسالةكسائرالر ياسات الدنيوية منوطة بالاسباب الظاهرة ولذلك 
:[أقالوا لولا نل مذا انيد على رجل منالقريتين عظم . ولما كانت اليهود بهذا الداء 
"| أشبر لامها في أتساء ذكر ابتلائهم به لم يازم من نفى ودادتهم لما ذكر نفى ودادة 
.|| المشركين له فو بدت كبة لا لنأ كد النف ( والقه مختص برحمته) جملة ابتدائية سيقت أ 
|التقرير ماسلبق من تنز.يل الخير والتنييه عي حكنته وارغام الكارهين له والمراد برحمته 
| الوحى م فقو لهس بحانمن أم يقُسَمون رحمة ربك عبر عنه باعتبار تر وله عل 'المؤمنين 
بالخير وباعتبار اضافته اليه تعالى بالرحمة قال على رضى الله عنه بلبوتة خص مها مدا 
" أ|أصل الله عليه سل فالفءلمتعد . وضيخةالافتعال للانباء عن الاصطفاء وايشاره على 
'|[التنديل المناسب للسياق الموافق لقوله تعالى «ان نز لاله من فضله على منيشا لز يادة 
|| تشريفه صلى انته عليه وس وأقناطهم ما علقوا به اطاعوم الفارغة. والباء داج لتعلى 
|| اللفصور أى يؤنى رحمته ( من يشاء ) من عباده و نجدابا مقصورة عليه لاستحقاقه 
الذاق الفائض عليه تحسب ارادنه عر وعلا نفضلا لانتعداه الى غيره وقيل الفعللازم 
اومن فاعله والضميرالعائد: الى من حذدوف على التقديرين وقوله تعالى (والته ذوالفضل 
العظم ) تذييل لما سبق مقرر لضمونه وفيه ايذان بان إيتاء النبوة من فضساه العظم 
ش ع تعالىران فضله كان عليك كيرا وأن حرمان من حرم ذلك يس لضيق اشاسة 
|أفضله بل كشيثتهالجارية على سن نالحسكمة البالغة. وتصد ير اجخلنين بالاسم الجليل للايذان 
| بفخامة مضمونيهما وكو نكل منبما مستقلة بشأنها فان الاضمار فى الثانية منى” عن 
|اتوقفها على الاولى ( ماننشسخ من آية أوننسها) كلام مستأقف مسوق لييان سر النسخ 










































(نان مسو النسم ومابرادههناوآن الك المقليقو الصاح تقتضيه) !/1١ ٠.‏ 


النىهئ فرد منافراد تنديل الوح وابطال مقالة الطاءنين فيه أثر تفيق حقيقة الوحجى 
ورد كلام الكارهين له رأسا فيل نولت جين قال المشركون أو اليبود ألا ترون الى 
مد بأمس أصخدايه بم ثم ماهم عدنه و يأمس مخلافه. والنسخ فى اللغةالازالة والنقل 
يقال نسخت الريع الاثر أى ازالته ونسخت الكتاب أى نقلنه ونسخ الآية بيان انتباء 
التعبد بقراءتها أو بلحم المستفاد منما أو مهما جببعا.وانساؤها اذهاما منالقلوب .وما 



















شرطة جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية .وقرى” نأسع.من أنميخ أى نأمرك أو 
جبريل بنسخها أو نحدها منسوخة وننسأها من النى” أى نزخرها وننسها بالتشديد 
وتنسبا وتشنيا على خطاب الرس_ول صل الله عليه:و, سم ميا للفاءل ولليقعول 
وقرى “مانن منآية أو ننسكباءوقرى“ما ننسكمن آبة أوننسخ ناوا معنىان كلآية نذهب 
ما عل ما تقتضيه المسكمة والمصلحة من ازالة افظها أو حكمها أوكليهها معا :الى بدل 
أو الى غير بدل ( نأت خير منها ) أى نوع آخر هو خين العباد بحسب الال ف النفخ 
والثواب من الذاهبة.وقرىء بقلب الحمزة ألفا:( أو مثلها ) أى فا ذكر من النفع 
والاواب وهذا الحم غير عقاص بنسيع الآية التامة فا فوقها بل جار ذيادو نما أبضاً 
وتخصيصها بالذكر باعتبار الغالب والنص كا ترى دال على جواز النسخ كيف لاوةاذ ييل 
الآناث النى عليها يدور فلك الاحكام الشرعية انها هو حسب ما يقتضيه من الم 
والمصالم وذلك مختاف باتلا الاحوال وييتبدل حسبتبد لالاشخاصوالاعصار 
كاحوال المعاش فرب حم تتتتضيه المسكنة فى حال تقتضى فى حال أخرى نقيضه لولم 
بجر الفسم لاختل ما بين المكة والاحكام من النظام ( ألوتعلم ) الممزة التقرير 
يا فى قوله سبحانه أليس الله بكاف عبده وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك والخطاب 
إلى عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى ( أن الله على كل ثنىء قدير ) سادمسد مفعولى 
تع عند الجهو ر ومسد مفعوله الاول والثانى محذوف عند الاخفش والمراد هذا 
التقر ير الاستشهاد بعليه بما ذكر على قدرته تعالى على النسخ وعلى الاتيان بما موخير 
من المنسرخ وما هومثله لان ذلك من جملة الاشياء امهو رة تحت قدرته سبحانه فن 
عم شمول قدر ته تعالى لايع الاشياء على قدرته على ذلك قطعا و الالثتماتيو ضع الاسم 
الجليل موضع الضمير لترية المهابة والاشعار بمناط الحمكم فان شمول القدرة جميع الاشياء 
من أحكام الالوهية وكذا الال في قوله عر سلطانه ( ألم تعل, أن القدله ملك السموات 
والارض) فان عنوان الالوهية مدار أحكام مللكرتهما والجار وامجرور ير مقدم 
وملك السموات والارض مبتدأ والجدلة خبرلان.وايثاره على أن يقال ان لله ملك, 



























ا ١9‏ مباحث العلامة فى قول الجايل (وما لم من دون الله بن وو لانضير) 














5 
.]| السموات و الارض لاقصد الى #و ى الحم بتكرر الاسناد وهواما تكرير للثقر ير || 
واعادة للاستشهاد عل ماذكر وأتمالم يعطاف أن مع ما فى حيزها على ما سبق من مثلها 
روما از يادة التأكدؤاشعارا باستقلال العلم بكل منهما وكفاته فى الوقوفع ل ماهر 
المقصود. واما تقر يرمستقل للاستشهاد على قدرته تعالى على جميع الاشمياء أى ألإتعلم َ 
ان الته له السلطان القاهر و الاستيلاء الباهر المستازمان القدرة التامة على النصرف || 
الكلى فيينا ابجادا واعداما وأمرا وتيا حسما تقتضيه مشيثته لا معارض لامره 
ولا معقب لحمكه فن هذا شأن ميف نخرج عن قدرنه ثثىء » من الاشياء وقوله تعالى || 
( ومالك من دون الله من ولى ولا نصير) معطوف على المبلة الواقعة خير الان داخل أ 
أأمعها نحت تعلق العم المقرر. وفيه اشارة الى تناول الخطابين السابقين للامة 
أيضا وائما افرده عليه السلام ممالما ان علومهم مستندة الى علءه علينه 
السلام 0 الضمير الراجع إلى أ م أضنه لتريةأأ 
الميابة والايذان بمقارنة الولاية والنصرة والمر ارا نه الاستفهادما 
تعلق به من العلم على علق ارادته :تعالى ما ذكر من الانيان ها هو خير من المنسوح 
2 و مثله ذان جرد قدرته تعال على ذلك لا يستدعى حصوله البثة وابما الذى يستدعيه ا. 
كرنه تعالى مع ذلك وليآ ونصيرا لمع فن غلم أنه تعالى وليه ونصيره على الاستقلال أ 
عل قم ل لايل به به إلا ماهو خير له فيفوض أمره اليه تغالى ولا مخطر ياله ريئة أل 
فأ النسخ وغيره أصلا والفرق بين الولى والنصير أن الو لى قد يضعف عن النصرة 
والنصير قد يكون أجنياً منالمنصور . وما إما تميمية ة لاعم للها و لك خب رمقدم ومن 
ولى مبتدأ مؤخر زيدتفيهكلمة من للاستغراق. و اما حجازية و لكخيرها المنصوب 
عندمن ييز تقدمه وأجمبأ من ولى ومن مزريدة لا ذ كر ومندون الله فحبز النتصب 
عبل الجالية من احا لانه قى الاصل صفة له فليا قدم انتصب الا ومعناه سوى انه 
والمعنى أن قضية العم : باذ كر من الامو ر الثلاثة هو الجر م والابقان بأنهتعالى لايفعل ||” 
م فى أمر من أمور دينهم أودنيام إلا ماهو خير للم والعمل بموجبه من الثقة به 
والتوكل عليه وتفويض الامر د الىأقاو يل الكفرة وتشكيكاتهم البى 
من جملتها ماقالوا أمر النسخ وقوله تعالى ( أم تربدون ) تجريد للخطاب عراني 
صلالله عليدوسم وتخصيصك بالاو منين وأممنقطعة ومعنى بلفيها الاضراب والاتقال 
من حمليم عبلى العمل بموجب علبم بماذ ذ كر عند ظبور بعض مخايل المساهلة منبم فى 
ذلك و أمارات التأثر من أقاو يل الكفرة الى التحذير من ذلك ومعنى الهمزة انكار 




















تس انالكفرة زوم سل الكت لقان سه ل سوا بالسيل) ‏ 7/) 

























تإأوقوع الارادة منهم واستبعادة لما أن قضية الابمان وازعة عنها.وتوجيه الانكار الى 
|| الار ادةدون متعاقما للسالغة فى انكاره واستبعاده ببيانأنه بما لايصدر عرى العاقل 
ْ إرادته فضلا عن صدور نفسه والمعنى بل أتريدون ( أن تسألوا ) وأتم مو متو 
]| (رسرك, ) وهو فى تلك الرتبة من علو الشأن وتقتر<واعليه ما تشتمون غيروائقين 
]فى أمو 8 بفضل الله تعالى حسما يوجبه قضية علسكم بشئونه مسبحانه قل لعليم كائر ١‏ 
يطلبونمنه عليه الصلاتوالسلام بان تفاصيل الحسكم الداعية الى النسخ.و قيل سأله عليه 
السلام قوممن المسلبين أن يجعل فر ذات أنواط 6 كانت للمشركين وهىشجرة كانوا 
|| يعبدو نبا و يعلقون عليها المأ كول والمشروب و قوله تعالى ( 5 سل موسى) مصدر 
تشسييهى أى نعت لمصدر م كد محذوف وما مصدرية أى سؤالا مشبباً بسؤالموسى 

عليه السلام حيث قيلله اجءلانال لها وأرنا اله جهرة و غر ذلك ومقتضى الظاهر 
أن يقال يا سألوا موسى لآن المشبه هو المصدر من الى للفاعل أعنى سائليه التخاطبين 
لامن المبنى للمفعول أعنى مسو ليةالرسول صلى الله عليه وسل حت يثسه عسثولية موسى 
عليه السلام فلعله أر يد التشبيه فييما محا ولكنه أوجز النظم فذ كر فى جانب المنسبه 
السائلية وفى جانب! لمشبه به المسئولية وا كتفى ما ذ كر فى كل موضع عاترك فى 
الموضع الآخركا ذكر فى قولهتعالىووان بمسسك الته بضر فلا كاشف له إلا هو وان || . 
ردك ير فلا راد لفضل»وقد جوز أن تكون ما موصولة على أن العائد محذوف 
أى كالسؤال النى سأله مومى عليه السلام وقوله تعالى ( من قبل) منعلق بسثل جىء 
به التأ كيد .وقرىء سيل بالياء وكسر السين و بتسبيل الهمزة بين بين ( ومن يقبدل 
الكفر ) أيخترمو يأخذهلنفسه (بالايمان ) مقابلتهبد لامنه.وقريءو من يبدل من أبدلوكان 
| مقتضى الظاهر أن يقال ومن يفعل ذلك أى الشؤال المذكور أوارادته وحاصله ومن 
يترك الثقة بالاآيات البينة المنزلة حسب المصال التى من جملتبا الآيات الناشخة التىهى 
خير مخض وحق بحت واقترح غيرها (فقد ضل سواء السيل) أى عدل وجار من 
حيث لايدرى عن الطر يق المستقيم الوص ل إلى معالم الحق و الحدى وتاه تيه الموى 
وتردى فى مباوى الردى .وانما أوثر على ذلك ماعليه النظم الكريم للتصريح منأول 
الام نانهكفر ؤارتداد وان كونهكذلك أمر واضح غنى عن ا لاخبار به بأن يقالومن 
بفعل ذلك يكفر حققيق بان يجد من اللمات و يحدل مقدما للشرطية ر وما للسالغة فى 
الزجروالافراط فى الردع وسواء السبيل من باباضافة الوصف الى الموصوفلقصد 
المبالغة فى ينان قوة الانصاف كانه نفس السواء على منباج حصول الصورة فى الصورة 














ش 1 1/4 ١‏ تفسياق لتم زود ,كثم آهل الكتابا يفون منيعدأماتم كفارا) 











الخاصلة وقيل. الخطاب ليهو 00 أن يذل الله عليهم كتاباً من السماء و قيل أ 
للش ركينحين قالوا لن تومن لك حتى.تفجر لنا م نالارض ينبوعا الح فاضافةالرسول | 
صلى الله عليه وس اليهم على التولين باعتبار أنهم من أمة الدعوة ومعنى تبدلالكفر 
بالابمانوم بمعزل من الايمان ترك صرف قدرتهم اليه معتمسكنهم من ذلك وابثاره | * 
للكفر عليه (ودكثير من أهل الكتاب) م رهط من اخبار البرود روى« أن تحاص || 
ا:نعازوراء وزيد بن قيس وثقرا من اليبود قالوا الحذيفة بن المان وعمار بن ياسر أل 
رضى الله عنهما بحد وقعة أححد م روا ماأصابكم ولوكتم على الحق ماهزمتم فارجعوا 
الى ديئنا فهر خيرلم وأفضل . ون أهدى متكر سبيلا فقال عنا ركيف تقض العيد ف 
قالوا شديد قال فالى عاهدت أن لاأكفر عحمد عليه الصلاة و١|‏ أسلام ماعشت قم . 
البودأما هذا فتد صبا وقال حذيفة أما أنافقد رضيت ت بالقهريا وبمحمد نيبا وبالاسلام 
دنا وبالفرآن اماما و بالكعبة قبلة و بالؤمنين احوانا ثم أتيا رسول الله ضل الله عليه 
١‏ وس وأخبراه قال أصبّا خيرا وأفلدةلفتزلت (لو برد وككم) حكاية لودادتهم ولوق 
محنى الى وصيغة الذيية يا ففقوله حافب ليفعلن وفيل هى مازلة أنالناصبة فلا يكون لما 
جواب وينسبك متها ويمابعدها مصدر بقع مفعولا لود والتقدير ودوا ردك .وقيل هى 
عل حقيقتهاونجواما حذوف تقديره اونردونكم كفارا ليزوا ذلك (مزيعداائم ) ا 
متعلق ببردوتكم وقوله تعالى ( كفازا ) مفعؤل ثان له على تضمين الررد معني التصييرأئ 
يصيرونك كفاراي فقوله : : 

رى الحدثان نسوة [ ل سعد بمقدان سمدن اله سجعودا 
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فرد شعورهن السود ييضا ,, ورد وجوههنالييض سودا 
وقبل هوحال من مفعوله والاول أدخلمافيه من الذلالقصربحا علىكون الكفرالمفروض 
1 بعاريق القسر .وايرا أد 3 0 اليهضرورة كرن الاين مؤمنينواستحلة 









]أ ماأرادوه وغأية بعده من الو فوع إمالري يادتقسه الصارف العاقل عن مباشرته و إمالمانعة 
الامان له كانه قيلمن بعد ابمانكم الراسخ وفبه من تثبيث المؤمنين مالا خفى ((حسدا) 
علة لود أوعرات مات ف عاق 3 والحسد الاسف على من له خير 
خيره (منعند أتفسهم ) متعلق بود أى ودوا ذلك من أجل تشبييم وحظوظ أنفسيم || . 
لامن قبل التدين والميل مع الحق ولو على زتمهم أو بحسدا أى حسدا منبعثا من أصل | 
تفوسهم بالنأ أقص ىمر تبه (من بعد ماتبينلم الحق ( بالمعجزات الساطعة وما عاينوا 1 






















سير قرلتهإل واوا لنيدخلالجةالأمنكانعوذا) آي .ولو 









فى التوراة من الدلائل.وعلدوا انكم متمسكون به ومم منهمكون ف الباطل ( قاعفوا || 
واصفحوا ) العفو ترك المؤاخذة والعقوبة والصفيح ترك التثريب والأنيب ( ح تيأ || 
الله بأمره ) الذى هو قتل بنى قريظة وأجلاء بى النضيرواذ لاحم بضرب الجرية علييم 
أو الاذن فى القتال وعن ابن عباس رضنى الله عنهما انه منسويخ بآبة السيف ولايقدح || 
فى ذلكضرب الغاية لانها لاتعلمالا شزعا ولا يخر ج الوارد بذلك من أن يكونناسخا | * 
كانه قبل فاعفوا واصفحوا الى ورود الناسخ ( ان الله على كل شىء قدير )|| 
فينتقم منهم اذا حان حيئه وآن أوانه فبو تعليل لما دل عليه مأفله ( وأقيموا الصلاة 
وآنوا الركاة ) عاف على فاعفوا أمروا بالصبر والمدازاة واللجأ الىلته تعالى بالعبادة 
البدنية والمالية ( وما تقدموا لانفسكم من خير ) كصلاةأوصدفة أوغير ذلكأيأىفىء || 
3 اليرأتتقدموه لمصلحة أأفسكم ( تجدوه عند اله ) أى تيمدوا ثوابموقرىء تقدمواأ] 
من أقدم ( ان الله ما تعماون بصير ) فلا ,ضنععنده عمل فهو وعد للمؤمنين وقرى» 
بالياء فهو وعيد للكافرين ( وقالوا ) عطف على ود والضمير لاهل الكتابين جميعا 
) لن يدل الجنة الا من كان هودا أونصارى ) أى قالت الييود لن يدخخل!+نة الامن 
كان هودا وقالت النصارى لن بدخل الجنة الا من كان نصارى فلف بين القولين ثقة 
ان السامع يرد كلا منبما الى قائله ونحوه وقالوا كونؤا هودا أو نصارى تبتدوا وليس || 
مرادهم باولتك من أقام اليهودية والنصرانية قبل النسخ والتحريف على وجبها بل 
أتنسهم على ماهم عليه لانهم انما يقولونه لاضلال المؤمنين وردهم الى اللكفر والمرد || 
جع هائد كعوذ جمع عائذ ويزل جمع بازل.والافراد فى كان باعتبار لفظ من وابائع 
فى خبره باعتبار معناه.وقرىء الا منكان بهوديا أو نصرانيا ( تلك أمانهم ) الامانى 
جمعامنية وهى مايتمنى كالاتجبوبة والاضحوكة واجهلة معترضة مبيئة لبطلان ماقالوا وتلك 
اشارة اليه وامع ,اعتبار صدوره عن ابيع وقبل فيه حذف مضاف أى أمثال تلك 
الامنية امانيهم وقيل تلك اشارة البه ولي ماقبله من أن لايتزل على المؤمنين خير من 
رهم وان بردو كفارا ويرده قوله تعالي ( قل هاتوا برهانكم انكلتم صادقين )1 
فانهما ليسا مما يطلب له البرهان ولا مما يحتمل الصدق والكذب قبل هائوا أصله آتوا 
قلبت الهمزة هاء أى أحضروا حبجتكر على اختصامكم بدخول الجنة ان كنتم صادقين 
فى دعوا 5 هذا مايقتضيه المقام بحسب النظر الجلبل والذنى ستدعبه اتجاز 
التنذيلان تحمل الام التبكيق على طلب البرهان على أصلالدخول الذي يتضمنهدعوى 
الاختصاص به فان قوله تعالى يل ) الل اثبات من جهته تعالى للا نفوه مستازم لنفى || 




















00 (الامنلامس1 كبرنم اشع ل اقدبقولتعالىفله أجره عند ريه) * 


ما أثبتوه و إذ ليس الثايت به مجرد دخول غيرم الجنة ولو محوم ليكون المفى جرد 
|| اختصاصهم به مع بقاء أصل الدخول على حاله بل هو اختصاص غبرهم بالدخولم 
ستعرفه باذن الله تعالى ظهر أن المنفى أصل دخو ومن ضرورته أن يكون هوالذنى 
ش كلفوا إقامة البرهان عليه لا اختصاصهم به لبتدد مورد الاثيات والنفى .واتما عدل 
اأأعن ابطال صريم ما ادعوه وسسلك هذا المسلك ابانة لغاية<رماتهم مما عاقوا بأطاعيم 
5 واظبارا لكل جزم عل أثبات مدعاهم لان حرمانهم من الاختصاص بالدخول 
إأومجرهم عن أقامة البرهان عليه لا يقتضيان حرمانهم من أصل الدخول ومجزهم عن 
: اثباته.واما نفس الدخول نفيث تبحر ماهم منه وزهم عنأثياتهفهم من ا لاختصاص 
إبه أبعد وعن اثاته أعجر وانما الفائر به من اننظمه قولهسبحانه ( منأسل وجبهلله) 
:|أأى أخجلصنفسه له تعالى لا يشرك به شيئا عبر عنها بالوجه لانه أشرف الأعضاء وجمم 
المشباعر وموضع السجود ومظور آثار المختضوع الذى هومن أخيص خصائص الاخلااص 
أ||أأوتوجبه وقصده حيث لا ياوى عزته الى ثى” غبره ( وهوعسن ) حال من ضمير 
١‏ أسبل أى والال انه عمسن فى جميع أعماله الى من جملتها الاسلام , المذ كور :وحقيقة 
]أ:الاحسان الاتيان بالعمل على الوجه :اللائق وهو حسنه الوصنى التابع -1+سنه الذاق, 
|أوقد فسره صلى الله عايه وسلم بقوله أن,تعبد الله كا“نك تراه فان لم تنكن تراه فانهيراك 
(فله أجره ) الذى وعد له على عملة وهو عبارة عن دخول الينة أوعنا يدخل هوفيه 
||دخولا أوليا وأيا ما كانقتصويره بصورة اللأجر للايذان بقوة ارتباطهبالعمل واستحالة 
]نبله بدونه وقوله تعالل ( عند ربه ) حال من أجره والعامل فيه معنى الاستقرار فى 
|| الغارف والعندية التشريفب ووضع سم الرب مضافا الى ضمير من أسم موضع ضهيل 
الجلالة لاضلبار مزيد اللطفب به وتقرير مضمون اج+تلة أي فله أجره عند مالك ومدبر 
أموره ومبلنه إلي كله واجلدلة جواب من أن كانت شرطية وخبرها ان كانت موصولة والفاء 
لتضمنه! معنى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى يلى وحده ويحوز أن يكون من فاعلا 
لفعل مقدر أي بلى يدخلها من أسم وقوله تغالى فله أجره معطوف عل ذلك المقدر وأياما 
كان فتعليق ثبؤت الاجر با ذكر من الاسلام والاحسان الختصين بأهل الابمان 
قَاضٍ بان ولك المدعين من دخول الكنة بمعزل وم نالاختصاص به بألف منزل (و لا 
نوف عليهم ) فى الدارين من لحوق مكروه ( ولام حزنون ) من فوات مطلوب أى 
إلعاريهم ما _يوجب ذلك لا أنه يعار ميم لكنم لا خافون ولا >زنون والجمع فى الضمائر 
الثلاثة باعتبمار معنى من 5 ان الافراد فى الضمائر الاول باعتبار اللفظ ( وقالت اليبود 





























تفسير قول الجليل ( ومن أظلم عن منع ب أجداشأن يذكر فيا انمه ) بوب؟ 


:]ليست النصاري على ثى”* ) بياف لتضليل كل فريق صاحبه مخصوصه اثر بان 
|| تضليلهكل من عداه ,على وجه العموم .نزات ت لما قدم وفد نجران على رسول 
الله صل الله عليه وس و أناهم أحبا ر الوود فنناظروا ذار تفعت أصواتهم 
| فقالوا لهم لستم عل ثى” أى كر بعتد به من الدين أو على ثى” مامنه أصل مالغة فى 
ذلككا قالوا أقلمن لاثى* وكفروا بعيسى والانجيل ( وقالت النصارىليستاليهود 
|اعل ثى *) على الوجه مذ كود وكفروا بموسى والتوراة لا انهمقالوا ذلك بناء للام ال ' 
:|أعلى منوخية التوراة زوم يلون الكتاب ) الواو للحال واللام الجنس أى الوا 
:]ما قالوا والحال انكل فريق منهم من أهل العلم والكتاب أى كان حق كل منبم أن 
يعترف حقية دين صاحبهحسما ينطق به كتابه فآن كتب الله 1 متصادقة (كذلك) 
أى مثل ذلك الذى سمعت به والكاف فى محل التصب إما على البافت اصدر عدوق 
قدم عل عامله لافادة القصر أىةو لامثل ذإك الفول بعيله لا قولا مغايرا له (قالالذين 

.]ا لابعاو ن) من عبدة الاصنام والمعطلة ونحوهم من الجبلة أى قلوا لال كل دينليسوا 
.]عل شى" وأما على انها حال من المصدر المضمر المعرف الدال عليه قال أى قال القول 
|| الذين لايعامون حال كونه مدل ذلك القول الذى معت به ( مثشل قوطهم ) إما بدل من 
ش عل الكاف و إما مفعول للفعل المنفى قبله أى مثل ذلك القول قال الجاملون عل 
مقالة الييود والنصارئ و هذا توبيخ عظلم 1 م حيث نظموا أنفسوم مع علميم فىسلك 
0 أصلا (ذالل. ب م ينهم ) أي بين لير والنصاري فان مساق النظم لييان 

حالهم وانها التعرض 56 غير م لاظباركال بطلان مقالهم و لان انحاجة المدوجة الي 
:| الحكم انما وقعت ينهم ( بوم لقامة) متعلق ييحكم وكذا مأقبله ومابعده ولاضير فيه 
]| لاختلاف المعنى ( فياكابوا فيه ختلفون ) ما ب 00 بق مايليق به من العقاب 
|أوقيل حكمه يشم أن يكذ مهم و يدخليم انارو اعرف الاخير متعلق بيختلفون قدم 
.]عليه للبحافظة على ر عوس الآي لا بكانوا ( ومن أظم يمن ملم مساجد الله ) انكار 
إأو استبعادلان بكو نأحدأظم من فعل ذلك أومساو يا لدوان لم يكنسبك التركيب متعرضا 
لانكار المساو اة و نفيها يشهد بهالعرف الفاثئى و الاستعل المطرد فإذا قل منأكرم 

|| من فلان أولا أفضلسن فلان ظإلراد به حا انه أكرم من كلكر بم و أفضل م نكل 
| فاضل وهذا الحكم عام لكل من فعل ذلك فى أي مسجد كان و انكانٍ سبب الول 
فعل طائقةمعينة فى مسجد مخصو صر وى أن التصاري كانوا بطر حون فق بيت المقدس 





الاذي و يمندون الناس أ أن يصلوا فيه وأن الروم غزوا أمله لخربوه وأحرة : قوا التوراة 











م ار أل ع ارشاد العقا, السام 0 

















) تفسيرقوله تعالي (بوته الشرق والغرب‎ ١:22 


ا ا ا ا تح 
وقتلوا وسبوا وقد تقل 3 ابن عباس رضى اله عنبما ان طيطيوس الروى ملك 
النصاري وأضخابه غزوا بنى اسرائيل وقتاوا مقاتلتهم وسبوا ذرادهم وأحرقوا 
م ا ا بل خرابا ا 
حتى يناه المسلبون فى عبد عبر رضى الله عنه و اننا أوقع المنع على المساجد وان كان 
الممنوعهو النا سلا ان فعلهم منطرحالاذي والتخريب ونح وهمامتعاق بالمسجدلابالناس 
مع كونه على حاله. و تعلق الآبة الكرمة بما قبلها من -حيث أنها مبطلة لدعوي النصاري 
اختصاصهمبدخول الجنة.وقيلهو منعالمشركين رسو التدصل النهعليه وس أن يدخل المسجد 
الحرام عام الحديية فتعلقها ما تقدمها من جهة ان المشركين من جماةالجاهلين القائلين 
لكل من عدام ليس واعلى ثى, , ( أن يذكر فيها اسمه ) نانى مفعولى منع كقوله تعالى 
«ومامتع الناس أن يؤمنواءوقوله تعالى.وما منعنا أن ترسل بالآبات الا أنكذب بها 
الاولونءو يحو ز أن يكون ذلك نحذدف الجار مع أن وأن يكون ذلك مفعولا له أى 
كراهة أن يذ كر:.فبيا اسمه ( وسعى فى خراءها ) بالهدم أو التعطيل بانقطاع الذكر 
١‏ أولتك ) المانعو نالظالمونالساعون فخرابها( ما كان لهم أنيدخلوها الاخائفين ) 
أى ما كان ينبغى لم أن يدختاوها الا مخشية ونمضوع فضلا عن الاجتراء على تخريها 
أو تعطيلبا.أو ماكان الحق أن يدخلرها الاعلى خال التهيب وارتعاد الفرائص من 
جهة المؤمنين أن ببطاشوا ميم فضلا أن يستولوا عليها وياوها وبمنعوهمنها أو ما كان 
يعم الله تعالىوقضائه بالأخرةالا ذلك فكونوعدا للبؤمنين,النصرةو استخلااص 1 
ما استولوا عليه منهم وقد 'أتجز الوعد ويلهالمد: روى انه لا يدشتليبت المقدس أحد 
من النصارئ الا متنكرا مسارقة وقبل معناه النبى عن تمكينهم من الدخول فى 
المسجد واختلف الاتمة فى ذلك لجو زه أبو حنيفة مطلقا ومنعه مالك مطلقا وفرق 
العافعى بين المسجد الحرام وغيره (لم ) أي لاولتك المذ كور بن (فالدئياخزي) || 
أي خري فظيع لا يوصف بالقتل والسى والاذلال بضرب الجرية عليهم ( عش فأ 
الآخرة عذاب عظم ) وهو عذاب النارلما أن سيبه أيضا وهر ما حكى من ظلبهم ا 
كذلك ف العظم وتقديم الظرف فى الموضعين للتشويق الي ما يذكر بعده من الخري || 
والعذاب لماص من أن تأخير ما حقه التقديم موجب لنوجه النفس اليه فيتمكن فببا 
عند وروده فضل نمكن كا قوله تعالىرأم شر ح لك صدرك وأئرلل؟ 00 
ثمانية أزواجءالي غير ذلك ( وله المشرق والمغرب ) أي لكل الارض التىهىعبا 
عن ناحبتى المشرق والمثرب لا يخنص. به من حيبت الملك والتصرف ومن حيثك 


























آبة تنزته الرب الجليل عن الولد ( وقالوا اتخذ الته ولد سبحاله ) . ١‏ و١‏ 

الحلية لعبادته مكان منها دون مكان فان ملعتم من أقامة العبادة فى المسجد الاقمداً 
ا أو المسجد الم رام ( فأينا تولوا ( أى ففى أى مكان فعام فعاتم تولية وجوه شطر القبلة 
0 تم وجه الله ( ثم انب آخارة لكان الميذ حامة مبو عل النتع ولا يتصرف 
سوي الجرمن وهو خبر 2 ووجه الله مبتدا واجملة فى ل الجزمعلالماجواب 
الشرط أي هناك جهته التى أمى مها فان امكان التولية غيرختص عسجددون مسجد 
أو مان يدوق از أو فم ذاثه بمعنى الضور العلى أي فهو عالم : ما يفعل فيه ومثدب 
لك عليذاك, وقرىه بفتيح النأء واللام أي اما توجهوا القباة ١(‏ أن أله واسع ) 
بأحاطته بالاشياء أو برحمته بريد التوسعة على عباده ( علم ) بعصا حهم وأعمالم 
فى الاما كن كلها والجملة تعليل لمضمون الشرطية وعن ابن عمر رضى الله عنهمأ 
نزلت فى صلاة المسافرين على الراحلة أها توجهوا . وقبل فى قوم عمبت عليبم 
اللقبلة فصلوا الي انحاء مختلفة فليا أصبحوا تينو خطأم وعلى هذا او أخطأ الجتبد ثم 
تبين له الخطأ لم بلزمه التدارك . وقبل هىتوطتة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود عن ان 
يكون فى جبة ( وقالوا اتخذ الله ولدا) حكايةلظرف آخر من مقالاتهم الباطلةالمحكية 
فها سلف معطوفة على ما قبلها من قوله تعالى وفالت ال لا على صلة من لما بينهما 
من المل الكثيرة الاجنيية و الضمير للببودوالنصار ىومن شا ركبم فيا قالوا منالذين 

لا يعلون . وقرى" بغيرو او عل لالاستئناف . نزلت حين قالت اليهود عز بر ابن الله 

والنصارى المسيج اناللهومشر كوا العربالملائة بناتالله. والاتخاذ اما بمعنى الصنع 
|| والعمل فلا يتعدى الا الى واحد واما بمعنى التصيير والمفعول الأاول محذوف أىصير 
بعض يمخلوقاته ولدا ( سبحانه ) تنز يه وتبرئة له تعالى عما قالوا وسبحان عل للنسييم 
كمئان للرجل وانتصابهعل المصدر بقولا يكاديذ كرناصبه أى أسيح سبحانه أىأتزهه 
تنر ما لاثقابه. وفيه منالثثز يه البليغ من حيث الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب 
والابعاد فى الارض ومن جهة النقل الى التفعيل ومن جبة العدول من المصدر الى 
ألا سم الموضوع له خاصة لا سما العم اشير الى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جهة 
7 مقام المصدر معالفعل مالاضخفى. وقيل هو مصدر كغفران مدن التثزه أى ننزه 

بذاته تلز ها حفيقا به ففيه مبالغة من حيث اسناد البراءة الى الذات المقدسة وان كان 
التثر به اعتقاد نراهته تعالي عما لا يلبق به لا اثباتها له تعالى وقوله تعالى ( بللهمافى 
السموات والأآرض ) رد لما زعموا وتنبيه على بطلانه وكلة بل للاضراب عما تقتضيه 
مقالهم الباطلة من جانسته.سبحانه وتعالى لشى” من الخذلوقات ومن سرعة فنائه ا حوجة 


























٠١‏ القثبل لسرعةالتكوينالا خخ يقوله (وأذاقنىأمرآناتايمولله كو فكون) 

:1 فان بجرد الامكان والفناء لا بوجب ذلك ألا يرى أنالاجرام 
الفلكية مع افكانراوفناتم!_بالآخرة مستغتية بدوامم! وطول بقائها عما بجرى مجرىالولد || : 
نالحيوآن أيليس الامسا زعمو! بل هو خالق جميع الموجودات التى من جملتها عزير أ 
والمسيع والملائشكة (كل )التتو بنعوض عن المضاف الهأ ىكل ما فيهما كاثنا ما كان 
3 أؤلى العلم وغيدهم ( له قانتون ) منقادون لا يستعصى ثى” منوم عل نكو ينه 
وتقديره ومشيئتهو من كانهذاشمأ نهل بدو ر #انسته لى, فُعن عق الوك أن © بكو من 
جنس الوالد.وانما جىء بما امختصة بغير أولى العلى 1 لشأهم وايذانا با لبعدم 
عما نيوا الى بعض 3 وصبغة جمع العقلاء فى قانتون للتخليب أوكل من جعاوه لله 
تعالى ولدا له قائنون أي مطيعون عابدورب له مغترفون بر بو ببته تعالي كقوله تعالى 
وأولك الذين بدعونييتذون الى ر عبمالوسيلة» ( بدي يعالسمواتو الأرض) أي مبدعبما 
و مخترعبمابلامثال يحتذيهو لافانو ينال اوملع يطلقعل المبتدع نص 
عليه أساطين أهل اللغة وقد جاء بدعه كنعه معنى أنشأه كا كاتدعه ما ذ ثر فى القاموس 
وغيزه ونظيده السميع يمني المسمع فىقوله: .. أمن ريحانة الداع السميع + : 

وقبل هو من اضافة الصغة المدمة الي فاعلبا للتخفيف بعد نصيه عبل تشسييهما يلسم 
|الفاعل جا هو الشرور أي ديع سمواته من بداع اذا كان على شكل 2 
وحسن رائق وهو حجة أشري لابطال فقالتهم الشنعاء تقر يرهاان الوالدعنصرالواد 
المتفعل بالفصال مادثه عه والله سحانه مبدع اللاشياء كلبا ع الاطلاق مزه 
عن الاتقسال قلا يكون والداً ورفعه على أنه خير تدأ عذوف أى هو بد بديع الم 
وقرى ' بالنصب عب المدح و بالجر على انه بدل من الضمير فى له على رأى من جوز 
الابدال من الضمير المجرور م فقوله: 
7 على جوده لضن بالاء ام + ( واذاقضى أما) أى ار اد اشيثاً كقوله 
تعالى دانما أمره اذاأراد شيا » وأصل الفضاء الاحكام أطلق على الارادة الالية 
المتعلقة بوجود الثى” لايجامما ايأه ألبتة وقيل الامى ومنئه قوله تعالى و قضى ربك الم 
0 فاعا يقول ل«كن فبسكون) كلاهما من الكون النام أى احدث فيحد شو ليس المراد 
به حقيقة الآمر والامتثال وانما هوتثيل لسهولة تأ المقدو رات بحسب تعلق مشيثئه 
تعالى وتصو بر لسرعة حدوثها بما هوعل فى الباب من طاعة المأمو رالمطيع للآآمر 
القوي المطاع.وفيه تقر بر لمعنى الابداع وتاو .بح لحجة أخري لابطال مازعموه بان 
اتخاذ الواد شأن من ,يفتفر فى حصيل مراده الي مباد يستدعى ترتيها مرور زمان 


ممم 1 
































تفسير قو الجليل زوقالو! لولا يكلمنا الته أو تأتيناكية ) ٠‏ ١إرا‏ 


وتبدل أطوار وفدله تعالي متعال عن ذلك ( وقال الذين لايعللون ) حكابة لتوع 
آخر من قبانحهم وهوقدحهم فى أمر النبوة بعد حكاية قدحهم فى شأن التوحيد 
بنسبة الولد اليه سبحانه وتعالى . واختاف فى هؤلاء القائاين فقال ابن عباس رضى, 
أللّه علهمأ م م البيود وقال مجاهد م ااتصارى ووصفوم يعدم الحلم أعدم علمهمبالاوحيد 
و ال بوةك / لبقى أو لعدم عنا ليم وجب علوم أو لان ماحى عنهم لابصدر تمن له 
' |اشائية ع أصلا وقال قنادة وأكثر أهل التفسير هر مشركرا العرب لقوله تعالي 
,||فيأتا بأيةكا أرسل الاولون وقالوا لولا نزل علينا الملائكة أونرى ربا ( أولا 
]يكلمنا الله ) أي دلا يكلمنا بلا و اسطة مر ونيا م يكلم الملاتكة أو هاا يكلمنا 
,|| تتصيصاً عللنبوتك ( أوتأتينا آية ) حمية تلع صدتك باو | من العتو و الاستكبار 
اللي حيث أماوا نيل مرتبة المفاوطة الالهية من غير توسط الرسول والملك ومن 
| العناد والمكابرة اللي حيث لم يعدوا ما 1 ١‏ تله من البينات الباهرة التي تخر .للها صم 
الجبال من قبيل 5 أله أنى يؤفكون (كذلك ( شل ذلك القوا ل الشذيع 
الصادر عنالء ناد والفساد ( قل الذين من قبلهم ) من الامم الماضية ( مثلقولهم ) 
هذا الباطل الشنيع فقالوا | أرنا اله جبرة وقالوا لن نصبر على طعام و احد الآية وقالوا 
اهل يعور الح وقا! لوا اجمللنا الها الح ( تشاءيت قاو هم ) أي قلوبهؤلاء 
'|أو أولتك ف العمى و العناد والالما تتداببت أقاويلهم الباطلة ( قد بينا الآبات ) أي 
تولتاها بونة بان جعلناها كذلك فى أنفسهايا فى قوم سبحان من صغفر البعوض 
وكير الفيل لا أنا بيناها بعد أن لم تكن بيئة ) طش 0 قن ) أي يطلبون البتين 
:|أويوقون بال+قائق لابستروم 5 شببة ولا رية وهذا رد لطلبوم الآية وف تعر يف 
الاآبات وجمعبا و ابراد التدينالمفصح عن كال التوضيبجمكان الانيان الذيطلبوه مالا 
مخفى من الجزالة. والمعنى انهم اقترحوا آية فلة ونحن قد بينا الآيات المظام لقرم 
يطلبون الق و اليقين وانما لم يتعر ضار د قوطهم لولا يكلمنا الله ايذاثابانهمن ظرور 
.|| البطلان حيث لا<اجة له الى الرد والجواب ( انا أرسلناك بالحق ) أى ملتبسا بالقرآن 
كا ففقوله تعالي «بل كذيوا بالحق لاجاءهم» أو بالصدقك فىفوله تعالى أحق هو وقوله 
تعالي( بشيراً ونذيراً ) حال منالمفعول باعتبار تقبيدهبا +الالأولى اي أرساناكملتبسا 
الف رآن حالكونك بشيرا نآمن با أنزل عليك وعمل به ونذيراً لمن كفر بدأو أرسلناك 
صادقا حال كونك شيا لمنْ صدقك بالثواب ونذيرا لمن كذب بالعذاب ليختاروا 
لانفسهم ماأحبوا لاقاسر لهم على الامان فلا عليك ان أصروا وكابروا ( ولاتسأل : 























:: ]| والتكذيب و نوهما ؤعيد شديد لهم وايذان باهم مطبوع علييم لي الابان 
١‏ || قطعا و قوله تعالي (ولن ترضى عنك اليبود ولاالنصاري حتى تتبع ملتيم ) بأ نلكال | 


: ان عنك ؤان بالغت فى طلب رضانا حت تتبع ماتناكمط 


ا أن هدي الله الذي هو الاسلام هو البدي بالحق و الذي بحق ويصح أن يسعى هدي 
أأوهو الحدي كله ليس و راءه هدي وماتدعون اليه ليس مبدي بل هو هوى ا يعرب 


1 أتفسهمويهى الع عنباف|قبل ملتم» اذهى الى ينتمون اليم أواماماشرعهاتهنعا لهم من الشربعة ا 
١‏ عل لسانالانساء ٠‏ علييمالصلاة والسلاموهوالمعنىالحقيقىللءلةفقدغيرو هاتغيرا ( بعد الذي ا 
0 لجاء «كمن العلم )أي الوحى أوالدين المعلوم صمته (مالك + من الله ( من جهنك العزيزة من ا 


+ تفسير قوله تعالى(ولن ترضئ عنك:الييود ولا التصارى تملع 





عن أصحاب الجحم  )‏ مالهم لي يمنا بعد مابلغت ماأرسلت به وقري' ان تسأل 
ومانسأل وقري” لاتسأل على صيغة النهى ابذانا بال شدة عقوبة الكفار وتمويلالها 
كانها لغابة فظاعتها لابقدر الخبر على اجراتها على لسانه أولا ستطيع السامع أن 6 
خبرما وخمله على نهى النى ل الله عليه وسلم عنالسؤال عن حأل أبويه مالايساعده 
النظم الكرم. والجح, م المتأجيج من النار وف التعيير 0 يصاحبية الجحم دون الكفر 


شدة شكيمة هاتين الطائفتين خاصة أثر بان مابعمهما و المشركين من الاصرار على 
ماهم عليه الي الموت . وايراد لا النافية بين المعداوفين لتأ كد النفى لما من أن تصلب 
الييود فى أمثال هذه العظاتم أشد من النصاري و الاشعار بأن رضا كل منبما مبابن 
لرضا الاخري أي لنترضىغنك الود و لوخليتهم وشأنهوحتى تتبع ملتهمولاالنصارى 
ولو ثركتهم ودينهم حتى تنبع ملتهم فاوجزالنظم ثقة بظلهور المراد . وفيهمن المبالغة فى 
اقناطه صل الله ا من أسلامهم مالا غابة وراءه فانم حيث ويرضوا عنه عليه 
السلام واوخلام يفعلون مأيفعلون بل أماوا نه صل ألله عليه وسلم مالا يكاد ودخل 
نحت الامكان من اتباعه غليه السلإم لملتيم فكيف 0 اتباعيم للته عليه السلام 
وهذه حلتهم فى أنفسهم ومقالتهم فما يينوم واما انهم ارما الى عق الله عليه وسلمأ 


قبل فلا ساعده النظم اللكرم بل فيه مايدل على خلافه ذان قوله عر وجل (قل ان 
هدي الله هو الهدي ) صر بح فى أن ماوفعم هذا جوابا عنه ليس عين :لك العبارة بل 
مايستلزم مضموما أو يلزمه من الدعوة الي اليبو دية والنصرانية وادعاء ان الامتداء 
فيهما كقرله عر وجل حكاية عنهمهكونوا هوداً اونصاري تهتدواء أيقل رداً علييم 


0 تعالي (و لئناتبعت اهواءهم) اي آراءهم الرائعة الصادرة عنهم بقضية شبوات 





أأولي ) _لى أمرك عموما (ولانصير ): يدفم عنكعقابهوحيث ل يستلزم نفى الولى:فى النصير 
























الشيرقول تال لإوأذ تل ابراهم ني تيكلمات فأفين ) ٠ ١‏ 0م 1. 
|أوسط لابين المعطوفين لتأ كيد النفى وهذا من باب التببيج والالهاب والا فاتى يتوهم 
أمكان أشباعه عليه السلام للتهم وهر جواب القسم الذي وطاه اللام وا كتفى به عن 
جواب الشرط ) ااذسيمن تيناهم الكتاب ( م مؤمنوا أمل الكعاب 
كعبد الله بن سلام وأضرابه ( يتاونه حق تلاوته ) بمراعاة لفظة عن التحريف 
و بالتدير فى معانيه والعمل بم فيه وهو حال مقدرة والخير مابعده أوخبر وما بعده 
مقررله ( أوتك ) إشارة الي الموصوفين بايتاء الكتاب وتلاوته م1 هو حقه وما فيه 
منممنى البعد للايذان بيعدمنزلتهم فى الفضل ( يؤمنون به ) أي بكتابهم دون الحرفين 
انهم معز لمن الايمان به فانه لايجامع إلكفر يبعضمئه ( ومن يكفر به )بالتحريف 
والكفر ما يصدقه ( فاولتك هم الخاسرون ) حيث اشتروا. الكفر بالامان ( بأبتى 
اسرائيل اذ كروا نعمت التى أنممت عليم ) ومن جملتها التوزاة وذكر النعمة اما 
يكون بشكرهما وشكرها الامان جميع مافيها ومن جملته نعت النى صلى الله علردوسم 
|| ومن ضرورةالامان بها الابمان به عليه الصلاة والسلام (وانى فضلتك على العالمين) 
| افردت هذه النعمة بالذكر معكوتيا مندرجة تحت النعمة السالفة لاناقها فيا بين 
نون النعم (واتقوا ) انلم تؤمنوا ( يوما لاتجري ) فى ذلك اليوم (نفس) من 
||النفوس ( عن نفس ) أخري (شيئا) من الاشياء أو شيئا من الجزاء ( ولايةبل 
|| منباعدل) أي فدية ( ولاتتفعبا شفاعة ولاهم ينصرون ) وتخصيصهم بتكريرالتذ كير 

واعادة التحذير للسالنة فى النصم وللايذان بأن ذلك فذلكة القضية والمقصود من 
|| القصة لما أن نعم الدع وجلعليهم أعظ وكفرهم با اشد وأقبح ( واذ ابتلى' ابراهم 
أأرابه بكلات) شرو ع فى تحقيق أن هدي الله هو ماعليه البى صلى الله عليه وسلم من 
|| التوحيد والاسلام الذي هو ملة ابراهم عليه السلام وأن ماعليه أهل الكتابينأ هوا" ||. 
أأزائخةوأن مايدعونه من انهم على ملته عليه الصلاة والسلام فريقبلا مريةبييانماصدر 
[اعن ابراهم وأبنائه الانبياء عليهمالسلام من الاقاريلوالافاعيل الناطقة بحقية التوحيد 
]| والاسلام وبطلان الشرك و بصحة نوة النى صل الله عليه وسلم و بكونه ذلك الى 
أ النياستدعاه ابراهم واسماعيل عليبها الصلاة والسلام بقونما «ربنا وابعشفيهعرسولا 
|منبمء الآيةفاذ منصوب على المفعولية ضمر مقدم خوطب به النى صلى الله عليه 
]سم بطريق التاوين أي واذكر لم وقت اتلائه عليه السلام ليتذكروا بما وقع فيهمن 
ْ الامو الداعية الي التوحيد الوازعة عن الشرك فيقبلوا الحق ريتركوا مأهم فيه من 
]| الباطلوتوجيه الامربااذكر اليالوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة 





























لمم الاتلاء من الم الخبير ويانالآراء فكيات سيدلاابر هبرعلا لسلام). 






بالذات قد مس وجهه فى أثناء تفسير قله عر وجل دواد قال ربك للملائكة الى جاعل 

فى الارض خليفة, وقيل عيل الظرفية بمضمر مؤخز أي واذ بتلاه كان كيت وكيت || ' 
وقيل بها سيجىء مُن قؤله تعالي قال ال والاول هو اللائق بجزالة التنزيل ولايبعد أن ))' 
ينتضب تمعز معطوف عل اذكروا خوطب بد بنو اسرائيل ليتأماوا في حك عين || . 
يثمون أل ملته من أبرأهم وأبنائه علييم السلام من الافعال والاقوال فيمتدوا مم أ 
وسيروا سير تيم والابتلاء ف الاصل الاختبار أي تطلب الخبرة تحال الخبر بتحريضه 
لامى يش قعلبهغاليا فعله أو تركه وذاك انما يتصور حقيقة من لاوقوف له عل عواقنٍ 
الامؤر . وأما من العلم الخبير فلا يكون الا بجازا من تمسكينه. للعيد من اختثيار اسحد 
الامرين قبل أن يزتب عليه شيئا هو من هباديه العادية كن تبر عبده ليتعرف اله || , 
من الكياسة فيأمره با يليق بحاله من «صاللحه وابراهم أجمى قال السبيىكثيرا مارقع أ 
الاتفاق أو التقارب بين السريانى والعرى ألا برى أن ابراهمتفسيره أبراسم و 00 
|أجعلهو وز وتجته سارة كافلين لاطفال المؤمنين الذين بمو”ون صفارا الى يوم القامة |). 
على ماروي البخاري فى حديث.الزؤيا ان النى صلى الله عليه وسل رأي ف الروضة||: 
ابراهم عليه السلام وجوه أولاد الثلمن. - مفعول مقدم لاضافة فاعله إلي ضميرة 
والتعرض لعنوان الربوية تشريف له عليه السلام وايذان بأن ذلك الاإثلاء ترية لمأأ: 
وترشبيح لام اير والمعبى عامله سبحانه معاملة الختب حيث كلفه أواص ونواهى ||" 
يظبر بحسن قبامه بحةوفها قدرته على الخرؤج عنغهدة الامامة العظمى: وتحمل أعباء أ" 
الرسالة وهذه المعاملة وذ كيرها لاس لارشادهم الى طريق اتقان الامور ببنائها على 
التجريةوللايذ ان بان بعثة النى صلى الله عليه به وسسلأيضا مبنية على :لك 0 الرصينةٌ 
واقعة بعد ظهور استحثاقه عليه السلام ل نبوة العامة كيف لا وهى الى أت ٠‏ مبأدعوة 1 
ابراه : عليه السلام 5 سيأق. واختاف فالكيات فقال مجاهد هى المذ كورة بعدها 
ورد بانه بأباه الفاء فى فأتمبى * ثم الاستئناف وقال طاوس عن أبن عباس رطى الله 
عنهما هى عشر خصال كانت فرضا فى شرعه وهن سنة فى شرعنا : خمس فى الرأس |" 
المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب وااسواك, وخمس فى 0 الختان |1" 
ا ؤخلق العانة ونتف الابط و' وتقلم الاظفار والاستنجاء بالماء وفى الخبر «ان ابراهم علنه 
السلام أولمنق صرالشارب وأول من اختتن وأول من قلالاظفار» وةالعكرمة 00 : 
عباس ١‏ ببتل أحد بهذا الدين فاقامه كله الا ابراهم ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة 
دن خصال الاسلام عثير منها فى سورة براءة التاثيون ال وعشر فى الاخراب آنأ 






























































.يان قول الغريرالحكي ( قال أنى جاعلك لئاس أماما) :هين 








المسلبين والمساءات ال وعشر ف المؤمنون وسأل سائل الى قوله عر وجل«والذين هم | 
على صلاتهم يحافظون» وقبلأبتلاه الله سبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر والنجوم 
والاختتان على الكبر والنار وذيح الولد والحجرة فوفبالكل.وقرل هن محاجته قومه 
والصلاة والركاة والصوم والضيافةوااصبرعليها.وقيلهى مناسك كالطواف والسعىوالرى 
.|| والاحراموالتعريف وغيرهنوقيلهىقو لمعليه السلامالنىخلقنىفرو يبلن« الآمات* تمقيل | 
اماوقم هذا الابتلاء قبل السوة وهوالظاهر وق بعدها لانو ,قتضى سابقةالوحى وأجيب أ 
بان مطلق الوحى لا يستازم البعثة الى الخلق.وقرى” برفع, برأهم ونصب ربه أى دعاه 
بكلات من الدعاء فعل الختبر هل بحيبه اليين أولا ( فأتمين ) أى قام مون حق القيام ١‏ 
وأداهن أحسن التأدية من غير تغربط وتوان فى قوله تسالى, وابراهيالتووف» وعل ||| 
]|| القراءة الاخيرة فأعطاه الله تعالى ما سأله من غير نقصض ويدضده ما روى عن 
مقائل انه فسر الكلات مما سأل ابراهم ربه بقوله رب اجعل الآبات وقوله عر وجل | 
١‏ قال ) على تقدير اتتصاب إذ “ضمر جماة مستأئفة وقعت جرابا عن سوال هأ 
من اكلام فان الانتداء تمبيد لام معظم وظهور فضيلة المبتئلى من دواعى الاحسان /: 
اليه فبعد حكايتهما تترقب النفس الى ما وقع بعدهماكانه قبل فاذا كان بعد ذلك | 
]فقيل قال ( افى'جاءلك للناس اماما ) أو بان لقوله تعالى ابتل على رأى من جعل |أ! 
الكليات عبارة عما ذ كز اثره من الامامة و:طبير الببت و رفع قرأعده وغبر ذلك وعلى 
تقدير اتتصاب اذ يقال فالجلة معطوفة على ما قبلبا عطف القصة على القصة والواواأ' 
فى المعنى داخلة على قال أى وقال اذ ابتلى النهوالجعل بمعنى التصبي ر أحد مفعوليهالضمير 
والثانى اماما واسم الفاعل ممنى المضارع وأوكد منه إدلالته على انه جاعل له ألبدة ١‏ 
من غير صارف ياويه ولا عاطف يثنيه وللناس متعلق جماعلك أى لاجل الناس أو 
بمحذوف وقع حالا من إماما إذ لو تأخر عنه لكان صفة له والامام. اسم من يؤتم به 
وكل نى امام لامته وأمامته عليه السسلام عامة مؤيدة إذ لم بسعث بعده لى الا كان من 1 
ذريته مأمورا با باتباع ملته ( قال ) استثناف مبنى على سؤال مقد ر كانه قبل فاذا قال أ 
ابراهم عليه السلام عنده فقيل قال ( ومن ذربتى ) عطف على الكافومن تبعيضية 
متعلقة بجاعل أى وجاءلءض ذريى »م تقول وزيدالن بقولسأ كرمكأو بمحذوف 
أى واجعل فريقامن ذريىاماما. وتخصيص العض بذلك ليداهة استحالة امامة 
الكل وانكانوا على المق.وقبل التقذير وماذا يكرن من ذريتى والذزية نسل الرجل ل 
فدولة من ذروت أوذريت والاصل ذرووة أو ذروية فاجتمع فى الاولى واوان أ 


























ممىذيةوأضلباققول الل (قالومزدرييئةاللاالعهدىالظالمين) .*. 


]|زائدة وأصلة فقلبت الاصليةاياء فصارت كالثانية فاجتمعت واو و ياء وسقت احداهها 
|| بالسكون فقلبت الواو يا وأدغمت الياء فى الياء فصارت ذربة أو فعيلة منهما والاصل 
]فى الاولي. ذريوة فقلبت الواونياء لما سيق من اجتاعبما وسبق احداهها بالسكون 
أأفصارت ذرببة كاثائية فأدغمت الياء فى مثلبا فصارت ذر ية أو فعيأة منالذرء بمعنى 
| الخلق والاصل ذريئة تشففت الممزة بابداها يامكبمزة خطيئة ثم أدغمتالياء الرائدة 
|إفى المبدلة. أو فعيلة من الذر بمعنى التفريق والاصل ذريرة قلبت الراء الاخيرة ياء لتوالي 
؟ ]| الامثال» فى تسرى وتقضى وتنظى فأدغعت الياء فى الياءما مر.أو فمولةمنه والاصل 
ا ذرورة فقلبت الراء الاخيرة ياء لجاء الادغام.وقرى” بكس الذال وهى لغة فيها وترأ 
|أأبو جعفر امد بالفتح وهىأيضنا.لغة فيها (قال) استئناف مبنى عل سؤال ينساقاليه 
الذهن م سبق ( لا ينال عبد الظالمين ) ليس هذا رد لدعوته عليه السلام بل اجابة 
| خخفية لها وعدةاجمالية منه تعالي بتشريف بعض ذريته عليه السلام بذيل عبد الامامة 
ْ حسما وقع في استدعائه عليه السلام «رد# غير تعرين طم بوصف عنزاتهم عنجميع 
ا من عداهم فأن التتصيص على نحرمان الظالمين منه بمعزل من ذلك القبيز اذ ليس 
]| معتاه انه ينالكل من .ليس" بظالم منهم ضرورة استحالة ذلك أشير اليه ولعل ايثار 
. أأهذه الطر يقة على تغبين الجامعين لمادى-الامامة من ذريته اجمالا أو تفصيلا 
| وارشال البناقين لقلا ينتظم المقتدون بالائمة من الامة فى سلك الحزومين. وفتفضيل | 
كل فرقة من الاطناب مالا يخفى مع ماق هذه الطر يقة من تخبيب الكفرة الذدن 
| كانوا بتمنون النبوة وقطع اطماعبم الفارغة من نيلها. وانما أوثر النيل على الجعل 
أإابماء الى أن امامة الأنبياء عليوم السلام من ذريته عليه السلام كاسماعيل واسحق 
و يعقو بو بوسفوموسىوهرون وداودوسليانواً يوبو بوسوزل ذكرياو م و نحى وعسى 
ٌ وسيدنا مد صلى اله عليه وسلم تسلياكثيراً ليست بجعل مستقيل بل هى حاصلة فى 
ِ ضمن|مامةا براه علي هالسلام تنال كلا منهم ففوقت قدره اللهعروجل.وقرى” الظالون 
|أعلى أن عهدىمفعولمقدمعلى الفاعل اهتهاماو رعاءةالفواصل وفيه دليل على عصمةالأنبياء 
|| عليبمالسلاممنالكبائر على الاطلاق وعدم صلاحيةالظامللامامةوقولهتعالى( واذ جعلنا 
ايت ) أى الكعبة المعظمة غلب عليها غلبة التجم على الثريا معطوف على اذ ابتل 
١‏ عل أن العامل قيهه والعامل فيدأو مضمر مستق ل معطوف عل المضمر الاول والجعل اما بممنى 
|| التصبيرفقوله عز وجل ( مثابة ) أى مرجع يثوب اليه الزوار بعد ماتفرقوا عنه 
أو أمثالم أو مرضع ثواب يثابون بحجه واعتاره مفعوله الثاى.واما بمعنى الابداع فهو 


























نيان تشريف الريك الحزايظ تال زوأ يننا البيسسنا نامس آم ) ا 
لك 


حال من مفعوله واللام فى قوله تعالى ( الئاس ) متعلقة بمحذوف وقع صفة لثابة 
أى مثاية كائنة للناس ُ و بجعلنا أى جعلناه .لاجل الناس وقرىء مثأبات 2 تعدد 
الثائئين ( وأمنا ) أن كا فى قولدتعالى محرما آمناءعل ايقاع المصدر مو 
الفاعل للمبالغة أو على تقدير المضاف أي ذا أمن أو على الاسناد ايجازي 0 
حجه من عذاب الآخرة من حيث أن الحج يجب ماقبله أو من دخله من التعرضرله 
بالعقوبة وان كان جانيا حتى مخرج على 2 رأي ألى حنيفة.و يجوز أن يعتبر الامن 
بالقياس الى كل ثبى”كائنا ما كان و يدخل فيه أمن الناس دخولا أوليا وقد اعتيد فيه 
أمن الصيد حتى أن الكلب كان .بم بالصيد خارج الحرم قيفر منه وهو يتبعه فاذا 
دخل الصيد الحرم لم يتبعه الكاب ب ( واتخذوا من مقام أبراهم مصلل ) على ارادة 
قول هو عطف على جعلنا أ وحال من فاع له أي وقلنا أو قائلين لم اتخذوا الح 
وقبل هو بنفسه معطوف عل الامر الذي يتضمنه قوله عز وجل مثابة للناس كانه 
قبل تو بو االيهو اتخذوا الوقي لعل المضمر العاملفى اذوقيل هىججملةمستأتقة والخطاب 
٠‏ |أعلى الوجوه الاخيرة له غليه السلام ولامته والاول هو الاليق يجزالة النظم 
الكريم ..والامر صر بحآ كان أو مفهوما من الحكابة للاستجلاب ومن تبعيضية 
والمقام اسم مكان وهو الحجر الذي عليه اثر قبمه عليه السلام والموضع الذي كان 
عليدحين قامودءا الناس الي الحج أو حينر فم قواعد الييت وهو موضعهاليوم. والاراد 
بالمصل اما موضع الصلاة أو موضع الدعاء روي أنه صلى الله عليه وس «أخذييد عبر 
رضى الله عنه فقال هذا مقام ابراه فقال عمر رضى الله عنه أفلا تتتخذه مصلى فقال 
م أوص بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلتءو قبل المراد به الأأمر بر كعتى الطواف كما 
روي جابر رضى الله عنه أنه عليه السلام»لا فرغ من طوافه عمد الي مقام ابراهم 
فصل خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام ابراهم مصلء و للشافعى فى وجويما 
قولانوقيل مقام ابراهي الحرم كلدوقيل مواقف المج عرفة والمردلفة واكاد وإكادها 
مص أن بدعى فيها و يتقرب اليالتهعز وجل.و قري” واتخذو اعلى صيغة الماضى عطفا 
|| على جعلنا أي واتخذ الناس من مكان ابراهم الذي وسم به لاهتامه به واسكان ذر بته 
|إعنده قبلة يصلون اليبا ( وعبدنا الي ابراهم وامعيل ) أي أمرناهما أمراآ مؤكدا 
0 طبراة على أن أن مصدرية حذف عنها الجار حذظا مطردا || 
لجوازكون صلتها أمرا ونبياكافى قولهعز وجلء«أنأمم وجبك لإدينحنيفاء لآنمدار 
جوازكونما فعلا انما هو دلالته على المصدر وهى متحققةفيبما. و وجو بكونها 














ددر آتذماءا حلي البارك لمكيو أخلبازو أنقال أ راهمر باجم لهذابدا آنا ) 





ويه عله الؤضوك: الى نما هن التوضل إلى وضفتالمغارف. باعل وى" 


لا بوصف مباالا اذا كانت خبر ية.وأماالموصول الحر فى فليس كذلك.ولما كان الب 
و الانشاء فى الدلالة على المصدر سواء سا غ وقوع الامر والنبى صلة حسب وقوعا 
الفعل فيتجرد عند ذلك عن معنى الامر والنبىنحو تجرد الصلة الفعليّة عن معنىالمضى 
والاستقبال أو أي طهراه عب أن أن مفسرة لتضمن العبد معن الذول.واضافة الييك 
الى ضمير الجلالة التشس يف وتوجيه الامر بالتطبير هنا الييما علييما السلام لابنافى 
مافى سوارة المج من تخصيصه با, براهم عليه السلام فان ذلك واقع قبل بناء البيكا 
3 يفصمعنه قوله تعالىمواذ بوأنا لأبراهم مكان البييتموكان اسمعيل عليه السلام 


حينئد بمعرل من مثابة الخطاب رظاهر أن هذا بعد بلوغه ميلع الامر والابى و نمام ُْ 


البناء بمباشرتهتما ينىء عنه ابراده أثر حسكاية جءاهمثابة للناس الح والمرادتطبيره من 
الاو ثان والانجاس وطواف الجبب والحائض وغير ذلك ما لا يليق به ( الطائفين ) 
حوله: ( والغا كفين ) الجاور بن المقيمين عنده أو المعتكفين أو القائمين فى الصلاة يا 
فى قوله عر و علا للطائفين والقائمين' ( والركع السجود ) جمع راكع وساجد أي 


للطائفين والمصلين لآن القيام والركوع والسجود. من هيئات الصلى ولتقارب | 
الآخر بن ذاتا و زمانا تركالعاطف بينم وصوفيهما أو أخلصاه لهؤلاه لثلا يغشاهغييع || 
وفيه اماء الى أن ملابسمة غيرهم به و ان كانت مع مقار ئة أمر مباح من قبيل تاويثه || 


وندئيسه ( و اذ قال ابراهيم ) 0 واذ جعانا الخ اما باذات 


أو بعامله للضم رك مر ( رب اجعل هذا بلدا آمنا ) ذا أمن كعيشة راضية أوآ منا ||. 


أهله كلبله ناتم أياجعل هذا الوادي من البلاد الآمنة وكان ذلك أول ماقدم 
عليه السلام م ما روي سعيد بن جيير عز.ل1 أن عباس رطى الله 
عنهم أنهعليه الصلاةوالسلام» ما أسكن اشمعيل و هاجرهناك وعادمتوجها ال الشدام تبعته 
هاجر جلت تقول الى من تكلنا فى هذا الباقع وهو لابرد عليبا جوابا حتى قالك آلله 
أمرك ببذا فقال نعم قالت اذا لايضيهنا فرضيت ومنى حتّى اذا استوى على ثنية كذاء 
أقبل على الوادى ققال ربنا الى أسكنت الايةءوتعر, يف الك مع جعلة صفة لهذا فى 


سورة ابرامي أن حمل على تعنداد الستوال لما انه عليه السلام سأل أولا كلا الامرين أ 


البلدية والامن فاستجيب له فى أحدهها وتأخر الآخر الى وقته المقدر له لما تقتضيه 
الحسكمة الباهرة ثم كرر السؤال حسما هو المعتاد فى الدعاء والابتبال أ وكانالمسئول! 
أولا البلدية ومجرد الأآمن المصحتم الشكنى كا فى سائر البلاد وقد أجيب الي ذلك 
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.|أوثانيا الآمن العبود أوكان هو المسئول أولا. أيضا وقد أجبب اليه لكن السؤال 
'| الثانى لاستدامته والاقتصار على سؤاله مع جعل اللد صفة لهذا لاه المقصد الاصلى 

0 ولان المعتاد قي البلدية الاستمرار 62 خلاف الأمن وان حمل على وحدة 
,|| السؤال وتكرر المكايةيا هر المتبادر فالظاهر أن المسئول كلا الامرين وقد حى 
ذلك هبنا واقتصر هناك على حمكاية سال الامن اكتفاء عن حكالة سق وال السادية 
يحكابة سؤال جعل أفتدة الناس موي اليه ها سيأ تفصيله هناك بان الله عر وجل 
(وادذق أمله من القّرات) من أنواعها بأن تجعل بقرب منه قري صل فبها ذلك( 
:]أو يحى البهأ من الاقطار الششاسعة وقد حصل كلاسماحى انه يجتمع فيه الفوا كدالربيعية 
1 والصغية شخي نوم وأاحد روى عن أبن عبان رطى الله عنهما ذأنالطائف ): 
كانت من أرض فاسطين لبا دعا أ برام عليه الصلاة وال سلام مله الدعوة رفعما |أ. 

الله تعالى فوضعبا حيث وطعبا ر زتا للحرم» وعنالزهري انه تعالى ل ,قرية من 
"أأقري الشام فوضعبا بالطائف إدعوة | باهم عليه الصلاةوال سلام» (من أمن منوم بال )). 
واليوم الآخر) بدل من أهله بدل البعض خصهم بالدعاء.اظبارا شرف الابمان وابانة 
|الخطره واهتاما بشبأن أهله وصراعأة مسن الادب وفيه ترغيب لقومه فى الامان وزجر أ" 
: عن الكفر »ا انفى حكايته ترغيبا وترهيبا لقربش وغير هم من أهل اللكمتاب (قل) 
'|| استئناف مبنى على السوالك م مرارا وقوله تعالي (و من كفر) عطف عل مفعول |أ: 
|أفعل محذوف تغديره ار زق من آمن وم نكدفر وقوله تعالي (فامتعه) معطوف على 
1 ذلك الفعل أوفى نحل رفم بالابتداء وقوله تعاليفامتعه خيره أي فانا أمتعه و انما دخلته 
'||الفاء تسبيبا له بالشرط والكفر وان لم يكن سيا التمتيع المطلق لكنه يصلم سيا 
|التقليله وكرنه موصولا بعذاب النار و قبل هو عطف على من آمن عطف تلقّين كانه 
ا قل قل وارزق من كفر فانه أيضا جاب كانه عليه السلام قاس الرزق على الامامة 
:[إشبه تعالي على انه رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر خلا ف الامامة الخاصة بالمخواص 
||أوقري' فامتعه منأمتم و قري" فتمتعه (قليلا) تمتيعا قليلا أو زمانا قليلا ( ثم اضطره 
:|| الي عذاب النار ) أي ألزه اليه لر المضطر لكدفره وتضييعه ما متعته به من 
العم وقري* ثم تضطره على وفق قراءة متعه . وقري” فامتعه قليلا ثم اضطره 
بلفظ الامر فيهما على انبما من دعاء ابراهم عليه السلام وف قال ضميره وانئما 
'أأفصله عما قبله لكونه دعاء على الكفرة وتغبير سبك للابذان بأ الكفر سبب 
| لاضعارارهم الى عذاب النار. وأما رزق من آمنفائما هو على طريقة التفضل والاحسان 





































ههه صم حي سو عمو سصصو معفمو ممعم سيو رم صسجد هرأ 











" (مأقيل فنا اليه ارام ولأسييس الخليل ل عل السلام)‎ ١ 


وقرىء بكسر الهمزة غل لغة من يكسر حرف المضارعة وأطره بادفام الضاد فالطاء أ 
وه لنة مرذولة فان حروف طم شفر يدغم فييا ما يجاو رها بلا عكس (وبس 
المصير ) المقصوص بالذم محذوف أي بس المصير النار أو عذاما ١‏ واذ يرفع |, براهم 
القواعد من البيت ) عطف على ماقبله من قوله عز وعلا واذ قال ابراهم على أحمد || 
الطريقين الك كور بن فيو إذ جعلنا وصيخةالاستقبال كابة الحال الماضية لاستحضارا 
صورتها الفجبةالمنبئة عن المعجرة الباهرة .والةواعد جع قاعدةوه الاساس صفقعالية أ 
من القعود بمعنى الثبات واعله مجاز من مقابل القيام و مندقعدك الله.و ر فعها البناء عليها 
لانه ينقلبا من هيئة الانخفاض الى هيئة الارتفاع والمرتفع حقيقة زان كان هو الذي || 
بنى عليهالكتهما لما التأما صار | شيئاً واحدا فكاتنها نمت وارتفعت .وقيل المراد مها |أ 
سنافات البناء فا نكل ساف قاعدة لما بيبى عليباو يرفعها بناء بعضبا علبعض.وقيل اهراد 
يرفعها رفم مكانة البيت و اظبار شرفه ودعاء الناس الي حجهو فى امبامها أولا ثمتبيينها 
من تفخيم شأ نها ما لايضفى وقيل المعنى وإذ يرقع أبراهيم ما قعد من البيت واستو توطأ 
يعنى يحمل هيئة القاعدة المستؤطأة تفعة ة عالية بالبناء روى أن الله عر وجل«أنزل 
ألبيت باقوتة من بواقبت.الجئة له بأبان من زمرد شرق.وغربى وقال لأدمأهبطت لك 
ما يطاف بهم ,بطاف حول عرثى فتونجه آدم مر أرض المنداليه ماشيا و تلقته 0 
الملائكة فقالوا رحجك يا دم لقد حججنا هذا 13 البيت قبلك بألفى حام وح آدم أ 
عليه السلام. أربعين حمجة من أرض المند الي مكة على رجليه فكان على ذلك الي أن 
0 أيام الطوفان الي السماء الرابعة فهو البيت المعمور .وكان موضعه خاليا لي زءن! 
ابرأهم عليه السلام فأمره سبحانه ببنائه وعرفه جبريل عليه السلام مكانه. و قيلبحث 
لله النكينة لتدله عليه فنبعبا ابراه عليه السلام حت أنيا مك المعظمة.و قيل بعث الله 
تعالى سحابة على قدر البيت وسار ابراه بم فى ظلبا اللي أن وافت م5: المعظمة فوقفت 
على موطع البيت فنودي أن ابن عل طلا ورلا ترد و لا تنقص.و قيل باه من خمسة 
أجل طور سيناء وطور زيتا ولبنان والجودي و أسسه من حراء وجاء جب ريلعليه 
السلام بالحجر الاسود من السماء.وقيل تمخض أبو قيس فانشؤعنه وقد خىء فبه ف || 
أيام الطوفان وكان يافوتة ييضاء من يواقيت الجنة فلا لمسته الحيض فى الجاهلية اسود 
وقال الفامى فى مثير الغرام فى تار يخ البلد المرام.والني يتحصل من جملة ماقيلعدد 
نناء الكعبة أنها بيت عشر مرات منها بناء الملاتبكة عليهم السلام ذكره النووي فى 
تسذيب الاسماء واللغات والازرق فى تارمخه وذ كر أنه كارن قبل خاق دم 














ييأن م برودعاء سيدنا أبراهيم وأسماعيل(رثاتقبل منا أنلكأنت السميعالعلم) ١.ؤ!‏ 


عليه السلام. ومنب بناءآدم عليه السلام ذ كره اليبقى فى دلائل النبوة وروي فيه 
عن عبد الله بن عمرو بن الغاص أن رسول الله صل الله عليه وسله قالبعك الله عر ا 
وجل جب يل الى آدم عليهما السلام ققال له ولحواء اينيالي بينا عفط جبريل وجعل | 
آدم حفر وحواء تتقل التراب حت اذ أصاب الماء نودي من تحته حسبك دم فلا 
بنياه أوحى اليه أن يطوف به ققيل له أنت أول الناس وهذا أول ييت.وهكذاذكره أ 
الازرق فى تاريخه وعبد الر زاق فى مصنفه منرأ بناء بنى آدم عند ما رفعت الخيمة 
النى عزي الله تعالي يبا آدم عليه السلام وكانت ضربت فى موضع البيت فبنى بنوه || 
مكانها بيتا من الطين والحجارة فلم بزل معمو را يعمرونه هم ومن بعدهم الى أن مسه || 
الغرق فى عهد نوح عليه السلام ذكره الازرق بسنده إلي وهب بن منبه. ومنها بناء 
الخليل عايه السلام وفومنصوص عليه فى القرآن مشهور فى ما بينقاصودان.ومنبا : 
ناء المالقة. ومنها بناء جرم ذكرهما الاز رق بسنده الي على بن أنى طالب رضى اذهأ 
عنه. ومنها بناء قصى بن كلاب ذكره الزبير بن بكار فى كتاب النسب وتم بناء قر يش |أ, 
وهو مشهور . وملها بناء عبد الله بنالزبير رضىاللهعنهما. ومنبابناء الحجاج بن يوسف | 
وما كان ذلك بناء لكلها بل لجدار من جدرانه! وقال الحافظ السبيل ان بناءها لم يكن 

فى الدهر الا:خمس مرات الاولي حين بتاماشيث عليه السلام انتبى والله سبحاله 
أعلم ( واسمعيل ). عطف على ابراهين ولعل تأخيره عن المفعول للايذان بان الاصل || 
فى الرفع هوابراهم واتمعيل تبع له قبل انهكان يناوله الحجارة وهو ينها وقيلكانا 
ان من عل لل زدريا غيل ماح عل ازا ارك أي يق و لان وقد قرى” به على 
انه حال منهما عليهما السلام وقبل على انه هو العاملف اذو الججلةمعطوفةعلى ما قبلبا 
والتقدسر ويقولان ربنا تقبل منا اذيرفعان أي وقت رفعهما وقيل واسعيل ميتدأ 
خبره فول محذوف وهو العامل فى ربنا تقبل منا فيكو ن| برأهم هر هو الرافم واسمعيل | 
هو الداع والجلة فى محل النصب على الحالية أي واذ يرفع ابراهم القواعد والحال ان 
اسمعيل يقول ر بنا تقبل منا والتعرض لوصف الردوبية المنبئة عن افاضة مافيه صلاح 

المربوب مع الاضافة الي ضميرهما عليهما السلام لتحريك سلسلةالاجابة وتركمفعول || 
تقبل مع ذكره فى قوله تعالى در بنا وتقبلدعاءه لبعم الدعاموغيره م نالقرب والطاءات | 
الى من جملتها ما هما بصدده من البناء كا يعرب عنه جعل الملة الدعائية حالية ( انك 
أنت السميع ) ليع المسموعات التى من جملتها دعاؤتنا ( العلم ) بكل المعلومات ٌ 
لتى من زمرتما نيتنا فى جميع أعمالنا وامملة تعليل لاستدعاء التقبل لا من حيث ان 










































ا (يان مام دعاء الخايل واسماعيل هما ولذريتهما غليبما السلام (. 





0 تعالي سمبعالدعائهما علما بثياتهما مصحح لتقل فى الجلة بل من حيث أن عليه 
: لي بصحة نباتهما واخلاميا فى أعمالما مستدع له يموجب الوعد نفضاا. تاكن 
١‏ 5ه محضمو مأوقه رن نعتىالسمع والعلم عليه تعالي لاظهار اختصاص 
[]|دعائما به تعالي واتقطاع رجائهما عما سواه باسكلية..واعلم ان الظاهر أنأول ار 
أأامنالامور المحمكية هو الانتلاءوما يتبعهم ثم دعاءالملديةوا لامنوما يتعلق به م رفم قواعد 
:|| البيتوماءتاوه ثم جعلهمثابةالناسو الام ربتطهير مولعل تغيير الثرتيبالوقوعى ف الحكاية 
| لنظم الثنئون 9 عن جنايه تعالى فى سلك مستقل ونظم الامور الواقعة من جية 
]ابر 0 بمو سماعيل عليهما السلام من الافعال والاقوال فى باك آخر.وأماقوله تعالي ومن 
كفر 03 فائما و قع فى تضاعيف الاحوال المتعلقة بابراهم لاقتضاء المقام واستيجاب 
٠‏ ماسبق من الكلام ذلك تحيث يكن بدمنه أصلائان وقوع قوله عليه السلامومزذر بى ١|‏ 
١‏ فى خلال كلامه سبحانه لذلك (ر ينا واجعلنا لمي لك )مخلصين لك أو مستسلمين من 
| أسراذا استسلم وانقاد وابامكان فالمطلو بالزيادة والثبات على ما كان عليه من الإخلاص 
والاذعان .وقرىء فسلمين على صيغة امع بادخال هاجر معبما فى الدعاء أو ارتب الثثنية, 
إأأمن مراتب ابجنع ( ومن ذريننا أمة مسلبة لك )أى واجعل بعض ذر يننا وائما خصاهم ا 
|| بالدعاء لائيم دق بالشفقة ولانهم اذا صلحوا أضلم الاتباع و اما خصاية بعضيم لما |] . 
١‏ عليا أن منهم ظلبة وأن السكة الالجمية لاتقتضى اتفاق الكل على الاخلاص والأقيالا 0 
: الكلى على ألله عر وجل فان ذلك بما مخل بام المعاش و لذلك قبل لولا المقى رت ا 
!| الدنيا.. وقي ل أرادابالامة الممسلية أمة عمد صلى الله عليه وس وقد جوز أن يكون من مبينة 
:]| قدمنععل المبينوقص لمم بين العاطف والمعطوف؟ا فىقولهتعالي«ومن الارض مثلرنوالاصل 
|أوأمةسلةلك منذر يننا (وأرنا) من الرقٌ يذمعنىالابصارأو بمعنى التعر يفا يبصرنااوعر فنا 
(فناسكنا) اي متعبداتنا ق الل مج او مذاحنا.والنسك فى الاصل غابة العبادة وشاع فى 
الحج لما فيهمن الكلقة و البعدعنالعبادة.وقري” ارنا قباساعلىفخذى:فذ وفيهاجحا ف لان 
الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دلي لعليم! و قري” باستلاس (وتب علينا) استتاية 
لذريتهها وحكاتها عنبما اترغيب الكفرة فى التوءة والاممان أوتوة لمما عما فرط أ" 
منهما سبوا ولعلبما قالاه هضما لانفسبما وارشاداً لذر يتهما( نك انتالتواب الرحيم :) 
وهو تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للاجابة قيل اذا اراد العيد ان يستجاب له فليدع 
انه عر وجل با يناسبه من اسماته وصفاته ( ريا وابعث فييم ) اي فى الامة 
المسلية (رسولامنهم ) أي من الفسوم فانالبععث فهم لايستازم البععث منومولم يبحث دن 


صلل ل م و اي و مي ب رس سي بس ساق 


























".يان قول الجلول ومن برغب عن ملة ابراهم ألامن سفه فسه) م١‏ 
١‏ ذريتبما غير الني صلى الله عليه وس فبوالذي اجيب به دعوتهما علييم السلام روي 
| أنه قيل له قد استجيب لك و هوفى آخر الزمان قال عليه السلاموانا دعوة الى ابرأهيم 
و بشري عيسىو ر ويا ااىى و تخصيص ابر اهم عليه السلام بالاستجابة له لما أنه الاصل 
]فى الدعاء و اسمعيلتبع له عليه السلام (يتاوعليهمآ ياتك) يقرأ علييم و يلغهم مايوحى 
|| اليه من البينات' (و يعلمهم) بحسسبقوتبهالنظرية (الكتاب) أي القرآن (والحكمة) 
أأوما يكل به تقوسم من أحكام الشريعة والمعارف الحقة ( و يركييم ) عحلسب قوتهم 
| العملية أي يطهرهم عن دنس الشر ك وفنون المعاصى (انكأنتالعزين ) الذىلايقهر 
ولايغلب عل مايريد (المكي ) الذي لابفعل الاماتقتضيه الممكمةوالمصلحةواجهاة تعليل 
للسعاءواجابةالمسئول ذا نوص ف الممكة مقت ض لافااضة ما تقتتضيه الممكلةمن الامورالئىمنجملتبا 
بعث الرسولووصف العزة مستدع لامتتاع وجود المانع بالمرة ( ومن يرغب عن ملة 
ا ابراهم ) انكار واستبعاد لان يكون فى العقلاء من يرغب عن ملته. النى هى الحق 
لصرج والدينالمحيح أى لابرغب عن ملته الواضمة الغراء ( الا من سفه نفه ) 
|| أى أذها واستمينها واستخف بها وقيل سر نفسه وقبل أو بق او أهلك أو جول نفسه 
قال المبرد وبعلب سفه بالكسر متعد وبالضم لازم ويشهد له ماورد فى الخبر,الكبرأن 
تسفه الحق وتغمص الناس» وقيلمعناه ضل من قبل نفسه وقبل أصله سغه تفسهيالرفم 
قنضب على القييد حر غين رأيه وام رأسه وأو قوله : 
وناخذ بعده بذناب عيش ب أجب الظهر ليس له سنام 
وقرله : وماقودى علبة بن سعد. ., ولا بفزارة الشعر الرقابا 
|أوذلكلانه اذا رغب عما لاب رغبعنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى اذلال نفسه واذلتها 
واهانتها حيث خالف ما كل نفس عاقلة روىان عبد الله بن سلام دعا اببى أخيه 
سلية ومباجرا الى الاسلام فقال لما قد عابنا ان الله تعاللى قال فى التورأة انى باعث 
لمن ولد اسميل ندا إسىه أحمد فن آمن ره فقد اهتدى ورشد ومن ل يؤسن به فيو 
ملعون فاسل سلية وأى مباجر فنزلت ( ولقد اصطفيئاه فى الدنيا ) أي اخترناهبالنبوة 
والمكة من بين سائر الخلق وأصله اتخاذ صفوة التىء 5 أن أصل الاختيار اتخاذ 
خيره.واللام لجواب قسم محذوف والواو اعتراضيةوالجدلة مقررة لمضمون ماقبلبا أى 
وبالله لقد اصطفيناه وقوله تعالى ( ونه فى الآخرة لمن الصالحين) أي من المشوود 7 
بالثبات على الاستقامة والخير والصلاح معطوف عليها داخل فى حيز القسم مؤكد 
لمضمونها مقرر لما تقرره ولا حاجة الي جعله اعتراضا آخخر أو حالا مقدرة فان من 














وم مساج # أول من ارشاد العقل السلم » 























4و١‏ حرص ليل التهعاىدينهالقوسممنقولتعالى (ووصى ما ابراهم “هو يعقوب)» 


كانصفوة للعباد فى الدنيا مشمودا لهبالصلاح فالآخرة: كان حقيمًا بالاتباع لايرغب 
عن فلته الا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجبل والاعراض عنالنظر والتأمل . وايثار 
الاسعية لا ان انتظامه فى زمرة صالمى أهل الابخرة أ مستمر ف الدارين لا انه أأأ 
حدث فى الآخرة . والتأ كيد بان واللام لما ان الامور الاخروية خفية عند الخاطبين |). 
. |الغاجتها الى التأكيد أشد من الامور الى تشاهد آثارها . وكللة فى متعلقة بالصالحين 
|أعيل ان اللام للتعريف ولييست موصولة حتى يازم تقدحم بعض الصلة عايها على انه قد 
يختفر فىالظرف مالايغتفر فى غيرهيا فى قوله : 
ربيته حتى اذا تمعددا .,. كانجزائبالعصا أن أجلدا 

أو بمحذوفمن لفظه أى وانه لصالل فى الآخرة ان الصالحين أو من غير لبظه أي أعنىا 
فالآخرة نحولكبعد رعيا. وقبل هى متعلقة باصطفيناه على أن فى النغم الكريم تقدبما 
وتأخيرا تقديره. ولقد اصطفيناه فى الدنيا والآخرة وانه لمن الصالحين ( اذ قال 1ه ) 
ظرف لاصطفيناه لما أن المتوسط ليس باجنى بل هو مقرر له لان اصطفاءه فى الدناا 
انما هو التبوة وما ينعلق بصلاح الآخرة أو تعليل له أو منصوب باذك ر كانه قيل اذكر 
ذلك الوقت لتقف على انه المصطفى الصالم المستحق للامامة والتقدم وانه مانال الا 
بالمبادرة الى الاذعان والانقياد لكا أ به واخلاص سره على أحسن مايكون حين فال | 
له ( ربه أسلم ) أي اربك ( قال أسليت لرب العالمين ). وليس الام على حقيقتهبل 
هو تمثيل والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد المؤدية الى المقرّفة الداعية الى الاسلاهرمن || 
الكوكبوالقمر والشمس.وقيل أسل أي أذعن وأطع وقيل اثبت على ماأنت عليه امن ال 
الاسلام والاخلاص أو ابستقم وفومن- أمو رك الى الله تعالى فالامس على حقيقته |أ. 
والالتفات مع التعرض لعنوان الربوبية والاضافة اليه عليهالسلام لاظبار_مزيد اللطفث أ 
به والاعتناء بثرييته واضافة الرب فى جوابه عليه الصلاة والسلام الى العالمين للايذان 
بكال قوة اسلامه حيث أيقن دين النظر بشمول ربو ببته العالمين قاطبة لالنفسه وحده أ 
كا هو اللأموربه ( ووصى ما ابراهم بنيه )شروع فى بان تكييله عليه السلام لغيره 
اثْر يبان كاله فى نفسه . وفيه توكيد لوجوب الرغبة فى . ملته عليه السلام , والتوصية || 
التقدم الى الغير بما فيه خير وصلاح لبسلمين من فعل أو قول وأصلبا الوصلة يقال أ 
وصاه اذا وصله وفصاه اذا فضلهكان الموصى يصل فعله بفعل الوصى . والضمير فى | 
ما للملة أو قوله أسلت ارب الغالمين تأويل الكلمةي عبر مبا عن قولهتعالل: أنتى 
براء ناتعيدون الا الذىفطرفى فت ولدعر وجل وجعابا كامة باقة فىعقه» وقرىء أوصى || 






























١و5 تو بيخ البيردعل مايفترون يق ولدتعالى(أم كنت شبد اءاشحضي يعقو بالموت‎ ٠ 








والاول أبلغ ( و يعقوب ) عطف عل أبزاهم أى وصى مأ هو أيضابنيه وقرىء بالتصب 
عطفا عل بنيه (يأبنى ) على اضمار. القول عند البصربين ومتعاق بوصى عند الكوفيين 
لانه فى معنى القول فى قوله: ' 
1 رجلان من ضبة أخبرانا .. انا رأينا رجلا عريانا 

فبو عند الاولينبتقدير القول وعند الأخيرين متعلق بالاخبار الذى هو فى معنى القول 
وقرىء أن يأبنى.و بنو ابراهم عليه السلام كانوا أربعة أسمعيل واسحق ومدين ومدان 
وقبل ممانية .وقي ل أر بعة وعشرينوكان بنو يعقوب أثنى عشر رو بين وشمعون ولاوى 
و بجوذاو بشسوخور وزبولون وزوانا وتفتونا وكوذا وأوشير وينيامين ويوسف عليه 
السلام( ان اله اصطفى ل الدين ) دين الاسلامالنى هو صفوة الاديازولا دينغيره 
عنده تعالى ( فلا تموتن الا وأتم مسلبون ) ظاهره انبى عن الموت على خلاف 
حال الاسلام والمقصود الام بالثبات على الاسلام الى حين الموت أى فائبتوا عليه 
ولاتفارقوه أبدا كقولك لاتصل الا وأنت اشع وتغيير العبارة للدلاله على أن موثهم 
لاعلى الاسلام موت لاخير فيه وان حقّه ان لاحل مهم وانه يحب أن بحذروه غاية 
. ]| الحذر ونظيره مث وأنت شهيد روى أن اليبود قالوا لرسول لله ص ألله عليه وسل 
ألست تعلم أن بعقوب أوصى بالبيودية يوم مات فنزلت ( أمكتتم شهداء أذ حضر 
يعقوب المرت ) أم منقطعة مقدرة بل والهمزة والخطاب لاهل الكتاب الراغييزعن 
ملة ابراهم وشهداء جمع شهد أو شاهد معنى الحاضر واذ ظرف لشهداء .والمراد 
حضور الموت حضور أسبابه.وتقديم يعقوب عليه السلام للاهتام به اذ المراد ببان 
كيفية وصيته لبئيه بعد مابين ذلكاجمالا. ومعنى بل الاضراب والاتقال عن توبيخهم 
على رغبتهم عن ملة ابراهم عليه السلام الى توبيخهم على افترائهم على يعقوب عليه 
السلام بالييودية حسما حكى عنبم. وأما تعميم الافتراء هنا لسائر الانياء عليهم السلام 
كا قبل فأباه تخصيص يعقوب بالذكر وما سيأتى من قوله عر وجل أم تقولون ان 
ابر أهم ا ومعنى الهمزة الكار وقورع الشبود عند احتضاره عليه السلام وتكيتوم 
وقوله تعالى ( أذ قال ) بدل من أذ حضر أى ماكتتم حاضرين عندءاحتضاره عليه 
السلام وقوله ( لبنيه ماتعبدون من بعدى ) أى أى شىء تعبدونه بعد موق فن أين 
كك أن تدعوا عليه عليه السلام ماتدعونرجا بالغيب وعد هذا “م التو بخ والاتكار 
والنكيت ثم بين ان الامى قد جرى حيتة على خلاف عازكوا..واه عله اليديدم 
أراد بسو الهذاك تقرير بنيه على التوحيد والاسلام وأخذ ميثافهم على الثبات عليهما أذ 














15 سير قؤله تعالن زتلك آم قد حلت بها ماكسبتول؟ ما كلبتم) 









به م وصيته بقوله فلا تموتن الا وأتم مساءونوما. يسأل به عن كل ثىء مالم روا 
فاذا عرفخص العقلاء بمن اذا سئل عن شىء بعينه وان سل عن وصفهقيلماز يدأفقيه 
أم طبيبفةولهتعالى (قالوا) استتنافيقع جواباعنسؤ ال نش أعن كار ةس اليعقوبغليه 
السلامكاندقبل فاذا قالوا عند ذلك فقول قالوا ( نعبد الحكواله آبائكابراهيم واسمعيل 
واسحق ) حسيا كان مراد أبيهم بالسؤال أى نعبد الاله المتفق على وجوده والهيته 
ووجوب عبادته وعد اسمعيل من آيانه تغلييا للاب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام 

الرجل صنو أبيه. وقوله عليه السلام فى العباس هذا بقية آبانى وقرىء أبيك على 
أنه جمع بالواو والنون ؟ فى قوله.: 

فلا تبن أصواتنا كين وفديننا بالابينا 

ا وقد سقطت اللو بالاضافة أو مفرد وا براه عطف بيان له و اشعيل واسحق 
معطوفان على أبيك ( لها واحدا ) بدل من اله 1 بائككقوله تغالى بالناصية ناصية 
كاذبة و فائدته التصر ربح بالتوحيد ودفع النوهم الناثى' من نكر ير المضاف لتعذر 
١‏ العطف عل الجر ور أو نصب على الاختصاص ( ونحن له مسلبون ) حال منفاعل 
انعبد أو من مفعؤله أو منهما معآ و:عتتمل أن يكون اعتراضاً حققا لمضمون ما سبق 
|( تلك أمة ) مبتدأ وخبر والاشارةالى ا براه .و يعقوب و بذيينا الموحدين والأامة || 
هى ابماعة ال تومبافرق الناس أى,قصدو نبا و.قتدون :ها ( قدخلت ) صفة للخير || 
| أى مضت نالموت واتفردت عمن عداها وأصله صارت الى الخلاء وهى الأرض الى أ 
لا أنئيس با (لها ماكسبت ) جملة مستأتفة لاحل لها من الاعراب أو صفةأخرئ 
لآمةأوحال من الضمير فى خلت وما موصولة .أو موصوفة والعائد اليها محذوف || 
. أى لها ما كسبته من الأأعمال الصالحة الممكية لانتخطاها الى غيرها فان تقدم المسند 
|| يوجب قضر المسئد اليه عليدما هو المشبور ( ولك ماكسبتم ) عطف على نظيرتها 
١‏ على الوجه الآول وجملة مبتدأتعلى الوجبين الاخير بن اذ لا رابط فها ولا بد مندق 
الصفة ولا مقارنة فى الزمان ولا بد منها فى الحال أي لك ما كستموه لاما كنية 
أأغ كم فن تقدم المسند قد يقصد به قصره على المسند اهيا قبل فى 
قوله تعال: لكم نكم ولى دين: .أى ولى ديق لاد دينكم وحمل اجملة الأو لى على هذ| 
|| القصر على معنى أن أو لك لا ينفعبم إلا ما اكتسبوايا قيل بما لا يساعده المتاماذ 
||لا نوم متومم انتفاعهم بكسب هؤلاء حتى حتاج لي بيان امتناعه وانما الذى يتوم 

اتتفا ع هؤلاء بكدبهم فين امتناعه بان أعالم الصالحة مخصوصة مهم لا تتختطام الى 









































تفي قوله تعال (وقالوا كوتزاهودا أوتصارىتبتدواقليلمةأبراهم حنا) 0 


|أغيرم وليس لمؤلاء الا ناكسبوا فلا يتقعهم اتتسايهم الييم وائما مم اتباعيم 
فى الأعمالبم قال عليه السلام ديابنى هلثم لا يأبيق اقلم عا وتاتوق بابي 
( ولا تسألرن عماكانوا يعملؤن ) ان أجري السؤال على ظاهره اجملة مقر رم 
لمضمون ما م من الماتين تقر يرأ ظاهراً وأن أريد به مسييه أعنى الجراء فى نمم 
لماشيق جار مجرى النتيجة له وأياما كان فالمراد تخبيب اللخاطبين وقطع أطماعبمالفارغة 
عن الانتفاع مخسزنات الآمةالخالية وانما أطلق العمل لاثبات الحكم بالطر يق البرهانى 
فى ضدننقاعدة كلية هذا وقد جعل السوال عبارة عن المواخذة والموصول ع نالسيئات 
فقيل أى لا تؤاخذون بسبئائهم كلا تثااون بحسناتهم ولا ريب فى أنه نما لا بليق 
بشأن التنز يل كيف لا وم منزهون من كسب السيثات فن أبن يتصور تحميابا على 
غيرهم حتى يتصدى لبيانانتفاعه ( وقالوا ) شروع فى يبان فن آخر من فتونكفرهم 
وهر اضلالم لغييثم أثر ببان لالم فى أنفسيم والضمير لأمل الكتابين على طر يقة 
الالتفات المؤذن باستيججاب الهم لأبسادهم من مقام الخاطبة والاعر اض 7 
و تعديد جناياة بم عند هم أى قلوا للاؤمنين (كونوا هودا أو نصاري ) لبس هذا 
الول مقولا لهم 0 لي طائفة كانت من الطائفتين بل هو موزع عليهما عل 
و جه خاص ,قئضيه حالهما اقنضاء مغنيا عن التصر نه أي قالت اليهود كو نو اهوداً 
والنصاري كونوا نصاري ذفعل بالنظم الكر بم ما فعل بقولهتعالى «وقالوا لن يدخل 
, || الجنة الا منكان هودا أو نصاري» اعتيادا علىظور ارام ( تتبتدوا ) جواب للامر 
أي ان تكونوا كذلك تبتدو (١‏ قل) خطاب للبى صلى الله عليه وسلم أي قل لهم على 
سييل الرد عليهم و ييانما هوالحق لديهمو ارشادهم اليه ( بلملة ابر اهم ) رن 
يا تقولون بل تكون أهلملنه عليهالسلام. وقيل بل تتبع ملته عليه السلام وقد جوز 
أن يكون لمعن بل اتبعوا أنتم ملئه عليه السلام أوكونوا أهل ملته وقري" بالر فع 
أي بل ملتنا أوأمرنا ملته أو نحن ملنه أي أهل ملته ( حنيفا ) أي مائلا عن الباطل 
الى الحق وهو حال من المضاف آله كا فى رأيت وجه هند قائمة أو المضاف )أ 
كا فى قوله تعالىونرعنا ما فى صدو ر هممن غل اخخوانا الخ زوما كان من المشركين) 
|اتعر يض بهم و أبذان ببطلان دعواهم اتباعه عليه السلام مع |4 اشرا كبم بقولمم عزبر 
ابنالله والمسبح ابنالته ( قولوا) خطاب لليؤمنين بعد خطابه عليه السلام برد مقالتهم || 
الشنعاء على الاجمال وار شاد 2 ألى طر يق التوحيد والاممان على ضرب من || 
التفصيل أى قولوا لمم بمقابلة ما قالوا تحقيقا وارشادا ضمنيا لمم اليه ( آمناباتهوماأتزل 




















مو اتصديق المي بع الانياء بآ نفو اق 


الينا ) ب م القرآن قدم على سائر الكتب الالية مع لأخرم يها تورلا الاخصاضه 
بنا وكرنهسيياً للامانسا ( وما أنزل إلى لاعن الجا ار يل 
امسن وان كانت نازلة إلى [بر أهم عليه السلام لكن من بعدوحيث كانو| متعبدين 
بتفاصيلبا د اخلين تحت أحكامبا جعلت منزلةاليهم ماجعل القرآنمنزلاالينا والاسباط 
أأجع سبط وهو الحافد والمراد بهم حفدة يعققوب عليه السلام أو أبناؤه الاثنا عشر 
وذرادسهم فانهم حفدة ابراهم واسحق ( وها أوق مرسى وعيسى ) من التوراة 
0 وسائر المعجرات الباهرة الظاهرة يأبدبما حسما فصل ف التنزيل الجليل 
براد الايتاء للا أشير اليه من التعميم وتخصيضينا بال ما ان اللكلام مع اليرود 
اي م (من رمهم) من الانيات 
|| البينات والمعجزات الباهرات ( لا نفرق بين أحد منهم ) كدأب الييود والتصارى 
آمنوا عضن وكفروا يبعش وائما اعتير عدم النه ريق بينهم مع أن الكلام فها أوتوه 
لاستلرام عدم التفريق بينبم بالتصديق والشكذيب لعدم التفريق بينما أوتوه و“مرة 
أحد اما أصلية فبو اسم موضوع من يصلح ان تخاطب يستوى فيه المفرد والمثتى 
والجموع والمذ كر وانك ولك صم دخول عله اف مثل امال بين الناس 
ومنه. ما فى قوله صلى الله عليه وسلم وما. أحلت الغنائم لأحد سود الرأس غير © يشا 
وصف با جمع, واما مبدلة من الواوفهو بمعنى بواحد وعنومه اوقوعه فى حيز النفئ وصمة 3 
دخول بين عليه باعتيار معتطاوف قد حذف لظهوره أى ببن أحد منهم وبين غيره 6 
فى قول النابغة 
فا كان بين الخير لوجاء سالا .. أبو حجر الا ليال قلائل' 
اأى بين الخير و يننى وفبه مر الدلالة صريحا على تحقق عدم التفريق بين كل فرد فرد 
منهم وبين من عداهكائنا من كان ما ليس فى ان يقال لا تفرق بينهم وابابلة حال من 
الضمير فى آمنا وقوله عز وجل ( ونحن له مسلدون ) أى مخلصون له ومذعنؤن حال 
أخرى منه أوعطف على آمنا ( فانآمنوا ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فان 
أأما تقدم من امان الخاطبين على الوجهالرر مظنة لابمان أهل الكتابين لما أنه مشتمل 
ٌْ على ما هو مقبول عندهم ( مثل ما آمنتم به ) أى ما متم على الوجه الننى فصل 
على ان المثل مقدميا فى قوله تعالى ‏ وشبد شاهدمن بنى الرائيل على مثلهه أى عليه 





و يعضده قراء 5 أن مسعود بها آمتم ب به وقراءة ألى بالذى آمتم به و يحو زان تتكون 
الباء للاستعانة على ان المؤمن به نحذوفى لظهوره مرو ره 1 نف أو على انالفعل محري 














انشرة لله ليه د المعاندين بقولهتعالى (فسيكفيكيم القه وهوالسميعالعلم) +4/ 


|أجري الا أى فان آمنوا يما م مفضلا أوفان فعلوا الامان بشهادة مثل شبادنكم 
وان مكون الاولى زائدة والثانية صلة الأمتم وما مصدرية فان آمنوا [ يم نامثل[ يمانم 

ماذكر مفصلا وان تكونا للبلاسة أى فان آمنوا ملتبسين بمثل ما آملتم ملنيسين به 
: 1 و ذفان أه منوا إيمانا ملتبسا بمثل ما أمنتم ايمانا ملتبسا به من الاذعان والاخلاص وعدم 

التفريق بين اللأنبياءعليبم السلامفانماوجدفيهم وصدر عنبممن الشبادةوالاذعانوغيرذلك 
مثل ماللنؤمنين لاعينه خلا اا من بدفانهلا يتصورفيهالتعدد(فقد اهتدوا)الىالحق وأصابوه 
كااهتديتم وحص ليفك الاتحاد والاتفاق . و أما ماقيل منأن المحنىفان تحرو | الابمان 
بطر يق هدى الالح قمثل طر يق كفق د امتدوا أفانيز. حدةالمقصدلا تأ ىتعدد الطرين فيأناه 
ان مقام تعيين طر يق الحق وارشادهم اليه بعينه لايلائم تحو يز أن بكون له طر يق 
آخر وراءه ( وان تولؤا ) أى اعرضوا عن الابمان على الوجه المذكور بأن أخاوا 
بثى* من ذلك كان آمنوا بيبعض وكفروا يعض هودينهم وديدتهم ( فائما م فى 
شقاق ) المشاقة والثدقاق من الشق كالخالفةوالخلاف من الخلف . والمعاداة والعداء 
|أمن العدوة أى الجانب فان أحد الخالفين يعرض عن الآخرة صورة أو معنى و بو ليه 
خلفه و يأخذ فى شقغير شقه وعدوقغير عدوته. والتنو بن للتفخبم أى هم تارونت 


خلاف عظم بعيد منالحق وهذا الدفع مايتومم من احّال الوفاق بسبب ابمانهم يبعض 
ما آمن به المممنون وامجلة اما جواب الشرطك هى على أن المراد مشاقتهم الحادئة 
[أبعد تولهم عن الابمان بكواب الشرطية الاولى وانما أوثرت اجملة الاسعيةللدلالة على 


ثباتهم واستقرارهم فى ذلك واما بتأويل فاعاموا انماهم فى شماق هذا هو الذى يستدعيه 
عغامة شأت التنز يل الجليل وقد قيل قوله تعالى:فان آمنوأال من باب التعجيز 
والتتكيت على منهاج قوله تعالى , فأتوا بسورة من مش له » والمعنى فان حصاوا دينا, 
آخر مثل دينك ماثلاله فى الصحة والسداد فقد اهتدوا واذ لاامكان له فلا امكان 
لاهتدائهم ولاريب فى أنه ما لايليق بحمل النظم الكر يم عليه ونا دل تنحكير 
الشقاق على امتناع الوفاق وان ذلك مما يؤدى الى الجدال و القتال لاحالة عقيب ذلك 
|| بتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفر بح اؤمنين يوعد النصر والغلبة 
وضمان التأييد والاعزاز. وعبر بالسين الدالة على تحققالوقوع البتة فقيل( فسيكفيكهم 
الله) أى سيكفيك شقاقهم فإن الكفاية لاتتعلق بالاعيان بل بالافمال وقد 
أنجر عر وجل وعده الكر جم بقتل بنى قر يظة وسدمهم واجلاء بنى النضير . وتلو بن 
الخطاب بتجر يده للنى صلى الله علية وسلم مع أن ذلك كفابة منه سبحانه للكل لا أنه 














.+" حنس لالش كلةالتقد يز يةؤرقول الجليل (صبغةاقهومأحسنمناقاصبئة)' 












الاصل والعمدة فى ذلك وللاذان بْأن القيام بأمور الحروب وتحمل المون و المشاق | 
ومقاساة القشدائد فى مناهضة الاعداء من وظائف الر ؤساء فتعمته تعالى فى التكفاية 
والنصر فى'حقه عليه السلام أتم وأ كل ( وهؤ السميع العلم ) تذييل لما سيق 
رن الوعد وتنأ كيد له والمعنى انه تعالى يسمع ماتدعر به و بعلم مافى نيتك من أ 
]| اظهار الدينفيستجي بلك و يوصلك الىمرادك .أو وعيد الكفرة أىيسمع مابنطقون || 
اه ويعلم ما يضمرو نه فى قاو ١‏ مها لاخير فيه وهو معاقيم عليه ولا يخقى مافيه من 
تأكد الوعد الساق فان وعد الكفرة وعد المؤمنين ( طبغة الله ) الصبعة 
من الصبخ كالجلسة من الجلوس وهى الحالة التى بقع عليبا 9 عبى بها عن الابمان 













أ مما ذكر على الوجه الذي فصل 8 ا وان اكور ودلة | 
00 ثاره ابميلة ومتداخلا فى قلو بهم م أن شأن الصبغ 0 
كذلك وقبل للمشا كلة التقدير ب ذفان اللصارى كانوا يخمسون 0 ولادهم فى ما 

|| أصفر يسمونه المعمودية ونرعمون أنه تطبير لهم وبه بحق نصرانيتهم وأضافتها الى الله 
عر وجل مع استناده فيا سلف الى ضمير المتكلمين للنشريف والايذان بأنها عطبة منه 
سبحانه لايستقل: العبد بتحضيلها فبى إذن مصدر مؤكد لقو له 'تعالى آمنا داخل معه 
فى حيز قولوا منتصب عنه لاتتصاب وغدالته عماتقدمه لكونهعثابة فعله كانه قلصبغنا/| 








ينه صبنةى قبل مى منصوية فعل الاغرء أى الرمو 1 صغة الله واما وسط يإنهما 
|| الشرطيتان ومابتدهنا اعتناء بييان أنه الاممان الم ويه الاهتداء ومسارعة الى تسليته أأ: 
عليه الصلاة والسلام (ومن أحسن 5 أللّه) دا وخبر والاستقهام للانكار والنفى : 
وثوله تعالى ( صبغة ) نصب عل العييز م من أجسن منقول من المتدأ والتقدير ومن 
صبغته أحسن من صبغته تعالي فالتفضيل جار بين الصيغتين لابين فاعليهما أى لاصبغة 
أحسن من صبغته تعالى على مغنى أنها أحسن من كل صبغة على ما أشير اليه فى قوله 
ال ومنأظل من منع والح وبحيث كان مدار التفضيل على تعميم الحسن الحقيقى 
والفرضى المنى على زعم الكفرة لم يازم منه أن يكون فى صبغة غيره تعالى حسن فى 














اجملة واجملة اعتراضية مقررة لما فى صبغة الله من معنى التبجح والابتباج ( ونحن | 
له ) أى لله النى أولانا تلك النعمة الجليلة (عابدون) شكرا لها ولسائرنعمه وتقدم || 
الطرف للاهيام ورعاية الفواصل وهو عطاف على آمنا داخل معه نحت الاص.وايئار 
الاسمية للاشعار بدوام العبادة أو على فعل الاغراء بتقدير القول أى الزموا صبغة الله 
وقولوا نحن له عابدون ققوله تعالي: ومن أحسن من الله صبغة «حيئذ بحرى مجرى | 




















أن قوله تعالى لبيه ( قل أتحاتجونتافى الله .وهو ريا وريم ) الآية. ١.م‏ 





التعلي ل للاغراء ٠(قل‏ أتحاجوننا ) تجريداً . لخطاب البوصل الله عليه وسلم عقيب الكلام | 
الداخل نحت الامر الوارد .بالخطاب العام لما أن المأمور نه من الوظائف اللخاصة به 
عليه الصلاة والسلام وقزئ' بادغام انون والهمزة للانكار والتوييخ م أى أتجادلونا 
| (فاله ) أى فى دينه وتدعون ان دينه الحق هو اليوودية والنصرانية وتبنون دخول 
الجنة والاهتداء عليهما وتقولون تارة لن يدخ لالجنة الامن كان هوداً أونصارىوتارة 
كونوا هودا أونصارى تبتدوا (وهو ربنا ديم ) جلة حالية وكذلك ماعطف عليها 
أى أتحادلونناوالحالأنة لاوجه للمجادلة اضلا لانه تعالي ربنا أى مالك أمرنا وأمء | 
(ولنا أغمالنا) الحسنة الموافقة لامزه ( ولكم أعمالم ) السسيئة التخالفة لمكه ( ونحن 
له مخلصون ) فىنلك الاعمال لانيتتىمبا الا وجهدفانى ل الحماجة وادعاء حقية ماأتم عليه 
والطمع فدخول الجنة بسبهودعوة الناساليهوكاةأم فقولهتعالى (أمتفولون) أمامعادلة 
للبمزةفىقولدتعالي أتحاجونناداخلتفى-يز الامر عل معن ىأى الامرين تأنو ناقامةالحجةوتلوير 
البرهازعل حفية متم عليه والحال ماذكرأم التشبث بذيلالتقليد والافتراء على الانيياء 
وتقولون ( انااراهم واسماعيل واسدق و يعوب والاسباط كانو اهوداأو نصارى ) 
فحن مهم مقتدون وا مر ادا نكا ركلاالامرين والتو بيتعليممأوامامنقطءةمقدرةيل والهمزة 
دالقعللى الاضرا ابوالاتقالمن التودسخ عل انحاجة الىالتوبيخ على الافتراءعلى الانبياء علييم 
السلام.وقرى” أميقولوزع. صيغة الغبية فى منقطعة لاغي ر غير دالةتحت الامروارية من || 
جيه تعالى توبيخا طم وانكارا علييم لا من جبته عليه السلام على نج الالتفات 5 
قبل هذا . وأما ماقبل من أن المعنى أتعاجونا فىشأن الله واصطفائه نبا من العرب 
دون لماروى ان أهل الكتاب قالوا الانياء كليم منا فاو كنت نيا لكنت منا 
| فلذلت ومعنى قوله تعاللدوهو ربا وريم ولنا أعمالنا 1 أعمالكم أنهلا اختصاص 
له تعالى بوم دون قوم يصيب برحمته من يشاء من عباده فلا ا إمنا بأعبالنا 
3 0 باعمالكم كانه ألزمهم على كل مذهب يتتحونه الخاما وتكيتا فان كرامة 
النبوة آم | تفضل من الله تعالل على من إشاء فالكؤقيه سواء . ورإما افاضة حق عللى 
المستحقينلها بالمواظبة على الطاعة والتحلى بالاخلاص فكا أن لكك أعبالا ر مما يعتبرها 
الله تعالى فى اعطائبا فلنا أيضا أعمال ون له مخلصون أى لا : فع عدم ملاءمته 
لسباق فى النظم الكرم وسياقه لاسها على تقدير كون كلة أم معادلة البمزة غير صمح فى 
نفسه لما أن المراد بالاعمال من الطرفين ما أشير اليه من الاعمال الصالحة والسيئة 
ولاريب ف ان أمرالصلاح والسوء يدو رعلى موافقة الدين المبنى على البعثة ومخالفته | 























”.م نتوين الخائنيئعلمايكتموثقولدتعال(ومنأظلمن كتشرادقعندمم ناته )' 




















فكيف يتصور اعتبار تلك الاعمال فى استحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة 
]عرانب (قل أأتم أعلم أم الله) اعادة الامرليست جرد تأ كيد التوييخ وتشديد الاتكار 
]أ عليهم بل للايذان بآن مابعده ليس متصلا بما قبله بل بينهفا كلام للمخاطبين مترتتت 
على ماسبق مستتبع لما للق قد ضرب عنه الذكر صفسا لظروره وهو تصرحهم ما 
وتخوا عليهمن الافتراء على الانبياء عليه السلام م فى قوله عز وجلءقال ومن يقنط 
٠‏ |أمن رحمة ريه الا الضالون:قالها خطيكم أنها المرساون .وقوله عر قائلا, قال أأسجد 
٠١‏ |المنخلقتطينا ,قال أرأيتكهذا الذى كرمتعل» فان تكرير قال فى الموضعين وتوسيطه 

'] بينقولى قائل واحد للايذازبان ينهم كلامالصاحبهمتعلقابالاولو الثائىبالتبعيةوالاستتبااع 
]ما حررف محله أى كذبهم فى ذلك وبكتبم قائلا أن الله يعلم وأنتم لانعليون وقد نفى 
عن أبراهم عليه السلام كلا الامرين حيث قال ما كان ابراهم بهوديا ولا نصرايا 
واحتيج عليه بقؤلهتعالى: وما أنزلت التوراة والانجيل الا منبعدهء وهؤلاء المعطوفون 
]عليه 0 اتباعهفى الدن وفاقا فكيف تقولون ماتقولون سحان الله عما تصفون 
١‏ ( ومن أطل ) انكار لان يكون أحد أظم (من كتم شبادة) ثابئة (عنده) كاثنة من 
]االله) وهى شهادته تعالى له عليه السلام بالحنيفية والبراءة مر البهودية والنصرانية 
|أحسما تلى آنا فعنده صفة لشهادة 'وكذا من الله ج يهطل الانكر وتايده 
|إفان ثبوت الشهادة عنده وكونها من جناب الله عز وجل من" أقوى الدواعى الى اقامنها 
| وأشد الرواجرعن كتانها .وتقديم الاول مع انه متأخر فى الوجود مراعاة طريقةالترق 

من الادنى الي الاعلى والمعنى أنه لاأحد 7" منأهل الكتاب حيث كتمواهذهالشبادة 
وأبنوا تقيضها بما ذكر من الافتراء.وتعليق الاظلميةبمطلق الكتان للابماء الى أنمستبة 
من بردها و يشهد مخلافها فى الظلم خاربجة عن دائرة البيان أولا أحدأظرء مئال وكتمناها 
|| فالمراد بكتمها عدم أقامتها فى مقام انحاجة.وفيه تحريض بغابة أظلبية أهلالكتابعل 
|| نحو ما أشيراليه وفى اطلاقالشهادة مع أن المراد مها ما ذ 1 من الشهادة المعينةتعر يض 
||بكتائهم شهادة الله عر وجل النى صل الله عليه وسلم فى التو راة والانجيل ( وما الله 

بخاقل عنا تعماون ) منفتون السثا أت فيدخل فيه كتانيم لشمهادته سبحانه . وافتراوم 
|| على الاننياء عليهم الصلاة والسلام دخولا أوليا أى هو محيط بجميع ما تأنون وما 
ا تذرون فيعاقم بذلك أشد عقاب وقرى* عما يعملون على صيغةالغيبة فالضمير امالمن 
اك باعتبار المعنى واما لاهل الكتاب وقوله تعالى ومن أظل الىآخر الآة ممسوقمن 
ْ جهته تعالى لوصفهم بغاية الظم وتبديدهم بالرعيد ( تلك أنة قحك لما ما كدبت 





















تفسير اقول هال (سيقول السفها. َس الناس الاقم عن قبلنهم) الآية 


|أرلم ماكسيم ولا تسئلون عما كانوا يعماون ) 0 
الاتخار بالآباء ؤالاتكال على أعمالهم وقبل الخطاب السابق لهم وهذا لنا تحذيرا عن 
||الاقتداء مهم وقيل المراد بالامة الاولى الانبياء عليهم السلام و بالثانية أسلاف اليبود 
( سيقول السفهاء ) أى الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والاعراض عن 
التددر والنظر من قولم ثوب سفيه اذاكان خفيف النسج وقيلالسفيه اللبات الكذاب 
المتعمد خلاف ما يعلم وقيل الظلوم الجهول والمراد بالسفهاءهم الييود على ما روىعن 
ان عباس ومجاهد رضى الله عنهم قالوه انكارا النسخ وكراصة التحو يل حيث كانوا 
يأنسون موافقته عليه الصلاة والسلام لمم فالقبلة : وقيل م المنافقونوهوالانسببقوله 
عر وعلا بألا انم هم السغهاء» وانما قالوه مجرد الاستهزاء والطعنلا لاعتقاده حقية 
القبلة الا ولى وبطلان الثانية اذ ليس كلهم من اليهود. وقيل هم المشركون ولم يواوه 
كراهة التحوريل الى مكة بل طعنا فى الدين فانم كانوا يقولون ريغب عن قبلة [ بائه م 
رجع اليا وليرجعن الى دينهم أيضا. وقيل همالقادحونف التحويلمنهمجميعا فيكرن 
قوله تعالى ( من الناس ) أى الكفرة بيان أن ذلك القول نمكي لم يصدر عن كل 
فرد فرد من نلك الطوائف الثلاث بل 'عن أشقيائىم المعتاد.نالخوضق فنون الفساد 
وهو الاظهز اذلو أر يد مهم طائفة خصوصة منهم لماكان لبيان كو نهممن الناس ميد 
فائدة وتتخصيص سفهائهم بالذكر لا يتغضى تسل الباقين التحويل وارتضاءهم اياه بل 
عدم التفوه بالقدح مطاقا أو بالعبارة الحسكية (م ماولاهم ) أى أى ثىء صرفهم 
والاستفهام للانكار والنفى ) عل قبلتهم ( القبلة فعلة من المقابلة كالوجهة 
من المواجهة وهى الحالة التى يقابل الثىء غيره عليبا كالجلسة الحالة 
النى بقع عليبا الجلوس يقال لا قبلة له ولا دبرة اذالم شد لجهنة أمره غلبت 
على الجهة التى يستقبلها الانسان فى الصلاة والمراد مها ههنا بيت المقدس واضاتها 
الى ضمير المسامين و وصفنها بقوله تعالى ( اللىكانوا عليها ) أى ثاتين مستمرين على 
التوجهالبهاومراعاتها واعتقادحقيقتبالتأ كيد الانكار ذانالاختصاص بالشى. والاستمرار 
عليه باعتقاد حتيتهما ينافى الانصر اف عنه فان أر بد بالقائلين اليبود دار الانكار 
كراهتهم التدويل عنبا و زعمبم أنه خطأ. وان أر يد بهم المشركون دار مجرد القصد 
إلى الطمن فى الدبن والقدح فى أحكامه واظبار أن كلا من التوجه اليهاوالانصراف عنبا 
واقع بغير داع اله لا لكراهتممالانصراف عنها ا و الاوجه الى ك2 وتعان قالانكارما 
بوليهم عنها لاما يوجمهم الى غيرها مع تلاز مبما فى الوجود لا أن ترك الدين القدم 




















0 3 لله الكر يم عله قرله تعالى ( قل لله المشتزقوالمغرب) الأمة 





1 1 
أبعد عند العقول و إنكار سسايه أدخل لا للايذان بأن المنكرين مم اليبود بناء على أن || 
المنكر عندم هو التحويل عر خصوصية بيت المقدس الذي هو القبلة القة عندم || 
لا التوجه الى خخصوصية قبلة أخرى أو هم المشركون بناء على أن المنكر عندهم ترك 
القبلة القديمة علىوجه الطعن والقدح لالتوجه الى الكعبة لاه الحق عندهم فانهبمعرل 
عن ذلك كيف لا والمنافقون من أحد الفريقين لاحالة والاخبار بذلك قبل الوقو عمم 
كرنه مندلائل النبوة احشوقع؟ا أخير لتوطين النفوس و إعداد ما ييكتهم.فانمفاجأة 
المكر وه علالنفس أشق وأشد والجواب العتيد لشغب النصم الالد 3 وقوله عر 
وجل ) قل لله المشرق والمغرب ) استئناف مبنى على السو لكا أنه قبل فاذا أقؤل عند 
ذلك فقيل قل الخ أى لله تعالى ناحيتا الارض, أى الجبات كلبا: ملكا وملكا ونصرا 
فلا اختصاصى لناحية منها بذاتها بكوتها قبلة دونماعداهابل| ماهو بأمر اله سبحانه 
ومشيئته ( بدي من يشاء ) أن 0 يعلمبا إلا هو 

١‏ الي ضراط مسلقم ) موصل الى سعادة الدار.ن وقد هدانا الى ذلك حيث أمرنا 
: التو الى بدت المقدس تارة والى الكعة أخري حسما تقتضيه مشيثته المقارنة م 
. أية ومصالل خفية 0 وكذلك جعلنا م .) توجيه الخطاب الى ألمو منين بين النهاأبين 
لمختصين بالرسول صلالله عليه وسلم لتأبيد مإفى مضهون السكلام:من التشريف ولك 
اشارة الي مصدر جعلنا ك لا الي جعل آآخر مفبوم ماننبق م قبل وتو جيد الكاف |30 
مع القصد الي ا مؤ منين لما أن المرادجردالفرق بين الحاضر والمنقضى دون مين المخاطيين 
ومافيه من معنى البعد للايذان بعلو درجة المشار اليه بو بعد منزلته في الفضل وكالتمدزه 
به و انتظامه بسدهفى سلك الامور المشاهدة والسكاف لتأ كيد ما أفاده اسم الاشارقين 
الفخامة زتحلبا فى الاصل النصب على انه نعت لمصدر محذو ف وأصل التقدير جعانا 5 | 
أأمة وسطأ جعلا كاثناً مثل ذلك الجعل فقدم. عل الفعل لافادة القصر واعتيرتالكاف 
مقحمة للسكتة المذكورة فصار نفس المصدر المؤكد لا نعتا له أي ذلك الجعل البديع 
جعانا ك( أمة وسطا ) لاجعلا آخر أدنى منه والوسط والاصل امم لما بستوي نسبة 
الجوانباليه كركر الدائرة ثماستعير النخصال المحمودة البشرية لكن لا لان الاطراف 
يقسارع اليبا الخلل والاعواز والاوساط حمية محرطة كا قبل واستشيد عليه بقولابن 
أوس الطالى : 

كانت هى الوسط الحمى ذا كتنفت ادس امس 

فان تلك العلاقة بمعزل من الاعشار فى هذا المقام اذلا ملابسة بينبا وين أهلة 























: : ِ بان اللقائق الاخلاقة فقول تعال ) وكذلك مانا م أمة وسطا) 0 7“ 


|| الشبادة التى.جعلت غاية للجعل الم كور بل للكونتلك المخصال أوساطا النخصال الذهيمة 
المكتنفة.بامن طرف الافراط والثف ريط كالعفة الترطرفاها الفجور والمنود وكالشجاعة 
التى: طرفاها التبور والجبن وكالمكية التى طرفاها الجريزة والبلادة وكالعدالة الى هى 
كيفية متشامبة حاصلةمن اججماع تلك الاوساط امحفوفة بأطرافها ثم أطلق عل الخنصف 
]مها مبالخة كانه نفسها.وسوى فيه بين المفرد واجمم والمذكر والمؤنشرعايةلجانب الاصل 
]| كدأب سائر الاسماء التى يوصف مها وقد ر وعبت ههنا نكتة راثقة هى أن الجعل 
| المشار اليه عبارة عما تقدم.ذ كره من هدايته تعالى الي لمق الذي عبر عننه بالصراط أ 

المستقهم الذى هو الطريق السوى الواقع فى وسط الطرق الجائرة عن القصد الي الجوانب 

فانا اذا فرضنا خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتينمتقاباتينفالخط المستقم انما هو الخط 

الواقم فى وسط تلك الخطوط المنحية ومن ضروورة نه وسطأ بين الطرق الجائرة كون 

آلامة المبدية اليه أمة وسطا بين الأمم السالكة الى تلك الطرق الزائغة أي متصفة 
|| بالخصال الميدة خيارا وعدو لا مركين بالعلم والعمل ( لنكونؤا شهداء على الناس ) 
]بان الله عز وجل قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا وذكروا فول من 
مدكر .وهىغاية الجعل المذ كور مترتبة عليه فان العدالة يا أشير اليه حيث كانت هى 
الكيفية المتشامبة امتألفة من العفة النى هى فضيلةالقوة الشبوية البييمية والشجاعةالى 
|أهى فضيلة القوة الغضبية السبعية والحكمة التى هي فضيلة القوة العقلية الملكية المشار 
لي رتبتها بقوله عز وعلا:.ومنيؤت المسكة فقد أو خير! كثيرا,, كان المنصف ببا 
واققا على الحقائق المودعة فى الكتاب المبين المنطوى على أحكام الدبن وأحوالالام 
|| أجمعين حاو يا لشرائط الشبادة علييم. روي أن الأمم يوم القيامة بححدو ن"تبليغ 
الانبياء علييم السلام فيطالبهم الله تعالى بالبينة وهو أعل اقامة الحجة على المنكر بن 
وزيادة 0 بان كذموم من بعدهم من الام فيؤق بأمة مد صلى اله عليه وسلم 
١‏ فيشبدون فيقول الآمم من أبن عرقم فيقولون عابنا ذلك باخبار الله تعالي فى كتابه 
الناطق على 'لسان نييه الصادق فيؤت عند ذلك بالننى صلى الله عليه وسلم وسأل عن 
|أحال أمته فيزكهم و يشهد بعدالهم وذلك قوله عر قائلا ( ويكون الرسول عليم 
! شهدا ) وكلمة الاستعلاء لما فى الشبيد من معنى الرقيب والمهيمن وقيل لتكونوا 
|إشبداء على الناس ف الدنيا فيا لا يقبل فيه الشبادة الا من العدول الاخيار وتقديم 
|| الارف للدلالة على اختصاص شبادته عليه السلام مهم ( وما جعلنا القبلة الى كنت 
|علييا ) جرد الخطاب للنى صل الله عليه وسلم رمأ إلى ان مضمونالكلام من 

















.ب :. (البكلام فالقبلة وتحو يلها للحكمة الصمدانة) 



























الاسرار الحقيقة بأن مخص معرقته به عليه السلام وليس الموصول صفة للقبلة بلهو 
مفعول ثان للجعل وما قبل من ان الجعل تحويل الثى' مر حالة الى أخرى 
فالملتبس بالحالة الثانية هو المفءولالثانى م فى قولك جعلت الطين خرفا فينبغى 
أن يكون المفعول الاول هو الموصول والثانى هو القبلة فكلام صناعى ينساق اليه 
النهن مسب النظر الجليل ولكن التأمل اللأئق مبدى الي العكس فان المقصود افادته 
ليس جعله الجبة قبلة لاغيرما يفيده ماذكر بل هو جعل القبلة الحققة الوجود:هذه 
الجبة دون غيرها والمراد بالموصول هى الكمة فانه عليه الصلاة والسلام كان يصلى 
|اليها أولاثم لما هاجر أمس بالصلاة الي الصخرة تألفا الببود أو هى الصخرة لما روى |أ. 
عن ابن عباس رطضى الله عنهما من أن قبلته عليه السلام بمكة كانت بيت المقدس الا 
انه كان يجعل الكعبة بينه ويينه . وعل هذه الرواية لابمكن ان يراد بالقبلة الا ولى أ 
الكعبة.وأما الصخرة فيتأنى ارادتها على الروايتين والمعنى على الاول وما جعلنا القبلة 

الجهة النى كنت عليبا آثر ذي أثير وهى الكعبة وعلل الشانى وما جعلناها التى كنت 
عليها قبل هذا الوقت وهى الصخرة ( الا لنعلل) استثناء مفرغ من أعم العلل أى وما 
جحانا ذإك لثى' من الاشياء الا لفتحن النلس أى تعاملهم معاملة من يمتحتهم .وتعلم 
حينئذ (من يبع الرشول) فى التوجه الى ماأمس به من الذين أوالقبلة والالتغبات إلي 
الغية مع ابرادهعليه السلامبعنوان الرسالة للاشعار بعلة الاتباع (ممن ينقلب على عقييه) | * 
يزتد عن دين الاسلام أو لانتوجه الى القبلة الجديدة أو لنعلم الآن من يتم الرببول 
من لابتبعه وماكان لعارض زول بزواله وعلى الاولمارددناك الي ماكنت عليه الا 
لنعلم الثابت عل الاسلام والنا كص علعفيه لقاقه وضع ف اانه والمراد بالعلم مايدور 
عليه فلك الجزاء من العلم الحالى أى ليتعلق علمنا به موجودا بالفعل وقيل المراد عل 
الرسول عليه السلام والمؤمنين.واستادداليه سبحاله لما اهم خواصه أو ليتميز الثابت 
عن المتزلزل كقوله تعالي لميز ألله الخبيث من الطنب فوضع العلم موضع القييز الذى 
هو مسبب عنه و بشبد له قراءة ليعلم على بناء امججبول من صيغةالغيبة. والعلم إما ممق 
المعرفة أو متعلق بمافى من من معنى الاستفبام أو مفدوله الثانى من ينقلب ال أى 
لنعلم من ينبع الرسول متميزا من ينقلب على عفبيه (وانكانت لكبيرة) أى شافةثقيلة 
وان هى الخففة من الثقيلة دخلت علىناسخ المبتدا والخبر واللام هى الفارقة يينها وبين 
النافبة ما فى قوله نعالي وان كان وعد ربنا لمفعولاء وزعم الكوفيونأنها نافية واللام 
ععتى الا أى ما كانت الا كبيرة والضمير الذى هو اسم كان راجع الي مأدل عليه قوله 


























ش "حقيقرغبة الرول بقوله تعالى( قدري تقابوجبك فى السماء)الآية م 





تعالىءوما جعلنا القبلة الل ىكش علييها . من الجعاة أو التولية أوالتحويلة أو الردة أو 
القبلة وقرى“ لكبيرة بالرفع على انكان مزريدة م فى قوله : .. واختوانلنا كانواكرام .» 
وأضلة وان هى لكبيرة كقوله ان زيد لمنطلق (الا على الذين هدى الله) أى آلى مسن 
الاحكامالشرعية المبنية على الحنكم والمصالم اجمالا وتفصيلا وهم المبديون الي الصراط 
المستقيم الثابتؤن على الابمان واتباع الرسول عليه السلام ( وماكان الله ليضيع 
اعانكم ) أى ماصح وما استقام له ان يضيع ثباتكم على الامان بل شكر صنيعكم 
ام وقبل ابمانكم بالقبلة المنسرخة وصلاتكم اليها لما روي 
أنه عليه السلام لما توجه الى الكعبةقالو! كيف حال اخواننا لذن مضوا وهم يصاون 
الى بييت المقدسفنرلت. واللام فى ليضيع اما متعلقة بالخبر المقدر لكانم هو . رأى 
البصرية واتتصاب الفعل بعدها بأنالمقدرةأىما كان التهمريداً أو متصديالانيضيع الم 
فى توجبه النفى الى ارادة الفعل تأكيد ومبالغة ليس فى توجببه آلى نفسه واما مريدة 
للتأ كيد ناصبة للفعل بنفسها كا هو رأى الكوفية ولايقدح ف ذلك زيادتها ما لابقدح 
زيادة حروف الجر عملها وقوله تعالى ( أن الله بالناس لرءوفرحم ) تحقيق وتقرير 
الحكم وتعليل له فان اتصافه عز وجل ببما يقتضى لا حلة ان لا يضيع أجورهم ولا 
يدع ما فيه صلاحهم والباء متعاقة.رءو ف.و تقد مه على رحيم مع كرته ابلغ منه لامر 
فى وجه تقد م الرمن على الرحيم وقيل الرحمة أكثر من الرأفة فى الكمية والرأفة 
أقوي منها فى الكيفية لامها عبارة عن ايصال النتم. الصافية عن الآلام والرحمة إيصال 
اللعمة مطلكا وقد بكو نمع الام كقطع العضوالأ كل.وقري” رءوف بثير مدكندس | : 
0 قد نرى' تقلب وجهك فى السماء ) أي : "ردده وتصرف نظرك فى جهتما تطلعاللوحى 
وذلك أن رسول الله صل انه عليه وسلم كان عع ف روعه ويتوقع من ربه عرز وجل 
أن حوله الى الكعبة لانها قبلة | راهيم وأدعى للعر بال ىالاعانلانب|امفخر” م ومزارم 
ومطافهم وتخالفة الييود فكان براي زول جبريل بالوحى بالتحويل ( فلنولينك 
قبلة ) الفاءلادلالة على سببية ما قبلها لحا بعدها وهى فى الحقيقةداخلةعلىقسم محذدوف 
يدل عليهاللام أى فوالته لنولينك أي لنعطينكبا ولفكننك مناستقبالها من قولك وليته 
كذا أى صيرته والياله أولنجعانك تلى جهتبا أو لنحولنك على ان نصب قبلة بحذف 
لجار أىالىقبلة. وقيل هو متعد الي مفعولين ( ترضاها ) تحبا وتشتاق اليها لمقاصد 
ديئية واققت مشيئته تعالى وحكمته ( فول وجهك ) الفاء لتفر يع الامر بالتولية على 
الوعد الكرم.و تخصيص التولية بالوجه لما انه مدار التوجه ومعياره وقيل المراد به 


سسا 














ا أرشادالرسولباية (ولثنآتيث الذنناوتواالكتاب بكلآيةماتتعواقلتك) 

































كل البدن أى ناصرقه ( شطر المسجد الحرام ) أى توه وهو نصب على الظرقيةمن” 
ول أو على نرع الخافض أو على أنه مفعول ثان له وقيل الثشطر فى الاصل اسم لما 
انفصلمن الثى* ودار شطور اذا كانت منفصلةعن الدور ثم استعمل لجانيه وان لم 
ينفضل كالقطروالحرام الحرم أى محرم فيه القتال أو تمنو ع من الظابة أن يتعرضواله 
وف ذكر المسجد الخرام دون الكعبة ابذان بكفادة مراعاة الجهة لان فى مراعاةالعين 
من البعيد حرجا عظيا مخلاف القريب روى عن البباء »٠ن‏ عازب ان ني اقدص الله 
عليه وسم قدم المدينة فصل كو بدت الممدس ستنة عشر شهرا م وجه الي 
الكعبة وقيل كان ذلك فى رجبٍ بعد زوال الشمس قبل قال بدر بشبر بن 
ورسول الله صلل الله عليه وسلم فى مسجد ببى سلية وقد صلى بأصحانه ركعتين 
من صلاة الظهر فتحول فى الصلاة واستقبل المءزاب وحولالرجالمكان النساء والنساء 
كان ارجال فى اميد مسي القبلتين ( وحيما كتم فوارا وجوهم شطره ) 

خص الرسول صل الله عليه وسلم بالخطاب تعظيا الجنانه وابذانا باسعاف مرامه ثم 
١‏ عم الخطاب ليؤمنين مغ التعر ضلاخحتلاف أما كنوم تكد الحم وتصرتحا يعمومه 
ران | العناد من كل حاضر' و باد ويا للامة .على المتابعة . وحيا شرطية بة وكنام 
ف 0 الجزم مها وقوله تعالل فواوا جواا :وتكون هى منصوبة على. الظرفية 
]| كنت 'حو قولءتسالي,أنأما تدعوا فله الاسماءالحسنى » ( وان الذين أوتوا الكتاب)» 

من فر يقى البيود والتصارى ( ليعلبون انه ) أى التحوريل أو التوجا المفبوم من أ" 
التولية ( الحق ) لاغيد 0 بان عادته سبحانة و تعالى جارية على .نخصيص كل 
شر بعة بقبلة ومعايتهم لما هو مسطور ف كتببم من انه عليسه الصلاة.والسلإم يصلى 
الي القبلتين كايشعر بذلك التعبير عنهم بالاسم الموصول بايتاه الكتاب وان معاسمها 
وخيرها ساد مسد مفعولى تعانون أو مسد مقامراد الولح عل أن لم بمعنى ا معرفة 
وقوله تعالى( من ربهم ) متعاق بمحذوف وقع حالا من الحق أىكائنا من ر مهم 








أو صفقله على رأى من وز حذف الموصول مع بعض صلته أى الكائن من ربهم 
) وما الله بغافل عما تعماون ) وعد و وعيد للفريقين والخطا بالكل تغلسبأوقرى* 
عل ميلك افيه هن وعد لاهل الكنابة بزحولان اتنكدالذين أرترا الكناي) 
وضع الموصول موضعامضمر للايذان بكيال سوء حاطهم منالعناد مع نحققماي رجهم 
منه من الكتاب الناطق بحقية ماكابروا فى قبوله ( بكل آية ) أي حجة قطعية 
دالة على حقيقة التحويل واللام «وطنة للقسم و قوله تعالي ( مانبعوا قبلنك ) 




















" تفسيز قول الجليل"( الذبن أثينام الكتاب يعرفرهكا يعرفزن أناءم ) ...م 





| جوابالقسم المضمرسادمسد جواب الشرط والمعنى|مماتركواقبلنكلشبهةتر يلباالحجة 
وائما خالفوك مكابرة وعناداً يي لقاب ل 2ل ان ليه وس بعد تعميمه 
للامة لما أب المحاجة والاتيان بالآية من الوظائف الخاصة به عليه السلام 
|أوقرله تعالى ) وما أنت بتابع قبلتهم ) جملة معطوفة على الملة الشرطية لاعلىرجواما 
مسوقة لقطم أطماعهم الفارغة حبث قالت اليهود لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجوا 
أن تكون صاحنا الذى نننظره تفر برا له عليه الصلاة والسلام وطمعا فى زجوعه 
وابثار اجملة الاسعية للدلالة علىمدوام مضمونها واستمراره وافرادةبلتهم مع تعددها 
باعتبار اتححادها فى . البطلان وغخالفة المق ولئلا يتوم ان مدار اللفى هو التعدد. 
وقرى" بتابع قلتيم على الاضافة ( وما بعضهم بتأبح قبلة بعض ) فان اليهود 
تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس لايرجى توافقهم م لابرجىموافقموملك 
لتصلب كل فر بق فيا هو فيه ( ولأن اتبعت أهواء 0 ) الرائئة المتخالفة ( من بعد 
ماجاءك من العم ) ببطلانها وحقية ماأنت عليه وهذهالشرطة الفرضية و اردقعل 
مهاج التهيبج والالحاب للثبات على الحق . أى ولين اتبغت أهواءهم فرضا .(انك أأ' 
اذأ من الظالمين ) وفيه لططف للسامعين وتحذيرهم عن متابعة الموى ذان من ليس 
من شأنه ذلك اذا نمهى عنه ورتب على فرض وقوعه مارتب مر 
الااتظام فى ساك الراسخين فى الظلم فا ظن من ليس كذلك واذن حرف 
جواب وجزاء توسصات بين أسم أن وخبرها لتقرير مابينبما من النسبة اذ 
كان حقها ان تتقدم أو تتأخر فلم تتقدم لثلا يتوم أنها لتقر بر النسبةالتى بين اللشرط 
وجوابه الحذوف لان المذ كور جواب القلم ول تتأخر ارعابة الفراصل . ولقد بولغ 
فى التأ كد من وجوه تعظما للحق المعاوم وتحريضا على اقنفائه وتحذيرا عن متابسة 
اموي واستعظاما لصدورآلانب من الاثبياء عليهم السلام ( الذين 1 تينام الكتاب ) 
أى علباءم. اذم العمدة فابتائه. و وضعالموصول موضعالمضمر مع قربالعبدالاشعار 
بعلية مافى حيز الصلة للحكم والضمير المنصوب ف قوله تعالى ( يعرفونه) للرسول صلى 
الله عليه وسلم والالتفات الي الغبية للايذان بان المراد ليس معرفتهم له عليه السلام 
من ححيث ذاه ونسبهالزاهر بل من حي ثكونه مسطوراً ف الكتاب منعوثا فيه بالنعوت 
الي من جملتها أنمعليه السلام يصل الي القبلتينكانه قبل الذين أ تيناهم الكتابيعرنون, 
منوصفناه فيه و-بذا يظورجزالة انظم الكري وقبل هو اضمار قبل الذكر للاشعار 
'بفخامة شأنهعليه الصلاة والسلام أنه عل معلوم بغير أعللام فتأم مل وقبل الضمير العم 








مم كتج 








ع اول فق أرقا المشل السام 











٠‏ لم "تقسيرقولة تعالى (ولكلوجهة هومولها فاسليقوا الخيرات) الآية 





أوسيهالذ ي هوالوحى أو القرآنأوالتحويل و يؤيدالاول قوله.عز وجل( كا يعرفون 
أبناءهم) أى يعرفونهعليه الصلاة والسلام بأوصافهالشريفةالمكتوية ىكتامم ولايشتبه 
علييم كا لا يشتبدأبناؤم وتخصيصوم بالذ كر دون مانم البناتلكونهم أعر فعندهم منون 
بسنب كولم أحبالييم دعن عمر رضى اله عنه انه سأل عبد الله بن سلام رضى الله 
||عنبه عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقال انا اعلم به مني بابي قال ولم قال لانى 
لست اشك شه أنه نى فاما ولدي فلعل والدته خانت فقبل عبر رأسه رضى الله عنهما» 
( واذفريقا منهم لكتمون الحق وهم يعليون ) هوالذين كابروا وعاندوا الحقوالباقون 
هم الذين آمنوا منهم فانهم بظهرو ن الحق ولا يكتمونه وأما الجهاة منهم فليست لهم 
معرفة بالكتاب ولابما فى تضاعيفه فام بصددالاظهار و لابصدد الكتم وائما كفرمم 
على وجه التقليد (المق) بالرفم على أنه مبتدأ وقوله تعالى من ربك) خبره واللام 
العهد .والاشارة الى ماعليه اليكل الله عليه وسلم أوالى المق الذى بكثمو نه أوللجنس 
والمد: نىأن اق ماثبت أنهمن ابتهنعالىكالذى أنت عليه لاغيره كالذى عليه أه ل الكتابآ وعللى 
أنمخبرمبتدأ محذوف أىهوالحق . وقولهتعالىمنر بك إما حال أوخبر بعدخبر . وقرى» 
بالتصب على أنه بدل من الول أومفعول ليعليون وف التعرض لوصف الربو ببية مع 
الاضافة الى ضميره عليه السلام من أظبار اللطفف :به عليه السلام مالا يخفى ١‏ 0 
تكونن من الممترين ) أى الشا كين فى كتتانهم المقءالمين به , وقيل فىأنه من 7 
ولس اللراد به نهى الرسول صل القه عليه وس عن الشنك فيه لانه غير متوقع نه ١‏ 
عليهالسلام ليس يقصد واختيار بلإماتحقيق الام واندحيث لايشكفيهناظر أوأمالامة 
با كتساب المعارف المرحة للشيك على الوجه الابلغ (ولكل) أى ولكل أمة من الامم 
على أن التتوبن عوض عن المضاف البه (وجبة)أىقبلةوقدقرى “كذلك أو لكل قوممن || 
المسلمين جائب من جو انب الكعبة ( هوموليها ) أحد المفعولين محذوف أى موليها | 
وجبه أو ألله موليبا اباه . وقرى” و لكل و جهة بالاضافة والمعنى ولكل وجبة الله 
موليها أهلبا . واللام من بدة للتأكيد وجبر ضعف العاملوقرىء مولاها أىمولىتلك || 
الجهة قد وليها ( فاسنبقوا الخيرات ) أى تسابقوا اليها بنع الجار 5 فى قوله: 
ناف علم 1 ل حرب ومن مل .. سوا 1 فانى مهتد غير مائل 

وهو أبلغ من الأمه بالمسارعة لمافيه مر الحث على احراز قصب السبق والمراد أ 
بالخير ات جميع أتواعها من أمر القباة وغيره ما ينال به سعادة الدارين أو الفاضلات | 
من الجبات وهى المسامتة للكعبة ( ينها تكونوا بأشبم الله جميعا ) أي فىأي موضع 











مس ع مص بص سم حا سس م ل ل ل لت الب 





(إبانتحويل لقبلة من ايت المقدس الى البيت الحرام) م 








تكونوا من موافق أوعخالف مجنمع الأجزاء أو متفرةب! يحشرم الله تعالى. الي الحشر 
للجزاء أو أبنا تتكونوا من أعاق الآرض وقال الجبال بض أرواحكم 5 
ينا تكونوا من الجمبات الختلفة المنقابلة بحعل صاواتكم كانها صلاة الى جهة 0 
١‏ ان الله على كل ثى” قدير ) فندر على الاماثة والاحياء واجمع فهو تعليل الحم 
السابق ( ومن حيثخرجت ) تأ كلم التحو يل وتصر .بح بعدم تفاو تالاص 
فى حالتى السفر و الحضر ومن متعلقة بقوله تعالى ( فول ) أو بمحذوف عطف هر 
عليه أى من أى مكان خرجت اليه للسفر فول ( وجهك ) عند صلاتك (شطا 
المسجد الحرام ) أو افعل ما أمرت به من أى مكان خرجت اليه فول اليخ (وانه) 
أىهذا الام (الحق من ربك) أىالثابت الم رافق للحكة ( وما لتمبخافلعماتعملون ) فيجازيكم 
بذاك أحسنجرا عفرو وعدلاءؤ منين.وقرى“يعملون على صيغةالغببةف, اكور 
حيشخ رجت )اليه فأسفاركومغاز يلكمن الماز ل القر يبة والبعيدة (فول وججبك شعار 
المسجد الحرام ) الكلام فبهيا. مس آنفا ( وحيث ماكتتم ) من أقطار الأارض 
0 عل حرج نان له ب عام لكافة 
ؤمنين المنتشر بن فى الأفاق' من الحاضر بن والمسافر بن فو قبل وحيمًا خرجتمم كا 
0 الخطاب المقيمين فى الآما كن الختلفة من حيث اقامة نممفيها ( فولوا وجوه ) 
من محالم ( شطره ) والتتكر ير لما أن القبلة لا شأن خطير والشيخ من مظان 
الشيهة والفتنة فبالحرى ان يو كد أمرها مرة غب أخرى مع أنه قد ذكر ىكل مرة 
حكمةمستقلة( لثلا بكون الناسعليك حجة ) متعاق,قولهتعالى فولوا. وقيلبمحذوف 
بدل عليه الكلام كانه قبل فعلنا ذلك لثلا الع . والمعنى أن التولية عن الصخرةتدفع ا 
احتجاج اليبود بان المنعوت فى التوراة من أوصافه أنه حول الى الكمبة واحتجاج 
الم عر كين بأنه يدعى ملة ابر اهم و مخالف قبلته ( الا الذين ظلموا منهم 2< أمل 
مكة أى لثلا يكون للاحد من الناس حجة الا المعاندين منهم الذين 0 ما تحول 
الى الكعبة الا ميلا الى دين قومه وحبا لبلدهأو بداله فرجع الى قلة [ بأنهو وك كأن 
جع الى دينهم وتسمية هذه الكلمة الشنعاء حجة مع أنها ألخش الاباطيل من قبيل 
م فى قولهتعالى«حجتهم داحضة,حيتكانوا يسوقونما مساقالحجة . وقيلالحجة معنى 
مطاق الاحتجاج وقبل الاستثناء للببالنة فى نفى الحجة رأسا كالنى فى قوله : 
ولاعيب فبهم غير أن سيوفهم .. بهن فلول من قراع الكتائب 
ضرورة انلاحجةالظالم.وقرىء إلا الذي نبحرف التنييه علىانه استئناف (فلاتخشوهم) 























014 نيان أن الرسل من البشر نعمة بقوه قعل > أرينا فم يسولا متكم ) 





فان مطاعنوم لاتضرك شيئا(واخشوفى) فلا تخالفوا أمرى (ولا “متعم عليم ولعلكم! 
تجتدون) علة لحذوفيد لعايدالنظ الكرمأئنوأ متك بما مرلاتمامالتعمة عليك للا انه 
نعمةجاياةولأرادق اهتدام ا أنه نالخ صراط مستقم مدال سعادةالدا ريني أشير الي ؤقوله 
|أعروجل«مذىمنيشاء الى صراط مستقيم» وفى التعبيرعن الارادة بكلمة لعل الموضوعة 
|للترجىءلطريقةالاستعارةالتبعية من اإدلالة على كال العنايةبالهداية مالا خفى أو عطف 
|أغلى علة مقدرة أى واخشونى لا“حفظك عنهم وأتم ال أوعلى قوله تعالى لثلا يكزن 
الح. وتوسيط قوله تعالمىفلا تخشوم ال بينبما للمسارعة الىالتساية والتثبيت وف الب 
ا تام النعمة دخول النة وعن على رطضى الله عنه مام النعمة الموت على الاسلام )5 
|| أرسلنا فكم رسولا متكم ) متصل با قبله والظرف الاول متعلق بالفعل قدم على 
مفعوله الصريح لا فى صفاته منالطول والظرف الثانى متعلق يمضمر وقم صفةارسولا 
مبيئة لقام النحمة أئ ولا”ثم نعمت عليكم فى أمس القبلة أوفى الآخرة اماما كائنا كاتمامى 
لما بارسال رسولكائن متكي فان ارسال الرسول لاسيا الجانس لم نعمة لايكافتها نعمة 
قط . وقبل متصل ما بعده أى يا ذكرتم بالارسالفاذ كرون ال . وابثار صيغة المتكام 

مع الغيد بعدالتوحيد فما قبله افتنان وجريان على سان السكيرياء ( .يتلو عليكم آياتنا ( 

صفة ثانية لرس.ول كاشفة لكال النعمة (ويدككم ) عطف ع : 
]على ماتصيرون بدأزكياء ّ) و يعلسكم الكتاب وا مكمة)صفة صفة أخرىمثر تبافالوجود على 
| التلاوة وانما وسط بينهما التركيةالتوهعبارةعن تكب ل النفس بحسب القوةالعملية وثهذ يها 
|| المتفر ععلى تكميابا بحسب القوةالنظريةالحاص [بالتعليمالمئزتب على التلاوةللايذانبأن كلد 
]| من الامورالمترتبةنعمة جار لةعلى حبالها مسمتوجبة الشكرفاو روعىت رو بالوجود»ما فقوله 
]| تعالى,وابعث فيهم رسولا منوم يتلاو عليوم آباتك ويعلهم الكتاب والجمكية ويذكييم 
انلك أنت العزير الحكيم, لتبادر الى الفهم كون الكل نعمة واحدةيا مس نظيره فقصة 
البقرة وهو السر فى التعبير عن القرآن تارة بالآبات وأخرى بالكتاب والجكمة رمزا 
الى انه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة ولايقدح فيه ثمول المكمة لما فى تضاعيف 
||الاحاديث الشريفة منالشرائع . وقوله عز وجل ( ويعامكم مالم تكونوا تعلبون ) 
صري فى ذلك فان الموصول مع كونه عبارة عن الككتاب والجسكية قطعا قد عطاف 
تعليمه على تعليمهما ومأ ذلك الا لتفصيل فنون النعم فى مقام يقتضيه يا فى قوله تعالى 
|| مونجينام من عذاب غليظ» عقيبقوله تعالى«تجبينا «ودا والذين آمنوا معه برحمة مناه 
والمرادبعدم عامهم انييس من شأ نهم أن يعلموهبالفسكر والنظروغيرذالكمن طرق العلرلانمحصار 























| يانالحياةالبرزخيةؤقولالجليل(ولاتقو لوا لبقتل ؤسيلاأمر اتن أحياء) 1 م 





الطريقف الوحى(فاذ كرونى) الفاءالد لالةعلىترتب الام على ماقبلهمن مو جباته أيذاذ كرونى 
بالطاعة(أذ 'كركم) بالثوابوهوتحريض عل الذ كرمع الاشعار بما يوجبه ( واشكروالى ) 
م أتعمتيدعليكم م نالتعم (ولا تكفرون ) تجححدها وعصيانماأم 00 ياأما لذن آمنوا) 
وصفهم بالايمان اثر تعداد ما يوجبه و يقتضيه تنشيطا لحم وحثا على مراعاة ما يعقبه 
من اللاس ( استعينوا ) ىكل ما تأتون وما تذرون ( بالصبر ) على الامور الشاقة 
على النفس التى من جملته! معاداة الكفرة ومقابلتهم المؤدية الى مقاتلتهم (والصلاة) 
النى هى أم العبادات ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين ( ان الله مع الصابرين) 
تعليل للامر بالاستعانة بالصبر خاصة لما أنه الحتاج الى التعليل وأما الصلاة شيث 
كانت عند المؤمنين أجل المطالب؟ ينى* عنه قوله عليه السلام «وجعات قرة عينى 
فى الصلاة» لم يفتق رالامر بالإستعانة مما ال ىالتعليل . ومدنى المعية الولايةالدامة المستبعة 
النصرة واجابة الدعوة ودخول مع على الصايرين لما انم المباشرون للصبر حفيقة 
فهم متبوعون من تلك الحيئية ( ولا تقولوا ) عطف على استعينوا الخ مسوق لبيان 
أن لا غائلة للبأمور به .وان الشهادة التى ربما يؤدى ابيا الصبر حياة أبدية ( لمن 
يقتل فى سيل الله أموات ) أى هر ات بل أحباء ) أى بل م أحياء ( ولكن 
لا تشعرون ) حياتهم وف رمن 7 آنا لسك 5 يشعر به بالمشاعر الظاهرة مر 
الحياة الجسمانية وائما فى أمر روحانى لا يدرك بالعقل بل بالوجى وعن الحسن رمه 
لله + أنالشبداء أحياء عند الله تعرض أر زاقهم على أرو لحم فيصل اليم الروح 
والفرحي تعرض النار على 7ل فرعون غدوا وعشيا فيصل الهم الالم والوجع . قلت 
رأيت فى المنام سنة تسع وثلاثين وتسعائة أنى أز و ر قبور شهداء أحد رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين وأنا أتاو هذه الآية وما فى سورة آل عمران وأرددهما متفكرا فأمر م 
وفى نفسى أن حياتهم روحانية لا جسمانة فبينا أنا على ذلك اذرأيت شابا منهم قاعدا 
فى قبره نام الجسدكامل الخلقة فى أحسن ما يكون من الهيئة والمنظر ليس عليه شى* 

من اللباس قد بدا منه ما فوق السرة والباق فى القبر خلا أنى أعلم قينا ان ذلك أيضا ْ 
كا ظهر واكا لا يظهر لكونه عورة فنظرت الي وجهه فرأيته بنظر إليمتسما كا نه 
يننى عل أن الامر تخلاف رأى فسبحان من علت كلمته وجلت حكيته . وقيل الاية 
نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة عشر وفبها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة 
أنفسما مغايرة لما بحس به من البدن تبقى بعد الموت دراكة وعليه جمهور الصحابة 
|والتابعين رضوان الله تعاليعليم أجمعين وبه نطقت الآيات والسئنوع لهذا تخصيص 























4 آلتفضيلةالضيروالتسام أ الله عرو جل( وبشرالصايزين) الآ 





الشهداء ذلك ا إستدعيه به مقام التحر,رض على مباشرة هنا أدى التسها د ولاختصاصهم 
يمزيد القرب من الله عر وعلا ( وتبلونم ) لنصيشدم اصابة من ختبر أحوالم 
أتصبرون عل البلاء وتسبتسابون القضناء ٠١‏ بشي من ا موف والجوع ) أى بقليل من 
ذلك فان ما وقاهم عنه أ كثر بالنسبة إلي ما أصاهم بألف مرة وكذا ما يصيببه 
معانديم وان أخبر بدقبلالوقوع ليوطو اعليهقوسهوو بزداد يقينهم عند مش اهدتملدحسيا 
أخير بهو معلموا 95 ثى سيرله عاقبة حميدة 5 (ونقصمن الامو الوالانفس والثرات) عطف 
علىثى, وقبلعل ل الخوف. وعن الشافم فى رحمهانته الخوفخوفالله والجوع صومرهضان 
ونقص من الاموال الركاة والصدقات ومن الانفس الامراض ومن الثْرات موت 
الاولاد . وعن النى صلى الله عليه وسل داذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة 
قبطم روح ولد عبدى فيةولون لهم فيقول عر وجل أَقِضمم كرة قلبه فيقولون لم 
.|أفيقول الله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجعم فقول الله عز وعلا ابنوا 
لعبدى بينا فى الجنة وسعوه بيت المدء ( وبشر الصابرين الذين اذا أصابهم مصيبة قالوا 
|أانا وانا اليه راجعون.) الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من ,تأق 
منه البشارة . والمصيبة.مايضيب الانسان من مكروه لقوله علي هالسلامكل ثى” بوذي 
المؤؤمن فهو له مصيبة وليس الصير هوالاسترجاع باللسان بل بالقلب بان يتصور ماتجلق || 
له وائه راجمع الى ريه ويتذكز نعم الله.تعالى عليه و نرى أن"ما أبقى عليه أضغاف ما || 
استردهمنه فييون ذلك علىنفسه ويستسلم والمبشر بمحذوف دل عليه مابعده (أولئك) 
اشارة الى الصايرين باعتبار اتصافهم ما ذكر من النعرت ومعنى البعد: فيه للايذان 
بعلو رتبتهم (عليهم صاوات من رمهم ورحمة) الصلاةمن!تسبحانهالمخفرةوالرأفة.وجمعما 
للننبيه على كثرتها وتنوعبا واجمع بينها وبين اللحمة للمبالغة يا فىفوله تعالى: رأفة ورحمة 
رءوف رحم .والتتوين فيهها التفخم. والتعرض لعن وانالربوية مع الاضافة الى ضميدمم 
لاظبار مر يد العناية م,سم أى 0 بما ذكر من النعوت الجليلة علييم 
| نون اللأفة الفائضةمن مالك أمورهم ومبلخهم الىكالاتهم اللائقة بهم وعن النى 5 

الله عليه وسلم «من استرجع عندالمصيية جَان أله نضينهة وأحين نقاه وجعل له 
|]|أخلفا صالحا برضاه (وأولتك) اشارةالييم اما بالاعتبار السابق والتكرير لاظباركال 
العناية هم وأما باعتبار حيازتهم لما ذكر من الصاوات والرحمة المترتب على الاعتبار 
الاول فعلى الاول المرادبالاهتداء فى قوله عز وجل (ه المبتدون) هو الاهنداء الحق 
أ والصواب مدالتا لا الاهتداء لما ذكر من الاسترجاع والاسنسلام خاصة لما أنه متقدم 














٠‏ تفسيرقرلتمال (أنالضفاوااروة من شعائر للع الآةا ‏ ووب 





عليهما قلا بد لتأخيره عنا هو ننيجة لما مزداع يوجبه وليس بظاهر . واملة اعتراض 
|| مقررالمضمون ماقبله كانه قبل وأولثك م الخنصون بالاهتداء لكل حق وصواب 
:|| ولذلك استرجعوا واستسلبوا لقضاء الته تعالى وعلى الثانى هو الاهتداء والفوز بالمطالب' 
|| والمعى أولتك ثم الفائرونمياغيهم الدينة والدنيوية فان من نال رأفة الله تعالى ورحمته 
]أل يفته مطلب (ان الصفا والمروة) علمان لجبلين > المعظمة كالصمان والمقطم( من 
شعائر الله) من أعلام مناسك جمع شعيرة وهى العلامة ( قن حج الببت أو اعتمر ) 
الحج فى اللئة القصد والاعتار الزيارة غلبا فى الشريعة على قصد البيت وزيارته على 
]| الوجمينالمعروفين كالبيت والنجمفى الاعيان وحيث أظبرالبيث وجب تج ريدمعن التعلق 
ْ به (فلاجناح عليه أن يعطاوف عما) أي انيطوف همأ أصله يتطوف قلبتالتاء طاء 
| فادغمت الطاء فى الطاء. وفى ايراد صيعة التفعل ايذان بان من <ق الطائف ان يتكلف 
أ الطواف و يبذل فيهجهده وهذا العاواف واجب عندناوعن مالك والشافعي رحمهما 
]الله اله ركن. واءراده بعدم الجناح المشعر بالتخيير لما أنهكان فيعهد الجاهليةعلى الصفا, 
أأصنم يقال له اساف وعلى المر وة آخر امه نائلة وكانوا اذا سعوا بينيما مسحوا سما 
|| فلماجاء الاسلام وكسر الاصنام تحر ج المسلءو نأن ,طوفوا بينهما لذلكفازات . وقيل | 
|| هو نطو ع ويعضده قراءة ابن مسعود فلا جناح عليهأن لايطوف هما( ومن تطوع | , 
]أخيرا ) أى فعل طاعة فرضا كان أو تفلا أو زاد على ما فرض عليه من حج أوعمرة/ 
|| أو طواف. وخيرا حيئذ نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أى تطوعا خيرا أو على 
|| حذف الجار وأيصال الفعل اليه أوعللى تضمين معنىفعل.وقرى” يطو عوأصله يتطوع 
مثل ,طوف وقرى” ومن يتطوع خير( فان الله شاكر ) أى محاز على الطاعة عبر 
عن ذلك بالشكر مبالغة فى الاحسان الي العباد ( علم ) مبالغ فى العلم بالاشياء فيعلم 
مقادير أعالم وكيفياتها فلا ينقص من أجو رهم شيئا وهو علة لجواب الشرط قائم 
مقامه كانه قبل ومن تطو ع خيرا جازأه الله وأثابه فان الله شا كر علم ( ان الذين 
يكتمون ) قبل نزلت فى أحبار اليبود الذين كتموا ما فى النوراة من نعوت البى صلى | 
|| الله عليه وسلم وغيرذإك من الاحكام وعن ان عباس ومجاهدوقتادة والحسن والسدى 
ا والربيعم والاصم أنها نولت فى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقيل بزلت فكل 
ا من كتم ا ا الدين لعموم الحكم الكل والاقرب هوالاولفانعموم الحم 
ألا 7 مخصوص السبب, والكت والكتان ترك اظهار الثى" قصدا مع مسا سالحاجة 
ش اليه وتحقق الداعى الي اظهاره وذلك قد يكون يمجرد ستره ؛ وأشفائه وقد.يكون باز زالته 
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١. 01+‏ تقصلى اق بقبول من أنلب أليه يقوله تعاى (وأنا التواب الزحم) : 


ووضح ثى. 2 0 ما انزلنا من البينات ) من 
الآبات الواضحة الدالة على امر جمد صلى الله عليه وسلم ( والحدى ) والآيات الهادية || 
الىكنه أمره و وجوب أتاعه والامان به عبر عنها باللصدر مبالغة ولم جمع مراعاة | 
للاصل وهى المرادة بالبينات أيضاً والعطف.لتخاير العنوان؟ فى قوله عر وجل, هدى 
الناش:وبينات الخ وقيل المراد بالحدى الادلة العقلية و يأباه الانزال والتكتم ( من بعد || 
ما بيناه النلس ) متعلق بيكتمون والمراد بالناس الكل لا الكائمون فقط واللاممتعلقة || 
بييناه وكذا الظارف فى قوله تعالى ( فى الكتاب ) فان تعلق جار بن بفعل واحد عند || 
اختلافى المعنى مالا ريب فى جوازه أو الاخير متعلق بمحذوف وقعحالا من مفعوله || 
أىكائنا ف اللكتاب. وتبيينه لمر تلخيضه وايضاحه بحيث بتلقاه كل أحد حد ميم من] 
غير أن ن يكون له فنه شبهة وهذا عنوان مغاار لكونه يناف نفسه وهدى مؤ كد لقح 1 
ال لت أوتفهبعهلم .بواسطة موس عليه السلام والاو لأ نسب بقوله تعالى فى الكتاب || 
و المراد بكتمه ازالته ووضع غيره فى موضعه فانهم حو نعته عليه الصلاة والسلام 
وكتيوا مكأنه ما خالفهم ذ كرناه فىتفسير قوله عز وعلامفو يل الذي ن»كتبونالكتاب, 

الخ ( أواشك ) أشارةاليهم باعتبار ما وصفوا به للاشعار بعليته لما حاق بهم أ 
وما فيه من معنى البعد للايذان بترائى أمرهم وبعد متزلتهم فى الفساد ( يلعنهمالته) أى أ 
بطر دهم و يبعدهم من رحمته والالنفات الى الغيبة باظهار اسم الذات الجامع للصفات || 
لتربية المبابة وادخال الروعة والاشعار بأن مبدأ صدور اللعن عنه سبحانه صفةالجلال 
المغايرة للا هو مبدأ الائزال والتبيين من وصف امال وال رحمة ( و يلعنهم اللاعنون ) || 
أىالذين يتأق منهم اللعن أى الدعاء علييم باللعن من الملائكة ومؤمتى الثقلين والمراد | 
بيآن دوام اللعن و استمراره وعليه يدور الاستثناء المنصل ف قوله تعالى ( الا الذين | 
تبوا ) ئُ عن الكتان ( و أصلحوا ) أى ما أفسدوا بأن أزالوا الكلام احرف || 
وكتبوامكانه ما كانوا أز الوه عند التحريف (و بينوا) للناسمعانيه فانه غير الاصلاح أ 
المذ كور: أو ينوا لهم ماوقم منبم أولاو آخراً فان,أدخل فى ارشاد الناس الى الحق | 
وصرفهم عن ار الذى كانوا أوقوم فيه. أو بينوا توبتهم ليحوا به سمة|أ 
ما كانوا فيه و يقتدى.هماضرابهم وحيث كانت هذه التوبةالمقرونة بالاصلاحو التبيين ا 
مسستلزمة للتوبة عن الكفر مبنية عليها لم يصر ح بالابمان . وقولهتعالى ( فأولئك ) || 
إشارة الىالموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة للاشعار بعليته الحم والفاءلتا كدأأ 
ذلك ( أتوب عليهم ) أيبالقبول و إفاضة المنفرةوالرحمة.وقوله تعالى ( و أناالتواب 























تفسير ( أن الذين كفزوا وناتوا وثم كفار أولتك علييم لعنة الله ) بام 




























الرحيم ) أىالمبالغ فى قبول التوب ونشر الرحمة اعتراض تذييل حمق لمضمونماقبله || 
ات الى التكلم للافتنان فالنظم الكريم مع مافيه من التلويج والرمض الى مامر | 
من اختلاف المدأ 1 فعليه تعالى السابقواللاحق ( ان 0 ) جملة مستأئفة |][ 
سبقت لتحقيق بقاء اللعن فياور اء الاستثناء وتأ كيددوامه واستمراره على غير التائيين ||: 
حسها يفيدهالكلام. والاقتصار علىذ كر الكفر فى الصلة من غير تعرض لعدمالتوية | 
والاصلاح و النبيين مبنى على ما أشير اليه فيا أن وجود تلك الآمور الثلاثة مستازم || 
للايمان الموجب لعدم الكفر كذلك وجود الكفرمستازم لعدمها جميعا أى ان الذين || 
استمروا عل الكفرالمستتيع للكتان وعدم التوبة ( وماتوا وهم كفار ) لابرعرون 
عن التي والاولى ( أولئك ) الكلام فبهكا فما قبله ( عليهم ) أىمستقر عليهم (لعنة 
الله والملائكة و الناس أجمعين ) من يعند بلعنتهم وهذا ببان لدوا مها الشونى بعدبيان ْ 
دوامبا التجددي.و قي ل الاو ل لعنتهم احياءو هذا لعنتهم أمواتا.و قرىء والملائكة والناس!|, 
. || أجمسين عطفاً على محل اسم الله لانه فاعل فى المعنى كقولك أيحبنى ضرب ز يد وعمر وأا 
تريد من أن ضرب ز يد وعمر وكلانه قبل أو لك عليهم ان لعنهم القه والملائكة الخ | 
وقبل هوذاعل لفعل مقدر أى و يلعنهم الملائكة ( خالدين فيها ) أي فى اللعنة أو فى |). 
النار على أنها أضمرت من غير ذ كر تفخما لقأنما وتبويلا لامرها ( لابخئف عنهم )أ 
العذاب ) امامستأ تف لببان كثرةعذاءبممنحيث الكيف أثر يا نكث تهمنحيث الكم أو 
حالمن الضمير فىخالد نعل وجه التداخل أوم نالضمير فيعليبم على طريقةالتر ادفرولام : 
ينظرون)عطف عل ماقلدجارفيهماجر ىفيه.و إيثاراجملةالاسمية لافادقدوامالنفىواستمراره أ 
أى لابمباون ولابؤ جاو ن أولابتنظ رون ليعتذر وا أو لابنظر البهم نظر رحمة ة (والسم ( 
خطاب عام لكافة الناس أي المستحق منكم العبادة (اله واحد) أى فرد فى الالهية 1 
لاصحة لنسمية غيره الها أصلا( لاله الاهو ) خبر ثان لللبتدأ أو صفة أخرى الخمر ||| 
أواعتراض وأياما كان فهومقرر الوحدانية ومري لما عى يتوم أن فالوجود إِلا أ! 
لكر أن لايستحق العبادة( الزمن الحم ) خرانآخرانللبتدأ أوليتدأ حذوف وهوتقرير || 
التوحيد فابه تعاللي حيث كان موليا بيع النعم أصوطها وفروعبا جليلما ودقبقها وكان : 
ماسواه كاثنا ما كان مفتقراً اليه فى وجوده ومايتفرع عليه من كالاته تحققت وحدانيته || 
بلاريبٍ وانحصر استحقاق العادة فيه تعالى قطعا قيل كان للمشركين حول الكعبة |أأ 
المكرمة ثُلمائَة وستون صا فليا سمعوا هذه الآبة تعجبوا وقلوا انكنت صادقا فأت أ 
با"بة نعرف -با صدقك فنزلت ( إن فى خلق السموات والارض ) أي ف ابداعبما || 

















: 1 آبتوحدةالضانم لحك ( أنفخاقالستمؤات والآرض واختلاف اليلوالتهار ( 
:]على ماهما عليه مع مافيهما من تعاجيب العير و بدائغ : صنائم ينجز عن فبمما عقول 
]| البشر. وجمع السموات لماهو المشهورمن أنما طبقائمتخالفة المقائق دون الارض 
|| (واختلاف الليل والنهار ) أى اعتقامهما وكر نكل منهما خلفا للآخ ركقوله تعالى 
'|أوهر الذي جعل اللإلوالتبار خلفة,أو اختلاف كلمتبما فىأنفسبما از دياداً واتتقاصا 
|أعلى ماقدره الله تعالى ١‏ والفلك الثي تجري فى البحر ) عطف على ماقبله وتأنيئه إما 
|]اتأريل السفيتة أو بأنه جمع فلن ضمة الدع مغايرة لضمة الواحد فى التقدير اذ الاولى 
كا ففحمر و الثائبةي فى قفل وقري” بطم اللام ( مما ينفع الناس ) أي متلبسة بالذي 
|| يتفعهم ماحمل فيا منانواع المنافم او بتفعيم (وما انزلالته منالسهاءمن ماء) عطاف 
: على الفلك و تأخيره عن ذكرها مع كونه اعممنها نفعا لمافيه من مزيد تفصيل . وقيل 

اللققصود الاستدلال بالبجر واحواله . وتخصيص الفلك بالذكرلانه سبب الخوض فبه 
أ|| والاطلاع علىجائبه و لذلك قدم علرذكر المطر والسحاب لان منشأهما البحر غالب 
إ]|الامس: ومنآلاولي ابتدائية و الثانية بيانية اوتبعيضية وأياما كان فتأخير ها لماص مرارآ 
|أمن التشو يق و المراد بالسماء الفلك اوالسحاب اوجبة العلو ( فاحى به الارض ) 
|أبانواع النبات والازهار وماعليها من الاشجار ( بعد موتها ) باسنيلاء اليبوسة عليها ||. 
ا حسما تقتضيه طببعتهاما يؤذن به ايراد الموت فى مقابلة الاحباء (وبث فيها)لى فرق || 
|أوشر ( من كل داية )من العقلاء وغيرهم. .واجملة معطوفة على أيزل داخلة تحت حم / 
||الصلة و فوله تعالى فاح اعم متصل بالمعطوف عليه عحيث كانا فى حم ثى” واحك أ 
|| كانه قبل وما انرل فىالارض مزماء وبث فيها ال اوعلىاحيا بحذف الجار راج رور || 
||العائد الى الموصول وان لم تتحقق الشرائط المعبودةك! فى قوله: 9 
أ وان لساىق شهدة يشثفى ما : ولكن على من ضبه الله علقم 
: أى علقم عليه وقرله: 1 
لعل الذي اصعدتنى ان يردق + الىالارض انم يقدرالخيرقادره 
|| على معي فاحيا بالمأءالار ضرو بشفبه|من كلدابة فانهم ينمون بالخصب و يعيشون بالحيا 
(وتصريفالر ياسح)عطف على ما أ نز ل أىتقلي با منمهبالىآنخر أومن حال الى أأخرى.وقرى* 
على الافرادوالسحاب عطف على تصر يف أو الر باح وهو اسم جذاس واحدسابقنعى 
بذلك لانسحابه ف الجو ( المسخر بين السماء والارض ) صفةالسحابباعتبار لفظه وقد 
يعتبر معناه فيوصف ,المع 5 فى قوله تعالى , سحابا ثقالاء وتسخيره تقلييه فى الجو 
براسطة الرباح حسما تقتضيه مشيئة الله تعالى . ولعل تأخير تصر يف الر بلح وتسخير 
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آنة توييخ سَفْاء الأخلام ( ومن الناس من يتخفامن دؤن الله أندادا ) .هوم 





١‏ السحاب فى الذكر عن جر بان الفلك وانزال الماء مع اتعكاس الترتيب الخارجى 
لما م فى قصة البقرة من الاشعاز باستقلالكل من الأمور المعدودة فى كونها آبة 
|أواوروعى الترتيب الخارج ى لرمما توه كون الجموع المترتب بعضه على بعض آبة 
واحدة ( لآبات ) ١‏ ) اسم ن مله اللام تأحره عزيدر ها ٠‏ والتتكير التفخم بم كا وكينا 
أى آبات .عظيمةكثيرة دالة على القدرة القاهرة والكمة الراهرة والرحمة الواسعة 
المقنضية لاختصاص الالوهية نه سبحانه ( لقوم يعقلون ) أى يتفكرون فيها 
أو ينظزون اليبا بعيون العقول وفيه تعر يض يجهل المشركين الذين اقترحوا على 
النى صصلى الله عليه وسسلم آبة تصدقه في قوله تعالى , واكم اله واحد» وتسجيل 
علبهم بسخافة العقول والافن تأمل فى تلك الآيات وجد كلا منبا ناطقة بوجوده 
تعالي ووحدانيته وسائر صفائه الكلية الموجبة لتخصيص العادة به تعالى واستغنى 
مب عن ساثرها فان كل واحد من الامور المعدودة قد وجد له خاص من 
الوجوه الممكنة دون ماعداه مستقيعاً لاثار معيلة وأحذكام خصوصة من غير أن 
|| تقتضى ذانه وجوده فضلا عن وجوده على مط معين مستتبع لح مستقل فاذن 

لاءد له حا من موجد قلدر حكيم يوجده حسما تقتضيه حكمته وتستذعله مشيثته 
متعال عن معارضة الغير اذ لو كان معه آخر يقدر على مايقدر عليه ازمإما اجتماع 
المؤثرين على أثر واحد أو القنانع المؤدى الى فساد العام ( ومن الناس من يتخذ 
من دون الله ) ياف لكل ركا كة آراء المشركين أثر تقرير وحداليته سبحانه 
وتحر بر الآنات الباهزة الملجئة للعقلاء الي الاعتراف بها الفائضة باستحالة أن 
يشاركةٍ ثى' من الموجودات فى صفة من صفات الكال فضلا عن المششاركة فى 
]| صفة الالوهية . والكلام فى اعرابه يا فصل فى قوله تعالى «ومن الناس من يقو لآمنا 
بالله وباليوم الآخرء الم ومن دونالله متعاق ييتخذ أى من الناس منتتخذ مندون 
أأذلك الاله الواحد الذى ذكرت شئونه الجليلة . وايشار الاسم الجليل لنعينه تعالى 
بالذات غب تعيينه بالصفات ( أنداداً ( أى أمثالا وثم رو سام للذن قبعو نهم 
فما بأتون و مايذرون لاسما فى الآواس والنواهى كا يفصم عنه ماسيأق من 
وصفهم بالتبرى من المتبعين. وقيل هى الاصنام و ارجاع ضمير العقلاء الييا فى 
|| قوله عر وعلا ( تحبونهم ) مببى على آرائهم الباطلة فشأنها من وصفيم با لايوصف || 
|إنه الا العقلاء والحبة ميل القلب من الحب استعير لحبة القلب ثم اشتق منه ||. 
الحب لانه أصابما ورسخ فيها والفعل منها حب على حد مد لحكن الاستعمال 
































5 أظرار شرف المؤمنين بقول اللي بم ( وللنين آمنوا أشد سا قد ) ٠‏ 


المستفيض ع ىأحب حبا وحبةفهو محبوذاك محبوب وبحب قليل وحابأقلمنهوعية ||. 
العبد لله سبحانه ارادة طاعته فى أوامره ونواهيه والاعتناء تتحصيل مراضيه فعنى | 
يحبواهم يطيعونهم و يعظموءمم. واجملة فى حيز النضب إما صفة لأنداداً أو حالا من | 
فاعل بتخذ وجمع الضمير باعتبار معنى منى! أن افراده باعتبار لفظها ( كب الله ) || 
مصدر تشبيبى أى نعت المصدر مو كد للفعل السابق ومن قضية كونه منيا للفاعل أل 
كونه أيضاً كذلك و الظاهر اتحادفاعلبمافانهم كانوا يقرون به تعالى أيضاً و يتقر بون || : 
اليه فالمعني تحبونبم حا كائنا كبهم لته تعالى أى يسوون يبنه تعالى ويينهم فى الطاعة إلا 
والتعظم. وقيل فاعل الحب المذكور هم المؤمئون فالمعني حبا كائنا عب المؤمنين لدتعالى ||. 
فلا بد من اعتبار المشامبة بينبما فى اصل الحب ب لا فى وصفه م أو كينا لماسأق من ١‏ 
]| التفاوت البين. وقيل.هو مصدر من المبني للمفعول أىكا تحب الله تعالى و يعظم واها || 
استغني عن ذكر منحبه لاندغير ملي سوأنت خبير بأنه لا مشابية بين حبيتهم لاندادم || 
اوبين محبوييته تعال فالمصير حيئئذ ما أسلفناه من تفسير قوله عر فائلا ويا سثل موسى || 
من قبل» واظبار الاسم الجليل فى مقا الاضمار لتر به المبابة وتفخيم الاضاف و أبانة ألا 
كال قبح ما 1 (٠‏ والذين آمنوا أشدحبا نله) جملة مبتدأة جىء مها توطنة لم يعقبها | 
من إيان رخاوة حبهم وكرنه حسرة #علييم والمفضل عليه حجذوف أى المو منون أشد اا 
حباله تعالى منبم لآ نداده وما له أن حب أولتك له تعالى أشد من حب هؤلاء الاندادهضم ١‏ 
فيه من الدلالة على كورت الحب مصدرا من المبني للفاعل مالا تخفى. وائما لم بجعل أ|] 
اللفضل عليهم حبهم لله تتعالى لما أن اللقصود يبان انقطاعه و انقلابه بخضا وذلك انما أ 
بتصور فى حبهم لأندادهم لكونه منوطا بمبان فاسدة ومباد موهومة يزول بزاولماقيل ١‏ 
وإذلك كانوابعدلونعنها عند الشدائد الىالته سبحانه وكانوا يعبدون صنا أيامافاذاوجدوا |أ! 
آخررفضوه اليه وقد أكلت باهلة [ لبا عام الجاعة وكان من حيس وأنت خبير بان أأ 
مدار ذلك اعتبار اختلالحبه ها فى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى انقطاعه فالآخرة || 
عند ظبو رحقيقة الحال ومعاينة الاهوالكا سيأ بل اعتباره مخل ما يقتضيه مقام 
المبالغة فى ييان كال قبح ما ار تكبوه وغاية عظم م اقترفوه . وايثار الاظبار وموضع |). 
الاضمار لتفخم.الحب والاشعار بعلته ( ولو يرى الذين ظلبوا ) اى باتخاذ الانداد |أّ 
ووضعها موضع المعبود ( اذ يرون العذاب ) المعد لم يوم القيامة أى لو علموا اذا 

عاينوه وأنما آوثر صيغة المستقبل لجر يأنها بجرى الماضى فى الدلالة على التحقق فى || 
أخبار علام الغيوب ( أن القوة لله جميعا) ساد مسد مفعولى برى ( وان الله شديد|]' 

















ا العبارة عنه.واما لايحاب ذكره مالا يستطينه المعير أوالمستمهمن الضجر والتفجععليه 
'أأى لو علموا اذ رأوا العذاب قد <ل مهم ولم ينقذهم منه احد من اندادهم 
]ان القوة لله جميعا ولادخل لاحد فى شىء أصلا لوقعوا من المسرة والندم فيا لايكاد 
|| وضف: وقرىءه ولو ترئبالناء الفوقانية على ان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 
أو لكل أحد من يصلم للخطاب ب فالجواب حيتئد ارأيت أمرا لايوصف من الحول 
١‏ والفظاعة وقرىء أذيرون على البناء للمفعول وان الله شديد العذاب على الاسكناف 
]|أواضمار القول ( اذ تبأ الذين اتبعوا ) بدل من اذ يرون أي اذ تبرأ الرؤساء زمن 


|| العذاب ) عظف عليه وذائدته المبالغة فى جهو يل الخطب وتفظيع الآمر فاناختصاص 
١‏ القوة به تعالى لا يوجبشدة العذاب جوازت ركه عفوا مع القدرة ا عليه وجواب 





|| الفخامة وحله النصبعلالمصدرية أي ذلك الآراء - الفظيع( يريبوالله أعالمر حسرات 
١‏ علييم ) أى ندامات شديدة فان الحسرة شدة ة الندم والكيد وى تألم القاب واأصاره 


١‏ الا حسرات مكان أعمالحم ( وماهم تخارجين من النار ) كلاممستا ابيا نحاطم بعد 








آي الانذار ( أذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوأ و رأوا العذاب ) . ابم 





الو محذوف للايذان مخروجه عن دائرة البيان اما لعدم الاحاطة بكنبة. وإما لضيق 





الذين اتبعوا ) من الاننباع بأن اعترفوا ببطلان ما كانوا يدعونه فى الدنيا و يدعونهم 


||البه من فنون الكفر والضلال واعتزلوا عن مخالطتوم وقابلومم باللعن كقول ابليس 
|| الى كفرت ما اشركتمومن قبل وقرىء بالعكس أي تبرأ الاتباع منالرؤساءوالواو 
]أف قرله عروجل ( ورأوا العذاب ) خالية وقد مضمرة وقبل عاطفة علل تبرأ 
:| والضمير فى رأوا الموصوفينجميعا ( وتقطعت مهمالاسباب) والوصل التىكانت بينهم || 
]ادن التبعية والمبوعية والاتفاق على الملة الرائغة والاعراض الداعية الى ذلك وأصل 
|| السبب الحبل الذى يرتقى به الشجر ونحوه. وابملة معطوفة على تبرأ. وتوسيط الحال 
]هما التنبيه على علة التبري وقد جوز عطفبها على اجلة المالية ) وقال الذين اتبعوا ) 
|أحين عاينوا تبرؤ الرؤساء منهم وندمو! على مافعاوا من اتباعهم لهم فى الدنيا ( لوأن 
|الناكرة ) أى ليت لنا رجعة الى الدنيا ( فنتبرأ منهم ) هناك (ك تبروا منا ) اليوم 


( كذلك ) اشارة الى مصدر الفعل الذى بعده لا الى ثبىء آخر مفهوم مما سبق ومافيه 
من معبى البعد للابذان بعلو درجة المشار أله و بعد منزلنه مع كال ميزه عا عداه 
وانتظامه فى سلك الامور المشماهدة والتكاف مفخمة لتأكيد ماأفاده | اسم الاشارة من 
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عما يؤله واشتقاقها من قوطهم بعير حسير أى منقطع القوة وهى ثالث مفاعيل يريان 
كان من رتوية القلب والا فبىحال. والمعنى انأعبالحم تنقلب حسراتعليهمفلا يرون 





مام حم سسا 








2 امكل الف درن يلأمها الناس كلوا سما فى الارض حلالا ينا 




























دخوهم الثار والاصل وما خرجون . والعدول الى الاسمية لافادة دوام تقى الثروج || 
و الضمير للدلالة على قوة أمرهم فيا أسند الييمك فى قوله : ا 
مم يغرشون اللبدكل طمرة + وأجرد سباق يبذ الخاليا 
ياأما التا سكلوا ما فى الارض) أى بض مافيها من أصناف الأ كولات التى من 
جملئها ماحرمتموه افتراء على الله من الحرث والانعام قال ابن عباس رضىالله عنهما 
رلك في قوم من ثقيف وبى عاص بن صعصعة وخراعة وبى مدي حرموا|] 
على أنفسهم ماحرموا من الحرث والبحائر والسوائبوالوصائل والحام. وقوله تعالى 
(حلالا )حالمن الموصول أىكلوهحال كونه حلالا أومفعول لكلواعل أنمنابتدائية 
وفدجو زكونه صفة لصدر مؤكدأى أ كلا حلالا وريد الاولين قوله تعالي(طيبا ) فانه || 
صفة له وزصف الاكل به غير معتاد . وقيل نزلت فى قوم من المؤمنين حرموا على || 
أفسهم رفيع الاطعمةوالملابس و يرده قوله عر وجل (ولاثتبعواخطوات الثميطان) || 
أى لا تقتدوا مهافى اتباع الهوى فانه صريح فى ان المخطاب الكفرة كيف لاو ريم 
الحلال على نفسه تزهدا ليس من باب اتباع خطوات الشيطان فضلا عن كونه تقولا 
|أوافتراء على الله تعالى وانما الذى نزل فيهم ما فى سورة المائدة من قولهتعالي ديا أمها أ 
الذين آمنوا لانحرموا طيبات ما أسلالله لك » الآبة وقرى" خطاؤات ببتكون الطاء أ 
وهما لغتان فى جمع خعاوة وش ما ببن قدىالخاط وقرى“بضحتين وهمرة جعات الضمة || 
على الطاء كانها على الواو و بفتحتيين على انهسا جمع خطوة وهى المرة.من الخطو ( انه 
لكم عدو بين ) تعليل للنبى أى ظاهر العداوة عند ذوى البصيرة وان كان يظير 
الولاية لمن يغويه ولذلك سمى وليا فى قوله تعالي «أولياؤه التلاغوت» (إنا يأم || 
بالسوء والفحشاء ) استئنافلبيا نكيفية عداوته وتفصيل أفنون ششمرهوافسادهوا نحصار 
معاملته معهم فى ذلك والسوء فى الاصل مصدر منأءه يسمه سوأ ومساءة إذا أحزنه 
يطلق على جميع المخاصى سواء كانت من أعال الجوارح أو أفعال القاوب لاشتراك 
كلبا فى انها تسوء صاحبها والفحشاء أقبم أنواع,ا وأعظمما مساءة ( وان تقواوا 
عل الله مالانعليون ) عطف عل الفحشاء أى وبآن تفتروا على الله بانسحرمهذاوذاك | 
وى مالاتعلو نم الاتعلتون أن اله تعالى أمر نه.. واتعليق من ه بتقوهم على اله تعالى 
مالايعلمون وقوعه منه تعالى لا بتقوطم عليه مأ يعليون عدم وقوعه منه تعالى مع أن 
حالهم ذلك للبالغة فى الزجر فان التحذير من الاول مع كونه فى القبح و الشمناعة 
دون الثانى تحير عن الثانى على أبلغ وجه وآ كده و للايذان بان العاقل يجب عليه | 





























,أن تيد تنيع قدب روا يلل لبوا ماأترل الله ) 3 مروم 


أن لابقول على الله تصالى مالا يعلم و قوعه منه تعال فع الاحتال فضلا عن || 
أن يول عليه مايعلم عدم وقوعه مه تعالى قالوا وفيه 0 على المع من أتباع أأ: 
الطن رأسآ وأنا اتباع تيد لماأدى اليه ظنه فستند الى مدرك شرعى فوجوبه أأ: 
قطعى و الظظن فى طر يقه ( و اذا قبل لمم اتبعوا ماأنزل الله ) التفات الى الغية 
تسجيلا يكال ضلاحم وابذانا بابحاب. تعداد ماذكر من جاباتهم لصرف || 
الخطاب عنهم وتوجيهه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أحوالهم لهم على تيج المبانة || 
أأى أذا قل هم عل وجهالاصيحة و الارشاد اتيعوا كتاب الله الذى أنزله (قالوا) ١‏ 
لانتبعه ( بل تنبع ماألفينا عليه آبانا :) أى و جدناهم عليه اما على أن الظرف | 
متعلق بمحنوف وقع حالا من آباءنا والفينا متعد إلى واحد . وأما عل || 
| أنه مفعول ثان لدمقدمعل الاول.نزلت فالمشركي نأمروا باتباع القرآن وسائرماأترل 
الله تعاللرمن الحجسجالظاهرةوالبينات الباهرةجنحوا التقليد.والموصو لإماعبارةماسبقمن | 
اتخاذ الانداذ وترحم الطببات ونحوذلك. واما باق على عمومهوما ذ كر داخل فيهأأ: 
دخولا أوليا. وقيل «نزلت فى طائفة من اليبود دعاهم رسول اله صلى أله عليه وس ل أ 
الى الاسلام ققالوا بل تتبع ما وجدنا عليه آباءنا لانم كانوا خيرا منا وأعل || 
فملى هذا يعم ما أنزل الله تعالي التوراة لانها أيضا تدعو الى الاسلام وقوله 
عز وجل ( أولوكان آبئؤهم لابعقلون شيئا ولامهتدون ) استثناف مسوق من جمته || 
تعالى ردا لمقالتهم الحقاء وأظبارا لبطلان آرائهم . والهمزة لانكار الواقع واستقباحه أ 
والتعجيب منه لا لاسكار الوقو ع كالتى فقوله تعالى«أول و كنا كارهين, وكلمة لو فأمثال |أ' 
هذا المقام ليست لبيان انتفاء الذىء فى الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بالاحظ الا أ 
جواب فد حذف ثقة بدلالة ماقبلها عليه بل هى لببان تحقق ما يفيده الكلام السابق 
بالذات وبالواسطة من الحكم الموجب. أو المنفى على كل حالمفروض من الاحوال || 
للقارنة لدعلى الاجمال بادخالها على أبعدها منه وأشدها منافة له ليظبر بثبوته أو انتفائه 
معه ثبوته أو اتتفاؤه مع ماعداه من الاحوال بطريق الاولية لما أن الثىء متّى تحقق 
معالمنا فى الفوىفلا"ن يتحقق معغيره أولى وإذلكلايذ كر معه ثثىء من سائر الاحوال || 
وبكتفى عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لحا المتناولة للنيع الاحوال 
المخايرة لها وهذا معنى قولهم انها لاستقصاء الاحوال على سيل الاجمال وهذا المنى || 
ظاهر فى الخبر الموجب والنفى والامس والنبى؟ فى قولك فلان جواد يعطى و لوكان ||: 
فقيراوخيل لايعطى واوكان ع غنبا وقول كأحسن اليه به ولوأساء اليك ولاتمنه ولو أهانك || 

















٠‏ غم باسك العلامة الشيزيفة فى قول الجليل او لوكان ابام لابعقلون شيئا) 
نين اد ا ع ناد كك ل الما ألا ور لل لا 


:|| ليقائه على حاله. وأما فيا نحن فيه ففيه و نوع خفاء نانثى“ من ورود الاتكارعليه كن 

١‏ الاصل فى الكل واحد ألا أن كلمة لوف الصو رامذ كورة متعلقةبنفس الفعل المذكرر قبلرا 
١‏ وأن مأيقصد بيان نحققه على كل حال هو نفس مدلولة وأت. اللة حال من ضميره 
|| أو مابتعلق به وأن ماقي حيز لو باق على ماهو عليه من الاستبعاد غالبا مخلافىمانحن! 
1 فيه لا ان كلبة او متعلقة فيه بفعل مقدر يقتضبه اذ كور . وان مايقٌصد بان تمتقدعل | 
"| كل حال مدلوله لا مدلول اللذ كور من حيثهو مدلوله وأن المباتحالما يتعلق به لاثما 
أ بتعلق,المذ كور من حيث هومتعاقبه.وأنالمقصودالاصلىانكار مدلوله باعتبار مقارتته 
|| الحالة المذكورة. وأما تقدير مقارنته لغييها فلتوسيم الدائرة.وان مافى -بز لولا تقصد 
١‏ أميتبعاده فى نفسه بل يفصندك الاشعار 2 أم محقن إلا انه أخرج خرجع 
]| الاستبعاد معاملة مع الخاطبين على معتقدهلئلا يلبسوا م نالتصري بنسبة آنائهم الىكال 
|| الجهالتوالضلالة جلد الغر فيركبوا متنالعناد ومبالغة فى الانكار منجهة اناعم لالم 
:|أحيثكاث منكرا مستقبحا عند احتيال كون آنائبم م ذكر احتالا بعيدا فلن يكون 
]|منكرا عند تحقق ذلك أولى والتقدير أيتبعون ذلك لولم يكن آباؤمم لابعقلون شيئا 
: 7 الددين ولا موتدون 0 0 كذلك ذابجملة فى حيز الإصب على الكاليمن 
|| آناهم على طريقة قوله تعالى«أن ن اتبع ملة إبراهم حنيفاء »كانه قيل أينبعون دين آبانيم 
1 0 ل مم غافلين 00 ضالين انكار لا أفاده كلاميم من الاتباع على أى حلة 
كانت من الخالتين غير أنه ١‏ كتفى بذكر الحالة الثانة تنبيبا على أنها هى الواقعة 
اف نفس الام وتعويلا على افتضائها الحلة الاولى اقنضاء بينا ذان - النى 
تعلق به الانكار حيث تحقق مع كوف آبائُم جاهلين ضالين فلان يتحقق 
:اهم 0 عاقاين ومبتدن وق 17 قل )الانكار المستفاد من الاستفبام الالكارى 
]|| منزلة النفى ولا رريب فى أن الاولوية فى صورة النفى معتبرة بالنسبة الى النفق ألا 
|إيرى أن الاولى بالتحقق فيا ذكر من مثال اللفى عند الحلة المسكوت عنبا أعنى علام 
الغنى هوعدم الاعطاء لا تفسدفكان ينبغى اف يكون الاولى بالتحقق فيا تحرفيه 
[أعند الحالة الممسكوت عنبا وهى حالة كون آبائهم عاقلين ومبئدين انكار الاتباع لا 
نفسه اذ هو اإذى يدل عليه أيتبعون ال فلم اختلفت الحال بينهما (قلت) لما أن 
أمناط الاولوبة هو الك الذى اريد يبان تحققه على كل حال وذلك فمثالالنفى عدم 
الاعطاء المستفاد من الفع لا :فى المذكور . وأما فيا ندنفيه فهو تقس 0 المستفاد 
من الفعل المقدر اذ هو الذى ,نتضيه الكلام السابق اعنى * بل تتبع الخ .وما 
الاستفها ادج عنه وارد عليه لانكار مأ يفيده واستقباح ما بشتضيه لا 2 من امه 


























الح ط بالكافرينيقولهالحسكم (ومثل الذي نكف روا كثل النىينعق لص كع )0 
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|| كا فى صورة النفى وكذا الذال فيا اذاكانت الهمزة لأنكار الوقو_عونفيهممكرنه منزلة 
[أصريم النفى كا سيأق تحققهق تو تالاو لوكنا ا ولكن 
:|| اتحتقيق أن المعنى يدور على معنى العطف فى سائر الاغات أيضا ( ومشل الذين 
|| كفروا ) جملة ابتدائية واردة لتقريرماقبابا بطريق التصوير وفيها مضاف قد ذف 
|| لدلالة مثل عليه.ووضع الموصول موضغ الضمير الراج الى مايرجع اليهالتضمائر السابقة 
|[لذمهم بما حير الصلة وللاشعار بعلةماأتبت طمن الكم والتقدير مشل ذلك القائل 
|أوحاله الحقيقة لغرابته! بإن تتسمى مثلا وتسيرف الافاق فيا ذكر من دعوت ايام إلى 
اتباع المق وعدم رفعهم اليه زأينا لانمما كيم ف التقليد واخلادم الى ماهم عليه من 
|| الضلالة وعدم فبمهم من جبة الداعى الى الدعاء من غير أن يلقوا أذهانهم الى مايلقق 
إٍ علييم( كثل الذى ينعق بمالا,سمع الا دعاء ونداء ( من البباتم فانها لامع الاصرت 
الراعى وهتفه بها من غير فهم لكلامه. أضلا . وقيل إنما حذف المضاف من الموصول 
الثاني ادلالة كلية ماعليه فانما عبارة عنهمشعرة مع مافى<ز الصلةماه ومدارالقثيلأى 
٠‏ || مثل الذي ن كفروافيا ذكرمنأنهما كيم ذماثفيهوعدم التدبر فيا ألقى اليهم م نالآياتكثل 
ا هاثم الذئ إنعق مها وى لاتسمع فنه الا جرس النغمة ودوى السوط . وقيل المراد 
ْ كثيلهم فى اتباع آبائهم على ظاهر حالمى جاهلين عحقيقنها بالهائم التى تسمع:الصوثت 
]أولاتفيم ماتحته. وقي ل مثيلهم فدعائهم الاصنام بالناعق فى نعققهوهو تصويته على ال الم 
ا وهذا عْنى عن الاضمار لكن لإساعده قوله الادعاء ونداء فان الاصنام بمعزل من ذلك 
| وقد عرفت أن حسن القثيل فيا تابه افراد الطرفين ( صم بكم عبى ) بالرفع على الدم 
أى ثم صم ا( فم لابعقلون ) شيتا لان طريق التعقل هو التدير فى مبادى الامرر 
المعقولة والتأملق ترتييما وذلكاما. حصل باسماع آباتالله ومشاهدة حججه الواضة 
والمفاوضة مع مر يؤخذ منه العلوم فاذا كانوا صما بكيا عميا فقد انسد علييم 
أبوابالتعقلوطرةالفبم بالكلية ( يأأيها الذين آمنوا كلوا .من طيباب مار زقنام) أى 
:أامن مستلذاته ( واشكروا مه( الذنى رزقكموها. والالتفات لترية المبابة (.إن 
كتلم ياه تعبدون ) فآن عبادته تعالى لا تتم الا لتك ر له وعن النبى صمل الله عليه 
وسلم «يقول اللهعز. وجل الى والانس ع قْ 5 عظ م أخلق و عبد غيرى وأدزق 
أو يشكرغيرى. ( انماحرم عليكم الميتة ) أى أ كلبا والاتفاع با .وى ألتى ماتتعل 
غير ذكاة والسمك والجراد خارجان عنها 0 0 استثناء الشرع خرو. جالطحال 
]من الدم ( والدم وله م ادير ) انما جص لمع سائر. أجرائه أيضا كه 








وم 6( دج - أول من ارشاد العقل السلي» 








+ تفسير قول الجليل( أنالذين يكتمون ما أنزل اله من الكبتاب ) الآيات. 


لانه منظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجرائه بمنزلة النابع له ( وما أهل. به لغير | 
لله ) أي رفع به الصوت عند ذيحه الصنم والاهلال أصله رؤية المملال لكنلما 
جرت العادة برفع الصوت بالتكبير عندها سمى ذلك اهلالا مقيل لرفم الصوت وان | 
كان لغيره (ن اضطر غير باغ ) بالاستتثار على مضطر آخر ( ولا عاد ) سد |[ 
الرمق والجوعة . وقبل غير باغ على الوالى ولا عاد يقنع الطريق وعلى هذا لايباح ||. 
للعاصى بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافم ى وقول أحمد رحبما الله ( فلا الم عليه ) ' 
فى تناوله ( ان الله غفور ) لما فعل( رحم ) بالرخصة (أن قيل) كلة انما تفيد قصر || 
الحكم على ما ذكر وك من حزام لم يذكر. (قلنا ) المراد قصر الحرمة علي ما ذكر ١‏ 
ما استحلوه لا مطلفا أو قصر حرمته على حالة ا 
الاشياء ما لم تضطروا اليها ( ان الذين يكتمونما أنرل الله منالكتاب ) المشتمل 
على فنون الاحكام التى. من جملتها أحكام المحللات والحرمات حسما ذكر آلا وقال 
ان عباس رضى الله عنهما نزلت فى رؤساء الييود حي نكتموا نعت النى صل الله عليه ا 
. وس( و يشترون به) أى بأخذون بدله ( نا قليلا )عوضا حقيرا وقدمس سر العبير أ 
عن ذلك بالعن الذي هو وسيلة فى عمود العارطة وقوله تعالى ( أولتك ) اشارة الى 
الموصول باعتبار اتصاقه ما فى حيز الصلة من الوصفين .الشنيعين المميزين || 
لم عنن عدام أكل تمييز الجاعلين ايام حيث كانم حضار مشاهدون على ماهم ا 
عليه ومافيه من معنى البعد للايذان بغاية بعد متزاتهم فى الشر والفسادا وهو مبتدا إلا 
خبره قوله تعالى ( مايأ كاون فى بعطونهم الا انار ) واجملة خبر لان أو 2 الاشارة أذ" 
مبتدأ ثان أو بدل منالاول والخبر مايأ كلون 35 ومعنى أكلبم النار أنهم يأكلون | 
فى الحال ها يسكتبع انار ويستازمبا فكانه .عين النار وكأ أكبا 
كقرله : . . ١‏ 
أ كلت دما أن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط.طية النشر 

أو بأكلون ف الخال يوم القبامة عين النار. عقوبة على على أكليم الرشا فى الدنيا وى 
بطونهم متعلق يأ كلون وفائدته تأكيد الأكل وتقريره بيان مقر المأكول. وقيل|] 
ع وا ع ا د ا 

:كلا فى بعض بطنكم تعفوا - فلا بد من الالتجاء الى تحليقه محذوف وقع حالا || 
مندرة منالنار مع تقديمه على حرف الاستثناء والا فتحليقه يأ كلون يؤدى الى قصر || 
مايأ كلونه الى الشبععلى النار والقصود قصر مايأ كلونه مطلا عليها ( ولا يكلسبم الله 





























تفسير قوله تعالى (ليسالبر أن تولوا وجوزهكم قبلالمشرق والمغرب) مم 


يوم القيامة ) عبارة عن غضبه العظم علييم وتعريض بحر ماهم ماأتيس للمؤمنين من 
فنون الكرامات السنية والزلفى ( ولا يكيم ) لايثقى علييم علييم ( ول ) مع ماذكر 
( عذاب ألم ) مولم ( أولتك ) اشارة الما أشيراليه شير بالاعتبار المذكورخاصة 
لا مع ما بتاوه من أحوالم الفظيعة اذ لا دل لما فى الح الثتى يراد اثياته هينا 
ذان المقصود تيصو بر ما.باشروه من المعاملة بصورة قبيبحة تنفر منبا الطبا ع ولا 
يتعاطاها عاقل أصلا بان نحمّية ما نذوه وأظباز كند ما أخدوم وابداء فظاعةيعانه 
وهو منتدأ “خبره الأوصول أى أولئك المشتر ون ككتاب الله عرو جل ثمنا قلبلا 
ليسوا بمشتر بن الشبنوان قل بل هم.('الذين اشتروا ). بالنسبة الى:الدنيا (الضلالة ) 
يست ما يكن أن يشترى قعما ( بالدى ا 
ثى' وان جل ( والعذاب ) أى اشتروا بالنظر الى الآخرة العذاب الذى لا يتوهم 
كونه بما يشترى (.تالغفرة ) التى يتنافس فيا المتنافسون ( فا أصبرهم. على النار ) 
تعجيب من حالم المائلة الى هى ملابستهم بما يوجب النار إيحابا قطعيا كا نه عينها وما 
عند سيبو به نكرة تامة مفيدة المعنى التعجب مرفوعة بالابتداء . وتخصصها كتتخصص 
شر فى : شر أهرذائاب : خيرها ما بعدها أى * شى” ما عظم جعلهم صابر بن على النار 
وعند الغراء استقهامية وما بعدها خبرها أى أى ثى” أصبرهم على النار ٠‏ وقبل هى 
موصولة . وقبلموصوفة ما بعدها والخير يحذوف أىالذى أصبرم على النار أوثى” 
أصيرم على النارأ مر مجيب فظيع ( ذلك ) العذاب ر بأن الله نول الكتاب ) أى 
جنن الكتاب ( بالحق ) أى ملتسا به فلا جرم يكون من يرفضه بالتكذيب 
والكتان و يركب متن الجبل والغوابة مبتلى يمثل هذا من.أفانين العذاب ( وان الذين 
إختلفوا فى الكتاب ) أى فى جنس:الكتاب الالحى بأن آ منوا بع ضكتب الله تعالى 
وكفروا يعضبا أو ف التوراةبأن آمنوا ببعض آياتها وكفروا ببعض كالآبات المغيرة 
المشتملةعلى أمر بعثة النى صل الله بعليه وسلم و نعوته لكر يمة فمتي الاختلاف التخاف | 
عن الطريق الحق أو الاختلاف فى تأو لها أوفى القرآ ن بان قال بعضيم أنه سحر 
و بعطهم أنه شعر و بعضبم أساطير الاولينكاحكى عنالمفسر بن ( لفى شقاق بعيد) || 
عن الحق والصواب مستوجب لاشد العذاب ( لبس: البر أن تولوا يجوهكم قل | 
المشرق والمغرب ) البرأ اسم جامع ار اضى المخصال والخطاب للأمل الكتابين فاتمكانوا || 
أكثروا ارس ف أمر قبا عن ولك لل اللكحة ركلا ل فزن ون حورة 
التوجه الى قبلنه من القطر بن المذكو ر بن ٠‏ وتقديم المشرق على ا مغرب مع تأخرزمان 
























ماما الاتمان هو الب من قوله تعالى ( وللكن اابر من آمن باه واليوم الآخر )'. 





الملة النصرانية إإبالرعايةما بينبما من: الترتيب المتفر بع على ترتيب الشروق والغروب 
إأأواما لآن ترجه اليرود الى المغرب ليس لكو نذمغر با بل لكون ببتالمقدسمن المدياة 
|| النورة واقعا فجانبالغرب فقيل لمم ليس ار ماذكرتم من التوجه إلى تينك الجهتين 
ا(أعلى أن الير خبر ليبن مقدما على اسعبايا فى قوله, 

/ سلانجهات الناسعووءنيع ب فليس سواء عل وجبول 

.  لوقم وقرله: ألس عظيما أن تل ملة. + ولسعلينافى الماوب‎ ١ 

| وانما أخر ذلك لا أن المصدر الموول أعرف من الحلى باللام لانه 
!|| يشبه لضم من نحيث أله لا بوصفت ولا وصف به والاعرف أحق بالاسمة ولآان 
فى الاسم طولا فاو روعن التزتيب المعمود افا ثتجاوب أطراف النظم الكر م.وقرى” 
ْ رفم البر على أنه امعما وهو أقوى بحسب لحن لان كل فن ين يد أن الذر هذا 
١‏ فبجب أن يكو نالرد مواقا لسعراهم وما ذلك الا بكون ل بر اماما يفصح عنه جعله 
الأغنرا عنمق الاستدراكيفولمعر و جل ( ولكن البر من آمن بلله ) وهو 00 
| بعد يان بطلان البأطل: وتفصيل لاصال البر ما .لا مختاف باختلاف الشرائع وما 

1 مختلف باخثلافها أي وللكن الير المعهود الذى حق أن يهم بشأنه ويحد فى تحصاله 
بر من آمن بالل و حده امانا بر نا من شائبة الاثشراك لاكامان اليهود والتصارى 
|[ الشركين قوم م ع ير أبن الله ؤقولهم الممسي ابن الله ( واليوم الآخر ) أى على 
]ما موعليه لا ؟إبزعمون من أن النار لا تسهم الا أياما معدوذة وان1 يا الانناء 
:| يشفعون لم قنيه تعر يض بأنامان أهل الكتابين.حيث لم يكن كا ذكر من الؤجته 
الصحبح ل يكن ابمانا . وفى تعليق البر مهما من أول إلامر عقيب نيه عن التوجه الى 
/|] اللشرقوالمغرب من الجرالقمالا خفى كا نهقيلوللكن الير هو التوجهالىالمبد أوالمعاد اللذدن 
/ هماالمشرق وللغربالحقيقة( ولللائكة) أىوآمن مم بأنجمعبا دم رهدون مترسعلون 
ا 0 بين أنبيائهبالقاءا لوحى وانزالالكتب (والككتاب) أىجنس الكتابالذى من 
| افرادوالفرقان 00 «ظرو رهم وفيه تعر بض بكوانهم نووت النى صلى الله عليه 
ٍ وسلل ولشترائهم بما أنزل اله تعالى ثمنا قليلا ( والنييين ) جميعا من غير تفرقة بين 
ا أحد منبع كا فعل أهل الكتابين ووجه توسيط الكتاب بين حملة الوحى و بين النييين 
! واضح ساق ف قولة تعالىد كل آمن بالله وملاكته وكتبه ورسلهء (وآقالمالعل 
| حبه) حال من الضمير فى ! فى والضمير الجرور للمال أى آنه كائنا على حب المال 
| كافى قوله صل ابنه عليه. وسسلم حين سئل أى الصدقة أفضل ,أن تؤثيه وأنت سس 





























يان المعنى الدقيق فى سنى قل الجليل' (وآق الل غل حم 0 ورم 





شحج وقرل'ان مسو رض قاع ,ويه واف بين شدي تأمل اله 

وتخثى الفقر ولا تمبل حتى اذا بلغت الحافوم قلت لفلان كذا ولفلان 0 00 
الضمير لله تعالى أى آناه كاثنا على ححبته تعالى لاعلى قصد الشر والفساد ففيه. نوع لأ 
تعريض لياذلى الرشا وآ خذم! لتغيير التوراة. وقنْلللبصدر أنى كائنا على حب الابناء 
( ذوى الرنى ) مفعول أول.لانى قدم عليه منعوله الثانى أعنى المال للاهتام به أو 
لان فى الثان مع .ماعطف غليه طولا لو روعى الترتيب لفات تتجاوب الاطراف فى 
الكلام وهو الذي اقتضى ت#ديم الحال أيضا وقبل دو المفعول الثانى ( واليتاى ) أى 
امخاويج منبم على مايدل عليه الحال, وتقدم ذوي القرنى علييم لما ممه 
وصلة ( والمساكين ) جمع مسكين وهو الدائم السكون لما 1 الخلة أسكنته حيث 
الاحراك به أو دائم السكون الى الناس ( وان السبيل ) أى المسافر “مى به لملازمته 
إياه يا سمى القاطع ابن الطريق وقبل الضيف ( والسائلين ) الذين ألجأتهم الحاجة 
والضرورة إلى السؤال قال عليه الصلاة والسلام «أعطوا السائل ولوجاء على فرس» 
(وفى الرقاب ) أى وضعه فى فك الرقاب بمعاونة المكائبين حتى يفكوا رقامهم.وقيل فى 
فك الاسارى وقيل فى ابتياع الرقاب واعتاقبا وأياما كان فالعدول عن ذكرهم بعنوان || . 
مصحح للالكية كالذين من قبلهم إما للايذان بعدم قرار ملكيم فها أوتواها فىالوجبين 
الاولين أو بعدمثبوته رأساما فالوجهالاخير. وأما للاشعار برسوخهم فالاستحقاق 
والحاجة لما ان فى للظرفية المنبئة عن حليتهم لما يوت ( وأقام الصلاة ) أي المفروضة 
منها ( وآتى الزكاة ) أى المفروضة على أن المراد بمام من إيتاء المال التتفل 
بالصدقات قدم على الفرنضة مبالغة فى الحث عليه أو المراد مبما المفروضة والاول 
لبيان المصارف والثالى لبيان وجوبالاداء ( والموفون بعودم ) عطف على من آأمن 
فانهفى قوةان يمال ومن أوفوأبعيدهم. وايثار صيغة الفاعل الدلالة على وجوب استمرار 
الوفاء . والمراد بالعبد مالا حرم حلالا ولا حلل حراما من العبود الجارية فيا بين || 
الناس وقوله تعالى (اذا عاهدوا) للايذان بعدمكرنه من ضروريات الدين (والصايرين ) أ 
نصبعلل الاختصاص غير سبكدعما قبله تنبيباعل فضيلة الصبر ومزيته وهو فى المقيقة || 
معطوف عل ماقبله قال أبو على اذا ذكرت صفات للمدح أو الذم تقواف فى يعضها || 
الاعراب ققد خولف للافتنان و يسمى ذلك قطعا لان انغيير المألوف ,يدل على ز يادة ا 
ترغيب فى استاع المذكور ومزيدة اهتام بشأنه كه مر فى صدر السور وقد قرى” | 
والصابر ني قرى“والموفين فى البأساء) أي فالفقر والشدة ( والضراء) أىالمرض | 























"٠‏ بيان شرعية القصاصبة (ياأيه الذي نآمنواكت بعلب القصاص فالقت) 
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الزماثة ( وحين البأس.) أى رقت مجاهدة العدوفى مواطن الحرب وزيادة اللبين | 
للاثشعار بوقوعه أحيانا وسرعة اتقضائه ( أولتك ) اشارة الى المذكورين باعنبار 
اتصافيم بالنعوت امخيلة المعدودة وما فيه من معنى البعد لما مس مرارا من التنتيدعل 
علو طبقتيم وسعو رتبتهم (الذن صدقوا ) أى فى الدين واتباع المق وتحرى الير حيث 
ل تفرم 1 ول تزلزهم الاهوال ( وأوقك م المتقون ) عن الكفر وسائر 
: أأوار 1 . وتكرير الاشارة لوبادة تتوبه شأنهم . وتوسيط الضميرالاشارة الىا تحصار 
|التقوى فيهم والآنة الكرمةيا ترى حاو ية نيع الكالات البشرية نرمتها "نص رحا أو 
تلوحالما انما مع كار فوا وتشعب شجونا متحصرةق خلال ثلاث صحة الاعتقاد 
وحسن المعاشزة مع العباد . وت,ذيب النفس . وقد أشير الىالاولى بالامانبما فصل 
والى الثانية بإيناء للمال . والى الثالثة باقامة الصلاة الح ولذلك وصف الحائرون لما 
بالصدق نظرا الى ماهم واعتقادهم وبالتقوى اعتبارا بمعاشزتهم مع الخاق ومعاملتهم 
مع الحق واليه يشير قوله صلى الله عليه وس «منعمل مبذه الأبة فد استكمل الابمان» 
لأا الذن أمنوا ( شروع فق بيأن بعض الاحكام | اشرعية على و جه التلا قلا فرط 
5 الاين ما ذو من م ول الدين وقواعده التّى عليها بنى اسايق الماش 
والمعاد 5 نت ها م( أى فرض وألزم عند مطالبة صاحب اليو ق فلا بشدح فيه 
قدرة الول ء 7 ف فان الوجوب انما اعتبر بالنسبة الى الحكام' أو القائلين 
|( التصاص فى اله تلى ( أى سيب قتلوم > كا فى قوله صلى الله عليه ؛ وسلم «أنامرأة دخلت 
النارفى هرة ريطتباء أى بسببربطها ابأها ( الحر بالحر والعبد بالعبدوالاتقىبالائ ) 
كان فى الجاهلية بين حيين من أحباء العرب دماء وكانلاحدهماطول عل الآخر فأقسموا || 
لتقتان الحر منكم بالعبد والذكر بالانئ فليا جاء الاسلام تحا كوا الى رسنول التدصلى 
|| الله عليه وسم فنزلت ت فأمرم أن يتناوأوا وليس فيها دلالة على عدم قتل الخر بالعيد 
عند الشافم ى أيضا لان اعتبار المفهوم حيث : يظهر التخصيص بالذكر وجه .وى 
اختصاص المكم بالمنطوق وقد رأيت الوجه ههنا . واما ينسك فذلك هو ومالك 
أرما الله ما روى على رطى الله عنه «أنر جلا قتل عبده ؤإِده رسول الله صلى الله 
عليه وسل وثفاه سنةء ولم يفده وبما روى عنه رضىالته عنهأندقالءمنالسنةأن لا يقتل 
مسلم بذى عهد ولاحر بعبد » ه بان أبا بكر وعمر رضى الله عنبما كانا لا يقتلان الحر 
|بالعبد بين أظهر الصسحاية من غير نكير و بالفياس على الاطراف . وعندنا يقتل الحر 
بالعبد لقوله نعالى «أنالنفس بالنفسءفان شريعة من قبائا اذا قصت علينا من غين دلالة 











بان منتبى البلاغة فى قول الحكمم ( ولك فى القصاص حياة  )‏ سم 


أأعلى نسخها فالعمل مها واجب على انبا شريعة لنا ولان القصاص يعتمد الممناواة فى 
|| العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فيبما . وقرى كتب على البناء للفاعل و تصب 
|| القصاص ( فن عفى له من أخيه ثى* ) أى ثى* من العفو لان عفا لازم وفائدته 
الإشعار بأنبعض العفو بمنزلةكله فى اسقاط القصاص وهو الواقع ايضا فى السادة 
أذ كثيرا ما يقع العفو من بعض الاولياء فهوثى* من العفو . وقيلمعنىعفىترك وثىء | 
مفعول بكوهو ضعيف أذ لم ,ثبت عفاه بمعنى ترك بل أعفاه وحمل العفو على هوم 
فى قول من,قال :. ديار عفاهاجو ركل معاند .. وقوله : 
عفاها كل حنان .. كثير الويل هطال 
فيكؤن المعنى فن حى له من أخيه ثى* صرف العبارة المتداولة فى الكتاب والسنة 
عن معناهاالمشهور المعهودالى ما ليس معهودفيهما وفىاستل الناسفانهملايستعماون || . 
العفو فى باب الجنايات الا قاذ ر مزقبل . وعفايعدى بعن الى الجانى والذنبقال تمالى 
رعفا الله عنك وقال عا اشعنها » اذأ تعدى الىالذب قل عفوت لفلان عما جني كأنه 
أأقيل فن عفى .له عن جتايته من جهة أنيه يعنى و لى الدم . واي ادهبعنوانالاخوة الثابتة 
|أبينهما بحم كونهما من ببى آدم عليه السلام لتحريك .لسلة الرقةوالعطف عليه( فاتباع 
بالمعروف ) فالا اتباع أو فليكن اتباع والمراد وصية العاف بالمساحة ومطالبة 
الدية بالمعروف من غير تعنيف وقوله عر وجل ( وأداء اليه باحسان )حث للبعفو 
عنه على أن يؤدمبا باحسان من غير تماطلة ومخس ( ذلك ) أى ما ذكر من الحم 
( تخفيف من ربكم ورحمة ) لها فبهمنالتسهيل والنفعوقيل كتبعل اليهود القصاص 
١‏ لا وحدهوحرمءلييم العفو و الدبةوعل التصارى العفو على الاطلاق ورم عليهم القصاص 
والدية وخيرت هذه الامة بين الثلاث تيسيرا عليهم وتازيلا الحم على حسب المنازل 
( فن اعتدى بعد ذلك ) بأن قتل غير القائل بعد ورود هذا الحكم أو قل القاتل 
1 أو أخذ الدية ( فله ) باعتدائه ( عذ ذاب ألم م( أما فى الدنيا فبالاقتصاص 
قله بغير حق 1 الآخرة فالثار ( ولك ف القصاص حياة ) يبان لهاسن 
1 المذكور على وجه يديم لا تنال ات الثى “محلا لضده وعرف 
القصاص.وتكر الحياة ليدل على ان فى هذا الجنس نوعا من اللمياةعظوالا يله الوصف 
وذلك لان العم به بردع القاتل عن القتل فيتسبب لحياة تقدين ولانهم كانوا يقتاون 
غير القاتل والجماعة بالواحد فو ر الفتنة بيهم فاذا اقنص من القاتل سم الناقون 
فيكون ذلك سيا لهباتهم وعلىالاول فيه اضمار وعلى الثانىتخصيص.وقيل المراد بالحياة 



























هى الآخروية فان القائل اذا ققص منه فى الدنيا لمريواخحذ به فى الآخرة والظرفان || 
اماخيران لحياة أو أحدهها بر والآخر صلة له أوحال من المسكن فيه . وقرى |لأ 
فى القصص أى فمااقص علبسي من حكم القتل حياة أو فى القرآن حياة للقاوب | 
( ياأولى الالباب ) أى ذوى العقول الخالصة عن شوب الاوهام خوطبوا || 
١‏ بذلك بعد ما خوطبوا بعنوان الابمارن. تنشيطا لهم الى اتأمل فى حكمة القصاص 
١‏ 00 تقرن ) أى تقون أقسكم من المساهلة فى أمره والاهمال فى* المحافظة || 
عليه والحكم به والاذعان له أو فى القصاص فتكفوا عن القتل المؤدى اليبه ( كتب ْ 
عليكم ( انلحم رمن الاحكامالذ كررة ( اذاحضر أحدكالموت) أىحضراسبابه 
وظه ر أماراتهأودنا نفسهمن ا حضور وتقديم المفمو ل لافادة كال تمكن الفاءلعند النفس الا 
وقت وروده عايها ( ان ترك خيراً ( أى مالا وقيل مالا كثيراً لماروى عن عل|أ 
إأرضى الله عنه ان مولى له أراد أن بوصى وله سبعمائة درهم فنعه وقال قال الله تعالى 
.ان ترك خيراً وان هذا لثىء يسير فاتر كه لعبالك وعن عائشة رضى انه عنها ان رجلا || 
أراد الوصية وله عبال 3 زبعمائة دينار الت ماأرى فيه فضلا وأراد ار أنيوصي 
1 إفسأنه كم نالك فقال ثلاثة [ لإى در هم قالتم عيالك قال أر بمة قالت انما قال الله 
تعالى ان ترك خيراً ونان هذا لشىء بس كيك ( الؤصية الوالدين و الاقربين ) 
فرع ىّ أخر عننا ينبما لما م'مراراً. و١‏ 3 تذ كير الفعل مع جواز تأنيثه | 
أيضاً الفصل أوعلى تأوبل أن يوصى أو الايضاء ولدلك ذكر الضمير ق قوله تعالى 
رقن بدله بعد ماسمعهه و اذا ظرفى محض والعامل فيه كب لكن لامن حيث صدور 
الكتب عنه تعسالى يل من حبث تعلقه مهم تعاقاً فعلياً مستتبعا لوجوب الاداء ا ينى” | 
عنه البناء للافعول وكللة الابحاب ولا مساغ لجعل العامل هو الوصية لتقدمه عايها || 
وقبل هو مبتدأ خبره الوالدين واج+لةجواب الشرط باضمار الفائها ففقوله : 
:من يفعل الحسنات الله يشكرها . ورد بأنه إرب صح فن ضرورة الشعر 
ومستى كتب فرض وكان هذا الحكم فى بده الاسلام ثم نسيخ عند نزو ل آية || 
المواريث بقوله عليه السلام دان الله قد أعطى كلذى حق حنه ألا لاوصية لوارث» || 
فانه وان كان م نأخخبار الآحاد لكن حيث تلقته الامة بالقبول اتنظم فى سلك المتواتر 
فى صلاحيته للنسخ عند أمْتنا على أن التحقيق ان الناسخ حقيقة هى آنة المواريث || 
وانما الحديث مبين لجهة نسخها بيان أنه تعالى كان قد كتب لِك أن :دوا الى 
الوالددن والافر بين حقوتهم : السب #اعسامورين غيرتديين لحرا صا ا 























“7 اللنر اف لسن شاك انز 
تعزان لمقسادير أنصبائهم بل فوض ذلك الى آرائكم خيث قال ( بالمعروف ) أى 
بالعسدل فالآن قد رفم ذلك المك عم لتدين طبقات استحقاق كل واحد منهم 





:]| وتعيينمقاديرحقوقهم بالذاتو أعطا لى كلذىحومنهم حقه النى يستحقه حكرالقراية||! 
من غير نقص ولا زيادة ولم يدع ثمة شيثاً فيه مدخل رأيكم أصلا حسما يعربعنه أ 
الجملة المنفية بلا النافية الجنس وتصديرها بكلمة التذيه اذا تحققت هذا ظهر لك ان أ 
ماقيل من أن آنتللوا ريشلا نعارضه بل تحققه وتوكده من حيشانها تدل على تقدم || 
الوصية مطلقا والحديث من الأجاد وتلقى الامة اباه بالقبول لابلحقه بالمتواتر ولعله أ 


احترز عنه من فسر الوصية مما أوصى هه الله عز ؤجل من توريث الوالدين 


والاقر بين بقوله تعالى «بوصيك الله أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفيرما أوصى به الله تعالى 


عليهم معز لمن التحقيقوكذاماقيلمن ان الوصية الوارث كانت و اجبة مبذه: الايثمن || 


غبر تعيين لانصبائهم فلا نزلت آية المواريث بيبانا للانصباء بلفظ الايصاء فهم منرا 
تنبيه البى صل الله عليه وسلم أن المراد منه هذه الوصية التى كانت و اجبة كانه قيل 
أن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ولم يفوضها البكم ققام الميراث مقام الوصية 


فكانهذا معنى النسخلاان فيها دلالة علور فوذلك الحم فان مدلول آية الوصية حيث | 
كان تفو يضا للامى الى آزاء المكلفين عا لى الاطلاق و سنى الأروج عن عهدة ا 


التكليف بأداء ماأدى ايدآر راومم بالمعروف فلكون آية المواريث الناطقة عراتب 


الاستحقاق وتفاسيل متادى ]لقوق القاطنة بتاع الزيادة والنقض يقولد تال |1 


دأر يضة من الله ناسخةها راففة مكيبا يما لايستبه غلى أحد . وقو لهنعال (حقا على 
المتقين ( مصدر كل أى عق ذإك حدما ) فن بدله ( أى غينه. من الاوصياء 


والشهود ( بعد ناسمعه ) أى بعد مأوصل البة وتحقق لده ( فاما اثمه ) أى اثم أ 
الايصاء المغير أو اثم التبديل ( علىالذن ببدلونه ) لامهم خانوا وخالفوا حم الششرع أ 
ووضع الموصول فى موضع الضميراار اجع الى من انأ كيد الاءذان بعلية ماف حير | 
الصلة الاولى .وايثار امع للاشعار بتعدد ام ا اعا | وكثرتهم افراداً والايذان | 
بشمول الاأمجيع الافراد ١‏ ان الله سميع علم ) وعيد شديد للبدلين ( فن خاف |)! 
من موص ) أى توقع وعم من قرهمٍ أخاف أن برسل السهاء .وقرى* من موص || 
( جنا ) أىملا بالخطأ أفى الوصية ر أوانما) ل عد الجثفب ( فاصلم ينيم ) ِ 
أى بان الموصى لمم باجراء عم على منهاج الشر بعة الشريفة ( فلا اثم عليه) أىفىهذا : 





التبديل لانه تبديل باطل الى حق مخلاف الاول ( 1 أنه غفور رحم ) وعد || 




















أأوتكر نر “النداء لاظبار “ميد الاعتناء . و الصيام و الصوم فى اللئة الامساك 
أأعما تتازع اليه النفس ومنه قوله تعالى , الى نذرت للرحمن صوما فلن أ كلم الآبة 
|أوقبلهوالاس الئعن الثىء مطلقا ومنه صامت الري اذا أمسكت عن الهبوب والفرس | 
١‏ 7 اذا أ لمت عن العدووقل : 0 


|| كان يوم عاشوراء . وأم ما التصاري فانبم ضاموا رمضان حتى صادفوا حرا شديداً 
' فاجتمعت آراء علماهم على تعيين فصل ل ا 5 
|أوذادوا عليه عشرة 1 يام كفارة لما صنعوا فصار أربعين مم عرض ملكوم | روقع فببم 


: الشووة الداعة أل لها م قال عليه الصلاة والسلام «فعليه بالصوم فانالصوم له و ا 0 


1 دوعلبه اعنى صوموا اما على الظرفية أوالمفعولية انساعا . وقيلبقوه تعالى كتنب على 


]الصاح وذكر المخفرة لمطابقة ذكر الاثم وكون الفعل من جنس مايوثم ( يأأنها 


|أوف الشريعة هو الامساك نبارا مع البة عنالمفطارات المعبودة اتى هىمعظم ماتشتميه 
الاتمس ( م كتب) فحن ل[ انص بعل أنه نعثللرصدر الاو كد ا اي 


١‏ على الوجهين مصدرية أوعلى أنه نعت لمصدر من لفظ الصيام أى صوما مائلا للصوم 
||الكتوب على من قبلكم فاموصولة أو على أنه حال من الصيام أى حال كونه ماثلا 
ألما كتب ( عل الذين من فلم )من الاثبياء.عليهم الصلاة والسلام والامم من لدن 
1 آدم عليه السلام ايت وتطييب لانفشس الغاطين بد فان 
]| الششاق اذا عم سبل عمله والمراد بالمائلة إما الماثلة فى أصل الوجوب وإما فى الوقث 
]| وا مقدار يا يروى أن صوم رفضان كان مكتوبا على الييود والتصارى أما اليهود 

ققد تركنه رصامت يوما من السنة زعموا أنه يوم غرق فرعون ركذبوا فى ذلك اله 








مم قشر عالصنينام (ياأباالذينآمنرا كتبعليك الصيامج كتبغل الذثمنة بلك ( 












الذن آمنواكتب عل الصيام ) بيات لحم آخر من الاحكام الشرعية| 


يل صيام وخبيل غير صاعة نحت العجاج وأخخرى تعلك اللجما 


أوعلى أنه حال من المصدر امعرفة أىكتتب علي الضيام | كتب مقسرا بما كتب فا 





موتان فزادوا عشرة أيام فصا رخمسين (لعلكم تنقون ) أ المعاصى ار 


أوتتقون الاخلال باداثه لاصالته اوتصلون بذلك الى رناه اتقوى ( اياما مول ودات) 
مزقتات بعادد معاوم اوقلا تل فان القليلمن الماليعد عدأ والك: غير مهال مياد والمراد 
ما اما رمتضان او ماوجب فى بده الاسلام ثم نسم به من صوم عاشوراء وثلاثة أيامأ 
من كل شهر وانتصابه ل س بالصيام ا قبل لوقوع الفصل ينبم بأجني بل ممضمر دل 








أسحاد الوجهين و فيه أن الايام ليست لاله بلاللكتوب فلا تتحققالظرفة ولاالمفعواة 























تفسير قوله تعاى(إشبر رمضانإلذئ أنرل فيه القرآن هدئ للناس ), 





امتفرعة علا انساعا ( فن كان متك مريضا ) أي مرعنا إبضره المومأو يعبر معه 

: (أوعلى سفر ) مستم رين عليه وفيه تلويج ورمز الى أن ف منافر فى أثثاء «النوم قطن 
) فعدة ( أى فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر (من أيام أخر) إنأفطر كذف 
:|| الشرط والمضاف 'ثقة بالظهوور . وقرى بالنتصب أمظظيصم عدة وهذا علىسيل الرخصة 
:| أوقل على الوجوب واليه ذهبت الظاهرية وبهقال أنوهر يرة رضىابلّه عنه ( وعلى الذين 
يطبقونه ) أىو عل المطيقينلصامإ نأفطروا (فدية) أىاعطا ء فديةوهى( طعام مسكين ) 
'أأوهو نصف صاع منبرأوصاع من غيره :عند أهل ألعراق ومد عند أهلالحجاز و كان 
ذلك ق بلع الاسلام للا أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا متعودين له 5 احايما علييم 
]افر خص لهم فى الافطار والفدية : وقرى” يطوقونه أى يكلفونه أو يقادونه و ينطوقونه 
ويطوقونه بادغام التاء فى الطاء ويطيقونه ويطيقونه معنو يطو قونه وأصلما يطيقونه 
وبتطوقونه من فبعل وتفعيل من العلوق فادغبت الياء فى الواو بعد قليها ياء كقولهم 
تدير المكان وما مما ديار وفيه وجبان أحدهما نحو معنى يطبةونه والثانى يكلفونه 
||أو يتكافونة علجهدمنهم وعسروهم الشيوخ والعجائر وحم هؤلاء الافطار والفدية 
وهو حيئذ غير منسورخ لاون هذا معبى يطبقو نه أى يصو مونه جبدهم 
وطا قتوم رو مباغ وسعرم ( شن فن تطوع خيرا ) فزاد فى الفدية ( هو ) ) أى التطاوع 
أو الخي رالذى نطوعه ( خيرله وأن تصوموا ) أما المطيقون أوالمطوقون وتحماوا 
أاعل أتقسكم وتحبدوا 2 أوالمرحصون فى الافطار من المرضى والمسافرين (خير 

5 ) من الفدية أو من تطوع المرنأو.منهما أورمن التأسين الى أ ام أخر والالثفات 
لى الخطاب للهر والتنشيط (ان كنم تعللون ) أىمافصومم مع تحققالمبيح للافطار 
]ادن ن الفضيلة واج لجواب محذوف ا سارعتم اليه ل 
نكم من أهل العلم والتديير علم أن الصوم خير من ذلك (شهر رمضان) مدا 
ا .خيرم أرخير لتدأ حذوف أىذ إك شور رمضان أوبدل من الصيام على حدف 
المضا فأى صيام شه ررمضان.وقرى بالتصبء! لىماضماردو وموأ أوعلى أتتمفعول تصوموأ 
أوبدل من أباما معدودات و رمضان مصدر رمض أى احترق منالرمضاء فاضيف 
اليه الثم روجعل علما ومنح الصرف للتعريف والالف والنونك قيل ابن دأية الذراب 
وله عليه السلام» من صام أ رمفان: اكد يث وارد على حذف المضاف للامن من 
لالتياس . وائما معى بذ لك امالارتماضهم فيه من الجوع والعطشأو لارتماض اذوب 
بالصيام فيه أو لوقوعه فى أيام رمض الحر عند تقحل أسماء الشبور عن اللفة القديمة 




















٠‏ جم نيان أقضى رأف البعبادبانة (بريداقتيم اليس ولاب يديك السنس).. 



























( النئ أنزل قبه الرآن ) 'خبر للبتدا على الوجه الاول وضفة لششهر رمضان على 
الوجوزه الباقبة ومعنى انزاله فيه أنه ابتدى” انرالافيه وكان ذلك ليلة القدر .أو أنرل فيه 
جملة الى السياء الدنيا ثم نل منجما الى الارض حسما تقنتضيه المشميئةالربانية. أو أنرل 
فى شأنه القرآن وهو قوله: عر وجل «كتب عليم, 0 وعن الوص الله عليه وساررئزلت 
صف ابراهم أول ليلة من رمضان وألزلت التوراة للست مضين منه والانجيل لثلاث 
عشرة منه والقرآن لاربع وعشرينه ( هدى لئاس وبينات من الحدى والفرقان ) 
حالان من.الذرآن أى أنزل حال كونه هدابة الناس: ما فيه من الايخاز وغره وآنات 
واضمة مرشدة الى الق فارقة بينه وبين الباطل بماقه من الم والاجكام ( من 
شبد مدكم الشتين ) أى -حطر قسساء ول يكن مسافرا . ووضع الظاهر موضع الضمير 
التعظم والمالجة.ى 7 والفاء لتفريع. والثرتيب أو لتضمن المتدا معنى الشرط أو 
زائدة على تقدي ركون شهر رمضان مبتد أوالموصول صفة له وهذهاخلة خبر له. وقيل 
| هى جزائية كانه قبل لما كتباء عليِم الصيام فى, ذلك الشبر ثن حضر فيه ( فليصمه) 
أى فليضم فيه تحذف الجار . واإنضال الف عل الىانجرو ر اتساعا . وقيل من شهد م 
]هلال ااقم زر قليصمه على أنه مفعول به كقؤلك شهدت المعة أى صلاتها فيكون 
ما بعده مخضضا له كانه فيل ( ومن كان مريضا ) وانكان مما عاضر فنه ) أوعل 
سفر ) وأنكان صا ( فعدة من أيام أخر ) :أي فعليه صيام أيام أشخر لا نالاريض 
. || والسافر من شهد الشهر ولعل التكرير إذلكأ و لثلا نوم نسخهيا نسخ قرينه ( بريد 
لله ) ذا الترخيص ( بكم البسر ولا يريد بكم العسر ) لغاية رأقته وسعة رحمته || 
و2 كنا وا العدة ولشكبروا ١‏ الله على ما مدا كم ولعلكم تشكرون ) علللفعل خذوف : 
يدل غليه ماسيق أى وزطذه الامور شرع مام من أم الشاهد بصوم الشمر وأمر || 
المرخص لحم جراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص ف أباحة الفطر فقوله تعالى 
«لتسكيلوأه علةالامر عراءاةالعدة,ولتكير واءعلةماعامهمن كيفيةالقضاءرولعلكمتشكرون» ||: 
علة الترخيص والتيسير . وتعدية فعل التكبير بعل لتضمنه معتى الجدكانهقيل ولتكبروا 
الله حامدين على ما هدا 5 ويجو ز أن نكون معطوفة على علةمقدرةمئلٍ ليسبلعليكم 
أولتعلدوا عا تعتلون: واتكبارا 9 وجوز عطفها على البسر أى يزيد بكم لتشكماوا” 
الج كقوله تعاليهبريدون ليطفتواء البح والمعنى بالتكبير تعظيمه تعالى بالمدوالثناء عليه ||. 
وقيل تكيير يوم العيد . وقبل التكبير عند الاهلال وما تحتمل المصدر ب والموصولة 
أى على هدابته ليام أو على النى هدا م اليه وقرى”و[تكمار ابالتشديد ( و إذا سألك || ' 























.مأخذ دلالة الاشارقمن قوله تعالى( أحل لكر للةالصيام رفت المنسائك ) نوم 





عبابى عنى ) فى تلوين المخطاب وتوجيبه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم مالا مخفى 
فن أشريقه ورفع بحله ( فانى قريب ( أى فقل لهم إنى قريب وهو تمثيل لكل عليه 


]|| بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم تحال من قرب مكانه روىان أعرابياقال 
ّْ لرسول اله صلى اله عليه وسلم أقريب ربئا فتناجيه أم بعيد فنناديه فنزات ( أجيب 
'أأدعوة الداع اذا دعان ) تقريرالقرب وتحقيق له وزو عد الداع بالاجابة (فليستجيبوالى) 
.|| اذا دعوتهم للامان والطاعةي أجبيهم إذا دعوفى لمبماتهم ( وليؤمنوا فى ) أمر بالثبات 
|أعلى ماهم عليه ( لعلبم .رشدون.) راجين إصابة الرشّد أى الحق وقرى” بفتهم الشنين 
|أوكرها ولا أمر م اله تعالى بصوم الشبر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف 


التكبير والشكر عقبه مبذه الآبة الكرية الدالةعلل انه تعالى خبير بأحوالهم سميع 


: لاقوالهم جيب لدعائهم مجاز مهم على أعمالهم تأكدا له وحثا عليه ثم شرع فىبيان 


أحكام الصيام فقال ( أل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) روى أن المسلدين 


]| كانوا إذا أمسوا حل هم الاكل والشرب واجماع إلى أن يصلوا العشاء الاخيرة أو 
|ترقدواثم إن عمر.رضى الهعنهباشر بعد العشاء قندم وأق التى صل الله عليه وسلم 


واعتذر اليه فقام رجال فاعترفوا مما صنعوا بعد العشاء قنزلت وليلة الصيام الليلة القى 


ٍ يصبح منها صائما. والرفث كناية عن الناع لانه لايكاد يخلو من رفث وهوالافصاح 
مامب أن يكنى عنه وعدىباللتتضمنه مع الافضا »والانساء . وايثاره هبنا 0 


ما ارتتكبوه وأذلك سعى سخيانة : وقرى” الرفوث . وتقسديم الظرف عل القائم .متنا 


)|| الفاعل لما مر مراراً من التشويق فان ماحقه التقدم اذا أخر تبقى النفس متر د 
|أفبتمكن عندها وقت وروده فضل ممكن (هن لبامنلكم وأتم لياس لمن ) استثناف 
:أأمبين لسنبب الاحلال و هوصعوية الصبر عنبن مع شدة اال دكار الملاسة مون 

وجعل كل منالرجل و المرأة لباسا للا خر لاعتناقهما و اشهال كل منهما على الآخر 


بالليلقال : 
اذا ما الضجيع ثنى عطفبا + .تثتت فكانت عله لياسا . 
أرلان لا مما م ال ماه ويه من الفجور و عل أنكم 0 
) استتئاف آخر مبين لما ذكر منالسبب . والاختتيان أبلغ من الذيانة 





0 ومن انون تلو نداب وتقيس سف 


0 ( قاب عليكم ) عطف. على علم أى تاب عليكم لما تم مما اقتر شمو 


/ (وعفا عنك ) لدعا أثره نكر ( الآن ) لا عابم تر لن قاد : 














) وم النر الاخلاق فقولتال( فالأنباشروهن وابتنوا ماكتب أله لكم‎ ٠ 





























إلزاقالبشرة بالبشرةكنى.ها عن الماع الذئيستلزمها.و فيهدليلعلى جواز نسح الكتاب 
للمنة ( وابتغواما كتب الله لكم ) آى واطلبوا ماقدره الله لكم وقرره فى الوح 
من الوإد وفيه أن الماشر يشبغى أن يكون غرضه الولد فانه ا 
وشر عالنكاح لاقضاء الشهوة.و قيلفيه نهى عن العزل وقبل عن غير المأ والتقدير 
وابتغوا الحل الذى كتب الله الله لكم ( ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخبط الأبيضمن 
الخبط الاسود من الفجر ) شبه أول مابيدوهر..الفجر المعترض ف الآفق وما 
يمتد معه من غلس الليل خبطين أبيض و أسود وا كتفى بيان الخيط الايض بقوله 
تعالى من الفجر عن بان الخبط الاسود إدلالته عليه و بذلك خرجا عن الاستعارةالى 
الثثيل. ويجوز أن يكو من للنبعيض فان ماببدو بعض الفجر . و مار وئ م نأتهائرات 
وم ينزل من الفجر فعند رجال الى خبطين أبيض و أسود وطفقو! يأ كاونو يشربون 
حى يتبينا لم فنزلت فلعل ذلك كان قبل دخول رمضان وتأخير البيانالى وقتالحاجة 
جائر أو ا كتفى أولا باشتبارهها فؤذلك ثم صرح بالبيان 0 التبس على يعضوم وف 
تجوينز المباثبرة الى الصبح دلالة على جو از تأخير الغسل اليه وصحة صوم من أصبيج 
جنبا.( ثم أتموا الصيام الى الليل ) يبان لآخر وقته(ولاتباشروهن وأتتمعا كفرن 
فى اللساجد ) أى معتكفون فبها والمراد بالمباشرة الماع و عن قتاده كان الرجل 
يكف فبخرز ج جالى امرأته فيباة شرهاهم برجعفنب اع ن ذلك .وفيهدليلعل أن الاعتكاف 
يكن ؤالمسيجد غير ختص ببعضدو نبعض و أن الوطعفيه. حرامومةنمد له لان التهى 
ف العبادة يوجب الفساد ( تلاك حدودالته) أى الاحكام المذكررةتحدودوصفراالتهتعالىلعباده 
(فلا تقربوها..) فضلاعن تجاو زهائهى أن يقرب الحدالحاجزبينالحقوالباطلمبالئة 
فالنهىعن تخطيها كاقال صل الله علبدرسل«أنلكل مللبجىو حى اشدحارمه فنرتعجوا لم 
الحىبوش كأ نيقع فيهءو يجو زأنيرادحدوداتهتعالمجارمهو مناهيه (كذلك) أىمثلذلك 
التيينالبليغ (يبيناآياته ) الدالة على الاحكامالتى شرعبا( للناس لعلبم يتقون ) مخالفة 
أوامره ونواهيه (لا تأكلوا أموالك بيككبالباطل) نمىعن أكل بعضهم 0 
خلاف حك انه تعاليعا. النبىعن! كل أمو الأأفسبمفتمار رمضان أئلابأ كل بعضكمال 
بعض بالوجه الذى ميحد الله «تعالي و بين نص بعلل الظرفيةأوالحاليةم نأبو الك (وتدلوايا 
الرالحكام ) عطف عل المنبى عنه أو نصب باضمارأن.والادلاءالالقاء أىولاثلقواحكومتبا 
الى الحكام ( لتأ كلوا ) بالتحا كم الييم ( فريقا م نأموال الناس بالاثم ) بما يوجب 
ما كشهادة الزور والهين الفاجرة أو ملتيسين بالاثم ( وأتم تعلمون) نم مبطاون 























الاسلوب المحكم فقولءتعالي ( بس أألونك عن الآ هلتقل هى مواقيت لاناسوالحج) + 






ذان ارتسكاب المعاصى مع العلم يبا أقبح. «روىان عبدانالحضرهى أدعى على امرىه 
القيس الكندى قطعة أرض ول يكن له يينة 3 رسول الله صلى الله عليه وسليان| 
يحلف امرؤ القيس فهم به فقرأ عليه الصلاة والسلام ان الذين يشترون بعبد الله أ 
وأعانهم مهنا .قليلا الاية فارتدع عن المين فسلم الارض الى عبدانء» فنرلت و روى أ 
أله اختصم اليه خصمان فقّال عليهالسلامراتما أنا بشر مثلم وأتتم تختصمون الى ولعل /أ' 
بعضك ألحن بحجته منبعض فاقضى له على نحو مااسمع منه فن قضيت له ببثىء منرحق 
أخبه فانما أقضى له قطعة من نار فبكيا فقال كل واحد منبما بحقى:.لصاحى فقان اذهيا: 
قتوخبا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد متكاصاحبهء ( يسألونك عن الاهلة ) سألدمعاذ أ 
ابن جبل وثعلبة بن غنم فقالا ماباٍ الحلال يبدو رقيقا كالخيط ثم يزيد حتى ينستويثم | 
لابزال ينقص حتى يعود .يا بدا ( قل هى مواقبت للناس والحج. ): كانؤا: قد سالؤه أ" 
عليه الصلاة والسلام عن الحسكمة فىاختلافحالالقمر وتبدل أمره فأمره الله العرير أ 
الحكي ان يجيبوم بان الحمكمة الظاهرة فى ذلك أن تكون معالم للناس فى عباداتهم | 
لاما الحجفان الوق مراعىفيهأداء وقضاءوكذافىمعاملاتهم على حسيما ,تفقون عليه. || 
والمواقيتجمع فيقاتمن الوق والفرقيينهو بنالمدةوالزمانانالمدةالمطلقة متدادجركة || 
الفلكمن مبدثما الى منتباهاوالزمان مدةمقومة الى الماضى والحال والمستقبل والوقت | 
الزمان المفروض لاس ( وليس الب بان تأتوا البيوت من ظبورها ) كانت الااصارأأأ 
أذا أحرموا لم يدخاوا دارا ولا فسطاطا من بابه واما يدخلون ويخرجون من تقبو |أ: 
فرجة و راءماويعدون ذلك برا فبين لم انه ليس بير فقيل (ولكن البر من اتقى ) أى |). 
|أبر من اتقى لحارم والشهرات ووجه اتصاله بما قبله انهم سألوا عن الامرين أو أنه 
لماذكز أنها مواقيت الحج ذكر عقيبه ماهو من أفعالم فى الحج استطرادا أوأتهم لا 
سألوا عما لابعنييم ولا يتعاق بعل النبوة فانه عليهالصلاة والسلام مبعوث لييان الشرائع || 
لا لبيان حقائق الاشياء وتركوا السؤال عما يعنيهم و يختص بعل الرسالة عتنب بذ كرة. 7 
جواب ما سألوا عنه تنبيها على أن اللائق بهم أن يسألوا عن أمثال ذلك ويبتموااا. 
بالعلم مها أو أريد به التنبيه على تعكيسهمفى السؤال وكونه من قبيل دخول البيت من 
ورائه والمعنى وليس الب بان تعكسوا فى مسائلم ولكن الب من اتقى ذلك ولم / 
حترى* على مثله ( وأتوا البيرت م # أبواما ) اذ ليس فالعدول بر أوباشروا |' 
الامرر من وجوهها ( واتقرا الله ) فى تخبير أحكامه أو فى جميع أموركم أ بذاك 1" 
صريحا بعد يان أن البر برمن إتقى اظباراً لريادة الاعتناء بشأنالتقوىوتمهيداً | 

















) .هم . مكارام الاخلاق من قرك الحتكي( فأنائتهوا فأن لله غفونر-م‎ ٠ 
تعالى ( لعلكم تفلحون) أى لكى تظفروا بالبر والهدى (وقائلوا فىسيل الله ) أى‎ ْ : 
]أ جاهدوا لاعراز دينه واعلاء كامته . وتقدجم الظرف علٍ المفعول الصر لابراز مال‎ 
الحناية بشأن المقدم (-الذذين يقاتاو نم ) قبل كأن ذلك قبل مأمر وا.بقتال ' المشركين‎ 
كافة اللقاتلين منهم وانحاجزين. وقيلمعناه الذين يناصبونكم القتال و يتوقع منرمذلك‎ 
اادون غيدهم من المشايخ والصبيان والرهابنة والنساء أو الكفرة جميعا فان الكل‎ 
بصدد قتال المسلمين ويؤيد الاول مار وى ان المشركين صدوا رول الله صل الله‎ |]: 
عليه وسم عام الديبيقوصالحوه على أن يرجع منقابل فيختاوا له مكة ششرفبا الله تعالى‎ 
اثلاث أيام فرجع لعمرة القضاء نخاف المسلمون أن لايفو الم و يقاتلوهم فى الحرم‎ 
والشمر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت . ويعضده ايراده فى أثناء بيان أحكام المدم!‎ |] 
ولانعتدوا ) بابنداء القتال أو بقتال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو بالخلة‎ ( 
وقتل من مبيترعنقتله منالفساء والصبيان ومن يحرى مجراهم ('ان الثهلاحبالمعتدين)‎ 
أىلا يريد نهم الذي وهو تعليلالتمى ( واقتاوهم حيثثتفتموهم ) أى حيث وجد رهم‎ 
من حل أو حرم وأصل الثقف الحذق فى ادراك الثىء عليا أو عملا وفيه معنى الغلية‎ 
1 : ولذلك استعدل فيها قال‎ 
فاما تثقفونى فاقتاونى . فن أثقف فليس الى لخاود‎ | 

( وأخرجوهم من حيث أخرجوم ) أى من مك وقد فغل بهم ذلك يوم الفنتم بن 
م يسلرمن كفارها (والفتنة أشد من القتل) أى الحنة التى يفتئن مها الانسان كالاخراج 
من الو طن أصعب من القتل لدوام تعبها و بقاءتألمالنفسبها. وقلث ركيم فا حرموصدم 
لم اعنه أشبد من قتلكر اباهر فبه (ولا تقاتاو هم عند المسجد الحرام) أى لاتفاتحوهم 
بالقتلهناك ولانبتكوا حرمةالمسجدالحرام (حتىيقانارك. فبدفانةاتلركر )ثمة (فاقتلوهم ) فبه 
ولاثيالوا بقتال ملام مالذينهتكو | حرمتهفاستحقوا أشدالعذاب. وؤالعدولعن صيغة 
المفاغلة التى ها ورد النبىوالثبرط عدةبلنصر والغلبة. وقرىءولا تقتاوهم حت بقتاركم 
|| فايقاتاو ركرفاقتار هم والمعنى حت بقتلو| بعضكم كقو هم قتلتنابنو أسد( كذلكجرزاءالكافرين) 

يفعل مممثل مافعلو| بغيرهم ( فان انتهوا )عن القتالوالكفر بعد مارأوا قتالكم (فان 
| لهغمور رحيم ) يشفر لمم مأقدساف (وقاتاوهم حت لات ونفنة) أي شرك ( ويكون 
الدين يله ) خالصا ليس الشميطان فيهنصيب (فاناتتهوا) .بعد مقاتلتبكم. عنالشرك افلا 
عدوان الا على الظالمين ) أى فلا تعتدوا عليهم إذ لاحسن الظلرالا لمن ظلم فوطع 
الحلةموضم المبكم. وتسميةالجزاء بالعدران الما كلة ا فقوله عزوجلءفن اعتدىعليكم 





























تفسيرقول الجلال ( وأنفق واف سي لاق ولاثلقرابأيسيك أل اولك 1م 














| فاعتدزاعليه» أو أنكم ان تعرضتم للمنتوين صرتم ظالمين وتتمكس المال عليكم والفاء 
الاول للنعقيب والثانية للجزاء ( الشبر المرام بالشمر الحرام' ) قاتلبم المشركون 
عام الحديبية فى نذى القعدة فقيل لم عند خر وجهم لعمرة القضاء فى ذىالقعدة أيضا 
وكراهتهم القتال فيه هذا الشور الحرام ذلك الشبر الحرام وهتكه متك فلا تبالوا به 
( والحزمات قصاص ) أ ىكل حرمة وهى ما يجب الحافظة عليه بجرىفيهاالقصاص 
ذلا هتكرا حرمة شهرك با بالصد فافعاوا ميم مثله وادخلوا علييم عنوة فاقتلرهم.انةاتلر | 
»ا قال تعالى ( فن اعتدى كم 0 عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وهوفذلكة 
مقررة 1! قبلها ( واتقوا الله ) فى شأن الاتتصار واحذروا أن ا الىمالم بخص 
ام واعدوا أن لله مم لمتقين ) فيحرسهم ويصلح شئوهم باأصر والفكين 
) ا فى سيل الله ) أمر بالجهاد بالمال بعد الامز بهبالاتفساى ولا تمسكوا كل 
الامساك زولا تلقوا بايديكر الى التهلكة ) بالاسر اف وتضييع وجه المعاش أو بالف 
عن الغزو والانفاق فيه فان ذلك ما يقوى العدو و يسلطهم عليكم نو يؤيده ما روى 
أأعن أى أنوب الانصارى رضى الله عنه أنه قال لما أعز الله الاسلام وكثر أله رجعنا 
|| الى أهلينا وأموالنا نم فييا ونصاحها فنزلت. أو بالامساك وحب الماك فال ,يؤدى الى 
الحلاك المؤيد ولذلك سعى البخل هلا كا.وهو فى الاصل اتتهاء الى“ فى الفساد . والالقاء 
طرح الثى” وتعديته بإلى لتضمنه معنى الانتباء والباء مزيدة والمراد بالايدى الاثفس 
والتهيلك مصدركالتنصرة والنسترة د والهلكوالهلاكواحدأىلاتوفعوا أنفسكي قُْ 
الملاك .وقيلمعناه لاتجعلوها آخذة بأ أرديكم أولا تاقوا بسكم سك م اليبا 0 
المفعول ( وأحسنوا ) أىئ أعمالكم وأخلاقكم أو تفضاوا على ا ا( ان الله 
أ حب الحسنين ) أى يريد بهم الخير وقوله تعالى ( وأتمو! الحج والعمرة لله ) يبان 
]أ لوجوب امام افعالما عند التصدى لادائهما و ارشاد للناس الى تداركماعسى يعتريهم 
من العوارض الخلة بذلك من الاحصار ونحوه من غير نعرض للحالها فى أتفسبما من 
الوجوب وعدمهم! فقولهتعاليوثمأتموا الصيام ال الليل» فانه بيان لو جوبمد الصيام 
إلى الليل من غير تعرض لو جوب أصله واتماهو بموله تدالي و كتب عليكم الصيام» 
الآية يا أن وجوب الحج بقولهتعالى «وشعلى الناسحج البيت )ألامة فانالامر باتمام 
|أفعل من الافعال ليس أمراً باصله ولا مستازما له أصلا فليس فيه دليل على وجوب 
العمرة قطعا وادعاء أنالامر باتمامهما أمر بانشائهما تامين كاملين حسها تقتضيه قراءة 
وأقبموا الج والعمرة و ان الامر لاوجوب مالميدلع ل خلافهدليل #الاسدادله ضرو رة 
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مم الدج أول هن أرقاة العقل السلم » 








1980م الملامتق 35 عل اسرتفق تال( أتموالك والعمرةلله) 
كاد مقصوزا على أفمال 11 سيق يتصور ذلك بل الحق أنتلك 
القراءة أيضا مولة على المشهؤزرة 3-37 بوجوب اقامة أفعالله! وابفبخى منغ رت رض 
حالما فى أنفسبما.فالمعنى أ كلواأركامهماوشرائطهماوسائر أفعالم المغرو فتشرعءا لوجه 
الله تعالى من غير اخلال منكم بثى” منبا هذا .و قدقيلاتمامهما أن تحرم همامندويرة 
أملك . روى ذلكعن على ا عباس وابن مسعودرطى ألتّمعنهم .وقيل ان تفرد الكل 
واحد منهماسفر ١م‏ قالجمن حج ةكوفيةوعمرة كوفية أفضل. وقبلهوجعل نفقتهما حلالا 
وقيل أن تخلصوهما العبادة ولا تشوبوهما بى* من الاغراض الدنيوية وأياما كان فلا 
تعرض فى فى الآنة الكر بمةلوجوبالعمرةأصلا .وأمامار و ئ أنانعباسرضىاللمعنبماقال 
ان العمرةلقريئة الحج وقول عير رطى اتهعنههد يت لنقنييك حينقال لدرجل وجدت 
الحج والعمرة مكتوبينعل أهلت مهما.وفىروابة فأهللت مهما جبيعا فيخعزل من افادة 
الوجوب مع كونه معارضابماروي عزجابر أندقاليارسول الله العمرةواجبة مثل الحج 
وقال لاولكن تش رخيرك» و بقودعاب السلامو اليج ججهاد و العمرةنطوع» فتدير 
( فان أحصرتم ) أى فنعتم من الحج يقالحضره العدو وأحصره اذا جيسهومنعه من 
| المعنى لوجهه مل صذهوأصده والاراد منع العدو عندمالكوالشافعىرطى النّهعنبما لقوله 
١‏ الا »ولازوافق ال+دنبيةولةولابن عباس لاحصرالاحصرالعدووك[منع من 
عدر أومرض أو غيرهماعند أ ىحنيفةرضى اشعنه 1 روىعزالتى صل ألتهعلي« وسلرمن 
000 عرج فعليه المج منقابل» ( ها استيسر من المدى) أىفمليكمأ و فالواجب 
نا أستيسز أو فاهدوا مااستيسر .والمعنىأنالرماذا أحصر وأراد أن بتحال تحال 
بذسمهدى تسر عليهنن ذنة أو بقرة أوشاةحيث أحص ر عند الا كثر,وعند نايبعث نه الى 
|الحرم ويحصل للبعوث بيده يوم أمار فاذا جاء اليؤموظن أنه ذبم تحلل لقوله تعالى 
زرلا تحلقوا رءوسكمحتى ببلغالحدى مله ) أىلا تحلوا حتىتعلموا أن الحدىالمبعوث 
الى أكرم بلغ مكانه الذى يحب أن يتحر فيه وحمل الاولون بلواغ الحدى نحله علىذحه 
حبث حل ذحه فيه حلا كان أو حرما.ومرجعهم فوذلك|نرسول تدص الله عليه وسلم 
ذيم عام الحديبية ا وهى من الحل.قلنا كانحصرهعليه الصلاة والسلام طرف الحدبية 
الذى الى أسفل مكةوهومنالحرم. وعنالزهرى أن رسول التمصلالتهعليهوسل نحر هديه 
فى الحرم.وقال الواقدى الحديبية هى طرف الحرم على نسعةأميالمنمكنو حل بالكببر 
بطلق بطلق عل المكان والزمان .واطدى جمع هدية جد ىوجدية .وقرى”من الهدى جمع هدرة 
0 ش. ل ا الحلق( أوبه أذى 4 منداتم 

















:بان الحلاف فى وقت الحج ف قوله تعالى( الحج أشير منلومات) مم 

كراحة أوقل ( ففدية )أى فعلبه فدية ان حلق(منصيام أوصدقة أونسك)بيان لجدس 
| الفدية. وأما قدرها فتدروى أنهص ل اشهعليه وسلر قال لكعبينيجرة «لعلك آذاك هو 
امك ك قال نعم يارسول الله قال أحلق وصم ثلاة أيام أو تصدق بفرق 2 
أوانسك شاأة» والفرق ثلاثة آصم ) فاذا من تم ) أىالاحصا أوكاة تحال أمن 

( فن تمع بالعمرة الى الحج) أىفن اتغمبالر ب الىاللهتعالى بالع.. 13 ا بثقربه 
بالحج فى أشهره وقيل من استمتع بعد التحال من عمرنه باستناحة حظورات الاحرام 
الى أنب حرم بالحج ( فا استيسر: منالهدى) أى فعليه دم استيسر عليه سبب 
التع وهو دم جبران يذصحه اذا أحرم بالحج ولا يأ كل منه عند الثنافغى وعندنا 
ه وكالاضحية ( فن لم يحد) أى الحدى ( فصيام ثلاثة أيام فى الج ) أى فى أشبره 
بين الاح رامين وقال الشافعى ف أيام الاشتغال باعماله بعد الاحرام وقبل التحالوالاحب 
أن بإصوم سابع دى الحجة.وثامته وتاسعه فلا يضح بوم التحر وأيام النشريق 
(وسبعة اذا رجعتم ) أ نفرتم وفرغتم من أعماله وفى أحد قولي الشافعى اذا رجعم 
الى أمليكم وقرى”. وسبعة بالنصب عطفا على محلثلاثة أيام (تلك عشرة) فذلكة 
الحساب وفائدتبا أن لايتوهم أن الواو بممنى أويم فى قولك جالس الحسن وان سيرين 
وأن يعلم العدد جلةكا عم تفصيلا فان أكثر العرب لايعرف الحساب وأن المراد 
بالسبعة هو العدد التخصوص دون الكثرة م براد مما ذلك أيضا ( كاملة ) صا 
مؤكدة لعشرة تفيد الممالغة فى الحافظة على العد أو مبينة لكل العشرة فالها أول عدد 
كامل اذ به يتتبى الاحاد ديم مراتبها أو مقيدة تفيدكال بدليتها من الحدى (ذلك) 
||اشارة الى القتع عندنا والى الحك المذكور عند الشافعى ( لمن لم يكن أهاه حاضرى 
المسجد الحرام ) وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعى ومن كان 
مسكنه وراء الميقات عندنا وأهل الحل عند طاوس وغير أه( هل مكة عند مالك (واتقوا 
الله ) فى الحافظة على أوامره ونواهيه لاسما فى الح ( واعلءوا أن الله شديدالعقاب) 
ن لم تتقه كى يصمم العم به عن العصيان . واظبار الاسم الجايل ففموضع الاضمار 
لتربية المبابة وادخال الروعة (الحج) أى وقته ( أشهرمعاومات) معروفات بين النأس 
هى شوال وذو القعدة: وعشر ذى الحجة عندنا ونسعة بليلة الددرعند الشافى وكله عند 
مالك. ومدار الخلاف أنالمراد بوقته وقت احرامه أو وقت أعماله ومناسكم. أو ما لا 
بحسن فبه غيره منالمناسك مطاقأ فان مالكاكره العمرة فى بقية ذى الحجة و أبوحنيفة 
وان صحم الاحراميه قبل شوال فقد استكرهه . وانما سمى شبرين و بعض شمر أشبرأ 




















١ 4‏ أن معت اير بل (فلارة رفث لا سوق لاح جدال الدفائع) 











ْ المقلد تمن" بالالف والناء (فن رض فنين 0 5 687 ط تقسه بالاحرا 
١‏ فين و بالدَاب ع 51 سوق الهدى فلا رلك ول فيوق) أى لاجماعع أوفلا خش 

ا الكلام ولا خروج من حدود الشرع بارتكاب الحظورات. و قبل#السباب رالا 
|| بالالقاب زولا جدال) أىلامراء مم الخدم والرققة (فى الحج) أى فى أيامه والاظبار 
إفى مقام الاضمار لاظباركال الاعتناء بشأنه والاشعار بعلة الحسكم فان زيارة البيت 
| العظم والتقرب ما الى الله عز وجل:من موجمات ترك الامور الذكورة. وايثارالتفى 
للسالغة فى الاببى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لاركون فان ماكان متكرا مستقيحا 
فى نفسه ففى تضاعيف المج أقسم كليس الخرير فى الصلاة والتطريب بقراءة ة القرآن 
|ألانه خروج عن مقتضى الطبسع والعادة الى يحض العادة. وقرى” الاولان بالر فم على 
|| معتى لايكونن رفت ولافسوق والثالكبالفتتح على معى الاخبار باثتفاء الخلاف ف المج 

| وذلك أن قريش.اكانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع الخلاف 1 

ا أمروا بأن يقفوا أرهدا بعرفات (وما تفعلوا من شير يعلمه الله ) فيجرى به خير جزاء 
وهو حك دل فدل الاير اثر النبى عن الدّر ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى) أى 
| تزودوا لمعادم التقوى قانه خير زاد.وقيل نولت فى أهل العنكانوا حجون ولايتزودون || 
أو يةولون نحن متوكلون فيكونون كلا عل الناس فامروا أن يتزودوا ويثقوا الابرام فى 
| السؤال والةقيل على الناس (واتقون ,أأولى الالباب) فان قضية اللب 0 
الله عر وجل وتتقواه حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بذلك هو الله 
تعالى فبتبر أوامن كل ثى ,سواه وهومقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى ذإذلك خص 
هذا المعااب أو لو الاللاب 7 لش علكم جناح أن تنتذوا ( أى فى أن تبتذوا أي 
ارتطليوا ١‏ فضلا من ريك ) عطاء 0 عكاظ وعنة 
| وككرانحاز أسواقهم فى الجاهلية يقيمونها أياممواسم احج وكانت معايشهم منها فلا جاه 
| الاسلام تامو منه فنزلت (فاذا أفضتم من عرفات) :0 دفتم منها بكثرة من أقضت 
ا الماء اذا ض ا :2ه بكاثرة وأصاءأفضمم 5 خذنف المفعول حدذفه من دقعت منالبصرة 
٠‏ وعرفاتجمعمعى به كاذرعات وأ: نما نون وكسر وفيه علمية وتأنيث لا أن تنوين ابجع 
تون المقابلة لاتنوين الفكن ولذلك مجمع مع اللام وذهاب الكسرة تع ذهاب 
النوين من غسير عوضص لعدم الصرف وههنا لي سكذلك أولان التأنيث أما بالتاء 
المذكورة وه ليست بتاء التأننث واتماهى مع الالف الى قبلبا علامة جمع المؤنك 
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أو بتاء مقدرةك فى سعاد ولا يل اليه لان المذ كورة تأى. تقديرها لما انبا كالدل 
منبا لاختصاصبا بالمؤنث كتاء بنك بوائما حمى الموقف عرفة لاندنعت لاير اهم عليهالسلام 
فدا لضي عرفه 5 لان جديريل عليه اأسلام كان يدور به فى المشاعر فليا رآه قال 
عرفت أولان آدم.وحواء التقيافيه فتعارذا أو لان الناس يتعارفون فيه وهى منالاسماء 
المرئجلة الا من يجححلبا جع عارف .قبل وفهذليل على وجوب الوقوف مما لا نالافاضة 
لانكون الا بعده وهى ا مور مرا يقوله تعالى:ثم أفيضوا وقد قا! لالنىصل اشعليه وس 
«الحجعرفةة نأدرك عرفةنقد ادركالحج »أو متدمةللد؟ اللأمور ي#وفيهنظار اذالذ كرغير 
واجب والامر به غمي معالق(فاذكرواالله)بالاليية والهليلوالدعاءوقبسل ا بن 
( عددا مشعراالحرام) هو جبليقف ليه الانام ويسمى قرح وقيل ما بين مأزى 
عرفة ووادىخسر ويؤيد الاول ماروئ جابر أنهعليه الصلاة والسلام لما صلل الفجر 
يعنىبالمردلفةبغلسركبناقنه دن أقالمشعر الحراءفدعافيه وكبر وهللوم يزل واقنا حتى 
أسفر : وائماسمىهشهرا لاله معل العبادة ووصاف بالحرام لمرمته و معتى تند المشعر 
ا راممابليهو يربمنه فانه أفطل والافالازدلفة كابا موقف الاوادى مسر (واذكروة 
3 هدام ) أى يا علسكم أواذ», ووه ذكرا حسنا كا هد اك هد أية حسنة الى المناسك 
وغيرها وما مصصدرية أوانة ) ١‏ وان كام من قبله ) من قبل ماذكر من هدايته ايام 
(أن الضالين ( غير العأملين بالامان والطاسة ؤان هى الففةواللام هىالنا رقةوقيل ص 
نافيةواللام بمعنىالاما ىقوله عر وعلادواننظنك ان الكاذبين» ( ثم أفيضوامن حيث 
أأفاض الناس ) أى من عرفة لامن المزدلفة والخطاب لقريش لماكانوا يقفرن 
يجمع وسائر اناس بعزفة ويرون ذلك ترفا علييم تأموا بأن يساووم وثم 
لتفاوتمابين الافاضتينيا فى قرلك ,أحسن الىالناس 3 ثم لاتحسن الاالى كر جم.وقيل 
من مزدافة الى هنى بعد الافاضة من عرفة اليها والخطات أب عام.وقرى” الناس بكسر 
لسين أى الناسى على أن براد به آدم عليه السلام من قوله تعالى فنسى و الامنىأن 
لاناضة من عرفة شر ع قديم فلا تفيروه ( واستغفروا الله ) من جامانم ف 
تغيير المناسك ( أن الله 7 ) يذفر ذنب الاستغفر و يلي عأيه و مل 9 
لاستغفار أو للامصس نه ( فاذا ذا قضيتم ناكم ) عباداتك التعلقة بالج ج وفرغ: 
( فاذكروا اق كذكرك ابا ) أى ذأ كثروا ذك ره تعالى وبال 0 
بذكر آنائك ومفا م وأنامهم وكانت العرب اذا تضوا اكيم وتوا عنى بين 
و1 فد كرون مفاخر آناهم وعاسن أبامهم 1 1 ( 3 
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جيم ٠0.‏ تفسيرقزلالجليل (واذكزوا اهدو ابامسسدوداث) ' 






























مجرور معطوف على الذكر يجعلة ذا كراً على الاز والمعنى فاذكروا اشدذكراً كائنا 
00 م أوكِذ كر أشد منه و أبلغ أو على ماأضيف اليه معنى أوكذكر 
قوم أ شد سك ذجت رأأو منصوب بالعطف على نادم وذ كرا من فمل الذكور 
مع أ وكذ كرم 00 من آبائم أو عضمر دل عليه المعتى تقديرة أو 
كرنوا أشد ذ كرا لله متنك لابائكم ( فن الناس ) تفصيل للذا كر بن الى من 
لايطلب بذكر الله الا الدنيا و الى من يطلب به.خير الدارين والمراد نه الحث على 
, ||الاكثار والاتظام في .لك الآخرين ( من يقول ) أى فى ذكره ( ربا آتنافى 
|الدنا ) أى اجمل اينساءنا و منحتنا فى الدئيا خاصة ( وماله فى الآخرة من خلاق ) 
أى من حظ ونصيب,لاقتصار همه عل -الدنيا فهو يان لاله فى الآخرة أو من طلب 
:|إخلاق فهو بيان لاله فى الدنيا وتأ كيد لقصر دعائه على المظالب الدنيوية (.ومنهم 
من يقول ربنا آثنا فى الدنيا حسنة ) هى الصحة والكفاف والتوفيق للخير ( وفى 
الآخرة حسنة:) هى الثواب والرحمة ( وقنا عذاب النار ) ,العفو و المغفرةوروى 
عن على رضى الله عنله ان الليسة فى الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة الحوراء 
وغذاب الثارامرأة السوء وعرى: الحسن ان الحسلة فى الدنيا العلم والعبادة وفى 
الآخرة الجنة وقنا عذاب النار مغناه أحفظنا من. الشمووات والذئو ب المؤدية الى 
انار ( أولتك ) اشارة إلي الفريق الثانى باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعو تاجميلة 
ومافيه من معنى البعد لما مر مراراً من الاشارة الى عاو در جتهم و بعد مازلتهم || 
فالفضل وقبل اليبما معا فالتنوين فقوله تعالى ( لم نصيب عا كسبرا) )١‏ على الاول أ( . 
للتفخيم وعلى الثانى التتريع أى لكل منهم نوع نصيب. من جنس ماكسيوا أو من 
اا لقره تعالى ماخطعا : نهم أغرقو امأو ما دعوا بدتعطيهم منه ماقدرناه وتسمية 
الدعاءكننيا لما انه من الاعمال ( والله سرريع الحساب ) ا العباد على كثرتهم 
وكثرة أعمالهم فى مقدار نحة فاحذروا من الاخلال بطاعة من هذا شأن قدرته 7 
وشك أن يم القيامة و يحاسب الناس فبادر وا الي الطاءات واكتساب المسنات 
( واذكروا الله ) أيكبروه فى أعقاب الصاوات وعد ذيم القرابين ورى 
امار وغيرها ( فى أيام معدودات ) هى أيام التشر يق ( فن تعجل ) أي استعجل 
فى النفر أو الغر فان التفعل و الاستفعال بجبئآن لازمين ومتعديين يقال تعجل فى 
الأمى واستعجل فبه و تعجله و استعجله و الاول أوفق للتأخرم! فى قوله : 
قد يدرك المأنى بعض حاجته وقد يكون من المستعجل الزلل 














افتطضاحالمنافقالمتكر. بقولدتعال (ومن اناس من يعجبلشقوله) الآية بأو 





1( ف ومين) أى فى نمام ومين بعد يوم النحر وهويوم القر و.يوم الرغوسواليوم 
||إبعده ينفر اذا فرغ من رى امار ( فلا اثم عليه ) بتعجله ( ومن تأخر ) ف النفر 
حت رى ف اليوم الشالث قبل الزواك أوبعده وعند الشافعى بعده فقط ( فلا 
أأائم عليه) ما صدع من.التأخر والمراد التخبير بين التعجل و التأخر ولا هدح فيه 

|| أفضلية اثشانى وانما ورد بنفى الاثم تصر حا بالرد على أهل الجاهلية حيث كانوا 
]| متلفين فن مؤثم المتعجل ومؤثم للمتآخر ( لمن اتقى ) خير لبتدأ ذو فأيالذني 
أذكر من التخبير ونم فى الاثم عن المتعجل والمتأخر أو من الاحكام من اتقى لانه 
ا الحاج على الحقيقة والمتتفع به أو لاجله حتى لاتضرر بترك مامهمه منبنا ( واتقوا 
١‏ الله ) فى مجامع أمورك بفعل الواجبات وثرك الحظورات ليعبأ بم وتنظموافى 
أ سلك المختنمين بالاحكام المذ كورة و الرخص أو احذروا الاخلال بما ذكر من 
||الاحكام وهو الانسب بقوله عز وجل ( واعدوا انكم .اليه تحشرون ) أي 
| الجراء على أعمالكم بعد الاحياء والبعث و أصل الحشر المع وم المتفرق وهو 
]تأ يد للاض بالتقوى وموجبللامتثال به فان من علم بالحشر ولاس والجراء كان 
|أذلك من أقوى الدواعى الى ملا زمة التقوى ( ومن الناس من يعجبك قوله ) 
|]تجر يد الخطاب وتوجيه له اليه عليه الصلاة والسلام وهوكلام مبتدأ سيق لبيان 
|أتحرب الناس فى شأن التقوى الى حز بين وتعيين مآ لكل منبما ومن موصولة أو 
:]| موصوفة واعرايهي بينفىةو لهتعالى«و منالناسمن يقول آمنا بالله وباليومالآخر » 
أي ومنهم ميرو قك كلامدو يعظم موقعدفى نفسه لما تشاهد فيه من ملاءمةالفحوى 
]| ولطف الاداء و التعجب خيرة تعرض للانسان بسبب عدم الشعو ر بسبب مايتعجب | 
]أ منه إفى الحباة الدنيا ) متعلق بقوله أى مايقوله فى حق الحياة الدنيا ومعناها انها 
الذى بر بده بما يدعيه من الامان و ححبة الرسول صل الله عليه وس .وفيهاشارة 
|]|الى أن لدقو لا آخر ليس مبذه الصفة أو بيعجبك أو يعجبك قوله فى الدنيا حلارت» 
أو فصاحته لافى الآخرة لما أنه يظهر هناك كذبه وقبحه وقيل لما برهقه من الحسة 
أأو اللكنة.و أنتخير بأنهلاسالفة حيتذ سوء حاله فان مآ له يبان حسن كلامم الدنيا 
وقبحه فى الآخرة وقبلمعنى فى الحاة الدنا مدة الحاة الدنيا أى لايصدر منه فيا 
]الا القول الحسن( و يشهدالته علىمافى قلبه ) أي حسبادعائهحيث يقول دبعل ازمافى 
ا قلى موافق لا فى لساق وهوعطف على بعجلك .وقرىءو شهد الله فالمراد يما قليه 

مافيه حقيقة ويؤ يده قراءة ابن عباس رضى الله عنهما والله يشهد على ماف قلبه على 

















4ن السكين يمنعمنقبولالعظةبلية( واذاقيل له اتق القه أحذته الغرة بالأاثم) 





5 
انكامة على لكون المشهود .ه مضراً له ذاللة اعتراضية .و قرى”' و يستشهد أله 
( وهو ألد الخصام ) أى شديد العداوة والخصومة للمسلبين على إن الخصام مصدر 
واضافة ألد البه معنى فى كتّوطهم ثبث العذر .أوأشد الخصوم لهم خصومة على انه 
ع هم كصعب وصداب.قيل نزلت فى الاخذس بن شريق الثقفى وكان حسن المنظر 
حاو المنطق يوالى رسول اله صلى التدعايه وسلم و يدع الاسلام والحبتوقيل فالمنافتين 
واجملة.حال من الضمير انرو رف قوله أو من المستسكن فى يشهد وعطاف على ماقبلها 
عل القراءتين المتوسطتين ( واذا تولى ) أى من جلسك.وقيل اذا صار واليا ( سحى 
فى الارض ليفسد فيها و .ملك الارث والنسل )يا فعله الاخذس بثقيف حيث ينهم 
وأحرق ذروعم وأملك مواشيهم أوكا يفعلدولاة السوء بالقتل والاتلا ف أو بالظم 
حت نع الله تعالى بشؤمه القطار فياك الليرث والنسل.وقرئثويبلك الحرث والفسل 
عل اسمتاد الخلاك اليهما عطقا على سعى . وقرى” بفتح اللام وهى لغة 
|اوقرئ“ عل البناء لللفعول مر الاهلاك ( والله لا يحب الفساد ) أى لانرتضيه 
' || ويخضه ويخضب على من يتغاطاه وهو اعتراض تذييلى ( وإذا قيل له ) على مج 
العظة والنصيحة ( اتق اله ) واترك ما ذاشره من الفساد أو النفاقوا<ذرسوء مغيته 

(أعنتهالعرة بالاسم )أن حلته الانفة وحمية الجاهلية على الاثم الذى نمى عنه لجاجا 
وعنادا م ن فرلك أخزه بكذا اذا جلته عليه أو ألزمته اياه( طسبهجوم ( كد أ ون 
أى كاففه جيم “وق بل جيم فاعل للدسبيه ساد مسد خبره وهو مصدر عع الفاعلوقوى 
لاعماده على الفاء (١‏ ب 3 للجملة ما قلا .وقيلحسب ١‏ سم فعل ماض أى كفتدجوم 


(١‏ وانكّس الماد ) جواب يم مقدر واللخصوص بالذم حذو ف لظووره ولعيتة.والمراد 





| الفراشش وقيل ما يوطأ لاجنب وامجلة اعتراض ( ومن النأس من يشرى نفسه ) مبتدأً 

وخير يا مى أى يوعها بذلها فى الجهاد ومشاق الطاعات وتعر يضما للمبالك فى اروب 
أو يأ بالمحروف وينبى عن المنكر وان ترتب عليه القتل ( ابتخاء مرضات الله ) 
أى طلبا لرضاه وهذاكئل التقوى.و ابراه قسما للاول من حيث أن ذلك يأف من 
الام بالتقوى وهذا يأمر بذك وان أدى الى الحلاك .وقيلئزات فى صويب بن سئان 
الروى أخذه المشركون وعذيوه ليرتد ققال إفى * شب كيه لا أتفعم ان كنت ممم 
ولا أضرك إن كنت عايكم خاو وما أنا عليه وخذوا مالى فقأوا منه ما له فأ المدينة 
فيشرى حيئذ معنى يشترى الجريانالجال على صورة الشراء ( والته رءوف بالعباد) 
ولذلك يكلفبم التقوى و يعرضبم للثواب واجيلة اعتراض تذييل( يا أمبا الذين آمنوا 




















م تفسين قوله تتعالى ( يا أميا الذين آمنوا ادخاوا فى السلكافة ) الأية ,ووم 


ادخاوا فى السلم ) أى الاستسلام والطاعة.وقيل ا .وقرى” بفتحالسين وهى لغة 
3 اللام أيضا وقوله تعسالي ( كائة ) حال من الضمير فى ادخاؤا أو من ل : 
أو منهما معا كا فى قوله : 
خرجت بها تمثى تر وراءنا .. عل أ ينا ذبل مرط مرجل 

وه فى الاصل اسم جاعة تكف خالفما ثماستعمات فى منج يءاوتاوها ليست التأنيث 
حتى تاج الى " السلم مؤتا مشل المرب؟ فى قوله عر وجل «وانجنحوا للسلم 
فأجنح لها» وف قوله : 

السلم تأخذ منها ما رضيت به .. والحرب يكفيك منأنفاسها جرع ا 
وانما هى للنق لي فى عامة وخاصة وقاطبة والمعنى استسادءوا ته تعالى وأطيعوه جملة أل 
ظاهرا وباطنا والخطاب للمنافقين. أو ادخلوا فى الاسلام بكليته ولا تخلطوا به غسيرة 
والخطاب اؤمنى أهل الكتتاب فانهم كانوا يراعون 0 أحكام دينيم القدم بعد أأ 
اسلامهم. أو فشرائع الله تعالى كلها بالايمان بالانبياء علييم السلام والكنتب جيم || 
الاي لاهل الكتاب كاهم. و وصفهم الايمان١اما‏ 0 طريقة التغليب واما بالنظار 
لي امانهم القدم أو فى شعب الاسلام وأحكامه كبا فلا مخاو بثىء مثا والخطاب 
لليشلين. وائما خوطب أهلالك.تاب بعنوان الامان مع انه لا يصمم الابمان الا 9 
كلفوه الان ايذانا بأن مأ يدعوته لا ؛ ثم دونه( ولا تتعوا رت الشيطان )ا 
| بالتفرق والتفريق أو بمخالفة !١‏ أمرثم به ( انه لكم عدو مبين ) ظاهر العداوة أو 
مظهر لها وهو تعليل للنبى أو الاتواء ( فان زالتم ) أى عن الدخول فالسل. وقري | 
بكسر اللام وهى لغة فيه ( من بعد ما جاءتكم ) الآيات ( البينات ) والحججالقطعية أ؛ 
الدالة على حقيته 1 جة للدخول فيه ( فاعلدوا أن اللهعزيز ) غالبعلل أمرهلا يعجزه 
الاتقام نكم ( حكم ) لا برك ما تقتضده المكةمن .ؤاخذةالّرمين المستعصين 
عل أوامره ( هل 0 ؤن ) استفبام انكارى فى معنى النفى أى ما ينتظرون بما 
يشعلون من العناد واتخالفة فى الامتثال ما أهروا به والانتباء عما نبوا عنه ( الا أن 
يأتييم الله ) أي أمره وبأسه أو أتتيم الله بأمره وبأسه غذف الأتى به لدلالة المال 
عليه. والالتفات الى الغيية للايذان بأن سؤء صنيعهم موجب للاعتراض عتهم و حكاة || 
جنابتهم أن عد اهم من أهل الانصاف على طر يقالبائة. وايراد الانتظار للاشعار بأنهم ْ 
لانهما كيم فيا ثم فيه من موجبات العقوبةكان,مط لبون هاءشئرة .ون وقوعرا (ففظلل) |], 
جع ظلة كقال فى جع قلة وهى ما أظلك.و' قري" فى ظلال كقلال فى جع قلة ( من | 

















:هس الأمستخفاف,الكافزنرفسةالمومنينيقو لدتعال(3 ين الذي كفروز! الحياةالدنيا) 





الام ) أ السحاب الابيض . وانما أناهم العذاب فيه لا اله نظة الرحة.قاذا أتى منه 
العذاب كان أفظع وأقطع للمطامع فان اتبان الشر من حيث لا يحتسب صعب فكيف 
باثيانه من حيث يرجى منه الخير ( والملائكة ) عطف على الاسم الجليل أىويأتييم 

الملائكة فائهم وسائط فى اثيان أمره تعالى بل هم الأتون ببأسه على الحقبقة 0 
الظرف بينهما للايذان بان الآتى أولا من جنس ما يلابس الامو يثرتب عليه عادة 
وأما الملائكة وان كان اتيائهم مقارنا لما ذكر من النهام للكن ذلك ليسيطريق الاعتياد 
]أوقرى“ بالجر عطفا على ظال أوالغام ( وقضى الامر ) أى أثم أمر اهلا كبم وفرغ 
منه نوهو عطفث على “أيهم داحدل فى حيز الانتظار . وامماعدل'المصيفة الماضى دلالة 
||عل تحققه فكانه قدكان 0 مستأتفة جى“ مها انباء عن وقوع مضمنونها. وقرى* 
وقضاءالامر عطفاعلالملائك ( والىالته ) لإ الىغيره (ترجع الامو ر ) بالتأنييشعلل 
]| البناء المفحولمن الرجع وقرى بالتذكير وغل البناءالفاعل بالتأنيثمن الرجوع ( سلبنى 
ا 0 ابل) اخطابار موتصل امي ا اما الخطا لابائر اد 0 ال 


أاعل أب الانياء 2 السلام 0 اانه ضقية الاسام 9 0 و 
|| |[خمربة أواستفبامية مقرر ومحلها النصب على المقعولية أو الرفم بالابتداء على حذف 
|[العائد من الخير وآنة مميزها ( و من يبدل نعمة الله ) التي هى آيانه الباهرة ذانها |: 
[إسبب البدى الذى هو أجل النم وتبديلبا جعلها سيا الضلالة وازدياد الرجمن أو 
| تحر يفبا. وتأويلبا الزائئغ (من بعد ما جاءته ) ووصلت اليه وتمكن من معرفتها 
|أوالتصر.ع بذلك مع أن التبديل لا ينصو ر قبل الجبى* للاشعار بأنهم قد بدلوها بعد 
|أما وقفوا على تفاصيلا كافى قرلدعر وجل «ثم بحرفونهمن بعد مأ عقاوه وهم بعلمون» 
:|أقبل تقديره فدلوها ومن يبدل وانما حذف للاشارت بعدم الحاجة الى التصر ينه 
|الظهوره ( فان الله شديد العقاب) لل الجوات 76 نه قيل ومن سدل نعمة الله عاقنه 
][أشد عقوبة فانه شديد العقاب واظباد الاسم الجايل لتر بي ةالمهابةوادخالالروعة( زن 
ش للد نكفرو | الحياة الدنيا ) أى حسئت فى أعينوم وأشر بت بها فى قلومهم حى 
[أتمالكو ١‏ عليها وتبافتو | فيا معرضين عن غيرها والتديين منحيث الخلق والاجاد 
|| مستند الى الله سبحانهما يعرب عنه القراءة على البناء ء للفاعل اذ مامن شى” إلا وهو' 
خالقه وكق من الشيطان والقوى المبوانية وما فى الدنيا من الأأمو رالبيية والاشياء 

||الشبية مزين بالعرض( و يسخرو ن من الذين آمنوا ) عطف على زين.ؤايثارصينة 























| فائدة بعثة الرسل بقوله تغالى (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) الآية مم 


]| الاستقباللادلالة على استمرار السخرية مهم وهرفقراء المؤمنين كيلال وعمار وصبيب 
رضى الله عنهم كانوا يسترذاونهم ويستوزؤوون عم على رفضهمالدنيا و اقباهم على العى 
: وه ابندائة فكانهم جهاوأ السخر 0 ة ممتدأة ملم (والذدن اتقوا) هم هم الذين آمنوا 
بعوتهم واعما ذكرو ابعنوانالتقوىللايذان أن أعراضهم عن الدنا للاتقاء عم الكونا 
إعخلة بتبتليم الى جناب القدس شاغلة عنده (فوقهم بوم القيامة ) لآنهم فى أعلعليين 
أده فأسفل سافلينأر لانم فى أوج الكر امة وهم فى حطيض الذل والمبانة أولاميم 
١‏ يتطأولون علينم فى الاخرة فيسخرون منهم م سخروا مهم فى الدنيا واجملة معطوفةعل 
:]اما قبلها . و اثار الاسمية الدلالة على دواممضمونها (و الله ير زق من يشاء ) أى فى 
فى الدار بن( بغير حنناب) بغير تقدير فيو سع ف الذنيا استدراجا تارة و ابتلاء أخرى 
١‏ ( كان الناس أمة واحدة ) متفقين على كلبة الحن ودن الاسلام وكان ذلك بين 
اآدموادر يسأو: نو حعليومالسلامأو بعدالطوفان ( فبعث الله النبيين ) أىفاختلفوا 
|أفبعث ال وهى قراءة ابن مسعؤ د رضى الله عله وقد حذف تعو يلا على ما بذ كر 
عقيبه ( مبشر بنومنذر بن )عن كعب الذى عليته من عدد الانبياء علوم السلام مانة 
1 و أر بعة _.وعشرون ألفا والمرسل منهم للماثة ئه وثلاثة عشر و المذ كور ف القرآن ثمانة 
أ وعشرو ن . وقيل كانالناسأمة واحدةمتفقة على الكفر والضلال فى فترة ادر يس 
|| أونوح فبعشاله النبيين فاختلفوا علييم واللآول هو الانسب بالنظم الكر جم(وأنزل 
معبمالكتاب ) أى نس الكيتاب أو مع كل واحد منهم من لهكتا بكتابه الخاص 
]أنه لا مع كل واحدمنهم على الاطلاق اذ لم يكن لبعضهم كتاب وانماكانوا يأخذون 
بكتب من قبلهم و عموم النبيين لايناف خصو ص الضمير العائد عليه معونة المقام 
|| (بالحق)حال من الكتاب أى ملتبسا باحق أو متعاقيأنزلكقولهعر وعلا «وبالمق 
: : تزلنامو بالق نول 0 ليحك ( أى الكتاب أو الله سبحانه وتعالى أوكل و احد 
ا من النبيين ( بين الناس) أى المذ كورين. والاظ بار ق مو عب الاضمار لز بادة التعيين 
ٌ ) فا 00 قبه ( أى فى الحو ق الذى اختاقوا فيه أو فيا التبس علييم (وم اختلف 
]افيه ) أى فى الحق أوفى الكتاب المنزل ملتبسا به و الواوحالية ( الا الذين أوتوه ) 
أأأى الكتاب اانزل لازالة الاختلاف وازاحة الشقاق.و التعييرءن الانزال بالايتاء 
للتنبيه من أو ل الام على كال تمكنهم من الوقو ف على ما فى تضاعيفه من الحقفان 
|| الانر اللا يفيدتلكالفائدة أي عسكوا الامر حيث جعلوا ما أنرل لاز الة الاختلاف 
سببالاستحكامهو رسوخه 0 من بعد ما جاءتهم البينات ع( أى رسخت ف عقوم ومن 




















( لاددن تضحية لتيل الجنةبقولهتعالى( أم ع أن تدخاوا الجنة و لانم‎ "١ 























متعلقة :محذوف يدل عليه الكلام أى فاختلفوا وما اختلف فيه 0 وقيل لقره 

ناء على عدم منع الاعندكما فى قولك ما قام الا زيد 0 (بغيا ينبم ) متعلق 

ما تعلقت به من. أى اختتلفو | بغيا وتهالكأ على الدنيا ( فهدى الله الذين آنوا ) 
بالك ناب (لما اختلفو | فيه ) أى لدو ق الذي لختلف فيه من اختاف( من اللق ) 
يان ألو فى امامه أولا و تفسيره ثأنيا مالا مخفى من التفخم ( باذته ) بامره أو 
تيسيره واطفه ( والله ممدى هن يشاء الى صراط مساقم ) موصل الى المق وهو 
اعتراض مثرر لمضمو نما سيق ( أم حسيتم ) وطن 1 الله صل ١‏ لل عليه | 
وسل ومن معهم من المؤمنينحثا م على الثبات على المصايرة عل مخالفةالكفرةو تحمل ! 

المشاق من جتبم أثر يان اختلاف الامم على الانبياء عليهم السلام وقد بين فيه مال 
ختلافهم وما لَى' الانياء ومن معهم من قبلهم من مكابدة الشدائد ومقاساة البعوم أ 
وان عاقة أمرهم النصر:.وأم منقطعة و الممزة فيها الانكار والاستيعاد أى بلأحسيم ا 
( ان تمخاوا الجنة ولا بأتكم دثل الذين خلوا من قبلكم ) من الانياء ومن مديم 
من المو منين أى و الوال أنه ل أل مثلهم بعد ولم تبثاوا 0 الوا به من الا<وال 
الهائلة التىهىمثل فى الفظاعة و الشدة وهو متوقع ومد نتغار ر ( مستهم ) اس نوتم 
جوابا عما يساق اليه الذهن كانه قي لك ف كان مثليم فقيل مستهم ( البأساء ) أى أل 
الشدة من الخوف والفاقة ( والضراء ) أى الآلام الأمراض ( وذايلوا ) أىا 
أزجوا ازعاجا شديدا مما دهمبم من الأهوال والأفزاع ( حتى يول 
|الرسول والذن 1 منوا معه ) أى انتبى أمرهم من الشددة الى حيث اضبارهم ا 
الضجر الى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بشئون الله تعال وأو تيم 
لليره والمؤمنو زالمةتدون تآثاره المستضيكئون بأنواره ( متى ) عدم نآ (. نمز 
الله ) طلبا وتمنيا له واستطالة ادة الشدة والعداء .وقرى “حتى يو ل بالرفمعلى أنه حكاية 
حال ماضية وهذا كاترى غايةالغايات القاصية وتبايةالنرايات النائية كيف لا والرسل مع 
علو كعبيم فى الثبات والاصطبار حيث عيل صيرهم و بلغوا هذا المباغ مر الضجر 
والضجيج عل أنالامس بلغ الى غاية لامطمح و راءها ( ألا ان نصر الله قريب ) على 
تقديرالقول أى فقيل لهم حينئذ ذلك اسعاظا لمرامهم.والمراد بالقربالقربالزماق.وق 
إيثار الجملة الاسمية على الفعلية المناسسبة لماقبليا وتصديرها حرف التنييه والتأ كيد من || 
الدلالة عل تحقيق مضمونما وتقرره ما لاخفى. واختيار حكانة الوعد بالنصر ا أمهافى 
2 انثناء الوعد فرسول الله صلى الله عليه وسل. والاقتصار علىحكابتها دون حكاية 





















"تفسيرقو ل الجليل(يسا لونكماذاينفقونقلما قفتم منخير فللوالدنو القرين)+هم ا 


]| تقسالاصر معتحققه الأمذان بعدم المماجة اليذلك لاستحالة الخاف.و يوز أن يكون 
هذا وابياً من جدهته تعالى عَثلَ الحسكاية على نر الاعثراض لاوارداً عندوقو عالحه لجكرقيه 
[أرمز الى أن الوصول الى جناب القدس لا يتسنى إلا.رفض اللذات ومكابدة المشساقكا 
يفى” عنه قوله عليهالسلام وحفت الجنة بالمكاره و-فتالنار بالشبوات» ( يسألونك 
|| ماذاينفقون ) أى م نأصناف أموالهم ( قل ما أنفقتم من خير ) ما إما شرطية واما 
موصولة حذف العائد الييا أى ما أنفقتموه من خير: أى خير كان ففيه تيحوير الانفاق 
اأأمن جميع أنواع الاموال و بان لمافى الشؤال إلا أنه جعل من جملة مافى حيز الشرط 
أو الصلة وأيرزف عرض بان المصرف حيث قبل ( فالوالدين والافربين ) للا.ذان 
|| بأن الاهم بيان المصارف المعدودة للآن الاعتداد بالانفاق محسب وقوعه فى موقعه 
وغن ابن عباس رضى الله عنهما أنه جاء عمرو بن الموح وهموشيخ هم.له مال عظم 
|| فال يارسول الله ماذا نتفق م نأموالنا وأين نضعبا فنزلت (او البتائى ) أى امحتاجين 
منهم ( والمسا كين وابن السبيل ) ول يتعرض للسائلين والرقاب إما ١‏ كتفاء بماذكر 
فى المواقع الآخر . و إما بناء على دخوطم تحتعمومقوله يعالي( وماتفعلوا منخير) 
أأفانه شامل لكل خير واقع فى أى مصرف كان ( فانالقه به علم ) فيوفى ثوابه وليس 
:]فى الآية ما ينافيه فرض الركاة لينسخ يديا نقل عن السدى ( كنت علبكم الفتال ) 
]| بناء الفعل للنفعول و رقم فم القتال أى قتال الكفرة وقرىء ببنائه للفاعل 7 الله عر 
وجل.ونصب القتال وقرىء كلتب علي م القتتل أى قتل الكفرة والواوفى قولهتعالى 

|| (وهوكره لم : حالة أى والحال أنه 0 طبعاً على أن ا 
نه المفعول مالغة و بمعنى المفعول كالخيز معنى الخبوز وقرىء اتح على أنه عدى 
المضموم كالضعف و الضعف أو على أنه بمعنى الا كراه مجازآ كأ نهم أ كرهوا عليه 
ش لفسدة كراهتهم له ومشقته عليوم (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لك م ) وهر 
جميع ما كلفوه من الامور الشساقة التى من جملتها القتال فان النفوس 0 و تنفر 
أأعنه والجلة اعتراضية دالة على أن فى القتال ير لم (وعى أن تحبوا شيثأوهوشر 
لكر ) وهو جميع ما هوا عنه من الا مور المستاذة وهو معطوف على ماقبله لاحل 
نما من الاعراب (واله بعلم ) ما هو خيراكم ذإذإاك 0 تعلمون ) 
أىلا تعلمونه و لذلكتكرهرنه. أو والله يعم عادر حورش رلك ب وأثم لاتعلونبمافلا 
تتبعوا فى ذلك رأيم وامتثاوا بأمره تعالي ( يسالونك عن الثمبر الخرام ) روى أن 
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سول الله صلالله عليه وس بعث عبدالته بن جحش على سرية فى جمادى الآخرة قبل 
قتال. بدر بشب رن ليترصدوأ عبرا لق ريش فيهم حمر بنعبدالته اللتضرى وثلاثة معهفقتاره || 
[وأسروا اثنين واستاقوا العيربما فبها من تجارة الطائف وكانذلك أول يدم منرجب | 
ادم يظنونه من جمادى الآخرة فقالت فريش فد استحل محمد الشمررا ل رام 0 يأمن ا 
فيه الخائف وباذعرقيه التاس الى معايشهم ذوقف رسول الله صل الله عليه وسلم العير | 
وعظم ذلكعلى أصحاب السرية وار | ماترح حتى تنزل توبئنا ورد رسول الله صل أ 
الله عليه وس العير والاشارى وعن انزعباس رضى الله عنهما لما نزلت أخذ رسسول 
لقصل الله عليه وسلم الغنيمة.والمعنى يسألك الكفار أوالمسلمون عن القتال فى القمر أ 
الحرام على أن قوله عر وجل (قتال فيه ) بدل اشتهال من الشمر.وتسكيره لما أن 
سؤ الهم كان عن مطلق القتال الواقع فى الشمبر الخرام لاعن القتال المعرود واذلكل يقل || 
يسألونك عن القتال فى الشر المرام.وقري" عن قتال فيه بسكرير المامل 6 فى قرله 
تعالىج الذئن استضعفوا من آمن منهم» وقرى” قتل فيه (قل) فجواهم (قتال 0 ٌ 
|جملة من ميتدأ وير كلها النصب بقل وانما جاز وقوع قنال 0 مع كونه نكرة 
لتخضصه أما بالوصف أن نعاق الظرف بمحذوف وقع'صفة له أى قتالكاتن فيه وأما 
بالعمل ان تعلقبه .وائما أواثر التتكير احترازا عن توهمالتعيين و ايذانا بأنالمراد مطلق !| 
القتال:الواقم فيه أى قتال كان . عنعطاء أنه سثل عن القثال ف الشير المرام ذافبالله 
ماحل للناسن ,أن بغر وا فى المرم ولاق الشبر المرام الا أن يقاتاوا فيه ومالسخ || 
وأكثر الاقاويل أنها منسوش ةبق ولءتعالى «فاقتلو | المشركين حيشر جدتموهم) (وضد 
عن سييل الله ) مبتدأ قد تخصص بالعمل فيا بعسده أى و منع عن الاسلام: الموصل 
للعبد الى الله تعالى ( وكفر به ) عطف عل ضد عامل فيا بعده مثله أئ وكفر بالله 
تعالى وحيث كأن الصد عن سييل الله فردا م نأفراد الكفر به تعالى لم بقدح العاف || 
المذكرو رفى حسن عطف قوله تعالى ( والمسجد الحرام) على سييل التعلاه ليس باجنى 
محض.وقيل هو أيضا معطوف على صد بتقدير المضاف أى وصد المسجد الرام 
(واخراج أهله ) ) وهو الني صبل أله عليه وس والمؤمنون (منه ) أى من المسجد 
الحرام ودر عطف على وك فربه ( أكر عند الله ( خبر للاشياء المعدودة أى كائر ١‏ 
السائلين أكر عند الله ماعنوا بالسؤال وهومافعلته السرية خطأ و بناء علىالظن وأفعل 
يستوىفيه الواحد واجمعوالمذكر والمونث (و الفتنة ) أىماارتكبوا م نالاخراج والشرك 
و صدالناسعنالاسلام ابتداءر بقاء رأ كبرمن القتل ) أى أفظع من قتل الحضربى (ولابزالون 
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١‏ يقاتارنم ) يان لاستحكام عداوتمم و أصزان هم عل الفتنة فى الدن 
(حى يردونك عن ديكم ) الحق الى دينهم الباطل.واضافة لين الييم لتذكير تأكد أ 
مابيبما مس العلاقة الموجبة لامتناع الافتراق ( ان استطاعو! ) اشارة الى تصلبهمأأ: 
فى الد دين وثيات قدمهم فيه كانه قبل قل وانى لهم ذلك ( ومن برد منكوعن دينه ) تحذير : 
من الارتداد أى و منيفعل ذلك باضلالهم و أغو انهم (فيمت وهو كافر) بان ل يرجع | 
الى الاسلام .وفيه ترغيب فى || أرجوع الى الاسلام بعد الارتداد (فأواتك) اشارة الى 1 
الموصول باعتبار اتصافه مافى حيز الصلةمن الارتداد والموت عليه زمافيه من معن البعد اا 
|| للاششعار بيعدمنزاتهم فى الشر والفساد.وابجمع للنظر الى المحنى أي أولتك الحصر ون على | 
الارتداد الى حين الموت (حبطت أعبالهم ) الحسنة اليكانوا عماوها فحالة الاسلام || 
حبوطا لاثلاقى له قطعا (فى الدنيا والآخرة ) نحيت لبق لحاحكم منالاحكام الدنيوية ||| 
والآخروية (وأوبثك ) الموصوفون بماذ كر سابقا و لاحا من القباتمج 0 أصماب النار ) : 
أي ملابسوهاوملازمؤها(همفيباخالدون) كدأب سائر الكفرة( ان الذين آمنوا ) 
نزلت فى أصعاب السرية لماظن نهم أنهم أن سلموا من الاثم فلا أج 18 والذين ]| 
هاجروا وجاهدوا وسيل الته) كرر الموصول مع أن المراد مبما واحد لتفخم شأن |أ: 
المجرة والجباد فكائهمامستقلان فىتحفيق الر 00 (أواتك) المعوتون بالنعو وساطلة ْ 
المذكورة (يرجون) ما لمم منمبادى” الفوز ( رحمة الله ) أي ثوابأثيت لمم الرجاء ||, 
دونالفوز بالمرجو للايذان أنممعامونبأن العملغير موجب للاجر وائما فوعلى طريق |). 
التفضل منه سبحانه لالان فى فوزهم اشتباها (والله غفور ) مالغ فمغفرة مافرط من | 
عباده خطأ(ر. حم) بجزل لمم الاجر والثواب.واجملة اعتراض فق اضمون ماقبلبا 
500 ) تواردتف شأنالخ رأر بع آياثنزات مك ومن ؛ كرات التخيل 
والاعناب تتخذون منه كا ورزقاحسنامفطفق المسلمو ن يشربونبا مانعر ومعاذا 
ونقراً من الصحاءترضوان اله تعالى عليهم أجمعينقالوا أفتنا يارسول الله فى اللترفاما 
مذهبة للعقل فنزلت هذه الآية فشرمها قوموتركبا آخرون.مدعاعيد الزحمن بن عوف 
ناسا منهم فشربوا فسكروا فأم أحدمم فقرأ قل ياأما الكافرون 00 
لاقرو | الصلاةوأتم سكارى الاية فقل من شرما * م دعا عتبان نْ مالكسعدن1 
وقاصؤنفر كر الماعررا وتناشدوا حتى أنشدسعد شعرأ فنه ا 0 
أنصار ى بلح بعير فشجه موضحة فد كا الى رسول التهصل الئهعليهوس| فقال» اللي بي نلنا]حخربيااً 
شافيا هفنزلك انمااخخر والميسرالى قرلدفيل أتم منتبون فقال عمر رضى الله عنه اتبينا 
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عليهاواوو قسعق ع رُم جف قنبت فيه الكلا" لم أرعه , وعن ابن عمر رضى الله عنهما 
:]ألو أدخلكأصبى ف | لتنمنى و هذاه والامان والتقى حقا رضوانالقهتعالمعليهم أجمدين 
- وس مصد رخمر هأ سار وس مى بهمن عصير العنب ماغلى واشتدوقذ ف بالزبداتفطيتم|العقل 
والقيير كانها نفس الستر كا ميت سكراً لانهاتسكرهما أى ت#جرهما. والميسرمصدر 
ميمى من يسر كا اوعد واارجع يقال يسرته اذا قرته و اشتقاقه أما من اليسر لانه 
:]| أخذ المال بسر من غير كد وتعب واما من البسار لانه سلب له وصفته انه كانت 

عشرة أقذاح هى الازلام والاقلام الفذ والتوأم و الرقيب والحلس والنافس والمسبل 
والمعلى والمنب»م والسفيح والوغد. لكلمنم! نصيبمعاوم منجزور ينحروثماو يرما 
|| عشرة أجراء وقبل ثمانية وعشرين الا الثلاثة هى المميعم والسفيح والوغد الفنسهم' 
والتوأم سهمان ولارقيب ثلاثة وللحلس أر بعة ولانافس خمسة وللسولسةةوللدعلل سيعة 
يجعاونما فى الربابة وه شر يطة ويضعوتمم) على يدى عذل ثم يجلجاها ويدخل هده 
٠‏ | فيخرج بام رجل رجل قدحا قدحافن خرج له قدحمنذواتالانصياء أخذ النصيب 
:]| المنين لها ومن خرج له من تلك الثلاثة غرم من الجزور مع حرمانه وكانوا يدفءعون 
]نلك الانصباء الي الفقراء ولا يأ كاوون منمأ ويفتخرون بذلك ويذمون من لا يدخل' 
فيه و يسمونه البرم. وفؤيحكمه جميع أنراع الققار من إلثرد والشط رتح وغيرهها وعن 
ْ النى صب التهعليدوه-ل أ ندقالم ايا كم وهاتين اللعبتين المشتومتينفانهمامراسر العجم» وعن 
1 على كرم الله وجهه أن النرد والتمطرتج نج من الميسر وعن أبن سيرين كل ثىء فيه خطار 

| هومن الهسر. واللى مستاونك هن حكمهما وتيا وتماطييما (قلرفيما انم كير) لي 
|| فتعاطيهءا ذلك لا أنالاول مسلب ةالعقول التىهىقطبالدين والدنيامع كر ن كلمنهما 
| متلفة للاموال ( ومنافم للناس ) منكسبالطربوا االذةومصاحبةالفتيان وش جيم الجبان 
:]| وتقوية الطبيعة. وقرىءاثم كثير بالمثلثة. وى تقد يباناثمهو وصفه بالكبر وتأخيرذكر 
ا متافمدمع. .تخصيصها بالناس من الدلالة عيل غلية الاول مالاخفى على ما نمق يهقوله تعالى 
7 وائمهما أ كيز منتفعهما) أىالمفاسدا متر عل تناطهما اع من الفوائدالمترئة عليه 
وقرى. أرب من تفعهما.( ويسألونك ماذا بتفقون) عطفع ل ىيسألونك عن الخرالخ 
عطف القصة عل القصةأىأى ثىء ينفةوتهقيل هو عمرو بن الوح أيضا سأل أولا من 
9 جنس ينفق من أجناس الاموال فلدابين جواز الاثفاق من جميع الاجناسسأل ثانيا 


نأ ى أصنافها 7 من يا رها أممنغيردا أوسال عن مقدار ماينفق موقيل رقل 
































مشروعية كفالة لتم بآ (ويسألونك عن اليننى قل أصلاح لهم خير) بذهم 


]| المفُو) بالنصب أى ينفقون العفو أو أتفتوا العفو وقرىء بالرفم على انما استفهامأ 
وذا موضولتصلته! ينفقون أي الذي ينفقونه العفو .قال الواحدي أصل العفو “اللفة 
الريادة.وقال القفال العفو ما سول و تيسر مما فضل من السكفاية وهوقولقتادة وعطاء 
|| والسدى.وطنت الصحابة رضوان اتهتعالى عليهم أجمعين بكسبون الالو يمسكو نقدر 
|| النفقة ويتصدةون بالفضل بورق أن رغاد أن لد ى صب الل عليهوس ل بييضةمنذهب 
ا أصاما فى بعض المغائم فتال,*ذها منى صدقة فاعرض عنه فشكرر ذلك مرارا حت قال 
عليه السلام مغضياها تا فادذها لخذفها عليه حذنفالو أصأنته لشجته 35 ثم قال يأن أحدم 
]| ماله كله يتصدق به و بجلس يتكفف الناسرانما الصدقةعنظهرغنى» ( كذلك ) اشارة 
]الى مصدر الفدل الأنى وما فيه من معنى البعد للايذان بعلو در جة المشار اليه فىالفضل 
مع كال تمزه وانتظامه بسبب ذلك فى سلك الامور المشاهدةوالكا فلتأ كيد ما أفاده 
[أاسم الاشمارة من الفخامة.وافراد حرف الطاب مع تعدد الخاطبين باعتبار القبيل أو ٍْ 
|| الفريق أو لعدم القصد الى تعرين الخاطب يمرو اهالتصبع انه نمت اصدر محذوف 
| أى مثل ذلك البيان الواضم الذي هو عبارة عا مضى فى أجوية الاسئلة المارة ( بين 
: الم الآيات ) الدالة ع الاحكام الشرعية المذكورة :لا بانا أدنى منه وقد مس 
اتام تحقيقه فى قوله تعالى.وكذلك جعلنا 5 أمةوسطاءوتييين الايات :نيليا بيئة الفحوى 
|أأواضحة المدلوللا انمتعالييبينه! بعدأن كانت عشت ةملتسة. وصيغةالاستقبال لاستتحضار 
المرورة (لعلم تفشكرون ) لى تتفكروا فيا وتقفوا على مقاصدها وتعملوا بما فى 
|| تضاعيفها وقوله تعالى ( فى الدنيا والآخرة ) متعاق اما ييبين أى يبين لكم فيا يتعاق 
بالدنياوالآخرة الآبات واما بمحذوف وقع حالا من الآبات أى بينم الكم كائئة فييما 
]| أى مينة لاحوالكم المتعلقة مبما.وائما قدم عليه التعليل لمزيد الاعتناء بشأن التفكر 
أأواما بقوله تعالى تتفنكر ون أى تتفسكرون فى الامور المتعاقة بالدنياوالاخرةفى الاحكام 
ا الواردة فى أجوبة الاسئلة الارة فتختارون ممما ما يصلح لكر قبماوتبونعن غيره 
أوهذا اتتخصيص هو المناسب اقامتعداد الاحكام الجرئيةو يجوز التعمم بيع الامور 
المتعلقة بالديا والآخرة فذلك حيئذ اشارة الي ما من ايلات كد أو بعضا لا الى 
|| مصدر ما بعده فانه <ينئذ فعل مستقل ليس بعبارة عن تلك البيانات والمراد بالآبات 
]أغر ما ذكرو الممنى مثل ذلك البيان الوارد فى الاجوية اذ كورة ة يينالله كم الآيات 
: والدلائل لعلكم تتفكرون ف رو المتعلقة بالدنا والآخرةوتأخذون بم صل لم 


1 و يتفم في وتذر ون ما يضرم حسما تقتضيه تلك الآبات المبينة ( و يسألونك عن 














وم باوساج ل أول من ارشاد العقل السام ٠‏ 








نا بطلان نكل الو لتكت ةوه تتكميوا المشرلات حق يؤمن'” 





اليتاى ) عطف على ما قبله من نظيره مروف الا نولت نان الذيتيأ كلون أموال 
اليتالى ظلماء الأية تحانى الناس عنعخالطة البتلى وتعهدأ مو للم ا 

النى صلى الله عليهوسلم فتزلكت( قل اصلا حلم خير ) أيالتعر ض لاحواهم وأموالم 
على طريق الاصلاح غير من مجانبتهم ( وان تخالطوم ) وتعاشرو ثم على وجه ينفعهم 
( فاخواتكم ) أى فهم اخخواتكم أئ ف الدين الذنى هو أقوى منالعلاقة التسبيةومن 
حقوق الاخوة ومو جبها: اخالطة بالاصلاح والنفع وقدحمل الخالطةعلى المصاهرة (والله 
يعم المفسد من الصج ( العلم بمعنى المعرفة المتعدية الى و احد ومن لتضميتهمعني القيين 
أى بعلم من يفسد فى أمور ثم عند المخالطة أو من يقصد مخالطه الخيانتوالافسادميراً له 
من يصاح فيها أو يفصد الاصلاح فيجازى كلامم مابعمله قفيه وعد و وعيد خلا ان 
فى تقدم المفسد مريد تهديدوتاً كيد لاوعيد ( ولو شاءالله لاعنتكم ( أى لوشاء 
ان يعنتكم أى يكلفكم ما يشق عليكم مر.' العنت وهو المشقة لفحل ولم 
]يحون لنكم مداخلتهم ( ان الله عزيز ) غالب على امره لا 0 من الامور 
الى من لاسا بوتيل اضوداشر ووه وجل (حكم )أى فاع ل لافعاله 
: حسما القانضيه المكة ,الداعية الى بناء التكليف على أشاين الطاقة دل ل على ما تفيده 

كلة لو من اتتفاء مقدمها ( ولا تكحوا المشرات ) أي لانت ؤجوهن .ور ى “بطم 

الناءين الانكاح أىلائز و جو هن من الم لمين (حتىي من ) والمرادمون اماما بم الكتاييات 
. || أنضآ حسما يقنضيه عموم التعليلين الانيين لفولهتعالى «وقالتالييودعزيرابن التموقالت 
النصار األسيح اناق ارقو لمسحبانه عما يش ركونء الآمتهنسوخة بقوله تعال,والحصتاث 
هت الدنأوتوا الكتابمنقلم» وأماغير الكتايات فهىثابتة . وروي أنرسولالله 
صي ل الله عليه وب بع ثم دين ألى سد الغنوي الىمكة لبخرج منها ناسامنالمسامينوكان 
مب قياض أة فى الجاهلية |سعباعناق فأتتهفقالت ألا تخاو قال ونحلكان الاسلامحالبيننا 
فقالت هل لك أن تزواج فى قال نعم ولك ن أرجع إلي النى صلى الله عليه وسلم 
فاستأمره فاستأمره فتزلت ١‏ 70 مؤمنة ) تعليل للنهى عن مواصاتهن و ترغيب 
فى مواصلة المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبيهة بلام القسم فى أفادة التأ كيد مبالغةى 
الجل على الانرجار. وأصل أمة أموحذف لامها على غير قياس وعوض منه تاء 
التأنيث ودليل كون لامها واوا رجوعها فى المع قال الكلاى: 

أما الإماء. فلا يدعونى وإدآ اذا تداعى بنو الامو ان بالعاز 

وظيورها فى المصدر يقال هى أمة بينة الامو 5و أقرت له بالاموة وقد وقعت مبتدأً 




















النع 3 تنكاح التكافر للنسايقباية1 عه المشركين حتى يؤمنوا) إوولر 


لمافير من لام الابتداء والوصاف ايلات متومنة مع مامها من خساسة الرق وقلة 
الخط 0 بحسب الدين والبنيا ( من مشرةة ) أي رأ متك بع مالحا من 
شرف الخر به ورفعة التمأن ( ولو أتجبتم ) قد مر أنكلة لو فى أمثال هذه لواقم 
ليست ليان اثتفاء الثىث فى الماضى لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لما جواب قدحذف 
ثقة بدلالة ماقلبا عليه مع انصابالممنىعلىتقديره بل هى لبيان تحقق مايفيده الكلام 
السابق مر السك على كل حال مفروضٍ من الاحوال المقارئة له على الاجمال 
بادها ماعل أبعدها منه و أشدهامنافاة له ليظهر بثبوته معه ثي تدمع ماعداهمن الاحوال 
بطريق الاولونة لما أن الثثى* متى تحقق مع المنافىالقوي فلان بتحققى مع غير ه أولى 
والذلك لابذ كر معه ثى* من سائر الادوال ويكتفى عنه بذ كر الوا و العاطفة .الجملة 
عل نظير ته القابلة لهاالمتناو لتسميع الاحى 0 لها وهذا معنى قوطمانها لاستقصاء 
الاحوال على وجه الاجمالكانه قبل أو لم تعجبك م ولو أعبتكم.واجملة فى حيزالتصب 
على المالية من مشر كة اذ الما 0 عدم اعجامها 
وحال ايجانها ايام مجماها بو ماللها وتسبهاوبغير ذلك من مبادى الامجاب وموجبات 
الرغبة فيها أي على كل حال وقد-اقنصر على ذكر ماهو أشد مناثاة للخيرية تنبيبا 
على انها حيث تعقفتمعه فلانتتحقق مع غيره أولى.وقيل الواوحالية وليس بواضح 
وقيل اعتراضية و إيس سنديد والحق الباعاطفة مستنبعة لما ذكر من الاعتبار اللطيف 
نم يجوز أن تسكون املة الاولى مع ماعطف عليها مستأقة ‏ مقزرة لمضمون 
ماقبلها فندير ( ولا تتكحوا المشركين ) من الانكاح والراد مهم الكفار على 
الاطلاق لامر 0 وجوا منبمااو منات سواء كن حرائر أواماء ( حتى يؤمنوا ) 
وإتركوا ماثم فيه من الكفر ( ولعبد مؤمن ) مم مابه من ذل المماوكية ( خير 
من مشرك ) مع ماله من عز المالكية ( واو أيبكم ) ما فيه من دواعى الرغة 
فه الراجعة الى ذاته وصفاته ( أولثك ) استثناف مقرر لمضمون التعليلين المارين 
أي أوائك اللذكرر ون من المشركات والمشركين ( بدعون ) من يقار نهم 
و يعاشرهم ( الى النار )أى الى مايودى اليبا منالتكفر والفسوق فلا بد منالاجتناب 
عن مقارتهم و مقاربتهم ( و الله يدعو ) بواسطة عباده المؤمنين من يقارتهم (الى 
الة والمغفزة ) أي الي الاعتقاد الحق والعمل الصالم الموصلين اليهما.وتقدم 
الجنة على المنفرة مم أن حق التخلية أن تقدم على التحلية لرعابة مقابلة النار ابتداء 
0 بأذنه ) متعلق يدعو أى يدعو ملتسا بتوفقه الذي من جملته ارشاد 




















.21 حكةالتين عن وطءالحيض بقرادتعال(قلهر أذئ) 




























المؤمنين لمقارنيهم الى الخيرونصيحتهم ابام فيم أحقاء بالمؤاصلة ( ويبين آياته) 
المتبتملة على الاحكام الفائقة و الهكم الرائقة ( للناس لعلهم يتذكرون) أيلى 
بيتذكروا ويعماوا بما فيها فيفوزوا بما دعوا اليه من الجتة والخفران هذا. وقد قبل 
معنى والته يدعو وأولاء الله يدعون وم المؤمنون على حذفالمضافواقامة المضاف 
اليه مقامه نششريفا طم.وأنت خبير بأن الضميرف المعطوفى على الخين اعنى قوله تعالى 
دو ببينالت» تعالىؤيلزمالتفسكيك .و قبلمعناه والله يدعو بأحكامه المذ كورة الي الجنة 
والمغفرة فنا موصلةلن عمل ماالييماهذاو ان كانمستدعياً لاتحاد مرجع الضميرين 
الكائنين فى المبلتين المتحاطفتين الواقعتين خبرا للمبتدأ لكر# يفوت حيئذ حسن 
المقابلة بينه وبين قو لهتعالى «أولئتك يدعون الى النار.ولعل الطر يق الاسلم مااوضناه 
أولاءوابر اد التذكرههنا للاشعار بأنه واضم لاحتاج ال ىالتفكر ما فى الاحكام السابقة 
) و سألونك عن امرض ( عطف على ماتقدم من مثله ولعل حكانة هذه الاسئلة 
الثلاثة بالعطف لوقو ع الكل عند السؤال عن ار وحكاية «اعداها بغير عداف 
لوقوع كل من ذلك فى وقت على حدة- راض مسن من خا ضيد ]1 كالجىء 
والمييت . روى أن أهل الجاهلية كانوا لاسا كنون الحيض ولا يؤاكاو عون كدت 
البيود و ادوس و استمر الناس على ذلك آل ان سأل عن ذلك أ بو الدحداح فى نفر 
من الصحابة رضوان الله علييم أجمعين فزات ١‏ قل هو اذى ) أى شى” ستقذر 
مله وي ذيمن يرب نفرة منه وكراهة له ( فاعتزلوا الساء فى الحيض )أيناجتنيوا 
مجامعتهن فى حلة الحيض. قيل أخذ المسلون بظاهر الاعتذال فأخرجوهن من 
ببوتون قال ناس من الاعراب. ارول الله البرد شديد و الثياب قليلة فان 5 ثر نامن 
هلك سائر أهل البيتوان استأثرنا مها هلكت الحيض فقال صلى الله عليه وس دائما 
أمرتم أن تعتز لوا مامعتون اذاخضن ولم 5 رك باخراجهن .من البيوت كفعل الاعاجم» 
ويل أن التصارى كانو ١‏ بجامعونونولاييالونبالحرضو اليبو دكانوا بغر طون الاعترال 

فأمر المسليون بالاقتصادبين الامر بن ( ولا تقر بوهن حتى يطهرن ) تأ كد لمكم 
الاءثز ال وتذبيه على أن المراد به عدم قر بال نلاعدم القرب منهن و بيان لغايتدو هو 
| انقطاع الدم عند ألى حنيفة رحمه الله فانكان ذلك فى أ كثر المدة حل القربان ؟ااتقطم 
والافلا بد من الاغتسال أومن مضى وقت صلاة وعند الشافعى رحمه الله أن يعنسلن 
بعد الانقطاع 6ت صممع: نه القراءةبالتشديد و ينى” عنه قوله عز وجل ( فاذا تطهرن ) 

فن التطبر هو الاغت.ال (فأتوهنمن حي أمر؟ الله )من المأنى الذي حلله لم وهو 

















تفسير قوله تعالى (رلاتجماوا الله عرضة لأجانكم ) ٠‏ 00 


القبل ( إن الله يحب الاو(يين ) ماعسبى بندر منهم من (رتكاب بعض ماتهوا عنه ومن 
سائر الذنوب ( وبحب المتطبرين ) المتنزهين عن الفواحش والاقذار وفى ذ كرالتوية 
أشعار, ساس الحاجة اليبا بارتكاب بعض الناسلماتروا عنه. وتكرير الفعل لمزيد 
العناية بأمر التطور (نساؤ؟ حرث لم ) أي مواضع حرث لكم شبين ما لما بين 
مايلقى فى أرحامين و بين البذو ز هن المشامبة من حيث أن كلا منهما مادة لى) يحصل 
منه (نأتوا حرتم ) لماعبرعنوم بالمترث عبر عز ن مجامعتون بالاتيان وهو بيآن لقوله 
تعالى ,فأت ومن من حيث م الل ( أفشم ) منأي جدبة اشم تم روى أن البهود كانوا 
برعمون أن من أقى امر أت فى قبلما من ديرها بأ ولده أحول فذكر ذلك ارسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتزلت ( وقدموا لاشسكم ) أى مأ يدم رلكم من الثواب 
وقبل هوطلب الولد وقبل هوالتسمية عند المباشرة (واثتوا لله) بالااجتناب عن معاصيه 
التى من جملتبا ماعد م نالامور ( واعلموا أنكم ملاقره) قتعرضوا لتحصيل هاتنتفعون 
نه حينئذ واجتذيوا اقثراف ماتفتضحون به (و بش المؤمنين) الذين تلقوا ماخو طبوابه 
من الاوامر والنواهى بحسن القبول والامتثال مايقصرعنه البيان من الكرامة والنعيم 
المقهم أو بكل مايبشر به من الامور التي تسر مها القاوبو تقرمها العيرن وفبه مع ماى 
0 الخطاب وجعل المبشر رسول الله صل الله عليه وس من. المالفة فى تشريف 
| لاؤمنين مالاعخفى (ولاتجعاوا لله عرضة لجان ) قبل زات فى عبد الله زر واحة 
حين حلف أن لايكلم ختنه بشر ٠‏ العان ولاك يك رين أعه رقيللالقدى 
رضى الله عنه حين حلف أنلاينفق على هس لح و ضه فى حديث الافك.والعرضة فملة 
يمعنى مفءول كالقبضةو العرضة تطلق على مايعرض دون الثى” قيصير حاجزا عنه 
> يقال فلان عرضة الخير و على المءرض للامركا فى قوله : فلا تجهاونى عرضة 
للوائم . فالمحبى على الوجه الاول لاتجعاوا الله مانما للامور الحسنةالتي تحلفون على 
تركبا وعبر عنبا بالابمان للابستا مباكا فيقوله عليه السلام لعبدالته بن سمرة ,أذاحلفت 
عل بمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هوخير وكفر عن مينك» و قولوتعالي ( أن | 
تبروا وتتقوا ؤتصلحوا ببنالناس) عطفببانلاعانكم أو بدلمنها ماع رفت أنهاعبارة 

عن الامور انحاوف عليها. واللام فى لامانكم متعلقة بالفعلأو بعرضة لا فيها من معنى || 
الاعتراض أيلاتجعاو الله انيلم وتقواكم واصلاحكمبين الناس عرض ةأىير زخاحاجزا 

بأن تحلفوا به تعالي ع تركبا أو لاتجعاره تعالى عر ضةأىشيئًا يعتر ضالامور المذ كورة 

و يحجزها بما ذكر من الحلف به تعالى على تركبا وقد جوز أن تكون اللام للتعليل 











و ٠‏ المذاهاق لغو الدين فى قوله تعالى(لايوانيذك الله بالاغ فى أبماكم) 





ويتعلق أن تبروا ال بالفعل أو بعرضه فيكون الامان بمعناها. وأنت خبير بانه يؤدى 
الي. الفصل بين العامل ومعمؤله بأجنى وعلى الوجده الثانى لانجءاوا التهمعرضاً الامانكم 
تبتذارنه بكترة الماف به ولذلك ذم منتزلت فيه رولا قط طع كل ادف مين 1 
المذام»جعل الحلاف مقدمتها وأن تبروا حيائذ علة 2 أي ارادة ان تبروا وتنقوا 
وتصلدوا لان لحلاف جتريه .على ألله سردانه غير معظم له فللا يكون 1 متقيا ثة 
بين الناس فيكون بمعزل من التوسط فى اصلاح ذات 2 ( والله سمب 3 ) سمع 
أبانكمر علم ) بعلم نيانكم طافظوا على ما كانتموه ( لا يؤاخدم | لله باللنو فى 
أعانكم ) اللغو ما سقط من الكلام عن درجة الاعتبار . والمراد بهفى الامان 
ما لا عقذ معه ولا قصديها يلى” عنه قوله تعالي : واسكن ءْ يؤاخذ م ؛ ما عقدثم الامان 
وهو المعنى بقوله عر وجل ( ولكن 7 يؤاخذ م : مسا كديت قاو م ) وقد اختلف فيه 
فعندنا هو أن بحاف على شي” يظنه على عات عليه ١‏ ْم يظهر خلافه فانه لا قصد فيه 
الي الكذب .وعند الشافعى رحمه الله هر قول العرب لا والله وبل اش نما ب كدون 
به كلامهم من غير اخخطار الهانف بالبال فالممنى عل الأو ل لابو اخذ ع الله أيلابعاقبكم 
بلغو الوين الذى تحافة أسدنك ظانا انه صادق ف؛ » وللكن با افبسكم عا اقترفته قلربكم من 
انم القصد الى الكي فى اهمين وذلك فى الغموس.وعل. ل لا بلزمكم الكفارة 
بما لا قصد معه الي اين ولمكن وازمكروهما بم وت قاوبكم وفصدت به 00 
كن اللسان ففط ( والله غفور ) حيث لم راخف باللذو مع كونه تأشئاً من عدم 
التيت وقلة المالاة ( 1 ) حيث لم يعجل بالمؤاخ_ذة واجهلةاءتراض مقرر ل)ضمون 
.|أقوله تعالى لا يؤاخذ كم الخ وفبه ايذان بان المراد بالئؤاخذة المعاقية لا ايحاب البكفارة 
اذ هى الى يتعاق مها 7 والحم ذينه ( للذين 30 من سايم ) الايلاء اللففت 
وحقه أن يستعمل بعلى. وأستعاله من لتضمينه معنى اليعد أي لذن حلفون متياعدين 
رن نسائهع وحتمل أن , يراد لهم من نسائهم ( تربص أربعة أشير ) كقولكل 
0 .وقرى” 1 لوا من تسائهم. وقرى” يمسمون من تساتهم والايلاء من المرأة أن 
يمول والته لا أ ريك أؤئية شي فصاعد| عل التقييد 15 أولا أقر بك على الاطلاق 
ولا كون فيا دون ذلك وحكمه انه أن فاء الير! فى المدة بالوطء ان أمكن أو بالقول ان 
مجر عنه صمح الفى* وحنث القادر ولزمته كغارة المين ولا كفارة على العاجر.وان 
مك الآر بعكيانت بتطليقة .والتريص الانتظار والتوقفب أضيف الى الطرف اتساعا, 
أى مم ان ينتظروا فى هذه المدة من غرسطالة بف ي' أو طلاق (فان فاؤا) 0 































عدة المطلقات بقوله تغالى( والمطلقاتنيتربى بأتفسبزثلاثة قرو) ٠‏ دم 








“عن المين بالحنث والفاء للتفصيل 6 اذا قلت انا تزيلتكمهذا الشبرفان امدتكم أقت 
ا عند الى آخره والا لم ألبث الا ريثا أنحول ( فان فور رسيم ) يغفر للموليبفيئته 
|| الى هى حكتوبته الم حنثه عند تكفيره أوما قصد بالايلاء من ضرار المرأة ( وان 
إأعزموا الطلاق ) وأجمعوا عليه ( فان الله سميع ) بما جرى منهم من الطلاق وما 
«تعلق به من الدمدمة والقاولة التى لاتخلو ءنبا الال عادة ( عليم ) بفياتيم 
|أوفيه من الوغيدعلى الاصرار وتّركالفيئة مالا فى (والمطلقات ) أى ذوات الاقراء 
اأأمن الخرائر المدختول .بن لما قد بين أن لاعدة على غير :المدخول بها وآن عدة من 
ا لاتحيض لصغر أو كبر أو حمل بالاشبر ووضع امل وأن عدة الآمة قرآن أو شهران 
||( تبصن ) خبر فى معنى الام مفيد للثأ كيد باشعاره بأن اللأمرربه مما يحب أن 
أإيتافى بالمسارعة الى الانيان به فكانين امتثان بالامى بالتريص فتخمر به موجودا متحقا 
]أو باه على المبتدا مفيد لويادة تأكيد ( بأتفسبن ) الباء للتعدية أى يقمعنها و تحملابا 
|أعلى مالا نشتبيه بل بشق عليها من التربص وفيه مزيد حث لن على ذلك للا فيه من 
| الاثباءعن الاتصاف ما يستنكفن مندم نكو نفوسين طواع الى الرجال فيحماون ذلك 
]على الاقدام على الانيان بم أمرن به ( ثلائة قروء ) نصب على الظرفية أ و المفعولية 
ا بتقدير مضاف أي ابتزيصن مدة ثلاثة قروء م مضى ثلالة قروء وهو جع 
|إقرء.والمراد به الحيض بدليل قوله صلى الله عليه وسل,دعى الضلاة أيام أقرائنك» وقوله 
أ عليهالسلام«طلاق الامة تطليقتان وعدتبها حيضتانءوقواهتعالى مواللائى يشمن منالمحيض 
ا منسائم إن ارتم فعدتون ثلاث ةشور ولا نالمقصود الاصلى من العدة استيراء الرخم 
'أأومداره الميض دون الطبر ويقال أقرأت الرأة اذاحاضت وقوله تعالى «تطلقوهن 
|العدتين»معناه مستقبلات لعدتبن وه الجيض الثلاث.وايراد جع الكثرة فى مقام 
أجمع القلة بطريق الاتساع فان ايزاد كل من اجمعين مكان الآخر شائعذائم. وقرىء 
'أإثلاثة قرو بغير همز ( ولاحل لطن أن ,كنتمن ماخلق الله فى ارحاممن ) من الحيض 
والولد استعجالا فى العدة وابطالا لمق الرجعة وفيه دليل على قبول قولهن فى ذلك 
إإنفيا واثياتا ( ان كن يمن بالله واليوم الآخر ) جواب الشرط حذوف يدل عليه 
مافيله دلالة واضحة أي فلا يجترئن عل ذلك فان قضية الاممان بالته تعالى ا 
النى يمع فه الجزاء والعقوبة منافة له قطعا ( و بعولتهن ) البعولة جمم ل وهواق 
|) الاصل السيدالمالك والتاءلتأنيث اللمعأو ناء المصدريا فى الحرونةوال 0 
| أى أهل بعولتهون أى أزؤاجين الذن طلقوهن طلاقا رجعياما ينىء عنه التعبير علوم 














4 ببانعددالطلاقيقولالجليل(العطلاقمتانفامساكبمعروف!وسريح ياحسان 





بالبعولةوالضمير لبعض أفراد المظالقات ( أحق بزدهن ) الى : ملكبم بلرجعة اليين 
( فى ذلك ) أى فى زمانالتزبص . وصبغة التفضيل لافادة ان الرجل اذا أراد الرجعة 
]أوالمرأة تأباها وجب ايثار قوله على قولا لاأن لها أيضا حقافى الرجعة ( ان أرادوا ) 
أى الا؛ واج بالرجعة (اصلاحا ) لمأ بينهم و ينبن واحسانا البين ول يريدوامضارتمن 
وليس. اراد به شرطية قصد .الاصلاح بصحة الرجعة بل هو الحث عليه والزجر عن 
قصد الضرار ( ون ) عليهم من الحقوق ( مثل الذى ) هم ( عليين بالمعروف ), 
من الحقوق التى جب مراعاتم! و يتحتم الحافظة عليها ( وللرجال عليين درجة ) أى 
زيادة. فا حقلان حقوقوم ىأتفسبنوحقوةون فى المهر والكفافوترك الضراز وتوها 
أو مزية فى الفضل لما أنهم قواموزعليين حراس طن ولافى أبدهن يشارك ونين فماهو 
الغرض من الرواج ويستبدون بفضيلة الرعاية والاتفاق ( والله عزيز ) يقدر على 
| أالاتقام بم تخالف أحكامه ( حكم ) تنطوى شرائعه على الحسكم والمصالم (الطلاق ١)‏ 
هو بمعنى النطليق كالسلام بمعنى التسلم والمراد به الرجعى لما أن السابق الاقرب كمه 
ولما روى انه عليه السلام ستل عن الثالثة رفةال دليه السلام أو نسريح باحسان» وهو 
ميتدأً بتقدير مضاف خبره مابعده أى عدد الطلاق الذى يستحق الزوج فيه الرد 
والرجعة حسما بي آنفا ( مرتان ) أى اثنان. وأيثئار ماورد به النظم, الكر م عليه 
للابذان بأن حقيما أن يقعامرة بعد مرة لادفعة واحدة وان كان حكم الرد ثابتا حيئذ 
أيضا'( فامساك ) أى فالحكم بعدهما امساك لمن بالرجعة ( بمعروف ) أى حسن| 
عشرة ولطف معاملة ( أو شرع باحسان ) بالطلقة الثالثةيا روىعنه صل الله عليهأ 
وسل أو بعدم: الرجعة الى أن 'تاقضى العدة فتبين.وقيل المراد به الطلاق الشرعى يمينأ 
مطلق التكرير لا التثنية بعينه! ما فى قوله تعالى «ثم ارج البصركرتين» أى كرة بعد 
كرة والمعنى انالتطليقالشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون المع بين العلمتين | 
أو الثلاث فان ذلك بدعة عندنا فقوله تعالى فامساك الح حكم مبتدأ وتخير مستأتف ١‏ 
رالفاء فيه للترتيب على التعلم كآنه قبل اذا علتم كيفية التطليق سكم أحد الامرين 
زولا يحل لك أن تأخذوا ) منبن بمقابلة الطلاق ( مما آتتتموهن )أى من الصدقات 
وتخصيصها ,الذكر وان شاركبا فى الحسكم سائر أموالمن اما لرعاية العادة أو للتثبيه على 
| اذالم حل لهم ان يأخذوا بما آتوهن مقابلة البضع عند خروجه عن ملكبم فلان 
لاحل أن يأخذوا ما لأتعلق له بالبضع أولى وأحرى (شيئا) أي نزرا يرا فضلاعن 
الكثير وتقديم الظرف عليه لا مس مزارا والخطاب مع الحكام واسناد إلاخذ والايتاء 























(آيةالخنع والتحارمنالطلاقالئلاشوحكباق اأشريعة) ‏ هيم 





اليهم لانهم الآمرون مهما عند المرافعة وقبل مع الازواج وما بعده مع الحسكام وذلك || 
ما بشوش النظم النكريم على القراءة المشهورة ( الا أن مخاذا ) أى الروجان وقرىء 
يظناوهو مؤيد لتفسير الخوف بالظن ( أن لابقما حدود الله ) أى أن لابراعيا 
مواج ب أحكام الروجية وقرىء عخاقا على البناء للمفعول وابدال أن بصلته من الضمير |). 
بدل الاشمال وقرىء تخافا وتقيا بتاء الخطاب ( فان خفتم ) أيبا الحكام ( أن لايقما) أ 
أى الروجان ( حدود الله ) بمشاهدة بض الامارات وانخايل ( فلا جناح عليهما ) 
أى على الروجين ( فيا افندث به ) لاعلى الزوج فى أخذ مااقدت به ولا عليبا | 
اعطائهاياه روي ان جملة بنت عبد اله بن أنى بن سلولكانت تبغض زوجبا ثابت الأ 
ابنقيسفأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاات لاأنا ولاثابت لايجمع رأمى ورأسه || 
شىءواتهماأعيب عله ودين ولاخلق ولكن أ كرهالكفر بعدالاسلام م أطيقدبغضاانرفعت |لأ 
جانبالخباءفر ته أقبلؤعدة فاذا ه و أشذهم سوادا وأقصرهمقامةوأقبحبموجها فزلت | 
فاختلعت منه حديقةكان أصدقبا اياها ( تلك ) أى الاحكام المذكورة ( حدود اق | 
فلا تعتدوها ) بالخالفة والرفض( ومن يتعد حدوداته فأولئك )المتعدونواجمع باعتباره || 
معنى الموصول ( هم الظالمون ) أي لانفسهم بتعريضها لسخطالتهتعالىوعقابه ووضع || 
الام الجليل فى المواقع الثلاثة الاخيرة موقم الضمير لتربية المهابة وادخال الروعة الأ 
ونعقيب النبى بالوعيد للمبالغة فى التبديد ( فان طلقبا ) أيبعد الطلقتين السابقتين( فلا الإ 
تمل ) هى ( له من بعد ) أى من بعد هذا الطلاق ( حتى تكح زوجا غيره )' أى || 
حتى تتزواج غيره فان الدكاح ايضا يسند الى كل منهما وتعلق بظأهره من اقتصر || 
على العقد.والمهور على اشتراط الاصابة لا روى انام أترفاعة قالك لرسول الله صل || 
عليه وس ان رفاعة طالقنى فبت طلاق وان عبد الرحن بزالزبير تزوجى وان مامعه مل[ 
هدبة الوب فقال صل التهعليهوسلم,أتريدين انترجعى الى رفاعة قالت نعم قال صلى 1ه || 
عله وم لاالا أن تذوق عسيلته ويذوقعسيلتك #ومثله تجوز الزيادة على الكتاب ||[ 
وقيل النكاح بمعنى الوطء والعقد ستفاد من لفظ الزوج والحكية من هذا التشريم : 
الردع عن المسارعة الى الطلاق والعود الي المطلقة ثلاثا والرغبة فيها واللكاح بشرط | 
التحليل مكروه عندنا ويروي عدم الكراهة فمالم يكن الشرط مصرحا به وفاسد عند 1 
الاكثرين لقوله صلى التدعليه وسلمملعنانته محلل وانحلل له (نانطلقها ) أى الروج | 
الثانى (فلا جتاعليبما ) أىعلىالزوج الاول والمرأة( أنيتراجعا ) ان يرجم ل منبما ||| 
الى الأخربالعقد( انظنا أنيقماحدود ال) التى أوجبمراعاتباعل الزوجينمن الحقوق || 





























+" الرأنة بالفنناه من قول الجليل ( :ولا سكو غنضرارا للنتهوا). 





|| ولاوجه لتفسير الظن بالعلما أن العواقب غير معاومة ولان أن-الناصبة للتوقع المناق 
| للعلم وإذلك لا يكاد يقال علمت أنيقوم زيد ( وتلك) اشارة الي الاحكام المذ كورة 
0 الى هنا ( حدودالته ) أى أحكامهالمعينة المهمية منالتعرضطابالتخيير واغالفة (بينها) 
|| ذا البيان اللائق أو سيبينبا فها سيأق بناء على ان بعضها يلحقه زيادة كشف و ببان 
|بالكتاب والسنة واجملة خبرثان عند من جوز كونه جلةم فى قوله تعالى,فاذا هى حية 
|| تسعى؛ أوحالمن حدود 0 مد ىالاشارة (لقوم بعلءون )أىيفهمون وتخصيصهم 
بالذكر ممعموم الدعوةواكل غلا أنهمالمنتفمون بالبيان أولانما سيادق بعض النصوص 

|| من البيان لا يقف عليه الا الراسخون فى العلم ( واذا طلقم النساء فبلئن أجلهن ) أى ' 
]| آخر عدتهن فان: الاجلى بنطلقعل المدةينطا قعل متتهاماوالبلوغهوالوء دول ال الثىءا 
ٍ وقد يقال الدنو منه اتساعاوهو اراد ههنااقوله عزوجل (فأمسكوهن معر وف أوسر حتوهن 

:أ بمعروف) اذلاامكان للامسالدبعدتحققبلو غالاجل أىفراجعوهن بغير ضرار أو خلوهن 
ا حي ينقطى أجلهن باحسان من غير تطويل وهذام للحكم فى بع صوره 
]| اعتنا بشأنه ومبالغة فى ايحاب الحافظة عليه ( ولا تمسكوهن ضرارا ) تأ كيد للامس 
1 ١ش‏ بالامساك بمعروف وتوضيح لمعناه و زجر صريح عدا كانوا يتعاطونه أىلا تراجعوهن 
]اراد الاضرار مهن كان المطلق يترك المعتدة حتى اذا شارفت انقضاء الاجل براجعبا 
]ألا لغبة فيا بل أيطول عليها العدة فنهى عنه بعد ما أمريضده لما ذكز . وضتزارا. تصنت 
١‏ عل العلية أو الخالية أى لا تسكرهن البضارة أو مضارين واللام فى قله( اتحتدوا )/ 
|| متعلقة بضرارا أى لتظلدوهن بالالجاء الى الاقتداء ( ومن ,عل ذلك ) أى ماذ كرمن 
|| الامساك المؤدىالى الظلم وما فيهمن معن البعد للدلالة على بعد مازلته فىالشر والفساد 
ا ١‏ فقد ظلم فبسه ) فى ضمن ظله لن بتعريضها لاعقاب ( ولا تتخذوا آبات الله) 
:|| المنطوية على الاحكام المذكورة أو جميع آياته وهى داخلة فبها دخولا أوليازهزوا) أى 
إمهز وا مما بأن تعرضوا عنها وتنهاونوا فى امحافظة على مافى تضاعيفها من الاحكام 
:]| والحدود من قو قولهم ١‏ ن ل يحد فى الامر أنت مازى» «كاانه نبى عن الطمزء مها وأديد 
أ ما ستازمه من الامر يضده أى جدوا فى الاخذ 5 والعمل ما فيها وارعوها حق 
|أرعايتها والا قفد أخذتموها هرا ولعبا . ويحوز أن براد اد بدالئبى عن الامساك 7 ْ 
|أفان الرجعة بلا رغية فيها عمل بمو جب آبات الله تعالى تحب الظاهردونال+قيقةوهو 
|| معنى الحرق. وقبل كانالرجل يتكح و يطلق ويعتق رقو لانما كنت لعب قتزلتوإنلك 
إأأقال صل الله عليهوسل : ثلاث جدهن جد وهز له نجد«النكاوالطلاقوالعتاق»( واذكر 

















مس25 شير مص ا شت 








٠‏ (النبى عن منع المطلقة بعد:وفاء عدتها أن ترجع الى زوجم المطلق) دم 


| تمت الله عليكم ) تحيبث هدام الى ما فيه سعادتكم الدينية والدنيوية أ قابلوها 
ا بالشك ر والقيام حقوقها.والظرفن امد ارقاو اين نممقالة أيكاثة عليكم أو 
:أأصفة لها على رأىمن يحوزحذ ف الموصول مع بض صلته أي الكائنة عليكم وجو زأن يتعلق |أ 

تقساان يدر أ با الاتعام لانها اسم مصدركبات من أنبت ولا يقدح فى عملءتاء 
التأنيث لانه منى عليبا م فى قوله : 

فاولا رجاء النصر منك ورهية ,. عتابك قدكانو ! لناكالموارد | 

|| (ما أنرل عليكم ) عطف عل نعمة الله وما موصولة حذف عائدها من الصلة! 
:]اومن فى قو له عر وجل (من الكتاب والحكية ) يانية أي من الثّر آن والسنة أو 
|| القرآن الجامع للعنوانين على أن العطف لتخاير الوصهين؟ فى قو له : 
١ |‏ الي املك القرم و اين لهام . وفى لمامه أو لا ثم ييانه من التفخم مالاضفى | 

وف افراده بالذ ىر مع كرنه أو ل ما دل فى العمة الأ موريذ كرها 3" عاره 
أو مبالغة فى البعث على مراعاة ماذ كر قبله من الاحكام ( يمظكم به ) أى بما أتزل 
:حال من فاعل أنزل أو من مفعوله أو منهما معا ( واتقوا الله ) فى شأن اللحافظة 
]عليه والقيام ححقوقه الواجبة (واءادوا ان الله بكل ثي* علم ) 0 مخفى عليه ثى” ما 
||تأتو ن وما تثرو ن فبأخذى بأفانين العقاب ( واذا طلقتم النساء فلغن أجلهن فلا 
[أتعضاو هن ) بيان 51 م ما كانو | يفعاونه عند باو غ الاجل حقيقة بعد بيان 
|أماكانوا يفعلونه عند الشار قال والعضل الب والتضييق ومنه عضلت الدجاجة 
:]اذا تدب بيضبا ول مخر ج والمراد المنع والخطاب اما للاولياء للا روي أنهائرات 
ش فى معقل بن يسار حين عضل أخته جملا أن ترجع الى زوجم الاول بالنكاح. وقيل 
|أئزات فى جابر ن عد الله حين عضل ابنةعم له.و اسناد التطليق الييم لنسيوم فيه ك1 
ينى” عنه تصديهم العضل ولعل التعرض لباوغ الآأجل مع جواز التز وج بالزوج 
|| الأول فبله أيضآ لوقوع العضل المذكور حيتذ: ولبس فه دلالة على أن ليس للدرأة 

أن نزو ج نفسماو الالما احتيج الى نبى الاولياء عن العضل لما أنالنبى لدفع الضرر 
عنبن فانهن و الف قدرن على نر واي أتفسهن لكنبن يحترزن عن ذلك غخافة 
]| اللوم و القطيعة.واما للازوا ج حيث كانوا يعضاون مطلقاتهم و لا يدعونون,تزوجن 
ظلما و قسر ا لحبيةالجاهلية .واما للناس كافة فان اسناد ما فعله واحد منرم الي الريعشائع 
مستفيض والعنى اذاو جد فيكم طلاق فلا 95 قع قاب يسم عضل ستراء كان ذلك من 


: قبل الاو لياء 0 اج أو من غيرثم و فيه ل لأعس العضل و تحذير 























ش ا بازمدةالرضاع كدر الزاناك رح عن ادقن خولين كاملين ( 


منه و أبذان بأن وقو عذلكبينظررانيهم وهم سا كتو ن عنه بمنزلة صدو ره عن الكل 
فى استقبا ع اللائمة و سراءة الغائلة ( أن بنكحن ) أي من أن يكحن فحله اللصب 
عند سيبو يه والفراء والجر عند الخليل على الخلاف المشهور و قيل هو بذل اشتمال من أأ: 
الضمير المنصوب فى تعضاوهن و فيه دلالة على صمة النبكااح بعبار تون ( أذ واجون ) /أ: 
أنأريد ممالمطلقو ن فالر وجبة اماباعتبار ماكان و اما باعتبار ما يكون والافبالاعتبار | 
الاخير (اذاتراضوا )ظرف للانعضاو! وصيئة النذكبير باعترار تغليب الطاب عل | 
النساء و التقييد بهلائهالعتادلا لتجو يز المنعقبل تمام التراضى وقيل ظرف لان يتتكحن 
وقولهتعالي ( ينهم ) ظرف للتراضى مفيد لرسوخه واستحكامه (بالمءر وف) اميل ١١|‏ 
عند الثر ع المستحسن عند الناس والباء اما متعلقة بمحذوف وقع <الا من فاعل /]: 





تراضوا أو نمتا لمصدر ذو فأي تر اضياكائنا بالمعروف وأما بتراضو ا أيتراضوا أ" 
بها حسن في الدين والمرو ءة وفيه اشعار بأن المنع من التز وج بغيركف” أو يما دون 
مز الل لبس من باب العضل (ذلك ) اشارة إلى ما فصل من الأحسكام وما فيه من 
معنى البعد لتعظيم المشار اليه والخطاب بيع المكلفين كا فيا بعده.و التوحيداما باعتاراأ: 
كل واحد منهم.و اما بتأويلالقبيلو الفر يق.واما للآن الكاف ل رد الخطاب والفرق ||. 
بين الخاضر و المنقضئ دون لعيين الخاطبين. أ و لأرسول صلل الله عليه وسكا فقوله 1 
| تعالىءيا أنها الى اذا طلتم النساء ,للدلالة علأن حقيقة المشار اليه أمى لا بكاديعر فه ||" 
13 أحد ١(‏ 10 سكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) فيسارع الى اللأمتثال أذ 
بأو امرهو واهه اجلالا له وخوفا منعقابه له وقوله تعالى مشكم أما متعاز 0 : 
من جوز تملا فى الغاروف وثشبمها واما بمحذوف وقم حالا من فاعل يؤمن أ. 
كاثنا ملك م) ذل ع( أي الاتعاظ به والعمل عقتضاه (أذى كم ( أي 1 

و أنفع ) م دن أدناس الاثام وأو ضار الذنوب ( والله يعم ) ما فيه من الزكاء 
والطهر ( وأتم 1 تعلمون ) ذلك أووالته يعلم ما فيه صلااح 0 الاحكام : 
والشرا؛ الى من ليما ينه عونا أي نم لا تعلبونها فدعوار وامتتلواأمه || 
تعالي ونبيه فى كلما تأتو ذو 0 والوالدات برضعن 0 فى بان | 
الاحكامالمتعلقةبأولادهن خصو صاواشترا كاو هو أمر أخ ر جر جالخبر مبالنقق ام لعل |أ: 
| تحقيق مضمو فه ومعناد اندب أ والوجوب إن خص عادة عدم قول الصى تدى الغيرا 
أو فقدان الظثر أو يمر الوادءن نالاستئجار .والتعبيرعنهن بالعد وانالمذكور هر عطفين | 
تكو أولاددن.والحكم عام للمطلقاتوغيرهن .وقيل خاص عبن أذ الكلام فين (حولين ١‏ 


























بيان من تلزمهتفقةال مضاع بقوله تعالى(وعلى المولود له رذقين ) الآنة بوذم 





:|| كاملين ) التأ كيد بصفة الكال لبيان أن التقدير تقيقى لاتقربى مبنى على المساحة 
|| المعتادة (لمن أراد أن يتم الرضاعة) بين لما يتوجه اليه الحم أى ذلك لمن أراد اتام 
|| الرضاعة. وفهدلالة ال وقيلاللاممتعلقة سرضعن فان الاب ب عليه 
|| الارضاع كالتفقة والام ترضع لها يقال أرضعت فلانة لفلان ولده (وعل المواردله) 
:|| أى الوالد فان الولد بولد له و ينسب اليه .. وتغبير العبارة للاشارة الى المعنى الاقتضى 
1 لوجوب الارضاع ومؤنة المرضعة عليه ( رزقهن وكسوتمن ) أجرة لمن واختلف فى 
:]| استئجار الام وهو غير جائر عندنا مادامت ف النكاح أو العدة جائر عند الشنافعى رحمه 
]الله ( بالمعروف ) حدما يرأه الحا و يفى به وسعه ( لانكلف نفس الا وسعبا ) 
|اتعليل لايجاب المن بالمعروف أو تفسير المعروف وهو نص على انه تعالي لايكائف 
|| العبد ما لايطبقه وذلك لابناق امكانه ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) 
|| تفصيل لما قله وتقرير له أى لايكاف كل واحد منهما الآخر مالا يطبقه ولايضاره 
]سيب ولده: وقرئى“لاتضار بالرفع بدلا منلاتكاف. وأصله على القراءتين لاتضارر 
|]|بالكسر على البناء للفاعل و بالفتح على البناء للمفعول وعلى الوجه الاول يوز أن 
:|| يكون يمعنى تضر. والباء من صلته أىلايضار الوالدان بالولد ذفرط فى تعبده ويقصر 
1 فيا ينبخى له.وقرى* لانضاز بالسكون مع التشديد على نية الوققت وربه مع التخغيفب على 
]أنه من ضاره بضيره. واضافة الوادالىكل مهنأ لاستعطافهما اليه وللتنبيه عبل (ثهمجدير 
أابان يتفقا غلى استصلاحه ولا ينبغى أن يضرابه أو يتضنارا بسييه (وعلى الوارث مثل 
ذلك) عطف على قوله تعالى «وعلالمولود له رزقون» الم وما بينهماتعليل أو تفسير 
0 معترض والمراد به وارث الصى من كان ذا رحم محرم منه. وقبل عصباته وقالالثافى 
|| رحمه الله هو وارث الاب وهو الصى أى تمان المرضعة من ماله عند موت الاب ولا 
]| نزاع فيه وانما الكلام فيا اذ لم يكن الصى مال. وقيل الباقمن الاوين من قوله عليه 
| الصلاة والسلام,واجعله الرارث مناء وذلكاشارة الى ماوجب على الاب من الرزق 
اأأوالكسوة ( فان أرادا ) أى الوالدان ( فصالا ) أى فطاما عن الرضاع قبل تمام 
|| الحولين. والتكير للايذان بأنه فصال غير معتاد (عن تراض) متعلق بمحذو ف نساق 
|| اليه الذهن أي صادرا عنتراض (منهما) أي من الوالدين لامن أحدهماتقط لاحتال 
| أقدامه على ما يضر بالولد بأن تمل المرأة الارضاع و يخل الاب باعطاء الاجرة 
|( وتشاوز) فى شأت الولد وتفحص عن أحواله واجماع منهما على استحقاقه 

للفطام». والتشاور من المششورة وههى استخراج الرأى منشرت العسل اذا استخرجته 

















7 دمنكويئر وأزيا؟!). : 
00 (فلا جنا علييما) فى ذلك 5 أنْ تراضيبما اما و ارا 
بهما أو اجتهادهما على ان صلاح الواد فى الفطام وقلا يتفقان على الخطا ( وان 
0 يان لحم عدم اتفاقبما عل الفطام والالتقات الى خطاب الأياء لزه الى 
. ]| الامتثال بما أمرو! ب( أن تعر مها أولادم ) #ذف المفعول الأول استغناء عه 
أي ان رآ المراضع لاولادم كال آرت المرأة الصى واسترضعتها اياه 
وقبل انما بتعدى الى الثانى رف الجر يقال استرضغك ا مرأة للصى أى اننسترضعوا 
المراضع لاولادم لخذف حرف الجر أيضام فى قوله تعالى . وأذا كالوم. أى كالوا 
0 هم 0 فلا جناج عليكم ( أى فى الاسترضاع وفيه دلالة على ان لللاب أن إسترضع 
للواد ويمنع الام من الارضاع ( اذا سليتم ) أي الي المراضع (ما أن ) أىما أردتم 
ابتاءهم فى قوله تعالىمئاذا قرأت القرال_ فاميتعذبالله ٠وقرى”‏ ما أتيتم من أن اليه 
احسانا إذا فعله وقرى” ما أو: ننم أى من جهة الله عر وجل م قوله تعالى:وأ تفقوا ما 
مستخلقين فيهوفنه ميد بعث طم الى التسلم ( ( بالمعروف ) متعلق ساتم 
0 بالوجه المتعارف المستحسن مان الشرط محذوف آدلالة المذ كور عليه 

ومن الفسلم بشرط للصجة والجواذ بل هو ندب الىماهوالاليق والاولىفان المراضع 
اذا أعطين ما قدرلهن ناجزا ,ندا بيدكان ذلك أدخل فى لاحر ل 
( واتفوا الله ) فى شأن مراعاة الاحكام .المذكورة ( واعلءوا أن الله :مما تعفاون 
بصير ) فيجازيم بذلك .:واظهار الاسم الجليلق مو ضع الاضمار لتر بية ة البلة.وفيهمن 
الوعيد والتهديد مالا يخفى ( والذين ) على حذف المضاف أى 'وازواج الذدن 
( نتوفون 5 ( أى تقبضص أر وا حبم بالموث ذفان التوق هو القبض يقال توقيث 

مالى س0 فلاإن وأستوفبته منه أى رةه وقطته والاطاب لكافة انلأس بطريق 


58 يبأ نعدةالمتوقعترانوجبار . 





التاوين ( ويذرون أزواجا يثرن بصن بأتفسون أربعة أشبر وعشرا ) أ وعلى حذف 
العايد الى المبئدا فى فى الخير أىيثر بصن بعدممما فقرطم :السمنمئوان بدرم: :أى منوان 

منه.وقرى" يتوفون بفتتح الباء أى يستوفون آجالهم.وتأنيث العشر باعتبار الليالى لانها 
غزر الشبور والايام ولذلك ترام لا يكادون يستعملو ن التذكير فومثله أصلا حتى 
انهم يقولون صمت عششرا ومن البين فى ذلك قوله تعالى«ان لبثتم الاعششرا ثم ان لبئتم 
الأ نوها «واعل الحمكمة فى هذا التقدير أن الجنين اذا كان ذ كرا يتحرك غالبا لثلاثة 
أشور وانكان أثى يتحرك لار بعة فاعتبر أقصى الأاجلين وز بد عليه العشر استظهارا 
اذأر ما تضعف الحركة فلاحس ببا. وعموم اللفظ يقتضى تساوىالمسلة والكتابية 

















الفرقين لتر يض والكتابة فقولدتعال( فيا عرضتم به من خطة النساء) ,م« 





والحرة والامة فى هذا الحكم ولكن القياس اقتضى التنصيف فى الامة وقوله عر وجل || 
يؤأولات الاحال» خص الحامل منه .وعن على وابنعباس رض اتاعنهم انها تت بأبعد أ 
الاجلين احتياطا ( فاذا بلذن أجلون ) أي انقضت عدتهن ( فلا جناح عليكم ) أنبا أ 
المحكام والملبون جبيما ( فيا فعان فى أتفسون ) من التزين والتعرض للخخطاب 
وسائر ما حرم على المعتدة ( بالمعروف ) بالوجه النىلابنكره الشر ع. وفيه اشارة || 
الى انون لو فعان ما يشكره الشرع فعلييم ان يكفوهن عن ذلك والا فعليهم الجناج ||' 
( والله بما تعماون خبير ) فلا تعملو! خلاف ما أمرتم به ( ولاجناحعليكم )خطاب أ 
الكل ( فيا عرضتم به) : التعريض والتلويح ابهام المقصود بمالم يوضع له حقيقة || 
ولا بجازا كقول السائل جئتك لأسلم عليك وأصله امالة الكلام عن تبجهالى عرض |أ. 
منه أي جانب . والكناية هى الدلالة عل الثى“ بذكر لوازمه و روادفه كقولك طويل أ 
التجاد للطويل وكثير الرماد لليضياف ( من خطبة النساء ) الخطبة بالكسركالقعدة أ 
والجاسة ما يفعله الخاطب من الطلب والاستلطافى بالقول والفعل . فقيلهى مأخوذة | 
من الخطب أي الثسأن الذي له خطرلما انها شأن منالشئونونوع من الخطوب.وقيل || 
من الخطاب لانها نوع مخاطبة يحرى بين جانب الرجل وجانب المرأة والمراد بالنساء |) 
المعتدات للوفاة والتعريض لخطتهن أن يقول لما انك جميلة أو صالحة أو نافعة ومن أأأ 
غرضى أن أتروج ونحو ذلك ما يوه اله بريد نكاحها حتى بس نفسبا عليه ان || 
رغبت فيه ولا يصرن بالنكاح ( أوأ كنتم فى أنفسكم ) أى أضمرتم فى قلويكم فل || 
تذكروه تصريحا ولا تعريضا ( عل الله أنكم ستذ ونبن ) ولاتصبر وزع السكوت : 
عنبن وعن اظهار الرغبة فيين . وفبه نوع تودسخ لهم على قلة اتثبت ( ولحكن لا أ 
:واعدوهن سرا ) استدراك عن حذوف دل عليه ستذكرونهن أي ذلذكرونين ولكن 
لاثواعدوهن نكاحا بل اكتفوا ما رخص لك من التعريض . والتعبير عن النكاح 
بالسرلان مسببه الذى هو الوطء مما يسر به . وايثاره على أسمه للايذان بانه مايتبتى || 
أن يسر به وبكتم وحمل على الوطء ربما يدهم الرخصة ف الحظور الذى هو 
التصري بالنكاح .وقيل اتصاب سرا على الظرفية أي لا تواعدوهن فى السر على ان أ)! 
المزاد بذلك المواعدة ما بستبجن وفيه ما فيه ( الا أن نقولوا قولا معروفا ) استثناء 
مف رغ ما يدل عليه الوق أي لا تواعدوه .. مواعدة ما الا مواعدة معروفة غير اا 
مذكرة شرعا وهى ما يكون بطريق التعريض والتاويح أوالا مواعدة بقول معروف أو أ 
لا“ تواعدوندن بثى* من الأأشباء الا بان تقولوا قولا معروفا. وقبلهو استثناء منقطعمن || ؛ 























0 زألانالتكاس قبل وفاالعدةرآية (ولاتعزمو 526 المحياةالعتاب اه 
أسرا وهو ضعيف لادائه الى جعل التعريض موعودا ولي س كذاك ( ولا تعرموا 
'||عقدة النكاح.) من عزم الامر اذا قصده قصدا جازما وحقيقته القطع بدليل قوله عليه 
]| السلام «لاصيام لمن يعزم الصيام منالليل» وروي نديبيت الصيام» والنبىعنهالبالنة 
| فى النبى عن مباشرة عقد النكاح أي لا تعزموا عقد عقدة النكاح ( حتى بياغ 
الكتاب أجله ) أى العدة المكتوبة المفروضة آآخرها وقبل معناه لا تقطعوا عقدة 
|| النكاح أى لا تبرموها ولا تازموها ولا تقدموا عليها فكون نيا عن نفس الفعل 
| لاعن قصده ( واعاموا ان الله يعم ما فى أنفسكم ) من ذوات الصدور التىمن جماتها 
| العرم على ما نبت عنه ( فاحذروه ) بالاجتناب عن العزم ابتداء ٠‏ أواقلاءا عنه بعد 
ا تحققهر واعليوا اناشغفور) بغار إن يقلعوءن عزمهخشيةمنهتعالى ( حلم ( لايعاجلكم 
١ش‏ بالعقوية فلاتستدلوا بتأخيرهاعل أنمانبيتم عنهمن العزم ليسا ستتيع ل ا واظمار 
| الاسم الجليل فموضع الاضمار لادخال الروعة( لاجناح عليكم ) أىلا نبعة من مون 
|أوهر الاظور . وقيلمنو ز ر اذ لابدعة فى الطلاق قبل المسيس. وقيل كان الل صلى 
ْ اله عليه وسم يكثر التهى عن الطلاق فظن أن فيه جناحا فنفى ذلك ( أن طلقئم ال ء 
| مال تومن أي مال تجامعوهن وقري” تماسوهن بطم التاء فى جع المواقع أى مدة 
ا علام مساسم إنامن علأن مأمصدر بتظرفية بتقدير المضضاف. وق ل أبواليقاء ا 
|| بمنى أن رن من باب اعتراض الشرط على ال: شرط فيكون الثانى قبداً للاول يم" 
|| فقولك أن تأتتى أن تحسن إلى أ كرمك أي أن تأتنى بحسنا الى والمعنى.ان طلقتموهن 
|أغير ماسين ن وهذا المعنى أقعد من الاو ل لما أن ما الظرفية انما حمسن موتعبا فما 
اذا كان المظروف اما تدا منطبتا على ما أضيف اليبا من المدة أو الزمان كا فى قوله 
| تعالى مخالدينفيها مادامتالسموات والارضءوقوله تعالىبو» اطي : شبيد امادمت 
أأفيهم ١‏ و لاتضفىأن التطليق إن كناك وتعليق الظرف بنفى اللجناح ر ما بوهم امكان 
المسيين بعد الطلاق فالوجه أ ن تقدر الخال مكان الزمان والمدة ( أوتفرضوا لل 
فريضة ) أى الاتفرضوا لمن أو حتى تفرضوا لمن عند العقد مبرا على أن فريضة 
فعلية بمعنى مفعول والتاء لنقل اللفظ من الوصفية الى الاسمية وانتصابه على المفعولية 
و يحو زأن يكون مصدرا صيخة واعرابا. والممنى أنه لا تبعة على المطلق بمطالبة المبى 
أصلا اذا كان الطلاق قبل المسيس عل كل حال الا فى حال تسمية المهر فان عليهحيتئل 

نصف المسمى وفى حال عدم + تسميته عليه المتعة لانصف مرر المثل وأما ما كان فد 
المساس فءلبه فى صورة النسمية تمام المسمى وفى صورة عدمها تمام مبرالمثل وقيل كلة 
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بيان 3 التعة.من قولة تعالير ومتعوهن على المزسع قدره) الأية معام 


١‏ أو عاطفة لمدخوها على ماقبلها من اليل 5000 مشكر سيس ولا 
|إفرض ممر (ومتعوهن) عطف .عل مقدر ينسحب عليهالكلام أى فطلو هنو متعوهن 
]أو الحكمة فى إيجاب المتعة جبراتحاش الطلاق وهى درع وملخفة وخمار على حسب 
|| الخال ييفصمبعنه قوله تعالي ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) أى ما يليقيحال! 
|| كلمنهمانوقرى٠‏ بسكون الدال وهى جملة مستأئفة لاحل لما من الاعراب مبينة لمقدار 
| المتعة بالنظرالي حال المطاق إيساراً و إقنارا أو حال من فاعل متعوهن تحذف الرابط 
||أى على الموسع من نكر الم أو على جعل الالف واللام عوضا من المضاف اليه عند 
من بجوزهأى على ا الح وهذا اذا لم يكن مبر مثابا أقل من ذلك فان كان أقل 
'|فلها الاقل من نصف مبر امل ومن المتعة ولابتقص عن خمسة در اهم ( متاعا ) أى 
( تمتيعاً بالمعروف ) أى بالوجه الذى تستحسنه الشر بعة والمروءة ( حا ) صفة 
|المتاما أومصدرمؤكد أى حوّذلك حا ( علىالصتين ) أى الند نحسئون الىأنفسوم 
| بالمسارعة الى الامتثال أو الى المطلقات بالقتيع بالمعروف وانما سموا حسنين اعتبار| | 
| للنشارفة وترغيباو تحريضا (وان طاةتموهن من قبل أن تمسوهن وقدف رضم طن) قبل 
ذلك(فريضة) أى وإن طلقتموهن منقبل المسيسحال كو ني ممسمين لونفياسب قأى 
|أعند النكاح مبرا على أن الجملة حال من فاعل طلقشدوهن 10 تكون حالا من 
|أمفعواه لتحقق الرابط بالنسبة الييما ونفس الفرض من ابي للفاعل أو لالشعول 0 
ألم بقارن حالة التطليق لكن اتصاف الطلق بالفار ضية ما سيق مما لاريب فى متقار: 

|الها وكذا الحال فى اتصاف المطلقة بكونبا مفرو ضَالا فوا سبق ( قتصف ارم / 
: أي فلن نصف ماسميتم لمن مى_المبن أو فالواجب علكم ذلك وهذا صر فى أن 
ا ا تبعة المر .وقريبالنصب أي فأدوا صف ماف رتم 
ولغل تأخيرحم اللسمية مع أنها الاصل ف العقد والا كثر فى الوقوع لما أن الابة 
|| الكرمة نرلت فى أنصاري تروج أمرأة من بني حنيفة وكانت مفوضة فطلقها قل 
||| الدخول مها فتخاصما الى رسول الله صل التهعايه وسل فقالله عليه الصلاة والسلام عند 
| اظبار أن لاثىءلهمتعبابقلنسوتك, ( إلاأن يعفون ) استثناء مفر غمن أعمالأحوال 
]أي فلبن نصف المفروض معينا فىكل حال الاحال عفوهن فانه سقط ذلك حبذ بعد 
أأوجوبه وظاهر الصبغة فىتفسها حتمل التذكر والتأنيث و انماالفرق فى الاعتبار والتحقيق 
أأفان الواو فى الاولمضمير والنونعلامةالرفع وفالثانيه لام الفعل والنو ن ضمير والفعل | 
مبني ولذلك لم يؤثر فيهأن تأثيره فيا عطف على محله منقوله تعالى ( أو يعفو) للضم 


٠م4١‏ -ج - أول من ارشاد العقل السلم 






















:0 بان الاقوال في الصلاد الوسطى فى قولٍ اللجليل (: والصلاة الوسيطى ) 





وقرى” بسكون الواو ( الذي بده عقذة النكاح ) أى يترك اوج اثالك لقده واد 
مايعود اليه من نصف المبر الذي سافه اليها كاملاعل ماهو المعتاد تكرما فان ترك حقه 
علبهاعفو بلاثببة.أوسمى ذلك عفواً فصورة عدم السوق مشاكلة أونغلييا لحا ل السوق 
على حال عدمه فرجع الاستشناء حيقذ الى منع الزيادة فى المستانى منهك أنه فى الصورة 
الاوك الي ملع النقصا ن فيه أ فلون هذا القدر بلا زيادة ولانقصان فى جبيع الاحوال 
الافى حال عفوهن فانه حبذ لايكون طن القدر المذ كور بل ينتفىذلك 5 تحط أ دق 
حال عقو الزوج فانه حينتذ يكون لطن الزيادة على ذلك القدرهذا على التفسير الاول 
وأما على التفسير الثانى فلابد من المضير الى جعل الاسئثناء منقطعا لان فى صورة عفو 
الزوج لانتصور الوجوب عليه هذا عندنا وفى القول القديم لاشمافعى رحمه اله أنالمراد 
عفو الولي الذي يده عقدة نكاح الصغيرة وهو ظاهر المأخذ خلا أن الاول أنسب 
بقوله تعالي ( وأن تنعفوا أقرب للتقوى ) الى آختره فان اسقاط حق الصغيرة ليس فى 
شى, من التقوي ؤعن جبير بن مطعم أنه تروج امرأة وطلقها قبل الدخول وأ كل لما 
الصداق وقال أنا أحق بالعفو.وقرى" بالياء ( ولاتنسوا الفضل بيتكم ) أي لا تتركرا 
]أن يتفضل بعضكم على بعض كالثى' المندى .وقرى” بكسر الواو والخطاب فى الفعلين 
للرجال والنساء جميعا بعاريق التغليب ( أن الله ماتعملونيصير ) فلا يكاد يضيع ماعملام 
من النفضل والاحسان ( حافظوا على الصاوات ) أى داوموا على أدائم! لاوقاتها من 
غير خلال بشىء منها ما تني' عنه صيخة المفاعلة المفيدة للببالغة ولعل الامر ممافى 
تضاعيف بان أحكام الازواج والاولاد قبل الاتمام للايذان بأنم! حقيقة يكال 
الاعتناء بشأنها والمثابرة عليها من غير اشتخال عنبا بشأتهم بل بشأن أتقسبم أيضام 
بفصح عننه الامى ما فى حالة الاوف ولذلك أمر بها فى خلال يان مايتعلق مهم من 
الاحكامالشرعية المتشابكةالاخذ بعضباحجزة بعض (و الصلاة الوسطى) أيالمتوسطة 
بينها أو الفضلى منبا وهى صلاة العصر لقوليص الله عليه وسلم بوم الاحزاب:شغاونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا” الله تعالى بيوتبمناراء وقال عليه السلام وانها 
الضلاة التى شغل عنبا سلمان بن داودعليهما الصلاة والسلام «وفضلها لكثرة اشتغال 
اناس فى و وقتبتجاراتهم ومكاسبيم واجتماع ملائكة الليل وملائكة النها رحينئذ.وقيل 
فى غللاة الغلبر لانها فى وسط النماروكانت أشق الصاوات علهم لما أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يصليبا بالماجرة فكانت أفضلها لقوله 0 السلام, أفضل 
,العبادات أجمزم موقل هى صلاة الفجر لانها بين صلاق الليل والنباروالواقعة فى الحد 


8 




















الصلاة لاتسقط معالو ف والقتال بأنث(فان اخفترف رجالا أور كانا) ميم 





المشترك بينبما ولانها مشرودة كصلاة العصر. وقيل هوصلة المذربلام! متوسطة 
من حيث العدد وهن ححيث وقوعبا بين صلائى النبار والليل ووتر النبارولا تتقصى 
السفر . وقبل هىصلاةالعشاء لانها بين الجبرننين الو اقعتين فى طرف الليل وعن عائشة 
وان عباس رضى الله عنهم أنه عليه السلام كان يقرأ والصلاة الوسطى وصلاة 0 
فسكون حيدّذ احدى الاربع قد خصت بالذكر مع العصر لاتقرادها بالفضل.وقر 

وعلى الصلاة الوسعلى. وثرى" بالتصبعل المدح . وقرى”" الوسطى ( وقوموا لله ) ك2 
فى الصلاة ( فائتين ) ذا كرين له تعالي قى القيام لان القنوت هو الذكر فيه وقبل هو 
كال الطاعة واتمامها بغير اخلال بثئىء من أركانها وقبل خاشعين وقال ابن المسيب 
المراد به القنوت فى الصبح ( أن حمر ) أى من عدو أ وغييه ( فرجالا ) جم 
]داج ل كقيام وقائم أورجل بمعنى راجل وقريء غم الراء مع التخفيف ويضمبا م 
التشديد أيضا. وقريء م فرجلا أيراجلا ( أوركانا ) جمع 1 أى فصلوا راجاينأو 
را كيين حسما يقتضيه الحال ولا تخلوا مها ماأمكن الوقوف ف اللة وقد جوز الشافعى 
رحمة الله أداءعها حال المسايفة أيضا (فاذا أمنتم ) بروال الخوف ( فاذكروا الله ) 
أيفصلوا صلاة الامنعبر عنبا بالذكر لانه 0 نبا زجي ءل 00 ) متعلق بمحدوف 
وقعوصفا لمصدربحدوف أي ذكراكائنا يا علسكم ل إياكم ( مالم تنكونوا 
تعلدون ) منكيفية الصلاة والمراد بالنشييه ان تسكون الصلاة المؤداة موافقة لما علله 
لله تعالى. وايرادها بذلك العنوان لتذ بير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكرا يوازي 
تعليمهايا 1 مالإنكو نو انعامونهمن الشرائع والاحكامالتىمنجلة,اكيفيةاقامةالصلاة حالتى 
الخو ف والامنهذا. وفىاي راد الشر طبة الاو لىبكاءةأنالخفيدةالمشك وكيةوقوع اذو ف وندرته 
وتصدير الشرطيةالثاةبكلمةاذا المنبئةعن>قؤوقو عالامن وكثرتهمع الأجاز فجواب 
الاولىوالاطنابفىجوابالثانيةالمنينعلتتزيلمقاموقرعالمأمور بهفيهمامنزلتمقاموقورع 
الامر تئر يلا مستدعيا لاجراء مقتضى المقام الاول فى كل منهما بجري مققتضى المقام 
الثاى من الجزالة ولتاف الاعتبار مافيه عبرة لاولى الابصار (والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواج! ) عود الى بان بقية الاحكام المفصلة فما ساف أثر يان أحكام 
وسطت ينهما لماأشير اليه من المكمة الداعة الى ذلك (وصقلازوا جرم ) أي بوصون 
أ ومو ! أوكتباتمعليموصيقو بويد هذا 5 رشزق أ كتبعليك الوسيقازه كم 
وقر ي “ بالرفم على تقدير مضاف فالسأ أوالخبرأىحكمالذين توةون منكم ويذرون 
أز واجا وصية ؛ لازوا جم أو والذين يتوفو نأهل وصيةلأازواب جهم أوكتب علييمع وصية 
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+ ماقيلمننسخالمدةوالنفققولدتعال (متاغا ألى امول غير أخزاج). 




































أو علييموصيةو قري, متاع لازواجهم بدلوصية (متاعا الىالحو ل) منصوببيوصونان 
أضمرتهو الافبالوصيةاو بمتاع على القراءة الاخيرة (غير اخراج) بدلمنهأومصدر مؤكيد 
كافى قولك هذا القول غير ماتقول اوحال من أزواجهم أى غير خرجات.والمعنى 
يجب على الذين يتوفون أنبوصوا قبل الاحتضار لازواجم بان معن يعدهم حوالا 
بالنفقة والسكنى: وكات ذلك أول الاسلام ثم نسخعت المدة بقوله تعالى أربعة 
أثبر وعثرا فانه وان كان متقدما فى التلاوة متأخر فى الأزول وسقطك النفقة 
تورها الربع أواان وكذلك السكنى عندنا وعند الشافعى هى باقية ( فان 
خرجن ) عن منزل الازواج باختيارهن ( فلاجناح عليكم ) أمها الاممة ( فيا 
فعان فى أنفسين من معروف ) لابشكره الشرع كالتزين والتطيب وثرك الحداد 
والتعرض للخطاب. وفبه دلالة عل ان الحظور اخراجها عند ارادة القرار وملازمة 
: مسكن الزوج والحداد من غير أن جب عليها ذلك وانها كانت عخيدة بين الملازمة مح 
أحين 00 الخررج مع تركبا ( وا عريز ) غالب على عر يعاقب من اله 
(حكيم م اعن فى أنحكامه مصالم عباده ( وللطلقات ) سوامكنمدخولا ببنأولا 
| (متاع) أى مطاق المتعة الشاملة للواجبة والمستحبة وأوجبها سعيد :نجبير وأبوالعالية 
آ والزهري الكل وقيل المراد بالمتاع نفقة العدة وقبل اللام للعهد وام 0 
أاعن والتكرير نأ كيد (بالمعروفف) شرعا وعادة إحقا) على المتقين أى ما بلبغى 
أأركنك) أى شل ذلك البيان الواضح ( بين اله لك آيانه) الدالةعلى أحكامه الى 
شرعبا لعباده ) لعلكم تعقاون ) لكىتفبموا مافيا وتعدلووا عرجها (ألمثر) 
ارون سمع ع من أهل الكتاب وأرياب الاخبار وتعجيب اك 
فان سماعيم 0 عازاة الرؤية النظرية أوالعلية أولكل حل من له حظ من الخطاب 
|| ابذانا بأن قصتهم من الشهرة والشيوع حيث حق لكل أحد أن بحمل على الاقرار 
بر ؤ ينهم وسماع قصتهم و يعجب مأ واف لم يكن من رم أوسمع بقصتهم فان هذا 
الكلام قد جرى مجرى المل فى مقام التعجيب للا انه شبه حال غير الراتى اشىء تجبيب 
]محال الرائى له بناءعلى ادعاءظهور أمرموجلاه بحيث استوى فى ادرا كلالشاهد والغائب 
]الم أجر ى الكلام معهما مجرى معالر اثى قصداً الى الممالغة فشمرتهوعراقته فى التعجب 
|| وتعدية الرؤية بالى فى قوله تعالى (الي الذنخرجوامن ديارج ) على تقدير كوبا بمعنى 
|| الابصار باعتبار معنى النظر وعل تقديركونها ادرا كاقلبيالتضمين معي الوصول والانتهاء 
على ا يه علمك اليهم (وم ألوف) أيألوف كثيرة قبل عشرة آلاف وقبل 














مث لعج ل العمل الالحطلاللثواب فىآبة(منذا الذي يقرض اللفقرضاحسنا) با 





ثلاثون وقبل سبعون أأفا واجملة حال من ضمي خرجوا وقولهعر وجل (حذرالموت) ١‏ 
3 له. روى أنأهلداو ردان قرية قبلواسطوقعفيهم الطاعون نفرجوا منها هاريين 
لهم الله ثم أحياهم ليعتيروا ويعليرا أنلا مفر من حم التدعزساطانه وقضائه وقيل 
0 حزقيل بعد زمان طويل وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالط فلوي شدقيه ١‏ 
وأصابعه تعجبا بما رأى من أمرم فأوحى اليه ناديم أن قومرا بأذن الله فتادى فاذاهم 
قيام يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لاله الاأنت. وقيلثم قوم من بنى اسرائيل دعاثم 
ملكوم الي الجهاد فهرنوا حذرا من الموت فأماتهم الله تعالى ثمانية أيام ثم أحياهم وقوله 
عز وجل ( فقال هم الله موتوا ( اما عيارة عن تعلقارادته تعالي عونم دئعة وأما 
تمثيل لاماتنه تعالي أيهم ميتة نفس واحدة فى أقرب وقت وأد نام وأسرع زمان وأوحاه 
امن آم مطاع لأمور مطيع يا فى قوله تعالى,انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول لمكن 
فيكون ( ثم أحياه ) عطف اماع مقدر , يستدعيه الام أى فاتوا ثمأحياهواماحذف 
الدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعالى عن ارادته واما على قال 
لما انه عبارة عن الاماتة وفيه تشجيع للمسايين على الجهاد والتعرض لاسباب الشهاة 
وان الموت حيث لم يكن منه بد ول ينفع منه المفرفأو لى أن يكون فى سبيل الله تعالى 
( ان الله لذ وفضل ) عظم ( على النلس ) قاطبة أما أولئك ققد أحيام ليعشيروا بما 
جرى علييم فيفوزوا اا العظمى. وأما الذينمعمو اقصتوم فقد هدام الى مساك 
الاعتبار والاستبصار ( ولكن أ كثر الناس لا يشكرون) أى لايشكرون نضله 15 
يذخو بجو زأن برادبالشكر الاعتبار والاستبصار واظهار الناس فىمقامالاضمار أزيد 
التشنيع ) وقائلوا فى سيل الله ) عط ف على مقّدر يعينه ما قبله كأ" ندقيل فاشك روا فضله! 
بالاعتبار بما قص عبك وقاتلوا فى سبيله لا علدم ان الفرار لا ينبى من الام وأن 
المقدر لامردله فا نكان قد حان الاجل ا سبيل الله عز وجل والافنصر عزيز | 
وبُواب ( وأعلموا ان الله سميع ) ممع مقالة السابقين والمتخلفين ر عام ) بما يضمرونه 
فى أنفسهم وهو من وراء الجزاء خيرا وشرا فسارغوا الي الامتثال واحذر وا الخالفة أ 
والمساهلة (من ذا الذي يقرض اللّه) من استفهامية مرفوعة الل بالابتداء وذا خيره 
والموصول صفة له أو بدل منه . واقراضاتدتعالى مثل لتقد العمل العاجلطلبا الثواب |) 
الآجل والمراد ههنا اما الجهاد الذي هو عبارة عن يذل النفسوالمال وسيل اقهعروجل ا 
ابتغاء لمرضاته واما معللقالعمل الصاح المتتظرله انتظاما أوليا زقرضاحسنا ) أي اقراضا | 
مقرونا بالاخلاص وطبب النفس أو مقرضا حلالا طيا (فيضاعفهله ) بالنصب عل | 
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جواب الاستفهام حملا على العنى فانه فى معني بغر ضهبوقرىه 27 عر ا 
وجزاءه جمل ذلك مضاعفة له بناء على ها يينبما من المناسبة بالسبيية والمسيية ظاهرا | 
وصيغة 3 المماعلة للسالغة غ3 وقرى» فرصضعفه بالرفم وبال: صب (اضعافا) جممع ضعف واصيه 
على انه حال بالضمير المنصوب أو مفعول بان يضمن المضاعفة محنى 000 
مؤكد على أن الضعفب دم البصدر واجمم للتنوين ( كثيرة) لابمل قدرها ألا أنه م 
وقل الواحد بسبعائة ) (واششيضس 5 )أى يقتر على عضرو وس على بعض | 
يقر ثارة ويوسم أخرى. «حسيا تقتضيه مشيئته المبنية. على الحكم والمصا فلا تبخاوا 1 
عليه.ها ومع عل 1 ٠‏ لا يدل أسوالكم ولعل تأخير البسط عن التبص ف الذكر 
اللاماء الي 5 0 الوجود تسلية للفقر 1 .وقرىءيصط بالصاد ##اورة الملا «زواليه 
ترجوون ) فيجداز ب م على م | قدمتم من الاعمال خيرا وشرا ( أرتر) تقر بر و تعجحيب 
5 سبق قم عنه نك 1 تقر السب مع أن له مريد ارتباط ما وسط يينهما 
1 0 الامر بالقنال( إلى الملا“من بنى اسرائيل ) الملا" منالتوموجوههم واشرافهم ودو 
امم للججاعة لا.وا<د له من لفظه كالرهط والقوم موا بذلكلا انهم ملاو نالعيونمهابة 
ِ الى مراء أولانوم ما مون عا «إتشى عنهم ومن تبحيضية ومن 0 تعالى ( من بعد 
[أموسى) لبتدائية وجادلها متو وق حال من الملا أي كائتين بعض ب اسرائيل من بعد 
وقاز مومى ولاضير فى اناد الم رذين لوظا عند اختلافهما مح نى (اذ قالوا ( منصوب 
دمر بس تدعنه + المقام أي أ " تر الى قصة الملا أ وحديثهم حين قالوا ) لنى هم) هو 
ْ يوشع بن نون بن 03 رايم بن بوسيات عايهما ا( سللام.وقيل شمغون بن صعية بن عاقمة من 
[أرلدلاو ي بن يشو بعليهما السلام. .وقيلامريل بن بال بنعلقمة وهو بالعيرانية اسمعيل 
قال مقائل هر من نسل هرون د السلام وقال بجاهدا شمويل بن ملقايا ( ابعث لنا 
ملكا قائل فى سييل الله : أى انض للقتال معنا أميرا نصدر فى تديير أمى الحرب 
عن رأيه. وقرى” ند اتل بار فم على انه حال مقدرة أى ابعثه لنامقدر ين القتالأواستئتناف 
مبنى على السؤال.وقرى”' 7 تل بالياء مجزوما ومرفوعا على الجواب الام والوصف 
ْ لكا ( قال) استقئاف وقع جوابا عنسؤال ينساق اليه الذهن كانه قلفساذا قال لهم 
البى حيقذ فقيل قال ( هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ) فصل بين 
عسى وخبره بالشرط للاعتناء به أي هل قاريتم أب لا تقاتلوا ما أتوقمه منكم 
والمراد تتمرير أن المتوقع كائتن وانما 1 إذ كر فى معرض الشرط ما القسوه بان قيل 
لصم منيكم أن عت لكم ملكا المع اه أظير تماقا كلامهم بل ذكر كتابة القتال 
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جبن بنى سر ائيل من عبدقدم بقول الحمكم فليا كسب عليهم التتالتولوا) ,ديام 
اكد كات كا فك رع كوا الوا كاك لطا ب 0101 


عليهم للمبالغة فى بيان تخلفهم عنه فانهم اذالم يقاتلو اعند 0 القتال عليهم بايحابن 
الله تعالي فلاان لايقاتلوا عند عدم فرضيته أولى ولان ايراد ماذكروه رما 3 أن 
سيب تخلفىم عن القتال هو المبعوث لانفس أله تال .وقرىءع-:: 0 السين و 
ضعيفة (قالوا ) استئناف ا سبق (ومالنا ألا نقائل ) أىأى سبب لنا فى أن لا تقاتل 
(فسي لالهو ا م ض لنامايو جبالقتال ابجحايا 
قويا من الاخراج عن الدبار والاوطان والافتراب من الاهل والآولاد وافراد 
الآبناء بالذكر از يد تقوءة أسباب القتال وذلك أن جالوت رأس العمالقة و ملكبم ! 
وهو جبار من أو لاد عمليق بن عادكان هو ومن معه من العمااقة يسكنون ساحل 
بحر الروم بين «صر وفلسطاين وظبروا على بنى اسرائيل وأخذوا دبارجم وسبوا أولادم | 
وأستزولامن أبناذ ماو كيم أر بعاثة وأر بعين تقسا وضربوا عايهم الجزية وأخذوا| 
تور اتيم ( فلما كتب عليهم القتال ) بعد سؤال التى عليه اللام ذلك وبعث املك أ 
(تولوا ) أىأعرضوا وتخافوا لكلا فى ابتداء الاصريل بعد مشاهدة كثرة العدو 
رك سيجىء تفصيله. وائما ذكر هبنا مآل أمرم اجمالا أظبار ا لما بين قولحمم! 
وفعليم من التناق والتباين ( الا قليلا منبم ) وهم الذين 0 بالفرقة من النبر 
وجاوزوه وم ثلهاثة وثلاثة عثر بعذد أهز ل ندر (والله عليم بالظالمين ) وعيد مم 
على ظلممبالتولعن القتال وترك الجباد ونتاق أقوالىم وأفغا لهم واجملة اعتراض تذييل 
( وقال هم م ليبوم ) شروع فى تفصيل ما جري بينه عليه السلام دنم من الأقوال 
والافمال أ الأشارة الاجالية إلى مصير حالم أى قال طش بعد ما أوحى اليهما أو حى 
( ان الله قد مث لم عالت ملكا ) طالوت عر عرى دا وجعله فعلو نا من 
الطول يأباه منع صرفه وملكا حال منه روى أنه عليه السلام للا دعا ر به أن حمل لم 
ملكا أنى 9 يقاس مها من يلك عليهم فلم يساوها الا طالوت ( قالوا ) استتناذ 
#امر أق كرن لد املك علا أى.من أبن يكو ن أو كيف يكون ذلك ( ونحن أحق | 
بالمللكمنه وروت سعةمنالمال ) الواو الآ ولي حاليةوالثانية عاطفة جامعة لاجملتين فى 
المكم أى كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق -- جود من هوأحق مله 
او لعدم مايتوقف عليه لان المال وسيب هذا الاستبعاد أن اللبوة كانت مخصوصة 





سبط معين من أسباط بنى اثل وهو سيط لأوى نان يعقوت عله النبلام, وسبط 
المملد بسط عوذا ومله 0 وسليان علمبما السلام وم يكن طالوت من أحد 
هذين السبطين بل من ولد بذأمين قب لكان راعيا وقيل دباغا وقيل سقاء ( قال ان الله 




















ا 01 ناقك والتابوت قف أن كة نلك ا انوكم 





انيه ا 1 1 1 
ملاكالآمر هواططفاء الله تصالى وقد اختاره عليكم وهو أعل بالضالح ملكم وثانيا | 
أبأن:العمدة فيه رفو ر العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة وجسامة البدن ليعظ || 
|أخطره فى القاوب وي#در عل مقاومة الاعداء 00000007 خصه الله تعالى || 
منبما بحظ وافر وذاشقوله عر وجل ( وزادم بسطة فى العم ) أى العم المتعلق بالماك | 
أوبه وبالديانات أيضا.وقيلقد أوحوالله وى"( والجسم ) قبل بطول القامة فانه كان أ 
أطول من غيره ابرأسه ومنكبيه حت أن الرجل القاثم كان : كك بده فيال أنه وقبل [١‏ 
بالججال وقيل بالقوة (والله يوق ملك من يشاء)لما أنه مالك الملك والملكوت فعال لا |) 
بريد فمله أن يؤانيه من,شاءمن من عباده (والله واسع ) يوسع على الفقير و يغنيه 
(علم ) من ليق »الك عن ل ليق به واطبار الاسم اليل قرية المباية (وقال لم ٍ 
اليم ) توسيطه فم بين قو أيه الحمكيين عنه عايه السلام للاشعار بعدم اتصال أحدهما | 
أبالآخر وتذال كلام من جهة الخاطبين متفر ع على السايق مستتبع للاحق كانومطلبوا | 
منه عليه السللام آبة تدل على أنه تعالي اصطفى طالوت و ملك علييم. دوكأهم قلوا أل 
مآ يمل ذقال (ان آية ملك أن بأتسكم التابوت ) أى الصندوق وهو فعاوت | 
|أمن التوب الذى هو الرجوع لما أنه لا”بدال يرجع اليه ما مخرج منه وناؤه : مز يدة | 
اد انهه لكوت وروت ليور أن دعل اك مرف د اناب | 
| هأء و منيم من يقلبها لياها والمراد به ضندوق التوراة وكان قدرفعه الله عر جيعد || 
وفاة موسى عليه السلام سخطا على بنى اسرائيل لما عصوا و اعتدوا فلءا طلبالقوم من || 
بيهم ية تدل على ملك طالوت قال لهم أن آبة ملك أن يأتيكم التابوت من السياء 
والملائكة حفظو نه فاناهر كي وصف والقوم ينظرون اليه حتي نزل عند 00 
قول ا:نعباس رطى الله عنهما. و قالأر با بالاخبار أن اللدتعالى أنزل على آدم نابوتا 
فيه تماثيل الأنيياء عليهمالسلام من أو لاده وكان من عودالشمشاد نحوا منللاأذرع | 
فى ذراعين فكان عندآدم عليه السلام الى أن توف فتوارثه أولاده واحدا بعد واحدا|) 
الى أن وصل الى يعقوب عليه السلام ثم بقى فى أيدى بنى اسرائيل الي أنو صل الىمومى || 
عليهالسلام فكان عليه الصلاة والسلام يضع فبه التوراة وكان اذا قاتل قدمه فكانت | 
تسكن اليه تفوسينىاسرائ.ل وكا زعنده الي أن توفى ثم تداولته أيدى بنواسرائيلوكانوا | 
اذا اختلفوا فثى ا كو | اليه فكلميمو بحم بينهموكانوا اذا حضروا القتاليقدمونه || 
بن أبدهمو مستمتحوله به على عدوم وكانتاللائ؟ تحمله فوق العسكر * كم يقاتاون | 
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يأن تام العبرة بقوله تعالى (فلنافضل طالوت بالجنود ) الآنة ارم 





العدو فاذا سمعوأ من الثابوت صيحة استيقنوا النضر قبا عصوا وأفسدوا ساط الله أ 
علييم العمالقة ففلبوهم عل التابوت وسلبوه وجعاره فى موضع البول والشائط فلاأأ: 
أرادالته تعا أن يملك طالوت سلط عليهم البلاء حتى ان كل من بالعنده اتلى بالبواسيراأ 

وهلكتمن بلادهم اتيز الكت أن ذلكبسبب استهاتهم بالتابوت:اخرجوه ٍْ 
وجعلوهعىثور ين ذأ بل الثوران سيان وقد وكل الله تعالي مهما أر بعة من الملامك أأأ 
يسوقونبما حت أتوا منزل طالوت فليا سألوا يوم البينة على ملك طالوت قال لم أ 
النى ان 1 بةملك انكم تجدون التازوت فى داره فلنا وجدوه عنده أيقنوا ملك (فيه || 
سكينة من ربكم ) أى فى اتيانه سكون لكم وطمأنةكاثئة من دبكم أوف التايوت الآ 
ما تسكنون اله وهو التوراة 2 فيه بناء على ما مر من أن مومى 0 السلاماذا أ 
'|أفاتل قدمه فتسكن اليه تفوس بَى اسرائيل و قبل السكينة صورةكانت فيه من ز برجد | ' 
أو ياقوت ها رأسو ذنبكر أسالمهرو ذنهو جناحانقئن فبزف التابوت نحو العدو وهم أ 





بمضون معه فاذا استق رثنت واوسكذواونزلالنصر وعز عل رضى الله عنه كان لحاوجه كوجه | 
الاسانوقييار يج مفافة (وبعية مماتر ك 1 لموبىوآ لهر ون )هىرضاض الالواحوعصا ١‏ 
موسىوثيابه وثى” من التوراة وكان قد رقعداقدتعالى بعد وفاة موسى عليه السلاموآ لما 
او هما أو أنفسهما والآل مقحم لتفخم 0 أو أنبياء بنى اسرائيل (تحمله الملائكة) أ 
0 من التاروت أى ان آبة ملك اتيانه حال ل كونه مولا لللائيه وقد م ىس كيفية ذلك ا ' 
ولعل حمله الملائكة على الروابة الاخميرة عبارة عن سوقهم للثورين الحاملين له ( ان || 
فذلك) اشارة الى ماذكر منشأن التاوت فهرو من مام كلام النى عليه السلام لقومه ا 
أو الى نقل القصة وحكابتها فبو ابتداء كلام مى جبة الله تعالى جىء به قل نمام القصة 
إظبارا لكا العناية به. وافراد حرف الخطاب مع تعدد لمخاطين على التقديرين بتأويل 
الفريق أو غيرهيا سلف (لآية) عظيمة (لكم) دالة على ملك طالوت أوعل تبوة عمد 
دلى الله عليه وس حيث أخبر هذه التفاصيل على ماهى عليه من غير سماع 0 : 
( انك مؤشين ) ل سا من الابات وان شرطية || 
اوالجواب محذوف ثقة بما قبله وقبل هى بممعنى اذ ( فليا فصل طالوت بالجنود ) : 1 
تفصل بهمعن بدت المقدس والاصل فصله نفسه ولما اتحد فاعله ومفعوله شاع استعاله ا 
محذوف المفعول حتى نزل مثزلة القاصر كانفصل . و قيلفصل فصولا وقدجوز كونه 
أصلا برأسه متازا من المتعدى بمصدرهكوقف وقوفا ووقفه وآفا وكصد صدوداوصده || 
صدا ورجع رجوعا ورجعه رجعا. والباء متعلقة بمحذوفوقع حالا من طالوت أى : 
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]| ملتيسا بم مصاحا 5586 أنه قال لقومه لامخرج معى رجل تى بناء فرغ مله 
ولا 2 مشتخل بالتجارة ولامتذوج 'أيواة م يدن عليها عليها ولا أبتغى 0 الاب النقشيط 
الفارغ فاج معاليدمن أ تأرهتمانون أافاوكان| لوقعة. بظاوس امكو امغازةفسألوا انجرىالنه 
اتعالي لهم 3 فبعد ماظبر له ماتعلقت به مشيئته تعالى من جبة النى عليه السلام أ 


سكو 4 ) دن شرب منه) أى ابد / شربه 5007 ع لان ال شرب منه دققة | 
| (فليس منى) أى من جملتى وأشياعى المؤمنين وقبل ليس متصل لى ومثدد معى من 
| قوهم فلان منى كانه بعضهلكوالاختلاطيما ( ومن ل بطعمه) أي لم يذقه من طعم الثى* 
اذأ ذاه مأك ولاكا نأو مشرويا أو غيرهها قال: 

وان شئّت حرمت النساء سوام .. وان شئت/ أ أطتم تفاخا ولا بردا 
أأى نومأ ( فانه مى الامن اغتزف غرقة بيده ) اسثئناقا من قرأ تعالي فن شرب مضه 
,أأفليس منى وانما أ خر عن اجتلة الثاية لاءرازكلالعناية مها ومعناه الرخصة فى اغتراف 
|الغرفة باليد دون الكروع والغرقة مايغرف .وقرى” بفتيالغين على انما مصدر والباء 
||متعاقة باغترف أو <ذوف وقم صفة اذردة أي غرفة كاثئة يده يروي أن الفرفة 
]| كانت تكيفى الرجل لشربه وادواته ودوابه وأما الذين شر بوأ مه فقد أسودت 
شفاههم وغلبهم العطش ( فشربوا منه) عطف عل مقدر يقتضيه الاقا ام أى فابئلوا به 
فشربوأ منه الاة قلبلا منبم) وهم المشار اليهم فيا سلف بالاستئناء من التولي. وقرى* 
]الا قليل منهم ميلا الى جانب المعنى وضرباعن عدوة اللفظ جانبا فان قوله تعالى فشر بوا 
أمنه فقوة أن يقال ة ظٍٍ «طبعوه كن أن برد المسستثتى مرفوعا ؟! فى قولاافرز دق: 

وعض زمان يااين مروان لم يدع ,. من المال الامسعدت أو بجاف 
إفان قولهلى يدع فى حم لم ببق ( فلا جاوزه ) أىالنور ( هو ) ا والذن 
||آمنوا معه ) عطف على الضمير المتصل الاو كد بالمنتفصل و الظرف متعلق يجاوز لا 
بآمنوا وقبل 71 وحالية والظرف متعلق بمحذوفوقع خير أ عنالموصول كانه قيل فلن 
1 جاو زهو الحال ا نالذينآمنوا كائنونمعهوهمأولتك الغا لوفيداثمارةالىانمنعاداهم ممدزلمن 
| الامان ( قالوا ) أي بعض من معه من المؤمنين لبعض ( لاطاقة لنا اليوم تجالوت 





| وجنو ده) أى عحاربتهم و ماو متهم فضلا عن أن يكرن لنا غلية علييم لما شاهدوا 


ا |منهم من الكثرة والشدة قبل كانوا مائة ألف مقائل شاى السلاح ( قالع) اسئتناف 
:|أمبنى على ال ال كانه قيل فاذا ةالخاطيم فقيل قال ( الذين , بظنون أنهم ملاقوا الله) 





بط ريق الوحى عند من يول شوته ( قال أن الله م تيك بر ) بفت ألهاء. وقرى | 


ا 














نيان ثبات قلب الم من قولمق منبهم 5 من هه قليلة غلبت فة كثير مم 





إأقيل أى الخاص منبم الذين يتيقنون لقاء الله تعالى بالبعث و يتوقعون ثوابه.وافرادهم 
بذلك الوصفف لاينانى ايمان الباقين فان درجات امرومنين فى التيقن والتوقع متفاوتةأوا 
|| الذينيعليون الهم يستنشهدون عما قريب فباةون الله'تعالى.وقبل الموصول عبارة عن 
ا مزمنين كافة والضمير فى قالوا للمنخرلين عنهم كانهمقالوا اعتذارا عن التخلف والنهر 
ينما من ف ) أىفز قتوجماعة من الناس من فأوترأسهاذاشةقتها أوهنفاءاليداذا 
رجسعفوزنها على الاو لفمةوعل الثاني فلة( قليلة غلبت قةكثيرة) و خبرية كانت أو 
استفرامية مفيدة للتكثير وهى فى حبز الرفع بالابتداء خبرها غلب تأي كثير من الفئات 
القليلة غلبت الفئات التكثيرة( باذن الله ) أي كمه وتيسير دفان دو رانكافة الامور 
على مشيئته تعالى فلا بذلمن نصره و أن قلعددهولابعر من خذله وأن كارت أسابه 
وعدده. وقد رو فى الجواب تكلتة ببيعة حيث لم يقل أطاقت بفثة كثيرة حسما 
وقم ف كلام أصصامرم مبالغة فى رد رد مقالت, مو تسكين قلو ول وهذاما ثري جواب نلثى 
من كال له: 0 بنصر الله تعالي وتوفيقه ولا دخل فى ذلك لظن لقاء الته تعالى بالبعث لا 
سما با لاستضباد ذا ن العلربه رما يورشاليأس من الغية ولا لتوقم "وابه تعالى 
ولاريب فى أن ماذكر فى يز الصدلة أبعي أن يكو زمدار للحم الوارد على 
اموصول فلا أقل من أن يكون وصما ملاتا له فلعل الممراد باقائه 9 لقاء نصره 
وتأيد ه عبرعنه بذلك مبالثة كعبر عن مقارنة نصصره تعالى مقارثته سبحانهحيث قيل 
(والله ع العبارن, بن )ذآن المراد به معية نصره وتوفيقه حا وحملبا على ا لعيةبالاثاية »ا 
فل بأباه مم سم انما قالوه تتميا لجوامم وتأبيدا له بطريق الاعستراض التذييل 
نا اجيم رثيتا هم على الصبر الؤدى الى الذلية ولا تعلق له بما ذكر من 
المعية بالاثاية قطها و كذا لال اذا جءلذلك ابتداء كلام منجية الله تعالي جى” به 
تقر برآ كلامم والمعى قالالذين يظنون أو يعلءون من جبةالنىأو من جهة التابويت 
والسكنة أ بم ملاقوا نصر 00 د منقة قليلة غليت فئة كثير قباذن|لدتعالى تحن 
أيضانغلب جار تا وجنود ده و إبراد خبز أن ا سوامع أن الثقاء مستقيل 0 ١‏ 
وتحققه 7 ولا .رزو )أ ى ظهر طالوت ومن معه منالاؤمنين وصاروا الى بر 
الارض فى موطن الخرب 0 الجالوت وجنوده ) وشاهدوا مام عليه من 0 
وأيشنوا أنهم غير مطيقين مهم عادة ( قالوا ) أىجيعا عند تقوى قار ت الفريق الاول. 
منهم بقول الفريق الثانى متضرعين الى الله تعالي مستعينين به( ريا أفر غ عليناصيرا) 
علىمقاساة شدائد الحرب واقتحامموارده الصعبةالضيقة وفى التوسل يوصف الربوية 




















٠١ بان نض لله للؤمنين بقولة تعالى ( فيزموم بأذن القه)‎ ١ 





المبئة عن التبليغ الىالكال.و إبثار الافراغ المعرب عن الكثرة وتشكير الضيرالمفصح 
عن التفخم من الجزالة ما لامخفى ( وئبت أقدامنا ) فمداحض القتال وم ال النزال 
وثباتالقدم عبارة عن كال القوة والرسو لخ عند المقارعة وعدم النزازل وقتالمقأومة 

لاجرد التقرر فى <بز واحد (وانصرنا على القومالكافرين ) عرة وعدي رار ا 
الكافرين فى موضعالضمير العائد الى جالوت وجنوده للاشعار بعلة النصر علييم ولقد | 
راعوا فى الدعاء ترتيبا بديعا حيث قدموا سؤال افراغ الصبر الذي هوملاك الام ثم أل 
سؤال تثبيتالقدم.المتفر ع عليه ثم سوال النصر الذي هوالغابة القصوى (فبزموم) || 
أى كسروم يلا مكث ( باذن الله ) بنصره وتأبيده إجانة لدعائهم.و [ثار هذه الطريقة | 
علىطريقة قوله عز وجل ذآ تاممالله. و اب الدنيا اللخ للمحافظة على مدمون قولم غلبت | 
|| فقة كثبرة باذن الله ( وقتل داود جالوت ) : كان ايشا أبوداود فى عشكر طالوت معه || 
سنة من بذيه وكانداود عليه السلام سابعوم ركان صغير ١‏ برعى الخنم فأوحى انه تعالى || 
المنبيهم أنه الذى.يقتل جالوت فالبه من أببه لخجاء وقد م فى طريقه بثلاثة أأحجار قال |[ 
له كل منها أحملنا فانك بنا تقتل جالوت -فملها فى مخلانه قبلما أبطأ عل أبيه خير اخوته أل 
فالمصاف أرسل داود الهم لأتيه خبرعم فأتاهم وم فى القراع وقد برزجالوت بنفسه أ 
الىالرار ولابكاد بارزه أحد وكان ظله ميلا فقال داود لاخونه أمافيكم من حرج 
الى هذا الاقف فرجروه فنجا ناحية أنترى ايس فنها اخوته وقد س به طالوت هوأ 
حرض الناس عل القتالفقال له داود ماتصنعون بمنيقئل هذا الاقلفقال طالوشا نكنده | 
باتى وأعطيه شطرملكتى فبر زه داود فرماه بما معه من الاحجاربا قلاع فأصابه فى 
صدره ذافذ الاحجار مله وقتلت بعده ناسأ أ كثير | وقيلانما كلمته الاحجار عنديرو زه ٌ 
لجالوت فى المعركة فأنجر له طالوت ماوعده.و قيل أنه حسده وأخر جه من ملكتهثم أ 
ندم عل ماصنعه فذهب يطلبه : أن قتل وملك داود عليه السلام وأعطى النبوة وذلك أ 
تعالى(وآ نا «لقهالملك ) أىملكبىا اسرائيلومشار قالارض المقدسةومغار ب,ا(و الحكمة) 1 
أىالبوة و جتمع فى ببىاسرائيل الملك و النبوة قبله الاله بلكان الملك فى سبط والنبوة أ 
فى سبط آخروما اجتمعواقبله علملك قط (وعلبه مايشاء ) أىماشاءالته تعالىتعليمه أ 
|المباهلامايشاءداود عليه السلام كتيل لان معظم ماعلبهتعالىاياه مالابكاد خمار يبال أحد أ 
ولايفعفى أمنية بشر ليتمكن منطلبه و مشريثته كالسرد بالانةالحديدومتطق الطير والدواب ! 
ونحو ذلك من الامور الخفية ( ولولا دفع الله النلس بعضهم ) الذين يباشرون الثمر || 
والفساد ( يعض )آخر منبم بردم عماهم عليه بماقدر الله تعالى من القتل ك فى القصة : 
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|| امحنكيةأوغيره.وقري” دفاع الته على أن صيخةللغالبة للبالغة (لفسدت الارض) وبطات 
]أ منافعها وتعطلت مص لحرا من الحرش والنسلوسائرمايعمرالارض, يصلحرا. وقيللولاأن 
]| القهينصرا سين على الكافربنافسدت الارض بعيئ,مرقتلوم ال ينا و لبد فعرمبالساءينلم 
ْ الكفر ونولت السخطة فلستؤصل أهل الارض قاطبة ( و لكن الله ذوفضل )عظم 
|]|لايقادر قدره ( عل العللين ) كافة وهذا اشازة الرقياس استثنائى مؤلف من و ضع 
|| تقيض المقدم منتيج لنقيض التالى خلا أنه قد وضع موضعه ماإستتعه وستوججبه أعنى 
|| كونه تعالى.ذا فضل على العالمين ايذانا بأنه تعالىمتفضل فى ذلك الدفم منغير أن يجب 
١‏ عليه ذلك وأن فضله تعالى غير منحصر فيه بل هوفرد من أفراد فضله العظى كانه قيل 
أ ولكنه تعالي يدفم فساد بعضيم يبعض فلا تفسد الارض و تنتظم به مصال العالم ا 
|أوتتصلح أحوال الامم (تلك) أشارةالي ماسلف من حديث الالوف وغير طالوت || 
|أعلى التفصيل المرقوم ومافيه معنىالبعد للايذان بعلو شأن المشار اليه( آياتال) المنزلة 
أأمن عنده نعالي واجلة مستأتفة وقوله تعالى (تتلوها عليك ) أي بواسطة جبريل عليه 
|| السلام أماحال من الآّبات و العامل معنىالاشارة وأماجملة مستةلةلاح للها من الاعراب 
(بالحق ) فى سير النصب على أنه حال من مفعول نتاوها أى' مثلبسة باليقين الذي 
ش لابرتاب فيه أحد من أهل الكتاب وأر باب التواريخ لما يحدوم! موافقة لما فىكتبهم 

أومن فاءلهأي نتاوها عليك ملتبسينبالحق والصواب أومنالضمير الجرور أيمتلبسا 
بالحق والصدق(وانك دن المرسلين) أي من جملة الذين أرساؤا الي الامم لتبليخ 
رسالاتنا واجراء أوامرنا وأحكامنا عليهم فان هذه المعاملة لاتجرى بيننا وبين غير ثم 
فبى شبادة هنة سبحانه برسالته عليه الصلاة والسلام أثر بيان مايستوجببا والتأ كيد 
١‏ من مقتضيات مقام الجاحدين به ( تلك الرسل) اتناف فيه رمزالى أنه عليه الصلاة 
والسلام من أفاضل الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام اثر بان كونه 2 
والاشارة الىاجماعةالذين من جلتهم النى صلى اتهعليه وسم فاللام فى المآل للاستفراق 
ومافيه من معنى البعد للايذان بعاو طبقتهم و بعدمتزلتهم. وقيل الذينذكرت قصصهم 
فى السورة . و قبل الىالذينئبتعامدصل التهعليه و سلمم فضلنابعضبمعل بعض فعراتب 
الال بأن خصصناه حسما تقتضيه مشيئتنا ما ثر جليلة خلا عنها غيره ( منبم من كلم 
ألله ) تفصيل التفضيل المذكور اجالا أى فضاه بأن كلمه تعالي بغير سفير وهو موسى 

عليه الصلاة والسلام حيث كلمه تعالى ليلة الخيرة وف الطور . وقرى* كلم اللهبالتصب 
وقرى“ كالم اله من المكالمة فانه كلم الله تعالىي) أنه تعالي كلمه و يو يده ! الله بمعنى 
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مكالمه.وايراد الاسم الجليل بعاريق الالتفات لتر بية المبابة والرءزالى مابينالتكليم والرفم 
وبين مأ من 1 التفصيل وماق من ابتاء البينات والتأبيد بروح القدس من 
التفاوت (ودثم 0 علوم در جات ( أى و منهممن زفعه على غيره منألر سل اك فأوتين 
فى معارج الفعدل بدرجات قاصية وهراتب نائية و تغيير الاساوب لترية مايينهم من 
اختلاف الال فى در جات الشرف والظاهرانه رسول الله صلى الله عليه وس كايى* 
عنه الاخبار بكو عليه الصلاة والسلام منيمع فان ذلك فى قوة بعضهم ذانه قد خض 
:|| بالدعوة العامة والحجج اجخدة والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقت الدهور |[ 
و الفضائل العلبية والعمايةالفائثةللحصر .و الامبا م لتفخمشأنه وللاشعار بانه العل القرد || 
الغنى عن التعيين. وقيلأنها براهيم عليهالصلاةو السلام حش خصهتعالىبكرامة الخلة. وقيل | 
|ادريس “عليه السلام خيث رفعه مكنا عليا.وقيل أوله العزم من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ١و1‏ نينا عيسى بن ميم البينات ( الاياتالباهرة والمعجز .ات الظاهرة من 
أحراء الموىوا براء اء الاكه والادرصو الاخبار بالمغييات أو الانجميل ا و أبدناه ) أىقويناه 
بروح القدس يضم الدال.وقرى” سكونها أى بالروح المقدسه كقولك رجل صدق || 
و هي ر و حعسى أوائنا وصفت,القدسإلكرامة أولانه 0 ل تضمهالاصلاب 
والارجام الاوامث .رقيل يديل .وقيل بالائي ل امسن .و افراده عا به السلام ما ذكو 
لرد مابين أمل الكتابين فى شأنه عليه السلام منالتفريط والافراط والآمة ناطقهبأن | 
الانياء ع يوم اللامم: تفاوثةالاقدارفيجو و زتفضيل عضر م عيل يعضو ولك ن بقاطع زولوشاءاله 
مااقتتل الذين من بعدهم )أ ى جاءوا من بعد الرسل من الامم المفتلفه أى لوشاء ألذاء .عدم 
إقتتالهم مااقتتاوا بأن 0 على اتباع الرسل المنفقه علكلمة المقففعو لالمشيئه | 
ذو 0 مضمون الجر اء على القاعدةالعرو فة. وقبل تقديره ولوشاء هدى الناس | 
جميعا مااقتتل الح و ليس بذاك من بعد ماجاءتهم من جبة أو لك الرسل (البينات) || 
المعجزات الواضةو الاآبات الظاهرةالدالة علرحق.ةالحق الموجبة لاتباعبم الزاجرة عن 
ا دىالىالاقتالفن متعلقة باقتتل (و لكن اختلفوا ) استدر اك من أ 
الشرطية أ شير نه اليفياس استثنانى مو اف منوضع تقيض مقد مرا منتجلنقيض اليب الاأنمقد 
و ضعفي هالاختلا ف مو ضع 9 مض المقدم المئرتب عليه للابنان بأن الاقتال ناثنى” من ا 
قبليم لان جبته تعالى اتدا كانه قيل ولكن لمشأ عدم اقتتاليم لانم : 
اختلفوا اختلافا فاحشا ( نهم من آمن )ما جاءت به أو لش كالرسل من البينات وعماوا 
به (ومنهم من كفر ) بذلك كفراً لاارعواء لدعنه فاقتضت المكية عدم مشيثته 























007 توه تعالى ( أ الذين انا قفرا ما رزقتام ) الأب ررب 
تعالى لعدم اقتتاليم فاقتتلوا موجب اقتضاء أحدو المم (ولوشاءاته ) عدم اقتتالمم 
يعد هذه امررنة ُ ها من الاختلاف والشقاق المست. بعين للاقتتال 
بحسب العادة( ما اقتتلوا ) وما نبب منهم عرق التطاول والتعادى ١1‏ أن الكل نمت 
ملكوته تعالى فالتتكرير ليس “للتأ كيد 5 ظن بل للتنيه على أن اختلافهم ذلك ليس 
موجبا لعدم مشيئته تعاللي لعدم اقتتاللم 0 يفوم ذلك من وضعه فى الاستدراك موضعه 
بل هو سحانختار فى ذلك حتى عا بعد ذلك عدم اقتتالهم ما اقتتلواما بفصحعنه 
الاستدراك بقوله عز وجل ( ولكن الله يفعل ما بريد )أى من الامور الوجودية 
والعدهية التى من جملتها عدم. مشيثته عدم اقتتالهم فان الثرك أبضا من +ملة الافعال 
أي يفعل ما يريد حسما بريد من غير أن يوجبه عليه موج بأو بملعه منه 'مائع .. وف 
دليل بين على أن الموادث تابعة لمشيئته سبحانه خيراكان أوشرا مانا كان أوكفر|أ' 
( يا أما الذين آمنوا أتفقزا) فى سيل الله ( ما رنقنام ) أى شميكا مها رز قنا كوه 
على أن ما موصولة حذف عائدها والتعرض لوصوله منه تعالي الحث عل الانفاق م فى || 
قوله تعالي «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه»وامر اد به الانفاق الواجببدلالةمايعده أل 
من الوعيد رمت قل ادق يوم لامع يدولا عة ولا حقا) كه من متعلقة 
بها تعلقت به أخعتبا ولا ضير فيه لاختلاف معيببما نانالاو لى تبعيضة وهذه لاتداء || 
انأ أخترا عي ما رونا وى قل أن ا يوم لاتقدر ون على تلافى مافرطتم 1 
فيه أذ لا تبابع فيه حتى تثبايعوا ما تتفقونه أو تفتدون يمن العذاب ولا خلة حت ||: 
ساعكم به أخلاوم أو حياوم عليه ولا شفاعة الا .ان أذن له الرحمن ورضى له قولا |أ: 
حتى نتوساو! بشفعاءيشفعونلكم فى حط ما فى ذمتكم وائما رفعت الثلاثة مع قصد : 
التعميم لانها ف اتقدير جواب هل فيه ببع بيع أوخلة أوشفاعة . وقرى” بفتح الكل 
(والكافرون) أى والتاركرنالركاة . 9 عليه التغليظ والنبديدم فى 0 ' 
كفر مكان ومن لم حج وللابذانبان ترك الزكاةمنصفات الككفار قال تعالىءو و يل )| 
للشركين الذين لا يؤنون الزكاةء (ه الظالمورب.) أي الذين ظلوا 0 
الحقاب ووضعوا المال فى غير موضعه وصر فوه الى غير وجهه ( الله لا اله الامو ) مبتدأ . 
وخبر أى هو المستحق للمعبوديةلاغير. وفى اضمار خبر لامثل فى الوجود أو تصخ أن |ا: 
وجد خلافى للحاة معروف (الحى) الباق النى لا سييل عليه للبوت والفناء وهواما ْ 
خبر ان أو خخبر مبتدا حذوف أوبدل من لا اله ألا هو أو بدل من الله أوصفة له أأ: 


و يعضده القراءة بالنصب على المدح لاخختصاصه بالنعت ( القيوم ) فيعول منقام بالام 





























ميدع اتقسير: الآية المباركة أنه لالةالامر الى القبو م)رفيالسم اقهالاعظم. . 





اذا حفظه لي داثم القياميتدبير الخلق وبحفظه وقي لهو القائم بذاتهالمقملغينه(لا تأخذه 

سنة ولا نوم ) السلة. ها بتقدم التوم من الفتور قال عدي ن الرقاءاتامل: 
وسئان أقصده النعاسفرنقت ف عيله سئة وليس ناكم 

والنوم حالة تعر ض الحدوانمن: استرخاء أعصاب الدماغ منرطو بات الامضخرةالمتصاعد 
حيث تقف المشاعر الظاهرة عق الاسباى رآسا والراة يان انتفاء اغتراء فى 
منهما له سبحانه لعدم كو:هما من شأنه تعالى لا لانبما قاصران بالفيسبة الي الذوة 
١‏ الالمية ذاه بمعزل من مقام النئريه فلا سبيل الى حمل النظم الكريم على طريقة المبالغة 
والترق بناء على أن القادر عل دفع السنة قد لابقدر على دفع النوم القوي ؟ فى قولك 
فلان ينظ لانخليهسنة ولانوم.واتما تأخير الوم للمحافظة على ترتيب الوجود الخارجى 
وتوسيط كلةلا التنصيص على شمول النفى لكل منهما. يا فى قوله عر وجلمو لاينفقون 
نفقة صخيية ولاكيرة, الآية إوأما التعبير عن عدم الاعتراء والعروض بعدم الاخذ 
فلمراعاة الواقع اذ عروض السئة وللوم لمعروضهما انما يكو نبطريق الاخخذ والاستيلاء 
وقلهومن 0 التكميل والجبلة تأ كيد لما قبلها من كونهتعالى حيا قيوما فان من يعتريه 
أحدهما يكون مؤوف الهياة قاصرا فى الحفظ و التديير .رقيل استئئاف مؤكد لما 
سبق.وق.لحالمؤ كدة منالضميرالمستكن فالقيوم (لماالسموات وما الارض) 
تقرير لفيومبته تعالي واحتجاج به على تفردهفى الالوهية والمراد بما فبهما ماهو أعم من 
أجزائهما الداخلة فيهما ومن الامور المخارجة عنهما المتمكنة فيهما من العقلاء وغيرم 
( من ذا الذى ,شفع عنده الا باذنه )بيان لكبرياء شأنه وأنه لابدانيه أحد ليقدر على 
تغيير ما بريده شفاعة وضراعة فضلا عن ان يدافعهغنادا أو مناصبة ( يلم ما بين 
يديهم ومأخلفيم) أي ماقبلمم ومابعدهمأو بالعكس لانك مستقبل المستقبل ومستد برالماضى 
أوأمور الداوأمور الآخرةأو بالعك س أوماحسونهومايعةاونهأومايدركونهومالايدركرنه 
والضمير لما فى السموات الارض بتغاب ما فيهمامن العقلاءعلى غير مم أو لماداعليهمن 
ذا الذى منالملائكة والانبياء عليهم الصلاةوالسلام(ولا يحيطون بثىء من علبه) 
أى من معاوماته (الاماشاء ) أن يعلدوه وعطفه على ماقبله لما أنهمأ جميعا دليل على 
تفرده تعالى بالعلم الذاق التام الدال على وحدائيته (وسع كرسيه السموات والارض ) 
|الكرسى ما مجلس عليه ولابفضل عن مقعد القاعد وكانه منسوب الى الكرسى الذي 
اعو الملبد.و ليس ثمة كرسى ولاقاءد ولاقعود وانماهوتمثيل لعظمة شأنه عروجلوسعة 
:سلطانه واحاطة عليه بالاشياء قاطبة على طريقة قولهعر قائلا, وماقدر وا التمحق قدرهه 




















لاما ورد فن شرف الأخبار ومحاسن الآثار فى فض لآ يةالتكرمىالشريفة) مم 


والارض جميغا قبضته بوم القامة والسموات مطوياتيميئه»: وقيل كرسيه از 9 
عليه أخرذا من كرسى العالم. وقيل :عن ملك أذا من كرسى االك فان الكرسى كلدا 
كان ن أعطر 3 ا القاءداً كثر وأوفن : فعير عن كول عليه أو عن سطلة ملم 
وساعلانه سعة كرسيه واحاطته بالاقطار العاوية والسفلية .وقيل هؤ جسم بين يلى | 
العرش حيط بالدموات السبعلقوله صل الله علهوسم «ماالسموات السبع والارضون 
١‏ السببع مع السكربى إلا كلقة فى فلاة وفضل العرش على الكرمى كفضل تلك الفلاة 
|أعل تلك ال+اقةمولعله الفلك الثامن وعن اليسن البصري انه العرش ( ولابده ) أي 
لابثقله ولا يثشق عليه ( حغالءها ) أى حفظ السموات والارض وامالم تعرض أ 
الذكر ما فييعا للا أنحفظهما مستت.عط+فظه ( وهر العلى ) المتعالى بذاته عن لير 
والانداد ل العظم ) الذى يستسقر بالنسبة اليه كل ما سواه ولا ثرى من انطواء)! 
هذه الآية المكرممة على أمبات المسائل الالية المتعاقة باإذات العلمية والصفات الجلية 
أأفانما ناطقة انه تعالى موجود متفرد بالالحية متصف بالحياة واجب الوجود لثاته 
امود لدر ةا أن القيوم هو التائم بذاته لقم لغيره مزه عن التديز والهاول مير | 
عن التغير والفتور لامناسية بينه و بين الاشياح ولايمتريه مايمترتى النفوس والارواح. 
مالك الالك والملمكوت ودبدع الاصول والفرم ع ذو البطاشالشديدلا يشم عندهالامن أ 
أذن لدفه 0 جميع الاشياء جلا وخفيهاكيها وجزئمبا واسع الك والفيرة 
الكل مأ من تأنه أن اك ودر عله لالفي ق عليه شاق ولا ,ة 1 شأن متعال مرا 
ثثاله الاوهام عة لمم لانحدق به الافيام تفردت بفعدائل رائقة وختواص فائقة خاتعنما | 
أخخواتها قال صل 5 عليه وسلم ران أعفلم آنة فى القرآن آبة الكرسى من قرأها بعث 
]الل تعالى ملكا 2 من 0 «وعحو من سيئاته الى الغد من تلك الساعة.وقل! 
عايه 00 والسلام,ماقرثت هذه الآية فى دار الا مجرتها القياطين ثلاثين يوما 
ولايدخابا ساحر ولا ساحرة أريمين ليلة ياعلى علما وإدك وأهلك وجيرانك فا نرلتك 
3 اعظظم م 00 عليه السلامر منقر أ أن أل رس ف دير كل ص صلاة مكتوبة 4 لمعه 
و ل الجنة الا الموث ولا يواظب علم! الا صديق أو عابد ومنقرأها اذا أنيذ 


مع دده اميه أله 0 تعالى على ته وجاره وجار + جاره وألا:. يات حدوله وقال عله الصلاد 





والسلام سيداليثشر آدم وسيد العرب شد ولا تقر وسيد الفرس ساان ويميد الروم 
أصبيب وسيد الحيشة بلال وسيد الجبال القاور وسيد الايام يوم النعة وسسيد السكلام 


القرآن وسيد القرآن سورة البقرة وسيد البقرة آية الكرسىءو#ص هن سيادثه صل الله 




















. وم شرفدين الأدلام فقول الجليل( لا أ كر اه الدينقد تبين الرشد من الغى ), 





عليه وسلل العرب بالذ كر فى أتناء تعداد السادات. الخاصة لابدل على نفى مادلت عليه || 
الاخار المتفيضة وانعقد عليه الاجماع من سيادته عليه السلام جميع أفراد البشر أ 
( لااكراه ف الدين ) جملة مستأئقة جىء با اثر بيان تفرده سبحانه وتعالى بالتون ل 
الجللة الموجة 00 به وحده ايذانا بان من دق العاقل أن لاحاج الى التكليف | 
»الالرام بل عختار الدب نا حقمنغيرترددوتلهم, وقبلهوخبر معن النبى أي لات رهوا | 
ف الدين فقيل منسوخ بآولهتعالى و جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» وقيل خاص 
بأهل الكتان حيث حصنوا أنفسهم بأداء الجرية ودوى أنه كات لاتصارى من 
ب سال زعوف أبنان قد تنصرا قبل مبعثه عليه السلام ثم قدما المدينة فازمبما أبوهما 
وقال والله لاأدعكا حتى تسلا فأبنا ا فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت 
نفلاهما (قد تبين الرشد من الغى ) استئناف تعايل صدر بكامة التحقيق اريادة تقربر 
معطمو نه 59 قوله عر وجل وقد باغت من لد عذرا» أىاذ قدتبين مما ذ كر مننعوله 
تعالي التى بمتنم توثم اشتراك غيره فى ثىء منما الابمان الذى هو الرشيد الموصل الى 
السعادة الابدية من الكفر الذى هو الغى المؤدي الى الشقاوة السرمدية (فن يكفر 
بالطاغوت) هو بناء مبالغة من الطغيان كالملكوت والجبروت قلب مكان عينه ولامها 
فقيل هو فى الاصل مصدر والبه ذهب الفارسى.وقيل اسم جشس مفرد مذ كر وائما امع 
والتأنيثلارادة الالمةوهو رأى سييويه. وقبلهو جمع وهو مذهب المبرد. وقم ل ستوى 
فيهالافراد واجمع والتذكير والتأنيث أى فن يعمل اثر ماتميز لمق من الباطل بمو جب 
الحجج الواضحة والابات البينة و يكفر بالشيطان أو بالاصام و بكل ماعبد من دون 
اشهتعالى أو صد عنعبادته تعالى لما تين له كونه بمعزل من استحقاق العبادة(و يؤمن 
لله ) وحده لما شاهد من نعونه الجليلة المقتضية لاختصاص الالوهية به عر وجل! 
المؤجبة للامان والتوحيد وتقدم:الكفر بالطاغوت على الامان به تعالى لتوفقه عليه 
فان التخليةمتقدمة على التحلية ( فقد استمسك بالعروة الوثقى ) أى بالغ فى السك 
مها كأ دودو ملنبس ب#يطلب منففسهالزيادة فيه والثبات عليه ( لا اتقصام لها ) الفصم 
الكسر بغير ابائةي أن الفصم هو الكين: بانائة ونفى الاول بدل على اثتفاء الثانى 
بالاولوية 0 اما استئناف مقرر لما قبلها من وثاقة العروة وأما حال من 0 
والعامل استمسك أو من الضمير المستتر فى الوثقى ولها فى حيز الخبر أى كائن الها 
والكلام تثبل مبنى على نشيه اشيئه العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد المق الذي 
الابحتما التتيض أصلا لتبوته بالير اهين النيرةالتطعية بالميكة المسية المنتزعة :من السك 























تفسير قولالجليل (ألله ولى الذين آمنوا تخرجهم منالظلياتالى التور ) .وب 


بالحبل المحم المأمون اتقطاعه فلا استعارة فى المفردات . ويحوز أن تكون العروة 
الوثقى مستعارة للاعتقاد الحق الذى هو الامان والتوحيد لاللنظر الصحيح المتودى أ 
البه ما قيل فانه غير مذكور فى حيز الشرط والاستمساك مما مستعارا ل ذكر من 
الملازمة أو ترشيحا للاستعارة الاو لى ( والله سميع ) بالاقوال ( عل ) بالعزاتم 
والعقائد واجملة اعترا ضتذييلى حامل على الامان رادع عن الكفر والنفاق بما فيه من 
الوعد والوعيد( الله ولى الذين آمنوا ) أى معينهم أو متولى أمورثم والمراد مبمالذين 
ثبت فى عللهتعالى ابمانهم فى الملة ملا أو حالا ( خرجهم)تفسير لاولاية أوخبر ثانعند 
من يجموزكونه جملة أو حالمن الضمير فى ولى ( من الظلبات) التى هى أعم من ظلبات 
الكفر والمعاصى وظليات الثسبه بل ممافى بعض مراتب العاوم الاسدلالية من نوع 
ضعف وخفاء بالقياس الى مساتهها القوية الجلية بل مما فى جمبيع مراتها بالنظر الى مرتبة 
العيانم ستعرفه ( الالتور ) الذى يعم نورالابمان ونور الابقان بمراتبه ونور العيان 
أى عر ج بودابته وتوفبقهكل واحد منهم من الظلدة التى وقع فيبا الى مايقابلها من النور 
وافراد النور لوحدة الحق م أن م الظلبات لتعدد فون الضلال ( والذين كفروا ) 
أي الذين ثبت فى عليه تال كفم ( أولياؤم الطاغوت ( 0 وسائر المضلين 
عن طريق الحق فالموصول مبتدأ وأوليائؤهم مبتدأ نان والطاغوت بره واجملة خب رللاول 
والملة الخاصلة معطوفة على ماقلبا ولعل تغبير السباك للاحتراز عن وضع 0 
فى مقابلة الآسم الجليل ولقصد المبالغة سكير الاسناد مع الابماء الىالتباين بين الفر بقين 
من كل وجه ا عر اتح آنا ( خرجونبم ) بالوساوس وغيرها من 5 ا 
الاضلال والاغواء ( منالنور ) الفطري الذى جبل عليه الناس كافة أو من نور البينات || 
الويشاهدونها منجهة النيصلى الله عليه وسلم تنزيل تمكنهم من الاستضاءة بها منزلة || 
نفسها ( الى الظلدات ) ظلءات الكفر والانهماك فى الغى . وقيل نزلت فى قوم ارتدوا عن 
الاسلام راجملة تفسير لولاية الطاغوت أوخير ثانكا مواسناد الاخراج منحيت السبية |) 
الى الطاغوت لابقدح فى استناده من حيث اللق اليقدرته سبحانه( أولثك اثمارة الى أ 
الموصول باعثبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما يتبعه من القباتح ( أصحاب النار ) أى | 
ملاسوهاوملازموها يسبب مالم من الجرائم ( م فيا خلدون ) ماكثرن أبداا] 
أل" ثر الى الذى حاج ابراهم فى ر به) 1 على ماذكر من أتالتكفرةأولاقم 
الطاغوت وتقرير له عوطريقة قوله تعالى «ألم ترأنهم ف كلوادييمون»؟ أنما بعده أ 
استشهاد على ولابته تعالى للمؤمنين وتقرير لها.وانما بدىء بارياية الاقتران يبنه و بين 




















3 (مناظر قسيدنا ار اهم عايه السلام لضم المحاند ) ' : 


























مداوله ولاستقلاله بأ يجيب تحقيق بان يضدر به الال زهو انجتراؤه عل امحاجة فى 
الله عر وجل وما أتى با فىأثنائها من الفظيمة المنادية بكال حماقته ولانفيابعده تعددا 
وتفصيلا ورث تقدعه اننشار النظ م على أنه قد أشير فى تضاعيفه الى هدانة الله تعألى ' 
أأأيخا واسطة ابراهم عليه السلام فان ما حك عنه من الدعوة الى الحقواد دحاض حجة || 
ا الكافر من آثار ولاته تعالى.وهمزة الاستفهام لانكار النفى وتقرير النفى أي ألرتاذار | ا 
وأم ينته علمك الى هذا الطاغرت امارد كيف تصدي لاضلا الناس وإخراجهم | 
7 الى الظلدات أي قد تحققت الرؤية وتقزرت بناء على أن أمره من الفلهور يت '| 
لا بكاد خفى عل أحد من له حظ من الطاب فظهر أن الكفرة أوليا م الطاغرت / 
وفى التعر لعنوان الربوية هم الاضافة الي ضميره عليه 0 أشرف له واذان | 
لنابيده فى الحاجة ( أن تاه الله املك ) أعلان آى ابلء حيث أبقاره ذلك وله عل 
لمحاجة أو حاجه لاجله وضعا للمحاجة التي هئ أقهم وجره الكثن موضع ما يب 
عليه من الشكرما يقال عاديتىي إن أجدنك اليك أووقت أن آناه انه املك وهر 
حجة على من منع ابناء ٠‏ الله الملك للكافرز اذ قال ابراهم )خارف لاج أو' بدل من أ 
نعل | الوجه الاخبيرز رف الذى نحى و بميت ( ع رلى.وفرىه » حذنتها. .دوىا 
]انه عليه الصلاة والسلام كس الام آم سجنه ثم أخرجهةتال من ريك الذي تدعوا 
اله قال ربى الذي يحى و يميت أي يخلق الحياة والموت فى الاج.اد ( قال ) استئناف 
عبني على الس ال كانة قي لكيف حاجه فىهذه المقالة القوءة المحقة فيل قال ( أنا أحيا ا 
وأميث ) دوى انه دعا برجلين فقتل أحدهماوأطاز ق الآخر فقال ذلك (قال ام اهم )) 
اسكناف م سلف 5" نه قيل فاذا قال ابراهم أن فى هذه الرتبة من اسماقة ومماذا شه ا 
فقيل قال ( فاناله يأر فى بالشمس من المشرق ) حسيا تقتضيه مشيثته (فأت مبا من )| 
المغرب )ان كنت قادرا على مثل مقدو رانه تعالى لم ولتت عليه ال لسلام الىابمطال ا 
اللعين ابذانا بان بطلانها من الجلاء والظهور نحيث لا يكاد يخفى عل أحد وأن 
لابطاها من قبيل السعى فيلتحصيل الحاصل وأقى مثال لا همد للحن أفن يجالا للثمرها 
واليين (فببت اك أى صار مببوتا.وقرىء عبل بناء الفاعل عل أن ورا 
دوه أى ذتاب بم الكافر وأسكتهوا ءراد الكفر ذ فحيز الصلة للاشعار بعلة 
السك والتتصيص 0 ون الحاجة كفرا روالته لا مدي القوم الظالمين ) اذب 5 
مون ما قبله أى لا ميدي الددن ظالدر وا أنفسرم تعريمن «باللمذاب ال#لد يسيب اع راضم 9 


عن قبول المداية الى مناهج الاستدلال أو الى.سول اتجاتأو المطرين الب دوم 0 





١ التصدي,‎ 

















١‏ تفساز قولة تغالى( أو كلنى عل قزية وفى خاو يةعلوعرزشها) ا 


عي سي يت 





١‏ أ وكالني م عبل قرية ( استشهاد عل ماذكر من ولايته تعالى لليؤمنين وتقرير له 
معطوف غل الموصول السابق.وايثار أوالفارقة على الواوالجامعة للاحتراز عن توم 
اتحاد المستشهد عليه من أولالامر . والكاف اما اسمية كا اختتاره قوم جىعما للتذبيه 
عل تعدد الشؤاهد وعدم اتحصارها فيا ذكر فى ةولكالفءلالماضىم ةل تصرواما زائدة 
5 ارتضاه آخرون والمعنى أولم نر الي مثل الذى أوالى الذى مر على قرية كف هداه 
الله تعالى وأخر جه من ظلية الاشستباه الى تور العيان والشهود أى ققد رأيت ذلك 
وشاهدته فاذن لا ريب ف أن الله ول الذين آمنوا الجهذا . وأماجعل الم ةنجردالتعجرب | 
||على أن يكون المعنى فى الاول أل تنظن الي الذي حاج الخ أى انظر اليهوتعجب م نأمره 
"أو الثانى أو أزأيت مثل الذي ن ال ايذانا بان حاله وما جرى عليه فى الثراية ححيث ْ 
لا برى له مثلك استقر غليه رأى اجمهور فغير خليق تجزالة الانزيل ونظامة شأنه الجليل! 
فتدير.. والمار هوعزيز بن ششرخفيا قاله قتادة والرب.ع وعكرمة وناجية بن كعبوسايانين |! 
يزيد والضحاك والسدى رضىالله عنوم. وقيل هو أرمياء بن حلقيا منشبط هرون عليه 
السلام قله وهب وعبيد الله بنعمير .وقول أرمياء مو الخضر بعينه وقالمجاهد كا نالهار رجلا 
|| كافرابالبعثوهو بعيد.والقرية به تا لقدسقالهوهبوعكر مةوالربيع وقيلهىدر هرقل 0 
/ 00 يسا . رآبادوقالالسديهىديرسلابادر الاولهو الاظير والاشور 
روى ان بنى اسرائيل لما بالغوافىتعاطى الشر والفساد و جاو ز وا فالعنووالطفيانكل حد 
]| معتادس لط اتهتعالعلييم مختنصر البايلفسار البهمفستائةألفرابة<تىوطى.الشام وخرب 
ببت المقدسوجعل بني اسرائيل أثلاثا ثلث منهم قتلهم وثلث منهم أقرهم بالشداموثلتك 
منهع سبام وكانوا مائة ألف غلام باقع وغير بافع فقسمهم بين الاوك الذين كانوا معه 
فاصاب كل ملك مد بم أربعة غ غلية وكان عر بر'من ن جملتهم فليا ناه الله تعالى مهم بعد 
حين مرحماره عبل داقن فرآه ه على أفظم م أى ا منفار ؤذاكةوله عر 

وجل ( وهى خاوبة على عر م ) أى ساقطة على سقوفها بأن سقطت العروش ثم 
الحبطان منخوىاليت اذا سقط أو من رت الآرض أي .واجملة حال من 
ضمير مأو من قر بة عند من يجوز الحال من السكرة مطلا ( قال ) أى تلبنا عليها 
وانشموقا الى عمار ثها مع : 
من الخالةالعجببةالمباينة التحياة وتقدعما على الفاعل الاعتناء ما من حيث أن الاستيعاد 
ناثنىء من جهتها لا من جهة الفاعل.وأنى نصب عل الظرفية انكانت ععنى متىوعل 
| المالية من هذه ان كانت بم يكيف والعامل حي و أياماكان فالمراد استبعاد عمارةها 


استشعار اليأس عنما ) أنى عحى هذه 0 ١‏ وص على مايرى 

















26 تفسير قوله تعالى( قأماته لله ماتقعام شم بنله) الأية 





بالبناء والسكان مر بقايا أهلبا الذين تفرقوا أيدى سا ومنغيرهم. وائما عبر عنها 
بالاحياء الذى هر عل فى البعد عن الوقوع عادة تبو يلا للخطب ونأ كيدا للاستبعاد 
كا أنه لاجله عبر عن خير اما نالموت حيث قيل (بعد موتم,!) وحيتث كان :هذا التعبيرا 
معر با عن استبعاد الاحياء بعد الموت عل ىأبلغ وجه وآ كده أراه اشدعز وجلآثر 
"ذى أثيرأبعدالامرينف نفس ثم غير هكم أرادمااستبعدمصر ا مبالخة ازاحةماعسى متلق 
خلده وأما حمل احبائباعل احباء أهلها فيأباهالتعرض: لال القرية دون حالم والاقنصار 
على ذكر موتهم دونكوتهم ترابا وعظاما مع كونه أدخل فى الاستعاد لشدة مبايته | 
الحياة وغاية بعده عن قبوطا على أنه لم تتعاق ارادته تعالى باحيائهم م تعاقتبعارتها 
ومعاينة المارلحاما ستحيط به خبرا(فأماته الله ) و ألبئه على الموت (مائة عام )روى 
أنه للا دخل القرية ربط حماره فطاف-ا ولم برمبا أحدافقال ما قالوكات أشجارها 
قد أثمرت فتناول مر التين والعنب وشرب من عصيره ونام فأماته الله تعال فى 
منامه و هو شاب وأمات حماره وبقية تنه وعيه وعصيره عنده ثم أعمى الله تعالى 
عنه عيون الذلوقات فلم بره الخد فليا مضى. من مونه سيعون سئة وجه الله عز وعلا 
ملكا عظيا منماوك فارس يال له يرشك الى بيت المقدس ليعمره ومعهألفةبرمان 
مع كل قبر مان ثلاث ألفعامل فعاو ,همرونه وأهلكاللهتعالى مختنصر يعوضة دخات 
دماغه ونج الله تعالى من بقى من ب أسرائْد لور دهم اليييتالمقدس وتراجم اليهمنتفرق 
منهم فى الا كناف فعمروه ثلاثينسنة وكثروا وكانوا كاحس نما كانوا عليه فليا تمت 
المائة من موتعزيرأحباه الله تعالي وذلك قوله تعالى ( ثم بعثئه ) و ايثاره على أحياه 
للدلالة على سرعته وسرولة تأتيه على البارى تعا ى كانه بعثه منالنوهو للايذانيأنه أعاذه 
|| كهيئته يوم موته عاقلا فاعما مستعدا للنظر والاستدلال (قال) اتناف مبنى على 

السؤال كانه قبل فاذا قال له بعد بعثه فقيل قال ( ك لبنت ) ليظبر له محزه عن 
الاحاطة بشئونه تعالى وان احاءه ليس بعد مدة يسيرة ر مما يتوهم أنه هين فى املة 
: ابل بعد مدة طو يلة و ينسم به مأدة استبعاده بالمرة و : الع فى تضاعيفه على أمى آخر 
أأمن بدائع 1 ثأر قدر ته تعالي وهو ابقاء الغناء المتسارع الى الفساد بالطبعءلى ما كان 
ا عليه دهر | طو يلا من غير تغير ما.وكم نصب على الظرفية ميزها محذوف أى ؟ وقنا 
:إرلبثت والقائل هوالته تعالى أو ملك مأمور بذلك من قبله تعالى قبل نودى من السماء 
]أن عزي رك لبت بعد الموت ( قال لبنت يرما أو بعض يوم ) قاله بناء على التقر يب 
والتخمين أو استقصارا لمدة ليثه وأما ما يقال من أنه مات ضحى و بعث بعد المائة 

















٠‏ (ماقيل فى حي اله للعزير وازجاع حار ه وحفظ طعامه) ووم 


|| قبيل الغروب ققال قبل النظر الى الششمس يوما فالتفت اليها فرأي منها بقية فقال أو 
1 بعض يوم علىروجه الاضرابفبمعزل منالتحقيق اذ لا وجه الجزع ينام اليومؤ لو بناء 
ا على حسبان الغروب لتحقق النقصان من أوله (قل ) استئناف؟! سلف ( يل لنت 
ماثة عام ) عطف عل مقدرأي ما لنت ذلك القدر بل هذا المقداز (فانظر ) لتعاان 
أمراً آخر من دلائل قدرتنا ( الي طعامك وشرابك لم يقسنه.) أى لم يتغير فى هذه 
المدة المتطاولة مع تداعيه الي الفساد.ر وي أنه وجد تينه وعنبه كا جنى وعصيره ا 
عضر . واجبلة المنفية حال بغير و أو كقوله تعالى ول مسيم سوء»امامن ٠‏ الطعام 
والشراب وافراد الضمير لجر يأنهما مجرى الواحد كالغذاء واما من الاخير 
اكتفاء بدلالة حاله على حال الاول وي يده قراءة من قرأ وهذا شرايك 
لم يتسن. و الحاء أصليةأو هاء سكعو اشتقاقه من السسئة.ها أن لامماهاء أوواو وقيل أصله 
لم يتسان من المأ المسنون قتلبت نونه حرف علة كا فى تقضى البازى وقد جوز أن 
يكون معنى لم ينسنه لم يمر عليه السئون التى مرت لاحقيقة بل تشدبيها أى هو على حاله 
كانه لم يلبث مانةعام .وقرى” لم يسنه بادغام الثاء فى السين ( وانظر الى -مارك) كيف 
تخرت عظامه وتفرقت وتقطعت أوصاله وتمزقت لينبين لك ماذكر من اللبثالمديد 
وتطمئن به نفسسك وقوله عر وجل ( وانجعلك آنة الناس ) عطف عل مقدر متعلق 
بفعل مقدر قبله بطري قالاستئناف مقرر لضمو نماسبق أى فعلنا مافعلنا من احيائك 
بعد مأذكرلتعاين مااستبعدتهمنالاحياء بعد دهر طويل ولنجعلك آنة للناس الموجودين 
فى هذا القرن بأن يشاهدوك وأنت من أهل القرون الخالية ويأخذوا منك ماطوى 
عنهم منذ أحقاب من عل التوراة كا سيأنى أو متعلق بفعل مقدر بعده أى ولنجعلك 
أنة لهم عل الوجه المذكور فعلنا مافعلنا فهو على التتقديرين دليل على ماذكر من اللببث 
المديد ولذلك فرق يينه وبين الام بالنظر الىحماره . وتكرير الام فى قوله تعالى 
(وانظر الى العظام) مع أن المراد عظام امار أيضا لما أن المأمور به أولا هو النظر 
ألما من حيث دلالتها على ماذكر من اللبث المديد وثانيا هو النظر اليب من حيث 
تمتها الحياة ومبادسها أى وانظر الى عظام امار لتشاهدكفية الاحياء فى غيرك بعد 
ماشاهدت تفشهق نفسك ( كيف نتشزها ) بالزاى المعجمة أى ترفع بعضبا الى بض 
ونردها إلى أما كنبا من الجسد قركببات كيبا لائقاءباوقالالكسافى:لينها ونعظمها ولعل من 
فسره بنحبيها أراد بالاحياء هذا المعنى وكذا من قرأ ننشرها بالراء من أنشر الله تعالى 
الوق أىأخباها لامعناه الحقيفى لقوله تعالى (ثم تكسوها لا) أى نسترها بدك يسقر 
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ان اليل علال لا يشر ارب اليل" 


دو« '(زيادة ايقان 





الجسد بال.اس.وأما من قرأ نتشرها به:: تح لون وظم الشين فلعله أراد به ضد الى أ 
قال القزاء فال معنى كيف" نيسطيا واجملة 5 حالم المظام أى وانظر اليها مركيةمكسرة || 
لخا أو بدل اشتّال أى وانظر الى العظام كيفية انشازها وبسط الاحمعايها ولعل عدم 
التعرض لتكيفية نفنخ الروح لمبا انها مما لاتقضى الحكمة بيانه رءى انه نودى أيتبا 1 
العظام البالية ان الله يأمرك أن تجتمعى فاجتمع كل جزء من أجزاته! التى ذهب مما أ 
الطمير والسباع وطارت بها الرياح فى سول وجبل فانضم بعضها الى بعض والتصق كل || 
عضو ما يلق به الضلع بالضلع والذراع محلا والرأس بموضعبا ثم الاعصاب والعروق 
م البسط عليه اللحم ثم الجاد ثم خرجت منه الشعور ثم تفخ فيه الروح فاذا موقام 
ينرق ( فليا تبين له ) أي مادل عليه الامر بالنظر اليه م نكنية الاحياء مياديه والفاءا 
العداف على مقدر يستدعيهالامرالمذ كور .وائما حذف للايذان بظبور تحققه واستخنائه ألا 
عن الذكر والاششعار بسرعة وقوعه كا فى قولهعز وجل« فلءا رآدمستقرا عنده بعد قوله 
|| أن ]تيك به قبل أن يرتد اليك طرنك ء كانهقب ل قأتدرها اله تعالي وكساها لما فنظر || 
||اليها قبين لمكفيته فليا تين له ذلك أى تضم انضاحا ناما (فال أعلم أن لله على كل | 
ثى”) من الاشياء الت من جملا ماشاهده فى نفسه وفى غبيره من تعاجيب الآثار 
(قدير) لايستعصى عليه أمرمن الامو ر 0 أنعلمه يذلاك 
:]متم رنظار الى أنأصله لم بتغيروم يتبدل بل انما تبدل بالعيان وصفه.وفيه اشعار بأنه ا 
1 اما قال ماقال شام على الاستبعاد العادى واستعظاما للاص وقد قيل فاعل 'نيين مضمر 
|ايفسره مفعول أعلم أي فلا ثبين له أن الله على كل ثثى” قديرقال أعلم أن القه على كل 
ثى” قددبرفتدبر .وقرىتبينله على صيغة اتجبول وقري” قال اعل علمرصيفة الامس.روئ 
اله ركب حبانه وأتى محلته وأكره النان وأنكرالناس وأ نكر المنازل فانطلق على وثممنه |]. 

0 0 اذا او بود زعساء مقعدة فد ده زمن عزير قال لا 5-0 ا 









شديدا ل 0 أله 0 قال قد انان ألله 5 ثم 
فى قالت ان عزيرا كان رجلا مستجاب الدعوة فادع لله لي برد على بصرى احدى ال 

1 1 فدعا ريه ومسيج بيده عينيها فصحتا فاخذ ببدها فقال لها قودى باذن الله فقامت ألا 
إصخيحة كانم! نشطت من عقال فنظرت اليه فقالت أشهد انك عرير فاتطلقت المحلةى || . 
اسرائئلوم فى أنديتهموكان ف انجلسابزلعزير قدبلغ مائةونماقعش رةسنةو بنوبنيهشيوح | 
لالسمار هاما التمام ارو افانى بدعائه رجعتالى هذه المالة فيض | 

















تفسير قوله ثعالى ( وأذ قال ابراقم رب أرنف ىكيف تمي الموتى  )‏ 40م 





الناسكأة,لوااليهففالابندكان لانى شامةسوداء بينكتفيهمثل الهلالفكشففاذاهموكذ الشوقد | 
كان قتل مختنصر ببيت المقدس من قراءة التوراة أربعين ألف رجل ول يكن 
يومئذ ببنهم نسخة من التوراة ولا أحد يعرف التوراة فقرأها عليهم عن ظهر قلبه 
من غير أن تخرم منها حرفا قال رجل من أولاد المسبيين من ورد بيت المقدس 
بعد مهلك ختنصر حداثتى أبى عن جدى أنه دفن التورأة بوم سينا فى خابية فى كرم 
فان أر موق كرم حدى الخرجنيا لم فذهبوا الى كرم جده ففتدوا فوجدوها 
فعارضوها ما أمل عليهم عز ير من ظبر القاب هما اختافا فى حرف واحد ففند ذلك 
قالوا هوان الله تعالى الله عن .ذلك علوا كبيراً ( واذ قال ابراهم ) دليل آخر على 
ولابته تعال المؤمنين واخراجه طم من الظلبات الى التورو انمالم يسلك به مساك 
الاستشهادما قبله بان يقال أ وكالذى قال رب ال لجر بان ذكره عليه السلام فى اثناء 
الحاجة ولانه لادخل لنفسه عليه السلام فى أصل الدلي لكدأب عزيرعليه السلام 
.|أفان ماجرى عليه مر أحيائه بعد مائة عام من جملة الشواهد على قدرته تعالى || 
1 وهدابته . والظرف منتصب بمضمر صرح مثله فى نحو قوله تعالى؛ واذكروا اذ 

جعلكم خلفاء » أىوا اذكر وقت قوله عليه السلام و ماوقع حيقذ منتماجيبصع أ 
الله تعالى لتقف على ماص من ولابته تعالى وهدايته . وتوجيه الإمس بالذكر فى أمثال أ 
هذه المواقع الى الوقت دون ماوقع فيه من الواقعات مم أنها اللفصودة بالتذ كير لما | 
ذكر غير مرة من المبالغة فى ايحاب ذ كرها لما أن ابحاب ذكر الوقت ايجحاب اذكر 
ماوقع فبه بالطر بق البرهانى ولان الوقت مشتمل عليبا مفصلة فاذا استحض ركانت 
حاضرة بتفاصيلها حيث لايشذ عنبا قى“ ما ذكر عند الحكابة أولم يذكركانها 
مشاهدة عيانا ( رب ) كائة استعطاف قدمت بين يدى الدعاء مبالغة فى استدعاء أ 
الاجادة ( أرتى ) من الرؤية البعير بة المتعدية الى واحد و بدخول هم النقل 
طلبت مفعولا آخخر هو الملة الاستفهامية المعاقة لما فانها تعلق يعلق النظر البصرى 
أى اجعانى مبصراً ( كف نمي الموتى ) بان تبيهاو انا انظر اليها . وكيف فى حل || 
نصب على التشيه بالظرف عند سيو به وبالجال عند الاخفش و العامل فيبا حي ||' 
'أى فى أى حال أو عل أى حال تهي.قال.القرطى الاستفبام بكيف انما هو-.ؤال عن 
حال ثبى* متقرر الوجود عند السائل والمسئول فالاستفهام ههنا عن هيئة الاحياء أ 
المتقزر عند السائل أى بص رف كيفية احياتك الموقى. و انما سأله عليه السلاملتأيد || 
إيقانه بالعيان و بزداد قابه اطمئناناعلى اطمئنان. و أما ماقيل من أن ترود لما قال )أ 




















هة؟ ( الخل الجليل مع سيدنا ابراهيالجليل فى احياءالله الموقى): 


١‏ نا أحبي وأمبت فال اراهي عليه السلام ان أحياء اله تسالى برد الارواح الى 
|| الاجساد قال نمرود هل عايئته فلم يقدرعلى ان يقول نعم فانتقل الى تقر بر آخر ثم 
]|أسأل ربه أن بر'يه ذلك فأباه تعليل السؤال بالاطمئنان ( قال ) استئناف؟ مرغير 

ممة( أولم تومن ) عطف على مقدر أى ألم تعل ول تزمن باق قادر على الاحياء 
|أكيف أشاء حتى تسألى أراءته قال عز وعلا وهو أعلٍ بانه عليه السلام أثيت الناس 
:]| اعانا و أقواهم يقيناليجيب مما أجاب به فيكو نذلك لطفاً السامعين ( قال بل ) علست 
وآمنت بأنك قادر ع الاحياءعلى أىكيفية شئت ( ولنكن ) سألعماسألت (ليطمان || 
|| قلى ) بمضامة العيان الى الايمان والابقان وازداد بصيرة »شامدته على كفية 
]|| معينة ( قال عفذ ) الفاء لجواب شرط محذوف أى ان أردت ذلك عقذ ( أربعة من 
1 |الطير ) قبل هو امم لمع طائر حكركب وسفر وقبل جمع لهكتاجر وتجر وقيل 
هو مصدر مى به الجذس.وقيل هو تخفيف طير بممنى طائ ركبين فى هين و من متعاقة 
|| مخن أو بمحذوف وقع صفة لاربعة كائنة من الطير قبل هى طاوس و دبك وغراب 
|| وحامة وقيل نسر بدل الاخير . وتخصيص الطير بذلك لانه أقرب الى الانسان واجمع 
:|الخوا ص الحبرانولسهولةتأقىمايفعل به من التجرئة و التفر يق وغيرذلك ( فصرمن ) 
]من صاره يصورءأى أماله ,و قرىئ” بكدير ااصاده نصار ديصيرهأى أملبن و اضممين 
:| وقرى” فصرهن بطم الصاد وكسرها وتشديد الراءمن صره يصره ويصره اذا جمعه 
|| وقرى” فصرهن من التصر ية بمعنى المعأى اجمعين ( اليك )لتتأملها وتعرف ثياتها 
إ]| مفصلة حتى تعلم بعد الاحياءأن جزءامن أجزائها لم ينتقل من موضعه الاول أصلا 
]اد وىأنه أمربأن يذحهاو ينتفر شا و يقطعهاؤ يفرق أجراءهاو تخلطر يبا ودماءها 
أ حوبا ويمسسك ر ءوسها ثم أمى بأن يجمل أجزاءهاعل الجبال وذلك قوله تعالى 
( ثم اجعل على كل جبل منون جزءاً ) أى جزمن وفرق أجزاءهن على ماتحضرتك 
من الجبال قبل كانت أر بعةأجبل و قيل سبعة لجعل على كل جيل ر بعأأو سبغامنكطائر 
'|أوقرىء بضمتين وجرآ بالتشديد بطر هم رتدتخفيفاً ثم اتشيد يددعندالو: قف ثم اجراء 
| الوصل مجرى لوتف (ثم ادعون يأتبنك) فى حيز الجزم عل أنه جوابالامم ولكنه 

بىلاتصاله بنونجع المونث (سعيا) أىساعيات مسر عات أوذوات سعى طيرانا أو 
:]| مشيا وانما اقتصر على حكالة أوامره عر وجل من غير تعرض لامتثاله عليه السلام 
]أ ولالماترتب عله من يجائب آثار قدرته تعالىيا روى انه عليه.السلام نادى فقال 
ْ تعالين باذن الله لمعل كل جزء منهن يطير الى صاحبه حتى صارت جنثا "ثم أقبان الى || . 




























يبان قوله تغالى شل الذين يتفقون أمواهم فى سبيل أله) الآبة 0 ووم 


رءوسهن فانضمت كل جثة الى رأسها فعادت كل واحدة منهن الى ما كانت عليه من 
]| الميئة الايذان بأثرتب تلك الامور عل الاوامس الجليلة واستحالة تخلفباعنها من الجلاء 
:]| والظهور حبت لاحاجة لدالى الذ كر أصلا وناهيك بالقصة دليلاعلى فضلالخليل ويمن 
]| الضراعةف الدعاء وحسن الادب فى السؤال حيث أراه الله تعالى ماسأله فى الخال على 
|| أيسر مايكون من الوجوه وأرىعزيز امأأراه بعدماأماتهمائةعام ( واع لمأن لله عزير ) 
: غالب عل أمره لابعجزه شىءعما يريده (حكم) ذوحكة بالغة فى أفاعيله فليس بناء 
١‏ أفعاله على الاسباب العادية لعجزه عن ايحادها بطريق آخر خارق للعادات بل لكر نه 
متضمنا للحكم والمصالح ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل لله ) أى فى وجوه 
:|| الخيرات من الواجب والنفل ( كثل حبة ) لابد من تقدير مضاف فى أحد الجانين 
|أأى مثل نفقتهم كثل حبة أومثلهم كثل باذر حبة ( أنبتت سبع سنابل ) أىأخرجت 
؛|إساقا تشعب منها سبع شعب لكل واحدة منها سنبلة (فى كل سنباة مائة حبة ) كايشاهد 
:|أذلك فى الذرةوالدخنو فالاراضى المغلة بل أكثر من ذلك. واسناد الانبات الىالحبة 
|أبجازىكاسناده الى الارض والربيع وهذا التثيل تصوير للاضعافكاانها حاضرة بين 
]|| دى الناظر ( والله يضاعف ) تلك المضاعفة أوفوقبا الىماشاء الله تعالى( من يشاء) 
: أنيضاعف لمفضله على حسب حال المنفق من اخلاصهوته. نه ولذلك تفاوتتمراتب 
:]| الاعمال مقادير الثواب (و الله واسع ) لايضيقعليه مايتفضل به من الزيادة(علم) 
:|أبنة المنفق ومقدار انفاقه وكيفية تحصيل ما أنفقه ( الذن ينفقون أبواهع فى سين 
||إلله ) جملة مبتدأة جى” مما لبا نكيفة الانفاق الذى بين فضله بالقثول المذ كور ( ثم 

:| لابتبعونماأتفقوا ) أى ماأتفقوه أواتفاقهم (مناولاأذى )ال نأنيعتد 300 
]اليه باحسانه و بر يه أنه أوجب بذلك عليهحقا. والاذى أن يتطاول عليه بسببانعامه 
:||عليه.واما قدم المن لكثرة وقوعه وتوسيط كلمة لالادلالة على ثمول النفى لاتتساع 
أ كلواحدمنهما. ونم لاظهار عاو رتبة المعطوف. قبل نزلت فىعمان رضى الله عندحين 
جهر جيش العسرة بألف بعير باقتابها وأحلاسبا وعبد الرحمن بنعوف رضى اللهعنه 
حين أتى النى صل الله عليه سم بأربعة 1 لاف درم صدقة ول يكد يخطر بالهما ثى" 
من المن والاذى (لهم أجرم) أى حسما وعدلحوق ضمن القثيل وهو جملةمنمبتدأ 
وخبر وقعت خبرا عن الموصول. وى تكرير الاسناد وتقييد الاجر بقوله ( عند 
رمم ) من التأكيد والنشريف مالاتخفى وتخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسيبية ماقبلها 
لما بعدها للايذان بأن ترتب الاجر عبلى ماذكر من الانفاق وتّرك اتباع المن والاذى 
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أم بين لاحتاج إلى التصر ب بالسيبية . وأما امهام أنهم أم ل لذلكوان ل يفعلوا فكيفف 
٠‏ مم اذا فحلوأ فيأباه مقام الترغيب فى الفعل والحثعلبه (ولاخوفعلييم ) فالدادين 
٠ '‏ |أمن لحوق مكروه من المكاره (ولاممحزنون ) لنفوات مطلوب منالمطالب قل أو جل 
أ لايعشل يهم مازوجةالاانه ممم ذلكلكنهملامخافونو لاحزنون ولاأنهلايعقد مهم 
خوف وحرز ان أصلا بل يستمرون عل النشاط والسرور. كيف لاواستشعار الحوف 
و الخثنية استعظاما لجلال الله وهيبته واستفضاراً للجد والسعى فى اقامة حفوق العبودية 
من خواص الخواص والمقربين والمراد بان دوام اتتفائهما لابيان انتفاء دوامهماتم. 
همه كون الخبر ق اججملة الثاننة مضار عالما أن النفى وان دشل عل نفس الاضار عيفيد 
0 ام والاستمرار بحس بالمقام (قول معرو ف) أىكلام جميل تقباهالقلوب لاشكره ا 
يرد به السائل من غير اعطاء ثى ( ومغفرة ) أىستر لمأ وقع من السائل من الالخافن 
:فى المسئلة وغيره ممابثقل على ا رات الانتداء بالكرة فىالاول! 
:||الاختصاصهابالوصف وف الثانىبالعطف أو بالصفة المقدرة أى ومغفرة كاثنة من الممسثول 
أ (خير) أىلاساء كل ( منصدةيتبعها أذى) لكوة,امشوية بضرر مأ يتبعها و خلو ص الاولين, 
من الضرر واجملة مستأنفة مقررة لاعتيار ترك اتباع المن والاذي وتفسير المغفرة بذيل 
||مغفرة من الله تعالى بسببب الرد امل أو بعفو السائل بناء على اعتار الخيرية بالنسبةالى 
ش السئول ببودى الى أن يكون فى الصدقة الموصؤفة بالننبة اليه خيرؤاجبلة مع بطلانها 
رز 0-00 الفقراء الي تحمل مؤنة لمن والاذى ويرنقوم من جهة 
أخرى ( حلم ) لايعاجل أصحاب المن والا"ذى بالعقوية لاانهم لايستحق و مباسييمها 
و المفتذريل قرا مششتمل عل الوعد والوعيد مفرر لاعتبار ميري بالنسبة الالسائل: 
قطما ( يا أيه الذين 1 منوا ) أقبل.عليهم بالخطاب أثر بان مابين بطري قالغببة منالغة 
قْ إيجابالعمل بموجب النهى ( لانبطلوا صدقاتك م بالمنوا الآذى) ألا تحبعاوا. أجرها 
إبواحدمنهما( كالذى) فيح لالص بإماعلى ند 26 عذو فأى لانبطاوها ابطالا 
اكابطال الذى ( ينفق ماله رئاء الناس ) واما على أنه حال مر فاعل لاتبطلوا أى 
لا تطلوها مشامين الذى ينفق أىالنىبيطل انفاقه بالرياء . وقيل فن سبينامفجدر 
القدر على مأهو رأ ى سيبويه وانتصاب رئاء أماعلى انه علة لينهق أى لأجل رثاتهم أ و 
على أنه حال من فاعله أى ينفق ماله مرائيا والمراد به المنافق لقوله تعالي( ولابومن 
الله و اليوم الآخر ) حتى برجو ثوابا أويخنئى عقابا (فثله ) الفاء لربط مالعدها بما: 
ما أى فثل المرائى فى الافاق عاك العجبية ( كثل صفوان ) أى حجر أملس 
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سيد 
| | عليه تراب ) أى ثىء يسيرمنه ( فأصابهوابل ) أى مطرعظم القطر ( تركيس ادا). 
| امن ليس عليه شىء من الغبار أصلا 3 0 9 ا ) لا يتمعو نأ 
ا بافلوا رثاء ولاتحدون له ثوابا قماعا كقولهتعاليؤملناهه مأء متثور أه واجملة استئناف 
مق بعل السؤال 6 تدقيل شاذا بكون حالم حيلءذ فقيل لايةدر ون ال ومنضرورة 
ا 5 مثاوم ماذ كر كون مدل من يش بم وه أصداب امن والاذى كذلك.و الضميران 
الاخيران للموصول باعتبار المعنى كم فى قولهعز وجا ل «وخطام بم الذي يخاضواء لما أن 
| المراد به الجذس أو اجمع أو الفريق يا أن الضمائر الار بعة ساق باعتبار اللفل ا 
) والله لامبدي القوم الكافرين )الى الخيروالرشاد وابلة تذيل مقرر اضمون 
ما قبله وفنه تدر يض ؛ أن يك 5 الرياء وللن وال ذى مه ن خصائص الكفار ولايد 
١‏ للنؤءنسينآن يجتنبو ها ( ومثل للذين ينفقون أموالخى ابتخاء مرضاة الله ) أى لطلب 
| رضاه ( و ثبيتا من أقسهم ) أى و لثثييت بعض أتفهم على الابمان فن تبعيضية كا , 
فى قوم هز من عطفه وحرك من اثماطه فان المال ششقيق الرو ح فن بذل ماله لوجه 
الله تعالى فقد ثبت بعض نفسه ومن يذل ماله ور وه ققدةت,!ا كلبا .أو وتصديتا 
للاسلام وتحقيةاللجراء ٠‏ نأصل أنفسهم فن ابندائية يا فى قله ثعالى, حسدا من عند 
أتقسهمءو يحتمل أن يكون المعنى وكيا من أنفس,م عند الاق منينأتبا صادةة الامان مخلصة 
بم وفياانطييه على أن حكة الانفاقللمتف قت نك ةالنفس 
عن اليخل و حب المالالنىدوراً س كل خليئة ( تل جنةبربوة) الربوة بالحركاتالثلاث 
ا 1 قرت 3 .لكان المرتفع أ ى مثل نقتم فالركاء 9 ثل تان كان بمكان م تقح 
'مأدون منأن اضطله البلا طافة هواثهيمبوب الرياس الملدلفة له فانأ شجار ال باون 
| أحسن منظرا وأز كرا وأما الاأراضى المخفضة 00 تسم تمنارها مر البرد 
الكنانة مرام! 504 .وقرى” كثل -درة ( أصاءها وال مار عم لا 
) فانتآ 0 3" كرتها .وقرىبسكون الكاف نينا ( ضعفين ) أىمئلى ما كانت 
تشمر فى سائر اللأوقات بسبب ما أصاءها من الوابل والهراد بالضمف اذل وفيل أ ربعة 
١‏ أمنال وتصبء على المال من أ كلبا أى مضاعفا ( فان ل بصيها وابل فطل ) أى فطل 
يكفيها لجودة! وكرم ماتها واطاقه هوائيا.وقيل قيصيها طالوهو المطرالصخيرالقطر 
فل فالنى يصيبها طل والمعنى أن تفقات مؤلاء زاكية عند الله تعالى لا تضبع مال 
وان كانت نتفاوت باعبار ما بقارنها من الأحوال و جوز أن يعنير العمل بين حالم 
| باعتبار ما صدر ع- 
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من المار الكثير واليسيرفكا أنكل واحد من المطرين يضعف أ كلبا فكذلك | 
نفقتيم جلت أو قلت بعد أن يطلب مها وججه الله تعالى زأ كية زائدة فى زلفاثم وحسن ؛ٍ 
حالحم عند الله ( واللّه بما تعملون بصير ) لا تخفى عليه ثى” منه وهو ترغيب فى أأ. 
الاخلاص مع تحذير من الرياء ونحوه ( أيود أحدي ) الود حب الشى* مع تمنيه أ 
وإذلك يستعمل استعالها وا همزة لانكار الوقوع؟ فى قوله أ أضرب أى لا لانكار أ 
الواقم؟ا فى قولك أتضرب أباك على أن مناط الانكار ليس جميع ما تعلق به الود |" 
بل انما هو اصابة الاعصار وما يتبعبا من الا<تراق ( أن تكون له جدة) وآرى» : 
جنات ( من نخيل وأعناب ) أى كائنة منبما على أن يكو نالا صل والركن فيباهذين أأ' 
الجنسين الشريفين الجامعين لفنون المنافع والباق من المستتبعات لاعلى أن لا يكون أأ. 
فها غيرهمايا ستءرنه. والجنة تطاق ع الأشجار الملتفة المتكاثفتقال زهير: 
كانتب عيني فى غرلى مفتلة من التواضح تسقى جنة سحقا ا 
وعلى الأرض المشتملة عليها والاول هو الانسب بقسوله عر وجل ( تحرى من ها | 
| الآنمار ) اذ على الثانى لا بد من تقدير مضاف أى من تحت أشجارها وكذا لابد اا 
من جعل اسناد الاحتراق اليها فيا سي أفجاز يا. واجملة فل الرفم على أنها صفة |أ' 
أجنة جا أن قوله تعالى من نخيل وأعناب كذلك أوفى حل م أنها حال متها أ 
لانها موصوفة ( له فيها من كل القّرات ) الظرف.الاول خبر والثانى حال والثالك || . 
مبتدأ أى صفة المبندا قائمة مقامه أى له ررق منكل الأرات؟! فقولهتعالى «ومامنا || 
ألا له مقام معلوم: أى وما منا أحدالا له اع وليس المراد بالعُرات العموم بل انما هو 
التكثيرا فى قواه تعالى: وأوتيت من كلثى”» ( وأصابه الكبر ) أى كبر السن 
الذي هو مظنة شدة الحاجة الى منافعبا ومئنةكال العجر عن تدارك أسياب المعاش 
والواو حالية أى وقد أصابه الكبر ( وله ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه 
أي أصابه الكبر والحال أن لهذرية: صغارا لا يقدرون على الكسب وترتيب مادى 
| المعلش . وقرى“ ضعاف ( فأصابرا اعصار ) أى ريح غاصفة تستدير فى الاترض ثم || 
تلعكس مثرا ساطعة الى السياء على هيئة العمود (فيه نار ) شديدة( فاحترقت ) عطاف 
على فأصاما وهذا ما ترى تمثيل حال من يعمل أعمال البى والتطات وبق اليها 
ما حبطبا من القوادح ثم بحدها يوم القيامة عندكال حاجته الى ثواسها هباء منثورا فى 
التحسر والتأنيفت عليها (كذلك ) توحيد الكاف مع كون الخاطب جمعا قد ص 
وجهه مرارا أي مثل ذلك البيان الواضمح الجارى 0 رمجرى الامور الحسوسة |أ: 





















تفسير قوله تعالق( ولا تتيمموا الخبيث منه تنفرن) م 


( يبين الله ل م الآيات لعلكم تتفكرون )ى تتفسكروا فسا وتعتيروا بما فبا من أ) 
العان وتدملوا م ( يا أبها الذين آمنوا أثفقوا من طيبات ما كسيتم ) بيان الخال 
ما بنفق منه آثر ببان أصل الانفاق وكفبته أي أنفقوا من حلال يا 
لقوله تعالى« لن تنالوا البر حتى تافقوامماتحبون» ( وما أخرجنا لكم من الارض) 
أى من طبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والقار والمعادن ذف لدلالة ما قبلدعليه 
( ولا تيمموا ) بفتح التاء أصله ولا تقيمموا .وقرى” بضمبا.وقري" ولاتأموا والكل 
ممعنى القصد أي لاتقصدوا ( البيث ) أي الردي* السيس وهوكالطيب منالصفات 
الغالبة التى لا تذكر موصوفاتها ( منه تنفقون ) الجار متعلقيتنفةونوالضمير الخييث 
والتقدحم التخصيص وامجلة حالمن فاءل تيمموا أى لاتقصدوا الخبيثقاصرننالافاق |] 
عليه أو من الخبيث أى عختصا به الاتفاق وأيا ما كان فالتخصيص لتوبيخهم بما كانوا 
يتعاطونه من انفاق الخبيث خاصة لا لتسويغ انفاقه مع الطيب عن ابن عباس رضىالله 
عنهما أنهم كانوا يتصدقون بحشف الّر وشراره فنهوأ عنه .وقيل متعاق بمحذوف وقم 
حالا من الخبيث والضمير للمال المدلول عليه بحسب المقام أو للموصولين على طريقة 
قله .: كانه فى الجلد توليع الببق .. أو للثانى وتخصيصهبذلك لا أنالتفاوت فهأ كارا 
واتنفقون حال من الفاعل المذ كور أى ولاتقصدوا الخبيث كائنا من المال أو مما كسبتم 
وما أخرجنا لكم أوما أخرجنا لكم منفقين اباه وقوله تعالى ( وإستم بآخذيه ) حال || 
على كل حال من واو تنفقون أى والحال انكم لا تأخذونه فى معاملاتكم فى وقت 
من الاوقات أو بوجه من الوجوه ( الا أن تنمضوا فيه ) اي الا وقت اغناضكم فبه 
أوالا باغماضكم فيه وهو عبارة عن المساعة بطريق الكناية أو الاستعارةيقال أغمض 
بصره اذأ غضه. وقري” على البناء للمفعول على معنى الا أن تحماوا على الاغساض 

وتدخلوا فيه أو توجدوأ مغمضين .وقري“ تغمضواوتغمضوا بط ذم الميم وكسرها وقبا ل 
الكلام عند قوله تعالى ولا تيمموا الذييث ثم استؤتف قبل على طريقة التوبيخ 
والتقريع منه تتفقون والحال أنكم لا تأخذونه الا إذا أغمضتم فيه وما له الامتفيا 
الانكاري فكانه قبل أمنه تنفقون ال ( واعلوا أن الله غنى ) عن انفاقكم وانما 
يأمرم به لمنفعتكر وفى الام بأرف يعلموا ذلك مع ظهور عام بم به تويسخ لهم على 
مايصنعون من 1 اليث وابذان بأن ذلك من آثار الجهسل بشأنه تعالى 
فان اعطاء مثله انما يكون عادة عند اعتقاد المعطى ان الاخذ محتاج الى ما يعطبه بل || 
مضطر اليه (حميد ) مستحق الحمد على 0 .وقيلحامد بقبول الجبد والاثابة || 

















9 تفسير قوله تعالى ( بؤت السك ةمنيشاء ) 





عليه ( الشيطان يعدك الفقر) الوعد هو الاخبار بما سبكون من جبة المخبرمتر تياعلى 
ثى" من زمان أو غيره يستعمل فى الشر استياله فى الخير قالتعالى رالنار وعدها الله 
الذين كفرو ا أىيمد فى الانفاق الفقر و بقول أن عاقبة الفاقم أن تفتقروا وانما 
عبر عن ذلك بالوعد مع أن الشيطان لم يضف>ى* الفقر الى جيته للايذان عبالعتعق 
الاخبار بتتحقق مجيئه كانه نزله فى تقرر الوقو ع منزلة أفعاله الواقعة حسب أرادته أو 
لوقوعه مقابلة وعده تعالىع لطر ةادا كلة.وقري» بم الفاء والسكون وبضمتين 
وشتحتين (ويأص كم بالفحفاء )٠‏ أى بالخصلة الفعشاءأى و بغر يكم عل البخل ومع 
الصدقات اغراء الأمس للبأمورعل فل الأمور به والعرب تسد اليخيل ا 
طرفة بالعيد: ١‏ 

أرىالمو تيسنام الكرامر يصطانى , عقيلة مال الفاحش الماشدد 

وقل بالمعاصى والسرئا'ت ( والله يعدك) أى فى الاتفاق ( مغفرة )اذنو بكم والجار 
فى قوله تعالى (منه ) تعلق مدذوف هر صنة لمغفرة مؤوكدة لفخاءت! الثى أنادها 
تشكير ما أى مخفرة أي منفرة كاد منه عز و جل ( وفضلا ) صفته مذوفة إدلالة 
المذكور عليهاج! فى قولدتعالى «نانقليوابنعمة من اخهر فضل ونظائره أىوفضلا ماثنامنه 
تعالأى خلفائما أفقتم ز ائدآ عليه فى الدنيا.وفيه تتكذيب لاشيطان وقيلثواباق الآخرة 
(والله واسع ) قدرة وفضلا فيحقق ما وعد ع به من المثفرة واخعلاف ما تتفئرته 
(علم )مبالغ العم فيعل افاقك فلا يكاد يضيع أج رك أو بعلم ما سيكون من ااشفرة 
والفضل فلا احّال الخلف فى الوعدواجطملة تذييل مقرر لاضمونماقله( يق المسكة) 
قال مجاهد الحكمة هى القرآن والعلم والنقه وروي عن ابن تيمم أنها الاصابة فى 
القول والعمل. وعن ابر هيم اللخعى أنها معرفةمعانى الاشياء رفيمها .وفيل فى معرفة 
لح اتؤالاشيا .٠‏ وقل فى الاقدام على الافعال الحسنة الصائية وعنمقائل أتهاتفسرفى 
القرآن بأربعة أوجه فتارة ممواءظظ الف رآن وأخرى ما فيه من يحائب الاسرارو صة, 
بلعل يو الفيم وأشخترىبا لنبوهولءلالانسب بالمقام ما 5 م الاسسكام المبيئة فتضاعيف, 
الآنات الك يه من أحن الوجبين الاولين .ومعنى اتائها تبيينها والتوفيق لعلو العلل | 
ا أىد ينبا وب 0 والعمل ٠‏ ما( من شام ) من عناده أن بض اا 1 وجب 
سعة فصله واحاطة عليه يا 6 نام مابينه فى ضمن الى من الله مم البالد الي فى الورعايم 8 
للشمنافمك فاغتدموما وسارعوا الى العمل بها.والموصول مفعولأول ليت قدم عليه 
الثاني للعناية به و ا+لةمستأتهةمترر المضمون ما قلا ( ومن يت المدكءة ) على بنك 
















مجعم قت صمت ومح حش وج ل امم سد تا عنطصم تل مت و ل تي مد 








آية المشعل الأتفاق الي (وماأتققم من نفقة أونذ رتم من نذر فأنالله يعليه)م .سم 








|| المفعول.وقريءعلى البناء للفاعل أى ومن يتدانته الحسكمة والاظبار فى مقام الاضمار 
لاظبار الاعتناء بشأنما وللاشعار بملة الحكم ر فد أو تخيراكثيرا ) أى أى خير 
كثير فانه قد خير له خير الدار ين( وما يذكر ) أى وما يتعظ باأوق من المسكمة 
|| أو وما يتفكر فيباالا أولوا (الالباب) أيالعقول الخالصةعن شوائب الاثم والركرن 
الى مششايعة الموى.و فيه من الترغيب فى المحافظةعلى الاحكام الواردة فى شأن الانفاق 
|أمالا تخفى واجلة اما حال أواعتراض تذبلى( ما أنفقتم من نفقة ) بيان لحك كلى 
أأشام مل جميع أفراد التفقات وما فى حكمبما أث ثربيان حنكم ماكان منا فى سيل الله 
وما اما شرطة أو موصولة <ذف عائدها من الصلة أي وما الفقتهوه من نقنة. أى 
أي نفقة كانت فى حق أو باطل فى سر أو علانية قليلة أو كثيرة(أو نذرتم ) النذر عقد 
الضمير على ثى" والتزامه و فعله كضرب ونصر (من نذر ) أى نذركان فى طاعة أو 
معصية بشرط أو بغير شرط متعاق بالمال أو بالافعا ل كالصيام والصلاة و تحوهما(فان 
الله يعلمه ) الفاء على الأول داخلة على الجواب وعل الثانى مز يدة فالخبر .و:وحيد 
الضمير مع تعدد متعلق العلم لاتحاد المرجع بناء على كون العطف بكلمة أوكاف قولك 
زيد أو عمر و أ كرمته ولا يقال أكرمتهما ولهذا صير الى التأو بل فقولهتعالى« ان 
يكن غنياً أو فقير | فالله أوللهما » بل يعاد الضمير تارة الى المقدم رعاية للاولية مافى 
قوله عروعلاوواذا رأوا تجارة أو لموا انفضا اليها»رأخرى الى المؤخر رعاية الغرب 
كاهذهالابة الكر بمة وفىقوله تعالى « وم نيكسب خطيئة أوائمائم رم به بريئاو ىمل 
انفلم على تأو يلبما بالمذكور ونظائره أو على حذف الاول ثقة بدلالة الثانى عليهئافى 
قوله تعالي «والذن كننزونالذهبو الفضة رلا ينفقونما فى سييل الله » وقوله: 
نحن بما عندنا وأنت بما عندكراضوالرأى مخناف 

و نحوهما مما عماف فيه بالواو الجامعة تعسف مسنغنى عنه نعم يجوز ارجاع الضمير 
المماعل تقد ركونهاموصولة .وتصدير اجلة بأنلأكيد مضموتما افادة لتحقيق الجراء 
أى اندتعا يجاز بكم عليه البتة ان خيرا نفير وان شرافشر فهو ترغيب وترهيب ووعد 
ووعيد( ونا اطالين) بالاتقاق والنذر فالمعاصى أو بمنع الصدقات وعدمالوفاء بالنذر 
أو بالانفاقالخييث أو بلرياءوالان والاذي وغير ذلك ما يننظمه معنى الظلم النى هو 
عارةعن و ضع الثىء فى غيرموضعهااذي حقأن يوضعفيه( من أنصار ) أي أعوان 
ينصرونهم من 3 اله وعقابهلا شفاعة ولا مدافعة.و ايراد صيغة المع اقابلةالظالمين 
أي وما لظام من الظالمين من نصير منالانصار .والة استثئاف مقرر افيا قله 































وم .لاج أول من أرشناد العق ل السلم ٠‏ 








2 7 (مكارم الاخلاقة فقول لمأتو ماتتر لتر 0 


من الوعيد مفيد افظاعة بحال من يفعل ما يفعل مر الظامين لتحصيل الاعوان 
ورعايةالخلان( ان تبدوا الصدقات فعماهى ) نوع تفضيللبعض ما أجمل فى الشرطية 
وبان له ولذلك تزك العطف ينهما أي أن تظبرو | الصدقات فتعم شيا ابداؤها بعد 
أن لم يكن رياء وبععة.وقرىء بفتم النون وكسر العين على الاصل. و قرىء بكسر 
النونوسكونالعين.و قرىء بكسر الئون واخفاء<ز كةالعينوهذافالصدقات المفروضة 
وأمافى صدقة التطوع فالاخفاء أفضل وه التى أريدت بقوله تعالى (ؤانضنرها ) 
أى تعطوها خفية ( وتؤتوها الفقراء) ولعل التصر حم بابتائها الفقراء مع أنه واجب 
ف الابداء أيضا لما أن الاضفاء مظلة الالتداس و الاشتاه فان الغنى ريا بدعى 
الثثمر و يقدم على قبول الصدقة سرا ولا يفعل ذلك عند الناس ( فهو خير لم ) أى 
فالاخفاء خير لكم من الابداء وهذا فى التطوع ومن لم يعرف بالمال وأما فى الواجب 
فالامس بالمكس لدف التهمة عن ابن عباس رطى الله عنهما صدكقة الس فى التطاوع 
تفض ل علانيتهاسبعين ضعفا وصدةةالفريضة علانيتها أفضل من سرها نخمسة وعشرنن 
ضعفا (ويكفر عنم من سنا 7م ) أى وال فر أو الاخفاء ومن بعيضية أى شيعا 
من سيا 2 سترتموها وقيل مز بدة على رأى الاخفش.وقرى” بالناء مر فوعاويجحروما 
على أن الفعل الصدقات وقرى” بالنون مرفوعا عطفا على محل مابعد الفا أو على أنه 
خبر مبتدا محذوف أى ونحن تكفر أو على أنها جملة مبتدأة منفعل وفاعل. وقرىء 
مجزوما عطفا على محل الفاء وما بعده لائه جواب الشرط ( والله مما تعماون ) من 
الاسرار والاعلان (خبير) فهو ترغيب فى الاسراز (لبس عليك هدام ) أى لابجب 
عليك أن تجعلهم مبديين الى الانيان بم أمروا به من الحاسن والانتهاء عما نهوا عنه من 
القباتح المعدودة وانما الواجب عليك الارشاد الى الخبر والحث عليه والنبى عن الشر 
وااردع عنه بما أوحى اليك من الآبات والذكر الحكيم ( ولكن الله هدى ) هذاية 
خاصة مؤصلة الى المطلوب حا (من يشاء ) هدايته الى ذلك يمن يتذكر بما ذكر و يلبع 
الحق ويختار الخير واجخلة معترضةجىء ا على طريق تلؤينالخطاب.وتوجيبه الورسول 
لله صل الله عليه وسلم مع الالتفاتالى الغيبة فيا بين الخطابات المتعلقة بالمكافين مبالفة 
فى ماهم على الامتثال فان الاخبار بعدم وجوب تدارك أمرهم على النى صلل الله عليه 
و رذن بوجويه عليهم حسم ينطق به ما بعده من ال رطة.وقل لما كثر إفقراء 
المسلمين نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم المسامين عن التصدق عل الاش ركين ى 
#2 علوم الحاجة على الدنخول فى الاسلام قزلت أى ليس عليك هذى من خالفك حتى 


الل 

















(1ي اليك عل التفضدق عل الفقيز التعفف') 0 





تمنعهم الصدقة لاجل دخوطهم فى الاسلام فلا التفات حيئئذ فى الكلام وضمير الغيبة 
للمعبودين من فقراء المشركين بل فيه تاوبن فقط وقوله تغالى( وما تنفقوا منخير )على 
الاول النفات من الغية الي خطابٍ المكلفين لريادة هرهم نحو الامنثال وعل الشافى 
تلوين لاخطاب توجييه البهع وصرفه عن الى صلى الله عليه 4 سل وماشرطية جازمة 







لتنفقوا منتصبة به على المفعولية ومن تبعيضية متعاقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط 
مبينة وعخصصة أى أى : شى “تنفقوا كائن من مال (فلا تفسم) أى فهو لاتفسكم لا تفع 
ب غيرك فلا تمنوا على من أعطيتموه ولا تؤذوه ولاتنفةوا من الخييث أو شتفعه الدبني 
الكم لا لغيرم من الفقراء حتى تمنعوه من لايذتفع به.من حيث الدين من فقراءالمشركين 
( وما تنفقون الا ابتخاء وجه الله ) استثناء من أعم العال أو أعدم: الاحوال أى ليست 
تفقدكم لثى لشى” من الاشياء الالابتغاء وجه الله أوليست فى حال من الا<وال الا حال 
ابتغاء وجه 3 فا اال تمنون ما وتنفقون الخخبيث الذى لا بوجه مثله الى اللاتعالىوقيل 
هو نفى فى مدق النمبى ( وها تنفقوا من خيز بوف الم) أى دوو 3 أضعافا مضاعفة 
حسما تصل ة فيا ة قبل فلا عذر ل فى أنترغوا عن انفاقه على م ن الوجوه وأجمابا 
فهو تأكد وردان للشرطة السابقة أو بوف البكم ماكلفه وهو من تائج دعائه عليه 
اأسلام بقوله الم بم اأجعل لنفق خلفا وللدمس.ك تلفا. وقيل حجن أسماء بت أى كر 
فأنتبا أمبا ان وهى مشركة فأبت أن تعطيها وعن سعيدين جبير أنهم كانوا يتقون 
أن برضو لقراباتهم من المشركين وروى أن ناسا من الم لي نكانت لمم أصبار فى 
البهود ورضاع كانوا ينفقون عليهم قبل الاسلام فليا أسلواكرهوا أن ينفقوهم فازلت 
وهذا لق غير الواجهب وأا الواجب فلا يحوز صرفه الى الكافر وانكان اام لاا 
تظلرون) لاتنقصون شيئا ما وعدثم عن إن واب المضاعف أو من الخلف (الففر 1 ا 
متعاق بمحذوف ينساق اليه الكلام ها فى قوله عر وجل فى أسع آيات الى فر عورتب أ 
أى اعمدوا للفقراء أو اجءلوا ماتتفةونه لافقراء أو صدقاتكم للفقراء ( الذين أحصررا 
فى سيل الله ) بالغرو والجباد ( لا يستطيعون ) لاشتذالهم به( صربا ففالارض ) أى 
ذهابا فا الكسبوالتجارة.وقيل م أهل الصفة كانوا رضى الله عنهم نحوا من أر 0 









من فقراء المباجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجباد وك 
خرجون فى كل سرية بعثها رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم مسر 
) أغنياء دن التعفف ) أ عن أجل تعففبمعن المسكلة ( تعر سام ( أى تعرف 
قرهواضطرارهم بما تعابن منبم م نالضعف و رثاثة الحال والخطاب لارسوك عليهالسلام || 
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4 الماذا ( أي الحاحا وهو أن بلازمالسائل المسئول جح يحطيه من قوم فى منفضل 
|الحافهأى أعطانى من فضل ماعنده والمعني لإيألونهم شيا وان سالوا لحاجة أضطرهم 
| اليم يلحوا . وقيل هو نفئ لكلا الاهرين جميعا على طر يقة قوله : 


]| شفةون أمواهم بالليل والنبار سرا وعلانية ) أى يعمون الارقات والاحوال بالخر 
:)| والصدقة. وقَل زات فى أن الصديق رضى الله عنه حيث تصدق باربعين ألف ديثار 
إعشرة آلافى منه بالليل وعتسرة بالنهار وعشءرة سر! وعشيرة'علانية. وقبل فعبلى رطى 
الله عنه حين ل يكن عندة الا أربعة درام قتصدق يكل وأحد منبا على وجه من الوجوه 
|| المذكورة . ولعل تقد الليل علالتهار والسر عل العلانية للابذان مرية الاخفاء على 
الاظبا . وف رباط الخيل والانفانعليها (فلبم أجرهم عند ربهم ) خبر للبوصول 


١‏ اح ولذلك جوز الوتف عل علانة ( ولاخوف علبيم ولا >زنون ) تقدم لفسيره 


: ف التلبوعات مع ما فيه من زيادة تشع للم وهو الزيادة فى المقدار أوفى الاجل حسمأ 
فصل فى كب الفقه. واما كتب بالواوكالصاواة على لفة من يفخم فى أمثالها وزيدت 
١‏ الالف تشييبا بو اواجمع( لايقومون ) أى من قبورهم اذا بعثوا ( الاكا يقؤمالذى 
١‏ يتخبطه الشيطان ) أي لاقياما كقيام المصروع وهوو ارد على مايزعبونأن الششيطان أ 
|أضخبط الانسان فيصر ع والخبط الضرب بنير استواء كبط العشواء ( من المس') 
ا أى الجزون وهذا أبضآ من نعماتهم أى الجنى عسه فيختلط عقله ذلذلك بال جن 
ا الرجل وهو متعلق بما قبله منالفعل المنفى أى لايقومون منالمسالذى بهم بسبب 
أكابم الربا أو بيقوم أو يتخبطه فيكون نموضهم وسقوطهم كالمصروعين لالاختلال 
عوط م بل لان الله تعسالى أربى فى بعاوهم ما كاوا من الر | ثقلهم فصاروا مخلين 
أ مضو و يسقطون تلك سم يعرفون ما عند أهل الموقف ( ذلك ) أشارة الى 
ادير ن حالمر وما فى أسم الاشارة من معن البعد للايذان بفظاعة المثمار اليه/أ* 


0:4 بيان ذم المرأبين وتقييحهم بآية( الذين بأ كلون الربا لابقومؤن) ال 



























ولكل أحدين له حظ من الخطاب مبلئة وبيأن وو قرم (لايألون انلى 
٠‏ عللاحب لامبتدىأناره + أي لامنار ولا اهتداء ) وما تنفقوا من خير فان الله 


بعلم ) فيجاذيكم بذلك أحسن جزاء فهو ترغيب فالتصدق لاسما علهؤلاء ( الذن 


والفاء للدلالة على سيبية ماقيلبا مابعدها . وقبل العطف والخبر بحذوف أى ومنهم الذن 


الذين بأكاون الربوا) أي بأخذونه والتعيير عنه بالاكل لما أنمعظم ما قصدبه ولشيوعه 









+م قال ١‏ انما اذا ليع شل الربوا ) أى ذاكالمقاب 57 1م ظيرا ار 1 5 




















لت دل الئل ر واس لهاك مسج © ليم 





بدرهمين كي جوز بيع ماقيمته درم يدرهمين بل جعاوا الربا أضلا فى الل وقاسوابه 
الببع مع وضو الفرقييتهما فان أحدالدرهمين فى الاول ضائع حمّا وفى الثافىمنجى 
بمساس الحاجة إلى السلعة أوبتوتع رواجما ( وأحل الله البيبع وحرمالربوا) انكار 
من جهة الله تءالولتسويتهم و أبطالالقياس لوتوعه.فى مقابلة النص مع ماأثمير اليه من 
عدم الاشتراك فى المناط واجملة ابتدائية لال لمأ من الاعراب( ثفن جاء اه موعظة) 
أى فن بأخه وعظ وزجر كالنبى عنالريا.وقرى” جاءه ( من ريه ) متغلق مجاء,أو 








بمحذو ف وقع صفة اوعظة.والتءرض لعنوان أثر بو بية مع الاضافة للاشعار كون 
بجىء الموعظة للثر بية ( فااتبى ) عمف على جام أى فاتعظ بلا تراخ وتيع النهى 
( فله ماسلف ) أى ماتقدم أده قبل التحر حم ولا يسترد منه وما م تفع 






بالظرف ان جملات من موصولة و بالابتداء اف جعلت ششرطية على رأى سييو نه 
لعسدم اعتاد الظرف عل ماقبله (وأمره الى الله ) بجازيه على انتهائه ان كان عن 
قرول الموعظة وصدق النية.وقيل يحم فى عادولا اءتراض لم ءايه ( ومنعاد) 
أى الى تحليل الرءا ( فأولئك ) أ ششارةالى منعاد والمع باعتبار المعنىي أن الافراد 
فى عاد اعتبار اللفظ 5 فيه من معى اليعد للاشعار بعد متزلهم فى الشر والفساد : 
)0 أصماب النار) أى ملازموها ( هم في,اخالدون ) ما كثون فيها أبدأو ا+لقمشررة | 
لماقلها ( بمحق التهالر يوا ) أى يذهب ببركته و مولك الال الذى يدل فيه(و يرب أ 
الصدقات ) يضاعف ثراما ويبارك فيها و يزيد الال الذي أخرجت منه الصدقة | 
روى عنه صل الله عليه وس ان الله يقبل الصدقةو ير بيهام يرلى أددم عور ووعله 
عليه الصلاة والسلام ماتقصت زكاة من مال قط ( رالله لاحب ) أى لابرضى 
لان الحب مقتص بالتوابين (ك ل كفار ) مصر على تحليل الخرمات ( ألم ) منيمك 
فى ارتكابه ( انالذين آمنوا ) بالله ورسولهو مما جاءهم به (وعملوا الصالحات وأقاموا | 
الصلاة وآنوا الزكاة ) تخصيصهما بالذكر مع اندراج,ما فى الصالات لاناقتبما على 

سائر الاعمال الصالحة على طر يقّة ذكر جب يلو ميكال عتئيب الملائكة عليوم السلام ! 
(لم أجرم ( جملة من مبتداً وخير واقعة خيراً لان أى لم أجرم الموعود لم ا ا 
وقوله تعالى ( عند رهم ) حال من أجرهم وف التعرض لعنو أن الربوية معالاضافة ||| 
المصميرهم مز بدلطف رتش ريف لهم (و لاا خوفء لمهم )م من مكر وه آت (ولاثم معرنين )أ ْ 
من ع.وب ف ياأ. ما الذين آمنوا اتقوا الله ( أى قوا أتقسكم عانةز وز رولا ا 
مابقى من الربوا/أكوائر 3 وا بقايا ماشرطتم منه على اللاس تركاكلياً ( أن كن ثم 


































م بان انلا قبمة إلربا بأنة (وأن - ف رءوشض اموالكم 0 


ميمنين) على الحقيقة فان ذلك مستازم لامتثال ماأمثم به البتة وهو شرط حذف 
جزابه ثقة با قبله أى أن كنتم مؤمنين فاتقوه وذروا اط روى أنه كان لثقيف مال 
على بعضقر بش قطالبرمعند الل بلمال والريا قنزلت ( فان لم تفعلوا ) أى ما أمرتم 
به من الاتقفاء وترك البقابا أما مع انكار حرمته وأما مع الاءتراف مما ( فأذنوا 
حربمناللهررمنوله) أى فاعلمو! مبامن أذنبالثي اذا عل به أماعلى الاو ل فكدرب 
المرتدين و أماعل الثانى فكحرب البئاة.وقرى” فآذتوا أى فأعلموا غيرك قبل هو من 
الاذان وهو الاستاع فانهمن طرق الع .وقرئ” فايقنو ١‏ وهو ميد لقراءةالعامة. وتكير 
حرب التفخي ومن متعلقة بمحذو فوقعصفةلهامؤ دة لفخامتها أى بنووع من 'الخرب 
عظم لارقادرقدره,كائنمنعندالتهؤ رسوله ر وى انه لمان لتقالت ثقيف لايد لناعرب 
لله ورسوله ( وان تبنم ) من الارتباء عع الامان حرمت أبعدمامعتموه من الوعيد 
( فلكم رموش أمو الكم ) تأخذونها كلا ( لاتظلدون ) غرماءم بأخذ الر بادةواجملة 
امامسّأنفة لال لا من الاعراب أوحالمن الضمير فى لمكم والعاملماتضمنه الجارمن 
الاستقرأ. (ولاتظاءون ) عطفعل ماقبلهأىلاتظلمون تم من قبلهمبالمطلو النقصومن 
طذرور: وتعايقهذا المسكبتو بتبمعدم ثبر نه عند عدم ,الا نعدمماان كانمع انكار|+رمة فهم 
مرتدونو مالم المكسوبف<الالر دتفى »المت لمين عند أى حنيفة رط ىاللهعنه وكذاسائر| 
أمرالهرعند الشافعى. وعد ناه و لورئتهم ولاشي “شر على ك حال وان كازمع الاعتراف.رافان 
كان طم شوكةفوم ع شرف القتل | تس طم رءوسهم فكيف ر عر سأمواطم والافكذلك 
عندانعباش رطى التاعنهماناتميتو لمن عامل الربايستتابو الاضربءنقه. وأماءندغيره 
فم بو سون الىأن تظبر نو بتهملا>كنون من التصرفات أصلافالميتوبو اليسمل طمثيء 
من أمو اميل انمايسل عوتهم لورثتهم وان كانذوعسرة) أىانوقع غرجم من غرمائم 
ذوعسرقعل أنكانتامةوقرى“ذاء سر ةعلى أنباناقصة (فنظرة ) أى فالحسكم نظرة أوفعليم 
نظرة أو فلتسكن نظارة وهى الانظار والامبال.وقريء فناظره أى فالمستيدق ناظره أى 
منتنظره أو فصاحب نظرته على طر بق الفسب.وقرىء فناظره أمراً من المفاعلة أى 
فساعحه بالنظرة ( الى ميسرة ) أي الى بسار .وقرىءبضمالسين وهما لفتان كشرقة 
ومشرقة. وقرىء مبما مضافين حذ ف الناء عند الاضافة ما فقول . وأخلفوكعدالاص 
|| النى وعدوا. ( وان تصدقوا) بحذف احدى الثائين.وقرىء بتشديد الصاد أى وأن 
| تتصدقرا على معسري غرمانم بالابراء ز خيرلم) أىأ كثر تو ابام الانظار أوخير 
عا تأنذونه لضاعفة ثواده ودوامه فهو ندب الي أن بتصدقوا برءوس أمو الم كلا أو 


لي يي 

























( تفسير آبة الدمن وأرشاد الحكم ألى حفظ الحقوق ) ذنم 





]أ بعضا علىغرمائهمالمعسرين كقولهتعالى «وأنتعفوا أقربالتقرى» رقبلا مرادبالتصدق 
: الانظار لهو لهعليه السلام ولا لدن رجل مس فب خردالا كانله كل ومص_دقة) 
١‏ ان كلتم تعللون ) جوابه محذوف أى أن كت تملنون اندخي رلك عملتموه( واتقوا 
يوما )هو يوم القيامة وتكيره للتفخيم والتهويل وتعليق الاثقاء «دللمبالغة فى التحذير 
عم قنه من الشدائد والاهوال ( ترجعون فيه ( على البناء للرفعو لمن الرجم .“وقري»ء 
|أعلى البناء للفاعل من الرجو ع والاول أدخلفالتبويل.وقرىء,الباء علرطريق الالتفات 
وقرىه تردون وكذا تصيرون ١ل‏ الله ) لحاسبة أعبالم ( ثم تو ىكل نفس )من 
]تفوس والتعمم المبالغة فى تبويل اليوم أى نعطىكللا( ما كسبت )أىجزاءما عملت 
]| من خير أو شر ( وثم لا يظالبون ) حالمن كل نفس تفيد أن المعاقبين وان كانت 
عقوباتهم مؤ بدة غير مظلومينفي ذلك لما أنه من قي لأتفسهم. وجمعالضمير لانه نسب 
أأحال الجزاءيا أن الافراد أوفق حال الكسب عناين عباس رضى التهعنهما انها آخر 

آية نزل مها جبريل عليهالسلام وقال ضعها فى رأس المائتين والانين من البقرة وعاش 
|أرسول الله صل الله عليه وسلم بعدها احدا وعشرين يوما وقيل احدا وما نينوقيلسبعة 
|| أيام وقيل ثلاث ساعات ( ياأمها الذين آمنوا اذا تدايتتم بدبن ) شرو عئفى بيان حال 
| المداينة الواقعة ف تضاعيف المعاوضات الجارية فها ريم ببيع السلم بالتقود بعك بان 
|احال الربا أى اذا داين بعضكم بعضا وعامله نسيئة معطيا أو آخذا وذائدة ذكر الدين 
دفع نوهم كون التداين بمعنى الجازاة والتنبيه على تنوعه الى الحال والمؤجل وأنهالباعث 
على الكتبة وتعبين المرجعالضمير المنصوبالتص ل بالامر ( الى أجل ) متعاق بتدايتتم 
8 بمحذوف وقع صفة لدين ( مسمى) بالايام أو الاشهر ونظائرهما ما يفيدالعلم ويرفم 
الجوالة لا بالحصاد والدياس ونحوهما مالا رفعها (فا كتيوه )أى الدين بأجاءلانه أوثق 
وأرفع للنزاع واجهور علىاستحبابه وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد به السلم 
وقال لما حرم الله الربا أباح فى الساف (وليكتب يينكم كانتب )بيان لسكيفيةالكتابة 
المأمور مها وتعبين من يتولاها اثرالامس مها اجمالا . وحذ ف المفعو لاما لتعينهأو للقصد 
الى ايقاع نفس الفعل أي ليفعل الكتابة وقوله تعالى يينكم الايذان بأن الكاتب ينبغى 
أن يتوسط بين المنداينينو يكتب كلامهه اولا يكتفى بكلام أحدهماوقولدتعالى ( بالعدل ) 
متعاق م<ذوفهو صفة لكاتب أى كاتب كاثن بالعدل أى وليكن المتصدى للكتاية 
من شأنه أي يكتببالسوية من غير ميل الى د الجانيين لا يزيد ولايتقص هوام 
للمتداينين باختياركاتب ففيه دين حتى بحىء كتابه مونوقا به معدلا بالشر ع و>وزأن 



























٠م"‏ آيتأنالمرأة على التصفامن الرجل (فأن ل يكو نا رجلين فج وام أنان) 





يكون حالا منه أى ملتسا بالعدل وقيل متعلق بالفدل أى وليكتب بالحق زولا يأب 
كانت ). أى ولا يكتتع أحد مْن الكتاب ( أنيكتب) كتا 0 عله الله ) 
على ط اريقة ما علمه من كتبه الوثائق أو؟ بينه بقوله تعالي بالعدل أ لآ أت .أن ينفع 
الناس يتكتابته م تفعه الله تعالى بتعللم الكتاءة كقوله تعالىيو أ حسن أحسن الله اليك, 
(ذليكتب ) تلك الكتابة المعلية أمى مما بعد النبى عن ابائها نا كيدا لما و وز أن 
تتعلق الكافى بالامس على أن يكون النبى عن الامتناع منبا مطلقة ثم الامر مها مقيدة 
( واعان الذى عليه الحق ) الاملال هو الاملاء أىوليتكن الملل من عليه الحق لانه 
المشترود عليه قلا بد أن يكون هو امقر ( ولتق الله ربه ) جمع ما بين الام 1 
والتعت اميل للمبالغة فى التحذ, بر أى وليتق المملدون الكاتب م قل ا له 
(ولا يخس منه ) أي من اق الذى عليه على الكاتب (شيئا )قانه - 5 
البخس خاصة وأما الكانب فيتوقع منه الزيادةيا يتوقع منه التقص فلو أر يد نبيهلنبى 
عن كايبما وقد فعل ذإك حي أمر بالجدل وأنا شدد فى تكليف 1[ اللمل جيمشجمع شه 
بن الامر بالاثقاء والنبى عن البخس لا فيه من الدواعى الي المنرى عنه رك 
مجبول على دقع الضر رعن نفسه وتخفيف ماف ذمته بما أمكن (فان كان الذى عليه 
الحق ) ) صرح بذاك فى موضع الاضمار ازيادة الكشفب والبيان لالان الامر والنبى ٌْ 
إفبره ( سفيها ) ناقص العقل مبذرا مجان ذا (أوضعينما) ضيااو يخا عتلا( أو لاستطيج ا 
أن عل هو ) أىغيرمستطيع للاملاء بنفسه لذرمن ن أوقق أو جبل 0 غير ذلك من ا 
العؤارض / ( فليملل وليه)أى الذى بلى أمره و ويقوم مقامه من قيم أووكل أو مرجم ا 
( بالعدل) أى من غير :تنص ولا زيادة ل يكلف بخن ما كلف به من عليه الحق:لأنه 
يتوقع منه الريادةما يتوق منه البخس (واستشهدوا شهيدين ) أى اطلبوهمالتحملا | 
الشهادة على ما جرى يبتكم من المدانة وتسميتهما شهيدبن لتنديل المشارف منزلة أ 
الكائن ( من رجالكم ) متعلق باستشهدوا ومن ابتدائية أو بمحذوف وقمصفة لشهيدين || 
ومن تبعيطية أى شهيدين كائنين من رجال المسلبين الاحراراذالكلام 3 معاملاتهم ١‏ 
ذان تخطابات الشر ع لا تننظم العبيد بطريق العبارة يا بين فى موضعه وأما اذا كانت || 
المداينة بين الكفرة أوكان من عليه الحق كافر ١‏ فيجوز استشاد الكافر عندنا (فانل || 
يكونا ) أي الشبيدان جيعا على طربقة نفى الشدول لا شمول النفى (رجلين ) | 
اما لاعوازما أو لسبسآخر من الاسباب (فرجل وامرأتان) أى فليشهد رجل | 
واممأتانأوفرجل وام رأتانيكفونوهذا فيا عدا الحدزد والقصاص عندنا وفى الاموال || 





























آنة الارشاد ألى الو فا( لانت السبداء أذا مادعا ( 5 





|الذى أقر به المديون (ذلكم ) إشارة الي ما مى به من الكتب والخطاب للنؤمنين | 
1 (أقسط ( أى أعدل (عند الله ( أي فى حكمه تعالى ) وأقوم للشبادة ( أى أثبتطا ا 








خاصة عند اللشنافعئ(من ترضون) متعاقيمحدوه فوقعصفةلرجل وام رأتان أىكائنون مضين || 
عند؟ وخاصر يصهم بالود ف اذ كور مم تحةقاعتباردفى كل شبد ل]ةاتصاف النساء +وقيل أ 
نعمت 5 أشميد من أى كاثتينكننرضونورد يانه يارمالفصليينهمابالاج :ىوقل! بدلمنر جالك | ْ 
بتكرير العامل ورد يما ذكر من الاصل.وقيل متعاق بقوله تعالى قاب_تشيدوا قيارم ||[ 
الفصل بيناشتراط الم رأتين و بينتعليلهوقولهعز و جل( هنااشهداء ) متعلقمحذوف 
وقع حالا من الضمير انحذوف الراجع الى الموصول أى من ترضونمم كأثنين من بعض أ 
الشرداء لعلمكم بعد التبم وثقتكم بهم وادراج النساء فى الشبداء بطريق التعليب (أن أ 
تضل احداهما فنذكر احداسما اللاخرى ) قعليل لاعتيار العدد ف النساء . والعلة فى 
الحقيقة هى التذكير و لكن الضسلال 1 كان سا له نزل ونزاتهم فى قولك أعددت الأ 
السلاح أن يجىء عدو فأدفعه كانه قيل للأجل أن تذ كر احداهما الاخرى ان ضات || 
الششبادة بأن نسيتها . ولعل إيثار ما عليه انف الكرم على أن يقال أن تضل احداهها | 
فتذ كرها الأخرى لأ كيد الابهام و المبالفة فى الاحتراز عن توم اختصاص الضلال أ 
باحداهمابعية,اوالتذ كر بالإخرى. وقرىءفتذ كرمن الاذ كار . وقرىء فنذا كر. وقرىء أ 
ان تضل على الشرط فتذ كر بالرئم كتوله تال وودزعاد فياتقم اللهمنه» (ولا يأب أ 
الشبداء أذا مادعوا ) لاداء الشهادة أو لتحملبا و تسميتهم شهداء قبل التحمل لما م أ 
من تنزيل ال كارف منزلة الواقع وما مزيدة عن قتادة انه كان الرجمل يعاوف فى || 
الحواء 100 فلا يتبعه منوم أحد فنزلت ( ولا تسأموا ) أى لا تملوامن ا 
كثرة مدان ناتكم (أن تك توه ) أى الدن أو الاق أو الكتاب وقبل كنى به عن | 
ل لكسل الذي هوصفة المنافق؟ ورد فى قولهتعالى و اذا قاموا الى الصلاتقاموا ا 
وقد قال النبى 00 صفيراً أ وكيرا) حالمن | 
الضمير أى حا لكو ندصذيرا أو كيرا أى قليلا أوكثيرا أو جملا أومفصلا( ا 1 
متعلق بمحذوف وقع حالا من الحاء فى كوه أى مستقرآ فى الذمة الي وقت حاوله | 


وأعون على اقامتبا وهما مببيان من أقسط وأقام فانه قاسى عند سيبويه أومن قاسط | 
بمعنى ذي قسط وقو حم واما ضحت الواوفى أقوم م حت ف التعجب جنوده ( وأدى] 
أن لا ترتابوا )ودأقرت الى اتفاء د يكم فجنس الدين وقدرهو أجله وشرودهوحو | 
ذلك ( إلا أن تسكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) استثتاء منقطع ملل الام || 














6 آي حنن المعاملة ( وأشبدوا. أذا ابم ) 
تح 3150ل و ار كسس 5لا 3 ا 2 
ْ بالكتابة أملكن وقت كرنتدايدم أو تحارتك تحارة حاضرةتحضور البدلين تديروم! 
]شك يتعاطيهما بدا بيد ( فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ) أي فلا بأس بأن 
لا تكتوها لبعده عن التتازع 1 وقريه برفغ تجارة 0 . نا اسم كانتت 
ش وحاضرة ة صفتها و تديرونها خبرها أوعلى أنها ثامة ( وأشودو | اذا تبأبعتم 0 أى هذا 
التبايع أو مطلا للأنه أحوطر الاوامس الواردة فى الآيةالكرمة للندب عند اجمهور وقيل 
للوجؤب ثماختلف فى أحكامها ونسخما( ولايضا ركائب و لاشبيد) نهى عن المضارة 
محشم ل البناء بنك يلىه عنه قراءة مزق رأو ايضار ربالكسر والفتمء وهر نبيوماعنترك 
الاجابة والتغيير والتحريف ف الكتبة والشرادة أونهىالطالبعن الضرار مما بأنيعجلبها 
عن مبمهما أو يكلفبما الخرو جعماحد مأ ولا يدع السكانبجءله. وقرى”بالرفع على انهنفى 
ومع الهى (وانتفماوا ) م نيتم تم عنمن الضرار 0 فانه ) أيضماكذلك (فسوق ع 
أى خروج عن الطاعة ملتبس بكم ( واتقوا الله ) فى ذاامة أواض هونو اهيه الع من 
:]جلتها نبيه عن المضارة ( ويعلسكم الله ) أحكامه المتضمنة لمصالحكم ( والله بكل 
إأثى* علم ) فلا يكاد خغى اي وهو ا الجلالة فى امل 
|| الثلاث لادخال الروعة وتريية المبابة وللتنيه على استقلال كل منها معني على حياله فان 
الاول حث على التقوي والثانية وعد بالانعام والثالثة تعظم لشأنه تعال ( وان كنتم 
١‏ على سفر ) أى مسافر.ن أو متوجهين اليه ١دم‏ ا 010 فى الداينة . وقرىء 
كتابا وكتبا وكتابا (فرهان مقموضة ) أو فالذى يستوثق به أو ف ليكم أوفاخذ 
]| أو فالمشروع رهان مقبوضة وليس هذا التعليق لاشتراط السفر فى شرعية الارتيان 
١‏ 3 وسية جاهد والضحاك لاله صلى أبنه عليه وسم رهن درعه قى المدينة دن مودي 
||بعشرين صاعامن شعير أخذه لاهله بل لاقامة التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتبة 
]أ ف السفر النى هو مظة اعوازها وائما لم يتعرض كال الشاهد لما انه فى نحكم الكانب 
/|توثقا واعوازا. واجمبور على وجوبالقبض فى تمام الرهن غير مالك. وقرىءفرهن 
| كسقف وكلاسما جع رهن بمعنى المرهون. وقرى” بسكون اطاء تخفيفا ( ذان أمن,مطكم 
|| بعضا ) أي بعض الدائنين بعض المديونين لسن ظنه به واستغنى بأماته عنالارتوان 
وقرىء فان أومن بعضكم أى آمنه الناس ووصفوه بالامانة قبل فيكون انتصاب بعضا 
١‏ حائذ على رع الخافض أي على متاع بعض ( فليوّدى الى اؤتمن ) وهو المديون 
:إأوانما عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريتا للاعلام وله على الاداء (أماته ) أى دينه أل 
أأوائمانعى أمانة لاثمانه غليه بترك الارتهان به. وقرىء امن بقلب الهمزة بباء وقرنيء 























آية الرد عل منكرئ الحساب(وأن تبذوا ماق أفسم أو تخفوه )الآية اب 


|| بادغام الياء فى التاء وهو خطأ لان المنقلبة من الهمزة لاتدغم لانها فى حكمها (وليتق 
:|]الله ربه ) فى رعاية حقوق الامانة وف امم بين عنوان الالوهية وصفة الربوبية من 
||| التأكيد والتدذير مالا خفى (ولا تكتموا الشمبادة ) أمها الشهود أو المديونو نأى 
1 شبادتكم عل أنفسك " عند المعاملة ( ومن يكاتمبا فانه ‏ ثم قلبه ) 1 ثم خبران وقلبه 
م تفع به على الفاءلية كانه قبل يم قلبه أو تفع بالابتداء 1 ثم خير مقدم واجحملة 
خبران . واسنادالاثم الى القلب لان التكتان ما اقترفه ونظيره نسبة الرنا الى العين 
والاذن أو للبالغة لانه رئيس الاعضاء وأفعله أعظم الافعال كانه قبل تمكن الاثم 
,|| فى نفسه وملك أشرف مكان فيه وفاق سائر ذنوبه عن ابن عباس رضى الله عنهما ان 
أ دبر الكبائر الاششراك بالله لقوله تعالى«فدحرم الله عليه الجنةوشبادة الزور 

وكتّان الشهادة.وقري” قلبه باللصبك فى سفه نفسه. وقري” أثم قلبه أي جعله آثما 
زوالله ما تعماو ن علم ) فيجاز يكم به إن خيرا نفير وان شرا فشر (للهما فىالسموات 
ومافى الارض) من الامور الداخلة فى حقيقتهما والخارجة عنهما المتمكنة فيوما من 
أ لى العلم وغيرهم أ يكبا له تعالى خاقا وملكا وتصرذا لاشركة لغيره فى فى ثى “منهاروجه 
من :الوجوه ( وان تبدوا ماي 00 ) من السسوء والعزم عليه بان تظهروه لاناس 
بالقول أو بالفعل ( أو تخفوه ) بان تكتموه منوم ولا تظهروه بأحد الوجبين ولا 
يندرج فيه مالا يخلو عنه البشر من الوساوس وأحاديث النفس التى لاعمّد ولاعريمة 
فيها اذ اتتكليف بحسب الوسع ( بحاسبكم به القه) يوم القيامة وهو حجة على مئكري 
الحساب من المعتزلة والروافض. وتفدحم الجار والجرور على الفاعل للاعتناء به وأما 
تقدم الابداء غلى الاخفاء على عكس ما فى قولدعز وجلء قل أن تخفو اماف صدو رم 
أوتبدوه يعلبه التعفلنا أن المعلق بما فى أتفسبم ههنا هو الحاسبة والاصل قبا الاعمال 
لبادية وأما العم فتعلقه ماكتعاقه بالاعمالالخافية كيف لا وعليه يدانه بمعلوماته 
متعال عن أن يكون بطريق حصول الصور بل وجود كل ثثى “فى نفسه فأى طوركان 

عم بالنسبه اليه تعالي وفىهذا لامختلف الحا لين الاشياء البارزةوالكامنة خلا أنمرتبة 
لاخفاء متقدمةعل مرتيةالابداء اذ ما منثىءببدى الا وهوأو ماده قبلذلكمضمرقى 
النف تعلق علمهتعالى حالته الا ولى متقدم على تعاقهحالته الثانية وقد مر فىتفسيرقولهتعالى 
ولا يعللون أنالته يعم مرسرون ومايعلتون» ( فغفر ) بالرفم عل الاستئناف 
أي فهو يخقر بفضله ( أن شداء) أى يغفر له (ويعذب) بعدله (منيشاء) أن يعذيه 
حسما تمتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح.وتقدم المغفرة على التعذيب لتقدم 























اوم تفسيزقوله تعال( آمن الرسول با أنزل البه من ربه) ” 





رحته عل غضبه .وقرئء يحرم الفعاين عطفا على جواب الشرط .وقرىة بالجرم من 
غير قاء على أنهما بدل من المؤاب بدل البعض أو الاشمالونظير «الجوم عل البدلة 
من الشرط فى قوله : " 1 / ١‏ 
مت تأتنا تللم بنا فى ديارنا + تجد حطيا جلا ونارا تأججا 
وادغام الراء فى اللأم لحن ( والله علىكل شىء قدير ) تذيبل مقرر المضمون ماقبله 
فا نكال قدرته تعالى على جميع الاشياء موجب لقدرته سبحانه على ما ذ كرمن المحاسية 
وما فرع عليه من المغفرة: والتعذيب ( آمن الرسول ) لما ذكر فى فاتحة السورة 
الكريمة أن ما أثر ل الى الرشول صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظي الش.أنهدى 
للبتصفين بما فصل هناك من الصفات الفاضلة التى من جملتها الابماتب. به و.ما أنزل 
قبله من الكتب الالمية وانهم حائزون لاثزنى الذدي والفلاح. من غير تعبين لهم 
خصوصهم و له تصرح بتحقق دقاف , بها اذ ليس فيا يذكر فحز الصلة تحكم بالفعل 
وعقب ذلك ببيان حال من كفر به من انمجاهرين والمنافقين ثم شرحق تضاح يفيامن 
فنون الشرائع والاجكام والمواعظ والحكم و أخارسر الف الامم وغير ذلكما/قتنضى 
المكنة شرحه عين فى خائتها المتصفؤن ‏ | نكم باتصافيم نبا علىطر بق الشهاد ةكم 
من جهته عز وجل بكال الابمان وحسن الطاعة .وذاكرصل الله عليه يه وسلم بطر يق الغيبه 
معذكرههناك 5 اريقالخطابماأن <ق الشبادة تالباقيةعلى مز الدهورأ نلا مخاطبمرا المشوود 
اله وم يتعرض هبنالبيان فوزهم يمطالبومالتى منجملته|ما حك عنوم من الدعواتالآتيهايذانا 
بان أمرحة قغنى عن التصر يجيهلابابعد مانص عليهفم اسلف واي رادمعليهالسلام بعنوا 0 
المنبئة عن كو نعلي هالسلامصاحب 5 تاب بجبدوشر عجد يب مهيد ل أيعقبهمنقولهتعاك (ما 
أنزلاليه ) ومر بدتوضيحلاندراجهف الرسل المزمن م معلييمالسلاموالمرادبما أنركاليعبايم 
كله وكل جزء منأجرائه ففيه تحقيق لكيفية ايمانه صلى الله عليه وس وتعيين لعنوانه 
أى آمن عايه السلام بكل ماأئزل اليه ( من ربه ) اعانا تفصيلياً متعلقا بجميع مافيه 
من الشرائم والاحكام والقصص والمواعظ وأحوال الرسل والكتب وغين ذلك من 
حيث أنة: مزل منه تعالى وأما الامان تحقية أحكامه وصدق أخباره ونمو ذلك فن 
فروعالابمان بهم نالحيثية الاذ كورة وفى هذا الاجمال اجلال تله عليه الصلاة والسسلام 
و اشعار بأن تعلق امانه بتفاصيل ماأتزلاليه واحاطته جميع ماانطوى عليه من الظوور 
حيث لاحاجة الى ذكره أصلا وكذا فى التعرض اعنوان الربوية معالاضافة ال(ضميره' 
عليهالسلام تشريف له و تذييه عل أنا: أزاله اليعتربية وتك لله عليه السلام (والمؤمنون) 























تفسنير قول الجليل.( كل آمن هلله وخلائكته وكتبه ورسله ).0٠س‏ 





إأأى القريق المعروفون يبهذا الاسم فاللامعهدية لاموصولة لافضائها الى خاو الكلامعن 

الجدوى وهو مبتدأ وقوله عز وجل ( كل ) مبتدأ ثان وقوله تعالى ( آمن )خبره 
:|| واجملة خبر للبتدأ الاول -والرابط بينهما الضمير الذى ناب منابه التتوين . وتوحيد 
| الضميرفى آمن مع رجوعه الى كل المؤمنين لما أنتف_المراد بيان ايمان كل فرد فردمنهم 
امن غير اعتباز الاجتماع م اعثثر ذلك فىقولهتءالى« وك لأتوه داخرين» وتغيدير سيك 
النظم التكرح عماقاه لتأ كيد الاشعار ما بين امانه عليه السلام المبني على المشاهدة 
|أوالعيان وبين اعانهم الناثى“ عن الحجة والبرهان من التفاوت البين والاختلاف الجل 
كانها متخالفان منكلوجه حتى فى هيئة التركيب الدال عليبما.ومافيه منتكريرالاسناد 
|المافى الحكم بابمان كل واحد منهم على الوجه الآتى من نوع خفاء محوج الى النقوية 
والتأكيد أىكل واحدمنهم آمن (بالته) وحده منغيرشريكاه ف الالوهيةوالمعبودية || : 
ش (وملائكته ) أى من حيث أنهم عباد مكرمون له تعالى من شأنبمالتوسط بينه تعالى 

وبين الرسل بائزال اللكتب والقاء الوحى فان مدار الابمان مهم ليسمن خصوصيات 
ذواتهم فى أتفسهم بل هومن اضافتهم اليدتعالى من الحيئية المذكر رةكا باو حبهالترتيب 
فى النظم وكتبه ورسله أى من حيث جيئها من عنده تعالى لارشاد الاق الى ماشرع 
لهم من الدين بالاوامر و الثواهى لسكن لاع الاطلاق بل على أن كل واحد من تلك 
|| الكتب مزل منه تعالى الى رسول معين من أوائك الرسل عليهم الصلاة والسلام 
حسيا فصل فى قوله تمالىد قواوا آمنا الله وما أترل الينا وما أنزل الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق و يعقوب والاسباط وما أوتى مومى وعيسى وما أوفى النبيون 
من ربهم) الآبة ولاعلى أن مناط الابمنان خصوصية ذلكالكتاب أوذلك الرسول 
إ|أبل على أن الابمان بالكل مندرج فى الايمان. بالبكتاب المتذل الى الرسول صلى 
لله عليه وسلم ومستند اليه لما تلا من الانة الكرمة ولا على أن أحكام الكتب 
|| السالفة وشرائعبا باقية بالكلية ولا على أن الباق منها معتير بالاضافة الما بل على أن 
| أحكام كل واحد ننها كانت حقة ثابنة الى ورود كتاب آخر ناسخ له وأزنفا 
]مام ينسخ منها الى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام 
|أهذا الكتاب المصون عن النسخ الى يوم القيامةوانما لم يذكرهينا الأمان باليومالآخر 
[[ما ذكر فى قوله تعالى «ولكن البر من آمن بالته واليوم الآخر والملا ئكة والكتاب 
/أأوالنبيين» لاندراجه فىالامان بكتبه وقريء وكتابه على أنالمراد به القرآن أو جذس 
ْ الكتابك فى قوله تعالى «فبعث اتهالنبيين مبشرين ومنذرين وأنزرل معهم الكتاب» 




















ووم ١‏ اغتدال المؤمنين بتول الله عنهم (الانفرق بين أحد من ومللد) .2 


والفرق بينه وبين اجمع أنه شائع فى أفراد الجننن واجمع فى ججوعه ولذلكقيل الكتاب 
أكز منالكتب وهذا نوعتفصيل اا أجل فقولهتعالى «بما أنزل اله من ربهعاقتصر 
عليه ايذانا بكفايته فى الاجان الاجالى المتحقق كل فرد من أفراد المومنين من غير 
فى لزيادة ضرورة اختلاف طبقاتهم وتفاوت اعاهم بالامور المذكورة فى مراتب 
التفصيل تفاوتا فاحشا فان الاجال فى الحكارةلا وجب الاجمال فى امحى كنف لا وقد 
أجمل فى حكانة اانه عليه السلام ما أنزلاليه منريهمع بدامة كوله متعلقا بتفاصيل 
مافيه من الجلائل والدقائق ثم أن الامور المذكور تحيث كانت من الامور الفيية التي 
لابوقف علييا الامن جبة العيي الخبير كان الابمان بها مصداقا لا ذكرفى ضدر السورة 
الكربمة من الامان,الغيب.وأما الامان بكتبه تعالى فاشارة الىماقة وله تعالى يو منون 
ما أنرل اليك وما انرل منقبلك»هذا هو اللائق بشأن التنزيلوالحقيق مقداره الجليل 
|أوقد جوز أن بكو نقوله تعالى والمؤمنون معطوفا على الرس.ول فبوتف عليه والضمير 
الذي عوض عله التنوبن راجع إلى الممطوذين مماكانه قبل أبن الرسول والؤمئون 
ما 2 ل اليه من ر به م فصل ذلك. وقيل كل واد من الرسول والمتؤمنين آمن بالله 
الم خلاأن» قدم المؤمن به على المعطوف اعتناء بشأنه وايذانا بأصالته عليه السلام فى 
الامان نه ولامخفى أنه مم خاوه عا فى الوجه الاول نكال اجلال تأنه عليه السسلام 
وتفخم يانه عل يحزالة النظم الكرم لانه أن حمل كل فن الابمانينعلى مايليق بشأنه 
عليه السلام من ححريث الذات ومن حيث التعاق بالتفاصيل استدال اسنادهها إلى غيره 
عابيه السلام وضاع التمكرير ‏ وان حملا عبل مايليقى بشمأن آحاد الأمة كان ذلك حطا 
لرتبته العلية عليه السلام. وأماحملهما على مابليق بكق واحدين نسا اليهمن الآحاد ذانا 
وتعلكا بأن بحملا بالذسبة الى الرببول صلى الله عليه وسم على الامان العيانى المتعاق 
بحمي.م التفاصيل وبالنسبة الى أحاد الامة على الامان المكتسب من 
جهته عليه السلام اللائق الهم فى الاجمال والتفصيل تاعتساف بين 
ينبغى تازيه ساحة التنزيل عن أمثاله وقوله نعالى ( لانفرق بين أحد من رسله ) 
فى حيز اللصب بقول مقدر على صيغة امع رعاية الجانب المعنى منصوب عل أنه 
حال من ضمير آمن: أو مرفو اج على انه خبر آخر لكل أي يقولون لانفرق يينهم بأن 
تؤه د ببعض منهم ولكفر بأخرين بل تمن بصحة ربسالة كل واحد منهم قبدوا به 
اجانهم تنقيا للحق . وتخطئة لاهل الكتابين حيث أجمعرا على الكفر بالرسوز صلى 
الله عليه وسلم واستقات البوود بالكفر بعيى عليه السلام أيضا على أن مقصودم 
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يان قول الته عن المتومنين ( وقالو! ممنا وأطننا غفرانك ربا , 0 





الاصلى انراز امانهم بماكةروا به من رسالته عليه السلام لااظبار مواققتهم لهم فما|/ 
آمنوا به وهذاكا ثرى صرخ فى أن القائلين آحاد المؤمنين خاصة اذ لايمكن أن يسند 
اليه عليه الصلام أن يقول لاأفرق بين أحد من رسله وهو بريد ب: اظبار اماته برسالة 
نفسه وتصديقه فى دعواها وعدمالتءعرض لنفى التفريق بين الكتب لاستازام المذ كور 
اياه. وانا لميعكس مع نحةق التلازم دن الطرفين لما أن الاصل فى تفريق المفرةين هو 
الرسل وكفرجم بالكتب متفر ع على كفرهم مهم.وقرىء بالتاء علىاسناد الفعل إلىكل 
وفرىء لايفرقوق حملا على المعنى يا فى قولهتعالي« وكل أتومداخرنن»فالجملة نفسها حال 
من الضمير المذ كور وقيل خمر ثان لكل 5 قيل فى القول المقدر فلايد من اعتيار 
الكلية بعد التفى دون العكس اذ الاراد شول النفى لانفى الشمول. والكلام فى همزة 
أحد وفى دخول بين عليه قد مس تفصيادعند قولهتعالي «لاتفرقيين أحد منيم» وفيسمن || 
الدلالة صر اعلى حةقعدم التفريق بين كل فرد فرد منهم وبين م من عداه كائنا هن 
كان لد اد يقال لانفرق بين رسله وابثار اظبار الرسل على الاضمار ال واقومئله 
فى قولهتعالى ووم ا أو قالنبيونمنر مبملانقرقبين أحدمنهم» اماللا--ترازعنتوهماندراج أأأ 
الملائكة ف المكر أو للاشعار بعلقعدمالتفريق أوللاما المرعنو انلان المعتبر عدمالتفريق 
من حيث ار سالةدوزسائرالحئات الخاصة (وقالوا) عطف عل أهن وصيغة امع باعتبار 
جانب المدنىوهو حكايةلامتثالهم بالاوامر اثرحكاية اجانهم (سمعنا ) أئفهمناما جاءثامن 
من الق وتيقنا بصحته ( وأطعنا ) مافيه من الاوادر والتواهى وقيل سمعنا أجبنا 
دعوتك وأطعنا أمرك ( غفرانك ربنا ) أى اغفر لنا غفرانك أو نسألك غذرانك 
ذنوبنا المتقدمة أو مالا يخلو عنه البشر من التقصيرفى مراعاة حقوقك.وتقدم ذكر 
السمع والعااعة على طلب الغفران لما أن تقدص الوسيلة على المسئول أدعى الى الاجابة 
والفبول والتعرض لعنوان الربويبة مع الاضافة اليم للمبالغة فى التضرع والجوار 
( واليك المصير ) أى الرجوع بالموث والبعث لاالىغيرك وهو تذيل ١١‏ قبله مقرر 
للحاجة الى المغفرة لما أن الر جو ع الحساب والجزاء وقوله تعالي( لايكافالتدتفسا الا 
وسعا ) جملةمستقلة جىء با اثر رحكايةتلقيهم تكاليفدتها لمن العطاعة اظباراً لمالدتما لي 
عليهم فوضمن|ا تكليفمنحاسن نآثاراافضل والرحمةابتداء لابعدالسؤالي) سيجى: هذا وقد 
رويألا: نزلقوله: اه اقمع الأيةاشتدذاكعلى 
أصعابرسول اتصلى اللهعليهو.لم فأتو دعليهالسلام ثميركوا على الركب فقالوا أى رسولات ||. 
اكلفنامن الاعدالمانطيقالصلا لمح له نرلاليكهذه الامتولانطيقرافقال 


































١ ١‏ بتفسيزق لدتسا (لأيكااقدف الا هاما ا عياما يع 






| رسول القه صل الله عليه وسل«أتر يدون أن ولراك فال أهل الكتابين من قبلكم 
معنا و عصينا بل قولوا ممنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصيرءفقرأها القوم 
|إفأنرل الله عر وجل آمن الرسول ما انزل اله.من ربه الى قوله تعاقٍ غف رانك رينا 
]| واليك المصير فسثوهم الغفران المعاق ؟شيثته عر وجل فى قوله فيغفر أن يناه 
]ثم أنزل الله تعالى,لايكاف الله نفساً الا وسعباء ته يتاللختطب عليوم بيسآن أنااراد أ 
لمان أنقسهم ماعزمو! عليه من السوء خاصة لامابعم الخواظر التى الايستطاع 
الاحتران عنها .و اكليف الزام مافيه كلفة 0 مع مايسع الانسان ولا 
بأأيضيق عليه أي سته تبالى أنه لايحكاف ننس من 0 الا ماياسع فيدطوقها 
إأو بتيسر عليرا دون مدى الطاقة و ارود فضلا منه تعالى ورحمة لهذه الآمة كةوله 
||تعالىدير بد الله 5 البسر ولا بريد 8 العسر » وقري” وسعها بالفتم وهذا يدل على 
عدم وقو ع التكليف بالمال لاعلى امتناعه وبقوله تعالى ( لا ما كسبت وعليبا 
اا كتسبت ) للترغيب فى المحافظة على مواجب التكليف والتجتدر عن الاخلال 
ما ببيان أن سكليف كل نفس مع مقارته انعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراءاة أ 
[|منفعة زائدة وانما نعود اليبا لاالي غيرها و يستتيع الاخلال به مضرة تتح قبا 
لابغير ها فان اخختصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى الدواعى الى تحصيله واقتصار 
معرته عا نه هن أشد ال واجر عن مداشرته أي لها واب ما كسبت من اير 
الذىكافت عله لالخير ها استقلالا أو اثنتراكا ضرورة مول كلءة مالكل جزء من 
اجزاء مكسومما 'وعليها لاعلى غيرها بأحد الطر يقي المذكر رين عقاب ما! كتسبت ||. 

مرح الشر الذ ىكلفت ترك..وايراد الا كتساب فى جانب الشر لما فيه من اعتان/أ: 
0 من اعتناء النفس بتحصيل" الشر وسعيها فى طلبه ( ربنا لاتواخذنا ان نسينا ||.. 
أو أخطأنا 0 شروع فى حكاة بقية دعو انهم اثى بيان سر الشكليف أى لات اخذنا 
أ صدر عنا من الأمور المؤدية لي النسيان : والطاً من آفر بط وقلةم الاة وحوها 
نما دخل تحت التكايف أو بانفسهما من حيث تراسيما على ماذ كر و مطلقاً اذا 
لاامتناع فى المواخذة مهما عققلا فان المعاصى كالسموم فكا أن تناولها ولوسهوا أو 
خملا مؤد الي الحلاك فتعاطى المعاصى أيضآ لاببعد أرب يفضى الى العقاب وان لم 
55 عن 'عز بة و وعده تعالى بعدمه لابو جب استحالة وقوعه فان ذلك من آثار 
فضله ورحمتهكا يبى. عنه الر فع فى توا له عليه السلام «رفع عن أمتى الخطأوالنسان» 
وقد زوى أن الببود كانوا أ اذا نبوا شيك يحات لم م العقو بة فدعاوم بعك العلل تحقق 




















تفسيز قولهتعالى ل( ربنا ولا تحمل علينا اضرآ ما حملته على الذينمن قبلنا) ولام 





|| الموعود للاستدامةوالاعتدادبالتعمة فى ذلك فى قوله تعالى.ربنا وآننا ماو عدتناعلى 
إأرسلك» (رينا ولا تحمل علينا اصرا ) عطف على ماقبله وتوسيط النداء بينهما لابراز 
مزيد الضراعة. والاصر العبء الثقيل التى يأصن ضاحبه أي ييه مكانه وااراد به 
التكاايف الثماقة. وقيل الاصر الذنب الذى لاتوية له فالمعنى أعصمنا من اقترافه. وقرىء 
|أآصارا ,وقرىءولا تخمل بالتشديد للبالغة ( يا حلته عل الذين من قلنا ) فى حيز 
النصب عل انه صفة لمصدز محذف أى حملا مثل حملك اياه على من قبلنا أو على اله 
صفة الاصرا أى أصرا مئل الاصر الثى ملته على من قبانا وهو ماكلفه بنو اسرائيل) 
من نجع النفس ف التوية وقلع موضع النجاسةوخمسين صلاة فى يوم وليلة وصرف 
دبع المال لاركاة وغير ذلك من التشديداتفانهم كانوا اذا أتوا مخطيئة حرم علهممن | : 
|| الطعام بعض ما كان حلالا لهم قال الله تعالى «قبظل من الذين هادوا حرمنا علبهم 
طببات أحلت له م «وقدعصم و عز وجل بفضله ورحته هذه الامة عن أمثال ذلك 
2 فى شأنهم ويضع عنوم أصرهم والاغلال التى كانتعليهم وقال عليهالسلام,بعثت 
ا لحني ةالسبلة السمحة عوعن العةوبات الي عوقب مب الاواون من المسخ ولفا 
]غير ذلك قال عليه السلام رفم عن أ الس والمستوالغرق» ( ريناولا تحدلنا 
ما لا طاقة لنا 0( ) عطف على ماقيله واستعفاء عن العقوبات الثىلانطا قى بع دالاستعفاء 
اعم يؤدى الما التغريط فيه من التكاليف الشاقة التى لابكاد من كافها مخلو عن التذريبط 
]أفمها كانه قيل لاتكلفنا تلك التكاليف ولا تعاقبنا بتفريطنا فى اللحافظة عاها فكون 
]| التعبير عن الزال المقوبات بالتحميل باعتبار مايؤدى اليها. وقبسل هو تكرير للاول 
وتصوير للاصر بصورة مالاسستطاع مبالغة.وقبل هو استعفاء عن التكليفها لاتفى به 
|| الطاقة البشرية حقيقة فكون دلبلا على جوازه عقلاوالا لما سئل التخلص عنه والتشديد 
هبنا لتعدية الفعل الى'مغعول ثان ( واعف عنا ) أى آثار ذنوبنا( واغفر لنا ) واستر 
عيوبنا ولا تفضحنا على رءوس الاشهاد ( وارحمنا ) وتحطاف بناوتفضل علينا وتقدم 
/أطلب العفو والمغفرة على طلب الرحمة لا ان التخليه سابقة على التحلية ( أنت مولانا ) 
]إسيدنا ونن عبيدك أوناصرنا أو متولي أمورنا ( فانصرنا على القوم الكافرين ) فان 
من حق المولى أن ينصر عبده ومن يتولي أمره عبل الاعداء والمراد به عامة الكفرة 
وفه اشارة الى أن اعلاء كلمة الله والجباد فى سبيله تعالى حسما أمس فى تضاعيف السورة 
الكرمة غابة مطالييم + روى انه عليه الصلاة والسلام لما دعا هذه الدعوات قيل له 
عند كل دعوة قد فعلت وعنه عليه السلام,أنزل الله أيتينمن كنوز الجنة كتمهما الرحمن 











دم بواج أو ل من أرشاد العقل, السلى, 











+ ( تفسي سور ةآل عمران وذكز و فدنجرانو اسم الله الأعظمالمىالقبوم) 



















بيده قبل أن خلق الخاق بالفى عام من قرأها بعد العشماء الاسميرة أجر تامعن قيام اليل | 
وعنه عليه السلام من قرأ آبتين عن سورة البقرةكفتاه وهو حجة على من استكره أن || 
يولس رة البقرة وقال ينيغى أن يقال السورة ا ىيذكر فم -0 قال عليه السلام ! 
«السورة التى يذكر فم البقرقف_طاظ القرآن قتعذرها فان تعلبا بر كة وتركباحسرة أ 
ولن تستطيعها البطلة قبل وما البطلتقال عليه السلامالسحرةه 





سورة! كل ضر زاف مدلية ة مائنا بذ 


+( بسم الله الرحمن الرحم ). 1١‏ 1اتلاالهالاهو ) قدسلف أنما لاتكونمن هذهالفو اح مفردة | 
كصادو ةافو نونولاموازنة افر دكميم وطسو يسالمو از ةلقاييل وهايل وكطدم الموازية 
إدارا بجر دحسما ذكرسيو دق الكتابفطريق التلفظ بها الحكارةتقطسا كنةالاتجارعل 
الوقف سواء جعلت أسماء أو منسرودة على بمط التعديد وان ازمبا التقاء السا كدين أ 
لأ انه مختفر فى باب الوقف قطعا فق هذه الفاتحة أن بوقف عليها ثم يبدأ أ مابعدها يا 
تناد فعله أبو بكر رضى الله عنه رواية عن عأصم .وأماما فيها منالفتح علىالة راءة المشهؤرة 
فاما م حركة همرة الجلالة ألقيت على اليم لتدل على ثيوتما اذليس ١‏ اسقاطها ادج ا 
بل التخفيف فى بيقاء رك نها فى حكم الثابت المبتدأً + والمم بكون امرك لغيرها فى 

ّ الوقتف على السكون دون الج ركةكما توثم واعترذن بانه غير معوود الكلام .وقيل 
هى حركة لالتقاء السوا كن الى هى الياء واللمم ولام الجلالة بعد سقوط و1 هااا : 
وأنت خبير بان سةوطها مبنى على وقوعما فى الدرج وقد عرفت أن سكون المى وق ١‏ 
مو جب 6 عما بمدها 36 لشاث الهمزة ع تحاطا' لكف اللروفوا لاا 













وتعرك أعحازها لاثقاء ب 0 
من الاعراب كتائر القواتح وان جعلت امما للسورة فحلا اما الرفم على انها خبر 
مبتدأ حذدوف وأما النتصب علىاضمار فع ل يلي قبا مقام م1 ذكر .أو اقراً.أو نحوهما. وأماا) 
ارق بالابتداء أو النصب بتقدين فعل القسم أو ال ار بتقدير حرفه فلا مساغ لثى«منها 
لا أن ما بعدها غير صالم للخيرية ولا للاقسام عليه فان الاسم اليل تدا وما مده 
خبره واجملة مستأفة أي هر المستحق للعبودية لا غير وقوله عر وجل (الالقيوم) 
خير أ ر له أولبتدأ محذوف أى هو الى القيوم لا غيره.وقيل هوصفة للمبتدأ أو 























0 )0 شبادة الأحباء يمدق أل سول ع الحققة ) مس 





بدلمنه أو من الخين الاول'أو هو الب وما قبله 0 بن النتدا والخبب يا 
يفبده الاسم الجليل أوحال منهوأياما كان فهوكادليل على اختصا صاستحقاق المعبودية 
به سبحانه وتعالى لمامى من أن معنى الى الباق الذي لا سي عليه للموتوالفناء ومعنى 
القيوم الدام القيام بتدبير الخاق وحفظه ومن ضرو رة اختصاص ينك الوصفين به تعالى /أ. 
اختصاص استحقاق المعرودية به تعالى لاستحالة تحققه بدونهما وقذا. زوق أن ترسوك 
||الته صلى الته عليه وسلم قال«اسم الله الاعظم فثلاث سور .فسورة البقرة الت لاالبالا 

هوالمى القيوم. وى 0 0 ا الله لاالعالا هوالح القيوم. وقيطه وعنت الوجودالنى أ 
القيوم.ور وى أن بنى اسرائيل سألوا موسى ضليه السلام عن امم الله الاعظم قال الحى 
القيوم ويروى أن عيسى عليه السلام كان اذا أراد اححاء الموق يدعو 5 فى ياقبوما 









ويقال ان آصف بن برخيا حين أنى بعرش بلقيس دعا بذلك.وقرى» الحىالقيام وهذا 





رد على من زعم أن عيسى عليه السلامكان ربافانه روى أن وفد ران قدموا على 
رسول الله صلى التهعليهوسم وكانوا ستين را كبا فييم أربعة عشر رجلا من أشرافهم 
ثلاثة منهم أ كابر اليهم يؤول أمرم أخحده أمبر هم وصاحب مشورتهم العاقب واسمه 
عبدا مسي انيومو ذيرثم ومشيرم السيدو أسمهالامهم و الهم حبرهر وأسقفهم وصاحب 
مدراسهم أبو حارسة بنعلقمة أحدينىكر بزوائل وقد كان ماوك الروم شرفوه ومولوه 
وأ كر دوه ماشاهدوامن عله واجتبادهفؤدينهمو بنو المكنائ س فلاخ رجو امن نر ان ركب 
أبوحارثةبغلتهوكانأخوهكر ز بنعلقمة الىمجنبهفينا بغلة أىحارثةتسير اذ عثرت فقال 
كرز تعسا للابعد بريد به رسول التهص ع التهعليه وسلم قال /«أبوحارثة بلتعست أمك 
ققالكرز ول يا أخى قال انه والله النى الذى كنا ننتظره فقال لهكرزفا يمنعك عنه 
وأنت تعلم هذا قال لان هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأكرمونا فى أمنابه ْ 
لاخذوا منا كلبا 0 واضمره الى ان أسم فكان يحدث بذلك || 
فأتوا المدينة ثم دخلوا مسجد رسول الله صل الله عليه وس بعد صلاة العصر عا 2 1 
نياب الحيرات جبب وأردبة ة فاخرة يقول بعض من رآهم من اصعاب النبى صلى 
لله عليه وسلم ما رأينا وفداً مثلهم وقد حاتت صلتيم ققاموا ليصاوا فى الجد ققال 
عليه السلام دعوهم فصاوا الى المشرق ثم تكلم أو لتك الثلاثة مع رسول الله صلى 
أللّه ا فقالوا تارة عيسى هو الته لآنه كانشحى الموقى وييرىء الاسقام و بر 
بالغبوب وعخاق من الطينكبيثة الطير فينفخ قه قطن زتارة أخرى هو ابن الله اذ لم 
كن له أب بعلم وتأرة أخري انه ثالث ثلاثة لقوله تعالى فعلنا وقلنا ولوكان واحدا 



































ا كم بقولتعالي( نزل عليكالكتاب بالق مصذة)» 





لقال فعلت وقلت فقال لهم رسول. ألله صلى الله عليه و سللأسلمواء الوا أنسانا قبلك 
قال علب السلام , كذبتم : عنقم من الاسلام دعاق ؟ لله تعالىولداء قالوا ان لم ,يكن ولدا 
لله قن أبوه ققال عليةالسلام, اللخ م تغليون أنه لا يكون ولد إلاو يثميه أباد» فقالوا بل 
قال , سم تدلنون أن :ران سن اخقى بأ عليه الفناء» قالوا بل قال عليه 
الس.لام «ألستم تعلمون أن نا قبرم على كلثىء يحفظه ونرز 4 لز بلقالعلهالسلام 
1 «فهل ل كعيسى من ذلك ذيئاءالوالافمال عليه السلام ,أ لست تعلو ن أنالله تعاليلا يف ىعايه |[ , 
١‏ ثىء فى الارض ولافى السماءءقالوابلى قالعليهالسلاممقهل بعلم عيسى من ذلك الاماعلي» قالرا, 
بل قال عليهالسلام ألستم تعليون أن ربئا صو رعينى فى أار. ألرحم كنناء.وان رثا 
ألا يأ كل ولا بشرب ولاتحدثءقالوا بل قال عليه البلام. سم تعادو ن أن عيسى حملته 
أمدجا تحمل المرأة ووضخته ها لطع المرأة ولدها ثم غذي عاذي الصبىث مكان بطم 
الطنام ؤيشرب الشرابو يحدث الحدث» قلوا بل قالعلية السلام «فكيف يكون هذا . 
زعمع» فسكتو اوأبوا الاجحودا فأنزلالقه عر وجل من: أول السورة الى نيف ومانينآنة 
تقريرا لا احتيج به عليه السلام علييم وأ أجاب به عن شبوهم وتحقيةا لاح زالذئفيه مترون 
2١‏ ولعليكالكتاب) أيالة رآن عبر عنه باس الجننايذانا بوالتفوة »عل بقية الافراد 
أأف حيازة كالات الجنسكأنه مو اقيق بأن يطلق عليه انم الحكتاب دون 
ماعداه م يار ح به التصريم باسعى التوراة والانجيل . وصينة التفعيل الدلالة 
على التتجم وتقد: ارق على المفعول لما مس من الاعتناء بالقشدم والتشريق ال 
المزخر ابلئلة اما مستائفة أو خير آخر عن الاسم الجليل أوهى المبن وقوله | 
|]تعالى لااله الا هو اعتراض أو حال وقوله عز وجل الى القيوم ضفة أو 
بدل كاصس. وقرىء برل عليك الكتاب بالتخفيف ور فم الكتاب فالظاهر حيئذ 
!| أن :تكون مستأتقة. وقبل يجوز كونم! خبرا تحذف العائد أي نر لالكتاب من عنده 
||( باحق ) حال من الفاعل أو المفعول أى نزله حقافى تنز يله على ماهو عليه أوملتببا 
]أ بالعدل فى احكامه أو بالصدق فى اخماره الى من جملتها خير التوحيد ومايليه وفى وعده 
أو وعيده أوما تحفق أ نه من عند الله تعالى من الحجج الينة ( مصدقا ) حال من 
اللكتاب بالاثفاق على تقد يركون قوله تتعالى بللدق الا 09 تزل. وأما ع تقدير 
:|أحاليته من الكتاب فو عند من جوز تعدد الوال بلا عطف ولا بدلية حال منه 
أبعد حال . وأما عند من بمنعه ققد قبل انه حال من محل الال الاولى على البدلةوقيل 


































من المسكن قْ الجار وانجر وز لانه حينئذ .تحمل ضمير القيامة مقام عامله المتحمل 























(ذكر الثوراة والأتخيل والفرقان وتفضل العلم بيدى العالمي) ونام 





لدقيكون حالا متداخلة وعلى كل حال فبنى حال مؤكدة وفائدة تقييد التغز يل مرا حث 
أهل الكتابين على الأبمان بالمنزل وتنبيهم على وجوبه فان الابمان بالمصدق موجب 
الامان بما يصدقه حتا (لا بين يديه ) مفدول اصدقا واللام دعامة لتقوية العمل 
:]نحو فعال لماير يد أى مصدقا لما قبله منالكتب السالفة. وفيهاماء الى حضورها يكال 
:|أظبور أمرها بين الناس و تضديقه اياها فى الدعوة إلي الاممان والتوحيد وتازيه الله عر 
أوجلعنالا يليق بشأنه الجليل والأمر بالعدل والاحسان وكذا فى انباء الانياء والامم 
|| الخالية 3 فى نزوله على التعت المذ كور فيها وكذا ف الشرائعالتى لاتختا ف باختلاف 
ا الامم والاعصار ظاهر لاريب ف.»ه. واما فالشرائع اله: تافة باختلافما من ح. بك أن 
أحكام” كل واحد منها واردة حسيا نقاتضيه الحسكمة النشر يعيةبالنسية الى خسوصيات 
الام المكلفة مبا مشتملة عل لى الماح اللائقة بهأنهم ( وأتزل التوراة والانجيل )|]. 

إن 1 أ بين يدبه وتيين لرفعة عله تأكيدا لا قبله , وتمبيدا لمأ بععده الى ذلك بلق شأن 
:.. إصدقدرفءة وذاهة وبزداد فى القارب قبولا ومبادة و يتفاحش حال من كفر مما 

ش الشناعة واستتباعما سيذكر منالعذاب الشمديدوالاتقام أى أنرميا جملفعلى موسى 
:عيسى عليهما السلام وائما لم يذكر! لان اكلام فى اللكتايين لافيمن أثر لاعلبدوهما 
عانأعميانالاول عبرى والثانى سريافىو يمضدهالقراءة بقتيم همرة الاتجيل فا نأفعيل 





- 


ن من ابنية العرب والتصدي لاشتقاقهما من الورى والاول تعسف ( من قبل ) 
تعلق با بانرل أى أنزلم لما من قبل تتزيل النكتتابوالتصريحبه مع ظبور الامر للمبالفةى 
يان ( هدى للناس ) فحز النصبعل انه علة للانزالأى اثلا شداءةالناس أوعلى 
إفجال منيما أى أتزفيا حال كونيما هدى لم والافراد لما أنه مصدر جعلا 
سس اطدىمالغةأ و حذنفده للضاف أى ذوى هدى . ثم ان أريد هدايتمايحميم 
إييسا من حي شهو جميع فالمر اد بالناس الام الماضيةمنحين نزوطه اال زماننسخبماوان 

أإند هداتيم اعل الاطلاق وهو الاسبي القام فالا ن عل عنومه ا أنهداتهما 
أعدا | لشرائم المنسوخة من الأمور الى إصادقهما اله رآن ف فبأ ومن جماتا الشارة 
ْ وله و بمبعث الى صل لله عليعو سل تم الناس قاطية ١‏ وأنرل 0 ) الفرقان 
لاصل مصد ركالغفران أطلق على الناعل مبالئة والاراد به ههنا أما جذس الكتب 
ا . اللية عبرعنها بوصف شامل لماذكرمتها وما ل يذكرعل طريق اشيم التعميم 
تقصيص بعض مشاهيرها بالذكر م فى قوله عر وجل ,فأنتنا فيها حبا وعنبأ 


ل" وفاكزة» وأما فس الحكب ب المذ كورة أ 








3 57 ها بوصف خاص |1 











دجم" ١‏ تفسير قوله تعالي ( ان الذين كفرواباياتالله لممعذاب شدي ٠‏ 





م يذكر فها سبق على طر يدة العطف يك ر ير لفظ الاترال تتريلا للتنا. برالوصفىماز لة 
التغاير ااذاق فى قوله سحانه ولاج أمنا نينا هودا والذن 1 نوا معه برحمة 
ما منا وي ونام من عذاب غلظط .وأماائر بور فانةمشتمل عن المواعظ الفارقة بين الحق 
و( باطل الداع 2 5 الي ١‏ الخبروالرشاد لز اجرةٌ عن اديز والفساد وتقدم الانجيلعايه 
مع ره عنه رولا لقوة مناسكه للتوراة فى الاشئال على الاحكام والشرائع 
وشيوع اقترانهما فى الذ كر .وأما القرآن افسه ذ كر بنعث مادح له بعد مااحكر 
بام الجنس تعظيا لششأنه ورفعاً لمكانه وقد بين أولا تتز يله التدريى إلى الأآرض 
وثائياً انزاله الدفمى الى السماء الدنيا أو أريد بالانزال القدر المشتر ك العارى عن قيد 
التدريمج وعدمه .و أماالمعجرات المقرونة بانزال الكتتب امذكورة الفار قةبين لمق 





والمبطل ) ان 0 بيات ألله ( يه موضعم الضمير العائد أ ماقمل 
من الخته النيلة أ وممم اومن المعجر أت الآياث مضافة ال الاسم الجا 9 و 
لحيئة كفرم وتهر يلا لأمرم وتأكداً لاستحقاقهم العذاب الشذيد واينانا بانذ ل رون ١‏ 
الاستحقاق لارشترط فه الكفر بالكل بل كفى فيه الدكقر ب بض مد او لمارا د 
بالموصول أما أمل الكتابين و هو الاتسسب مقسام الماجة مهم 0 جس اللكغر 8 
و 
وهم داخلون فيبه دخولا أوليا أى أن الذي ن كفروا بماذكر من 1ياتالله || 3" 5 
بالق لامسه| بت وحيسده تعالى ودر عبه عا لابليق يشأنه الجيل كلد أو بعضا مع ما بق آلى 
من النعوت الموجبة للامان ما بان صحكنررا بالقرآن أصالة وشائر الكت ل 0 
ثبع لاأن : تكذيبالأصد 55 5 ترج بك مارصدقه حا وأصالة أيضا أنكترري 
با ا" ها الناطقة بالد و حيد 0 4 وآيا: لها المبشرة بز ول القرآن ومبحث ال ءىّ صْ 
ألله عليه وسل وغبروم م2 م( سيب كفرمم عار عذاب ) مرتفع أماعل الفاعن . 
من.الجار وا ل#رور أوعلل الابتداء اخلة خبرانو ال و بن للتفخم أىءذاب( 00 وَملثيه 





5 حلئذ 


الابقادر قدره وهووعيدجيء بهار تن بر أص الو<يد الذانى و الوصنئى 5 والاشار؛ وى 3 
الى ماينطق يذلك من الكتب الاطية سياه على القبولوا الاذعان وذجر 0 عن الكقرال 


والعصيان والله عزيز ( الاينااب معل ماشاء وحم ابر بد ) ذو اتقام ؛ عا نقد 





| عظيم خارج عن أفر اد جنسه و هوافتعال من النقمة وه السناوة والقساط يها إل , 


اننم منه اذا عاقنه جنايته و اجملة اءتراض ”دييلى مقرر لأوءيدد كد ( إن الباقرة 


لاضخفى عا. 4 ثيء ىْ الآرض ولافى السماء م( استثناف كلام 55 00 أن سدة عل لد 
تعالى واحاطته جميسم ماق اله الى موالاشاء الى من جماتها ا عنهم منالم 
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بيانعزةالجليلفآنة(هرالنؤيضوركفالآزسامكيفيفا,) ٠‏ مم 





والفسوق سراً وجهرا اثر ييا نكال قدرته وعزته ثرية لما قبله من الوعيد وتنبيها 
على أن الوقوف على بعض المثيباب» كان فى عيسى عليه السلام بمعزل من باوغ 
أأرتية الصفات الالهية .واتماعبر عن عله عزوجل ما ذكر بعدم خفائه عليهكا فى 
قوله سبحانهرو ما نخفى على التهمن ثىء فى الأآر ض ولاف السماء» ايذانا بان علبهتعالى 
|| بمعاوماته وان كانت فى أقصى الغايات الخفية ليس من شأنه أن يكون على وجهمكن 
أن يقارنه شائبة خفاء بوجه من الوجوه كافى علوم المخاوفين بل هى فى غاية الوضوح 
والجلاء واجملة المنفية خير لان. وتكر ير,الاسساد لتقوية الحكم وكلبة فى متعلقة 
بمحذوف وقم صفة لثشي”* مؤكدة لعمومه المستفاد من وقوعه فى سياق النفى أى ٍ 
لاخفى عليه شي* ما كائن فى الآرض ولا فى السواء أعم من أن يكون ذلك بار ين 

لأساف رار ف أو أل رئيةمنها. وقيا لمتعلقة يخفىواتماعبرم ماع نكل العالملانهما فطرا أده 
وتقدم الآارض 0 السماء لاظبار الاعتناءبشأن أحوال أهلما وتو سيط<ر ف الدفى 
بينبا للدلالة على الترفى من الادنى الي الاعلى باعتار القرب والبعدمنا 
|| المستدعيين للتفاوتبالنسبة الى عاومنا وقولهعز وجل (هو الذى يصورك ف الارحام 
كيف يشاء ) جملة مستأنفة ناطقة ببعض أحكام قيوميته تعالى وجر بان أحوال 
الخلق فى اطراد الوجود حسب مشيثته المبنية على الحكم البالفة مقررة لكال علله مع 
زيادة بيانلتعلقه بالاشياء قبل دولا نحت الوجود ضرورة وجوب عابهتعالى بالصور 
الختلفة المثرانة على التصوير المترتب عل المشيئة قبل تحققبا عراتب وكلمة فى متعلقة | 
بيصورك أو بمحذوف وفع حالا من ضمير المفعول أى يصورك وأثم فى الارحام 
مضغ وكف معوول ليشاء واجملة فى حل التصب على الخالية أما من فأعل يصورك 
أ بصو ر؟ كائنا على مشيئته تعالى أى مريداً أو من مفعوله أى يصورك كائنين على 
مشيئته تعالى تابعين لها فى قبول الا<وال المتغايرة من كو 35 نطفا ثم عاقا مضا غير 
مخاقة “ممخلقة وفى الاتصاف بالصفات امختلفة من الذ كورة والانوثة والحسسن والقبح 
وغير ذلك من الصفات وفيه من الدلالة على بطلان زعم من زعم ربودة عسى عليه 
السلام وهو من جملة أبناء النواسيت المتقلبين فى هذه الاطوار على مشيئة البارى عز 
]أ وجلوكل ركاكة عقوهم هالاخفى.وقريء تصورك عرصيغة الماضى من التفعلأى 
صور؟ لنفسه وعبادته (لالله الاهر و) اذلايتصف بثى: مماذكر من الشثون العظيمة 
الخاصة بالالوهية أحد ليتوه الوهيته (العزيز الك كم ) المتتاهى فى القدرة والجمكمة 
أن إذلك يخلقك على ماذكرمن الفط البديع (عرلكي ائرل عليك الكتاب) انمدع | 

















7 بض" © بيأن الحسكيوا اتا بءفؤقولة تعالى (منه1راححهات) الآية :.. 





: ابطال شبيهمالناشثة : عمانطق به القرَآن فى نعت عبسى عليهالسلام بطريق الاستتناف 
ثر ببأن اختتصاص الربوبية ومناطها به منبجانه وتعالي ثارة بعد أخرى و ون كفن ا 
عداه مقبورا تحت ملكوته ثابعا لمشيكته . قبل أن وفد ني ران قالوا لرسول الله صلل :الله 
عليه وسلم ألست تزعم ياشحمد أن عيسى كلمةاقه وروح منه قال عليه السلام بلى قالوا |" 
خسنا ذلك فنعى علييم زيغهم وفننتهم وبين أن الكتا اب مؤسس عل أصول رصينة 
وفروع مبنية عليها ناطقة باحق قاضبة بيطلان ماهم عليه من الضلال.والمراد بالانزال || 
القدر المشترك الجرد-عن الدلالة على قبد التدريج وعدمه ولام الكتاب العهد. وتقدم || 
الغارف عليه لما أَير اليه فيا قبل من الاعتناء بشبأن بشارته عليه السلام بتشريف ||[ 
الانزال عليه ومن التشمويق الى ما أنزل فان النفس عند تأخير ماحقهالتقدم لاسما بعد || 
الاشعار برفعة شأنهأو منفعته تبقى مترقبة لدفيتمكن إديهاعند 0 أفضل تيمكن 
وليتصل به تقسيمه الى قسميه (منه آيات ) الظرف خبر وآيات مبتدأ أو بالفكس || 
بتأو لمرتعقيقه فى قوله تعالى ومن الناس من يفول الانة والاول أوفقبنواعدالصناعة : 
الث أدخل فى جزالة المعنى اذاتصود الاصل اتقسام الكتاب الى القسمينالمعهودن 
لاكرتهما من الكتابقتذكر.وا#لةسنتاقة أومز النصب على 0 كتاب | 
أى هوالنى أنرل اكاب كائنا على هذه المال أى منقسم الى م متشابه أوالظرف || 
هو الحال وسنده وآيات مرتفع ياعل اقاعلة(إ كات صفة آيات أيقملعية الدلالة عل |أ 
المعنىالمراد حكية العبارة ل والاشتباء هنم الكتاب أ أصل فبموعمدة || 
برد اليها غيرها المراد بالكتاب كله. والاضافة بمعنى فى فى واحدالعشرة لام اللام || 
اكانذلك يودىالى كون الكتاب عبارةعماعدا ال#مكات واجلةاماصفهطاقبلها أومستأئفة 
|أوائما أفرد الام مع تعدد الادات لاأن المراد يبان أصليةكل واحدة منها أو يان أن أ 
الكل. مازلة آية واحدةم! فى قوله تعالي وجعلناها وابنما آبة للعالمين وقيل! كتفى باللفرد || 
عن الجمع تي فى قول الشاعر : 
ما جيف الحسر ى فأما عظامبا . فيض وأما جلدها 'فصليب 1 
أي وأما جلودها (وأخخر ) نعت محذوف معطوفى على آبات أى و بات أخر وه جمع 





أخرى وائمال صرف لانه وصففب معدول عن الآخر أوعنآخر متشامات صفة || 
لاخر وفالقيقة صفة 2 أي محتملاتلعان متشامة لامتاز بعطما من بحضن 
فى استحقاق الارادة بها ولابتضح الا الابانظر الدقيق والتأمل الانيق فالتشابه فى 
المقيقة وصف لتك المعاى وصف به بعض الآيات على طريقة وصف ادال يوصف 



























المدلول وقيل لماكان من أن الامور 0 أن بدو المقل عن القرين 0 ىأ 
كل مالامبتدى اليه العقدل متشاميا وأن لم يك ن ذلك سيب التدابه جا أن المشكل فى 
الاصل مادل فى أشكاله و أمثاله ولى يمل بعينه ثم أطلق على كل 
غامض وان ل ب أن تموضه من تلك اللمبة واتما جعل ذلك كذاك ليطاور فض العلياء 
وبرداد حرصهم عبل الاج: تهصادق تديرها وعصيل العاوم الى ذل أ استقاط «اأريد 
بها من الاحكام المثة فينالوا بها و باتعاب القرائح فى استخراج مقاصدها الرراثقة 
ومعانيها اللحقة المدارج العالية , ويعرجوا بالتوفيق بيذم وبين انحكات من البقين 
و الاطمثنان الي المعارج القاسية وأما قولاعزوجل: 1 لر كتاب أحكمت آ بات فعناه 
الماحفظت مناعتراء الخال ون النسخ أو أبدث بالحجج ع القاطدة الدالة على حقيتبا 
أو جعلت حكيمة لانطواتم! على جلائل الحم الالغة و, 0 وقولهتعالى, كتابامتشاما 
مثانى؛معناه متشابه الانجراء أى بنسبه بعضها بعضا فى صمة المعنى وجزالة النلم وححقية 
المداول ( فأما الذين فى قلوهم يغ ) أى ميل عن الحق الى الاهواءالباطلة قال الراغب 
الغ اليل عن الاستقامةالى أحد الجانيين وفى جعلقلو..,م مقرا للزيخ سالغة قعد درم 
عن سن الرشاد واصرارثم على الشر والفساد ( فتبعون ما تابه منه ) معرضين 
عن اكات أى يتعلفون بظاهر المأشابه من الكتاب أو بتأويل باطل لا تحر يا الحق 
بعدالايمان بكونه من عند اله تعالى بل ( ابتغاء الفتتة ) أى طلب أن يذةن الناسعن 
ديهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة انحسك بالمتشابه را تقل عن الوفد( وابتغاءتأو يله) 
الى وطلب أن يزولوه حسها يشتهونه من التأو يلات الرائغة والمال أنهم معزل من 
تلك الرنية ولك قرله عر وجل ( وما يعم تأو يله لد الا الله والرا 3 
فأنه حال من ضمير فيتبعون باع تأر العلة الاخيرة أى 








والخال أنه مخصوص به تعالى وين وفقه له من عباده الرا + مسخدين 1 لم أ 0 
ثبتوا و تمكنوافه و يازا لوا فىمرال الاقدام وفى تعليل الاتياع بابتغاء درن 
فحن أو يله و ربداتأويل عن الوصف بالصحة [ و الحقية ليذان بأنىم سوا من ١‏ 
التأويل فى : شي أن ما بتذوله لس بأو ويل أصصلا لا أنه تأويل غير حي قد عدر 
اكه وقن .لفك على الا الله فر المتشابه ما استأثر اق عر وعلا بعليه كدة يقاء 
الدثيا و وقت قام الساعة وخواص الاعداد كمدد ال., باية 0 دل القاطع على عدم 


إرادظاهره ولميدل على ماهوالمر أد به ( يقولون آمنايه ) 11 شابه وعدم التعر ض 
عانم بال حم اظبو ره ل[ وبالكة تاب والخلةعا لى الاول أ 2 لجال الراسخين 








سصصمصحود 








.سم" تفسير قوله.لعالى ( ربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديا ) الآية 





أوحال منه وعل الثاني خب أقولهتعالى و الراسخون وقوله تعالي ( كل من عندربنا ) 
منتَام اللقول مقر رما قبله وام كد له أي كل واحد منه ومن الحكم أو كل واحد 
من متشاءيه وحكله منزل.من عنده تعالى لامخالفة ببنهما أو آهنا بهو حقيقتهعى ماده 
تعالى ( وما بذ كر ).حوالتذ كر ( إلا أولوا الالاب ) أى العقول الخالصة عن 
الركون الىالاهواء الزائغةوهوتذييل سيق منجهئه تعالى مدحا لاراسخينجودة الذهن 
]| وحسن النظر و إشارة الى ما به استعدو | للاهتداء الى تأو يله من ود العقل عن 
|أغواثى الس وتعلق الآنة الكرمة ما قبلبا هر حيت انها جواب عما تشبث به 
||اللصارى من نحو قوله تعالى, وكلمته ألقاها الممريمو روح منه»علو جه الاجال 
وسيجوء الجواب المفصل يقوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من 
تراب ثم قل له كن فيكون ( ربنا لاترغ قاوبنا ) من تمام مقابلة الراسخين 
|| أىلا ترغ قاوبنا علنف نبج الحق الى اتباع المتشابه بتأوويل لا نر نضيه قال صل الله 
:|| عليه وس «قلبابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أقامه على الحق وان شاء 
||| أزاغة عنهموةيلمعناه لا تبلنا يلابا تريغ فيها قاوبنا ( بعد اذهديتنا ) أي الي الحق 
' || والتأو, بل الصحيح أوالي الايمان بالقسمين وبعد نصب بلا تراغ على الارف واذ 
فى ل الجر باضاة: افنه البه خارج من الظر فية أي بعد وقت هدايتك ابانا وقيل أنه 

عي أن ( وهب لنامن لدنك )كلا الجار بزمتعاق مبب وتقديم الأول لما م مرارا 
|| ويحوذ تعلق الثانى بمحذوف هو حال من المفعول أىكائنة من لدنك ومن لابتداء 
:|| الغاية الجازية ولدنفى الأاصلظرفبعنى أول غاية زما نأو مكان أو غيرهما م نالذوات 
| نحو منلدن زيد وليست مرادفة لعند اذ قد تكون فضلة وكذا لدي و بعضمم مخصما 

بثارف المكان و تضاف الى صر .ب الزمانم فى قوله: 

تنافض الرعدة فى ظريري + من لدن الظبر الى العصير 

١‏ ولا تقطع عن الاضافة ة مال وأكثز ما تضاف ال المفردات وقد تضاف الى أنوصا» ثم 

كا فقوله : 








ول تقلع أماد: نلدنأنول: تنا .. قرابة ذى رحم ولاحق مسلم 
أيمن ادزوا لابتك أباناوة قد ضاف الى ا لةالاسعية وافىةوا له : .. تذكر تعماوادر نأنصيافع .: 
والى الجملة الفعلية أيضاً فى قوله : 
: لز منا لدن سا اتمو نا وفاقكم : فلا يك هك الخلاف جنوح 
الأو قلبا "لوعن من 57 قَ فى البيتين الاخير ين( رحمة ( و أسعة , ترولفنا اليك ونفوزما 











تفسير قوله تعالى ( زينا أنك جام النلرليوم لاريب فيه ) الآنة سم 





|| عندك أو توفيقا للباتعلى المق.وتأخير المفدول الصر بح عن الجارين لما مر مراراً: 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر فان ما حقه التقدحم اذا أخر تبقى النفس' 
مترقة لوروده لاسيا عند الأشعان كر نه مناممافه باللام فاذا أورده ,تمكن عندها| 
فضلتمكن ر انك أنت الوهاب) تعليل للسؤال أو لاءطاء المسئو ل وأنت أما ميتدأ 
5 فصل أو اك لاسم أن واطلاق الوهاب ليتناول كلموهوب. وفيه دلالة على أن 
الحدىوالضلال من قبله تعالى وأنه متفضل با ينعم به على عباده من غير أن بجحب 
عليهثى' ( ريا انلك جامعالناس ليوم) أى له ساب يوم أولجزاء يوم حدق فالمضافا 
وأقم مَدَائه المضاف اليه تويلا له و تفظيعاً ا يقع فيه ( لاريبفه) أي فوقوعه 
]ا ووقرع مافيه من الهثر و الهساب والجن زاء ومقصودم مذاعر رض كال افتقارهم | 
]الى الرحمة وأنما المقصد الاسنى فى عندهم و والتأ كيد لاظبارما رما هم عليه من كال الطمأنينةا 
وق الات حو الالاخرة ( ان الله لا خلاف ال معاد ) تعليل لمضمون الجلة الم كدة 
أولاتتفاء الريب والتأ كيد لمامر .و اظرار الاسم الجاء! ل معالالتفات ت لابرازكالالتعظم 
و الاجلال الناثبى” من ذكر اليوم المريب الها 9 مخلاف مافى آخر السورة اللكر عافانه 
مقام طلب الانعا م 3 باق وللاشعار بعلة الحم فان الالوهية منافية للاخلاف وقد 
جوز أن تكون اجملة مسوقة من جهته تعالى لتقر يرقول الراسخين. والمبعادمصدر 
كالميقات ٠‏ استدل به الوعيدية و أجيب بأن وعيد الفساق مشرو ط بعدم العفو بدلائل 
مفصلة جاه ومشر و طبعدمالتو بقوفاقا( انالذين كفروا ) أثر مابين الدينالمقو التوحيد 
وذكر أحوال الكتب به الناطقة به وشرح شأن القرآن العظم وكيفية ايمان العلا 
ال رأسخينبه شرع فى بيان حالمن كفر به. والمراد الو صول جاس الكفرةالك املا 


مي الاصناف وقبل وفد نجران أو اليهود:من قر يظة والنضير أو مش ركر العرب (لن! 





تخنى عنهم ) أى 0 قرى” بالتذ كبر و بسكون الياء جدا فى استثقال الجر 25 على 

حر وف اللين( أمواهم ) الى ييذلونها فى جاب نافع ودفع المضار (و لاأولادم ( 
الذين ممم يتناصرونق والامور المومةوعليوم يعولون ف ال1طوب |الالية وتأخير الاولادأ 
]عن الاموال مع توسيط حرف النفى بينهما اما لعراقة الاولاد فى كشف الكروب 
أو للآن الأموال أول عدة يفز ع الها عند نزول الخطوب ( من الله) من عذابهتعالي 
(شيئا) أى شيئا من الاغنياء. وقب لكامةمن بمعنى البدل والمعنى بدل رحمة الله أوبدل) 
:|| طاعته يا فى قوله تعالي «انالظن لايخنى من البق شيئاءأى بدل اللمق منه قوله ولا ينفع | 
الجد منك الجد أي لا يتفعه جده بذلك أى بدل رحمتك فى قوله تعاليءوما أموالك | 




















', بعت ت#سيرقول الجليل:( وأوأاك فود الناز) ومافامو الئل السيب‎ ٠: 













ولا أولاد 1 بتي تفريم عندئا زلفى»وأنت خبير. بأن احتال سد أمواهم وأولادم ش 
مسد رحمة الله تعالى أو طاعتدما لامخطر يبال أحد حتى نتصدى نفيه والأولهوالاليق 
بتفظيع حال اللكفرة وتهو يل أمرهم والانسب ب بعده من قوله تعالى ( وأو لتك هم 
وقود النار )ومر.:. قوله تعال ,فأخذهم الله,أى أو لتك المتصفون بالكفر طب 
التار و حصبها الذى تسعر به فان أريد بان حالم عند السعير قيثار اجملة 
الاسعية للدلالة على تحقق الامر وتقر ره والا فبو الابذان بأن -حقيقة حالم ذلك 
وأن أ<والهم الظاهرة: منزلة العدم فهم حال كونهم فى الدنيا وقود النار بأعيانم وفيهمن 
1 الدلالة على كال ملابستهم بالنار مالا خفى وهم احتمل الابتداء وأن يكون صمبالتمن 
“الإوالملة أما مستأقة مقررة لعدم الاغناء أو معطوفة على خبران وأياما كان ففيها نعيين 
نياب الذى بن أن أمواهم وأزلام لاتق عنم مه شيا وقرىء وقود الثار يضم 
لوأو وهومصدر أى أهل وقودها (كدأب آل فرعون) الدأب مصدر دأب العمل | 
: أذا كدح فيه وتعب غلب استعياله فى معنى الشسأن والحالوالعادة . ويحمل الكاف الرقم || 
١‏ عل أنه خبر تدا محذوف وقد جوز النصب بلن نعي فى أو بالوقود أي لن نغنى عنهم 5 
ْ ل تغن عن أوائتك أو توقد مهم الناريا توقد سم وأنت خبير بأن المذكور فى تفسير 
| الدأث ماهو التكذيب والاخذ من غير تعرض لعدم الاغناء لاسا على تقدير كرون | 
من يمعنى البدل م هر و رأى الجوز ولا لايقاد النار فيحمل على التعليل وهو لاف 
الظاهر على انه بازم الفصل بين العامل والمعمول بالاجنى على تقدير النصب بان انق || . 
|أوهو قوله تعالى وأوائك هم وقود النار الا أن يحمل استئنافا لامعطوفا على خيران || .' 
فالو. جه هو اليقج على الخبرية أي ذأب هؤلاء فى التكفر وعدم النجاة من أخذ الله تعالى أ 
وعذا.هكدأب آل فرعون ( والذين من قبلهم ) أى من قبل آل فر 1 من الام 
الكافرة فالموصول فى عسل الجر عطفا على ماقبله وقوله تعالى (كنيوا بآياتنا ) 
وتفسير لدأمممالثى فعلوا على طريقة ة الاسشاف المبني على الوا الك قل 0 
دأممقيل كرا با'ناتتا وقوله تعالى ( فأخمذم م القه) تفسير لدأيم الذى فعل 1 أي 
فاخن لهم الله وعاقبهم ولم يحدوا من 3 الله تال حيصا فدأب هؤلاء الكفرة أيضا 
كدايم' وقسل كنبوا الح حال من آل فرعون والذين من قبلمم على اضما ر قد أى 
دأبهؤلاء كد أب أولتك وقد كذبوا اسإوأه! اكونه خبرا عن المودول؟ قيلفها يذهب 
05 وق النظلم ١‏ الكريم والالتفات الى النكلم أولا الجري على سأن المكبرياء وإلى الغيية || . 
ثانا بأظهار الجلالةلتريةالمرأمةوادخال الروعة (بذومم) أنأريد 5 تكذيهمبالأيات 
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ا فالباء للسببية جىء برا.تأ كيدا لا تفيده الفاء من سبيّة ماقلها لما بعدها وان أر يدأ 
١ :‏ سائرذنويممفالباء للملادسة جتى” اما للدلالتعل أن 0 م.ذتوبا أخرأي اعنم قبي 
بدو مم غير تائيين عنبام 0 قوله تعالمهو:: تضق اي وهم كافرون موالذتب ف الاصل 
التاو والتابع وسمى الجر بمة ة ذنيا لانما تتاو أى 7 تنيع عقاما أ ,أ(والله شديد 05 
تذملمةرر اضمون ماقيله من الاخذ وتككئلة له اقل إلذن كفرو |)الر اد 0 الببود 
لمارؤى عن ان عباس رضى الله عنهما إن مود المديئة لما شاهدوا غلبة رسول الله 
صلل الله عليه وسلم على المشركين يوم بدر قالوا ولله انه النى الاى الذي بشرنا به موسى 
وى التوراة نعته وصوا ياتا باعه فقال بعضوم لا تعجلوا -ه فى نفل ر الى وقعة له أخرئ فليا 
كان يوم لخد شكوا وقد كان وم ومن رسول الله عدوا ان مد فتقضره وانطلق أ 
كعب بن الاشرف فى ستين را كا الى أهل مك فأجمعوا أ م على قتال رسولانّ صل 
عليه وسلم فنزلت وعن سعيد بن جبير. وعكرمة عن ابن عباس رض الله عنهم أن التى! 
صل الله وسلم لما أصاب قريشا ببدر ورجع الى المديئة جمع البرود فى سوق بني فينقاع 
خذرم أن ينزل بهم مانزل بقريش فتالوا لابغرنك أنك اقيت قوم أغمارا لا عل لهم 
بالحرب فاصبت منرم فرصة لثنقاتلتنا لعامت أنانحن الناسقنزلت أي قل لهم (ستغليون) 
| الث عن قريب فى الدنيا وقدصدقاللهعر وجلو عدهبقتلبىقريغلة واج_لاء بن النضير 
وح خيير وضرب الجزية على من عداهم وهو من أوضح شواهدالتبوة. وامأ ماروي 
عن مقاتل من اما نزلت قبل بدر وان الموصول عبارة عن مشرك مكة واذلك قال لهم 
النى صلى الله عليه وسلٍ يوم بدران الله غالبكم وحاشرم الى جبنم و بئس المواد فيؤدى الى 
: انقطاع الآمة الكزيمة عنا بعدها لنزوله بعد وقعبة بدر (وتحشرون) أى فى 7 
(الجهم ) وقري* الفعلان بالياء على انه عليه السلام امر بأن ىلم ماأخير 
أله تالي به من وع- دهم بعيارته كانه قبل أد اليهم هذا القول (وسن الى 30 من 
تام ما يقال لمم أو اسعناف لتمويل جهسم وتفظيع حال أهلبا والمخصوص ١الذ‏ 
٠‏ اممذوف أي شن ١‏ للباد جم أوها مردوة لاتفسوم (قدكان م ( جواب جعزي وف 
وهومنقهام القول المأ أدوربه جى ' بدلتقرير مضمون ماقبله وتحقيقه والخطاب اليهود: 
أيضا والقارف خير كان على انبسا ناقصة ولتوسطه يينبا وبين اسمبا ترك التأنيث كا فقوله 
ان امرأغره مننكن واحدة . بعدى وبعدك فالدنيا لمغرور 
|| على أن التأنيث هبنا غير حقيقى أو هو متعلق بكان على انبا تامة وأتما قدم على فاعلبا 
لما مس مس ارا من الاعتناء مما قدموالتث.ويؤالىما أخر أي والله قدكان لكم أمها المخترون 























ا.عوسس المخجرةالباهر فا اقعةبدر بآلترقد كانلكآبت شين انقتا ( 








بعك دهم وحددتم ( آة)عظ عتدالة علمصدق ما اقول لكم انكر ل ستغليون 0 فى فثنين ) 
أى فرقتين أو جاعتين فان المغاوية منهما كانت مدلة بكثرتها معجبة بعزتها وقد لقيبا 
مالقا فسيصيكم مايصيبك. ومحل القارف الرقع على انه صفة لاية.و' قبل التصب عل 
خيرية كان والفارف الاول 6 بمحذوف 0 من أب 0 التقنا ) فى حيز الجر 
عل انه صفة فتتين أى تلاقتا بالقتال يوم بدر ( فئة ) برخ با حذوف أي 
احداهما فثة كاف قوله: 
اذا مت كانالناسحريين شامتك . وآخر مين بالذنىكنت تامع 
أي احدهما شامت والآخر مُنوقوله: . 
حتى اذا مااستقل الججم فىغلس - وغودر اللقل ملوى ومخصود 
واجملة مع ماعطف عليم! مستأئفة لتقرير مافى الفثتين من الآبة وقوله تعالى ( تقاتلفى 
ل ال 5 مكأنه من 
07 الابمان مايليق بالمقام. ندحالهم واعتدادا بقتاهم وايذانا بلله المدار فى تحققالاية 
فى دؤية ة القليلكثيرا.وقرىء يقاتل على تأو, بل الفئة القوم أ و الفريق (وأخري) 
0 محذوف معطوفعيل ماحذف من الة الاولي أي وقة أخرى وانما نكرت 
والفياس تعريغها كقرينتها لوضوح أن التفريق لنفس المت المقدمذ كره وعدم الحاجة 
الي التعريف وقوله تعالي (كافرة ) شر المبتدا الحذوف.وانما لم توصف هذه الفئة بما 
يقابل صفة الفئة الاولى اسةاطا لقتالهم عزدرجة الاعتبار وايذانا امهم لم يتصدوا للقتال 
للا اعثراهم من الرعب والهية. وقبل كل من المتعاطفين بدل من الضمير فى الثقتاوما 
بعدهما صفةفلابد من ضمير #ذوف عائد الي المبدل منه مسوغ لوصف البدل باجخملة 
العارية عن ضميره أى ف منهما تقائل ال وفئة أخرىكافرة ويجوز أن يكون كلمنهما 
مبتدأ وما بعدها خمرا أي فة منهما تقاتل الح وقة أخرى كافرة وقبلكل منهما عبتدأً 
محذوف الخبر أي منهما قثة تقائل الجوقريء فثة بالجر على البدلية من فثنين بدل بعض 
منكل وقد م انه لابد من ضميرعائد الى المبدل منه ويسمى بدلا تفصيليا م فى قول 
كثيرة عزة : 
وكن تكذيرجلين رجل صحتبيحة .. ورجل رمى فيا الزمان قشلت 

وقريء فئة اسل بالنصب على امس أو النم أوعلى الحاليه من ضمير النقناكانمقيل التقنا 
مؤمنة وكافر ة فكون فّة وأخريتوطئة لا هو الحال حقيقة اذ المقصود بالذكر وصفاهما 
كاف قولك جاءنى زيد رجلا صالخا ( يرونهم ) أى يرى الفثة الاخيرة الفئة الاوى 
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وارثار صيغة اجمع للدلالة على شمول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئه والماة 
فى ل الرفع على أنها صفة الفثة الاخيرة أو مستأتقة مبينة لكيفية الآنة ( مثليهم ) أى 
مثلى عددالراثين قريبا من ألفيناذ كانوا قريبامن ألف كانوا تسعائة وتمسين مقا تلا رأسهم 
عتبة بزر ببعة 'نعبد شمس وفيهم أبوسفيانو أبوجمل وكانفيهم من الخيلوالابلما تقفرس 
وسبعائة بعير ومن اصناف الاساحة عدد لاختصى عن حمد بن أنى الفراتث عن سعد 

ابن أوس أنه قال أسر الشركو ن رجلا من المسلبين فسألوه 1 قال ثلائقو بضعة 
عشر قالوا ما كنا انرا كم الا تضعفون عاينا أو مثلى عدد امرئيين أى سيّائة ونفا 
وعشر بن حيث كانوا ثلائفوثلاثة عشر رجلا سبعة ويسبعون رجلا من الاجر ن 
ومائتان وستة و ثلاثون من الانصار رضوان الله تعالى علييم أجمعين وكان صاحب 
راية رسول الله صل الله عليه وسلم والماجر ين على بن الى طالب رضى الله عنه 
وصاحب راية الانصار سعد بن عبادة الخررجى وكان فى العسكر نسعو زبعيرا 
وفرسان أحدهما للنقداد بن عمر و والآخر هرد بن أى مد وست اذرع ومهمانية 
سيوف وجميع من استشهد يومف من المسليين أربعة عشر رجلا ستة من المماجر بن 
وثمانية من الانصار رضو ان الله تعالى عليهم أجمعين أ رام الله عر وجل كذإك مع 1 
قلتهم ليهابوم و يحبنوا عن قتالهم مدآل م منه سبحانهه]امدهم بالملائك علييم ل 
وكان ذلك عند التقاء الفتنينبعد أن قللهم فى اعينهم عند تزائمهما ليجترئوا عليهم ولا 
عر بوا من أول الامرحين ينجيهم الهرب. .و قبل برىالفئةالاو ىالفتةالأخيرة مثيى |نفسهم 

مع كونهم ثلاثة أمثالم ليبتوا ويطمثدوا بالنصر الموعود فى قوله تعالى«ان ع 
مائة صابرة يخلبوا مائتين»والاولهو الاولي لان رؤية امثلين غير متعينة من جانب ||[ 
المؤمنين بل قد وقعت رؤية المثل بل أقل منه أيضا فاله روي أن أبن مسعود 
رضى الله عنه قال قد نظرنا الى المشركين فر أيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا الهم فا 
رأيناثم بز يدون علينا رجلا واحدا ثم قللهم الله تعالى أيضا فى أعينيم حتى رأوم |[ 
عددا يسيرا أقل من أنفسبم قالاءن مسعوذ رضى الله عنه قد قللوا فىاعيتتا يوم 
بدر حتى فلت لرجل الى جنى ترام سبعين قال اراهم مائة فاسرنا منهم رجلا فقلنا 

ك كت قال ألفا.فلو أريد رؤية المؤمنين 0 فى نفس الأاس 

فى سو رة الانفال لكانت رؤيتهم اياثم أقل من سهم أحق بالذكر فى كونها آية 
من رؤ يتم مثلييم على أنه ابا يان 0 الكفرة أراء لهم القليل 
كثيرا والضعيف قو يا والقاء الرعب فى قاو بهم سيب ذلك أدخل فى كونها آبة لم 
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وحجة عليهم وأقرب الى اعتراف المخاطبين بذك كار ة مخالطتهم الكفرة المشاهدين 
:|| لاحال وكذا تعلق الفعل اافاعل أشد من تعلقه بالمفعول جل أقرب الل كورن 
السابقين فاعلا وأبعدهما مفعولاسواء جعل اجماة صفة أو مستأنقه أولي من المكس 
]هذا ما تقتضيه جزالة التند يل على قراءة الجرو ر ولايأبغى جعل الخطاب لمشرك مكة 
م قبل , اماان جعل الوعيد عبارة عن هز بمة بدرياصر<و| ابه فظاهر لاسترة 
4 وأا أن جعل عبارة عن هزمة أخبري فلارت الفئة الى شاهدت تلك 
الآبة المائلة ثم الخاطبون حيكذ فالتعبير عنهم بفئة مبهمة ثارة وموصوفة أخري 
م اسناد المشاهدة اليها ممكونتف اسنادها.الى لمتخاطبين أوقع فى الزام الحجة 
وأدخل فى. التبكيت ما لإداعى الله و-بذا يتبين حال جعمل الخطاب الثانى 
للنؤمنين. وأا قراءة ترونهم بتاء الخطاب فظاهرها وان اقتضى توجبهالخطاب النافالى 
المشر كين لكنه ليس بنص فى ذلك لاله وان اندثع به المحمذو ر الاخير فالاول: باق 
أله فلعل رؤية المشركين نزلت مازلة رؤية اليهود لا بينبم من الاتحاد فى الكفر 
والانفاق الكلمةلاسما بعدما وقع بينم واس ةكمب بن الاشرف. من العهدوالميثاق 
ْ فلسندت الرؤية المهم مبالغة فى الببان وتحقيقا لعروض مثل:لكالحالة فتدير “دقل 
:| اراد راد جيع الكفرة ولاريب فضيته وسدأده . وقرى” بردم وترد م على البنا 

|اللشعول من الاراءة أى برهم أو 7 5 الله تعالى ذلك (رأى العين ) مصدر مؤكد 
ليدونهم انكانت الرؤية بصرية أو مصدر تشبيبى أن كانت قلبية أى رؤية ظاهرة 
مكشوفة جارية مجرى رؤية العين ( والله يؤيد ) أىبقوي (بنصرهمن يشاء) أن تيده 
من غير توسيط الاسباب العاديةم أيد الفئة المقاتلة فى سديله بما ذكر من النصر وهو 
:]من تمام القول المأمور به (ان فى ذلك)اشارة الى ما ذكر من رؤية القليلكثييا 
المستتبعة لغلبة القليل العدحم العدة على الكثير الثا ى السلاح ومافيهمن معنى البعد 
للايذانيعد منزلة المشار اليه فالفضل (لعيرة ) العبرة فدلة من العبو ركالركة .من 
:|| الركوب والجلسة من الجاوس والمراد مرا الاتعاظ فانه نواعم نالعبور أى اعبرةعظيمة 
كائنة ( لاولىالابصار )لذوى العقول والبصائروقبل أن أيصرمم وهو اما من مام 
الكلام الداخل تحت القول مقر رلا قبله بطر يق التذيول واما وارد من جهته #مالى 
.)| تصديما لمقالته عليه الصلاة والسلام (زين للناس) كلام مستأاف سيق ليان حقارةشأن 
|| الحلوظ الدنيو ية باصنافها وترهيد للنداس فيا وتُوجيه رغباتهم الى ما عندهتعالى اثر 
' 5 عدم نفعهاللكفرةالذين كانوا يتعززون مرا والمراد بالناس الجن س(حب الشسبوات ) 
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| الشهوة نروع النفس الي ما تريده. والمراد هبنا المشتبياتعبرعنما بالشهوات مبالنة فى 
]| كينها مشتهاة مغو با فبها كانه! تفس الشهوات أو ايذانايائمما كبمف سبانحيث أحوا 
شهوات, كاف قؤله تعالى«انى أحببك حب الخير »أو استرذالالهافانالشهوةسترذلة مذمومة 
أأمن صفات البهائم والمزين هو البارى سبحاله وتعالى اذهو الخالق ليع الاقعال 
أأوالدواعع والحكية فذلكابتلاوم قال تعالى.اناجعلناماعل الارضز ينةلماك,لوم» الاية 
أأفائها ذريعة انيل سعادة الدارين عند كون تعاطيوا غيل نج الشريعة الشريفة وسيلة إلي 
أأاء الاوع. وايثار صيغةالمبنى لللفعو ل للجرى على سن نالكبرياء. وقرىء عل البناءالفاعل 
وقيل المزين هو الشيطان لما أنمساق الآبة الكر بمةعلذمها وفرقالجبائىيين المباحات 
:]| فاسندتزيينها اليه تعالى وبين الرمات فامسستزيينبا الي الشميطان (من النساء والبنين) 
فعل ليث على أنه حال منالشمووات وهىمفسر ةله افالمعنى. وقيلمن لبان الجنس 
0 اقنونف مع الشهو تفانهن حبائ ل الشيهاانوعدم التعرض البنات 
ددم الاطراد فى حبون ( والتناطير المقنطرة ) جمع تنطار, وهر المال الكثير وقل 
مائة ألف ديار .وقيل ملء مسك ثور . وقيل سبعو نألفاً قدلا رسو ألف 
[امثقال. وقبل مانو نألفاً. و قبل مائة رطل. وقبل ألف ومائنا مثقال.وقيل ألا ديئار 
| وقل مائة من ومائة رطل ومائة مثقال ومائة درم . وقيل دية النفسواختاف فى أن 
1ْ وزنه فعلال أو فنعال ولفظ المقنطرة مأخوذ منه لتأ كيد كقوهم بدرة مبدرة 
]أوقبل المقنطرة الكمة ال#صنة.وقي_ل السكثيرة المنضدة بعضبا على بعض أو المدفونة 
]اوقل المضرو بة المنقوشة ( من الذهب والفضة ) بان للقناطير أو حال (و اليل ) 
عمف على القناطير قبل هى جمع لاواحد له من لفظه كالةوم والرهط والواحد فرس 
وقدل واحده خائل وهو مشتق من الخيلاء ( المسومة ) أىالمعلة من السومةوهى 
'||العلامة أو المرعية من أسام الدابة وسومها اذا أرسلبا وسيببا 0 أوالطينة 
| النامة الخلق ( والانمام ) أى الأأبل والبقر والغنم ( والحرث ) أى الزرع مصدر 
بمعنى المفعول ( ذلك ) أى ماذكر من الاشياء ء المعهودة ( متاع 0 الدنا ) أى 
مأيتمئع نهد الحاة الدنيا أياما قلاقل قتفى سريعا ( و الله عنده حسن المأب ) حندن 
ا مرجع و فيه دلالة على أن لفيا عددعاقة حميدة. وفى تكرير الاسناد بجمل الجلالة 
'|امبتدأً واسناد الجملة الظارفية اليه زيادة تأكيد وتفخى ومتريد اعتناء بالترغيب" فيا 
|أعند الله عر وجل من انيم المقيم والتز هيد فى ملاذ الدنيا وطيبا: ا الفاية ( قل 
ا أو نتم تخير من ذم ) اثر ماين شأن مزخرفات الدنا وذحكر ماعنده تعالى 











0 5-7 اج درل من أرشاد الع السلم » 











اب را (قلأق بشكخير من ذلك الذيناتقواغند رمم جنات) الآية 





من لحسن المآباجالا أمى النى ى صل القه عليه وبسل بتفصيل ذلك امجمل للناس 
مبالغة فى الترغيب. والخطاب للجميع.والهمزة للتقر ير أى أل خب ما هو خيربما 
فصل من تلك المستاذات المزينة لكم وامهام الخير لتفخيم شأنه والتشؤيق الله وقوله 
تعالى ( للذين اتةواعند دم جنات ) استثناف مبين لذإاك لمهم على أن جنات مبتداً 

والجار و اتجرور بر .أو ع ىأن جنات مرتفع به على الفأعلية عند من لابشترط فى 
ذلك اعتاد الجار على مافصل فى محله. والمراد بالتقرى هو التتّل الى الله تعالى 
والاعر اضعما سواه على ماتني” عنه النعوت الآنية.وتعليق حصول الجنات وما 
بعدها من فنون اليرات به للقرغيب فى تحصيله و الثبات عَليه. وعندنصب على 
الحالية من جنات أو متعلق بما تعلق نه الجار من معنى الاستقرار مفيد لكل عاورتبة 
الجنات ومو طبقتها.و التعرض لعنوان الر بوبيةمع الاضافة الى مير المتقين لاظهار 
مز يد اللطف مبم. وقيل اللام متعلقة يخير وكذا الظارف وجنات خبر لبتدأحذوف 
والجملة مبيئة لخير يو بده قراءة جنات بالجر على البدلية من خير ولا خفى ان تعليق 
الاخمار واليان ما هوخير لطائفة را اقم أن هنالتخيراً آخرلاخر بن( ( تجرى) 
فى عل الرغم أو ان مهد جنات عل حسب القراءنين ( من تحتها الانمار ) متعلق 
بتجرى فان أريد بالجنات نفس الأشجا رك هوالظاهر لخر بانها من نحتها ظاهر ؤان 
أريد ما جموع الآر ض و الاشجار فهر باعتبار جز ها الظاهر >1 مس تفصيله مرارا 
( خالدن فيبا ) حال مقدرة من المستكن فى الذينوالعامل مافيه من معنى الاستقرار 
( وأذواج مطهرة ) عطفء و جنات أى مبرأة مما يستقذر من النساء من الإاحوالأ 
البدنية والطبيعية ( ورخوان ) التنوين للنفخم وقوله تعالى( من الله ) متعلق 
بمحذوف و قعصفة له م كدة لا أفاده التتو بنمن الفخامة أى رضو ان وأى رضوان 
لابقادر قدرهكائن من الله عز وجل.و قرى بم الراء - (والةبصير بالعاد ) و و باعماهم 
فقي ويعاقب حسبا يلبق مما أو بصير بأحوال الذين اتقوا ولذلك أعد شم ماذكر 
وفبه أشعاريأ أنم المستحقون للقسمية باسم العبد ( الذين يقولون ريا أنا آمنا) فى 
ا ال 0 لتك المتقون الفائرون هذه 
ال رامات السنية فقيل هم الذين الح أو الصب على الدح أو الجر على أندتابع للتقين 
نعتا أو بدلا و العبادكذإك والآول أظبر وقوله تعالى, والله بصير بالعاديحيكذ 
| معترضة:وتأ كد الجلة لاظبار أن أعانهم ناثئي' من وفور الرغبة وكال النشاط وفى 
ثرتيب الدعاء بقولحم ( اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ) على مجرد الامان دلالة 
































ذكر صفات المؤمينحقا (الضابرين والصادقين والقائتين والحفقين) الأيقوموم 





عل كفايته فى استحقاق المثفرة ونالوقادة من النار ( الصابر بن ) هو عل تقديركون 
الموصول فى محل الرفم منصوب على المدح باضمار أعنى. وأما عل تقدي ركرنه فى بجحل 
النصب أو الجر فهو نعت لهوااراد بالصبر هو الصبر على مشاق الطاءات وغل الباساء 
والضراء وحين البأس ١‏ والصادقين ) فى أقو الهم ونياتهم وعزاهم زد القائتين ( 
المداو مين على الطاعات |1 واظبينعل العبادات (والمنفقين) أموالم فى سييل اشتعالى 
( والمستغفر بن بالاسحار ) قال مجاهد وقنادة والكلى أي المصلين بالابحار وعن 
ذيد بن أسلم هر الذين يصلون الصبيح فى جاءة وقال الحسن مدوا الصلاة الى السحر 
ثم استخفروا وقال نافع كان ابن عمر رضى الله عنه. ححى الليلة ثم يقول يانافع أسحرنا 
فاقول لا فبعاود الصلاة فاذا قلت نعم قعد يستغفرالقهم و يدعو حتى عسع اسن 
كانو! بصاون فأول اليلحت اذاكانالسحر أخذوافى الدءاءو الاستغفار .و" مخصيص 
الاسحار بالاستغفار لان الدعاء فيا أقربالىاللاجاية اذالعبادةحيثذ أ شق والنفس أصفى 
والروح أجع لاسا للمتهجد.ن. وتوسبطالواو بي نالصفات المعدو دةلادلالة على استقلال 
كل منها وكاشمفيااً ولتغايرالموصوفين مها ١‏ شهدالله أنه ) بفتح أهمزة أيبأ عاو على أنه 
( لاالهالا هو ) أي بين وحدانيتهينصب الدلائ ل السكو ينية فى الافاق والاتفسوائزال 
الآ تالتشريعية الناطقة ذلك عبر عنه بالشبادة علىطر يقة الاستعارة يذانا بقو ته فى 
اثباتالمطلوبو اشعاراً دكار الشكر .وقرىء أنه بكر الهمزةاما باجر اء شبد+رىقال 
وآما بحعل اجملة اعتراضاً. وايقاع الفمل على قوله تمالى ان الدين ال على قراءة 
1 بفتأطمزة م سيأق .وقرى” شهداء لله بالنصب على أنه حال من المذ كورين 
و عل المدح وبالر فم على أنه خبر مبتدأً دون وماله ارخ على المدج أكضم 
0 لله وهو اما جمع شهيد كظرفاء فى جمع ظريف أو جمع شاهدحسكف» راء 
فى جمع شاعر ( والملائكة ) عطف على الأس, الجليل تحمل الشهادة على مين 
مجازى شامل للافراد والايمان بطريقعءوم ع أى أقروا بذلك ( وأواو العم ) أى 
آمئوا به واحتتجه اعليه بما ذكر من الادلة التكو يئية والتشريعية قبل اراد مهم الانيياء 
عليهم الصلاة والسلام وقيل المهاجر ون والانصار وقيل علياء مؤمني أهل الكتاب 
كعيد الله بن سلام واضرابه وقيل جميع عاماء المومنين الذين عرفوا وبحدانيته تعالى 
بالدلائل القاطعة وارتفاعبما على القراءتين الاخيرتين قيل بالعطف على الضمير فى 
شهداء لوقوع الفصل بينبما وأنت خبير بأن ذلك على قراءة النصب على الحالية .ؤدى 
الى تقييد حال المذ كور بن بشهادة الملاتكة وأو لى العلم ولس فيه كثير فائدة فالو جه إل 




















.م الدين الحق هوالآسلام بقول الحكير ( أن الدين عند أله الأسلام ). ٠‏ 


ح.شذ كون ار تفاعهمابالابتداء والخب رسحذوف أدلالة الكلام عليهأى والملاتكة وأوار 
ادم شهداء بذلك وللكأن تحمل القراءتين على المدحنصبا ور فعافيتذ بحسن العاف 
ل السعر على كل حال وفوله تعالى إقائما بالقسط ( أى ميا العدل فى جميع أموره 
0 لكاله تعالى فى أفعاله أثر بان كله فى ذاته وانتصابه على الخبالة من الهم فى قوله 
تعالي ,وهو الح قمصدقاء وام 0 مع عدم جواز جاء زيد وعمرورا كبا لعدم 
اللبس كةو لدتعالى «ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة» ولعل تأخيره عن المعطو فين للدلالة 
على عاو' رتبتهما وقرب ل والمسارعة الى اقامة شهود التوحيد اعتاء بشأنه 
أأور فعا نحله وهو السر فى 'تقدبمه على المعطوفين ممْ مافيه من الايذان باصالته تعالى فى 
الشبادةبه كامر ففقول:تعالى,آمنالر ».ول ما أ نول اليهمن ر به» أومنهووهوالاوجهوالعامل 
فيبامعى اجملة أى تفرد أوأقدلام,|سالم ؤكدة أوعلٍالمدح وقيل على أنه صفة للمنفى 
أى لاله قا”ما ال والفصل بينبما من قبيل توسعاتهم وهومندر جف المشمهودبه اذاجعل 
صفة أو حالامنالضمير أونصبا على المدح منه.وقرى" القائم بالقسط .على البدلية من 
هوفيارم الفصل ببنبماما فى الصفة اوعلى أنه خبر لمبتدا مخذوف.وقرى” قما بالقسط 
(لالله الاهو) تكرير للتأ كيد ومريد الاعتناء ينعرفة أدلة التوحيد والحم به بعد 
اقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى (العزيز الحكم ) ) في أنه المنعوت مرماو وجه 
| الترتيب تدم العلم بقدرته على العلم : يحكنته تعالى و رفعهما على البدلية من الضمير أو 
الوصفية لفاعل شبد أوالخيرية لمبتدأ مضمر وقدراوى فى فضلبا أنه عليه السلام قال 
بجاء بصاحبما يومالقيامة فقول الله عزوجل أن لعيدى هذا عندىعهدا وأنا أحؤمن 
'وفبالعهد أدخاوا عبد ىانة وهودليل على فضل عل أصول الدنوشرف أهله, روى 
عن سعيدين جبار أنه كانحول'البيت ثلثائة وستون صا فلما نراتهذه الآنة الكرعة 
خرن تعدا ل زلث فى نصارى نجران و قأل الكلى قدم على ال ى صلى ابه عليه 
0 حبران من أحيار ل شام فلا أبصرا المدينه قال أخدهما ماأشه هذه المدينة بصفة 
مدينة الني الذى رجف آخر اازدان فلما دخلا عليه عليه السلامعرفاه بالصفة فالا 
لمعليه السلام أنت عمد تالص الله عليه و. سل نعم قالا وأنت أحمد قال عليه السلام أنا 
حمد وأحمد قالا فانا نسآلك عن ثىء فأ نأشبرتنا به أمنا بك وصدقناك قال علي هالسلام 
سلا فقال أخبرنا عن أعظم شهادة فىكتاب الله عروجل فانزل الله تعالى هذه الأية 
الكرعة فأسلم الرجلان (إن الدين عند الله الاسلام) جهلة منتأنفة مؤكدة للاولىأى 
ادبن مرضيا لله تعالى سوى الاسلام الذى هو التوحيد والتدرعبالشريعةالشريفةوعن 























تفدير قول الجليل (فأن حاجوك فقد أسلنت وجهى لله ومن اتبعن ) يسم 





قتادة أنه شهادة أن لااله الاالته والاقرار مماجاءمنعندالته تعالموقرى"انالدين عند الله 
للاسلام,وقرىءأنالدن الجعل ره 
و يدل الاشتتال أنفسر بالشريعهأوعل أنشمد واقع عليهع تقد يرقراءة أنه,الكسر؟ أشير 
اليه ( وما اختاف الذين أوتوا الكتاب) ترات قاليق دوالنصارى حينتركراالاسلام 
الذىجاء ب#النبوص ل اتمعليدوسل وأنكر وانوتهوالتعبيرعنهم بالموصول وجعل ايتاءالكتاب 
صلتله لريادة قيس حاطم فانالاختلاف»نأوق مابزيلدو يقطعث أقدؤغايهالق. والماجة 
وقوله تعالى( الامن بعده اجا المم) تنا مفرخ من أعم الادوال أو أعمالاوقاتأى 
وما اختلف وا حالهن الاجوال أو فوقتهنالاوقات الابعد أ نعلوا بأنهال+قالذى لايد 
عنه أو بعدأنعدو احقيقةالامروةسك:و امن العليم.ا بالحججان. برة والآناتالباهرةوفيهمن 
الدلالة على ترا ساهمق|اضلالة «الامز يدعليه فان الاختلا ف عد حصول تللكاار نةنما 
لايصدرع نالعاقل وقولهتعالى(بغيايينهم ) أىحسدا كائنأينهم وطلبالار باسدلالفبتوخفاء 
فالا تشايع أ: رتشطييع (وهنيكفر آناتا) أىبآياته الناطقةعاذ كر من أن( لبن عند 
اق.تعالى هوالاسلام ولويعمل: مقتضاها أو بأيةآية كانت منآباتهتعالى على أن يد خلفيراما نحن 
فيهدخولا أولاء ( فا ن الله امسر يع الحساب ) قاممقامجواب الشر طعاتلهأىو ومن يكثر بأباته 
تعالىفانهتعالى جاز يهو يعاقبدعنتريبةات.س يعالحساب أى يأل ى حسا دعن ري بأو يتمذ ذلك ٍْ 
بسرعةواظبارا لجلالةاتربيةالمهابةوادخال الروعةفى رتيب المقا بعل معااق الكفز انان تعالى 
منغر تع رض لاصوصي ةحالم هن كو نكفرث بعدايتا الكتاب وحدو ل الاطلاععل افيه 
وكرنذلك للبغىدلالةءلىكالشدة عةا بو( فانحاجوك )أيفكر نالد.نعندانت الاسلام أو 
جادلوك فيه بعدم| أقت عل مم المنجج ( فق ل أسلستوجهى ( أي أخاصت نفسىوقلىوجاتى وانما 
عبرعتهابالو جه لاندأًثرف الاعضاء الظاهرة و مظمرالقوىوامشاءرو: #عمعظممابقعره 
العادة دن أأسجود والقراء عد ويه عصل 1 لتوجدالمكلة ثيء تلاأشر لهف + غيره وهو 
الدن القوم الذى قامت عليه المج ودعت اليه الآآنات والرسل علييمالسلام( وه 
أتبعن ) عطف على المتصل فى 08 وحسن ذلك لكان الفصل دار ي ري 
التأ كيد بالتفصل أي وأم من اتبعنى أو مفعو لمعه( وقل للذين أوتوا الكتاب) 





أى مر اليهود والتصارى وضع الموصول موضع الضمير ارعاية التقابل بين 
وصف المتعاطفين (والاميين ) أى الذين لاكتاب لهم من مشرك العرب( أأساتم ( 
متبعين لى كا فعل المؤمنون فاه قد أنا ك من البينات مايوجبه و يقتتضيه لاححالة قهل 
أسلدم وعمام بقضيتيا أو أنتم على كفر ؟ بعديا يقول من لاص لصاحبه المكلة و || 
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بم آية أقبح أفعال الييود سفهاء! لا حلام (: و بقتلون النيين يقير سحق)' ” 








يد بع منط رف للضي اليا سلك ال سلك ل فت ل مباح قوله تعالل 
فل أ م منتمونءأ بر تفصيل الصوارف غن تعاطى اخخر والمسر وفيه ا 
وتعبردهم | بالمعاندة وقلة الانصاف و تو بيخرم بالبلادة و ك3 الفر ' بحة مالا م ى (فان 
أسلدوا) أى ا أساتم وامالم يصرح بهي فى قوله تعالل,فان آمنوامثل ما آمثم 5 
حسما لناب اطلاق 0 م الاسلام ع لى ثلىء آخر باللكلية ١‏ قد امتدوا ( أى فازوا 
الحظ الاوفر 0 عن مباوى الضلال ( وان تولوا ( أى أعرضوا ع ن الاتياع 
: |أوقبول الاسلام ( نانما عليك البلاغ ) قائم مقام الجواب أىلم يضروك شيئا اذا 
ا ما عليك الا ابلاغ وقد فعلت على أبلغ وجه روى أ رسول الله صلى ألله عليه :4 وس 
لما قرأ هذه الآية على أمل الككتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام للبرودم أتشبدون : 
أن عيسئ كلبة الله وعبدهور سولهءققالوامعاذ الله وقال عليه السلامالتصارى,أتثبدون 
أن عيس عبد الله ورسول»فتالوا معاذ الله أن يكون عبمى عبدا وذلك قولهءر وجل 
وان تولوا( والته إصير بالعياد ( عام جميع أحوالم وهو يل فيه وعد ووعيد ) ان | 
الددن يكفره ن بآيات الله ) أى آيةكانت فيدخل قيهم الكافرون بالآبات الناطئة 
و او ار و ١‏ ويقتلون النيين بغي حق) 
م أمل الكتاب قتل أولوم ١‏ أياء عاير ,لام رق أتبأعرم وهم رأ راضون يما 
فعلوا وكانوا قا تلوم أله ال انين خول قل النى صلى | الله عليه وس لول أن عصم 
الله تعالى ساحته المنيعة وقد أكين اليه بص كه الات: تقال وقري” بالتعديد. التكثير 
١‏ والتقييد بير دق للايذان ؛, ألفكان ع لم أرضا كير دل ) وقتاون الذن 0 
بالقسطمنالناس: ) أى بالعدلواعل نكر يرالفعل للاشعار ما بين القتلين من التفاوت. 
أو باختلافهما فى الوقتك عن أى عبيدة بن ال راح قلأت ٠‏ رسول الله أى الئاس أشد 
عذاءا ىم الفيامةقال.ر جل قل نبا 8 رجلا اص ععروف 7 39 0 ثم قرأها 
١‏ ثمقال , 0 أبا عبيدة ة قتلت بنر أسرائيل ثلانة وأربعين نبا من أول النبارق ساعةواحدة 
فقام ماثة واتتاعثر رجلا من عباد بتى اسرائيل فأمروا قناهم بالمعر وفو نموم عن 
المتكر ذقتاوا جميعا من آخر النهار ».وقرى” ويقائلون الذين ( فبشره بعذاب ألم ) 
|| أخبران والفاء لتضمن اسمبا معنى الشرط فانها بالنسخ لا ذبن معنى الابتداء بل انز يده 
تأكدا وكذا الذالفى الس بأن المفتو<ة الى قولهتءالى «واعامر اأعاغ: امم من ثى” 
فأنلله خمسه «وكذا النسخ بلكن؟ فى قوله : 
فوالله ما فار ف عن ملالة . ولسكنما يقضى فسوف كون 
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النص على شناعتهم بقولة تعالى ( أولتك الذين حبطت أعبالهم ) الآية ميم 





وانما يتغير معنى الابتداء فى النسخ بليتك ولعل وقد ذهب سيبو به والاخفش الى منع 
دول الفاء عندالنسع مطاقا فالخير عندهما قوله تعالى (أولتك الذين حبطت أعد الم 
ف الدنيا والآخرة )يا فى قولك الشبيطان فا<ذر عدو مبين وعلى الأول هو اسّئئاف 
الاشارة مبتدأ وما فيعمن معنى البعد للدلالة على ترامى أمرهم ف الضلال وبعد 
5 لهم فى فظاعة الحال والموصول ما فى حزن صلته خيره أى أولئك المتصفون بتلك 
الصفات 9 : أو المبتاون باسو الال الذينبطلت أعماهم النرعماوهامن البروالحسنات 
ول بق لها أثر فى الدار ينبل بقى لهم اللعنة والخرى فى الدنيا وءذاب ألم و الاجرزة 
(وما (وما لمن ناص ر بن ( نصروهم من أن الله وعذابه فى احدى الدارين وص 3 
لرعانة ما وق فى فى مقابلته لالنفى تعدد الانصار من كل و احد م مم فقوله تعالى« وما 
للظالمين من 7 ( ألمتر ) تعجيبارسول ته صبىالنه عليه وسلم أو لكل مايتأق 
منه الرؤبة من حا ل أهل الكتاب وسوء صفيعوم وتقرير لما سبق من أناختلافهم 
فى الاسلام انماكان بعد ما جاء هم العلم : 0 نه أى ألم : تنظر ( الى الذن أونو اتصي امن 
الكتاب ) أي التوراة على أن اللام للعبد وحمله على جنس الكتب الالطية تطو يل 
السافة اذ تمام التقر يبحيئذ بكون التوراة من ج+لتبا لآنمدار التش.نيع والتعجيب 
ءا هر اعراضبم عن الجاكة الى ما دعوا اليه وهم لا يدعوا الا اليالتوراة. والمراد 
عننا: أوثوةامنها “ما نين لم فييامن العلوم والا<كام التى من جملتها ماعلموهمننعوت 
ألتى صلى اللعليه وب م وححقية ةالاسلام. والتعيير عنهبالتصيب للاشعار بال اختصاصه 
م دكر له حقا من حقوةهم الى بجحب مراعاتها والعمل موجبما وما فيه من التدكير 
لم وحمله على التحقس لا يساعده مقام الممالغة فى تقب عم حاط ) يدعون الى كتاب 
) النى 7 نينا نه 1 توراة والاظبار فى ُ د لايحاب الاجابة /|. 











واضافته الى الاسم لنشر يفهوتأ كد وجوب ار اجءة اليه واجلدلة استكناف مبين 
ل التعجيب م 00 1 0 تقنأ من صدر الكلام كأنه قبل ماذا يصنعون حي ينظر 
لبهم فقيل يدعون الى كتاب الله ثعالى و قبل حالم نالموصو 0 للحم بينبم) وذلك 
أن رسو الله صلى القهعليهوسم دخل مدارسهم فدعاهم إلى الاعان قال له نعم مرو 
و الحر ث بن زيد على أى دين أنت #العليه الصلاة والسلام على ملة ابراهيم قالا ان 
براهيم كان سوديا قال صلى الله عليه وسلم جما ء ان يننا و اس التوراة فهاموا 
لبباء فابيا.وقيل نزلت فى الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله القرآن فانبم قدعلروا 
أنه كتاب الله لم بشكوا فيه. وقرى” ليسوعل بناء الجهول فيكون الاختلاف يينبميان 
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أسم بعضهم كفبد الله بن سلام وأضر ابه وعاداهم الآخرون (ثم يثولى فر يق منهم ) 

استبعاد لتوليهم بعدعلةم بوجو بالر جوع اليه ( وهم مع رذون ) اما حال #نفريق 
لتخصصه بالصفة إلى يتولون منامجلس وشم محر ضون يقاوم أواعتراض أى وهم 

قوم ديدنهم الاعراض عن انلق والاصرار على الباطل (ذلك) اشارة الى ما مر من 

التولى والاعراض وهو مبتدأخيره قوله تعالى (الهم ) أى خاصل سيب نهم 
( قالوا لن تمسنا النار ) بأقتن افى الذئوب و ركوب المعاصى ( الا أنافاً نعدودات) ١‏ 
وهى مقدار عبادتهم المجل ورسخ اعتقادهم على ذلك وهرنوا عليهم الخطوب 

) وغرهم ف دينهم ماكانوا يفترورت ) من قوم ذلك وما أشيهه من قوم انأندنا 
|الانياء بشفعون أنا أو ان الله تعالى وعديعقرب عليه السلام انلا يعذ بأو لادهالائملة 
القسم واذلك ارتكبرا ما ارتكبوامن القباتم (فكيف) رد لوهم المذكور وابطال لما 
غرثم باستعظام ماسدهمهم وتهر يل ماسحيق بهم من الاهوال أى فكيف يكرن 
حالهم راذا جعناهم ليوم) أى لجزاء بوم (لاريب فبه) أي ف وقوعه ووقرع مافه || 
روى ان أول رابة ترفع بوم القبامة من رايات اللكفر رابة البهود فيفضحهم الله عر || 
وجل على ر ءوس الاشباد ثم يأمر مم الى النار ( ووفيت كل نفس ماكسبت ) أى 
جزاء ماكسبت من غير نقص أصلاما بزعمون.وانما وضع المكسوب موضع جزائه || 
اللايذان بكال الافصال والتلازم بينهما كانهما ثثى* واحسد وفبه دلالة على أن العبادة || 
الاتحبط وأن المؤمن لامخاد فى النار لان توفية ججزاء ايمانه ومله لامكون فى النار ولا 
قبل دخ ولا فاذن هى بعد الخلاص منبا (وثم) أىكل الناس المدلول علييم بكل نفس || 
لابظلبون بزيادة عذاب أو بنقص ثواب بل يصبرب كلا منهم مقدار ماكسبه (قل || 
اللبم) الم عوضعن حرف النداء ولذلك لاجتمعان وهذامن خصائص الاسم الجليل | 
كدخروله عليه مع حرف التعريف وقطام #مزته ودخول ناء القسم عليه وقبل أصله أ 
باألله أمنا مخير أى أقصدنا به عقف حذف حرف النداء ومتعاقات الفعل وهمزته أ 
(مالك الملك) أى مالك جنس الملك على الاطلاق ملكا حقيقيا حيث تتصرف فيه أ 
كينها أشاء اتحادا وأعداما واحباء واماثة وتمذييا واثابة من غير مشارك ولا مانع وهو | 
نداء ثان عند سيبويه فان الم عنده تمنع الوصفية ( توق الملك ) يان لبعض وجوه 
التصرف الذى تستدعيه مالكية املك وتحقيق لاختصاصها به تعالى حقيقة وكرن |[ 
مالكية غيره بطريق الجازيا ينى“ عنه ايثار الابناء الذى هو مجرد الاعطاء على القليك 


اراق 








المؤذن بثبوت المالكية حقيقة من تقاء) أى أيناه اياه ( وتنرع الملك من الشاء ) || 
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أى نرعه منه فالملك الاول حقيقة عام وملوكيته حقيقية والآخران مجازيان خاصان أ 
ونسبتهما إلى صاحبرما مجازية وقيل الماك الاول عام والآخران بعضان منه فتأمل 
وقبل المراد بالملك التبوة ونزعها نقلها من قوم إلي آخرين ( وتعر من لشاء ) أن تعزه 
فى الدنيا أو فالآخرة أو فيهما بالنصر والتوفيق (وتذل من تشاء) أى تذله فى احداهما 
أو فييما من غير ممائعة من الغير ولا مدافعة ( بيدك الخدير ) تعريف الخبر التعمم 
وتقدم الخبر التخصيص أى بقدرتك الخيركله لابقدرة أحد من غيرك تتصرف فه 
قيضا و بسطا حسما تقتضيه مشيئتكوت خصيص الخدير بالذكر لما أنه «قضى بالذات 
وأما الشر فقغى بالعرض اذ مامن شر جزثى الا وهو متضمن لير كلى أولان فى 
حصول الشر دخلا لصاحبه فى اجملة لانه من أجزية أعماله وأما الخير ففضل محض أو 
لرعانة الادب أولان الكلام فيه اندر وى, أن رسول الله صل الله عليه وسلم ا خط 
الخندق عام الاحزاب وقطع لكل عشرة من أهلالمدينة أر بعين ذراعا وأخذوا حفرونه 
خرج من بطن الإندق صخر ة كلتل لم تعمل فيبا المعاول فوجهوا لمان إلى رسول الله 
ص الله عليهوسم خبره لخاء عليه السلام وأخذ منهالمعولفضر.ها ضربة صدعتهاويرق 
منها برق أضاء مابي نلابنيبا لكا نمصباحا فجوف يبت مظم فكبر وكير معدالمسابونوقال 
أضاءت لى منبا قصور الميرة كانها أنياب الكلاب ثم ضرب الثانية فقال أضاءت ل || 
منها القصور الخر من أرض الروم ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لى قصور صنعاء 
وأخبرنى ج-بريل أن أمتى ظاهرة على كلها فأبشرواءفقال المنافقون ألا تجون يمك |[ 
وعدم الباطل يبرم انه ببصر من يثرب قصور السيرة ومدائ ‏ كسرى وأنها تفتح ٠‏ 
2 وأتم نم انما تحفرون الخندق من الفرق لاتستطيعون أن تبرزوا فتزلت ( انك على 
0 قدير) ) تعليل اا سبق وتحقيق له( توي اللبل فى النهار ) أى تدخله فه بتحقييه 
أنآه أو بنتقص الاول وزيادة الثاتى (وتوجح اللبارفى الليل) على أأحد الوجرين (وتخرج : 
الحى هن الميت) أىتنثى* الحبوانات من موادها أو من التطفة وقيل تخرج الو منمن 
الكافر ( وتخرج الميت من الى ) أى ترج النطفة من الحيوان وقبل تخرج الكافرمن 
المؤمن ( وترزق من نشاء بغير حساب ) قال أبو الباس المقرى ورد لفظ الحساب 
في القرآن عل ثلاثة أوجه بمعنى التعب قال تعالى«وترزق من ثشاء بغي رساب »ومعنى 
العدد قالتعالى,ائما يوق الصابرون جر م بغر حسابء و معنى المطالية قالتعالى,فامئن 
أوأت .لك بغر حساب:والباء متعلقة محذوف وقع حالا من فاعلترزق أومن مفعوله 
وفه دلالة على أن من قدر على أمثال هاتيك الافاعيل العظام الحيرة العقولٍ والافيام 

















د ( لاتخذ المؤمنون الكافرنن أولا) " 





45م أيه حنان الرابطة 
]| تقدرته على أن يندع املك من العجم ويذهم ويؤئيه الورب ويعرهم أهمون من كل 
]| هين عن على زضى التهعنه أنه قال قال رسول الله صلى التمغليه وسلم دان :فاتمة الكتاب [, 
|| وآية الكرسى وآبتين من آل عيران شهد إلله انه لالله الا هوالى قوله نعالى أن الدين 
عند الله الاسلام وقل اللمم مالك الملك الى قوله بذبى حساب معاقات مأبينون وبينالله 
تعالى <جاب قان ,ارب تبيطنا الى أرضك وللى من يعصيك قال الله تعالى افى -حلفك 
أنه لايشرؤكن أحد دب ر كل صلاة الا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه وامكنته فى 
حظرة القدس ونظرت اليه بعينى كل يوم سبعين مرة وقضيت له سبهين حاجة أدناها 
|| الغفرة وأعذته من كل عدو ومتاسد وتصرته عليهم» وفى بعض الكتبءأًنا الله ملك 
الملوك قلوب الملوك ونواصيهم ببدى فان العباد اطاعونى جعلتبم لمم رحمة وان العباد 
| عصونى جعلتهم علبيم عقوبة فلا تشتغاوابسبالملوك وللكن توبوا الىأعطفوم ليم 2 
وهو معنى قر لدعليهالسلام, كاتكونوا يول علبكم (٠‏ لابتخذ المومنون الكافرين أولياء) 
| نموا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية ونحوهما من أسباب المصادقة والمعاشرة > 
]فى قوله سبحانهدياأما الذين آمنوا لانتخذواعدوى وعدوم أولياءء وقوله تعالي,لاتتخذوا 
| الييود والتصارى أولياه, حتى لا يكرن حبهم ولابغضهم الالله تعسالى او عن الاسستعالة 
]سم فى الغرو وسائر الامورالديذية ( مندون المؤمنين ) فى موضع الخال أى متتجاوزن 
:| المؤمنينالييم استقلالا او اشتراكا وفيهاشارة الىانهم الاحقاء باللوالاة وأنق موالاتيم 
أ مندوحةعن موالاة الكفرة (ومن يفعل ذلك) أى اتخاذس اولياء والتعرير عنه بإفعل 
| للاختصار أو لاممام الاستهجان بذ كره ( فليس من الله ) اى مزولايته تعالى( فى 
ثىءيصح أنيطاق عليه اسم الولاية فانم والاةالمتعاديينمالايكاد يدخ لتحت الوقو عقال: أ 

تود عدرى كم تزع أنى صديقك ليس الاوك عنك بعازب 

واجملة اعتراضية وقوله تعالى ( الا أن تتقوا ) على صيغة المخظاب بطربق الالتنات 
ٌ استثقاء مفرغ من أهم الاحوال والعامل فعل النهى معتبراً فيه الخطاب كانه قبل 
لا تتخذوم أولياء ظاهر آأر ياطنا فى حال من الاحو ال إلاحال اتقائكم ( منهم ) 
أى من جهتهم ( ثقاة ) أى اثقاء أو شيا بحب اتقاؤه على أن المصدر واقعم موقم 
المفعول فأنه يجوز إظهار الموالاة حينتذمع اطمئنان النفس بالعداوةوالبغضاء واتظار 

زوال المانع من قشر العصا و إظهار مافى الضميركا قال عيسى عليه السلامكن وسطا 
وامش جانبا وأصل تقاة وقبة ثم أهدلت الواو تاه كتخمة وتهمة وقلبت الياء ألفآ 
أأوقرى” تقبة ( وبحذرك الله نفسه ) أى ذاته المقدسة فان جواز اطلاق لفظ النفس 
ا 311111 
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مرادا به الذات عليه سبحانه بلا مقا كاة ما لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صر ح | 
بعض متتقىالمتأخرين بعدم الجوازوان أر يد به الذاتإلامشا كلة .وفيه من التبديد 
١‏ ما لاذفى عظمه وذ كر النفس للاءذان بأن له عقابا هائلا لابيوبه دونه مما حذر من 
الكفرة ( والى اله اللمسير ) تذبيل مقرر امون مافبله وعتق لوقوعه -<ا ( فل 
| ان تخفوا ماف صدو رك ) من الغمائر التى من جلتها ولاب الكفرة ( أوتبدوه ) 
فيا ينك م (يعلله لله ) ذ. واخذ كم ذلك عند مصيرك اليه.و وتقدمالاخنا ععلى الابداء 
قد ار “سير قوله تغالى «وان 'ندواما فى أنفسك ام أو تخفوه»و قولهتعالىير لعل 
مايسرون وما يعلنونء( ويعلم ماف السموات ومافى الأرض ) كلام كأ قب غير 
معطو ف على جواب الشرط وهومن باب إبراد العام بعد الخاص تأ كيدا لهو تقريرا 
(واقه على كل شىء قدير) فيقدر على عقوتم ما لامزيد عليه أن لم تثتبوا عما ميتم 
عنه و إظبار الاسم الجليل فى موضع الاضمار لتربية المرانة وتمويل الطب وهوتذزيل 
|الماقبله مبين لقوله تعاليءو بحذر؟ الله نفسه,أن ذاته المقدسة المتميزة عنسائر الذوات 
:|| المتصفة بما لابنصف به شىء منبا من العلم الذاقالمتعاق جميعالمءلومات متصفةبالقدرة 





الذانية الشاملة جميع القد دورات حيث لاخر ج من ملكرته ثى 2 مل (نوم 5 
كل نفس ) أى من النفوس المكلفة ( ما عمات من خير محضرا ) عندها بأمر اله 
تعالى وفيه من التهويل ما ليس فى حاضرا ( وما عملته من سوء ) عطف على ماعما 
و الاحضار معتير فيه أيضا إلا أنه خص بالذ كر فى الخير للاشعار يكون الخير مرادا 
|| بالذات وكون إحضار الشرمن مقتتضيات الح-كمة التشريعية ( تود ) عاملالظارف 
والمعنى تود وتتمنى بوم تجدحداتف أعمالما من اللؤير والشر أو أجزيتها محضرة ( لو أن 
بينما وبينه) أى بين ذلك اليوم ( أمداً بعيد ) لغايةهولدوفى اسنادالودادة الى كل:فس | 
سواء كانلها عمل سىء أولا بل كانت متم ضتق الخير من الدلانة على كال ؤظطاءة ذلك 
اليوم وهول مطلعهمالاتخفى اللبمإنا نعوذبك منذلك ويجوز أن يكون اتتصاب يومعلى 
المفعوليةباضمار اذ كر وتو دإماحالمن كل:قفس أو استئنافم نىعل السؤال أىاذ كروا 
نوم نجد كل نفس ماعملت من خير وشر #ذر اوادة أن ينها ويه أمدأ 0 
سَائلاقال حين أمروا ذكر ذلك اليوم فاذا يكون اذ ذاك فقيل تود لو أن بينها الخ 

فوع ولاك نْ ا 
2-0 وذك كلاذ بجوزكونما شرطية لكن اخمل على الخبي أوقع معى 
لاما حكانة -حال م ماضية وأوفق للقراءة المشهورة ( وعذر الف 4 )لكرير ١‏ 


أو #4دمقصور على ملت وتود بر ماتمات من 














بم حب ردول لاحب بقوَلهتمالى(قل أن كت تحبون لتدفاتبعو ف نيك القه) . 






















واعادة لهلكن لا التأكد فطل لافادة مايفيدمقوله عر وجل (والتهرءوفبالعاد ١1)‏ 
5 أن "تح يرهتءالى ٠‏ هن رأف همهم ورحته الواسعة أو أن رأقه بهم لاتمنع تحفيق : 
مأحذرهموه من عقانه وان تحذيره ليس منا با على تنابى صفة الرأفة بل هو متحوق| 
مع تققها أيضاكا فى قوله تعالىمياأسبا الانسان ماغرك يربك الكرم مفاطيلة 00 
اعتراض وعلى الثانى حال.وكك ربر الاسم الجليل لقرية المبابة ( فل ان كن نم تحبون 
فاتبعوى ( أنحمة ميل النفس الى الذىء لكال أدرك: له فيه نحيث حملها ا 0 
والعبد اذا على ان اللكمال الحقيقى ليس الالله عر وجل وانكل مايراه كلا من |: 
نفسهأو من غيره فهو منالله وبالته والىالتلم يكن نحبه الاألله وفالله وذلك مقتضىارادة 
طاعته والرغبة فما بشربه اليه فلذلك فرت الحة بارادة الغلاءة 00 لاباع "١‏ 
الرسول صل الله عليه سم فيعادته والحرص على مطاوعته ( 2 رعبم الله ) أى يرطى 
عنم ( ويغفر لكم ذتويم) أى يكشف 0 جاوز 0 فرط سّ 
فقربم من جناب 'عزه ديبدكم فى جوار قدسهعير عنه بامحبة بطريق الاستعارة أو : 
المشاكلة ( والته غفور رحيم أى لمن يتتحبب اليه بطاعته و يتقرب اليه باتباعنبيدعليه 
الصلاة والسلام فهوتذييل مقرر ا قبله مع زيادة وعد الرحمة 0 الجليل موضع : 
الضمير للاشعار باستتباع وصف الألوهية للخفرة والرحمة وى آنه نزلت لكا قالت | 
الوود لعن أبناء أبنه و أحاؤه.وقيل تلت ف وفد 4 ران لما قالوا 0 تعيك المسيح ب : 
لله تعالى.وقبل فى أقوام زعمو! على عبده عليه الصلاة والسلام أنبم ' بون الله تعالى أ). 
فامروا أن يجعاو! لوهم مصداقا م نالعملو روىالضحاك عن ابن عباش رضى اهأ 
عنهما أن الذي صلى 7 عليه وسلم وقف على قريش وم فى المسجد الحراميسجدون 
للاصنام وقد علقوا عليها بيض النعام وجعلوا فى آذانها الشنوف فقال رسول الله صلل 
لله عليعو لرويامعشر قريش لقد خالفترملة ابراهيم واسواعيل علييما الصلاة والسلام, 
فقالك قريش اما نعبدها حا لله تعالى لبش رونا الي التهزاقىفةال الهتءالىلنبيهعليهالصلاة 
و السلام,قل انك تم تحبون الله تعالي وتعبدو نالاصناماة تر 18 ه فاتبعوق أىاتعوا شريعق 
وسنت حبك قار وها ليكم وحجته عاك ك0 (قل أطيعو الهو الرسول ) أىف جميع الاو أمر 
اوالنوامرفيد خرف ذلك الطاعة فاتباعه عليهالصلاة والسلام دخولا أوليا.واثا |الاطبارا 
على الاضمار بعاريق الالتفات لتعينحيئية الاطاعة والاشعار بعلتها فان الاطاعة المأموراا' 
ما اطاعته عليه الصلاة والسلام من حث أنه رسول الله لامن حيشذاته ولاريب فى 
أن عنوان الرسالة من موجبات الاطاعة ودواعيها ( فان تولوا ) اما من ثمام مقول)). 
































آيففضل الأنياء علييمالسلام (أنللهإصطفىآدم وتوحازآ ل ابراهم) الآبة 46م 


|| اقول فويصينةالمضارع الخاطب بحذف احدى التاءرن أى تتولوا وأما كلام متفرع 
عليه مسوق من جهته تعالى فهى صيتة الاضى الفائبرق ترك ذكر احتّالالاطاعة 
| ف قولهتعالى فا نأسليوا تلوح الى ألمغير حتمل ملوم (فان الله لاحب الكافر.ن ( 
فى الحبة كناية عر نبغطه 00 علييم أى 0 عنهم ولايتى علييم 
واإثار الاظبار على الاضمار لتعميم الحسكم لكل الكفرة والاشعاربعلته فان سخطه 
تعالى عليهم بسبب كفرهموالايذان بان التو عنالطاعة كفر وبان بحيته عز وجل 
مخصوصة بالمؤمنين( ان اله اصطفى آدم ونوحا وآ لابراهيهوآ لعمران عل العالمين) 
لما بين الله تعالي ان الدين المرضى عندههو الاسلام ا حد وان اختلاف اهل 

الكتابين فيه انما هو للبغىو الحسد وان الفوز برضوانه و مغفرته ورحمته منوط باتباع 
الرسول صلى الله عليهوسم و طاعته شرع فى#قيق رسالته وكونه من أهل بيت النبوة 
القديمة فبدأ ببيان جلالةاقدار الرسل عليهم الصلاة والسلامكافة واتبعه ذكر مبدأ أ 
عبسىعليه الصلاة والسلام وامهوكيفية دعوته للنا سال التو-يد و الاسلام “قيقا الحق 
وابطالا لما عليه أهل الكتابين فى شأنهما من الافراط والتفريط ثم بين بطلان 
محاجتهم فى ابراهم عليه الصلات والسلاموادعاتهم الانماء الى ملنه و لزه ساحته العلية || : 
عما مم عليه من الب,ودية والتصرانة ثم نص على أن جميع الرس لعل بهم الصلاة والسلام 
دعاة الى عيادة أشعر وجل وحده وطاعتهمتزهون عن احّال الدعوة الي عبادة أأقسم 
أو غيدهم من الملاتكة والنيين وأن أعم قاطبة مأمورون بالايمان يمن جاء مم من 
رسول مصدق لما معرم تحقيقأ لوجوب الامان برسولالته صلى اللهعليه 4 وسلم وكتابه 
المصدق لما بين يديه من التوراة والانجيل وتحتم الطاعة له حسها سيأق تفصيله 
|| وتخصيص آدم عله الصلاة والسلام بالذكر لأانه 5 البشر ومنشأ النبوة وكذا حال 

نوح عليه السلام فانه آ دم الثانى. وأما ذكرآل ابر 0 فلترغيب المعترفين باصطفائ.م 
فى الابمان بنبوة الابيصلى الله عليه لم واستالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة 
كونه من ز متهم معما مس من الننيه على كونه عليه الصلاة والسلام عر يتما النبوة 
من زهرة المصطفي نالآخيار. وأما ذكر آ لعمرآن مع اندراجبم فى آ ل' راهيفلاظبار 








مز يد الاعتناء بتحقيق أمر عيسى عليه الصلاة والسلام كال رسوخ الخلاف فىثشأنه 
فان نسبةالاصفاء الي الاب الاقرب أدل عل ته فى الال وهو الداعى الياضافةالآل 
الى ابراهم دورب نوح وآدم عليزمالصلاة والسلام . والاصفاء أخذ ماصفامن الثىء 
اله 0 مثل بد اخياره نان أناهم بالنفوس الؤدسية وما بيو 2 امنا لكات 




















ا بانشرف حر توقرة تال خسان ا 








الروحانيه والكلاات الجسمانة المستتبعة للرسالة في نفس المصطفى سي فى كافة 
ال لعليهم ااصلاة والسلام أوفيين بلابسه ويندأ منهكا فى مر.م.وقيل اصطفى آدم 
عليه الصلاة والسلام بأن خلقه بده فى أأحسن تقوم وبتعلم الامياء واسجادالملاتك2 
اباه وأسكان الجنة واصطغى نوحا عليه الصلاةوالسلام 0 من نسخ الشرائم اذل 
يكن قبل ذلك زوع انحارمحراما و باطالة عمره وجعل ذريته م اللاقين واستجابة 
دعوته فى حق الكقرة والمؤمنين وجمله على مين الماء والمراد با آل ابراهم اجعيل 
ولسسبقوالانياء من أولادهما الذين من جاتهم النى صلى الله عليه سم وأما اصطفاء 
فستعليه الصلاتوال.لام ففهوم من اصطفائيم بطريق الاولوية وعدم التصريح به 
للاذانيالفنى عنه لكل شهرة أمره فى الخلة وكونه امام الانبياء وقدوة اسل علييم 
الصلاة والسلام وكون اصطفاء 1 له بدعوته بقوله ربنا وا رابعشفيهم رسولا منهم الآية 
ولذاك قال عليه الصلاة والسلام أنادعوة أى ْ رأه. موب ل عمران عسى وأمة مم 
أبنة تمر ان.نماثان زعازار تأى بوران رب ابل ان بوشميا بن أمون 
ابن متشاينرقياان أحر ان نوم ن.عزيا هو نو رام نموشا فاط نأسابن دحم 
: انسليان نداودعليبنا الصلاة والسلام بزبيشا نعوفيل أن بوعر نسلون ننحشون 
ا نعمينوذب نرم ان حصرون ان بأرص تيوذا 'نيعقوب عليه الصلاةوالسلام وقل 
موسى وهر ونعايهماالصلاة والسلام ابناعمران ان يصبر بزقاهث بن لاوى بن يعقوت 
عليه الصلاة والسلام وبين العمرانين ألف وياهاتنسنةفيكون اصطفاءعيسىعَليه الصلاة 
والسلام حيئذ بالاندراج فى آل انراهم عليه السلام والاول هو الاظهر يدل تعقيبه 
بقصة مربم وأصطفاء موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام بالاتتظام فى سلك آل 
ابراهم عليه السلام اننظاما ظاهرً والمرادبالعا مين أهل زمان كل واحدمنهم أي اصطفى 
كل واحد منبم عل عالى زمانه ( ذرية ) نصب عل البدلية من الأو عل الماية 
منهما وقد مر يان اشتقاقها فى 0 تعالى ومن ذر يتى وقوله تعالى ( بعضهامن 0 
فى محل النصب على أنه صفة لذربة ة أي أصطة ى الالين حا! لكونهمذر بةمتسلسلة متشعة 
البعض من البعض فى النسب يا ينىء عنه التعرض لكوم مذريةوقيل بعضهامن بعض 
فى الدين فالاستئالة على الوجه الاول تقرببية وعلى الثاى برهانية ( والله وألله سميع ) لاقوال 
العياد ( علم) 2 البادية والخافية فيص طلفى من ينهم لخدمته من تظهر استققامته 
قو لاوفعلا على مج قوله تعالى, أله أعلم حيث بجعل رس التهموالةتذييل مقرر لمضمون 
0 أذ قالت امرأة عمران ) فى حبذ النصب على المفعوليةبفعلمقدر على طر بقَة 




















ببان نذر ام زأةعمران فقول الجليل(ربأنى نذرت لك ماؤيطنى تحررا ) . وم 





الاستناف لتق ربر اضطفاء آل عمران وييا نكيفيتهلى اذكر لهم وقت قولها 0 0067 
مراراو جه توجيه التذ كير الي الاو ذا تامع أن المقصود دذ كير ماوقعفيبامن اله 

وقيل هو منصوب على الظرفية لا قله أي ده ال الي : 
هوظرفلعنى الاصطفاء المدلو لعليهباصطقى اذ كو ركانهقيلواصطفى؟ لعمراناذقالت ال أأ: 
فكان منعطف اجمل على اجمل دو نعطف المفردات على المفردات لياز مكو ناصطفاء || 
الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران هى حنة بنت فافوذا جدة عسى عله الصلاة 
والسلام وكان لعمران بن يصور بنت إسمبا مر بم أكير من موسى وهر ون عليهما || 
الصلاة والسلام فظن أنالمرادزوجتهوليسيذاك ذان قضية كفالة زكر يا عليه الصلاة |). 
والسلام قاضية بأنها ز وجة عمران بن ماثان انه عليه الصلاة والسلام كان معاصرا أ 
لدوقدتز وج ايشاع أختحنة ام حى علب هالصلاة والسلام واما قولهعليهالصلاةوالساام ||' 
فى شأن بح ىوعيسى عليهما الصلاة والسلامءهما ابناخالة فقيل تأويله أن الآخت كثيرا أ 
ماتطلق على بنت الاخحتو مبذاالاعتبار جهابماعلي,ما الصلاتو السلام ابنىخالة. وقيل كانت أ 
ايشاع أخت حنة من الام واخت مر بم من الاب على ان عمران نكيم أولا أم 
حنة فولدت له ابشاع ثم نكم حنة بناء على حل مكاح اراب قشر سي قرايك 
م فكانت ابشاع فنك مريم من الاب وخالتها من الام لانبا خف ين مق 
الام .روي أنها كانت موزا عاقرا فبينا هى ذات يوم فى ظل شجرة أذ رأت طائرا || 
بطعم فرخه لخنت الي الولد وثمنته وقالتاللهم ان لك على نذر ا ان رزقتتى وإدا أن )أ 
أتصدق به على بيت المقدس فكون من سدته وكان هذا النذر مشروعا عندم الأ 
فق لغلان ثم هلك ع رآن وهى حامل وحيأئذ فقولا (رب الى نذرت لك ماق ١|‏ 
بعانى ) لابد من مله على التكرير لتأ كبد نذرها واخراجه عن صورة التعليق الى أأ 
هيئة التتجير والنءعرض لوصف الريويةالميكة عن افاضة التفكير مافيه صلاح المربوب 
6 






لاضافة اللي ضمير ها لتحريك سلسلة الاجاءة ولذلك قيل اذا أراد اليد أن 
تجاب له دعاؤه فليدع الله ما يناسبهمن اسمائهو صفاته. وتأ كيد املة لا, رازوفور 
ارقلان بكوو بارجم لا المجرور لكل الاعتناء به. واما عير عنال لد ما |أ. 
لاميام أمره وقصوره عندر جة العقلاء (حرر )١‏ معتقا لخدمة يبت المقدس لاشغله 
بشأن آخر أو مخلصا العبادة ونصبه عل الحالية من الموصول والعامل فيه نذرت 
وقيل من ضميره فى الصلة والعامل معنى الاستقرار فائبا فى قوة ما استقر فى بطنى 


ولامخفى ان المراد تقييد فعلها بالتحرير ليحصل به التقرب اليه تعالى لانقييد مالا 
ّْ عل 























بوم بداعة ادالركف فترك اميل رك أ يسنااق )الذي 





]| دغل لها فيه من الاستقرار بطنها ( فتقبل منى ) أى مانذر ته والتقبلاخذ الثىء على 
وجه الرضا وهذا فى الحقيفة استدعاء للولد اذ لاينصور القبول بدون تحفق القرل 
]بل للولد الذكر لعدم قبول الانثى (انك انت السميع ) مميع المسموعات الى من جملتها 
تضرع ودعانى (الغليم) بكل المعلومات الى من زمرتها مافى ضميري لاغيروهو 
تعليل لاستدعاء القيول لا من حبث أن كر نه تعالي سميعا لدعانها غليا بما فى ضميرها 
مصحم التقبل فى اجملة بل من حبث أن عله تعالى بصحة ليها واخلاصها مستدع اذلك 
تفضلا واحسانا. ونأ كيد اخلقلءرض قوة يقينها بمضمومأو قصر صفتى السمع والعلم 
عليه تعالي لعرض اختصاص دعائها به تعالي واتقطاع حزل رجائها عبا عداه بالسكلية 
مبالغة فى الضراعة -و الابتهال (فلءا وضعتها ) أى مافى بطنماوتأنيث الضمير المائد 
اليه لما أن المقام يستدعى ظهور أنوثته واعتبارهافى يز الشرط اذ عليه يثرتب جواب 
:ألما أعنى قوله تعالى 0 قالت رف الى وضعتها أنثى) لا على وضع ولدما كانه قل فلا 
|أوضعت بلا قالت اوقل تأنيثه لان مافى بطنها كان انيف عم الله تعالي أو لانه 
مؤول بالحبلة أو النفس أو الندمة و أنت خبير بان اعتيار ثىء هما ذ كر فى حب زالشرط 
لا كون مدار الترتب الجواب عليه وقوله تعالى أنثى <ال مؤكدة منالضمير أو بدل 
منه وتأنثه للسارعة الىعرض مادههبا من خيية الرجاء أو لا مس من التأويل بالحبلة 
أو النسمة فالحال حيةذ مبينة و انما قالته تحرناو ت> مرا على خببةر جائواوعكس تقد برها أ. 
لا كانت ترجو أن تلد ذكرا ولذلك نذرته محرا للسدانة . والتأكد لا للرد على اعتقادها 
الباطل (والله أعم : 0 من جرته تعالى لموضوعبا وتفخيم لمأنه وتمجيل 
لها بقدره أي والته أعل بالثىء الذى وضعته وما علق به من عظائم الامور وجعلءوابنه 









آنه العالمين وهى غافلة عن ذلك .واللتاءتراضر ية. وقريء وضعت على خطاب الله تعالى 
:]لها أي انك لاتعلمين قدر هذا الموهوب وما أودع الله فيه منعلو الشأن وسمو المقدارا 
'|أوقريء وضعت على صيئة التكام م مع الالتفات من الخطاب الى الغيية اظبارا. لثاية 
الاجلال فكون ذلك منها اعتذا 0 ألله تعالى حديث 5 عولود الس لا نذرنه 
من السدانة أو نسلية لنفسها على معى لعل لله تعالى فيهسرا وحكرة 8 ولدلهذهالان أىخيرمن 
الذكر فوجه الالتفات حيثئذ ظاهر وقوله تعالى ( ولس الذكر كالانى ) أءترا ضآخر 

مبين لما فى الاول من تعظيم الموضوع ورف منزلته . و اللام فالذكر والاتئ الع,د أي 
ليس الذكر الذي كانت تطلبه وتتخيل فيمهلا قصاراه أن يكون كراحد من السدة 
|| كالائن التى وهبت طا فان دائرة علمها وأمنيتها لاتكاد تحيط ما فيها من جلائل: الامور 




















معن قواه تعالى (فتقبلبا رما بقبولحسن وحمن قبرله ان أقبل عليه  .)‏ سرهم 





.]هذا على القراءتين الاوليين,أما على التفسير الآخير للقراءة الاخيرة فعناه ولنس الدكر 
كبنه الانثى ف الفضيلة بل ادنى منما. واماءل التفسير الاول لما فممناه تأكيد الاعتذار 
. |أببيان أن الذكر ليس كلاث فى الفضيلة و المزية وصلاحية خدمة المتعبداتفائين معزل 
|أمن ذلك فاللام للجنى وقوله تعالى ( وانى ميتها مريم ) عطف على الى وضعتها أثى 
وغرضها من عرضراعلى علام الغروب التقرب اله تعالى واستدعاء العصمة للها فانسيم 
' ]فى لغتهم بممنى العامدة قال القرطى مهناه خادم الرب واظبار انها غيرر اجعةعن | 
وان كان ما وضعته أنى وانها وأن لم تكن خليقة بسدالة يت المقدس فلتكن من 
العابدات فيه ( وانى أعيذها بك ) عطف على افى سميتها وصيغة المضارع الدلالة على 
الاستمرارأى أجيرها حفظك.وقرىء بفتح ياء المتكلم فى المواضع التى بمدها *مزة 
مضمومة ألا فى موضعين بعهدى أوف آ تون أفرغ ( وذرتها ) عطف على الضمير ا 
|| وتقدم الجار وامجرور عليه لابرازكل العناية به ( منالشيطان الرجم )أي المطرود 
وأصل ارجم الرمى بالحجارة عن النى صلى الله عليه وسلم ,ما من مولود يواد الا 
والشيطان عسه حين بولدفيستهل صارشا من مسه الا ميم وابنهاء ومعناه ان ااشيططان | 
يطمع فى اغواء كل مولود ححيث ,تأثر منه الا مر وابنها فان الله تعالى عصمبما ببركة 
هذه الاستحاذة( فتقباها ) أىأخذ مرحم ورضى مما فيالنذر مكان الذكر(رما) مالكبا 
أومبلنها ليكلا اللائق وفبه من تشسريفم! مالامخفى( بقبول حسن) قبل الباء زائدة 
والقبول مصدر مؤكد لافعل السابق ذف الزوائد أى تيلم! قولا حسنا.وا ءاعدل 
عن الظاهر للابذان بمقارنة التقبل لكل الرضا وموافقته للعناءة الذائية فآن صيغة التفعل 
مشعرة نحسب أصل الوضع بالتكاف وكون الفعل على خلاف طبع الفاعل وان كان 
المراد مها فى حقه تعالى ما يترتب عليه من كال قو الفعلى وكثرته. وقيلالقبول ما يقبل 
به الثشىءكالسعوط واللدود لما يسعط به ويادوهو اختصاصه تعالى اباها باقامتها مقام 
الذكر فى النذرولم تقبل قبلها أت أو بأن تسامبا من أمها عقيب الولادة قبل أن تندأ 
وتصلح للسدانة روى أن حنة حين ولدتها لفتم! فى خرقة وحملت,االى المسجد ووضعتها 
عندالاحبار أبناء هرون وثم فى يبت المقدس كالحجةفى الكعية فقالتم دونك هذه 
النذيرة فتنافسوافيها لانها كانتبنتأمامبم وصاحبقر بانهمفان بى ماثان كانت رءوس 
أبنى اسرائيل وماوكبموقيللانهموجدوا أمرها وأمرعيسىعايهالصلاةواللامق التكتب ١‏ 
الالحية ققال زكر ياعليهالصلاة والسلام نا أحق مها عندي خالته! قابوا الا القرعنة وكانوا 
سبعةؤعشرين فانطاقوا الىخه فاقوا فيد أقلامهم فطفا قلم زكر ياورسبت أقلامهمفتكفلها 
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وقبل هو مصدر وفيه مضاف« ندر أىفتقبلها هذى قبول أئ بأمر ذى فبولحسئوقيل 
تقبل معن استقبل كتقصئ بمعنى استقصى وتعجل محى استعجل أى استقبلهاق أول. 
أمرها ينولدت بقبول حسن وأنبها بجاز عن تزتها بما يصلحها فى ميغ أحوالها 
( ثانا حسنا) مصدر مو كد للفعل المذكرر بحذف الزوائد.وقيل,لافعلمضمر مواق 
له تقد بر ه فتبتت نياتا حسنا (وكفلها ركريا ) أى جعله عليهالصلاة السلام كافلا لها 
وضامنا ام الها قامًا تديير أمورها لا على طريقة الوحى بل علىما ذكر من التفصيل 
فان رغبته عليه الصلاة والسلام فىكفالته! وطفو فلمه و رسوب أقلامهم وغير ذلك من 
الأمور اجا ربه 3 بينهم كلها من؟ ثار قدرنه تعالى.وقرىء أ أكنلها ٠‏ وقرىءز كرباء بالتصب 
والمد وقرىء بتخفيف الفاء وكسرها ودفم زكريامدودا.وقرىءوثقباها رساوأنيا وكفلها 
عل صبيغة الامر فى الكل ونصب رما عل الدعاء أى فاقبلها ارما ورما ترية حسنة 
واجدل 2 لما فهو تحيين 3 التربية. قيلننى عليه الصلاة والسلام 05 رايا 
فى المسجد أى غرفة يصعداليها بسلموقيل الحراب أشرف الجالسومقدمها كانما وضعت 
فى أشرف. موضع من ييث المقدس وقيلكانك مساجدم ' تسمى انخاريبروى أنمكان 
1 لايدخدل علير الاهو وتحدهوأذاخرسؤلقعلير سبع ة أنواب( ( كأمادخ ل عليرا زكر 00 
| تقديمالظر ف عل الفا ءل لاظباركال العنايةبامر هاونص باحر ابعل النوسع وكامة كاءاظرف, 
على انما مصدر بةوالزمانحذوف أونكرةموصوفةمعناهاالوقسوالعا تدذو 0 فييا: 
جواءم! أى كل زماندخؤادعليها أوكزوقتدخ عليها فيه(وجدعندهار زقا) أىنوعامنه 
غيرمعتاداذ كان يذل ذلكمن الجنقوكان يحدعندها فى الصبففا "كه ة الشتاء رف الشتاء فا كهة 
الصيفو لم ترضعئديا قط (قال) استئناف مببىعل السؤال كانفقيلفاذا قال زكريا عليه 
الصضّلاة والسلام عند مشاهدة هذه الآبة فقيل قال ( يامرم أنى لك هذا ) أى منأبن 
'|ريجىء لك هذا الذى لابشبه أرزاق الدنيا والابواب مغاقة دونك وهو دليل على جواز 
الكرامة للاولياءوم نأ نكرها جعل هذا ارهاصاوتأسيسا رسالةعيسى عليه الصلاة والسلام 
و أماجعله معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام فبأباه اشتباه الامى عليه عليه السلام 
أأواما خاطيبا عليه الصلاة والسلام بذلك مع كونها بمعزل من رئبة الخطاب ا عل بما 
شاهده أنهامؤيدة من عند الله تعالىبالعلي والقدرة (قالت) اسكناف كافله كانه قبل فاذا 
صندت مسبم وه صغيرةلاقدر ها على فوم السؤا الوردالجوابفقيلقالت (هومنعندالله) 
فلاتعجبٍ ولانستبعد(أن الله .رز منيشاء) أى برذ قه (بغيرحساب) أى بغي رتقدير 
لكثرته أوبغير استحقاق تفضلا منه تعالى وهوتعليل لكونه من عند الله أمامن تمام 








اتت مو جمتصير. دعاص مسف ممع عم مس متمسعصر مسد ة قط عمد عب ان ده ند مل حص صر د دنه قد معو دسدده حا 








تفسيرقوله تعالى (هنالكدعا زكريا رنه) الاية 5-57 




























كلامها فيكون فل التصب وأمامن كلامه عزو جل فهو مستأنف روى أن فاطمة 
الزهراء رى الله عنها أعدت ال رول اش صل الله عليه وس رغيفين وبضعة لم ١‏ 
00 مها ليها فقّالمهلمى يابنية فكشفت عن ن الطبتوفاذا موعاوء يرا وما فال )أ 
أفى لك هذا قال هومن عند الله ان اللميرزق منيشاء بغير<ساب فقال عليه الصلاة 

والسلام امد لله النى جعلك شبيرة بسيدة بنى اسرائيل ثم جمع عليا والحسن والحسين 
وج بع أهل بيته رضوان الله عليهمأجمعين فا كلوا وشبعوا وبقى الطعا مجاهو فاوسعت 
عل جيران! »(هنالك ) كلام مستأنفوقصة مستقلة سيقت فى تضاعيف حكاية رم لما أ 
بينوها من قرة الارتباطوشدة الاشتباك مع مافى رادها م نتقرير مأسبقت له حكابتم! 
من يبان اصطفاء آل عمران فان فضائل بعض الاقرياء أدلة على فضائلالأخررن وهنا 
ظرف مكان واللام للدلالة على البعد والكاى الخطاب أى فى ذلك المكان حيث هو 
قاعد عند مرم فى الحراب أو فى ذلك الوقت اذيستعار هنا وئمة وحيث للزمان ( دعا 
ذكرءا ربه ) لما رأى كرامة مريم على الله ومنزلتها منه تعال رغب فى أن يكون له 
من أيشماع ولد مثل ولد حنة فى النجابة والكرامة على الله تعالى وان كانت عافراً يجوزا 
فقد كانت حنة كذلك.وقيل لما رأى الفوا كه فى غير ابانه! تنبه لجواز ولادة العجوز 
العائر من لبخ 1 الفانى فاقيل على الدعاء من غير سر 38 يلى» عنه تقدم الظار فعل 
الفعل لاعلى معنى أن ذلك كان هو المو جب للاقبال على الدعاء قط بل كانجرءآ أخيرا 
5 العلة الامة البي مَل جملتها كير سلة عليه الصلاة والسلام و ضعف قوآه 
وخوف مواليه حسما فصل فى سورة ميم (قل ) تفسير لإدعاء وسان ل 
لكيفيته لال له من الاعراب ( رب هب لي من لدنك ) كلا الجبارين _ 
عبب لاختلاف معنيبهما فاللام صلة له ومن لاتداء الغابة مجاز أى اعطنى من 
قدرتك من غير وسط معتاد ( ذرزية طيبة ) كا وهيتما لنة ووز 0 م 
بمحذوف وقم حالا من ذرية أي كائنة من لدنك والذرية النسل ع على الواحد 
وابلمع والذكروالاتى وامرادههنا ولد واحد فالتأنيث ف الصفة لتأنيث لفظ الموصوف 
كا فى قول من قال : 

أبوك خليفة ولدته أخرى ٠‏ وأنت خليفة ذاك الكال 

وهذا اذا لم يقصد به واحدمعين أما اذا قصد به اين امتنع اعتبار اللفظ نحو طلحة 
وحمرة فلا يحوز أن يقال جاءت طلحة وذهبتحمرة ( انك ميم الدعاء ) أي بجيبه 
|أوهر تعليل لا قبله وتحر يك لسللة الاجابة( فادته الملائكة ) كان المنادى جير يل | 




















الك معنىقول الجليل (أنالقه ببشرك موشاكلة الآآية 





عليه الصلاة والسلامي تفصح عنه قراءة من قر قناداه جبر بل و اببعكا. فى قو هم 
ذلان يركب ركب الخيل ويلبس الثيابٍ وماله غير فرس ووب قال الرجاج أى أتاه ا 
ن هذا الجنس الذين ثم الملائكة وقيل لماكان جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
رئسهم عبر عله باسم ابطراعة ة تحظيا له وقيل الرئيس لابد له من اتباع فاسئد التداء 
الى الكل مع كونه صادراً عنه خاصة. وقرى”" فناداهبالامالة ( وهو قاثم ) جملة حالية 
من مفعول النداء مقررة لما أفادته الفاء من حصول البثمارة عقيب الدعاء وقوله تعالى 
( يصلل ) اما صفة لقَائم أوخبر ثان عند من بري تعدده عند كون الثانى جملة كم 
فى قوله تعالى,فاذا هى حية تسعىءأو حال أخرى منه عل القول بتعددها بلا عطفبولا 
بدلية أو حال من المتكن فى قائم وقوله.تعالى( ف ادراب ) أى فى المسجد أو فغرفة 
|أمرم متعلق بيصلى أو بقام على #دير كون يصسلى حالا من ضمير قائم لان العامل 
فيه وفى الحال حيلئك ثى * واحد فلا يلزم الفصل بالاجنى م يلزم على التقاديرالباقية 
( ان الله يبشرك ببحى ) أى بأنالله. وقرى" بكس الهمزة على تقدير القول أو اجراء' 
النداء مجراه للكونه نوعا منه.وقرى” يبشرك من الابشار و يبشرك من الثلاقى وأيامااً 
|| كان يلبعى أن يكون هذا الكلام الي آخر كبا بعبارته عنالله عر وجل علىمنباج 
|أقوله تعالىرقل ياعبادى الذين أسرفو! عل أنفسهم لاتقنماوا منرحمةالق»ءالابةكا باو ح 
به مراجعته عابه الصلاة والسلام فيالجواب البه تعالى,الناتلابواسطة الك والعدول 
عن اسناد التبشير الي نوع العظمة حسم واوقع ففسورة مر.م للجرى على سنن الكيرياء 
1 م فى.قول الخلفاء أمير الم منين برسم لك ذا وللايذان أن ماح هناك من 
: النداء والتشير وما حا عا 2 ذلك توسط االكبطريق المكاية 
عنه سبحانه لابالذات؟ هو المتبادر و بهذا نضح اتحاد المعنى فى السور نين الك رمتين 
فتأمل.و دي أسم أيجمى و ان جمل عر بيا فنع صرفه التعر يف ووزن الفعل روى 
عن أبن عباس رضى الله عتهما امنا م فى تى لان الله تعالى أحيا به عقز 
وقال قتادة لانه تعالي أحيا قلبه بالامان قال القرطى كان امد المكتابالاولحياولابد 
من تقدير مضاف يعو داليها1ا الأيم لادتكىفانالتشير لايتعلق بالاعيان( مصدقا) حال 
ا مقدرةمن حي ( بكلمةمن الله ) أي, بعيسى عله الصلاتو السلام. وانماسعىكاءة لاندو جد بكلمة 
| كن من رات فشابه البديعيات التى هى عالم الاس ومن لابتداء الغاية مجازا متدلقة 
|| بمحذوف وقع صفة لكلمة أى بكلمة كاثنة منه تعالى.قيل هو أول من آمن به وصدق 
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بأنهكلية الله ور و حمنه و قال السدى ليت أم تحى أم عيسى فقالت اسم أشعرث 




















تفسير قول الجليل ( قال رب أفى بكون لى غلام ) الآية م 








حل فقالت مر حم وأنا أيضا حيل قالت فاى وجدت مافى بطنى سجد لما فى بطنك 
إأفذلك قوله تعالي مصدقا بكلمة ١‏ الح وقالاانعباس رضى الله عنبما أن حي كان 1 
]| من عيسى عل همأ الصلاة والسلام سئة ة أشبر وقيل ثلاث سنين وقتل قبل ردقم عسى 
أعليهما الصلاةو السلام بعدة إسيرة وعلى كل تقدير يكون بين و لادة حىوبين البشارة, 
ا م زمان مديد لا أن رم و ولدت وهى بأت ثلاث عشرة سنة أو بنك عَكس جزنانة 
|أرقيل بكلمة من الله أى و تاب الله سمى كلية م قيلكلة الجويدرة لقصيدته 0 
ا عطف على مصدقا أى رئسا يسود تومه و يفوقهم فى الثرف وكن فائةا للناس قاطبة 
أفانه لى يلم مخطيئة وهم معصية فالها من سيادة ما اسناها ( وحصورا 1 عطاف على 
اما قبله أى مبالغا فى -صر النفس وحيسرا عن ااششروات مع القدرة روي أنه مرق 
أصباه بصبيان فدعوه الي اللعب فقال ماللعب خلقت ( ونيا ) عطف على ماقبلهمترئب 
على ماعدد من الخصال الحيدة ( من الصالحين)أى ناما منبم لانه كان من اصلاب 
الانياء علييم الصلاة و السلام أوكائنا من جلة المشهور ين بالصلاح كا فى قوله تعالى 
|| دو انه فىالآخرة لمن الصالحينءو اراد بالصلاح مافوق الصلاح الذىلابدمنه فمنصب 
الندوة البتة من أقاصى مراتبه وعليه مبنى دعاء سلمان عليه السلام وأدخلنى برحمتك 
أأفى عبادك الصالمين (قال) استئناف مبني على السؤالكانه قيل فاذا قال زكريا عليه 
| الصلاة والسلام حيائذ فقيل قال (رب) ل يخاطب الملك الخاديله ملابسة أنه المباشى 
ا الخطاب وان كان ذلك بطريق المسكاية عنه تعالى بل جري على نبج دعائهالسابقمبالغة 
ا فى التضر ع والمناجاة وجدا فى النبتل اليه تعالى وأحتراز! عما عسى يوهم خطاب الملك 
| من توثم أن عليه سبحانه ما يصدرعنه يتوقف على توسطه كا يتوقف وقوف البشرا 
أعلى ما يصدر عنه سبحانه على توسطه فى عامة الاحوال وأن لم يتوقف عليه فى بعضما|[ 
!|( أف يكو نل غلام ) فيه دلالة على انه قد أخبر بكو نه غلاما عند التبشيرم فى قوله 
تعالى مانا 1 ك بغلام اسمه حىءوأى معن ىكيف أومن أنن وكان 'نامة وأنى و اللام 
متعلقئان ما و تقدم الجار عل الفاعل لما من مرارا من الاعتناء بما قدم والتشو يق الى 
ما أآخر أى كف أ ومن أن حدث إلى غلام و يجوز أنتتعلقاللام عددو ف وقعحالا ا 
من غلام أذ لو تأخر حكن عتلة له أو ناقصة وإسمها ظاهر وخبرها اما أتى واللام ا 
متعاقة بمحذو ف م أو هو الي وأنى منصوب على الظرقة ( وقد بلثنى الكير ) ( 
أأحال منناء المتكلم أى أدركنى كير السنو أثر فى كقولهم أدركتهالسنو أخذته السن | 
وفيه دلالة عل أن كبر السمن من حيث كوه من طلائع المو تطالب“الانسان لايكاد أ 
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يزه" (يانأن أفتال اله الحسكم أكي رمن أن تقف غلد مذارك العقول) 





يثر كه قيل كانله فسع و تسعو نسنة و قيل اثنتان و تسعون وقيل مائة:وءشرون 
وقيلستون وقيل خسوستون وق لسبعون وقيل خمسوسبعون وقيل خمسوكانون 
ولامرأته ثمان و تسعون ( وامرأق عاقر ) أى ذات عقر وهو أيضا حال من باء لي 
عند من يوز تعددالهال أو منياء بلفنى أي كيف يكون لى ذلك والحال أنى وامرأق 
على حلة منافية له كلالمنافاة و اناقاله عليه الصلاة و السلام م سبق دعائه بذلك وقوة 
يقينه بقدرة الله تعالى عليه لاسا بعد مشاهدته عليه الصلاة والسلام للشواهد السالفة 
استعظاما لقدرةالله سبحانهو تعحانا واعتدادأبنعمته عروجل عليه ذلك لااستبعادا 
:أله وقيل بل كان ذلك للاستبعاد حيث كان: بعدالدعاءو البشارة ستون سنةوكان قدنسى 
دعاءه وهو بع دوقيل كان ذلك استفراماً عن كيفية حدواثه ( قال ) استكناف كاسلف 
( كذلك ) إشارة الممضدر يفعل فى قوله عر وجل ( التهيفعل ماشاء ) أىمابشاء 
أن يفعله من تعاجيب الافاعيل الخازقة للحادات فالته مبتدأ ويفعل خبره والكاف فى 
بحل النصب على أنمها فىالاضل نعت للصدر عذوف أى أتديفعل مارشاء أن يفعله فعلا || 
'مثلذلك القفعل العجيب والصنع البديع الذي هو خلق الود من شب.خ فان و#وز عافر 

فقدم غلى العامل لافادة القصر بالنسبة إلي منهو أدنى منالمششار و واعتبرتالكاف 

مقخمة لأ كد ذا أفاده | اسم الاشارة من ن الفخامة وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى || 
«وكذاكجملنا م أمة تدعا 00 على أنها حال من ضمير المصدرا مقدر محرفة أىيفعل 
الفعل كاثنا مشل ذلك أوفى ل الرفم عل أن | خير والجلالة مدا أى على و هذا 
الشسأنالبديم شأن الله تعالى ويفعل مايشاء بيان لذلك الشمأن الميهم أوكذلك خير لبتدا 
حذوف أي الا مر كذلك وقوله تعالى الله يفعل مايشاء ببان له ( قال رب اجعل لي 
|| آنة ) أى علامة تدلنى على تق المسئول وو قوع الحبل وانماسأطا للآن العلوقأمر 
خفى لابوقف عليه فأراد أن بطلعه الله تعالى عليه ليتاقى تلك النعمة الجليلة من حين 
حصولا بالششكرولابؤخره الى أن يظهر ظهورا معتادا ولعل هذا السؤال وقع بعد 
البشارة بزمان مديد إذ به يظهر ماذكر م نكون التفاوت بين سنى نح ىوعسى عليرما 
|الصلاة والسلام بستة أشبر أو بثلاث نين لا'نظهو رالعلامة كان عقيب تعيينبا 
|| لقوله ثعالى فى سورةمرحمنفر ج على قومه من الحراب فأوحى اليم »الآبة اللبمإلاأن أ 
| تكون الاو بة بين ذكريا ومريم فى <الة كبرها وقد عدت من جملةمن نكر فىالصغر 

برجبقرها الحكى.والجعدل أبداعى وأللام متعاقة به. والتقدم لماممراراً مني إلاعتناء 
|| بما قدم والتشويق الى نا أخر أو محذوف وقع حالا من 1 0 "بن التصيير 











-- لطحطئييين 
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تشريفالسيذق ص حبق ولدتنالى (وأدقالتالملانكة يامرأناقماصطفاك) :مم 


المستدعى مفدولين ألا آبةو ثانييما ليو التقدم لا نه لامنوغ لكون آية مبتدأ 
عند اتحلال اجخلة الى .مبتدأ وخبر سوى تقديم الجار فلايتغير حالما بعد دخو لالتاستخ 
( قال ابتك ألاتكلم الناس )أ ىأرف لانقدر على تكليمبم ( ثلاثة أيام) أى متوالية 
لقوله تعالى فى سورة مرجم «ثلاشليال مسو باه مع القدرة على الذكر و الأسييح وانما 
جعات آنه ذلك لتخليص المدة لذكر اله تعالى وشكره قضاء لحق النعمة كانه قبل 
يه حصو [المطلوب و وصول التعمة|نتحبس لسانك الا عن شكرها وأحسن الجواب 
ما اشتقمن السؤال ( الا رهزا ) أني اشارة ببد أو رأس أو نحوهما وأصله التحرك 
يقال ارتمرأي تحرك ومنه قل البحر الراموز وهر استثناء متقطع لان الاشار ليست 
امن قبيل الكلام أو متصل على أن المراد بالكلام.ما فبم منه المرام ولا ريب فى 
كون الرمز من ذلكالقبيل. وقرىء رهزا يفتحتين على أنه جمع رامز ادم و بضمئين 
أاعل أنه جمع رموزكرسل على أنه حال منهو من الناس مدا معنى مترا مزين كقوله : 
م ما تلقنى فرددن ترجف ٠‏ رواتف أليتيك وتستطارا 
( واذكر ربك ) أى فى أيام المبسة شكرآ لحصول التفضل والانعامم) ,توذن به 
] التعرض لعتوان الربوية ( كثيرا) أى ذكراً كثيراً أو ز مانا كثيراً ( وسح ) أي 
سبحه تعالى أو افءل التسبيح ( بالعثى ) أى من الزوالالىالغروب وقيل منالعصرإلي 
ذهاب صدر الليل ( والابكار ) من طلوع الفجر الى الضحى .قبل المراد بالنسبييج 
الصلاة بدلي ل تقييدهبالوقت كا فى قوله تدالي,فسبحان الله حين تون وحين تصبحون» 
وقبل الذ كر اللسانى م أن المراد بالذكر الذكر القلى..وقري' الابكار بفتح الهمزة على 
أنه جمع بك ركسحر وأسحار ( واذ قالت الملائكة ) شروع فى شرح بقية أحكام 
|اصطفاء آل عمران أثر الاشارة الى بذمن فضائل بعض أقار مم أعنى ذكر ! ونحى 
عليبما الصلاتو السلاملاستدعاء المّاماياهاح.ها أشير اليه.وقرى“ بتذكء الفدل والمراد 
بالملاكتجبر ,لعليهالصلاة والسلام وقد مر ما فيه من ال-كلام.واذ منصوب مضمر 
| معطوف عل المضمر السابق عطف القصة عل القصة.وقيل معطوف على الارف 
السابقأعى قوله , اذ قالت امرأة عمران »منصوبنناصبه فتديرأى و اذكر أيضا من 
شواهد اصطفائهم وقت قول الملائ عليرمالصلاة والسلام ( يمرم ) وكرير 
التذكيرللاشعار مر بد الاعتناء ما حك من أكام الاصطفاءوالتنبيه على استقلالها 
واتفرادها عن الاحكام السابقة فانها من أحكام الثر بية الجسمانية اللائقة تحال صخر 
مرحم وهذدمن بابالتر ببة الروحانة بالتكاليف الشرعية المتعاقة حا لكبرهاقيل كلبوها 

















5 يو جاح للرانميقر لتعأل انر اقوز تسيو أركى مع الر انين ) 
ليان افراضيو ير سال رض انع را عو داعيم ل 


شفاها كرامة لها أو ارهاصا لنبوة عيمى عليه الصلاة والسلام لمكان الاجما ع على أنه 
1 يستنىء امرأة و قيل ألهموها ( ان اله اصطفاك ) أولا حبث تقبلك من أمك 
بقبولحسنوم بتقبل غير ك أن ورباك فى حجر زكر يا عليه السلام ور زقك من 
ر زقءالجنة و خصك بالكراماتالسنية ( وطبرك ) أى ما يستقذر من الاحوال 
والافعال ومما قذفك به اليرود بأنطاق الطفل ( واصطفاك ) آخرا (على نساءالعالمين) 
بأن وهب لك عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب ولم يكن ذلك لاحد من النساء 
وجعلكا آبةالعالمين فعلىهذاينبنى أن بكو نتقد حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتما 
بعيسى عليه الصلاةوالسلام ااه ر مر ارآمن التنبيهعى أن كلامم.ما مستحق للاستق بال بالتذ كير 
ولوروعى الترتيب الخارجى لتبادركون الكل شيئاً واحدأوقءل المراد,الاصطفاءنواحد, 
والشكر برلا كدوتيين من اصطافاهاء ون خ يذ لاشكال فت رتيب النفلم الكرماذ تحمل 
عن الاس انال اذكر أولاوتجعل هله المقاولة قبل شار 1 بعيسى عليه الصلاة 
والسلام ايذانا بكونها قبلذلك متوفرة على الطاعات و العبادات حسما امرت ماتجتهدة 
فيبا مقبلة عل الله تعالى متبتلة اليه تعالى منساخة عن احكام البشرية مستعدة لفيضانأ 
وح عليبا(يامرم) تكرير النداء للايذان بان المقصودبالخطابمابرد بعدموان ماقبله 
5 ن تذكير النعم كان تمبيدا لذ كرهوترغيبا فى العمل بمو جبه (اقنتى) لربك أي قوى 
فى الصلاة أو أطيل القيام فببا له تعالى والتعرض لعنوان ربويته 0 ها للاشعار 
بدلة وجوب الامتثال بالامر إواسجدي واركتى مع الرا كين ) أئرت بالصلاة 
باللباعة إذكر أركامم! مبالغة فى اجحاب رعايتها وايذانا بفضيلةكل ل و اصالته. وتقد.م 
السسجودعل الركرغ اما لكون الثؤتيت فى شر يعتهم كذلكواما لكون السجود افضل 
أركانالصلاثواقعى مراتب الخضوع ولابقتضى ذلك كرن الترتيب الخارجى كذلك 
بل اللاثق به القرق من الادنى الى الاعلى واما ليقترن اركمى بالرا كعين للاشعار بأن 
من لاركوع فى صلاتهم ليسوا مصلين.واما ماقيل من أن الواو لاتوجب الترتيب 
فغايته التصحبي لاالترجيح وتجريد الامر بالركنين الاخيرين عما قبد به الاول لا أن 
المراد تقد الامر بالصلاة بذلك وقد فل حيث قبد به الركن الاول منبا.وقيل المراد 
بالقنوت ادامة الطاعات»ا فى قوله تعالى,أمن هو قانت] ناءالليل ساجدا وقائماءوبالسجود 
الصلاة لما مر من أنه أ فضلار نماو بلر كر عالمشوع والاخياتقيل لماأمرتبناك 
قامت فى الصلاة حبّى ورمت قدماها وسالت دما وقيحا(ذلك)اشارة الى ماسلف من 
الامور البدبعة وما فيه منمعى البعدالتنبيهعلعلو شأن المشاراليهو بعدمنولته فى الفضل 



























آي اختضاض النى بالشرفف العظم ( ذلك من أنباء النيب نويه أليك) دم 


وهو مبئدأ خبره قوله تعسالي (من انباء الغيب ) أى من الانباء التملقة بالقيب والملة أ 
مستأفة لاحل لها من الاعراب وقوله تعالى (نوحيه اليلك) جملة مستقلة مبيئة للاولى أ 
وقيل الخبر هو الجلة الثانية ومن أنباء الغيب أما متعلق بنوحيه أو حال من ضميره || 
أي نوحى من اناء الغيب أو نوحيه حالكونه منجلة أنباء الغيب وصيغة الاستقبال 
للايذان بأن الوحى لم ينقطعبعد (وماكنت لديهم )أي غند الذين اختلفوا وتنازعوا 
تر ببة مرحم وهو تقرير وتحقيق لكونه وحيا على طر يقة التيكم مشكر يه ك فى قرله إل 
0-2 كنت جانبالثرى»الايةموها كنت 2 نافىأهلمد ا ذانطريقمعرفة ال 
أمثال هاتتك الحوادث والواقعات أما المشاهدة واما السماع وعدمه مق عندها فيقى ||[ 
احتيال المعاينة المستحيلة ضرورة فنفيت تامهم( أذ يلقون أقلامبم) ظرف للاستةرارا| 
| العامل فى لدمهم أقلامهم أقداحهم التى اقترعوا مها وقبل اقترعوا باقلامبم التى كانوا 
يككبتون ماالتوراة تبركا( أ. 0 مريم ) متعلق بمحذوف دلعليه يلقون أقلامهم 
|أى يلقونما تظرون أو موا لب يكنلياز وما كنت اليم اذ مختصمون )1 
أى فى شأم | تنافما فى كفاتها حسيا ذكر فيا سبق .وة ا لهم مع أ[ 
تحقق المقصود يعطاف اد مختصمونع اذ يلون كافقوله عر وجل ,نحن أعل عاستمعون 
نه اذ يستمعون اليك وأذهم نجوى «للدلالة على أنكى واعيد من سدم حطضوره عليه 
الصلاةوالسلام عند القاء الاقلام وعدم <ضوره عند الاختصام مستقل بالشسبادة على 
نبوته عليهالصلاة والسلام لاسها اذا أر يد باختصامهم تنازعهم قبل الاقتراع فان تغيير 
الترتيب فى الذكر م كد له ( اذ قالت الملائكة) شروع فى قصة عيسى عليه الصلاة 
والسلام ودو يدل من واذ قالت الملا/ة منصوب بناصبه وما ينما اعتراض جىء به || 
تق يرا لماسبق و تنبيها على استقلاله وكونه حفيقا بأن يعد على حياله من شواهد النبوة || 
وترك العطف بينهما بناءعلى اتحادانتخاطبوالخاطب وابذانابتقار نالخطابين أو تقار بهما 
فى الزمان.وقيل منصوب عضمر معطوف على ناصمه.وقيل .دل من أذ يختصمون كانه 
قبل و ماكنت حاضرا فى ذلك الزمان المديد الذي وقع فى ظرف منسه الاختصام وفى 
طرف آخرهذ! الخطاب أشعارا باحاطته عليه الصلاة والسلام بتفاصيل أحوال مسيم 
من ألا الى آخرها والقائل جبريل عليه الصلاة والسلام. وايراد صيغة اجمع لما مر 
) يأمم أن الله ببشرك بكلمة منه ) من لابتداء الغاية مجازا متعلقة بمحذوف وقع 
صفة لكلمة أي بكلمة كاثئة منه عر وجل ( اسمه )ذكر الضمير 0 الى الكلمة |[ 
لكرنا عارة عن مذ كر وهو ميتدأ خيره( الب يبح ) وقوله تعالى ( )دل منه | 

















7< بس آنتوسامااشرف سيدا عينن علي الدلام (وجيبا فالدنياو الآخرة)الآية. 
ااه جد ا هي روا اه سا ل لق 


ْ أو عطف يانو قي بر آخر وقيل خب مبتدأعذوف رقيل منصوب باضما رأعنىمدسا 
[أوقوله تعالل ) ابن مرحم ) صفة لعيسى وقبل المراد بالاسم ماه يتميز المسعى عموسواه 
ادير حرلئد جموع الثلاية اذ اذ هوالمنز له عليه الصلاة والسلام 3 بز أعن جع من 
عداهوالمسيح لقبه عليه الصلاة والسلام وهومن الالقابالمشس فةكالصديق وأص ل بالعبر, 7 
||مشيحا ومعناه المبارك وعسى معرب من أبشوع والتصدىلاشتقاقا من امس والعيس 
1 وتعلييله بائه عليه الصلاة والسلام مسح بالسينا كتأو نما يطبره م نالذنوب أو مسحه 
جبريل عليها الصلاة وا السلام أوسح الارض ول يشم ف موضع أوكان عليه 
السلام مسيم ذا العاهة فيبرأ وبأنه كان لونفعيس أى نياض:يعلوه حمرة من قبل الرقم 
على الماء.وانما قبل أبن م رمع كر ن الطاب لها تشيها على انه بولد من. غير أب 5 
]| يشسبالا الي أمه و بذلك فضبلت عل نساء العالمين( وجبها فى الدنيا والآخرة ) الوجبه 
ذو الجاه وهوالقوة والمنعة والشرف وهو حال مقدرة من كلة ذا ها وان كانت نكرة 
لكنباصالمة لان يتتصب مها الحال ونذكيرها باعتبار المعنى و الوجاهة فى الدنا النبوة 
|| والتقدم عل الناس وفى الآخرة الشفاعة وعاو الدرجة فى الجنة ( ومن المقريين ) أي 
أأمن الشهعر وجل وقيل هو اشارة الى رضعهالىالسياء وصحبةالملائكةوهوعطفءل الحال 
|| ال ولو قدعطفعليهةولهتعالى (ويكلمالناس فالمبدوكلا ) أي يكلمبم سال كر نطفلا 
|أوكبلا كلام الانيياء منغير تفاوت و المدمصدرعى بدماعبد الصى أي سوىمن مضججعه 
وقبل انهرفم شابا والمراد وكبلابعد نزولهوف دك احوالهالختلفةالمتنافية أشارةالىاً تهمدزل من 
|| الألوهية (ومن الصالحين ) حال أخريمزكلمة معطو فةعلى الاحوالالسبالفة أو من الضميرون | 
الآلوهيةفى يكلم( قالت ) استثئافمبئىع ل السؤال كا قل فاذاقالت مرجم حينقالتدا 
|| الملا ككةماقالت ققيلةالكمتضرعةالير بها ( رب أفيكون ) أىكي فيكو نأو منأينيكون 
1 (لمواد) علموجه الاستبعاد ا لمادىر التعجب واستعظامقدر الشهعز وجلوق.لعل وجه 
الاستفبام و الاستفسار بانه بال وج أو بغيرهو بكون أما نامةو أنىو اللام متعلئتان 
]اما وتأخير الفاعل عن الجار والجرور لمامس من الاعتناء بالمقدم والنشويق الىالمؤخر 
ويحوزأن تتعلق اللام بمحذوفى وقع حالا من و لد اذ لو تأخر لكان صفة له واما 
اقضة واسعها وإد وخبرهاأما أنى واللام متعلقة بمضمر وقع حالاما م أو خبروأنى 
نصب عل الظرفية وقوله تعالي ( ولم بمسمني بشر ) جملة حابة عحققة للاستبعاد أى 
والحال أنى على حلة منافية للولادة ( قال ) استئنافي! سلف والقائل هو اللهتعالى 
أوجبر يل عليه الصلاة والسلام ( كذلك الله تخلق مايشاء ) السكلام فى اعرابه جاص 


























ش آية ميل سرعةتك ون العزير الحكم (وأذاقضئ أمرا فأمايقؤللة وفكون) كن 


ف قصة زكر با بعينه نخلا أنأيراد تخلق ههنا مكان يفعل هناك لما أن ولادة العذراء 
من غير أن عسها بشر أدع وأغر ب من ولادة تجوز عقر منشيخ فان فكان الخاق 
المنى“ عن الاختر اع أنسب ببذا المقام من مطلق الفعل ولذلك عقب بيبا كيفيته 
فيل ( اذا قضى أمرا ) من الأمور أى أراد شيعا يا فى قوله تعالى.انما أمرهاذا 
أر اد شيئا و أصل القضاء الاحكام أطلؤعل الارادةالالمية القطعية المتعلقةبوجودالشى* 
لايجحامبا اباه البتة وقب ل الام ومنه قولهتعالميو قضى ربك ( فانما يقول له كن) لاغيرا 
( فبكون ) منغيرر يشوهوكا ترى تثيل لكل قدرة» تعالى وسهولة تأ القدورات 
حسما تقتضيه مشيئته ولصو بر لسرعة حدوثما بما هو عل فيا من طاعة المأمور 
8 للامس القوي المطاعو ببان لانه تعالىي يقدر على خلق الأاشياء مدرجا باسباب 
ومواد معتادة يتدرعل 0 دفعة من غير حاجة الى ث3 شى' من الأسبابوالمواد(و ؛ عليه 
الكتاب ) أى الكتابة أو جذى الكتب الالهية ( والحمكمة ) أي العلوم وتهذيب 
الاخلاق ( والتوراة والانجيل ) افرادهما بالذكر على تقدير كون المراد بالكتاب 
جنس الكتب المثزلة از ئادة فضلهما واناتهما على غيرها واجملة عطف عل يبشرك 
أو على و جبا أو على يخلق أو هو كلام مبتدأ سيق تطييا لقلببا وازاحة لىأأهمبامن 
خوف اللائمة لما عليث أممها تاد من غير زواج وقرى” وتعلبه بالثون ( ورسولاالل 
أأبنى اسزائيل ) منصوبيمضمر يقود اليه المعني معطوف على يعليه أى و يجءادرسولا 
الى بنى اسرائيل أى كلهم وقال بحض اليبود انه كان مبعوثا الى قرم مخصوصينثم قبل 
ف لكان رسولا حال الصبا وقيل بعد الباوغ وكان أول أنبياء بنى اسرائيل بوسفعليه 
| الصلاة والسلام وآخرم عسىعليه الصلاةوالسلام وقيل أو طممومىوآخرهعيبى 
عليبما الصلاة و السلام وقوله تعالي ( انى قد ع( معمول لرسولا لما فيه من 
معنى النداق أى رسولا ناطتا بانى الخ وقيل منصوب بمضمر معمول لقول مضمر 
معطوف على ما يعلمه أى و يقول أرسلت رسولا بانى قد جتتكم الخ وقرل معطوف على 
الاحوال السابقة ولا يقدح فيه كرنها فى ْ الغيية مع كون هذا فى حك التكلم لاعرفت 
:]امن أن فيه معنى النعاق كا نهقيل حال كونه وجيها و رسولا ناطقابانىالخ.وقرىهو رسول 
بالجر عطفا على كلءة والبباء فى قوله تعالى ( بأية ) متعاقة بمحذوف وقع حالا من فاعل 
الفعل على انها للبلابسة ا للخم دون الوحدة لغلهور تعددها وكثرتها وقرىء 
:إأبانات أو بت عل انها للتعدية ومن فى قوله تعالى ( من ربكم ) لابتداء الغاية مجازا 




















4د ( يان متجزة سيدا عينى المجبية في أحياء الموق بأذن اقذ) 





متعلقة بمحذوف وقع صفة لآية أي قد جثنك ملتبسا بآيتعظيمة كائنةمن ربكم 0 ْ 
بآية عظيمة كاثنة منه تعالى. والتعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضمير المخاطبين 

لتأكد ايحاب الامتثال بما سيأ من الاوامر وقوله 0 ( انى أخلقا كامن الاين 
كهيئة الطير ) بدل من قولهتعالى أىقد جتتك وله التصيعل تزع الجبارعند سيبوبه 
والفراء والجر على رأي الخايل والكساقٌ أوبدل من آيتوقيل منصوب يفعل مقدر أي 
أعنى ١فى‏ الخ وقيل مرفوع على انه خبر مبّدا محذوف أى هى أنى أخلقلم . وقرىه 
بكسر الحمرة عل الاستكنا فى أى أقدر ل أى لاجل تحصيل ا بمانكم ودنع لكذيكم | 
إباى من الطين شيا مثل صورة ة الطياز تأتفخ فيه )!اضمير الكاف أىى الكالشي” 
لاثل لهيئة الطير وقرىء فأتفخ فيا على أن الضمير للهيئة المقدرة أى: أخلق لكم من 
الطين هيئة كهيثة الطير فأنفخ فا ( فكون طيرا ) حباطيارا كسائر الطبور * ا 





الله ) بامره تعالى أشار عليه | 


طالبوه تخاق المخفاش فاخحل 
قال وهب كان يطير مادام النا 


لصلاة والسلام بذلك الي أن أحياءه من الله تعالى لامنه /أ 


فلم يخاق غير الخفاش روى أنه عليه الصلاةوالسلاملا ادعىالنبوةوأظهر المعجرات 


طينا وصوره ونفخ فيه فاذا هو يطير بين السهاء والارض 
س ينظرون اليه فاذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز 


من خلق الله تعالى.قيل انما طلبوا خلق الخقاش لانه | كل الطير خلقا وأبلغ دلالتعل ||: 


القدرة لان له ديا وأسنانا وم 
الانسان ونير بخير ريش وا 





الاكمه ) أى الذي ولد أعر 


هى تحيض وتطهر وتلد كسائر الحيوان و تضحك 6 يضحك أ 
لا نبصر فى ضوء النهار ولا فى ظلبة اللببل وائما ثرىى /إ. 


ساعتين ساعة بعد الغروب وساعة بعك طلوع الفجروة.لخاق نواعامن الطير (وآ ترئاء 


ى أوالممسوح العين ( والابرص) المبتلى الوص لم تكن 





العرب تنفر من ثيه » نفرتها منه و يقال له الوضيح أيضا وتخص يصن هذين الداء سنن لا: نهما 
ما أعيا الاطباء وكانوا فى غاية الححذاقة فى زمنه عليه الصلاة والسلام فاراهم اله تعالى | 
المعجزةمن ذإ الجنسرو ىاندعليالصلاةوالسلامر بما كان يتمع عليه أو فمنالمرضىمن أ 
أطاقمنهم أتامومن ل يعار قأتاهعيسى عليهالصلاةوالسلامومايداو بدالا بالدعاء ( وأحى الموق 
باذن الله) كرر دمبالغة ف دفع وهم من توم فيه اللاهوتية قال الكلى كان عليه الصلاة 
والسلام>و وا موق بباح باقيوم أحياعا: ر وكانصديقالهفعاش و وادلهومر عل ابنج وزميت 
فدعا الله تعالى فل عن سر بره حيا ورب جع إلى أهله وب فى وولد له وبنت العائى 
أحياها وو لدت يعد ذلك فقالوا الي ب كن قريب العهد من الموت فلعلبم لاأ: 

















آنة المعجررات له المدهشات ١‏ وأنبكك بما تأكاون وماندخرون ف ييوتكم) م 





أ بموتوا بل أصابتهم سكتة فأحى لناسام بن نو سجتالداوفىع ل قبرمتفعاوافقامع ةبر دفدعا 
||الله عر وجل فقام من قبره وقد شاب رأسه قفال عليه السلام كف شيتولم يكن فى 
زمانم شيب قال يار وح اله لمادعو تنى سمعت صو تأيقول أجبر وح الله فظنت 
أن الماعة قدقامت فن هول ذلك شبت فسأله عن النزع قال بار وح الله أن مسرارته 
لم تذهب من حنجرق وكان بينه وبين موانه أ كثر من أر بعة 1 لافسنة وقال للقوم 
صدقوه فانهنى اللهؤامن بهبعضهم وكذبدآخرو نفقالواهذاسحر فأرنا آيةفقاليافلانأ كلت 
كذاو يافلانخيءلك كذاو ذلكق و لستمالى( “وأنبتك مات كأو ن وماتدخر ونفبيوتك) 
أى - ووأ الم التىلاتشكون فبها. وقرىئ” تذخرون بالذال والتخفيف(ان 
فى ذلك ).اشارة الى ماذكر من الامور العظام ( لآية ) عظيمة. وقرى” لابات لدم 
دالة 0 رسالتىدلالة واضحة ( ان كم ) مؤمنين ) جوابالشرط #ذوف لانصباب 
المعنى اليه أودلالة المذكر ر عايه أى اتفمم ما أوان كى لثم من يتأقمنب الاما نْ دل 
على صة رسالتى و الامان مبا ( ومصدقا 1| بين يدى من التوراة ) عمطف على المضهر 
الذىتعاق به قوله تعالى بآية أى قد جتتكملتبسا باية الح ومصدقا لابين يدىال أوعلى 
رسو لا على الاو جهالثلاثة فان مصدقا فيه معنى النطق ا فى رسولا أيو يجدله مصدقا 
ناطقابأفى أصدق الأو و يقو ل أرسلت رسولا,أفىقد جك اهو مصدةاالأوحا لكر #مصدقا 
ناطقابأى أصدق الأو منصر ب باضمارفعلد ل عليهقد جتتك أىرجئدكو مصدةااليوقولهمن 
:|]التوراة أماحال منالموصول والعامل مصدقاوأمامنضمير «المستتر ف الظر ف الواقمصلة 
والعامل الاستقرار المضمر ف الظر ف أواقس الظارف لقيامه مقام الفعل (ولاحل لكم) 
أ معمول لمضمر دل عليهماقبلهأى وجتتك لاحل الخو قب لعطفع ل معنى مصدقا كةو لممجثت» 
معتذرا وللاجتلب رضاهكانه قبل قد جثتكم لاصدق و لاحل الخ وقيل عطفعل بأية 
أى قد - باية منربكم ولاحل م بعض الذي حرم عليكم ( أىل شريعة موسى 
عليه الصلاة والسلام من الشحوم والثروب والسمك ولحوم الابل والعمل فى السبت 
قبل أحل لحم من السمك والطير مالاصيصة له واختلف فىاحلالالسبت.وقري” حرم 
علىتسمية الفاءلوهو مابين بدي أوالله عروجل وقرى” حرم بوز ن كرم وهقايدل 
على أن شرعه كان ناسخا لبعض أحكام التوراة ولا مخل ذلك يكونه مصدقا لطا لما 
أن النسخ فى الحقيقة ييان وتخصيص فى الاز مان . و تأخير المفعول عر. الجار 
واليجرور لما مس مرارا من البادرة الى ذ كر مايسر الخاطبين والتشويق الي ماآخر 
( وجتكم بأية من ربكم ) شاهدة على صهة رسال. وقري“بانات ( فاتقوا الله ) فى 

















3 تفسيرقولءتعالى زفنا أعرعي التكفرةالمنأتصارى اراق ( 














عدم قبولا عق مداولا ) و أطبعورن )قارع بدو ناك عنه بأمن 5 تسال 
|أوتلك الآبة هى قولى ( ان الله ر فى ور بم فاعدوه هذا صراط مسق م ) فانه لمق 
الصر ببح الذى اجمع عليه الرسل قاطبة ف 'ون آية بيئة على أنه عليه الملاة والسلام 
من جاتيم .وقرىء أن اله بالفتيج بدلا من أيه أو قدجتدم ب به غلى أن أللدر وريم 
وقوله فاتقوا الله وأطيعون اعتراض والظاهر أنه نكر 9 للا سيق أي قل جلدم 
نا يه بعد آية ها ذ كرت ت لكومن خا الطير و ابراء الا كنه والابرص والاحياء والاناء 
بالخفيات ومن غيره هن ولادقى بذير أت 'و من كلاى فالمهد ومن غير ذلك و الاول 
يد الحجة والثانى لتقرييها الى المكم ولذلكرتب عليه بالفاء قوله فاتقوا الله أى.ا 
0 بالمعجرات الباهرة والآنات اللاهرة فاتقوا الله ف الحالفة و أطبعون ها أدعو 
اليه ومعنى قراءة من م ولان أنه رف وزب؟ فاعبدو هك وله الى تلابللاف رش”» 
الخ ثم شرع فى الدعوة وأشار اليبا بلاقول الجمل فقال ان الله رى ور بكم اشارة الى 
11 استدكال القوة النظرة بالاعتقاد الاق الذى غايته التوحيد وقال فاعيدوه اشارة الي 
استسكال القوة العملية فانه يلازم الطاعة ااتى هى الانيان بالاو ادر والاثتباء عن المناهى 
|]ثم قرر ذلك بان بين أن الع بين الامرين هو القاريق المشمود له بالاستقامة ونظيره 
قوله عليه الصلاة والسلام سس آمنت باللهم استقم» ( فليا أحس عيمى منبمالكفر ) 
شروع ف بيان مال أ-واله عليه السلام أثر ما أشير الى طرف منهابطاريق النقل عن 
اللاتكة و الفاء قصيحة تقصح عن تحفق يس ماقالته الملامكة وخ روجهمنالقوة الى؛ 
الفعل حسي| شرحته كا فى قوله تعالى وفلما رآه مستقرا عنده بعد قوله تعالى أنا 1 تيك 
به قبل أن برتداليك طرفك» كانه قيل خملته فولدته فكان كيت ت وكيك وقال ذيت؛ 
وذبت .واما لم 0 00 حكابة الملانكة وابذانا بعدم الحاف وثقة ما فصل فى 
المواضع الاخر . وأما عدم نظم بقية أحواله عليه الصلاة و السلام فى سلك التقلفاما 
للاعتناء بأميها أو . مناسبتها امام البثشارة لا فيبا من ذكر مقاساته عليه الصلاة 
والسلام الشدائد ومعاناته المكايد.والمراد بالاحساس الادراك القوى الجاري جرى 
المشاهدة و بالكفر أصرارم عليه وعتوم ومكابرتهم فيه مع العزيمة على قتله عليه 
الصلافر السلام جا ينىء عنه الاإحساس فانه انما يستعمل فى أمثال هذه المواقم عند كون 
متعلقه أمرا عذورا مكروهاجا فقولهعر وجل ,فلا أحسوا بأسنا اذا هممنهاي ركضونه 
وكلة منمتعلقة باحس والضمير للجرور لبى اسرائيل أى ابتدأ الاحساس من جهتيم 
وتقدم الجار وار ود على الفعول الصر يح لماع غير مرة من الاعتناء بالمقدم 

















ببانالاقوال مغ الحو ادينققولالجليلر قال الحو ريون نحن أتصار ألشه) ردم 


والتشويق الى المؤخرو قيل متعلقة مخنوفة رق ساني الكفر (قال) أ لخلص 
أععابه لا جميع بنى ١‏ سرائيل لةولهتعالي« م قال عيسى ان مرجم للحوار يبن ءالاية وقوله ١‏ 
تعالى رفآمنسطائفةمن بنى لسرائيل وكفرت طائفة» ليس بنص فى توجيه الخطاب الى | 
الكل بل يكفى فيه باو غ الدعوة اليم ( مز انصارى ) الاتصار جمع تصير 
كاشراف 3 شر يف ( إلى الله ) متعاق محذو ف وفع حالا من الياء أيمن 00 
متوجباالى الله ملتجتا اليه أوبانصاري متضمنا معنى الاضافة كانه قبل مر._ | 
يضيفون أأفسهم الى الله عر وجل ينصروتى © ينصرى وقيل الي معني فى 3 قُْ 
سبيل الله وقبل بمعتى اللام وقبل بعنى مع ( قال ) استئناف مبنى على ستوال ينساق 
اليه النعر_ كانه قيل فهاذا قالوا فىجوابه عليه الصلاة والسلام تقيل قال أ 
( الحواريون ) جمع حواري يقال فلان <وارى فلان أي صفوته وخالصته من الور 
وهوالبياض الخالص ومنه الحواريات الحضر بات للوص الوانمن وتقائهن سمى به 
أصحاب عيسى عليهالصلاة و السلام لخاوص نياتهم وثقاء سرائرمم .وقيل11 عليهم من 
آثار العبادة وانوارها .وقبل كانو ماوكايليسون البيض وذلك أن واحدا من الملوك 
صنع طعاما وجمع الناس عليه وكان عيسى عليه الصلاة والسلام علىقصعة لايزال يأ كل) 
منها ولاتنقص فذكروا ذلك لاءلك فاستدعاه عليه الصلاة زالسلام فقال له من أنت قال 
عيسى بن مريم فترك ملك وتبعه مع أقاربه فاؤلتك همالموار يون.وقيل|نبمكانواصيادين 
يصطادو نالسمك يلون الثبابالبيض فبهم معونو يعقوب و يوحنا فر بهم عيسى 
عليه الصلاة والسلام قال لهم أتتم تصيدوا نالسمك ذان اتبعتمونى صرم نحيث 
تصيدونالناس بالحياة الا,ديةقالوا من أنت قال عبس بن مرحم عبدالته ورسوله فطلبوا 
منه المعسدزة وكان شمعون قدرى شكته تل كالليلة فهااصطاد شيا فامرهعيسىعلهالصلاة 
والسلام بالقائها فى الماء مرة أخرى ففءلفاجتمع فى الشبكة من السماكما كادت لتمزق 
واستعانوا بأهل سفينة اخرى وماؤا السفينتينقعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام وقيل 
كانوا اثنى عشر رجلا آمنوا به عليهالصلاة والسلامواتبعوه وكانو ! اذاجاعو 2 اجعنا 
باروح الت#فيضرب يده الارض فخر ج منبا لكل واحد رغيفان واذا عطشوا 
عطثنا فيضرب بيده الارض فيخرج منها الماء فيشربون فقالوا من أفضل منا قال 0 
الصلاة والسلامأفضل منكم من يغمل بيده وبأ كل من كسبه قصار وا يفسلو ن الثناب 
بالاجرة فسموا حواربين وقيل أن أمه سلتهالى صباغ فاراد الصباغ يوما أن يتغل 
ببعض مهماته فقال له عليه الصلاة والسلام هبنا ثياب مختلفة قد جعات لكل واحدمنها 























عام حمسن المشما طقفىةولالغر 3 (ومكروا ومكر أله'واق: خي اما كرين) . 





علامةمعينة فاصبخبا بتلك الالوان فغا بع لعايه الصلاة والسسلام كارا فى حب واحاد 
ٍ وقال كونى باذن الهم أر يدقر جع الصباخ فسأله فاخيره بما ما صنعققال أفسدت عل اشاب 
أإقال فم فانضظ رلجعل بخرج”, 0 أن أخزجاجميع على 52 
|أما بكرن سيا كان بر بد قتعجب مته الماضرو نوآمنو | بدعليه الصلاة والسلام وهم ا 


الحوار يونقال القفالويحو ز أن يكون بعض هق لاءاللخوار بين الائتي عش رم الو 
و بعضبم من صيادى السك و بعضبم من القصار بن وبعضبم منالصباغين وا الكل' 
موا بالحوار يبن لانبمكانواأنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وأعوانه واللخاصين فى 
طاعته ويحبته ( نحن أنصار الله) أى أنصار دينه ورسوله ( آمنا بالله ) استئناف جار 





قفد 0 








بجرى الم دلة لما قبله فان الاماكت. ه تعالي موجب لنصرة ديله والذب عن' 
أوليائه واخارية مع أعدائه ( واشهدباناسلون) مخلصوزنق الامان منقادون لما 


تريد منا دن تصرتك طايوا مله علي هالصلاة والسلام ١‏ لشهادة :ذلك اوم القيامة يوم 
: يشهدالربسل عليم الصلاة والسلام لامهم وعلبيم يدانا بأن مرى غر طهم السعادة 


الاخروية (دينا آمنا يما أنزلت) تضرع 5 الله عز وجل وعرشض لحالهم عليه 
على بعدعرضها على الرسنول مبالغة فى اظهار أمرم ( واتبعنا ارسول) أىفكلمابأى 


١‏ و يذر من أمور الدين فيدخل فيهالاتباع فالنصرة دخولاا وليا ( فا كتنامع لفاطييع 


أى مع الدنيشهدون بوحدانيتك أو مع الانياء الذن يشهدون لاتباعهم أو معأمة 
حمد عليه الصلاة.وااسلام فانهم: ثهداء على الناس قاطبة وهو حال من مفعول | كتهنا 


||( وتكروا ) أى الثين علم عينى عليه الصلاة وال 0 من اليوود بأن وكاوا 
ا ل الله) بان رفم عينى عليه الصلاة والسلام وألقى شه علىمن 


قصد أغتياله حتىقئل» والمكر من حيث أنه فى الاصل حيلة بجلب ما غيره الى مضرة 


إلا يمكن اسناده اليه سبحانه الا بطريق الما كلة روى عن اين عباس رض ىالل عنهما 
أأأن ملك بن 00 لا قصد قتلهِ عليه الصلاة والسلام أمروجبريلعليهالصلاةرالسلام 
|| أن يدخل بد بيتا فيه روزنة فرفعه جبديل من تلك الرو زنة الى السماء فقال الك لرجل 
]| خبيث منهم ادخل عليه فاقتله فدسشل البيت فالقى التهعر وجل شعبه عليه تراج يبرم 


انه لسن الي قو يرد .وقيل انه عله الصللاة وال لسلام جمع الخو ارين ل ل 


ا وأوصام ثم قال ليكفرن ق أحدم قبل أن بيصي الديك و ييعىبدرام إسيرة لفرجوا 
|| وتفرقوا وكانت البهود تطلبه فنافق أحدم فقال م ما تجعاون وان دلاتم عل المسيح 
الجعاوا له ثلاثين درهما فاخذها ود عليه فالقى الله عر وجل عليهشبهعسى عايه الصلاة 











ل(يان نؤسس النصزانية بمدصلبثيه المسيح علهالسلام) ‏ هخم 





والسلام ورفعه الى السماء فاخسذوا المنافق وهو يقول أنا دليلكم فل يلنفتوا الى قوله 
|أوصانوه* م قالوا وجهه شبه وجه عيسى و بدنه يشبه بدن صاحبنا فأن كان هذا عينى 
آ فان صاحنا وان كان صاحنا فابن عيسى فوقع بينم قتالءظء موقلا ضلب المصاوب 
أأجاات مريم نومعبا امرأة ابرأها الله تعالى من الجنون يدعاء عيسى عليهالصلاة والسلام 
]أوجعلتا تبكيان على المعسازب فانزل الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام خاءهما فقال 
|إعلام تبكيان فقالنا علبرك ققال أن اله تعالي رفعنى ولم يصبى الاخير ون هذا ثىء شبه 
]الهم قال مد بن اسحق أن اليبود عذبرا المواريين بعد رفع عيسى عليه الصلاةوالسلام 
|أولتوا م الجود فلغ ذلك ملك الروم وكان ملك الييود من رعيتهفقيل له ان زجلا 
:]|من بى أسر سرائيل من تحت أمرككان تخبرم أنه رسول الله وأراهم احياء اموق واأبراء 

|| الا كه والاءرص وفعل وفعل ققال لو علدت ذلك ما خليت ينهم وبينه ثم بعث ,الى 
الحواريين فاتتزعهم من أيديهم وساهم عن عيسى عليه 0 فايعوم 
ش طٍ دينهم وأنزل المصاوب ففيبه وأخحذ الخشبة فاكرمها ثم غزا بنى أسرائيل وقتدل 
١‏ منهم خلا عظيا . ومنه ظهر أصل النصرانية الروم ثم جاء بده ملك آخر يقال له 
0 واغرايت المقدس بعد رفم عسى عليه الصلاة والسلام ببحر من أر بعين 
ْ سنة فقتل وسي وم داق يديك التيدو سيا على حجر تفراج عند ذلك 
ْ قر يظة والنضيرالى المجاز . قال أهل التواررنخ حملت ميم بعيسى عليه الصلاة 
أو السلام وهى بنت ثلاث عشرة سنة وو أدته ببيت لحم من أرض أورى شل لمضى 
|أخمس وستين سنة من غلبة الاسحكندر على أرض بابل 0 الله تعالى اليه على 
|| رأس تلاثين سئة و رفعه اليه من بيت المقدس ليلة القدر من شبر رمضان وهو ان 
]| ثلاث وثلاثين سنة وعاشت أمه بعد ر فعه ست سين ( والله خيرالماكرين ) أقواهم 
كار أأقذم كيدا وأقدرهم على ايصال ال:سرر من حيث لا تسب واظبارالجلالةفى 
|أموقع الاضمار لتر بية المهابة واجملة تذييل مقرر لضمون ماقبله( اذقال الله ) ظرف 
لمكر الهأو لمضمر نحو وقبذلك ( يأعيسى الى متوفيك ) أىمستو ف أجلك ومؤخرك 
|| الى أجلك المسمى عاصما لك من قتلهم أو قابضك من الارض من توفيت مالي أو 
|امتوفيك نائماً اذ روى أنه رفم وم نام وقيلميتك فى وقتك بعد الازول من المماء 
إ|أورافعك الآن أو بميتك من الشووات العائقة عن العرو ج الي عالم الملكوت وقبل 
أماته الله تعالى سبع ساءات ثم رفعه الى السياء واليسه ذهبت النصارى قال القرطى 
]أ والصحيح أن الله تعالى رفعه من غيروفة ولا نوم كا قال الحسن رابن زيد وهو 














دم 94 ج - أول من ارشاد العقل السلم 








.٠م‏ بيآن أل قصة صلب اليرود اشئيه عيدى ور فعدالى السماءعلية السلام) 





اختياز العايري وهو الصخبم عن أبن عباس ردى اللهعنهما. وأصل القصة أن ليود 
لما عزموا على قتله عليه الصلاة والسلام اجتمع الحوار يون وهم اثنا عشررجلا فى 
غرفة فدخل علنهم السيح من مشكة الغرفة فأخير بم اباس جمبع اليرود ركب 
منهم أربعة 1آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسبهم الحواريين ١‏ يكم مرج 
ويقتل ويكون معن فى الجنة فقال واحد منهم أنا يان الله فألقى عليه مدرعة من 
ضوف وعمامة منصوف وناوله عكازه وألقىعليهشيه ,عيسو عليه الصلاة و السلام 
ترج على اليبود فقتلوه وصليوه. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فتكساه الله 
الريش والنور وأليسه النور وقطم عنه شهوة المطعم والمشسرب و ذلك قوله تمالي 
«افىمتو فياث»فطار مع الملائكة ثم ان أصعابه حين رْ أوا ذلك تفرقوا ثلاشفرقققالت 
فرقة كان الله فينا ثم صعد إلى السماء وهم البعقو ببة وقالت فرقة أخرى كان فبنا ان / 
الله ماشاء الله ثم رفعه الله اليه و هم النسطوربة وقالت فرقة أخرى منهم كان فينا 








عند الله و رسو له ماشاء الله م رفعه اله اليه و مؤلاء هم المسليون فتظاهرت علبيم 
الفرقتان الكافرتان فقتاوهم فلم يزل الاسسلام' منطمساً الى أن بع الله تصالى مدا 
صل الله عليه وسنلم ( ور افك إلى ) أي الى حل كراءتى ومقر ملائكنى ( ومظررك 
من الذين كفروا. ) أى من سسوء جو أرهم ونث صحيتهم و دنس معأششرتهم (وجاعل 
الذ.ناتبعو ك )قال قتادةو الربينع. والشدئومقاتل والكلىم أهل الاسلام الننصدقره 
واتبعوا دينهمن أمةتمدصل الله عليه وسلم دون الذي ن كذبو موكذبواعلي سن النصارئ 
0 فوق الذ ن كفروا ) وهم الذين مكروا له عليه الصلاة والسلام ومن سير 
إسيرتهم من الهود فان أمل الاسلام فوقهم ظاهرين بالعرة والمنعة والحجة .وقيل م 
انلكواريون فينغىأن تحمل فوقيتهم عبىفوقيةالمسلبين محم الاتحاد ف الاسلاموالتوحيد 
وقيل ثم الروم.وقيل هم النصارى فالمراد بالاتباع تجرد الادعاء والحبة رالا فأواتك 
الكفرة بمعزل من اتباعه عليه الصلاة والسلام ( الي يوم القيامة ) غاية للجعل 
أو للاستقرارا مةدر ف الظرف لاعلى معنى أنالجعل أوالفوقية تنتهى حيئذ ورتخاص 
الكفرة من الذلة بل على معنى أن المسلمين يعاونهم الى تلك الغاية فاما بعدها فيفعل 
الله تعالى هم مايريد ( ثم الي مرجيكم ) أى رجوعكر بالبعث وم للتراتى وتقديم 
الجار والمجرور للقصر المفيد لتأ كيد الوعد والوعيد والضمير لعيمى عليه .الصلاة 
والسلام ؤغيره من المتبعين له والكافرين به على تغليبالمخاطب على الغائب فى ضمن 
الالثفات ذانه أبلغ فى التبمير والانذار ( فأحم ينك ) يومعذ أثر رجوعك الى (فبا 























تفسيرآية الحو البين (أنمثل 7 الله كثلآدم خلقدمزتراب) لا 

































كتمفيه تختلفون ) من أمور الددنرفيه متعلق بتختلفون وتقد ممه علدارعاءة الفواصل 
(تأما الن نكفروا فأعذنهم عذاباً شديدا ( تفسير للحكم الواقع بين الفريقين وتفصيل 
لكيفيته والبداية ببيان حال اللكفرة ا أن مساق الكلام م وزجرهعنا عليه 
من الكفر والعناد وقوله تعالى ) فى الدنيا والاغرة ( متعاق ,ا أعذهم لامعنى بقاع 
كل وا-حد من التعذيب فى الدنيا والتعذيب فى الاخرة واحدائهما يوم القيامة بل ععنى 
اتمامجموعبما يؤمئذ . وقيل أن المرجع أعم منالدنيوى والاخروى وقوله تعالى الى 
نوم القيامة غابة الفوقية لاللجعل والرجوع متراخ عن الجعل وهو غير مخدود لاعن 
الفراي المحدودة على نج قولك سأعيرك سكى هذا البيت هرا ' ثم اخلم عليك خلعة 
فيازم تأخر الخلم عن الاعارة لاعن الشوز ( وما لهم من ناصرين ) مخلصو:نم من 
عذاب الله تعالى فى الدارين..وصيغة المع لمقابلة ضمير المع أى ليس لواحد منهم ناص 
واحد ( وأما الذين آمنوا )مما أرسات به ( وعماوا الصالحات ) كاهوديدن المؤمنين 
( فوفهم أجورم ) أئ يعطيهم ايام كاملة ولمل الالتفات الى الغبية للايذان بما بين 
مصدرى التغذيب والآثابة من الاختلاف من حيث الجلال والجمال. وقرى' فيوفييم 
جزريا على سنن العظمة والكبرياء ( والته لاحب الظالمين ) أى يغضهم فان هذها 
الكتابة فاشية فى جميع اللغاتجارية مجرىالمقيقة. وابراد الظلم للاشعار بأنهم بكفرم 
متعدون متجاوزون عن الحدود واضعون الكفر مكانالشكرو الابمان والجملةتذييل 
لماقبله مقرر لمضمونه ( ذلك ) اشارة الى ماسلف من نبأ عيسىعليه الصلاة والسلام 
وما فبه من معنىالبعد للدلالة على شأن المشار اليه وبعد متزلته فى الشرف و عللكو نه 
فى ظهور الامس ؤناهة الشأن عنزلة المشاهد المعاين وهومتدأ وقوله عر وجل 
( نتلوه ) خبره وقوله نعالى (عليك) متعاق بتداوه وقوله تعالى ( منالآيات)حال 
من الضمير المنصوب أو خبر بعد خير أوهو الخبر وما ينهما حال من أسم الاشارة 
أوذلك خبر لبتدأ مضمر أى الامر ذلك ونتلوه حال؟! مر وصينة الاستقبال أما 
لاستحضار الضورة أو على معناها إذالتلاوة لم تتم بعد ( و الذ كر المكيم ) أىالمتشمل 
على الحكم أو الحسكم الممنوع من تطرق ل آليه والمراد به القرآن فنتبعيضية أو 
بعض عخصوص منه فن يانية. وقيل هو اللو حالحفوظ فن ابتدائيه زان مثل عيسى) 
أى فى شأنه البديع المنتظم لغرابته فى سلك الامثال ( عند الله ) أى فى تقديره وحكنه 
( كثل آدم ( أن كا العجيبة التىلابرتاب فبهامتاب ولاينازع فيبا منازع (خلقه 
من تراب ) تفسير ها أمهم فى امثل وتفصيل ا أجمل فيه وتو ضيم التمثيل ببيانوجه 


ده 




















0 دعوة الرسنوا ا وف يجران للم هات قتاع م تتدماع رفوا الحقالبين): 











الشبة بينبنا وحدم للادة شبه الحعنوة فل انكار خلق عيسى عليه الصلاة والسلام 
بلا أب ممن اعترف تخلق.! دم عليه الصلاة والسلام بغي أب وأم ما لايكاد يصيح 
والمعى نخاق قالبه من تراب ( ثم قال لدكن فيكون ) : أى أنشأه بشرا يا فى قوله 
|| تعالىدثمأ أنشأناه خلقاً تخرءأو قدرتكوينه منالتراب ثم كر نه ويحوركونثملتراخى 
|| الاخبار لا لتراخى الغبر ننه ( فيكون ) حكانة حال ماضية.روى أن وفد نيران قالوا 
ْ لرسول القه صل الله عليه وسلم مالك تشتم صاحبنا قال وما أقول قالوا 0 
:]| ماجل هو عبدالله ورسوله وكامته ألتاما الي العذراء البتولفغضبوا وقالوا هل رأيث 
انساناً من غير أب كسعسابت أنه لا أب له منالبشر وجب أن بكر نأبوه هو ادال 
عليه الصلاة وااسلامران آدم عليه الصلاة و السلام ما كان له أب ولا أم وم يازم 
||من ذلك كرنة ابنا ته سبسانه و تعالى فيكذا حالعيبى عليه الصلاوالسلام (٠‏ الخقءن' 
]از بك ) خبر مبتدا حذوف أىفو الحق أى ماقصصنا علنك مننأ عيسى عليه الصلاة 
ا والبسلام وأنه والظارف أما حال أى كاثنا من ر بك أو خب ان أى كان منه .تعالى 
وقيل هما مبتدأ:و خبر أي الحق المذ كور من الله تعالى و التعرض لعنو أن الربوبية مع 
ا الاضافةال ضمير الخاطب لنشريفه عليه الصلاة و السلام و الابذان بأن تنزيل هذه 
| الآات الحقة الناطفة بكنه الامر تربية له عليه الصلاقو الامو لطف به ( فلا تكن 
مر الممترين ) فى ذلك والخطاب إما للنى صلل الله عليه وسْلم غلى طرزيقة الالماب 
١‏ 2 ازيادة النثبيت والاشعار بأن الامثراء فى الحذو رية حيث يشبغى أن ون 
أاعنه من لا إيكاد مكر ن صدوره عنه فكيف يمن هو بصدد الامتراءو أما لكل من له 
: اأصلاحية الخطاب ب( 3 ن حاجك) أىمنالإصارى إذ ذم المنصدون لللحاجة ( فيه )أى 
' '|أفى شأن عبن عليه السلام و أمه زعماً منوم أنهليس عل الشأن الك ( من بعد ماجاءك 
أأمن العلم ) أى مايوجبه إيحابا قطعياً من الآّبات البينات سمعو | 2 
أ أ مام عليه منالفى والضلال( ققل ) لهم ( ناوا ) أىهاموا بالر أىوالعرمة ( ندعأبناءنا 
و أبناء 5 )! كتفىسهم عن ذكرالبناتلظهو ركونهم أعز منهموأماالنساء فتعلقون من جهة 
أخرى(وسا «تأوساء كو أتقسناوأنفسكم) أى ليدع كلمناونكرفسهوأعز ةأهاد و ألسقوم 
بقلبدالىالباهلتو يحملر عليهاوتقديمب معلل النفس ف أثناءالمباهلة ال ىهى مزياب الم الكومظان 
|| التتف مم أنالر جل مخاطزلم بنفسه ويحارب دونهمللايذان بكالأمنةعليهالسلام وتمام 
ثقفته ا يصيبهم فى ذلك شائية مكر وه أصلا وهوالس فى تقدم 
جانبه عليه السلام على جانب النخاطبين فىكل من المقدم والمؤخر مع رعاية: الأصل 

















(اعتراف حب نز اذب بدالا وناب ميته فالكتب السمازية) ايم 





ف الصبغة فانغير امكل ع تبع له الاستاد ) م تل أى شاهل بأن تلعن الكاذب 
منا وللبيلة بالضم والقن اللعنة وأصلبا الترك من قوهم سبلت الناقة أى تركتبا بلا 


لما ددوا الى المباهلة قالوا حتى نرجع وننظر فليا تخالوا قالوا العاقب وكان ذا رأمهم 
يا عبد اسبح ما ترى فقال والته لقد عرفتم يا معشر التصارى أن ممدا فى مرسل 
ولقد جاء م بالفصلمن أمرصاحبكم والته ماباهل قوم نبيأ قط فماش كير هم ولانبت 
صخير هم و لان فعلتم لتبلسكنفانأيتم إلا ألف دكم والاقامة على نا 8 م عليه فوادعوا 
الرجلوانصرفوا الى بلاد 1 رسو لاله صلى عليه وسلم وقد غدا ا 


«اذا أنا دعوتةأمنواءفقالاسقفنجران با معشر التصارى افى لارى وجوهالوسألوا 
الله تعالىأن بز يلجبلا من مكانه للأزاله فلا تراهاوا فتهلكوا ولا يبقى علىوجه 


على دينك وقبت على ديتا قال صلى الله عليه ول ,فاذا أيتم المباملة فأسلموا يكن 

لكر ما للسلين وعليكم ما عل المسلين فابوا قال عليه الصلاة والسلام فانى أناجر كم 
قال اما لنا يرب ماب طاقة وللكن نصاللك على أن لا تغرونا ولا تخيفنا ولا 
تردناءزدينا على أننؤدىاليك كل عام ألفى حاة ألفاً فى صفر وألفآً فى رجب وثلاثين 


ملكو ل" (ان هذا ( ) أيما قصمن تأعيى وأمدعليينا السلام ) 1 و التصصالحق) 


صرح فيه من الاستخزاقية تأ كدا لارد عل النصارى فى تليئهم ( وانالته طوالعزير 
القادر على جمبعالمقدورات ( الحكم ( الحدط بالمعلومات لا أحد شار 5ه فى القدرة 
والحكة ليشاركه ف الالو هية ( ذان تولوا ) عن التوحيد وقبول الوق الذى قص 
علي كبعدماعاء إبنو اتلك المج النيرةوالبر اهين الساطعة (فاناتهعام بالمفسدين ( أىبوم وابما 
١‏ وضع موضعهماوضع للايذا نبأ نالاعر أضعن التوحيدوالحق يواد ى لاد عتهبعد مأقام تبه 





صرار ( فنجعل لعنت الله على الكاذيين ) عططاف عل نيتمل مبين لمعنه “دوك أنبم : 


آخذا بد الحسن وفاطمة مثى خلفه ؤعلى خلفبا رضي الله عنهم أجعين وهو'يقول |[. 


الارض نصراف الى يوم القيامة فتالوا يا أبا القاسم رأينا أن لاناملك وان نقرك ا 


درعا عادية من حديد فصالحهم على ذلك وقال والذي نفسى بيده أن الملاك قد تدلى أ 
ع ل أهل تبر انواولاعنوا لمسخوا قردةوخنازير ولاضطارمعلييم الوادىنارا ولاستأصل | 
الله نحران وأهله جتى الظيرعلى رءوس الثدجر ولما حال الحو لعل التصارى كلرم حي || 


دون ما عداه من أكاذيب النصاري فهو ضمير الفصل دخلته اللام لكو أقرب الى ا 
المتدأ من الخبر وأصابا أن تدخل المتدأ وقريء لمو بسكون الهاء والقصص خبران |" 
والحق صفته أوهو مبتدأ والقتحص خيره والملة خب لآن ( وما من إله الا الله ) 














ويام يبان 1 يةاهدى قل .با أهل الكتاب تعالوا .اليكل منواءيننار يتكم) الها 





ج | فساد العا لوفيه من شدة الوعدمالاتخفى (قل.اأه ل الكتاب)أمر 0 
وقيل يمخطاب وفد نجران وقيل لطاب بهو المدينة 0 إلى كلبة سواء .بيننا 
وبإنكم ( لامختلف فيها الرسل والكتب وم ( ان أن لاثعيد إلا لله) أى تو ده 
بالعبادة وتخاص فيها (ولا نشرك به شيئاً ) ولانبمعل غيره شريكا له فواستتحقاق الديادة 
ولانراه اهلا لان يعبد ولا يتخذ بعضنا بعضا أر بابامن دون الله ) بأن تقول عرير 
ابن الله والمسيح ابن الله ولانايع الاحبار فيا احدثوا من التح رمم و التحليل لان كلا 
هليم بعضنا ب 00 دوع أله سا نزلت,اتخذوا إحبارهم ور هبائهم أريابا من 
دون الله قال عدى بن حاتم ما كنا تعيدهم يار سول الله فقال عليه السلام أليس كائوا 
يحاون لك و بحرمون فتأخذون بقوثم 1 نعرقال عليه السلامهو ذاك» (فان تولوا) 

أأعا دعوم اليه من التوحيد وترك الاشراك ( فقولوا ) أى قل مم أنت وااؤمئون 
(اشهدوا بانا مسلدرن )أي ازمتكم الحجة فاعتزفوا بانامسلبون دونكم أو اعترفو 
بان 'م كافرون بمانطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل علييم السلام ( تنبيه) 
انض رال ماروغوق هذهالقصة مزالبالغة فى الارشاد وحسن الج فى اغماجة حيث 
بين 0 ولا أجوال عيى عليه ١‏ أسلام وما توارد عليه من الاطوار امنافة الاطية ثم 

|اذر كفية دعوته للناس الي التوحيد والاسلام فلا ظبر عنادهم دعرا الى المباهلة بنرع 

. |أمن الاعيان + ثم ا أعرطوا عنها واقادوا بعض الانقيا ددعوا الى ما اتفق عليه عسى | 
عليه السلام و الانجيل وسائر الانبياء - علييم السلام والكتب ثم لما ظهر عدم اجدائه 
أيضا أمن بأن يقال لهم اششودوا بانامسامون ( يا أهل الكتاب ) مناليهودوالنصارى 
)0 تحاجون فى ابر 7 ) أى فى ملته وشريعته تنازعت الييود والنصاري فى ابراهم 
عليه السلام وزعم كل منهم انه عليهالسلام متم وترافموا الرسول الله صلى علية وسلم 
فنزلت والمعنى لم تدعون أنه عليه السلام كان منكم ( وما أنزلت التوراة ) على 
موبى عليه الصلاة والسلام (والاجيل ) على عسى عليه الصلاة و السسلام (الامن 
بعده ) حيءث كان ينه و بان مومى علبهما السلام ألف سنة وبين موسى و عبسى 
عليهما السلام ألفاسنة فكيف يكن أن يتفوه به عاقل ( أفلا تعقاون ) 

]أأى ألا تتفكرون فلا تعقاون بطلان مذميكم أو أتولون ذلك فلا تعقلون بطلانه 

١‏ (هاأتم هؤلاء ) جملة من مبتدا وخبر صدرت حرف التلية ثم بينت محملة مستأقة 

]| اشعارا بكال غفلنهم أي نم مؤلاء ٠‏ الاششخاص المقى حيث ( حاتم فيال م بمعلم) 

8 فلم تحاجون فيا ل س لم‎ ١ فى اجخلة حيث و جدتموه فى التو راة والانجيل‎ ١ 


المج 














آنية تراثةالأنياء من الجخود (ماكان اراهم تهوديا ولا تصرايا ) الآية ميم 


ميدي 








أصلا اذ لا ذكر لدي اراهم فى أحد الكتابين قطعا وقيل هؤلاءمع الى وحاججم 
صلته وقبل ها ثم أصله اا معلل الاستفوام للتمجسقابتالهمزةهاء 3 التميع ماحا جم 
فيه 0 1 فيه "نك دخولا أوليا ( وأتم لاتعلمون '):أى حل التزاع أو 
شيئا من الاشياء التى من جملتها ذلك ( ماكان ابر 0 وديا ولانصرانيا )تصريح بما 
نطق به البرهان المقرر ( ولكن كان حنيفا ) أى مائلا عن العقائد الرائخة كلها 
(مساما) أى منقادا للهتعالى وليس اراد أنه كان علىملة الاسلاموالا لاشتراكالالزام 
(وما كان من المشركين ) تعر يض بأنهم مششركون بقوهم عزيز ابن الله والمسبح 
ابن الله ورد لادعاء المشركين انهم على ملة ابر أهم : عليه والسلام (ان أولي الناس 
بابراهم )أى أقرمهم اليه واخصيمبه لاذين اتبعوه ) أى فى زمانه ( وهذا النى والذين 
آمنوا ) لوافقتهم له فى١‏ كثر ماشرع لم على الاصالة.وقرىء والنى بالنصب عطفا على 
الضمير فاتبعو ه و بالجرعطفأعلى ابر 18 والله ولى الاؤمنين ) ينصرهم و بازيم 
المسنى باعائهم .و تخصيص المومنين ,انكر ليثبت الحكم فى التى صل الله عليه وسلم 
بدلالة النص ( ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلوتكم ) ازلت فى اليبودحين 
دعوا حذيفة وعمارآ ومعاذا الىالييودية ولو معنى أن ( وما يضلون الا أنفسهم)جملة 
حالية جي: مها للدلالقعلى كال ر سو لمخاطبين و ثباتهم على ماهم عليهمنالدينالقويم 
|أأى و مابتخطاهم الأضلال ولا بعود وله الا اليم لما أنه بضاعف 
به عذايهم .و قبلومايضاونالا أمثالهمو ؛ يأباه قوله تعالي (ومايشعرون ) أىاختصاص 
وباله وضرره مهم ( باأمل الكتاب لى تكفرون بآيات الله ( أىما نطقت به التوراة 
والانجدل ردلث على نبوة تمد صل الله عليه وسلم ( وأثئم تشهدون ) أىوالحال أنم 
لشهدون أنها آنا الله أو بالقرآن وام تشهدون نعنه يالك ستابين أوتعلمون,المسجرات 
اتمحق ( باأهل الكتاب لبو نالحق «الباطل ) بتحريفكم وابراز الباطل فى صورته أو 
بالتقصيرف القيزيينماوة ريءتلبسونبالتشد يدوتلب و نيفتحالباء أىتلبونالحقمعالباطل 
كا فى قوله عليهالسلام, كلاس ثونى زورء( وتكتمون الحق ) أى نبوة مد صلى 
الله عليه وسلٍ ونعته ( وأتم راق حقيته ( وقالت طائفة من أهل الكتاب ) 
وهم 00 و مفسدوهم لاعقاييم ( آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنا )أي 
أظهروا الامان بالقرآن المنزلعليهم ( وجه النهار) أي أوله ( واكفروا ) أي 


أظهر وا ما أ 


توعليه منالكفريه ( آخره ) مرائين لهم أنكم آمنتم نه نادي" الرأى 





























انق لبي «لأخراتي و (ؤلايز ال يدك ]اليم 





من غير تأم مل شم ا فيه فرقم على خال رأبك م الاؤلفرجعتم عنه ( لعلوم ) أى أ 
المومنين ر رغد لله قن العا ارج ..والمراد بالطائفة كعب : 
ابن الأشرف ومالك ن الصيف إقالا لاتخانها ا حو لساتبة آنا ها أنرل علييم | 
من الضلاة الى الكعبة وصلوا اليبا أول النبار ثم صلوا ال الصخرةآخردلعليميقولون أ. 
م منا وقد رجعوا فيرجعون وقيل ه اثنا'عشر رجلا من أحبار خيبر تقاولوا | 
بان يدخاواى الاسلام اول الهارويقولوا آخره نظرنا فىكتابناوشاو ر ناعلناءنا ذإ نجد 
مدا بالنعث الذى ورد فى التوراة لعل أحهابه يتشكرن فيه ( ولا تؤمنوا) أى لا تقروا أ 
يصديق قلى ( الا من تبع دنم ) أي لاهل ديك م أولاتظهروا اعانكروجهالنبار, ا 
الالن كان على ديشكم من قبل فان رجرعوم أر ى وميا المدىهدى ان ) مدى || 
دفن شاء الىالاممان ويثبته عليه (أنيزق أحدمثل ماأودح تم) متعلق محذوف أي دبرتم ا 
ذلك وقلم لأن يوق حدمثلما أوتيم أو 10 0 ١‏ 
ماأوتيتم ألا لاشياعم ولا #فشوه الي المسلمين لكلا يزيد ثناتهم ولا الى المشركين لثلا إر 
0 الى 2 .وقوله تعالى «قلان المدى هدى الله,اعتر ا ض مفيد لونم ٠‏ 
|أغيد مجد. لطائل أو خبران لل أن هدى الله بدل من"الهدى وقرىء أأن يو عل | 
الامستفهام التقريعى وهو مؤيد الوجه الاول أي لآن يوت أحد اله دبرتم : وقرىء | 
| ان على أنها نافه فيكون من كلام الطائفة أي ولا تتزمنوا الا أن تببع دشكم ١‏ 
وقولواهم ماوق أحد مثل ما أوتيتم ( أو حاجوم عند ربكم ) عماف غلى .أن ل 
وى على الوجهين الاولين وعلى الثالث معناه حتى يحاجوم عند ربكم فيدحضوا أ 
والوار ضمير أحد لانه فى معنى المع اذ المراد بدغير اتباعبم ( »قل ان 

الفضل بيد الله يؤتيهمن يشاء والله واس علمم ) رد طم وابطال لما زعموه بالحجةالباهرة || 
( مختصبرحته ) أيجحعل رحمته مقصورة على ( من يشاء والله ذو الفضل العظيم) 
كلاهما تذييل للا قبله مقرر لمضمونه ( ومن أهل الكتاب ) شروع ف بان خياتهم || 
فى المال بعد يبان خيانتهم فى الدين والجار وامجرورفى ل الرفع على الابتداء حسم || 
مى تحظيقه فى تفسير قوله تعالى ومن الناس من يقول الخ خبره قوله تعالى ( من انأ 
تأمنه بقنطار يؤده اليك ) على أن المقصود نيان اتصافهم بمضمون اججملة الشرطية || 
لا كونهم ذوات المذكورين كانه قبل بعض أهل ع ححيث أن تأمنه بقنطار 
أي 50 اليك كعد اله بن سلام أستودعه قرئى ألفا ومائتقى تى أوقة ذفا أ 
فاداه اليه( ومنهممن أنتأمنه بدينار لايؤده اليك ) كفنحاص بن عازوراء استودعه || 























تييع :من نا بعدينه خط ضميرة بقولدتال (أنالنيشتزون بعبدالقه) الآية ويم 





قرشى آخر دينارا جحده وقبل المأمونون على الكثير النصاري اذ الغالب فيهم الاماة أ 
والخائون فى القليل اللهود اذ الغالب فيهم الخيانة ( الا مادمت عليه قأئما ) استتناء أ): 
|أمفر غمن أعم الاحوال أو الاوقات أى لايؤده الك فى حال من الاحوال أو فوت أ 
من الاوقات الا فحال دوام قيامك أو فى وقت دوام قيامك على وأسه مبالغا ف مطالبته |أ, 
بالتقاضىواقامة البينة ( ذلك) اشارة الى ترك الاداء المدلول عليه بقوله تعالى لايوده أ 
وما فبه من معنى البعد للايذان يكال لوهم فى الشى وأ 0 أنبم ) أى سبب أ 
أنه( قالوا ليس علينا فى الاميين ( أي فى شأن من ليس من أهل الكتاب (سيل) أ 
أى عتاب ومؤاخذة (ويقولون على الله الكذب ( بادعاتهم ذلك ١‏ وهم يعلون ) ٍ 
انهم كاذبون مفترونعل الله تعالى وذلك لانهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا لم بجعل إٍ 
فى التوراة فى حقهم حرمة دوقيل عامل اليبود رجالا من قررش فليا أسليوا تقاضوم || 
فقالوا سقط حقك حيث : ركم ركم ديدم وزعموا أنه كذلك فى كتامهم وعن النىص ]الله || 
عليه وس أنه قال عند نزوطام كذب أعداء الله مامن ثىء فى الجاهلية الا وهو تحت ١‏ 
قدى الا الامانة فانها مؤداة اليالبى والفاجر» ( بل ) اثبات لما نفوه أى بلى له عليسم || 
فهم سيل وقوله تعالى( من أو بعبده واتقى فان الله يحب المتقين ) استثناف مقررأأ, 
الجملة التى سد بل مسدها والضمير اجرور .من أو لله تعالي وعموم المتقين نائب مناب || 
الراجع من الجزاء الى من ومشعر بان التقوى ملاك الامس عام للوفاء وغيره من أداء أ 
الوا 52 والاجتناب عن المناهى ( ان الذين يشترون ) أى يسندلون ويأخذون | 
( بعبد الله ) أى بدلماعاهدوا عليه من الابمان بالرسولصل الله عليه وسلم والوقاء || 
بالامانات ( و م )وبما حلفوا بدمن قوطم والله لتؤمنن به ولنتصرنه 00 ْ 
هو حطام الدنيا ( أولئك ) الموصوفون بتلكالصفات القبيحة ( لاخلاق ) لانصيب 1١|‏ 
رهم فى الآخرة ) من نعيمها ( ولابكلمبم الله ) أى بها سرهم ل ا 
قم 5 السؤال والتويخ والتشريع فى أثناء الحساب من الملائكة علييم السلام | 
أولا يتفعون بكلا تال تعالى وآيانه والظاهر أنه كناية عنشدة غضهوسخطه نعوذ ا 
الله من ذلك لقولهتعالى ( ولا بنظر اليهم يوم القيامة ) فانه مجاز عن الاسترانة مهم || 
والسخط علييم متفرع على الكناية فى حق من جوز عله النظار لان من اعتد 
بالانسان التفت اليه وأعارهنظر عينيه ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والاحسان || 
وان لم يكن ثمة نظر ثم جاء فيدن لايحوز عليه النظر مجردا لمعبى الاحان مجازا 
عما وقع كناية عنه فيمر.# بحوز علهالنظر ويوم القيامة متعلق بالفعلين وفيه || 




















/نآية توبيخ مناتخذ سيدناعينى أ لا ( ما كانايهرأن بؤتيهاقهالكناب) الم 


اويل لاوعيد ( ولايركيهم ( أى لايش علييم أو لابطرهم من أوضار الاوزار 
زوم عذاب ألم ) على مافعلوه من المعاصى قيل انما نزلت فى أورافع ولبابة بن أنى 
| الحقيق وحى بن أخطب حرفوا التوراة و بدلوا نعمت رسول الله صلى الله عله وم 
|| وأخذوا الرشوة على ذلك وقيل نزات فى الاشعث بن قيس حيث كان يينه وبين دجل 
]نا عفى بثر فاختصما الى رسول الله صل الله عليه وبل فقاله , شاهداك أو بمينه فقال 
الاشعث اذن تحاف ولا يالى فقال صل أشعلية و, سل من حلاف عل عن ستحق ا 
مالاهو فيا فاجر اتى الله وهو عليه غضبانءوفيل فيرجل أقام سلعة فى السوق لخافت 
لقد اشتراها عالى يكن اشثراها به ( وان منوم ) أى من اليبود اتحرفين ( لفريئًا ) 
١‏ || ككب بن الاشرف ومالك بن العريف وأضراما ( ياوون الستهم بالكتاب ) أى 

||إفتلوتها بقراءه فيميلوتم! عن المنرل الى احرف أو يعطفونها بشبه الكتاب. وقرى»ه 
أأباوو نالتشديد و يلون' بقلب الواو المضمومة همرة ثم تفيفها يهذفها والقاء حركتها 
أأعل ما قبلها من السسا كن ( لتسيو ه) أي المحرف الدلول عانه بقوله تعالى ,لوو نال 
أأوقرىء بالباء والضمير لليسلبين ( من الكنتاب ) أى منجملتهوقوله تعالى ( وما هو من 
| الكتاب ) حال من الضمير المتصوب أى والحمال أنه ليس منه فى تفس الامر وفى 
|| اعتقادم أيضا ( ويقولون' )مع ماذكر من اإلى والتحريف على طريقة التصريحج 
ألا بالتورية والتعريض ( هو )أى احرف (مزعند الله) أيمنزلمن عند الله(وما هو || . 
|إمن عند الله )حال من ضمير المبتدأ فى الخبر أى والحال أنه ليس من عنده تعالى فى 
اعتقادهم أيضا وفيه من المبالغة فى تشنيعبم وتقبيح أمرم وكال جراءهم مالا ضخفى 
| واظهار الاسم الجايل والكتاب فى عل الاضماراتهويل ما أقدموا عليه من القول 
أ( ويقولون على الله الكذب وم علمون ) أنهم كاذهون ومفترون عل الله تعالى وهر 
||تأ كيد وتسجيل عليهم بالكذب عل الله والتعمد فيه وعن انن عباس رطى الله عنبنا 
]أهم البهود الذين قدموا على كغب بن الاشرف وغير وا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه 
صفة رسول الله صبى لله عليه وس لثم أخرذت قريظة ما كتوا:فلطوه,الكتاب الذنى عندهم 
|( ما كان لبشر ) بان لافترائهم على الانياء عليهم السلام حيث قال نصاري نجران 
إأان عيسى عليه السلام أمرنا أن تتخذه ريا حاشاه عليهاللاموابطال داثر بيانافترائهم 
,أأعل الله سبحانه وابطاله أى ما صح وما استقام لاحد وانما قيل لبشراشعارا بعلة الحكم 
أأفان البشرية منافة للامر الذى أسنده الكفرة اليهم ( أن يوتيه الته الكتاب )الناطق! 
١‏ بلق الأمر بالتوحيد الناهى عن الاششراك (والحك) الفبموالعل أو المكنة وهى السئة 


























بان قول لجل زولك كرنرا ربانيين ) الأية 4م 


( والنبوة ثم يقول) ذلك البشر بعد ما شرفه الته عز وجل بما ذكر من القشريفات 
وعرفه الحق وأطلعه على شو نهالعالية ( لاناس كونوا عباداً لى ) الجار متعلق محذوف 
هو صفة عباد أى عبادا كائنين لى (من دون الن) متعاق بلفظ عباداً لا فيه من معنى 
الفعل أو صفة ثانية له و يحتمل الحالية لتخصص النكرة بالوصف أي متجاوز بن الله ' 
ْ تعالى سواء كان ذلكاستقلالا أواشترا كا فانالتجاوز متحققفيماحما. قيلان أبا رافم 
]| القرظى والسيد النجرانى قالا لر..ول الله صلى الله عليه وسلٍ أتريد أن نعبدك وتخذكا 
]ريا فقالعليه السلام «معاذالته أن نعبد غير الله تعالى وأن تأمر بعبادة غيره تعالى فا 
|| بذلك بعثنى ولا بذلك أمرنى فنزلت»وقيل قال رجل من المسامين بارسولالتهنسارعليك 
:|| كا يسم بعضنا على بحض أفلا نسجدلك قال عليه السلام «لابنخى أن يسجدلاحدمن 
:|أدون الله تعالى ولكن أ كرموا نيكم واعرفوا المقلاهله؛ ( ولكن كرنوا ) أي ولكن| 
:|| يول كونوا (ربانيين)الربانىمنسوبالىالرب بز يادةا للف والنون كاللحياقوالرقبانىوهو 
|| الكامل ف العم والعمل الششديد السك بطاعة اله عر وجل ودينه ( بماكتتم تعلمون | 
الكتاب وبا كم تدرسون) أى بسيب مثابر كم على تحايم التكتاب وذراهتة أي 
قراءنه ؤان جعل خبر كان مضارعا لافادة الاستمرار التجددي وتكرير بما كتتم 
للايذان باستقلا لكل من استمرار التعليم واستمرار القراءة بالفضل وتحصيل الربانية 
وتقدم التعليم على الدراءة لزيادة ثمرفه عليها أولان الخطابالاولارؤسائهم والثاى 
]لمن دونهم . وقرىء تعلدون بمعنىءالينوتدرسونمنالتدريس وتدرسون من الادراس 
بمعنى التدر بسكا كرم بمعنى كرم و يجوز أن تكون القراءة المشهورةأيضا مذا المعى 
على تقدير ما تدرسونه على الناس ( ولايأمرَ أن تتخذوا الملائمكة والنيين أربابا ) 
| بالنصبعطفاع لثم يقولولاء زيدةلتأ كيدمدن النغىفىقولتعالى«ماكان لبشر » أىما كان 
لبش أ نيستنبتهالتدتعالىتم يأ الناس بعبادةتفسهو بأمم باتخاذالملانكتوالنيين أر باباوتوسيط 


الاستدراك بين المعطوفين للمسارعةالىتحقيق الاق انما يليق بشأنهو قصدو ردعنه 
اثرتنزممدعمالابليقش أنهو متنمصدو رهعنه. وأماماقيلمن الهاغير مزيدةعلى معن انهليس له 
أن يأمس بعبادته ولا يأمس باتخاذ اكفائه أرباباً بل ينهى عنه وهو أدنى من العبادة 
'||فيقضى بفساده ما ذكر من تو سيط الاستدراك بين الملتين المتعاطفتين ضرو رة أمهما 
حيائذ فى حم جملة واحدة وهذا قوله تعالى ( أيأمى؟ بالكفر ) فانه صر .بح فى أن, 
المراد بيان اثتفاء كلا الامرين قصدا لا يبان انتفاء الاول لانتفاء الثانى و يعضددقراءة 
الرفع على الاستئّاف وتجو بر الحالية بتقدير المبتدا أى وهو لا يأمص ك الى آتحره بين 














اللةالرشية كلسي بار لعل سات الانياز أذاخذ باز بين 











| الفساد لما عرقته آ نفآ وقوله تعالى (“بعد أذ ار نذل على أن 'الخطاب |أ: 
| للنسلين وم المستأذنو نالسجود لمعلءه السلا ( واذأخذ اللهميثاق انين ) منصوب || 
تمضمر أخوطب به التي صلى الله عليه ايه وسلمأى | اذكز وقت أخذه تعالي ميثاقهم ( لا ||[ 
تسم من كتاب وحكة ثم جاء كم ر سول مصدق لا مك لتؤمنن به ولتتصرنة) 1 
قيل هو على ظاهره واذاكان هذا حم الانياء عليهم السنلام كان الاقم , ذلك أولى ' 
وأخرى زفقل معناه أخذ الميثاق من اليين وأعيم واستذني بذكرهم عن ذك موقيل ْ 
اضافة الميثاق الى النييين اضافة الى الفاعل والمعني واذ أذ الله الميكاق الذى وثقه |أ' 
الانيا اء على أمبم . وقبل المراد أولاد الندين على حذف المضافوهم بثو أنرائزل أو 0 
ماه نين تبك بهم لانهم كانوا: يقولون نمن أولى بالنبوة من مد صلى الله عليه |أ 
وسالانا أمل اللكتاب والنبيون كانوا منا واللام فى لم موط؛ة القسم لان أخذالمثاق ١‏ 
|| معنى الاستحلاف.وما تمل الشر طية ولتؤمنن ساد مسد جواب. القسم والشرط ١|‏ 
وتحثمل الاير بة..وقرى “لا بالكسر على أنافا مصدرية أى لاج تاق أبام يعض 
||الكتاب ثم بجى” رسو لمصدق أخذالته الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه أو موصولة والمعني 

أخذة لاذى ١‏ تيشكيوه .وجاء م رسول مصدق له.وقرى' لما معني حين | تدم أولن 
|| أجل ما اتسم عب أن أضاه لما بالادغام فذنفٍ إحدي الميات الثلاث استتقالا( قال) | 
أى الله تمالى بعد ما أخذٍالميئاق (أأقررتم ) بها ذكر 0 وأخذام على ذلك مأصرى): : 
أي عبدى سبى به لانه يؤصر أى بشد.وقرى” عنم الهمزة وهى أمالغة 001 : 
أوجمع اصار وهو ما يشد به (قالوا) استئتاف مبتي على السؤالكانه قيل فاذا قالوا |أ: 
عند ذلكفةيل قالوا (أقررنا ) وائما ل يذ كر أخذمالاصر اكتفاء ذلك (قال) تعالل | 
(فاشبدرا) أي فليشهد بعضك م على بعض بالاقرارو قبل الخطاب فيه للبلائكك (وأنا : 
مع م عن ااشاهدن ) أى بالعاع 0 أرادم ذلك و تشاهد 1 شاهد وادخال مع أأ؛ 
على الخاطدين 1 ا أنيم المباشرو ن لاشهادة حقيقة و فيه من الأ كيد والتحذي رمالا سخفى ١١|‏ 
١‏ فن تولى) أى أعرض عنما ذو (بعد ذلك) المثاق والنو كيد بالاقرار والشهادة ||: 
فمني البعد فى أسمالاشارة لتفخي الميثاق ( فاولتك ) إشارة الى دن ولمع باعتبارالمعني 

5 أن الافراد فى :ولى باء: 0 اللاغل وما فيه من معني فى اليعد الدلالة على ترا ىأرم 
فى السهء وبعد منزلتهم فى الشروالفساد أى فاوائك الماولون المتصفون بالصفات |). 
القبيحة ( هم الفاسقون) المتمردون الخارجون عن الطاعة من الكفرة فان الفاسق |!! 
من كل 7 منكان متجاو زا عن الحد ( أفثير دين لله يغون) عطف على مقدر ١‏ 


























.١ ١‏ تسيل قولة تعالى ( قل آمنا باه وما أنرل علينا ) الأسا . ريع 


أإأي أيتولوت فببغون غير.دين الله. وتقدم المفعول لانه المقصود انكاره أو على 
: اجخلة المتقدمة وا لحمزة متوسطة ينهما للانكار وقرى* بتاء الخطاب على تقدير وة للم 
:|( وله أسلم من فى السموات و الارض ) جملة حالية مفيدة لوكادة الانكار ( طوءا 
أأوكرها ) أي طائعين بالنظر و اتباع الحجة وكارهين بالسيف و معايئة ما ياجىء الي 
:|| الاسلامكنتق الجبل وادراك الغرق والاشراف على الموت أو مختارين كالملائك: 
|أوالمؤمنين ومسخر بن كالكفرة فائهم لا يقدزون عل الامتناع عنما قضى علبيما 
| (واليه يرجعون ) أى من فيهما والمع باعتبان المعنى وقرى” بتاء الخطاب واجملة اما 
|| معطوفة عل ما قبلبا منضوبة على الخالية واما مستأثفة سيقت التهديد والوعيد ( قل 
أ]آمنا بلته) أمى للرسولصي الله عليه وس بأن يخبر عن نفسه ومن معه من المؤمنين 
بالابمان بماذكر وجنع الضمير فى قوله تعالي ( وما أنزل علينا ) وهو القرآن لما أنه 
|| منزل عليهم أيضا بتوسط تبلميغهاليهم أو لان المنسوب الى واحد من اجباعة قدينسب 
| الى الكل أو عن نفسدفقط وهو الانسب بما بعده واجمع لاظرا رجلالة قدرهعليهالسلام 
]أورفعة حله بأمره بأن شك عن نفسه على ديدن الماوك و يحو ز أن كون الامر 
عاما.والافراد لنشر يفه عليهالسلام والايذان بأنه عليه السلام أصل فى ذللتكاف قوله 
الى د يأأمها ابي اذا طلقم النسا( وما أنزرل عل ابراه واجمعيل و اسحق و يعقوب 
'(|والاسباط ) من الصحف والنزو لي يعدي بالى لاتبائه الى الرسل يعدى بعلى لانه 
امن فوق ومن رام الفرق بأن على لكون الخطاب للنى صلى التهعليه وسلم والمللكون 
؛ُ الخطاب للموضين فقد تعسف ألابرى الى قوله تعالى بماأنزل الخ وقوله آمنوا بالذى 
.| أندل على الذنن آمنوا اليخ وانما قدم المنذل على الرسول صل الله عليه وس علىماأنرل 
1 على سائر الرسل علييم السلام مع تقدمه عليه نزولا لانه المعروق له والعيار عليه 
١‏ والاسباط جمع سبط وهو الحافد والمراد بيع حفدة يعقوب عليه السلاموأبتاؤه الاثنا 
|إعشر وزراربهم فائهم حفدة ابراهم عليه السلام ( وما أو موسى وعيدى ) من 
]التوراة والانجي ل وسائر المعجزات الظاهرة بأيد.بماكاينىء عنهايثار الابتاء على الاثرال 
الخاص بالكتاب وتخصيصبما بالذكر لمأن الكلام مع اليبود والنصارى (والنييون) 
ا عطف عل موسى وعيسى عليهما السلام أى وما أوق النبيون من المذ كرربن وغيرم 
أ( من رعم ) من الكتب والمعجزات ( لاتغرق بين أحد منهم ) كدأب الييود 
]| والتصارىآمنوا يعض وكفروا يعض بل نؤمن بصحة نبوةكل مهم و تحقيقةماأنرل 
|| الهم فى زمائهم وعدم التحرض فى النفريق بين الكتب لاستازام المذكور اناه وقد 
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«من؟ يبان صل الاسلاميقول لايل 3 نيبت غير الأسلام دياف شل )أ 

















مرتفصيله فى تفسير فوله تعالى م لانفرق بو نأحد من رسلءوهضزة أحبدا ماأصلة فهو أ 
اسم موضوع ان يصلح أنف تخاطب يستوي فيه المفرد والمنى والجموع ١‏ 
والمذ كر والمؤنث ولذلك صح دخول بين عليه يافى مثل المال بين الناس وأما مبدلةمن 
الواو فهو بمه بى واحد وعمومه لوقوعه فى حز النقى وصيحة ة دول بين عليه باعتسار | 
منطوق :قن حلي لفاووره أى ين جد مهم وغيره ي! قول ف النابخة: ا 
1 فاكان بين الخير اذجاء سالما .. أبو حجر الاليال قلائل ْ 
أى بين الخير ويينى ( ونحن له مسلبون ) أى منقادون أوخلصون له تعالى أنفسنا ||' 
|الانجعل له شريكا فيها وفبه. تعريض بابمان أهل الكتاب فاته معزل من ذلك ( ومن || 
' |أأبتغ غير الاسلام) أى غيرالتوحيد والاتفياد ل لله تعالى كدأب المشركين ضرنحا 
والمدعين الو حيد مع ثرا كيم كاهل الكتابين (دينا ) يتتحل اليه وهونصب على أنه 1 
مفعول لببتغ وغير الاسلام حال منه لما أنه كان صفة له فليا قدمت عليه اتتصيت الا ا 
1 أوهواللفمول ودينا تمييز | فيه من الاعام أوبدل منغير الاسلام (فلن بشبل )ذلك 
(منه) أبداً بل برد أشدازة وأشحه وقوله تعالى (وهو فى الآخرة من الخارين )أما ِ 
حالمن الضمير الجر ور أواستكناف لاحل له من الاعراب أى من الواقعينقااسران || 
والمعنى أن المعرض عن الاسلام والطالب اخيره فاقد النفع واقع فى الخسران بابطال |)؛ 
الفطرة السليمة التى فطر الناس عليبا وفى تريب الرد والخسران على مجرد الطلب |1 
دلالة على أن حال من تدين بخير الاسلامواطمأن بذك أفظم و أقببح واستدل به عل | ” 
أن الامان هو الاسلام اذلوكان غيره قبل والجواب أنه ينفى قبولكل دين يغايره |1" 
لاقب لكل مابغارره ( كيف دى الله ) الي الحق ( قوما كفروا بعد ايمانهم ) قيل || 
مم عشرة رهط أرتدوا بعد ما آمنوا ولحقوا بمكة .وقبلهم مود فريظةوالنضير ومندان || 
بدينهم كفروا بالني صل الله عليه وس بعد أ نكانوا مو منين به قبل مبحثه (و شهدوا | 
أن ايسول حتق وجاءتم البينات ) استبعاد لان بهديهم الله تعالى فان الجائد عن الحوق |أأ 
بعد ماوضح له منبمك فى الضلال بعيد عن الرشاد.وقيل نفى وانكار له وذلك يقتضى 
أن لاتفبلتوبة المرتد وقوله نعالى وشهدوا عطف على أعانهم باعتبار انحلاله الى جملة فعلية |أ. 
كا فى قوله تعالى«ان المصدقين والمصدقات وأقرضواالته اللخ فانه فى قوة أن يقال بعد 
أن آمنوا أوحال من ضميركفر وا باضمار قد هو دليل ع ىأن الاقرار باللسان خارج 
عن حقيقة الابمان ( والله لامهدى القوم الظلين ) أىالذين ظلموا أنفسبم بالاختلال 
بالعلر و وضع الكفر مو ضع اللاي ار الحق وعرفه ا عنه أذ 
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واجملة اعتراضية أوحالية (أولئك) أثارة الى المذ ورين باعتبار اتصافهم بمامرمن | 
الصفات الشذيعة ومافيه من معنى البعد لمامر مراراً وهومبتدا وقواه تعالى (جزاؤم) |[ 
مبتداً ثان وقو لهتعالى (ان علييم لعتنتالله والملائكت و الناس أجمعين) خيره والجلة خير || 
لأولئتك وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفهومه ينفى جواز لعن غيرهم ولعل 
الف رقيههموبين غيرم أنهم مطبوع على قلو يا زعن الهدىآبسونهىالرحمة رأسا 
خلافغيرثم.والمر 2 المؤمنون أوالكلفانالكافرأيضايلمن متكر الحق والمرتد.عنه 
ولكنلايعر ف المح قبعينه ٠‏ خالدينفيها )فى اللعنة أ والعقوبة أوالنار و ان1تذ كرلدلالة الكلام 
عليها ( لاتخفف عنهم العذاب ولام ينظرون ) أى بمهاون ( الا الذين تابوا من 
بعد ذلك ) أنى من ا د( وأصلحوا ) أىما أفسدوا أو دخلوا فالصلاح 
( فان الله غفور دحم ) فيقبل تو بتهم و يتفضل عابم وهو تعليل لمادل عليه || 
الاستثناء.و قبل نزلت فى الحرث بن سو بد حين ندم على ردته فأرسل الى قومه أن 
يسألواهل لي مر توية فأرسل اليه أخوه الجلاس الآنة فرجم الى المديئة فتاب 
( ان الذي نكفروا بعد ابماتهم ثم ازدادوا كفراً ) كالييودكفروأ بعيبى عليه 
السلام والانجيل بعد الابمان بموسى عليه السلام والتوراة ثم ازدادوا كفرا حيث 
كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أوكفروا به عليه السلام بعدما آمنوا 
نه قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً بالاضرار عليه والطعن فيه والصد عن الابمانو تقض 
اليثاق أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفراً بوط هله نس اللو 
أو نرجم اليه فنناققه باظهار الابمان ( لن تقبل تو بهم ) لانهم لابتو بون الا عند 
أشرافهم على الهلاك فكي عن عدم نو ينهم بعدم قبولها تغلظاً فشأمموابر أز ز الحالهم 
ففسوزة :حال الايسين من الرحمة أو لانتو بتبملاتكون الانقاقا لارتدادهم و ازد يادثم 1 
كفرا ولذلك لم تدخل فيه الفاء ( و أو لتك الضالون ) الثابتون على الضلال ( انالذن 
كفروا وماتوا وهم كفار فان يقبل من أحخدم ملء ٠‏ الأأرض ذه واو افتدي به ) 
لما كان الموت على الكفر سيآ بأ لامتناع قول الفدية زبلت الفاء مهنا للاشعار به 
وملء الثي” ماعملاة به وذهيا تميز. وقرى © بالرفم على أنةيدل من دلىء » أوخبر 
لحذوف ولو افندى ول عل المعنى كانه قيل فان يقل م من أحدم فدية ولر افتدى 

ملء الارض ذهبا أو معطوف على مضمر تقديره فان يقبل من أحدمم مل » الارض 
ذهيا لو تصدق به فى الدنيا و او افقدى به من العذاب فى الآخرة.أو المراد وأوافتدى 
مثله كقوله الولو أن للذدن ظليوا مافى الارض جبعا و مثله معه,والخل حذف 




















0 مكارم الأخلاق ف قول اليل إن “هالو الاح تفقوا ا ترون ٠‏ 





'أأو ير ادكثيرا لان الثلين 55 رخن (أرلنك) اشارة الى الك كوربن باعتئار 
: اتصافهمبالصفات الشنيغةالمركورة (لموعذاب ألم ) ملاسم الاشارةمبتدأ والظرف 
ا خبره ولاعتاده عل المبتدا ارتفع به عذاب ألم على ا ( ومالهم من ناصرين) 
: فى دقع المذاب عذهم أوق. تخفيفه ومن مز يدة للاستغراق وصيغة المع أراعاة الضمير 
:]أ ليس لواحد 3 ناصر واحد (لن تنالو| البب) من ثاله يلا اذا أسابه والخطاب 
:أ اليؤمنين وهو كلام مستائف سيق لبيان ماينفع المؤمنين و يقبلمنهم أثر نيان مالاينفع 
: الكفرة ولا يقبل منهم أى أن نبلغوا حقيقة الب الذى بتنافس فيه المتنافسورن وان 
5 تدر وا شأوه وأن تلدموا بدمة الا, برار أو لن تنالوا بر الله تعالى وهوثوابه ورحمته 
“ :أو رضاه و جنته (حتى تنفقوا) أى فى سييل الشدعر وجل زغبة فياعنده و من ف قوله 
ا تعالى (ما تحبون) تبعيضية و يؤيده قراءة من قرأ بعض ما تحبون وقبل بيانية وما 
موصولة أو موصوفة أى ما بون ويعجبكم من كر الم أموالم وأحنبا اليم كافى 
| أقوله تعالى,أتفةوا من طسات:ما كمه أو ما يعمها وغيرها من الاعمال و المبجة على 
أن المراد. بالاتفاق مطاق البذلى وفيه من الايذانيعرة. منالالبر مالانخفى وكان الساف 
0 رضى اله عنهم اذا أخبوا شيعا جعاوه تدعر وجل . وروي أنها لما نزلت جاء أبو 
|أطلحة ققال يارسول الته ان أأحب أموالى الى ' ببرحاء .فضعبا بارسول الله حيث أراك 
']| لله ققال عليهالسلام, 3 بخ ذاك مال راتم أورايع وافى أزى انتجعلها والاثربين 
١‏ فقسمها فياقارنبه» و جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يها فقال هذه فسبيلالته حمل 
ش عليبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن ز يد فكان زيدا و جد ف نفسه وقال 1 
؛ انما أردت أن أتضدق به فقال ر سول الله صلى الله عليهوسم + «أما انالله تعالى قدقبلها 
|أمنك قبل» وفيهدلالة على ان انفاق أحب الاموال على أقرب الاقارب أفضل وكتب 
: لو و 0 جارية ة من سو جاولاء يوم 
,]تحت مدائ نكسرى فليا جاءت اليه أعحبته فقالت ان الله تعالى يو لءلنتنالو ١‏ البرحتى 
1 تفقوا .ما تحبون» فأعتقها. وروى ان تمر بن عبد العزيز كانت أزوجته جارية بارعة 
: فى امال وكان عمر راغبا فيها وذان قد طلبها منبا.مرارا ار تعطها أيأه ثم لماولىالخلافة 
زيتتها وأرسلتها اليه فقالت قد وهبتسكها يا أميرالمؤمنين فلتخدمكقال من أبن ملكتما 
١‏ قالت جئت بها من بيت أنى عبد الملك ففتش عن كفية عي على 
فلان العا هل ديون فلءا توق أخذت من تركته ففنش عن حال .العامل والجفون و رائه 
١‏ وأرضام جميعا باعطاء الال ثم توجه إلى الجار.يقاً وكان مواها هوى شديدا فقال انت 
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يان أو الجزءال ابه من القرآ تالثتريف[ كل الطعام كانحلالين أسرائيل) هررم 











سدرة جه اله تعالى ققالت لم يا أمير المؤمنين و قد أزحت عن أمرها كل شببة قال 
لست أذن عمننبى النفس عن الهوي (وما تنفقوامن شىء) ماشرطية جازمة لتنفقوا 
ا منتصبة به على المفعولية ومن تبعيضية متعلقة محذو ف هو صفة لام الشزط أى أى 
إأتىء تنفقوا كائنا من الاشياء فان المفرد فى مثل هذا الموضم واقع موقم اجبم.وقيل 
أل الجار و لجرو ر النصب عل القييز أيأئكىء تنفقواطباتحبونه أوخييثا ذكرهونه 
1 ( نان الله به علم ( تعايل لواب الشرط واقم موقعه لى فجازيكم ديه جيدا كان 
أاأر أو رديئاً فانهتعالى عليم بكل د شيء تنفقونه علما كاملا حيث لامخفى عابهثنىء من ذاه 
وضفاته.و نادم الجار و اجر ور لرعابة الفواصل.و فيه من الترغيب فى اثفاق الجيد 
|| والتحذير عن أتقاق الردىء مالا يخفى ( كل الطعام) أى ك أفرادالمطعوم أوك ل أنواعه 
(كان حلا لبنى اسرائيل) اى حلالا هم فان الخل مصدر نعت به ولذلك أستوي فيه 
!| الواحدو امع والمذكر و المؤنث ,ا فى قوله تعالىيرلاهن حلم ( الا ماحرماسرائيل 
| على نفسه ) امثثناء متصل من اسم كان أى كان كل المطعومات حلالا لينى اسراثيل الا 
:]اما حرم اسرائيل أى يعقرب عليه السلام على نفسه وهو لخومالابلو البائها قي لكان 
|| بموجع الند افتذرلئن شف ىلاب كلأ حب الطعام اليه وكان ذل كأحبهاليدوقبل فم للك التداوى 
| بثشارة الاطباء واحتيج#من جو الى الإجتمادوالمانع ان,قولكانذلك ناذن من الت تعالى فبهفبو 
كتتحربمه أبتداء (من قبل أن #نزل التورأة) متعلق بقوله تعالىكان حلا ولا ضيرق 
|اتوسيط الاستثناء بينهما.وقيل متعلق حرم .وف هأن قي بد تحره عليه .السلام بقبلية 
|اتنديل التوراة ليس فيه مزيد فائدة أىكان ماعدا المستئتى حلالا لهم قبل أن تنزل 
|[التوراة مشتملة على ترم ماحرم 0 لظلمهم و بغييم عقوبة لهم وتتشديدا وهو رد 
على اليهود فى دعواه البراءة عما نعى عايوم قوله تعالى, فبظلرمن الذين هادواحرمنا 
علييم طيبات أدلسهم. وقوله تعالى.وعل الذين هادوا حرمنا كل ذىظفر «الآبتين 
بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه واما كانت ختر م ة على توح 20 ومن 
بعدها حت اتنبى الامى الينا شرمت عليناكيا حرمت على مر قلنا وتكبت لهم 
: ل ل ل م م 
االسلام بتعدليله لحوم الابل و أليانها (قل فأتوبالتو رأة فاتلوها ) أمر عليه السلام بان 
بحاجهم بكتاسجم الناطق بان تحرحم ماحرم عليهم ترم حادث مترتب على ظاهيم 





أو بخيبهم كياار كيرا مدصرية من المخاصى الى اقترفوها حرم علوم أوع من الطببات 
| عتوراط اتيم ار اع ار ووه للع امسر اللغدر بو يط كقزرو اطرانا 


دم وم اج أول من أركناد العقل السام , 

















5 ش بيان معنى قوله تعالى ( فاتبعوا.ملة أبراهم حنيفا ) 








اسم الثوراة ليتكون ابجنلة كلاما مع الييود منقطعا عما. قبله و قوله تعالى (ان كل 
صادقين ( أى فى دعوا ك أنه تحرم قدرم وجواب الشرط محذو ف آدلالة المذ كور 
عليه أ أن 2 تم صادقين قا توابالتور أقفا"را 00 بما ادعوكم إلى ذلك ألبتة 
روى امم 0 عل اخ راجالتوراةفبيتوا واتقلبوا صاغرين وف ذلك من الحجة 
النيرة على صدق النى صلل الله عليه به وسلم ٠‏ جواز الفسمخ الذى يجحدو نه مالا ضفى 
والخلة مستأنفة مقررة لما ا ا أى اختلقه عله سبحانه 
بزعمه أنه حرم ماذكر قبل نزول التوراة على بى اسرائيل ومن تقدمهم من الامم 
( من بعد ذلك ) من بعد ماذكر من امرثم باحضار التوراة وتلاوتها وما رتب عليه 
من التتكيت والالزام والتقييد به للدلالة على كال القبيم (فأوائك) اشارة الى الموصول 
باعتيار اتصافه بما ف حاز الصلة واجمع باءتيار معناه يا أن الافراد فى الصلة باعتيار ا 
لفظه وما فيهءن «منى البعد للايذان ببعد منزلتهم فى الضلال و الطغيان أى فأولئك 
المدمرون عل الافتراء بعدما ظورت حقيعّة الال و ضاقت عليه <لمهالحاجة والجدال 
رم الظالمون ) المغرطون. ف الظلم والعدوان المبعدون فيهما واجملة مستأنفة لاحل 
ها من الاعرزاب مسوقة من جبته جبته تعاليلبيان يالعتوهم و قل هه فعدل (١‏ نصب داخلة ا 
تت القول عطقا على قوله تعالى فأتوا بالتوراة ( قل صدق القه ( أى ظبرر وثبت" 
صدقه تعالى فما أنزل:فى شأن التحريم .وقيل فى قوله تعالى ما كا ن أبراهيم كك : 
أو صدقفى كل شأنم. نالشونوهو داءل فىذاكدخولا أولياو فيدتعريضبكذيومالصريح | 
( فاتبعوا هلة ابراه 0 هيم أي ملة 0 الى م 2 قَ فى الاصل مذ ابرأهيم ع الام : 
فانكم ما كنتم متبعين النه م ترعمون أو فاتبعوا مثل ملته حتى تتخلصوا م1 أ 
البرودية التى اضطرتكم الى التحريف والمكابرة وتلفيق الا كاذيبلتسوية الاغراض 
الدنيئة الدنيوءة وألرمتم حرم طببات محللة لابراهم عليه السلام ومن تيعه و القاء أ 
للدلالة على أن ظهور صدقه تعالى موجب للانباع وثرك ما كانوا عليه ( حنيفا ) أى 
مائلا عن الادبان الزرائغة ئنة كلما ( وما كان منالمشركين ) أى'فى أمس من أمور دنه أ 
أصلاو فرعا وفيه تعريض ,اد مراك الببود وتصر يم بأنه عليه السلام ليس بينه وييتهم : 
علاقة دشة ة قطعا والغرض بان أن النى صلى الله عليه وس على دين | برأهم عليه ١‏ 
السلام فى الاصول لأانه لادعو! إلا لي التوحيد والبراءة عن كل معبود سواهسبحانه |[ 
وتعالى و احملة تذول لاقابا ) أن اياك باثوضع للناس ( شروعفبيان كف قر لبعض 
اتن ملنه عليه ١‏ السلام أثر يبان كفرمم, كون كل المطعومات حلا له ِ 








ممسسح نه عام تف صصص مسموت م اح صمي سس مج عه مت لبطسا وم م ل للش ا و 














المباجث اللغوية الشزيفة فى قوله تعالى ( لاذى يك ماركا ) 2 لاإرح 





عليه السلام روى أنبهم قالوا بيت المقدس أعظم من الكعية لاأنه مباجر الانسياءوق 
الارض اللقدسة وقل المسلون بل الكبة أعظم فبلغ ذلك رسول الله صلى اننه عليه 
وس فرلت أى أن أول بيت وضع للعبادة وجعل متعبداً لمم و الواضع هو الله تعالى 
ويؤينه القراءة على البناء للفاعل وقوله تعالى: ( للذى بك ) خير 0 وانا أخيين 
بالمعرفة مع كون انبا نكرة لتختصصم! سين الاضافة والوصف باجملة بعدها أى 
للبييت الذي ببكة أى فيها.وفى ترك الموصوف دن التفخيم «الاتضفى و بكة لغة مك 
فان العرب تعاقب بين الياء والبمكا فى قوط ضرية ا ولازم والأيط والنيط فى 
ام موضع بالدهناء وق لهم أمس راتب و راتم وسبد رأسه ومدها وأغبطت الى 
وأغبطت وهى عل البإد الحرام من بك: اذا زحمه لازدحام الناس فيه وعن قنادة ييك 
الناض بعضبم بعضا أو لاأنها تبك أعناق الجبابرة أى تدقبا لم يقصدها جبار إلاقصمه 
0 0 أسم لبطن مكة. وقيل لمو ضع البيت.و قيل للسجدنفسه و مكة 
للبلد كله وأيد هذا 1 التباك وهو الازدحام انما يقع عند الطواف.وقيل مكد 
1 للسسجد والمطاف ويك اسم البلد لقوله تعالي للذى بك ماركا روى أنه عله 
السلام سكل عن أول بيت وضع للناس فقال ,المسجدالحرام ثم بيت المقدسءو سئل 
؟ بينبما «تقالأربعونسنة. وقِل أو ل من بنأه ابراهم عليه الصلاة والسلام وقيل 
آدم عليه السلام وقد استوفينا مافيه من الاقاويل فى سورة البقرة وقيل أول بيت 
وضع بالشرف لابالزمان ( مباركا ) كثير الخير و النفع لما صل أن حجه واعتمره 
واعتكف دونه وطاف -وله من الثوابو تكفير الذنوب وهو حال منالمستكن 
فالظرف لآنالتقدير للذى ببكة هو والعامل فيه ماقدرفى الظرف منفدل الاستةرار 
( وهدى للعالمين ) لآنه قبلتيم و متعبدهم و لآن فيه آ يات محببة دالة على عظم قدرته 
تعالى وبالغ حكدته ؟ قال رز فيه [ياتيينات ) واضمات كاتحراف الطيور عن موازاة 
البتعلمدى الاعصار ويخالطةضوار ي السباع الصيود فى الحرم من غير تعرض لما 
وقبر الله تعالى لكل جار قصده سوء كاأصحاب الفيل واخملة مفسرة ة للودي أو حال 
أخرى ( مقام أبراهم ) أى أثر قدميه عليهالسلام فىالصخرة التى كان عليهالسلامبةوم 
عليبا وقتث رفم الحجارة لبناء ٠‏ الكعية عندارتفاعه أو عند غسل رأسعل مار وى أنيعليه 
السلام جاء زائرا من الشام الي مكة فقالت له امرأة اسمعيل عليه السلام أثرل حتى 
أغسل رأسك ف بينزل اء نه هذا الحجر فوضعته على شقه الامن وضع قدمه عليه 
اح غسلات شق رأسه ثم حولنه ل شقه الاسر حم 5-6 :) غسلت ال قالآخر فى أَثْر 




















ا شرف ابييت الل رامق قز 'تتال وق نعل كان 7ننا) , 





اسن قله مرا مبتدأ حذف خبره أ ينها عام راي أو.بدل من ناث بدل 
ابعض من الكل أو عطف.ييان أما و جدة باعتبار كونه عازلة يات كثيرة لظاهور 
[أشأنه وقوة دلالتهعلى قدرة الله تعالى و على نبونا براهيم عليه الصلاتؤالسلام كقولهتعالى 
دأنا براههم كان أمة قاتتاء أو باعتبار اشهالهعلى آبات كثيرة ذفان كلو أحد هنأب قدميه 
فى صخرة صياء وغوصه فيبا الى الكعبين و الال بعض الصخور دون بعض وابقائه 
دون سائر 1 يات الانبياء عليهم السلام وحفظه مع كثرةالاعداء ألوفسة 7 يتستقلة 
و بيده القراءة على التوحيد واما بما يفوم من قولدعز وجل (ومندخلهكان أمنا) 
فانه وان كان جملة مستأفة ابتدائية أوشرطية لكنها فى قوة أن يقال وأمن من دخله 
3 وننحسب المعنى و المأ ل معطوفة على مقام ١‏ برأهم ولا يمه وأن الاثنين نو عمن | 
]| ام فيكتفىيذلك أو يحمل على انه ذ كز من ناك الاباتاثنتانو طوىذ كر ماعداهما 
|أدلالة عل كثرنما ومعى أمن داخله أمنه من التعرض له كا فى قوله تعالى,أً اوم يرما 
||أنا جعلنا جزما آ منا و بتخطف الناس من ولهم» ذلك بدعوة ابزاهم عليه البلام 
'أأرب اجعل هذا النلدآ منا.وان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ الي الحزم لم يطلب 
أأوعن عمز رضى الله عنه لو ظفرت فيه:بقاتل الخطابمامنسته حتى بخر ج منه واذلك 
:]فال أبو حنيفة رحمه الته“تعالى من لرمه القتل فى امل بنصاص أو ردة أو زنا فالتجأالى 
1 الحرملم يتعرض له الا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يابع حي يضطار الي 
:]| الخر وج. وقيل أمنه من النازوعنالنبى صلى الله عليدوسلم «مزماث فى أحد الحرمين 
:]| بعث يوم القيامة آمناءوعنه عليه الصلاة و اللسلام,الحجون والبقيع يؤخذ باطرافيما 
: وينثران فى النة» وها مقبرنا مك والمديئة وعن أبن مسعود رضى لاعن وقف |[ : 
. |أرسول الله صلى الله عليه وسإعلل ثفية الحجون ولس ببايومئد مقبرة فقال ديبعث الله 
١‏ تعاليمنهذه البقعة ومن هذا الحرم كله سبعي نألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر :يدخاون 
ْ الجنة بنيز حساب شفع كل واحد منهم فى سبعين ألفا وجوههم كالقمر لبلة البدر» 
أأوعن النى صل الله عليه وسإ,منصير على حرمكة ساعة من نهار تباعدت عنه جبنم 
| مسيرقماتى عام:(و على النلس سج اليبت ) جملة من مبتدأ هو حج البيت وشيرهو 
:أألله وقوله تعالى على الناس متعلق ماانعاق به الخبر منالاستقرار أو >حذوف هوحال 
من الضمير المستكن فى الخار والعامل فيه ذلك الاستقرار ويجو ز أن يكو نعل الناس 
1 هو الخبر وله متعلق ماتعءلق به الخير ولاسبيل اليان يتعاق بمحذوف هو حال مر 
:| الضمير المستكن فى .على الناس لاستازامه تقدم الال على العامل المعنوى 

















يانقولاتهالعزير ,(و: شعلى الناسحج البيت من استطاعالسييلا) حرم 


وذلك ما لا مساغ ل عند الججهور وقد جوزه ابن مالك اذا كانت هى ظلرفا .أو 
حرف جر وعاملبا كذلك نخلاف الظرفوحرف الجرفامهما ,تق دما نعو عاملبا المعتوى 
واللام فى البيت العبد وحجه قصده لاز يارة على الوجه التخصوص المسهود وكسرالحاء 
لغة نجد وقيل هو امم للصدر .وقرى يفتحبا( من استطاع اليه سيلا.) فى عل 
الجر على أنه بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص لعمومه فالضمير العائد 
الى المبدل منه حذوف أي من استطا ع منوم.وقيل بدل من الكل على أن المراد 
بالناس هو البعض المستطيع فلا حاجة الىالضمير .وقبل فى حل الرفم 5 أنه خب 
مبتدا مضمر أي ثم من استطاع ال وقبل فى حمز النصببتقدير أعنى. و قبل كامة من 
شرطية والجزاء#>ذوف أدلالة الاذكو ر عليه وكذ! العائد الى الناس أي من استطاع 
منهم الله سيلا له عليه حج البيت وقد رجح هذا بكونما بعده شرطية و الضمير 
الجرو رق أليه راجم الى البيت أ الى 0 والجار متعلق بالسبيل قدم عليه اهناماً 
بشأنه يا فقوله عز وجل«فهل الى خروج من سبول وهل الى مرد منسبيل» لما فيه 
من معنى الافطناه والايصال كيف لاوهو عبارة عن الوسيلة من مال أو غيره فانه 
قد روى أنس بن مالكعنرسولالله صلّألله عليدوسل أ أنه قال السبيل الراد والراحلة 
و روي انر رضوالله عنهماأن رجلا قال يا رسول اتنا السيل قال الواد و الراحلة || 
وهوااراد ماروى أنه عليه السلام فر الاستطاعة بالراد والرا-لة وهكذا روى 
عن ابن عباس وان تمر رضى الله عنهم وعليه أ كثر العلماء خلا أن الشافعى أخذ 
بظاهره فاو جب الاستنابة على الزمنالقادر على أجرة من يدوب عنه والظاهر أنعدم 
تعرضه عليه السلاملصحة البدن لظرور الا سكيف لا والمفسر فى الحقيقة هو السبيل 
الموصل لنفس المستطيع الى البيت وذا لانتصور بدون الصحة وعن ابن الريير أنه 
على قدر القوة .و مذهب مالك أن الرجل اذا وثق بقوته لرمه وعنه ذلك على قدرأ 
الطاقة و قد مجد الراد والرا<لة من لا يقدر عل السفر وقد يقدر عليه من لا راحلة 
له ولا زاد وعنالضحاك أنهاذا قدر أن يؤجر نفسه فبو مستطيع ) وه نكفر )وضع 
من كفر موضع من ل نح تأ كيدا لوجوبه وتشديدا على تارك ولذلك قال عليه 
السلام,منمات وم تحجؤفليمتان شاء وديا أو نصرانا.وروى سن على نأى طالب 
رذى الله عنه أنه عليه السلام قال فى خطبتهرأيها الناس ان اله فرض المج على من || 
استطااع لبه سبيلا ودنم يفعل فليمت على أى حال شاء وديا أوتصرانا أو مجوسيا» | 
) فان اله غنى عن العالمين ) وعن عبادتيم وحيث كان من كفر من جلئهم داخلا |[ 





























.و ١‏ (الاسرارللنيفة والتطيقات البلاغية العجية ]3 لج الشريفة) 








ف دولا أوليا اكتفى بذلكعن الضمير الرابط بينالشرط والجراء: ولقدسازت الآية 
الكر ع من فون الاعتباراتالمعر بة عن كال الاعتناء بأ الج والتشنديد ءا لتاركه 
لمن عليه حيث أوثرت:صيغة الؤبر الدالة على التحقق وأر زت فى ضصورة 
الجلة الاسعية الدالةعلى الثات و الاستهرار على وجه يفيد أنه حق واجب لله سبحانه 
اق ذم انامرلا افسكاك لهم عن أدائه والخرو ج عن عبدتموسلك بهم مساك التعميم 
ثم التخصيص والامهام ثم التبيين والاجمال ثم التفصيل لما فى ذلك من مريد تحفيق 
وتقر بر .وعبر عنتر كك بالكفر الذى لا قبيح ورائه وجعل جزاؤه استغناءه تعالى, 
المؤذن بشدة المقت وعظم السخطلا عن تار 5 فقط فله قد ضرب عنه صفح اسقاطا 
له عرى درججة الاعتبار واستبجانا بذ كره بل عن جميع العالمين من فعلو ترك لبدل 
عل نجاية شدة الغضبهذا. وقال اءن عباس و الحسن وعطاء رضى الله تعالى عنيم 
ومن كفر أىجتحدفرض المج وزعم أنه ليس بواجب.وعن سعند بن المسيب نزلت 
في البيود فانهم قلوا المج الى مك غير واججب ورزوى أنه نا نزل قوله تعالى ولله 
على الناس حج البدث جمع رسول الله صلى الله عايه وس أهل الاديان كليم “طبهم 
: ]أ فقال ان الله كتب عليكم الحج درا فأمنث به ملة وأحددة وض ال.لمون وكغرت ب 
خمس ملل قالوا لا تؤمن به ولا تصمل اليه و لا نحججه ا وعن النى صلى 
الله عليه وسلة حجوا قبل أن لا تحجر فانه قد هدم الي يت مين و يرقم الىالسماءق, 
الثالثة»وروئى,<جوا قبل أن 5 البى جانه.وعن ابن مسعود حجر ا«هذا ال بيت قبل 
أن يلنث فى البادية شحج را ةلاتأكل م: با دابة الا فقت وعن عر رضى الله عنه لو 
ترك الناس الحجعاماواحدا مانوظرو! (قل يا أهلالك. تاب ) همالييود والتصارى 
و اتماخوطبوابعنوان أهلية الككتابالموجبة للايمان به و بما يصدقه من القرآن العظيم 


























مبالغةفى تفريم حالم 5 بها وقوله عر وجل ( لم تكفرون بات الله )توبيخ 
وانكار لآن يكون لكفرهم بباسبب من الاسباب وتحقيق 1 وجب الاجتنابعنه 
| بالكلية والمراد با 'يأته تعالي ما يعمالايات القرآنية التى من جملتها ما الى شأنالحج 
وغيره وما فى التورأة والانجيل من شواهد بوته عليه السلام وقوله تعالي ( والله 
شبيدعلما تعملون )حال من فاءل تكفرون مفيدة لتشديد (١‏ التوبيخ وتأكيد الاذكار 
واظبار الخلالة فى موقم الاضهار الترانمة البابة وتمويل الاب وصيعة الالخققم. 355 
للتشديد فى الو عيد وكذة ما اما عبارة عن كفرم م أو هى على عمو موارهو داخل فيبا 
دخولا أوليا والممعنى لآى سبب تكفرونا. 2 عر وجل والحال أنه أنه تصالى مبالخ 























يانتريخ اليدب ولهتدالى (قل با أهل الكتاب لم تضذون عزسييله) ,يهم 





ْ فى الاطلا ع على جميع أعمالك وفى مجازاتكم عليبا ولااريب فى أن ذلك يسد جميع 
أنحاء ما تأتونهو يقطع أشبابه باللكلية ( قل ياأهل اللكتاب) أمر بتو يخبم بالاضلال 
2 تو بيخممبالضلال والتكرير للمبالغة فى حماه عليه !! سلام على تن لعهم وتو ميخم 
وتر زر ك عطفه عل الام السابق للايذان باستقلالمام أن قطء لع قولءتعالل (متصدون ) 
عنقوله تعاليلم تكفرو: الاشعار بأن كلوا أحد م ا وصدهم شناعة على حالما 
مستقلةق 70 النقر يو لكر ير الخطاببعدوان أهلية اللكتاب لتأكد 
االاستقلال وتشديد أ لشنيعمة فان ذل كالعنو ان كا ستدصى الامان بم هو مصدو ق للأمعوم 
إستدعى ترقيب الناس فيه قصدهم عنه فى أقصئ مراتب القاحة وذلكرن دمر ف 
بعض الصو ر' يتحر يف الككتاب والكفر بالآبات الدالة على تبوته عليه السلام 
وقرىء تصدورن من أصده ( عن سيل الله ) أي دينه الحق الموصل الى 
السعادة الايدية وهو التوحيد ودلة الاسلام( من آمن) مفعول لتصدونةدمعليه الجار 
و انجروو للاهتام بهكانوا يفتنون الؤمنين و بحتالون لصدم عنه و بمنهونم نأراد 
الدخول فيه حيدم ويشولون ان صفته عليه السلام يست فى كستاموم ولا تقد مت 
البثسارة به عندم وفيل أتت اليبود الأوس والخررج فذ كروم ما كان بينهم فى 
الجاهلية من العداوات و الخحروب ليعودوا الى ما كانوا فيه ( توما ) على اسقاط 
الجارو إيصال الفعل الى الضمير كا فى قر له 

قولى غلامم 5 نادى أظليا أصيدم أم حارا 
بمعبى أصيد كم أى تطلبون لسييل الله النى هى أقوم الهبل ( عوجا ) اعرجاجا بأن 
تلسوا عل الناس وتوههموا أن فيه ميلا عن المق نفى النسخ ولغيير صمة الرس_ول 
صلى الله عليه وسم عن وجهبا ونحخو ذلك و الة حال من فاعل تصدورلكفت. وقيلمن 
سبيل الله( وأتم شهداء ) حال دن فاعل 'تصدو ن باص نأرق مده بالحال الاولى و 
فاعل تبغو نما أى والحال أنكم شهداء تشبد انا سيل الله لا جوم حوطا شائة 
اعو جاج وان الصد عنبا اضاوّل قال ابن عباسرضى اتدعترما أى شهداء ان فالتوراة 
أن دن أئله الذنى لاقبل غبره ع دادم ننم 0 قاد د 2 ون بأقو الك 
واسل ونم فى القضاءا وعظا” 3 الاأمور ( وما الله بغافل عا دداون ( ا 
تذد 15 فيه 0 ووعيد شديد قبل لا كان صدعم للؤمنين بطريق اللذزية ختءت الارة 
ِ الكرعة م تحسم مادة حاتم من إخاطة عليه تعالى بأعاطم 39 أن كغرم آيات ألله 
تعالى لا كان بطريق العلازرة“تمت الاءةالابقة شرادته ال عل مايعماون ( يلابا 























ندا لعب اتاد 
الذدن | أمنوا أن دوا 3 فربقآمن الذدن أوترا الكتاب. بع بعد اام كافزين) 
تلو بن للخطاب وتوجيه له الى المؤمنين تحذيراً للع عن طاعة أمل الكتاب والافتتان 
بفتلتيم ع أوببخهم بالاغوا ء والاضلال ردعا لهم عن ذلك وتعليق الرد بطاعة فريق 
مليم للمبالغة فى التحذيرعن طاعتهم و إبجاب الاجتئاب عن مصاحتتهم بالكلبة فانه 
فى قوة أن يقال لا تطدُوا فريتا الي أن تحدم التربيخ خ فماقبله للمبالغة فى الرجر 
أو للبحافظة على سبب النزول فانه زوى أن م من لاوس والخزرجكانوا جاوسا 
يتحدثون فر مهم شاس بن قيس البوودي وكان عظم الكفر شيك المسد للمسلمين 
]| فناظه ما رأى منهم من تألف القاوب و اتاد الكلمة واجماعالرأي بعد ما نينم 
ما كان من العداوة والشتآن فأ شاباً مووديا كان مغه بأن مجلس اليهم و بذ كرم 
وم بعاث وكان ذلك يوما عظما اقتثلفيه الحيان وكان الظفر فيه للاوس و يندم 
ماقيل فيه من الاشعار ففعل فتفاخر القوم وتغاضبوا حتّى تواثبوا وقالوا السلاح 
الاح فاجتمع من القبيلتين خلق عظيم فغند ذلك جاءهم النى صلى الله عليه ويسم 
وأصماءدفقال «أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهرم بعد أن 1 كر صم الله تعالى بالاسلام 
وقطع به عنسكم أم الجاهلية وأللف يينكم «فعلمو اام | نرغة من الشيطان وكيد من 
عدوم .فال وا السلايو لجرو 0 بعضا وانصرفوا مع ر سول الله صلى الله 
إعليهرسل.قال الامام الواحدي اصطافوا لقتال فتزلت الأيةالىةولهتعالي امل م تبندون 
جاء النى صلى الله عليموسم ندتى قام بين الصفين قفر أهن و رفع صو ا ت 
رسو لاشصالته عليه وسلم أنصتوا لوجعاوا يستمعون لدفلمافر غألة واالسلاح وعاق 
يعضوم يعضاو جعلوا ييسكون وقوله تعالىكافرين اما مفعولثان ايزدو ّ على تضمين: 
ردس اله يرك فقوله : 
رى الخد تانتسوة1 ل سعد .. دار عدن له سمودا 


زو اوناك 








فرد شعورهن السود بيضا . وردوجوهونالبيضسودا 

أو حال من مفدوله والاول أدخل في تنزيه المؤمنين عن تسبتهم الى إلكفر لا فيه من 
التصريح كون الكذز المفرؤضر بطري قالقسر .وابراد 0 مع عدم الحاجة الببه 
ضرو رة سبق الخطاب يغنوان الؤمنين واستحالة نحة قالردالى الكفر بدو نسيق الامان 
مع توسبطه بين المفعولين لاظهاركال شناعة الكفر وغاية بعده من الوقو عاما لريادة 
قبحه الصارف العاقل عن مباثشرته أو لمانعةالابمان.له كانه قيلبعدامانكم الراسخو فيه 
من تثبيت المؤمنين مالاضخفى (وكيف تكفرورنل ) استفهام انكارىعدىانكار 

















التعجيب ين الكفران معو جودم :لدبا يت( وكوف تكفرو نوأتر تل عليكماباتاه) وم . 


الوقو ع كافى قزله تعالى, كف يكون للبشىَ ركينعهداليع لا بمعنى انكار الواقع كاف قله 
تعالى كيف تنكف رؤوبالته وكتم أمواثاءالخ وفنوجيه الانكار والاستبعاد الي كيفية 
الكفر من المالغة.ما ليس فى توجببه الى تفسه بان يقال أتبكفروزلان كل موجود 
لابد أن يكوب وجوده علىال.من الاحوال فاذا أنكرونفي جيم أحوال وجوده ققد 
الو بالكلية على الطريق البرهاى وقولهتعالى( وأنتم نتل علينكم آنات الله ) 
جخلة وقصتحالا من ضمير الخاطبين فىتك فرون مؤكدة للانكار والاستبعاد عافيها 
من الشثون الداعية الى الثبات على الابمان الوازعة عن الكفر وةوله تعالى( وفيكم ال 
رسوله ) معطوف عليما داخل فى حكنها فان تلاوةآيات الله تعالى علييم وكون رسوله ||, 
عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يعلمهم الكتاب والحكية و ركيهمتحقيق الحق واراحة || 
الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر .وعدماستاد التلاوة الى رسول اله صل التعليه أ 
وس للايذان باستقلالكل منهما فى الباب ( ومن يعتصم بلقه) أيومن يتمسك بدينه أ[ 
الحق الذى ببنه بآبانه على لسان رسوله عليهالصلاةوالسلام وهو الاسلام والتوحيد المعين |), 
عنه فا سبق بسيل الله ( فقد هدي ) جواب الشرط وقد لافادة معنى التحقيق كان 
المدي قد حصل فهو يخي عنه حاصلا ومعنى التوقع فيه ظاهر فانالمعتصمبدتعالى متوقع أ 
الهدى يا أن فاصد اللكرحم متوقم الندى ( الى صراظمستقيم ) موصل الى المطاوب || 
والنتوين التفخيم والوصف بالاستقامة للتصري بالرد على الذين بذون له عوجاوه ذا 
وان كان هو دينه ادق فالحقيقة والامتدا, اليه هو الاعتصام به بعينه لكن لما اختلاف |[ 
الاعتبار انوكان العنوان الإخير ما يننافى فيه المنتافسون أرزف معرض الجواب أ 
الحث والترغيب عل طريقة قوله تعالى,فن زجح عن النار وأدخلالجنةفقدناز .(ياأيها 
الذدن آمنوا ) تسكرير الخطاببعنوان الامان تشريفاثرتشسريف (اتقوا الله) الاتقاء 
افتعالمن الوقاية وهى فرط الصيانة ١‏ -<ق تقاته) أي حق تقوأه وما يجب منب! وهو 

استف راغ الوسع فى القيام بالواجب والاجتناب عن الحارم؟ فى قوله تعالىءفاتقوا اله 
ما استطدتر» وعنابن مسعود رضى الله عنه هو أن يطاع ولا يعصى ويذكرولا يذنى 
ويشكر ولا يكفر وقد روى مرفوا اليه عليه السلام.وقيل هو أن لا تأخذه فى الله | 
لومة لاثم و يدوم بالقسط ولو على نفسهأو ابنه أو أبيه. وقبل هو ان ,زه الطاعة عن ا 
الالتفات الييا وعن توقع للجازاة وقد مس تحقيق الحق فى ذلك عند قوله عر وجل,هدى |). 
للمتقين »والتقاةمن اتقى كالتؤدة من اتأد وأصلها وقبة قلبت واوها المضمومة ناء هافى/|” 
تبمة وتخمة و ياوها المفتوحة ألفا ( ولا تموتن الاوأتم مسلمون) أيعخلصون تفوسكم || 




















4و تلن القثيل والاستعارة فى قولةتعالى ( واعتصنوا عل اشهيا ) 





نه تعالى لا 0-1 فيها شرة لما 0 أصلاج بف 'قوله تغالورمن ا ديئامن أسلم 
وجهه للهوهو استثناء مفرغ من. ن أعم الاحوال أى لا تموتن على حال من الاحوال 
الا. حال تمق اسلامكم وثباتكم عللهما تلىء عنه الجلة الاسعية ولو قبل الا مسابين 
لم يفد فائدتها والعامل ف امال قل الا بعد النقض وظاهر النظم الكرحم وأن كان 
نبيا عن اموت المقيد بقيد هو الكون على أى حال غير حال الاسلام لكن المقضؤد 
هوالبئ عن ذلك القيد عند الموت المستلزم للا بضده الذي هو الكون على حال 
الاسلام حيتتذ وحيث كان الطاب الممؤمنين كان المراد ايحاب الثبات على الاسلام الى 
|| الموت. وتوجيهالنبى الى ا موت للبسالفة فى النبى عن قيده المذ كو رفان النبى عن المقيد 
فى أمثاله نبى عن القيد و رفع له من أصله بالكلية مفيد لمنا لا يفيده النبى عن نفس 
القبد فان قولِكِ لا تصل الا وانت خاشمع فيد من المبالغة فى ايحاب الخشوعق الصلاة 
ما لا يفيده قولك لا تترك | لخشوع فى الصلاة لما أن هذا نبى عن ترك امشو ع فقط 
وذاك تبى عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الخشو ع هو العمدة فى الصلاة وأن الصلاة 
بدونهحقها أن لاتفعل وفيه نوع تحدير عما وراء الموت وقوله عز وجل( واعتصموا 
|| حبل الله ) أى بدين الاسلام أو بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام , القرآنحبل اله 
المنين لا تتقضى مخائيه ولا مخلق من كثرة الرد من قال به صدق ومن ليه رشد ومن 
اعتصم بتعدى ال صراط مستقيم» اما اما تمثيل الحالةالخاصلة من استظبارميهووثوقهم ححابنه 
بالحالة الحاصلة من تملك المتدلى من مكان ره فيع حبل وثيق مامون الاقطاع من غير 
اعتبارمجازفى المفردات واما استعارة للحبل لما ذكر من الدين أو التكتاب الاعتصام 
ترشيح لما أو مستعار لاوثوق به والاعتاد عليه ( جميعا ) حال من فاعل اعتصموا 

أئ مجتمعين فى الاعتصام: ( ولا تفرقوا ) أق ءالا تقر قرا معريكس» المق 
١‏ بوقوع الاختلاف ينكم كأمل الكتاب أو كا كتتم متفرقينٍ فى الجاهليه حارب 
|| بعضكم بعضاأو لا تحدثوا ما يوجب التفرق ويزيل الالفة :الى أتتم م علما (واذكروا 
نعمت الله ) مصدر مضاف الى الفاعل وقوله تمالى ( عل 3 ) متعاق به أو 
محذوف و قعحالامندو قوله تعالى (اذ كنتم ) ظرف دأو للاس: تقر أرقعل يكرأى اذكروا 
انعامه عليم أ و اذكروا انعامه مستقرا عليكم وقت كر نكم (أعداء) 0 الجاهلية 
يكم الاحن والعدارات والحروب المتواصلة وقيل مم الاوس والخزرج كنا 
0 لاب وأم قوقعت بين اولادها العداوة والبغضاء وتطاولت الحروب فيا 
ينهم مائة وعشرين سنة (فألف بين قاوبكم ) بتوفيقكم للاسلام (فأصبحتم ) أى 
أ 




















يانايةالممشعل الوعظ والارشاد زو لتكنم: اكه ذال الخ ) الأيقمنوب 


فصرتم ( بنعمته ) الى هى ذلك التأليف (اخو لخر اميت أى أخوانا متدابين 
مجتمعين على الاخخوة فى الله متراحمين متناصدين متفقين على ك1 اق وقيل امع 
فأصحتم فدخلتم فى الصباح فالباء حيلئذ متعاقة بمحذو ف وقم حالا من الفاعل 
وكذا اخوانا أى فأصبحتم متلبسين بنعمته حا لكونكم اخوانا (وكتتم على شفا 
حفرة من النار) شفا المفرة وشفتم! حرفها أى كنتم مشرفين الوقوع فى نار 
م لكفرم أذ لواد ركم الموت على تك الالة لوقعتم قبا ( نقذ م ) بأن 
0 1 الاسام ( منها ) الضمير لاحفرة أولانار أو ع وال 3 0 اليه 
فقوله:. كا شرقت صدر القناتمن الدم.أولاندمء: الشفةفانشفاالرئر وشفتهاجانيها 
كالجانبوالجانبة وأصله شفو قلبت الواو ألفا فى ااذكر و<ذفت فى الؤ نت( كذلك) 
اشارة إلي مصدر الفعل الذى بدده وما فيه من معنى البعد للابذان بعاو درجة المثمار 
اليه و بعد منزلته فى الفضل وكال تميزهيه عما عداه واتتظامه بسبيه فى س_لك الامور 
المشاهدة والكاف مقمحة لتأ كيد ماأفاده اسم الاشارة من القخامة وكلم! التتصب 
على انها صفة لمصدر ذو ف أى مئل ذلك التبين الواضح ( يبين الله لنكم آياته ) 
أي دلائلد( لمكم تبتدون )طلبا لثباتكم على الحدى واز دياد م نه (و لتدكن مندكم 
امة يدعون الاح ره الاسجه ك1 الغيرو ارشاده مأثر أمرهم كيل 
اللفس وتهديما بما قبله من الاوامى والنواهى تثييتا للسكل على مراعاة ا 
الاحكام بأن يتوم بعضم م بمواج, باو حافظ على حموقها و <دو دهاو يذكرها الناس 
كافة وبردعيم ا م واجمو ودعلل اسك ن لام الام وقد رى» كسرها 
على الاصل وهو من كان الثامة ومن تبعيضية متءاقة بالامر أو عددرف رقع نوالا 
من الفاعل وهو أمة ويدعون صفتها أى لتوجد منكم أدة داعية الى الخين و الامة 
هى الماعة التى يؤمها فرق الناس أي يتصدونمها ويقتدون ما أو من الناقصة وأمة 
اسمبا ويدعون خيرها أيلتكن منكر امة داعين الالخير واياما كانةتوجر»الح يلاب 
الى الكل مم اسناد الدعوة الى البعض لتحقيق معنى فرضبتها على الكناية وأها 
واجبة على ااسكل لكن بحيث أناقامها البعضسقطت عن الباقين ولو أخل مها الكل 
أكُو | جع الاعيث تتم على الكل اقامتها على ما ينىء عنه قوله عز وجلءو ما كان 
المؤمنو نايتف رواكافةءالارة ولانهامنعظاا #الامورو عداما الىلايتر لاه الا العلماء 
العبسسان ومراتب الا حةساب وكيفيةاقامتمفانمن لاريع لم,أبوث كأن ,أمر متكرو ينمى' 
4 1 





























اد 
اروس ومقام ايدو يلإنفمقام الخلظة و 1 أرعل ملاب ريده الاتكار القادى | 
والاصرار .وقيلمنبانية كافىقولدتعالىووعد الله الذن آمنواوعباواالصا حا تعنم نالاية 
والامى هن كان اانائصة والدى انوأ أمة يدعون ن الآيةاكة و لهتعالىم 8 اتير أمة 
أخ رجت للناسءالامة ولابةتضى ذلك ون الدعوة فرض عين فان الجهاد.منفروض 
الكفاية مع ثبوته بالخطابات العامة والدعاء الى الي عبارة عن الدعاء الى مافيه صلاح 
ل أودؤى فعط الامر بالمعروف والتهى عن المتكرعليه بقوله تعالى (ويأمرون 
بالمعروف ويتبون عن المتكر ) مع اندرائجهما فيه من باب عطف الخاص عل العام 
لاظهاز فضلهها وانافتهما على سار 0 ات كبطاف جبزيل وميكائيل على الملائكة 
عليهم السلام وجذف المقعول أأصر 2 من الانغال الثلاثة أما للايذان بظهرره أى 
ْ يدعو نالناس ويأمرومم وينهومم وأما القصد الي إيحاد نفس الفعلما في قولك فلان 
بعطىو زبمنع أى يفعلون الدعاء الى الخير والامر بالمعروف والنهى عنالمنتكر (وأولئك) || 
أشارة ان الامة المذ كورة باعتبار اتصافيم بماذكر من النعوت الفاضلة وكال كعزمم 
: نذلك عمن عدام وانتظامهم بسيه فى سإك الامور المشاهدة ومافيه من معنى البعمد 
للاشعار بعاوطبقتيم وبعد منذلتيم ق ف الفضلوالافراد فى كاف الخطاب أمالان المخاطب ١‏ 
كل من يصلح الخطاب وأما لإن التعيين غير مقصود أى أوكك الموصوفون تلك 
الصفات الكاملة ١م‏ المفلدون ) أى مٍْ الاخصاء بكمال الفلاح وم ضمير فصل يفصلا 
بين الخبر والصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختتصاص المسند بللسند اليه أو مبتدأ خيره 
:|| اللفلحون وابلة خيرلاولتك .وتعريفالمفلحون أما للعهد أوللاشارة الى مايعرفه كل | 
أخد من حقيقة المفلحين. روى عن رسو لاله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن خير : 
اللاس فقاله آمرهمبالمءروف وأنهاهم عن المتكر وأتقاهم شوأوصليم الرحم وعنه || 
عليه السلام,من أمر بالمعروف ونهى عن الملكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة || 
. |أرسوله وخليفة كتابه.وعنهعليه السلام ,والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعرو ف ولتتون | 
|أعن النكر أو لوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم لتدعنهفلاستجاب 3 
وعن على رضى الله عنه أفضل الجهاد الامر بالمدروف والنهى عن المدكر ومن شنأ 
الفاسةينو غضب لله غضب الهله.والامر بالممروف فق الوجوب والندب ا : 





نه وأما النبى عن المنكر فواج ب كاه ذان جميع ماأنكره الشرع حرام والعاصى يحب || 
عليهالتهى ع عا ارتكبهاذجب أ عليه ترك وانكاره فلا سقط ترك أحرهها وجوب دي : 
منهما والتوييخ فى قوله تعالي, ا تأمرون الناس بالبن وتفسون أتفسكهانماهو على نسيان ||! 

















ا من اجتهد قاصاب ؤله بج رانو من أخطأفلهأجر وا<دء(وأوائتك) كا ر:ةالالمذ كور بن 
: اعتبار اتصافهم مافى دوز الصلة وهوم. مدا وقوله تعال ) هم ) خيرة وقوله تعالى 


ا فق تبديد المشبوين مهم مالا خفى (بوم تبيضوجوه ) أىو جو هكثيرةو قرى' تيياض 





الفر شين بعد الاشارة اليها إجمالاو تقدم بيان مؤلاء 1 أن المقام مقام التتحل برعت 





تقسينقولال+ليل( بوم تبيض: وجوه ودود رجزه ) الآية .وم . 





| أنفسهم لاعلى أرم اله وعنالساف موا باليروان لمتهماوا (ولا نكر نوا كالذين 
:]| تفرقرا ) هم أل الكتابين خيث تفرقت ليود فرقا والنصارى فرقا ( واختلفوا ) 
|]باستخراج التأويلات ازائنة وصكم الآياث الناطقة وتحريفها بما أخلدوا 
]اليه من حطام الدنيا الدنيئة ( من :بعد ماجاءهم البينات ) أى الآليات 


الواضحة الميئة للحق اموجبة للاتفاق عليه واتحاد الكامة فالنهى متوجه 
الى المتصدين الدعوة اصالة والى أعقامم تبعا و يحوز تعمي' الموصؤل اامختافين 
من الام الساافة المثشار اليم بقوله عز وجل «ومااختاف فيه ا الذ نأوتوه من بعد 

مأ جاء: انهم البينات» وقيلم الممتدعة من هذه الامة.و قيل هم الحرورية وعل كل تقدير 
فالمبى عنه انما هو الاختلاف فى الاصول دون الفرو عالا:ان يكون مخالفا النصوص 
ابينة أو الاجماع اقوله عليه الصلاة واللام اختلاف امتى رحمة و قوله عليه السلام 


إعذاب عظ م )م تفع بالارف عل الفاءلية لاعتاده على لمعأ و مبتدأ والظارف 
سيره و اطبلة خين للمبتداً الاول وفيه من التأكيد والمالغة فوعيداا فر قينو التشديد 


(وأسود وجوه ) كثيرة وقري” تسواد وعن عطاء تبيض وج وهال هاجرينوالانصار 
ودود وجوه بنى قريظة والنضير وبوم منصوب على انه طرف للاستقرارفى ل م أى 
لثبوث العذاب العظيم لهم أو على أنه مفعول لمضمر خوطب به المؤمنون 7 : 
عن عاقبة التفرق بعد يجىء » الينات وترغيبا فى الاتفاق على القسك بالدينأىاذ كروا 

يوم تلض الح وبياض الواجه وسواده كنايتانعنظهور مجة السرور وكا بة المذوف 
فيه وقيل يوسم أمل المق ببياض الوجه و الصحيفة واشراق البشرة وسعى النور ببن 
يديه و بيمينه 8 الاطل باضدادذلك (فاماالذين اسودت وجرهبم) تفصيللاحوال 


الثشبه ميم مع دافيه من المع بين الاجمال والتفصيل والافهناء الى ختم الكلام بحسن 
حال الث مين 5 بدىء بذلك عند الاجال ) أكفرتم بعاد اعاتكم ) على ارادة القول 
أى فال هم ذلك والهمزة للتوييخ وا والتعجبب من داهم والظاهراً: بم أهل الكتابين 
وكفرم بعد أعانيم كه فرثم ترسول ل الل صلى انه عليه وسلم يعد اعان أسلا فم أو امان 
به قبل مبحثه عليه الصلاة والسلام أو جيع الكفر سمه كتفزماً بعد مأ 


أتقسوم 











ال 














نا عقي دلالا” لنباة "لك آراثاقه#لوماعليك,المق) الأية . 





أقروا بالتوحيد يوم المثاق.أو يمد ما تمسكنوا من الابمان بالنظر الصحيخ. والدلائل أ 
الواضحة والآيات البينة وقيل المرتدون وقيل أهل البدع والاهواء والفاء فى قولهعر ألا 
وعلا( قذوقوا العذاب ) أى العذاب المعمود الموصوف بالعظم للدلالة على أن الام ْ 
بذوق العذابعىطريق الاهانة مقرتب على كفرهم المذكوريا أن قوله تعالى ( ا 
ا كنم تكفرون) صري أن نفس الذوق معلل ذلك والجمم بين صيغتى الا 
]| والمستقبل للدلالة على استمرار كفرهم أو على «ضيه فى الدنيا ( وأما الذين ا 
وجوههم ذ ففى رحمة الله ) أعنى الجنة فنا بال حمةتلبيها على أنالمؤمن 
وان استغرق عهره فطاعة الله 'تعالي فانه لا,دخ ل الجنة الا.رحته تعالىوقرى» أبياضت 
كا قرىء اسوادت ( هم فيها خالدون ) استثتاف وفع جواباءن سؤال نشأمن السباق 
كانه قيل كيفيكونوف فيها فقيل هم فيها خالدون لا يظعنون عنما ولا يموتون 
1 م الظرف للححائظة على رءوسالاى ( تلك )أشارة الى الاآياتالمشتملة على 
م الا, برار وتعذيب السكفار ومعنى البعد للايذان بعلو شأتهاوسمو امكانها فى الشرف! 
7 9 بتدأ وقوله 0 ( آيات الله ) خيره وقوله تعالى ( تاوها ) جملة حالية من 
الآيات والعامل فيها معنى .الاثشارة أو هى الاير وآيات الله بدل دن امم الاشارة 
والالتفات الىالتكلم بنون العظمة معكون التلاوة على لسان جبريل عليه السام لابباذا. 
كالالعناية بالتلاوة وقرىء يتاوهاع ل اسناد الفعل الي ضميره تعالى وقوله تعالى (عليك). : 
متعلق بنتاوها وقوله تعالى ( باحق ) حال مؤكدة من فاعل تتلوها أو من مفعوله أي 
ملتبسين أو ملتئسة بالحق والعدل ليس فى حكمها شائبة جور بتقص واب المحسن أو 
بزيادة غقاب الميء أو بالعقاب من غير جرم بل كل ذلك موفى لهم حسباستحقاقوم || 
باعبالهم بموجب الوعد والوعيد وقوله تعالى ( وما الله يريد ظلبا للمالين ) تذييل 
مقرر لمضمون ماقبله على أبلغ وجه وآ كده ان تدكير الظم وتوجبهالنفى إلى ارادته 
بصيغة المضارع دون نفسه.وتعليق المكم باحاد المع المعرف والالتقات الى الاد 6 
الجليل اشعارا بعلةالحكم بيان لكالنراهته عز وجل عنالظل بمالامز 20118 
فردا من أفر اد الظلم فر من أفراد العالمين فوقتمن الاوفات فضلاعن أن يظايمنان || 
المضارع يا يفيدالاستمرار فىالاثباث يفيده فى النفى حسب المقامما أن اجبلة الاسمية | 
تدل بمعونة المقام على دوام الثبو توعند دخول حرف النفىتدل علىدوام الانتفاءلاعلى 
اثتغاء الدوام .وفسبكاجملةنوع اماء إلى التعريضبأن الكفرة م الظالو نظاءوا أقسهم 
بتعريضبا العذان الخالديا توه تعاليّدان اذلايظم الناس شيتآولكن الناس أنفسوم ||. 























سان تششريف الأمةالمحمديقبآية( كلتم خير أمة أخرجت للناس) الآية 0 5 


يظلبون ( والته ماف السموات ومافى الارض) أي له تعالى وحده منغير شركةأصلاما || 
فيهما من الخلوقات الفائتة الحصر ملكا وخلتًا أحباء وامانةواثانة وتعنييا. وايرادكلمة 
ا اما لنخليب غير العقلاء على العقلاء واما لتزيلهم منزلة غير هم أظبارا لحقارتهم فى 
مقام بيان عظمته تعالى ( والى النه) أى إلى حكمهوقضاته لا الىغيره ششركة أواستقلالا 
(ترجع الامور ) أى أمورهم فيجازى كلا منهم بما وعد له وأوعده من غير دخل فى 
ذلك لاحد قط فاجلة مقررة لمضمون ماورد فى جواء الفريقين.وقيل هى معطرفة على 
ماقبلها مقررة لحضمونه ذان كون العالمين عبيده تعالى وعذاوقه ومرز وقه يستدعى ارادة 
الخيرمم ( كثم خي رأمة )كلام مسستأ تف سيق لنشييت المؤمنينعل ماهم عليه من الاتفاق 
على الحق والدعوة الى اليب و كنت منكان الناقصة التى تدل على تحقق ثىء بصفة فى 
الردان الماضى منغير دلالة على عدمسابق أولا<ق كا فقولهتعال.وكاناللهغفورا ربدما» 
وقبل كنتم كذلك عل الله تعالىأوفى اللوح أو فيا بين الاممالسالفة. وقيلمعناءأتمرخير 
أمة (أخرجت الناس ) صفة لامة واللاممتعلقة بأخرجي تأي أظبرت لهم وقبل مخير 
| أمةأى وكنترخير النا س اناس فهو صرح فى ان الخربة معن النفع للناسوانفومذلكمنالاخراج 
هم أيضاأي أخ رجت لاجلهم ومصلحتهوقال أبوهريرةرض اللدعنه معناه كتثم خير الناس 

الناس تأتون مم فالسلاسل فدخاونبم فى الاسلام وقال قتادة همأم ةمد الله عليه 
عليه وس لم ؤس لى قبله بالقنال فهم يقاتلون الكفار فيدخاو نم ف الاسلام هم خير 
أمه للناس ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر ) استئتاف مبين لكونهم خير أمة 
كا يقال زيد كرحم يطعم الناس و يكسوهم و يوم بمصالخيم أو خبرثانلكتتم.وصيغة 
الاستقبال للدلالة على الاستمرار .وخطابالمشافبة وانكان خاصاءن شاهد الرحى من 
لمؤمنين لكن حكمه عام الكل فال ابن عباس رضى التمعتهما بريد أمة جمدصل الله عليه 
وسلم وقال الزجاج أصل هذا الخطاب لاصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يعم سائر امته وروي الترمذى عن ممبر بن حكم عن أنه عن جده أله سمم التى صلل 





للمعليه وسلم يقول فى قوله تعاللكتتم حي امه أخر جت اناس ,اتوتتمون سبعين 3 
أتم خيرها واكر مها عل الله تعالى»وظاهر أن المراد بكل امةأوائلبم وأواخرهملاأوائلهم 
فقط فلا بد ان تكرن أعقاب هذه الامة أيضا داخلة فى الحكم وكذا الحال ثها روى 
أنمالك بن الصف ووهب بن بوذا الهوديين مرا نفر من أصحاب النى ضَل الله 
عليه وس فهم ابن مسعود وأى بن كعب ومعاذ بن جبل وسالءولي حذيفة رضواك الله 
عليهم تقالا لهم نحن أفضل متكمودينا خير ماتدعوتا اليه وروى سعيد بن بيب عن 




















1 كاد اا در آمن أمل الكتات لكان ع )ليه 





























ا ابن غباس رض اللدعنهما كلتم تم خيرأمة الذدن هَاجَروا مع سول اللمصل الله عليه 8 
|| الى المديئة و روىعن الضحاك أنيم أصحاب ريسول الله صلىالادعليه وسلم خاصة.الرواة 
|| والدعاة الذن أمر الله المسليين بطاعتهم ( وتؤننون بالله) أى امانا متعلقا بكلما يجب 
| أن يؤين به من وسول وكتاب زخساب وجزاءواما ل يصرح ب#تفصيلالظبور انه النى 
ٌ ب منبه لؤّمنين وللاءذان , أنه هو والامان بالله تعاالى <قيقة وان ماخلا عنثىء منذلك 
|| كامان أهل الكتاب ليس من الامان به تعالىق شىء قالتتعاليمو يقولون تومن ينعض || 
||أوكفر ببعض وبريدون أنيتخذوا بينذلك سبيلا أولئك م الكافرون-تا عوانما آخر 
'|اذلكعن الامر بالممروف والنبىءن للك عع تقدمه عليبماوجوذا ورتبة لان دلالتبها 
أأعلى خبريتهم الناس. أظبر من دلالته. عليها وليقتزن به قوله تعالى ( ولو آمن أهل 
]| الكتاب لكان خيرا هم) أى أو 1آمنوا كاماتكم لكان ذلك خيرا لهم عاهم عليه من 
,|| الرياسة واستنباعالعوامولازدادت ريلستهم وتمتعهم بالظوظ الدنبو 5 مع الفوز بما 
'|أوعدوه عل الامانمن أيتاء الاجر مرنين وقيل ما هوفيه من الكفر فالخيرية انما هئ 
0 باعتبار نكم وافيه ضرب تبكم مم واما 0 يتعرض المؤمن به أصلا للاشعار طبور 
١‏ انه'الذى يطلق علبيم بهم أسم الامان لابذهب الوهم المغبره ولو فضلالؤمن؛ه هبن |اوفما 
']أقبلرما فهم أن لاهل الكتاب ايضا اعانا فى اجلة لتكن امان المومنين خير منه 
.|أوهييات ذلك ( منهم المؤمنوت ) جل مسبت فقسيقت جوانا عنا أ من 
| الشرطية الدالة على اتتفاء الخير يتالاتتغاءالاممانعنمم كانه قيل فلمنهم منآم نأ وكلوم على 
ْ الكفن فقيل منهم المؤمنون المعبدو "الفائر ون مخبرالدارين كمبدالته بن 0 وأصمابه 
إٍ 0 أ كثرم الفاسقون. ) المتمردون فى الكفر الخارجو نعن الحدود (ان يضر 
اأأالا أذى ) استثناء مفر غ من المصدر العام أى لن ار : 
أذىلا الى به من طعن و لبديد لا أثرله( وانيتاجوم . ولو الادبار ) ) أى ينرزهرا 
من غير أن ينالوا سك شيا فن قل أو أسر ( 9 لا ينصررن )عطف على الشرطية 
١‏ عر ثم التراخى فى الرانبة أى لا ينصرون من جهة أحد ولا مون - قلا وأخذا 
١‏ وفيه تنيت لمن آمن منهم فانهم كانوا لخدم بالتلبى مهم وتوبيخهم وتضايلوم 
: وتهديدثم و نشارة لهم بالهم لا يقدرون على أن 0 
|| بعباً به مع أنه عدم الغلية عليهم والانتقام منهم وأن عاقبة أمرهم المنذلان والن 
|أوانما ل بعطف نفىمنصور يتهم على الجراء لآن المقصود هو الوعد ينفى النصر 35 
ولوعطف عليه لكان مقيداً مقائتهم كتولية الادباروك بين الوعدن كأنه قيل ثم 











20002 2 22222---- 














4.١ ١  )اوفقانيأةلنلمييلع آية ذلة الؤودالاسة (ضريت‎ ٠ 








شأنهم الذي أخير كم عنهو أبشرك يه ألم ذو لون منتفنعنهمالنصر و القوتلابنيضون 
بعد ذلك بجنا ح ولا يقومون على ساق ولا يستقيم لم أمى وكان كذلك حيث لفى 
بنوقر يظةو النضيرو نوقينقاعو مود خيير مالقوا )0 ضر مثا عليهم الذلة ( أىهدر 
النفس و المال والاهل أوذل الفسك بالباطلٍ ( أنا ثقفوا ) أني وجدوا( الا محبل 
من لله وحيل من الناس ) استثناء من أعر الاحوال أي ضررا بت 1 اإذلة ضرب 
القبة على من هى عله 4 فيجميع الاحوال إلا حل قي معتصمان بذمة لله أ وكتابه الذي 
أثام وذمة ة المسليين أو بدمة ة الاسلام واتباع سيل ألمؤمد بن( 00 بخضث من الله ) 
ش إن زا مستوجيين له. والتشكير بر التفخيم والتبو يل ومن متعلفة بمحذو ف 
| وقم صفة لغضب مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة و المول أيكائن من الله عز 
وجل ( وضر بت عليهم المسكنة ) فبى محيطة مهم من جميع جوانبهم والببودكذاك 
فى غالبالحال مساكين تحت أيدى المسلمين والنصاري ( ذلك ) اششارة الىءاذكر 
من ضرب الذلة والمسكنةعليهم والبوء بالغضب العظا م 0 أ يكفرون بآيات 
الله ( أي ذلك الذى ذكركئن لسديب كفرهم ل ميا يات الله الناطقة بثوة كد 
عليه الصلاة والسلام وتحر يفم لها والنسا بن الآبات القرآ نية ( ويقتاون الانياء بغير 
حق ) أى ف اعتقادم أيضا. واسناد القتل اليم هم أنه قعل أسلافهم أرضا م" بهياأن 
التحر بف مع كوه من أفعال أحبارهم ينسب الىكل من يسير بسيرتهم ( ذلك ) 
ااشارة الى ما ذكر من الكفر والقتل( بما عصوا وكانوا يعتدون ) أى كاثنسبب 
عصيائهم واعتدائهم حدود الله تعال معلل الاستمر ار فان الاصرار على الصفائر ,فضى 
الي مباشرة الكبائر و الاستمرار عليها ؤدى الى الكفر .و قيلمعناه آن ضرب الذلة 
والمسكنة فى الدنيا واسئيجاب الغضب فى الآخرة كا هو معال بكفرم وقنارم فهو 
مسيب عن عصيا نهم واعتدائهم من حيث 22 مخاط.ون بالفرو ع من حك لماه 
) ليسسوا سواء ( جملة مستائفة سيقت بيدا لتعداد محاسن مؤمق امل الكتاب 
و تذكير! لقوله تعالي منبالمؤمنونوالضمير فى ليسوا لاهل الكتاب جميعالاللفاسقين 
منهم خاصة وهو أسم ليس وخيره سوآء وانما أفرد للأنه فى الاصل مصدر و للراد 
بنفى المساواة نقى المششاركة فى أصل الاتصاف بالقبائ المذكو ر ذلا تهى المساواة فى 
مراتب الاتصاف ما مع تحقق المشاركة فى أضل الانصاف.ها أي ليس جميع أهل 
الكتاب متشاركين فى الاتصافى ما ذكر من القبائح والابتلاء بما يترتب عليباءن 
العقو بات وقوله تعالى ( من أهل التكتاب أمة قائمة ) استثئاف مبين لكيفية عدم 











وم 4ب جب أول من أرشاد العقل قلالملم» - : 











040 تسن قول لبر أفل الكتابأمة قائمة يتلون آيات الله ) 





تساويم وهز يل لا فيه من إلا مهام 5 أنما سبق من قو لاتعال. تأرو نبالمدر وف» 
الآبة مبين لقوله تعالىكتتم تم خيرأمة »الخ و وضع أهل اللكبتابموضع الضميرالعائد 
الييم 
وافرا من الكتاب لا من أرذالهم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت العود فقام 
يمعنى استقام وهم الذين أسلموامنيم نه مكعبد الله بن سلام و ثعلبة بن سعيد وأسيدين عبيد 
1 وأضراهم و قبل هم أر بعون رجلا من. أهل نحران واثنان وثلاثون من الفة 

وثلاثة م نآلروم كانواعودين عيسى وصدقواءداً عليهالصلاقو السلاموكانمن الانصار 





مهم عدتقب ل قدومالنو ىعليهالسلاممنيمأسعدينز رار قوالي اءنمعرور ودين لمةوأنوا 
فس صرمة نأنس كانوا موحد ن يغتساونمن الجنابة ويقومون مايءرفون من شرائم 
الحنيفيةحت بعشالقه انب صل القهع بهو أصد قود ونصر ودوةولهتعالي( يتلونآبات الله )فى 
ل الرفم عل أنه صفة درق لآمة و قبل فى حل النصب على أنه حال منبا لتخصصما 
النعت والعامل فيه الاستقرار الذى يتضمنه الجار أو من ضميرها فى قائمة أو من 
المسشسكن فالجار لوقوعه خير.آ لامقو المراد با. ءات الله القرآ ن وقوله تعالى( 1 ناء 
اللبل) ظرف ليتاون أى فى ساعائه جمع أفى بزلة عصا أو اتى بزئة معى أو أفى برنقظى 


اوافى بزنة “ىأو أنو برقجرو (وثم يسجدون ) أى يصلوناذ لاثلاوة ف السجود أ 
قال عليه الضلاة والسلام «ألاانى مبيت أن أقرأر ١‏ كما و ساجدا ب وأخخصيص السجود 


بالذكر من بين سائر أركان الصلاة لك ذو نه أدل عل يال الخضو .والنصر بجتلاوتهم 
1 نات لله فى الصلاة مع أ 3 ما مشتملة عليها قطعا لزيادة تحقيق الخالفة و توضييح عدم 
المساواة بينهم ونين الذين وصفوا 1 تا بالكفر بها وهوالسر فى تقدم هذا التعشعللى 


نعت الابمان.و المراد بصلائهم النبجد اذ هو أدخل فى مدحبم و فيه يتسني لهم الثلاوة || 
ذالها فى المكتوبة وظيفة الامام و اعتبار حالهم. عند الصلاة على الانفراد بأباه مقام أ 
الممدح وهو الانسببالعدو ل عن ابرادها باسم الجنس المتبادرمنه الصلاة المكتوية | 


وبالتعبير عن و قنما بالا ناء المبهمة و قبل صلاة العشاء لان أهل الكتاب لا يصاونها 


لماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرهاليلة ثم خر ج فاذا الناسيلتظرون | 
الصلاة فقال «آما اهليس من أهل الاديان أحد يذ كر الله هذهالساعة غيدك وقر أهذه أ 


الآيةهوابر اداخملة أسمية للدلالة ع لالاستمرارو تكربرالاسنادلتقوية الكو 1 كيد . 
وصيغةالمضار ع للدلالة عل التجدد و اجملة حال من فاعل يتاون. وقبل هى مستأقة 








والعنىاهم يهومونتار قو سجدو ان اعرف نمؤن الفض لو الرحمة بانواعما يكون : 





تحقيؤما به الاشتراك بين لفقي والابثان بأن تلك الامة من أوتى نصياً | 
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فى الصلاة من الماضوع لله عر و جلك فقولهتعاللءو الذينبتوزارمهمسجداو قاماً: 
وقيل المراد بالسجود هو التضو عم فىقولهتعالى «واتيسجدمافىالسمواتوالارض» 
(يؤمنون بالله و اليوم الآخر) صفة أخري لامة مبيّة لماية يثنهم الببود من جهة أخرى 
أى يؤمنون مهما على الوجه الذى نعاق 3 الشرع والاطق؟ للايذان دبالنتي عن التقييد 
لظرور أنه الذى يطلق عليه الاممان هما لا يذهب الوم الى غيره وللتحريض بان ا ممان 
الهود ممما مع قولحم عزيزا بن الله وكفرم ببعض الكتب والرسل و ل 5 
الآخر خلاف صفته ليس هن الامان هما فى : ثي: أصلا ولو قيد عاذ كر لر ما 
نوه أن المنتنفى علوم هو القيد لذ كور مع جواز أطلاق الامان على أبمائيم بالاصل 
وهيبات (ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر) صفتان 1 لامة أجرينا 
عليهم تقيقا لخالفتهم الييود فى الفضائل المتعلقة بتتكميل الغير أثربيانمبايةهم لهم فى 
الخصائص المتعلقة بتكيل النفس و تعريضا عداهتتهم فى الاحتساب بل بتتكيسهم فى 
الامى باضلال الئاس وصدم عن سيل الله فانه أمى بالمنكر ونبى عن المعروف 
( ويسار عون فى الخيرات) صفة أخرى لامة جامعة لفنون الحاسن المتعلقة بالنفس 
وبالخير والمسازعة فى الخير فرط الرغية فيه لان من رغب فى الاس سارع فى توليه 
والقيام به.وآ ثر الفور على التراخى أى يبادرون مع كل الرغبة فل أصناف اخيرات 
اللازمة والمتعدية.و فيه تعريض بتباطؤ الببود فيبا بل عادر - مم الى الشرور.وايثار 
كلة فى على ما وقم فى قوله تعالى«و سارعوا الىمغفرة 3 للايذان باه مهم مستقرو ن 
ف أصل الخير متظللون فى ونه المتراتبة في طبقات الفضل ل ا م خارجون عنما 
منتهون الها ( وأولئك ) اشارة إلى الامة باعتا م 
وما فيه من معن البعدد للايذان بعاو درجتهم وسعو طبقتهم فالفضل .و 
الضمير للاشعار بعلة الحنكم والمدج أى أولتك المنعوتون تل كالصفات كام سبك 
اتصافهم ما (من الصالحين ) أى من جملة من صلحت أحو الهم عند الله عر وجل 
و استحقوا رضاءه وثناءه( 1 يفعلوا من خير ) كاثنا ما كان 0 أولم يذكر (فان 
كروه ( أى أن يعدمواثوابه ألتة عبر عنه يذلك م عبر عن ثوافة ة الثواب 0 
اظبار الكل تنزهه سبحانه وتعالل عن ترك اثابتهم بتصويره بصورة يستحيل صدو ره 
عنه تعالي من القباتج وتعديته الى معفمو اين بتضمينهعنى الخرمان .واثار صيغة الناء 
لللفعول الجرىعل سنن الكيرياء. قرىء الفعلان على صينة الخطاب (والله عليم 
بامتفين) تذييل مقرر لمضمون مأ 1 فان عليه تعالى بأحو الهم يستدعىتو فِةأجورم 1 














ل بيانأنالامواللاتغىعنه تدمع السك را نباي ان انين كفزو النتغى)الابة 








لامحالة والمراد بالمتقين اما الامة المعهودة.وضع موضغ الضمير العائدالييمدحا لم 
وتعبينا لعنوان تعاق العلم بهم واشعار!. بمناط. اثابثهم وهو التقوى المنطوى على 
الخصائص السالفة واما جنس'المتقين عهوما وهم مندرجونٍ تذت حكده اندراجا أوايا 
( ان الذنكفروا ) أي بما يحب أن يؤمن به قال.ابن عباس رذى الله غنهما ه 
نوق ربظةوالنضيرفان معاندتهم كانت لاجل المال.وقيل هم مشركرقريش فان أبا جول 
00 مله . وقبل أبوسفيان وأصحابه فانه أنفقمالاكثيرا على الكفار يوم 
تناو وأيدن دقيلم الكفا ركاف 08 3 فانهم فاخروا بالادوال والاولاد حيرت قالوا من 
أ كثرأموالا وأولادا وما نحن معذبين فرد الله عز وجل علييم وقال(ان لغ علوم ) 
5 لن تدفم عنهم ( أموالم ولاأولادم من الله ) أى من عذابانعالى (شيئا) أىشيتا 
يسيرا منه أو شيا من الاغناء: ( وأولئتك أصخاب النار ) أي مصاحوها على الدوام 
وملازموتها (م فبها خلادون ) أبدا ( مثل نا ينفقون فىهذهالحياة:الدنيا )يبان م 
عدم اغناء أمو الم التىكانوا يعولون عليها فى جاب المنافع ودف المضار ور يعلثونسا 
أطاعهم الفارغة وما موصولة اسمية ذف عائدها أي حال م ينفقه الكفرة قربة أو 





مفاخرة وسمعة أو المنافقون رياء وخوفا وتصتهالعجي.ةااتى تجري مجرئال لف الأراية 
(كثل دع فيهاصر) أى برد شديد فأنه ف الاضلءصدر وان شاع اطلاقه على الريم 
| الباردة واله.ردر .وقسل كلة فى جر بدية» فى قوله تعالىملة_د كان ١‏ سس فى رسول الله 
اسوةحسنة» ر أصابت حرث قوم ظالدوا أقسرم) باللكةروللغامئفانوا بتضب دق 
أله وامما وصذوا 7 ذلك لان الاهلاك عن سخط أشد وأفظم 0 فاهلك: 0( عقوية هم 
: و تدع منه أثرا ولا عثيرا والاراد لك بيه ما أنفقوا فى ضياعه وذهابه بالكلية من غير 
أن يعود اليوم تفع ما حرث كفا رضرته صر فاستأصلته ٠‏ ول دق ل فيهمنفعقما بوجه 
من الوجوه وهو من التشميه الاركب الذى مر تفصيله فى تفسيوةوله تعالى, كثل الذى 
استوقد ناراء ولذلك لال بابلا ءكامة التشبية الريح دون الحرث و يجوز أن براد مثل 
أهلاك ما ينفةو ن كثل اهلاك ريح أو مثل ما ينفقون كثل مهلك ريح وهو الحرث 
وقرىء تنفقون ( وما ظلممم الله ) ما بين من ضياع ما أنفقوا من الاموال( ولكن 
أنفسهم يظلدون) لما أنهم أضاعوها باتقاقها لاعلى ما ينبغى. وتقدم المفعول ارعاية 
الفواصل لا للتخصيص اذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعول أي 
ماظلهم الله ولكن ظلءوا أنفسهم.وصيخة المضارع للدلالة على التجدد والاستغرار وقد 
جو زأن يكون المعنى وها ظلم اللهتعالى أصماب الحرث باهلا كه ولكنهم ظلبوا أنفسهم 

















آي الدت ا سين( 5 أ اين نوا لا تتخذوابطاة ٠‏ ل دوا 5 1 
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بارتكابها استحةوا به العقوبة ويأباه أنه قد م النعرض له تصرحا واشتعاراوقرىء 
ولتكن بالتشديد عل أن أتفسبم اسما ويظلدون خيرها والعائد بجذوف للفاعلة أى 
ولكن أقسهم يظلبونما.وأما تقسد يرضمير الشأن فلا سيل اليه لاختصاصه بالشعر 
أضرورةكم فى قوله: ولكن من يبر جغرنك عق . 
( يأأما الذين آمنوا لا تتذوا بطالة ) بطانة الرجل ووليجته من يعرفه أسراره ثقة به 
شبه ببطانةالثوبيا شبه بالشعار قال عليهالصلاة و السلام,الانصار شعار والناس دثار» 
| قال ابن عباس رضى الله عنهما كان رجال من المؤمنين يواصاون اليرود لما ينيم من 
القرابة والصداقةوا + لف ؤأ نولا للدتعالهذه الا, ية وقال بجاهد نزلت فقوم من المؤمنين 
كانوا يواصاون المناققين فنبوا عن ذلك و ينيده قوله تعالىرواذا لتوك قالرا آمنا واذا 
اندلرا عضرا ا عليم الانامل من الغيظ.وهى صفة المنافز ووأياما كان ل م عامالكفرة 
كافة ( مندونكم ) أى من دون السلمين وهو متعلق بلا تتذوا أو بمحذوف وقع 
صفة لبطانة أى كائنة من دونك جاوزة لكي )2 نك خبالا ) ) جملة مستأقة ميينة 
اهم داعية الى الاجتتاب عنهم أو صفة بطانة يقال ألا ف الام اذا قصر فيه ثما 
استعمل معدتي الى مفعولين فى قوم لآ لوك نصحا ولا آ لولشجهداعل تضمين معنى 
3 والنقص والخبال /١‏ الفساد أي لا «قعرون لكم فى الفسادر (ودوا ماعتتم )أى تمنوا 
أي مشقتشك وشدة #ضررم وهو أيضا استثناف مؤكد للتيبى موجب لزيادة 
ا عن المنبى عنه ( قد بدت البغضاء من أفوا اههم) استئناف آخر مفيد أزيك 
الاجتناب عنالمنبى عنه أى قدد ظبرت البغضاء فىكلامهم لما انهم لا بيتاللكون مع 
مبالفتهم فى ضبط أنفسهم و#املهم عليها أن ينفلت من ألستهم ما يمل به بخضهم 
للسلين .وقرىء قد بدا اللخضاء.والافواه جمع فم وأصله قره قلامه هاء يدل 
عل ذلك جمعه عنى أفواه وتصغيره على فيه والنية أله فرهى ( وما تمفى 
|أصدو رهم أكبر ) ممابدا لان بدوه لبس عن روية واختيار ( قديئا لكو الآيات) 
ال بلى وجوب الاخلاص فى الدبن وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ( ان كلتم 
تعقاون) أى انكج تمن أهل العقل أو أن كح تم تعقاون مابين لك منالابات و اراب 
نوف لدلالة المذ كور عله ( هاأة م أرل ) جملة من مبتدأ وخبر صدرت رف 
التنبيه اظهاراً لكال العناية ععضموةا اك نتم أولاء الخطتونفى موالاتهم وقوله تعالى 
( تحبونهم ولاحبوكم ) ) يأن لخطتبم فى ذلك وهو خير ثان لات أوخير لاولاء واجملة 
خبر لاتمكقولكأنعزيد 5-2 أوصلةله أو حال والعامل معنى الاشارة و يجوز زأنيتص 5 








د صوع ع ع ص م ا و م مس حا 











5 بياث تفاق اليرود بقوله تعألي (. وأا لقوك قإلوا آمنا وأذا نخأوا) الآية ' 





أولاء.بفعل يفسره مابعده وتكون اجلة خمراً ( وتمنون بالكتا كله ) أى يحذس 
الكتب جنيعا وهو حال من ضمير المفعول فى لاتحبوتكوالمنى لاحبوتم والحالأكم 
تو منون ك2 تامهم فا بالك تحونهم وثم لايؤمنون بكتا بكموفيه نو بيخ بأنمم فى باطلهم 
أصلب متكم فى حقكم ( واذا لوك قالوا آمنا ) نفاقا (. واذا خلوا عضوا عليكم 
الانامل من الغيظ ) أى من أجله 5 وتحسرا حيث لبجدوا الى التشغى سبيلا (قل 
موتوا بفيظكم ) دعاء علهيم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الاسلام وأهله و 
أن يلكوا به أو باشتدآده الى أن مملكهم ( ان الله 0 بذات الصدور )فبعلم ماق 
صدورك من العداوة والبغضاء والحنق وهو حتمل أن يكون من المقول أي وقل 
طم ان الله تعالى ع علم لم بما هوأ فى عاتخفونه من عض الانامل غيظا وأن يكون خار اك 
اعنه بمعنى لانتعجب دن اطلاعى ايلك على ' أسرارهم فانى عليم بذات الصدور.وقيل 
ا أم لرسول الله صلى الله عليه وسم بطبب اللغس وقوة الجاء والا. متيشار يوعد 
الله 'تعالى أن ملك وا غيظا باعزاز الاسلام وأذلاطم به من غير أن : لون مة قولكانه 
قيل حدث نفسك بذلك ( أن سكم حسنة تسؤم وان تصيكم سيئة يشرحواما ) 
بان لتناهى عدواتهم الى حد حسدوا مأنا لهم من خير ومنفحة م ما أصامم م س 
إضرر وشدة وذكر المس مع المسنةوالاصابة مع السيئة أما للايذان بأزمدار مسبامتهم 
اأدق مراتب اصابة الحسنة ومناط فرحهم تام اصابة السيئة وأما لان المس مستعار 
لمعنى الاصابة ( وان تصيروا ) أى على عداوتهم أوعلى مشاق التكاليف ( وتنقؤا ) 
ماحرم الله 7 راكع لمكن كنم قر مرحت الى دبروها 
لاجلكم.وقرىء لايضرك بكر الضاد وجزم الراء على جواب الشرط من ضاره 
|| يضيره بممى ضره يضره وضمة الراء فى القراءة المشهورة للا: تباع كضمة مد(شيا) 
نصب على المصدر بةأي لابضرك شيثامن الضرر بفضل او حفظه الموعود للصايرين 
والمتقين ولان الجد ف الامر المتدرب بالانقاء والصير 0 على الخصم 
1 ان اللهما يعملون ) فى عدا وتسكمه ن الكيد (محبط)عليا قمعل ذاك: بقعا 
باتاء الفوقاية أى اا الصير 2 0 م أهله ( وا 
غندوت ) كلام مدتافن سيق للاستشهاد 3 من استتباع عدمالصبر الي 
للضرر على أن وجودهما مسلتيع لماوعد مر _النجاة عن مضرة كيدالاعداء 
واذنصب على اللمفعولية عضمر خوطب به 1 صلى الله عليه وسلم خاصةمع 
أححوم الخطابفيا قله وتاعكة لهولاوٌ منين لا ناض طون الكلام به عليةالسلام 
أي واذكر طم وقت غدوك ليتذكروا ماوقع فيه م نالا<وال الناشئة عنعدم الصبر 


















( يبان ماجاء فى غروة أحد واستمارة اللىعلبهالسااملأصايه) 4.07 





فيغلدوا أنهم أن لرموا الصبر والتقوى لايضرهمكيد الكفرة.ونوجيهالامر بالذكرالى 
الوقت: دو ن ماوقع فيه منالحوادث مع أنها اللقصودة بالذات للببالغة فىاجاب ذكرها 
واستحضاراحادثةيتفاصيلبا اسلف يانه تفسيرقو لدتعالىروا ذقالر بك للمللائكة,الخروالمراد 
يدخرو جدعايه السلام الى أحد وكانذلكمنمنزلعائشةرضى اللّهعنبا وهو المراديقو له تعالى 
( من أهلك ) أى من عند أهلك ( تبويء المؤمنين ) أى تنزهم أوثرى' وتسوى 
هم ( مقاعد ) ويؤيده قراءة من قرأ تبوى“ للؤمنين واجملة حال من فاعل غدوت 
لكن لاعلى أنباحال مقدرة أى نأو يا وقاصدا للتبوئة كم قبل بل على أن الاقصود بذ كير 
الزمان الممتد المتسع لابتداء الخرو ج والتبوثة وما ,ترتب عليرا اذ هوا اذكر للقصة 
وانما عبر عنه بالغدو الذى هو الاروج غدوة مكو ن خز وجه عليهالسلام بعد صلاة 
المعة جاستعر فه اذ حب ةذ وقعت التبوئةالىهى العمدةق الا باذامقصودتذ كبرالوقت هذ كير 

#الفتهملامر الت صل اتمعليه وسلوتزايل, م عن احبازمالمعينة ممعند التب و تتوعدم صبرم 
وهذا يتين خال رأىمنا حتح بدعلىجواز أدا صلاةامعةة. ل الزوال, واللام ؤقوله تعلل 
(للقنال)أمامتعافةبتبوي. 0 القتالوأما #حذوفوقعصفة اقاءد أىكائنةوم ةاعد لقتال 

أما كنه ومواقفه فان استعال المقعد والمقام بمعنى المكان انساما شائع ذائع ما فى 
قراه تعالى «فمقعد صدق وقولدتءالى قبل أنتقوم منمقامكءر و 0 ولوأ 
بأحد بوم اللآن بعاء فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر أنه ودعا عبد الله بن 
الى بن ساول ولم يكن دعاه 7 فاستشاره فقال عبد الله و أكثر الانصار بارسول 
الله تم بالمديئة ولا تخر ج اليم فوالته ماخرجنا منها الى عدوقط إلا أصاب منا ولا 
دخلا علا إلا أصينا منه 1 أت فنا فدعهم فان أقاموا أقاموا بشر حبسو ان 



















دخلوا قائلهم الررجال فوجو هبم. و رمات النساء و الصييان بالحجارة وان رجعوا رجعوأ 
خائيين.وقال بعضهم ,ارسول الله آخر ج بنا الى هو لاء الآ كلب لا يرون إنا قد جبنا 
عنهم فقال عليه الصلاة والسلام «انىقد رأيت فى مئاى بقرا مذعة حولى فأو لتباخير ا 
ورأيت ف ذباب سيفى ثلا فأولته هزيمة ور أيت كفى أدخلت بدى فدرع حصينة 
قأولتها المديئة فان ر نم أن تقيموا بالمدينةفتدعى هم«فقالر جالمن المسلمينقد فاتتيمبدر 
وأكر مبم الله تعالى بالشهادة يومئذ اخخر بج بنا الىأعدائنا. وقال النياتب. بن مالك 
الانصارى رضى الله عنه بارسول الله لا تحرمنى الجنة فو الذى بعثك بالق للادخلن 
الجنة ثم قال بقولى أشهد أن لا إله إلا القه و انى لا آفر من الزحف فلم بزالوا به عليه 
السلامحتيدخل فلبس لامتدفليا ر أوه كذاكندموا وقالوا بسها صنعنا تشيرعلور سول 
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١ 5‏ بانقرا»تعالى (أذ همت الفنان م أن تنشلاو اشاوا. ما) ١‏ : 


سم ب 





ومح وبع ديب" 


الله و الوحن يأنيه وقالوا أصنع يارسول ما زأيت فتال»هاينبغى لنى أن يلب لأامته ا 


فيضعبا حتىيةاتل» عفر 2 بوم الجعة بعد صلاة اجمغة و أصبح بالشبعب من أحد وما 


الست النصف من شوال لسنة ثلاث من الهجرة فثى على رجليه مل يصف أصما به أ 
القتال فكانما يقوم بهم القدح انر أي صدراً خارجا قال تأخروكاننزوله فى عدوة )| 


الوادى وجعل ظهره وعسكره إلى أحد 'وأص عبد اللهبن جبير على الرماة وقال لمم 
«انضحوا عنابالتبل لايأتونا من و رائنا ولا تبر<وا من مكانك؟ فلن نزال غالبين 
مائينم مكانككه ( و الله سعيخ ) لقو اللكم ( عليم ) بغمائر 07 اجملة اعتراض للابذان 


بأنه قد صدرعنهم هناك من الاقر ال و الافعال ما لايلبخوصدو ره عنيم ( إذضمت) ١‏ 


بدل من إذ غدوت مبين | هو المقصود بالنذ كير أو ظرف لسميع عام على معنىانه 
تعالي جانع بين سماع الاقوال والعلم بالضيائر فى ذلك الوقت إذ لا بوجه لاقييد كونه 
أعالى بميما نعلي| بذلك الوقت فال الفراء معنى قولك ضربتوأ كرمت ز يدا انزيدا 
متقتوت يها اننا تسلطا عليه معا ( طائفتان منكر ان تفشلا ) متعلق ممت والباء 
مذوفة أي بأن تفشلا أى تجبنا وتضعفا وهماحيان من الانصار بن سللة منالارررج 


سس ا 


















و بنوحارثة من الاوس زهماالجناحان من عسكن رسو ل الله صلى اللدعليه وسلوكانوا ألف 


فلا قآربوا عسكر الكفرة وحكانوا ثلاثة آلاف انخرل عبد الله بن أى بثلك 
الناس فقال ياقوم علام تقتل أنفسنا وأو لادنا قتبعهم عمرو بر حزم الأنصارتى 
فال أتشد م لله فى نيكم و أنفسكم فقال عبد الله لو نمل قتالا لاتعنا يم 
فيم الحيان باتباع عبد الله فعصمرم الله تعالى فضوا مع رسسول الله صل الله عليه 
وسل وعن أبن عباس رطى الله عنهما أضمرؤ | أن يرجعو| فعر.م الله لهم على الرشد 
ينوا والظامر أبماماكانت الاضمة وحديث نفس قلا تخاو التفس عنه عند الشندائد 
( والله وليهما ) أى عاصميما عن اتباع تلك الخطرة والملة اءتراض ويجوز أن 
تكو ن حالا من فاعل همت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستبعاد فد ليما أوهما 


من المؤمنين | قتتاواء( وعلى الله ) وحده دون ما عداه مطلقا استقلذلا أو اشترا ا 
(فليتوكل الى منون) فى جمرم أمورم قاتحسبهم .اظهار الاسم الجليل للتبرك و التعليل 
فان الالى, هية من موجرات التوكل عليه تعالى واللام فى المؤمنين للجنس فيدخل فيه 
الطائفتان دولا أوليا. وفيه اشعار. بن وصف الايمان من دواعى التوكل وموجياته 











رجل وقيل سمانة وخقسين وعدهم رسولالله صل الله عليه وسلم اتيم ان صيرر ١‏ 


:أنه مع كونهما فى ولاية لله تعال .و قرىء والله وليهم؟ا فى قوله تعالي.وان طائنتان )أ 



















00 ما ورد فز تدز ولو رزرشسسواة دروام أذلة ( 24 








(ولقد نصر الله در ) ب ا ال رقا ما ا 
عليبما منالنصر اثر تذ كيرما ترتب على عدمبما من الضرر .وقيل لايحاب التو كل أأ 
على الله تعالى بتذ كير مايوجبه .وبدر اسم ماء بين مكة والمديئة كان لرجل أسمه بدر 
ابن كلدة فسمى باسعد وقيل سبى به لصفائه كالبدر واستدارته وقيل هو اسم الموضع 
أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشر من شبرر مضان سنة اثثتين من الهجرة ||, 
]| (واتم اذلة) حال من مفعول نصرج وأذلة جمع ذليل.وائما جمع جمع قلة للايذاتتب | 
باتصافهم حيكذ بوصفى القلة واإذلة اذكانوا ثلماثة وبضعة غشر وكان ضعف حاطهم 
فى الغاية خرجوا على التواضح يعتقبالتفر متهم غلى البعير الواحد ولم يكن فالمسكر |). 
الافرس واحد وقبل فرسان للبقداد ومرثد وتسعون بعيرا وست ادرع و ثمانية || 
سيوف وكان العدو زهاء ألف ومعهمماثة فرس ولكونوة (فانقوا الله) اقتصراا 
على الامى بالتقوى مع كو نه مشفوعا بالصبر فيا سبق وما لحق للاشمار باصااته وكون || 
الصبر من مباديه اللازمة له ولذلك قدم عليه فى الذكروف ترتيب الأأم بالنتقوي على || 
الاخبار بالنصر ايذان بان نمسرمم لذ كو ركان يسبب تو وام أي اذاكان الام ركذ لك |أ' 
فاتقوا الله يا اتقيتم يومئذ (لعلم تشكرون )أي راجين أن تنسكروا ماينعم به||. 
علي م بتقوا دن النصرة 6 شكرتم فما قبل أو لعلكم ينعم الله 0 بالتصر 6 
فمل كلك من قبل فوضع الشسكر ر مو ضع سببه الذى هو الانعام (أذ تقول ) تاوين | 
إلخطاب تخصيصه برسول الله صلى الله عليه إلتشر ينه والايذان بان وقوع النصر 
كأن ببشارته عايه السلام واذ ظرف انصركم قدم عليه الامر بالتقوى لاظبار كال 
العناية بها اراد به الوقت الممتد الذى وقم فيه ماذ كر بعده وماطوى ذكره تو بلاعلى 
شبادة الخال بما بتعاق به وجودالنصر .وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية 
ا ا وقت قولك ( للمؤمنين ) حين أظبروا العجر عن 
المقاتلة قال (لشعى بلغ الم منين أن كرق بن .جابر الحنفى بر يد ان 6 الشركين فشق 
ذلك على الود عه ثم حكى ههنا (ألن كنع أ أن مدع ريك بثلائتآ لاف) 
الكفاية سد الخلة والقيام بالامى والامداد فى الاصل اعطاء ٠‏ النيء حال بعد حال قال 
المفضل ما كان منه بطريق التنوية والاعانة يقال فيه أمده بمده امداد اوما كان بطر يق 
الزيادة يقال فيه مده بده مدأومئة «واليحر مده مرت بعده سبعة انحر «وقيل المد 
فى الشريا فى قوله تعالى ,و بده فى طفياتهم يعمهون وقوله ونمد إدمن العذاب مداء 
والامداد فى الخيركافى قوله تعالى. وأمددنا ّ باموال و بين» والتعرض لعنوان الربوبة 
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1 شيرق و لتعالي للق من نايل أنتصين واوتةو: أو يبوك من فور رهرفتا): 












ا وفيا سيق مع الاضافة إلى ضمير الخاطبين لاظبار العنانة نهم والاشعار بعلة 
الامداد وال 2 عدم كفابة الامداد ذلك المقدار ونفيه وكلة لن للاشعار بأ بأنهم 
كانوا حينئذ كالابسين من |! نصر لضعفوم وقلمهم وقوة العدو و اثرثهم (من الملا) 
يبان أوصفة لألاف أو لا أضيف اليه أي كائنين من الملانكد ل منزلين ) صفة لثلاثة 
آلاف وقبل حال من الملائكة.وقريء منزلين بالتهديد سكين أو للتدريج قبل أمدمم 
الله تعالي أولا بأاف ثم صاروا ثلائة لاف ثم خمسة آللاف 1 ميئما 0 
الصيفتين أي مازلين النصر ( بل ) ايجاب لما بعد ان وتحقيق له أى بل يكفيم ذلك 
ثم وعد طر م الزيادة بشرط الصبر والتقوي تام علهما وتقوية ارم ذقال زان 8 
تصبروا ( 0 لقاء العدووم: تأهضته م( وتتنقوا ( معصية الله وطالفة تسدعليهالصلاة 
والسلام ( ويأتوم ) أى المشر ون ( من فورم هذا ) أى من ساعتهم هذه وهو 
فى الاصلمصدر فارت القذر أ اشتد غلرانما ثم استعير للسرعة ثم أطلق على كل حالة 
لاريث فيها أصلا ووصفه هذا لتأكن السرعة. بزيادة اقاو ون به ونظم اتيانهم 
!| سرعة فى سإك شر طى الامداد المستتيعين له وجودا وعدما أعنى الصبر ١‏ 
مع تحقق الامداد لاحالة سواء أسرعوا أو بطق التحفيؤسرعة الامدا د لالتحفيقا صله 
ل( ولبيان تحققه على أى حال فرض عل أَبام وجه وآ كده بتعليقه بأبعد التقادير ليعلم 
تحققه عل سائرها بالعاريق الاولى فان 0 الاعداء واتيائهم بسرعة من مفلان عدم 
لحوق المدد عادة فعاق به تحفق الامداد ابذانا بأنه حيث تحقق مع ما ينافيه عادة فلاان 
اتحةق بدوئه أولى وأحري »ا اذا أدحت ودف درع بغاية الصا أنه تقول أن لبستها 

وبارزت ما الاعداء فضربوك بايد شداد وسيوف حداد ل تتأ تتأثر منها قلعأ 0 1 
ربكم مخمسة 1 لاف من الملاتك مسومين ) منالتسوممالذيهواظ ارسما الثيء 
معليين أتفسهمع ١‏ وخيلبم فقد روى أنهم كانوا بعام بيض الاجبريل عليه ال 1 0 : 
كان بعامة صفراء عل مث مثال الزبير بن اله وام وروى أنهم كانوا على خيل باق 
عروة بن الزبير كانت الملائكد على خيل باق عا كذ لبهم ع ميض قد 0 بن 
١كنا‏ فم وقال شام بن عروة ةعانم صذر وقال قتادة والضحاك كانوا قد أعليوا 
بالعون فى نواصى الخيل وأذنامها.روى أن النى صلى الله عليدوإقال لاصابه تسوموا 
فانالملاتسكي قد تسو مت وؤرىء ه مسومينعا البناء للشعولو معنا دمحلرين من جبهسيحا نه 
وقبلمرسلين من النسويم معن الاسامة(وماجعكه الله )كلام بت د أغيرداخل فحيزالقول 
مسوى من جتابه تتعالى ليان ان الاسباب الظاهرة : ععزل م يالا ونوآن حفقة النصر 

























تفسيرقولهتعالى(وماجعله اللهإلابشرىلكم) ونا أبدع فالملامة 5ع 


أأختص به عرو جل ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا منه عند ققد ان اسابه وأماراته 
[معطوف على فعل مقدر ينسحب عله الكلام ويستدعيه النظام فان الاخار بوقوع 
النصر على الاطلاق وتذ كير وقته وحكابة الوعد بوقوعه عل وجه مخصوص هو 
|| الامداد بالملائكة مرة بعد أخرى وتعبين وقته فم| مضى يقضى بوقوعه حيائذ قضاء 
قطعيا لكن لم يصرح به نعو يلاعلى تعاضد الدلائل وتآخذالامارات والغابل واينانا 
بكال الذنى عنه بل احترازعن شائية التكرير أو عن ابام احتال الخاف فى الوعد 
|| الحتوم كانه قيل عقيب قوله تعالى عد و ربكم مخمسة آلاف منالملاتكة مسومين, 
فامدم. بهم وماجعله الله الح و الجعل متعد الى واحد هو الضميرالعائد الى مصدر ذلك 
']|الفعل المقدرر واما عوده الى المصدر المذ كور أعنى قوله تعالى أن يمد أوالى المصدر 
|| الدلول عليه بقوله تعالى عددك 5 قل فغير حقيق يحزالة الننزيل لان الميئة البسيطة 
:||متقدمة على المركبة فبيان العلة الغائية لوجود الامدادم هو المراد بالنظم الكرم حقه 
| أن يكون بعد يبان وجوده فى نفسله ولاريب فى أن المصدرين المذكرر بن غير 
]| معتيرين من ححيث الوجود والوقوع كصدر الفعل المقدر حَتى بتصدى لبيان أ حكام 
وجودها بل الاول معتير من حيث الكفاية والثاتنى من حيت الوعد على أنالأآول 
هو الامداذ ثلاثة آلاف والواق هو الامداد بخمسة آلاف وقوله تسالى ( الا 
بشرى لك ) استثناء مفرغ ءن اعم العلل وتاوين الخعااب اتشريف المؤمنين 
و للابذانبأنهم امحتاجون الى البشار توتسكين القاوب يتوفيق الاسباب الظاهرة وان 
أأر سول الله صلى الله عليه وس غنى عنه ماله من التأبيدالر وحانى أى وماجعل امدادم 
بانزال الملامكه عيانا لنىء ٠من‏ الاشياء إلا البشرى لكر كم بانم تتصرون ( ولتطمئن 
]نارم به ) أى بالامد 5 وتسكن اليه كانت السكينة لببى اسرائيل كذلك فكلاما 
أاعلة غائية للجعل وقد نصب الاول لاجتاع شرائطه من اتحاد الفاعل و الزمان وكونه 
مصدرا مسوقا للتعليل و بقى الثانى على -اله لفقدانها و قيل الاشارة أيضا الى اصالته 
فى العلية وأهءيته فى نه يا فى قوله تعالى .و الخيلو الخال و الخير لتركوهاوز ينةءوق 
]اقصر الامداد عليهما اشعار بن الملائكة عليهم السلام لم يباشر وا يومئذ القتال 
وأئما كان أمدادهم بتقوية قاوب المباثشرين بتكثير السواد ووه 5 هو رأي بعص 
السلف رضى اله عنه وقل الجعل متعد الى اثنين وقوله عر وجل الا بشرى 5 
||استثاء من أعم اللفاعيل أى وماجماهات. تعالى شيتأين الاشياء الا بشارة ل فاللام 

فى قوله تعالى ولتطمئن متعلقة محذوف تقديره ولتطمئن قلوبكم به فعل ذلك (وما 
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النصر ) أى حقيقة النصر.على الاطلاق فيندرج فى حكده النصر المعوود اندراجا 
أوليا ( الا من عند الله ) أى إلا كائن: من عنذه تعالى من غير أن يكون فيه شركة 
من جهة الاسباب والعدد وابما هى مظاهر له بطريق جريان ستتهتعالى أووما النصزن 
المعرود الا من عنده تعالي لامن عند الملاكة فائهم بمعزل من التأثير :وانما قصارى 
أضهم ما ذكرمن البشارة وتقوية القلوب ( العريز ) أى الذى لا يغالب فى حكنه 
وأقضبته واجراء هذا الوصف عليه تعالي للأشعار بعلة اتختصاص النصر به تعالى يا أن 
وصفه بقولة ( الحكم ) الذى يفعل كل ما.يفعل حسما تقتضيه المكة واتلصلحة! 
للايذان بعلة جعل لذن انرا ل الملا ئكتفان ذلك من مقتضيات الحم البالغة( ليقطم )! 
متعلققوله تعال وقد نصر 1 ومايينهما تحقيق +قيفتهو يبان لكيفية وقوعهوالمقصور 
على التعليل بما ذكرمن النشرى و الاظمئنان انما هو الامداد بالملائك على الوجه أ 
المذكؤر فلا بقداح ذلك فى نعليل أصل النصر بالقام وما عطف عليه أوبما تعلق 
به الخبر فق ولهعر وعلاوما النصر الا من عند الله على تقدير كونه عبارة عن النصر 
المعبود وقد أشير الى أنالمعال بالبشارة والأطمئنان انما هو الامدادالصورى لاماقىا 
ضمنه من النصر المعنوى الذبى هو ملاك الامس.و أما تعاقه بنفس النصر ما قبل فم 
مافية من الفصل بين المصدر و معموله باجني هوالخر ع ل بسدادالممنى كف 5 ١‏ 
قصر 'النصر الخصوص المطلن بعال معيئة. عل الحصول من جهته تعالى و ليس اراد 
الاقصر حقيقةالتصر أو النصر المعرود على ذلك والمعنى لقند صر أللّه يومئذ أزوما, 
0 سر الطلاهر عندامد اداللائم الاثات من عند الله ليقام أى ملك و ينص (طر 0 
من الذينكفر وا ( أى طائفةمنوم بقتلوأس وقد وقم ذلك حيث قل من رؤسائهم 
وصناديدهم سبعون وأسر سبعون.( أو كيتهم ) أى يزعم و يغيظيم باط بمة ان ا 
الكبت شدة غيظ أووهن يقع فى القاب من كبته معن ىكبده اذا ضرب كده بالغيظ, 
والخرقة وقيل الكبت الاصابة بمكر وه وقبل هو الصر ع لاوجهواليدين فالناء حينئذ 
غير مسدلة وأو التنويع ( فبتقلبوا خائيين ) أى فبنمز موا منقطسى الامال غير فائر نأ 
من مبتغاهم بشى” 6 فى قو لهتعالى دو رداته الذي نكفر وأ يغيظيم : نالواخيرأء( ليس 
الك من الآمى ثبي” ) اعتراض وسط بين المعطوف عليه المتعاق بالعاجل والمعطوف | 
المتعلق بالأجل لتحقيق أن لاتأثير للمنصورين أثربيانآن لاتأثير الناصر بن. وتخصيص 
النفى برسول الله صلى الله عليه وبلم على طر يق تلوين المنطاب لإدلاثة على الانتغاء من 
غيره بالطريقالاولى.وائما خص الاعتراض كو قعه لآن ما قبله من القطم والكبت 

















: إيأنناؤرتفغر و تأحدوشمزسول أنه الأمين وكسر رباعتمع لامجا 

من مظان أن يكون فيه لرسو ل الله صلى الله عليه وس والسائر مباشرى 270 
فى الجملة ( أويتوب علييم أو ينبم ) عطف على كبتهم والمحني أن مالك أسزهر على 
الاطلاق هوالته عر وجل نصرى علييم ليلكيم أو 335 بم أويتوب عا 2207 
أؤ يعذ مم أن اضرو و لين لدم امن شي “انما أنت ا هروجباد 
والمراد بتعذييهم التعذيب الشديد الاخر وى الخصوص بأشد الكفرة كرا والا 
فعالق التعذيب الاخروى متحققف الفر يقين الاو لين أيضاً ونظم النوبة و التعذيب 
المذكور فى سلك العلة الغائية للنصر المترتية عليه فى الوجود من حيث أن قبول 
الوبتهمفرع تحققهاالناتى" من علبه حقية الاسلام سبب غلبة أهله المترتبة ع ل النصر 
وان تعذيبهم بالمذاب المذ كور متانب ع1 ِلى اصرار هم على الكثر بعد تين الحق 
عل الوجه المذكرر هذا .وقيل أن عتبة بن ألى وقاص شج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بوم أ ومين ر باعيته خعل عليهالصلاة و السلام يسح الدم عن وجوه و سال 
مولي أى حذيفة يغسل عن وجهه الدم. وهو يول كيف فلح قوم خضبوا وجهنيبما 
بألدم وهو يدعو هم المر ببمفتزلت, ليس لك منالامر شي" ٠‏ الآية كله نوع معاتبة 
على انكاره عليه السلام لفلاحىم .وقل أراد أن ادعو عأييم قنبأه أنه تعالى لعأنه, 
بأن مم من يؤمنتقؤله تعالى أو توب علييم حيكذ معطوف على الامر أو علتى" 
باضمار أن أى ليس لك من أمرهم أومن التويةعلييم أو من تعذييوم ثى” أوليس لك 
١ 0 7‏ أو التوبة علييم أو تعذييبم و نقل عن الفراء وان الانبارى أن أو| 
مسالا أنوالمعنوليسن كم نأمرهمشىء الا أنيتو بالقدعللمتفرح + أو يعذبممفتتشفى 
منبوو أياما كان فر و كلام مستأتف سيق لبيازبعض الآمور المتعلقة بخروة أحدآثر بيان! 
بعض ما يتعاق بغزوة بدر لما بينبما من التتاسب الظاهر لآن كلا منبما منى على | 
اختتصاص الآمر كله بالتهتعالى ومنبيء عن سلبه عمن سواه.واما تعلق كل القصةبغزوة 
| أحد على أن قوله تعالى اذ تقول بدل ثان من أذ غدوت و أن ما حكى عن رسوا 
ألله صلى الله عليه وسلم قد وقع يومأحد وأن الامداد الموعود كان مشرو طا بالصبر 
| والتقوى فلا لم ينعلوا لم يتحقق الموعود6 قبل فلا ساعده النظمالكر جم. أما أولا 
]فلان المشروط بالصبروالتقوى انما هو الامداد مخمسة 1 لاف لا ثلاثة 1 لاف معأنه 
ليقع الامداد يومئذ ولا بملك واحد وأما ثانا فلانه كان يتبغى حيتئد أن ينمىعليهم 
١‏ جنايتهم و حرمانهم بسبها تإلك النعمة الخحليلة ودعوى ظرو ره مع عدم دلالة الساق ا 
والسياق عليه بل مع دلالتهما على خلافه مما لا بكاد يسمع.وأما ثالثا فلانه لا سيل ِ 
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جدل الضميرف قوله تثالل وما جعله الله الخ عائدا لي الامداد الموعود لانمل يتتحقق 
فكيف' بين علته الغائية ولا الى الوعد به على معني أنه تعالى انما جغل ذلك الوعد 
لبشار تك واطمئنان. قلويكم فلم تفعلوا ما شرط عليكم من الصير والتقوى فم بقع 
انجاز الموعود لا أن قوله تعالىروما النصر الا من عند الله العز بز ا حسكيم »صر هق 
أنه قد وقعالامداد الموعود لكن أثره انما هو جرد البشارة والاطمئنان وقد حصلا 
وأما النصر المقيقى فليس ذلك الا من عنده تعالى. وجعلة استئنافا مقرر | لعدموقوع | 
الامداد على معنى أن النصر الموعود مخصوص به تعالى فلا ينصرمن خالف أمرهبترك 
الصبر والتقوي اعتساف بين يحب تثز يه التنز يل عن أمثاله على أن قوله تعالىليقطم 
طرف الآبة متعاق حيلد بما تعلق به قوله تعالى من عند الله من الثبوت و الاستقرارا 
شروو أن تنفدو اهايو لقدنصر ؟اللهبيدر»الأبتمع كو زمار مهما من التفصي ل متءلقا 
بوقعة أحدمن قبل الفصلبيين الشجرو1ائهفلابدمن اعتبار وجود النصرقطمالان تفصيل' 
الاحكام المترتبة على و جود ثىء بصدد بيان اتتفائه بما لم بعبد فى كلام النامن فضادا 
عي اكلام اليد فاليق الذى لا محيد عله أن قوله تعالي اذ #ول ظرف لنصركم 
وأن ما حي فى أثنائه الى قوله تعالى خائيين متعلق يوم بدر قطعا وما بعده محتمل 
الوجمين المذكر رين وقولهتعالى ( فانهم ظالمون) تعليل على كل حال لقوله تعالي أو 
يعذمهم مبين لكون ذلك من جهتهم وجزاء لظاءهم ( وله ما فى السموات وما فى 
:| الارض) كلام مستأنف سيو لبيان اختصاص ملكوت كل الكائنات به عر وجل اثرا 
بيان اختصاصطرف من ذلك به سبحانه تقريرا لما سبق وتكنة له .وتقدم الجار 
لاقصر وكلة ما شاملة للعقلاء أيضا تغلييا أى له ما فيهما من الموجودات خلا وملكا! 
لا مدخل فيه لاحد أصلا فله الام كله ( يغفر لمن يشاء) أى يخفر لدمشيثةمينيةعل ا 
الحكم وللصالح ( ويعذب من يشاء ) أن يعذبه بعمله مشيئة كذلك.وايثا ركلية منى. 
الموضعين لاختصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء وتقدح المغفرة على التعذيب الايذان, 
بسبق رحمته تعالى غضبه و باتها من مقتضيات الدات دونه فاله من مقتضيات سيئآت, 
































غفور رحم ) تذييل مقرر لمضمون قوله تعالى يغفر لمن يشماء مم زيادة .وفى تخصيص) 
التذييل به دون قرينه من الاعتناء بشآن المغفرة والرحمة مالا خفى ( ياأسها الذين آمنوا 
لا نأ كلو الردوا ) كلام مبتدأ مششتمل على ما هو ملاك الام ىكل بابلاسياقى باب 
الجهاد من التقوى والطاعة وما بعدهما من الامور المذكورةعلى نبج الترغيب والترهيب 
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جىء به فى تضاعيف القصة سنارعة الى أرشاد الخاطبين إلي ما فيه وايذا نابجال وجوب 
الحافظة عليدذما هم فيه من الجهاد فلن الامور المذ (ورة فيه معكونها مناطا للفوز , 1 
الدارين على الاطلاق عمدة في أمر الجهاد عليبايدو ر فلك الاصرة والغلبة كيف لا ولو 
حافظو | على الصبر والتقوى وطاعة الرسول صلى اتهعليه وسليما لقوا ما لقوا ع 
ايراد النهى عن الربا فى أثناتها لا أن الترغيب فى الانفاق ف السراءوالضراء الذى عمدنه 
الانفاق فى سييل الجها د متضمن الترغيب فى تحصيل المال فكان مظنة مبادرة الناس 
الى طرق الا كتساب ومن جملتها الريا فنبوا عن ذلك والمراد با كله أخذه وائما عبر أل 
عنه بالا كل لما أنه مسنم ما يقصد بالاخذ ولشيوعه فى امأ كولات معمافينه من زيادة ||, 
لشنيع وقوله عزوجل ( أضعافا مضاعفة ) ليس لتقييد النبى به بل لمراعاة ما كانوا 
عليه من العادة تويخا لم بذلك اذكان الرجل يرق الى أجل فاذا حل قالللبدين زدنى 
فى المالٍ حتي أن يدك فى الاجل فيفعل وهكذاعندحل كل أجل فبستغرق بالشيء الطفيف 
ماله بالكلية ونحله النصب على الحالية من الربا وقرى» مضعفة ( واتقوا اله) فيا نيتم 
عله من الامو ر التّى من جملتها الربا ( للم تفلحون ) راجين للفلاح (واتقوا النار 
النىي أعدت الكافرين ) بالتحرز عن متابعتهم وتعاطى 0 يتعاطونه كان أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى يول هى أخوف أنذى القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالسار ||, 
المعدة لالكافرين ان ل يتقوه فى اجتناب نحارمه ( وأطيعوا اله لل ما أمر ب 
ونها 5 عنه ( والسول ) الذي ييلفكم أوامره ونواميه ( لملم ترحون ) راجين || 
إرحم:عقبالوعيد بالوعد ترهيبا عن الخالفة وترغساف الطاعة. وابراد لعل فيالموضعين أ 
للاشعار بعرة منال الفلاح والرمة فال جمد بن أسعحق هذه الانة معاتية للذين عصرا 
رسول له صل الله عليه وسلم حين أمرهم بها أمرهم يوم أحدر وسارعوا ) عطف 
على أطيعوا.وقرىء بغير واوعلى وجه الاستثناف أى بادروا وأقباوا.وقرىء وسابقوا 
(الىمنفرة من ربكم وجنة ) أى الى مايئودى البهما وقيل الى الاسلام وقيل الىالتوبة 
وقبل الي الاخلاص وقبل الى الجهاد وقيل الى أداء جبيع الواجبات ورك جميع 
المبيات فيدخل فبا ماس من الامور المأمور ‏ با والمنبى عنها دخولا أوليا. ٠‏ وتقدم 
المغفرة ة عل الجنة لما أن التخلية متقدمة على اتحلية ومن متعاقة بمحذدوف وقم صفة 
لمنفرة أى «ائئة من ر بكم والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضمير انخاطبين 
لاظهار مزيد الأاف بهم وقوله تعالي ( عرضما السموات والارض ) أ ىكعرضينا 
صفة لجنة. وتخصيص العرض بان كر للمبالغة فى وصفبا بالسعة والبسعلة على طريقة ||. 




















5 "يا نصفاتامومنين تقاف آية(اللدينيتفقون ف السراءوالضيراء) الغ 





:| القثيل فان العرض فى العادة أدلى من الطول وعن ان'عبلس زضى: الله غنهما كسبع 
']أسموات وسبع أرضين لز وصل بعضها ببعض. ( أعدت المتقين ) فى.حيز الجر على أنه 
إ|ضفة أخرى ل+نة أو فى ل النصب عل الهاي منها لتخصصها بالصفة أى هيئت لهم 
أأوفيه دلبل على أن الجنة لوقة الآن وأنها خارجة عن هذا العالم ( الذين ينفقون )فى 
ل الجر علىأنه نعت للمتةين مادج لم أوبدل منه أو بيان أو فى حين النصب أو الرفه 
عل المدح و مفعول ينفقون حذوف ليتناولكل مايصام للانفاق أو متزوك بالكلية 
كا فى قولك يعطى و مام ( فى السراء والضراء ). في حالتى. الرخاء والشدة واليسر 
والعسر أوفى الاحوال كابا. اذ .الانسان لاخلوا عن مسيزةأو مضرة أى لاتخاون فى 
حال ما باتفاق ماقبر و اعليه من قليل 1 وكثير (و اللكاظمينالغيظ ) عطف غلالموصول 
'أأوالعدول. الى:ضيئة الفاعل للدلالة .عل الاستمرار و أما الاثفاق لخي ثكان أمرا 
| متجددا غبر عنه بما ,يفيد الحدوث والتجدد والتكظام الحيس يقال كظم غيظه أى 
'|أحبسه قال المبرد تأو يله أتدكتمه على امتلائه 0 اذا 5 #وشددت 
. |أعليه أى الممسكين عليه الكافين عن امضائه مم القدرة عليه وعن النى صل الله عليه 
|أوسل.من كظ غيظا وهو قادر على انفاذه ملا" الله قلبه أمنا .واماناء ١‏ والمافين عن 
:||الناس.) أى التاركين. عقوبة من استحق مؤاخذنه .زوى أنه ينادى مناد يوم القيامة 
]أن الذين كانت أجورهم على الله تعالى فلا يقوم ألا من عفا وعن النى صل الله عليها| . 
,أأسلم ان 00 أمق قليل الامن عصم الله وقد كانوا كثيرا ف الام التى مضت وى 
]أهذين الوصفين أشعار بكال حسن موقع عفوه عليه الصلاة والسلام عن.الرماة وثرك || 
مؤأخذتهم : ما فعلوا من غغالفة أمرة عليه السلام وندب لمعليه السلام إلى ترلك ماعرم | 
بأاعله مر._ مجازاة المشركين مما فداوا يحمزة رضى الله عنه حيث قال حين رآه 
قد مثل بهرلامئان سبعين مكانك, ( والله يحب للعسنين ) اللام اما الجدس وهم 
:|أداخلون فيدخولا أوليا واما للمودعير” عنهم بالوسنين ايذانا با نالنعوت المعدودةم نباب 
:| الاحسان الذى هو الانيان بالاعمال على الوجه اللائقالذى هوحسنبا الوصفىالمستلزم 
الحسنها الذاقق وقد قسره عليه السلام بقولهوأن تعبد التمكانك تراه فان لم تكنترأه فانه 
براك «والةتذبيل مقرر لمضمون ماقبلما( والذين ) مرفوع عل الابتداء وقيل#رور 
ز سطرف على ماقبله من صفات المتقين وقوله تعالى.والته حب امحسنين»اعتراض يبعا 
مشثمير الى مابينهما من التفاوت فان درجة الاولين من التقوى أعلى من درجة هؤلاء 
|أوحظهم أوفى من -حظهم أوعلى نفس الاين فيكو نالتفاوت أكثر وأظبر (اذافءاوا 
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اتفسير قولالر حي (والذين أذا فعلوا فاحة أوظادوا تقسيم ذكروا لله ) الآية بروع 

فلحشة ) أى فعلة بالغة فى القبم كالز نا ( أوظلدوا أنفسبم ) بأن أنوا ذنباً أى ذنب 
ْ كان.وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم التفس الصغيرة.أو الفاحشة مايتعدىالى الخيروظل | 
| النغس ماليس كذلك. قبل قالااؤمنون يارسول التهكانت بنو اسرائيل أ كرم عل الله | 
| تعالى منا كان أحدم اذا أذنب أصبحت كفارة ذلبه مكتوبة علىعتبة داره افملكذا 
فانزل الله تعالى هذه الاية وقيل أن نيبان القار أنته امرأة حسناء تطلب منه تمرا قال 
الماهذا الور ليس يميد وفى البيت أجود منه فذهب ما الى ينه فضمبا المتفسه وقبابا ؛ 
| ققالت له انق الله فتركبا وندم على ذلك وأنى الى صلى الله عليه وسْلم وذكر له ذلك 
فنذات. وقل جري مثل هذا بين أنصارىواهرأة رجل ثُمَفى كان بينبما مؤاخاة فندم 
| الانصاري وحًا على رأسهالتراب وهام علىوجهه وجعل يسبح فالجبال تائيامستخفرا 
ثم أى النى صلى الله عليه وسلم فنزات وأياما كان فاطلاق اللفظ يننظم مافعله الزناة 
| انتظاما أوليا (ذكروا الله ) تذكروا حقه العظلم وجلاله الموجب للخشية والحياء 
| أو وعيده أوحكه وعقابه ( فاستغفروا لذنوم,م ) بالتوبة والندم والفاء للدلالة علىأن 
إذكره تعالى مستتبع للاستغفار لاحالة ( ومن يغفر الذنوب ) استفهام اتكارى والمراد 
| الوب جنسهاكاى قو لك فلان لبس الثباب ويركب الخيل لاكلها حتى يذل بما هو 
أ المقصود من استحالة صدو ر مغفرة فرد منها عن غيره تعالى وقوله تعالى ( الالقه ) 
اسل من الضمير المستكن فى يخفر أى لايذف رجاس الذنوب أحد الاالله خلا أن دلالة 
الاستفهامعل الانتفاء أقوى وأبلغ لايذانه بأنكل أحد من له حظ منالمخطاب يعرف 
أذلك الانتفاء فيسارع الى الجواب به والمراد به وصفه سبحانه بغاية سعةالرحمة وعموم 
|| المغفرة والجملتمءترضة بين المعطو فين أو بين الحال وصاحبما لتقرير الاستغفار والحث 
| عليه والاشعار بالوعد بالقبول ( ول يصروا ) عطف عل فاستخفروا . وتأخيرهعنه مع 
]| تقدم عدم الاصرار على الاستغفار رتية لاظهارالاعتاء بدأن الاستغفار واستحقاقه 
| للاسارعة اليه عقيب ذكره تعالى أوحال من فاعله أى ول يميموا أوغير مقيمين ( على 
|[|مافعاوا ) أى مافعلوه من الذنوب فاحش ةكانت أوظلا أو على مافعليم روىعنالنى 
1 صلى الله عليه وسام أنه قال ,, ماأصر من استغفر وأن عاد فى اليوم سبعين مرة وأنه 
: لاكبيرة مع الاستخفار ولاصخيرة معالاصرار » ( وويعلمون) حال من فاعل يصروا 
: أىم يصرواعل مافءلو! وثم عا مونبقبحه والنبى عند رارف عدر يدناك للا أنه قد 
|| يعذر من لابعلٍ ذلك اذا لم يكن عن تقصيرفى تحصيل العلم به ( أولتك ) أشارة الى 
|| المذكورين آخرا باعتبار اتصافهم بما مر من الصفات الحيدة ومافيه من معنى البعد 


















٠م‏ بم ساج ل أول منارثناد العقلالسلم » 
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للاشعار يعد منزلةىم مالف ارود ها وقولهتعالى 0 جز راوغ ) ) ندل 
اشتال منه وقوله تعالى (مغفرة ) تحب له أو جزاؤم مبتداً كان ومخفرة خب رادو الحة 
ين لاوائتك وهذه الجلة خبر لقوله تعالى والذين اذا فعلوا الح عل إلوجهالاول وهر 
الاظهر الاب بنظم 7 المنبئة. ون سابقة الذنب فى سلك الجزاء اذعلى الوجهين 
الاخيرين يكون قوله نعا لي أو لتك الخ جملة مستأتفة ميينة ةما قبلها كاشفة عن حال 
كلا الف ريدن الحسنين واثابين و إيذكر منأوصاف الاولين مافيه شائئةالذتبحى 
يذكر فى مطلع الجزاء الشامل ما المغفرة. و تخصيص الاشارة بالآخرين مع اثشقرا كبما 
فى حكم اعداد الجنة هما تعسف ظاهز (من رمم) متعلق محذوفوقعصفة لمخفرة 
0 لا أفاده التتون فن الفخدامة الذاتية بالفخامة الاضافية أىكائنة من جهته تعالى ١|‏ 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضميرهم للاشمار بعلة الحكم والنشر يف || ' 
١‏ .وجنات تجرى من نحتها الانمار ) عطف على مغعرة والشكير المششعر بكوتما أدنى || 
من.الجنة السابقة ممايؤيد ر جحانالوجه الاول (خالدين فيها) حالمةدرة م نالضمير 
فى جزاؤم لانه مفعول به فالمعنى لانه فيقوة بجزممم الله جنات خالدين فيها ولامساغ 
لان يكون: حالاءن جناتف اللفظ وهىلاحامما فى الممنى اذل وكان كذلك ابرز الضمير 
( ونم أجر العاملين ) الخضوص بالمدح محذوف أى وعم أجر العاملين ذلك أى 1 
ماطكو سن 0 والجنات والتعبيرعنهما بالاجز المشعر بأنهما ستحقان عقابلة العمل : 
وأن كا طاريق التفضل لمزيد الترغيب فى الطلعات والزجرعن المعاصى واججلة تذبيل 
نص نايت سّب اختصاص التذييل السابق بالاولين وناهيك مضموتبما دللا 
عل مابين الفريقين من التفاوت الدير والتباءن البين شتان بين اللحسنين الفائرين مسبة أ 
الله عز وجل وبين العاملين الحائزمن لاجرتهم وعمالتهم قد خلت 1 قبلكم سنن ) 
رجوع الى تفصيل بقية القضة بعد تمهيده مبادى الرشد والصلاح وترتسب مقدمات |[ 
الفوز والفلاح . والخلو المتنى.و السنن الوقائع .وقبل الام والظرف أمامتعلق مخلت 
أو“حذوف وقع علاحن سق لى قد يضح ين قل زاك أو كائبة نفلك 
وقائع سنها الله نعالى فى الامم المكذبةي فى قوله تعالى«وقتلوا تقتيلا سنة الله فىالذدن 
خلواء الخ والفاء فى قوله تعالى ( فسيروا فالاارض فانظروا كيفكان عاقبة المكذبين) 
|للدلالة على سببية خاوها السير والنظر أو للامر مبما. وقيل الممنى على الشرط أى 
ان شككم فسيرو الخ وكفخرمقم لكان معلق لفعلالنظر واجملةق*ل النصب بعد 
نرع الخافض لان الاصل استعاله بالجار ( هذا ) اشارة إلى ماساف من قولِه تعالى 
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اتتجبع الؤمنييقولهالي' ( ولا تبنوا ولا تحرنوارأتمالاعلون )11> 





قد خلت الي آخره ‏ ( ييارب للناس ) أى تبيين لمعل أناللاممتعلقة. بالمصدر أر 
كائن معلل انها متعلقة محذوف وقم صفة للوتع ريف الناس للعرد و#الكذيونأىهذ 
ايضاح لسوءعاقبة ماهمعليه منالتكذيب فان الام بالسي والنظرواتف. كأن خاصاً 
ال منين ل أن العمل بموج. نه غير ص بو احددو نو احد عمل للمكذيين أيضاعل 
أن بنظروا فى عواقب من قبلهم من أهل التكذيب ويعتبروا عايعابنرنس ‏ 1 ثار 
ديارهم وانم يكز نالكلام مسوقاهم ( وهدى وموعظة ) أى و نادة بصير دو موعظة 
لم وانما 0 للمتقين ) للايذان علة الحم أن مدار وتههدىرمرعظة فم انعا هر 
تقوام وب>رزاً ن براد المثقين الصائرون الى التقوى والهدى والموعظةعل ظاهرها أى 
هذا بان 3 ل أمرالناس وسوءمقته وهداية 3 أتقى هنهم ونجرهم عام عليه من 
التكذيب وان يراد با »أبعمهم وغيرهم من التقينبالفعل و راد بالشدىوالموعظةأيضا 
مأيمم انتداءهما والزيادة فيهما وائما قدم اكوند انا للسكذيين مع | نمغيره وق امع لكر نه 
هدي وموعظةلاتقين مع انه القصود بالسياق لان أول مايقرة على مشاهدة 5 ثار 
هلاك اسلافهم ظبور حالاخلاقهم وادا زيادةالهدى أو أله قامس مترتب عليه 
وتخصبص البيان بالناس مع شموله لليتقين أيضا 1 ان المراد به جرد البيان العارى عن 
الحدى والءظة والاقتصارعايهما فجانب المثقين مع ترتبهما على البيان +اانبما المقصد 
الاصلى ووز أن كون تعريف الئاس لاجن سأىهذا يان للناسكافة وهدى وموعظة 
للبتقين منهمخاصة.وقيل كأبة هذا اشارة الىمالخص من أهر المتقين والتائ.ينوالمصر بن 
وقوه تعالى قد حلت الآنة اعتراض للبعث على الابمان وما يساددق به ماذكرمن أجر 
]العاملين وانت خبيربان الاعتراض لابد أن بكون مرا لمضمون ماوقع فى خلاله 
و معاينة آثار هلاك المكذبين مما لانعاق له حال أحد الاصنا ف اثلانة للبؤمنين وان 
اكان باعثا على الامان زاجرا عن الذكذيب.وقبل أشارة الي القرآن ولا مخفى بسدء 
( ولا تبنوا ولا تحزنوا ) لشجيع لليؤمنين وتقوية لقاوبهم ولسلية عما أصابيم 0 ب 
من القتل والقرح وكان فد قل يومئذ خمسة من المباجرين حمزة بن سبد المطلب 
ومصعب بن تمير صاحب رأبة رسول اقدص أنه عليه وسلم وعبدالله بن جحش إن 
عمة التبوصل لله علدى.ا لموعيان بن ماس وسعد مولى عتنة رضوآن الله تعألى علبيم 
أجمعين ومن الانصا ونيا رضى اللدعنهم أى لاتضعفوا عن الجباد ما ناالكم 
س الجراحو لا تحزنوا على من قث لمكم ( وانتم الاعلون )جلتحاليةمن فاعل الفعلين 
أى والحال الكم 2 الغالو ندون 0 فان مير أمرهم الي الدمار حسيا؛ 




















٠ع‏ اتفسير فا له تعالي ( أن سك قرح تقدءس القوم قرح مثله) . 


ام من أحوال أسلانهم فهو تتريح بالوعد بالنصروالغلبةبعد الاشعاربه فما سبق 
| أو وأتم المعهودون نغايةغل و الشأن ا اتكمعل الحقوقتالكماله م الججة 
3 على الباطل وقتالهم للشنيطان وقتلاهمفالنار وقيل وأتم الاعلون حال منهم حيث 
أصبتم عنوم يوم يدر كرما أصابوا متكم اليوم ( أنكنتم مؤمنين) متعلق الى ار 
| بالاعل ن وجواءه محذوف أدلالة ماتعاق به عليه أي ا م مؤمنين فلا تهنوا ولاا 

حزنوا فانالامان يوجب قرة القلب والثقة بصنع الله تعالي وعدم المالاة باعدائه 
أو ان كنتم ه مؤمنين ذانتم الاعلون فان 0 يقتضئ العلو لاحالة أو ان كتم 
مصدقين يوعد الله تعالى فاتتم الاعلى ن واناماكان فالمقصود تحقيقالمعاق بناءعلى نمق 
المعاق بهي فى قول الا نت عملت لك فاعطو فى أجرى وإذللثقيل معناه اذ كنتم 
مؤمتين.وقيل معناه ان بقيتم على الايمان ( أن بسكم قرح فقد مس القومقرحنظه) 
الفرح بالفتتم والضم لتتان كالضعف والضعف وقد قرىء ,بهما وقبسل هو بالفتم! 
الجراح وبالضم المها.وقرىء بفتحتين.وقيل القرح والقرح كالطرد والطرد والمعنى أن 
نالوا ملكم يوماحدفقد نلنممنهم قبله يوم بدر مم يضعف ذلكقاوبم ولم شطهم عن | 
معاو دهم بالقتال فاتتم أحق بان لاتضعفوا فانكم ترجون من أيه مالا يرجون وقيل أ 
كلا المسين كان يوم أحد فان المسلميكثالوا منهم قبل أنعخالفوا أمى رسول اللدصيل الله 
عايهوسم قنلو | منهم يفا وعشرين رجلامنهم صاحب لوائهم وجرحواعددا كثير! | ' 
وعقروا عامةخيلهم بالنبل (وثلك الايام ) شارة لي تلشالايام الجارية فيا بي الام 
الماضية والاتية كافة لا الى الايام ا معبودة خاصة من يوم بدرويوم عد بل هى داخلة 
أفييا دشنولا أوليا والراد بها أوقات الظفر والغلبة (ندا وبين الناس) نصرفبابينهم نديل || 
مؤلاه تارة: وطؤلاء اخرىكقول من قال: 

فيوما علينا ويوما لنا + وبوما نساء وبوما نسر 

والمداولة كالمعاورة يقال داولته بينهم فتداولره أيعاورته فتعاو رودوام الاشاره ميتدأ 
والايام أماصفقله أو بدل منه أوعطف بان لدفتداوطا خبره أو شر فنداولها حال من 
الانام والعامل معنى اسم الاششارة أوخبن بعدخبر.. وصبغة المضارعالدالة على التجدد 
والاستمرار للابذان بان تلك المداولة سئة مساوكة فيا بين الام قاطيةسابتتهاولاحةتها 
وفيه ضربمن النسلية وقوله عز وجل( وايعلم الله الذين آمنوا ) أما منبابالتمثيل 
أي ليعاملكم معاملة من بريد أ كي الثاتين على الامانمن غييهم أو لمم 
فيه مجاز عن التسيد بها بطريق اطلاق اسم السبب عل المسب ب أى لبميز د 


























حسمن تابي ق العلامة فقولهتعال و وا ات الذين آمنوا ويتخذ سح شبداء ) وو 
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من غيرهم كا فقؤله تعالى «ما كان الله ليذر المؤمنين على ماأتم عليه حتى بيبز الخبيث 
من الطيب» أو هوعل حقيقته ا بالمعلوم مر حيث أنه موجود 
بالفعل اذهو الذى يدور عليه فلكالجراء لادنحيث الهم و جود بالقوة.واطلاقالامان 
امع ان الراد هو الرسوخ والاخلاص فيه حرد اسمرالابان لانطلق على غيره 
والالتفات الى الغية باستاده الى اسم الذاتالمستجمع اصفاتلتربية المابة والاشعار 
بانصدوركل واحدما ذكريصدد التعليلمن أفالدتعالى باعتبار م أمعين من صفاته 
| تعال مخاير لك أ الآخرو اجملةعلة ااه وفردم نأف رادمطاقالمداولةالئنطقماقولتعالى :داولا 
بين اناس درن المداولة المعبودة الجسارية بين فريقى امؤمنينالكافرن. و اللام 
| متعاقة ممادل عليه المطلق من الفعل المقيد بالوقو ع بين الفر يقينالمذ كورين أو بنفس 
| الفعل المطلق باعتبار وقوعه بينبها و الماة محطوفة على علة أسشرى لما معتبرة اما على 
الخصوص والتعبين محذوفة لدلالة الكررة علها كونب من مبادمما كانه قيلتداو لا 
أبيدك وبين عدوك ليظير أمركم وليعم الج فان ظبور أعالهم وشروجها من القوة الى 
الفعل من مبادىء تميزهم عن غيرهم ومواجب تماق م الازلى مها من نلك الحلية 
اوكذا الحال ف باب القثل فتامل وا أما عا لى العموم والابمام للفيه على ان العلرغير 
مها عدد من الادور وأن العبد يسوءه ماترى عليه من الثوائب ولا يشعر 
بأن الله تعالي جمل ل فى ذلك من الالطاى الخفية مالاضخمار بالبال كائنه قبل تداوها 
اسك للكون من المصا ال كيت وكيت وليعلى الخ وقدمن تأكدالد ملية وم بدالتبصرة 
مالاتضفى. و تخصيص 6 بعلة هذا الفرد من مطلق المداولة دون سائر أفرادها 
|الجاربة فيايين بق ألا م تعيينا أ وأمهاما لعدم تعلق الغرض العلى بيائها ولك أنتجمل 
| امحذوف المهم عبارة عن عللسائر أفراد دها للاشارة اجالا الى أن كل فردمن أفرادها 
له علة داعية 1 0 قل نداوها بين الناس كافة | ون كت وكيت من المكوالداعية 
إلى تلك الافرادو ليعلم الخ فاللام الاو لىمتعلقة بالفعل المطالقاعتبار تقيده بتاك الافراد 
والاانية باعتبار تقيده بالفرد المعبود . وقيل هى متعلقة بمجذوف مؤخر تقديرهو بعلم 
انه اين آمنوا فعل ذلك ( ويتخذ مشكم شبداء ) جمع شييد أى ويكرم نلسا من 


بالشبادة #وثم شهداء سحن قن ابتدائئة ة أو مضة متحاقة متخد أو > بمحذ وفوقم حالا 





شيداء أو و جمع شاهد أى واتخذ فك م شهود دامعداين عا ظين مال اباصعل 
0 الشدائد 0 الصدق للشيدوا عل الامريومالقيامة 
فن تألالان تلك ال لشبادة وظيفة الكل دو واو سر و أياما كان ففى لفقل 
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4 بيان قواه تعالي ( والفحص التي نوا ري لكاي . 










اللا مخاذ المنىء ععن الاصطفا + والقرب :دن رينم وتفت م شأتيع مالاضخفى 55 
تعالل0 والله لاحب الظالمين ( اعتراض مثرر لمضعون ا ونفى الحبة كناية عن . 
البغض. وى ابقاعه على. الظالمين تعريض كحيته تعالى لقابلييم والمراد مم آم ما غين 
الثابتين على الاعان فالتقرير من حيث ان بغضه فعالى لهم مندواعى اخخراج الخلصين 
المصطفين للشبادة من بينهم.وأما الكفرة الذين أديل لهم فالتقرير من حيث أن ذلك || 
بس بعاريق النصرة لحمفاتها مختصة باو ليائه تعالى بل للاذكر من الفو ائد العائدة ال 
المؤمنين وقولهتعالي ) وللمحص الله الذين آمنوا) أى ليصفيوم و يطهرثم منالذنوب 
عطفعل يتحذ. ودكر 7 اللاملتذ كير التعليللوةو عالفصلييتهماباعق اض واظبار الاسم 
الجليل فى «وقم الاضعار لا زان مزيد الاعتناء بشأن التمحيمى وهذه الامور ا 
علل للبداولة المعرودة اعتبار ا على المؤمنين قدنت قلق الذ م نرلاتما التاجة الى 
البيازو لعل تأخيرا العلةالاخيرةعن| لاعتر اض للا دو هاندرأ اجالمذنيينف الظالمين اولبةثرن 
بقوله 8 جل( و بمحق الكافرين ) فان القحيص فيه و الآثار وازالة الاوضار 
كا أن الحق عبارة عن: النقص و الاذهاب قال المفضل و أن يذهب الثيء بالدكاية 
اج لايرى مناشى:ومندقوله تعالى مق الله اارباءأىيستاصلهو مذمعلة للمداواة باعتبار|:. 
:]] كما على الكافرين و الراد 3 الذين حار بوا رسول الله صل الله عليه ول بوم | 
أحدن واصروا على الكفر وقد خم أله عزن وجل جيعا 0 أم يم ) كلامهستأتف 9 





سيق لبيان. 'ماهى الغاية القصوي من المداولة والتيجة 11 ذ كر من تميز الخاصين 
و تمحيصهم و اتخاذ الشوداء واظبار عزة منالها .و الطاب للذينانمزهوا يوم أحد. وأم 
منقماعة وما فيها هن كامة بل للاضراب عن الأسلية بيان العال فها لقوا من الشدة 
الىتحقيق انها من ميادى» الفوز بالمطلب الاستى واطهزة للاتكارو الاستتعاد أي بل | 
أحسيتم ( أن تدضلوا الجنة ) وتفوزوا بنعيمبا وقوله تعالى (ولا يعم الله الذين 
جاهدوا م ) حال من ضمير تدخلوا «ؤكدة الانكار فان رجاء الاجر بغير عمل»ن 
بعلم انه منوط به مستبعد عند العوّولو عدم العل كناية عن عدم المعلوم لا بينهما من 
الازوم المنى على از وم تحفيق الاول لتحقق الثانى ضرو رة استحالة تحقق ذىء بدون 
علمه تعالى به .و ايثارها على التصصريم للمبالغة فى تقيق المعنى المراد فانها اثيات لعدم 
جبادم بلبرهان وللايذان بان مدار ترتب الجزاء على الاعمال انما هوعلم الله تمالى 
ماكانه قبل والحال أنهم يوجدالذن جاهدو امنكم وائما وجه النفى الى الموصوفين 
مع أن المنغىهو الوصف فقط وكان يكفى أن يقال ولما يعم الله جباد كم 0 

















سارةر لالجليل( واقدكتم تمنو نالمو شمن قبل أنتاقو مققدرأتموم)الامتوموع 





عن فعنى ولما تجاهدواللمبالغة فى بيان اثنفاء الوصف وعدم تحققه أصلا.وىكابة لما 
أيذان بأن الجهاد متوقع منهم ف|يستقيل الا أنه غير معتير فى تأ كبدالانكار .وقرىء 
ا حلم بفتمم المم على أن أصله .يعلين لخذفت النون أوعللى طريقة اتباع ال يم لماقبلها فى 
| الركة لابقاء تفخم اسم الله تعالى ومنكم حال من الذين (و ماري قتطنوب 
باضار أن على أن الواو الجمع كا فى قرلك:لاتأ كل السمك وتُشرب الان أي لايكن 
منك أ كل السمك وششرباللين والمعنى أم حسيم أن تدخلوا الجنة والخال أنهم يتحّق 
م الجهاد والصبر أى اجمع بينبما .وايثاز اسسرالفاعل على الموصول للدلالة على أن 
المعتير هو الاستمرار على الصبر ولللحافظة على الفواصل .وقيلجزوم معطوف على 
الخذروم قلوقد حرك لالتقاء السا كنين بالفتتح للخفة والاتباع ما مس و يؤايده القراءة 
بالكسر على ماهو الاصل فى تحريك الساكن .وقريء يعلى بالرفم على أن الواو الحال 
وصاحيها الموصول والمتدأ ذوف أى وهو يعل الصابرين كأنه قيل ولا تبجاهدوا 
واد م صابرون ( ولقدكتم : تمنونالموت ) أي تنمنون الحرب فانها منمبادىء الموت 
3 لو بالشرادقو الطاب الذي رشبدوا بدرأ اوكنواتم نون أن يشردوا مم رسو لاللصيل 
أله عليه به وس مشودا لينالوامانالهثبداء بدرمنالسكرامة فالمراعلى رسول التهص ل اشدعليه 
وسفف الخروج”مظم رمن خلاف ذلك( منة. ل أنتلقوه ) متتعاق بتمنون ماين بسد. باقداميم 
عل القنى لى من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا هو لدوشدته وقرىتلاقره (قدراً يتموه ) 
أى ما تنمنونه من أسباب الموت أو مشاهدة أسبابه وقوله تعالى ( وأتم تظرون ) 
حال من ضمير الخاطيين.وف أبثار الرؤية عل الملافاة وتقييدها بالنظر 1 مبالغة ى 
مششاهدتهم له والفاء فصبحة كانه قبل أن كلتم صادقين قمنيكم ذاك فقدرا أيمموه معاينين 
اله حين قتل ين أبديكم من 0 وأقاربكمونا 7 أ نقد اوافلم فعا: تومافملتم 
وهو 0000 3 الخرب وتسيبيم لها م جباوم» وانهز امهم لاعلى تمنى الشهادة 
ناء على تضمنها لغلية امار ! | أن مطلب من يتمناها ني ل كرامة الشبداء من غير أن 
خطر بباله شيء غير ذلك فلا يستحق العتاب من تلك الجهة ( وما عمد الا رسول ) 
مبتدأ وخبر ولاعمل لما بالاتفاق لانتقاض نفيه بالاوقولدتعالى ( قد خلت من قبله 
الرسل ( صفة لرسول منيئة عن كونه فى شرف الخاو فان خاو مشا ركيه فى متصب 
الرسالة من شواهد خاوه عليه الصلاة والسلام لا الةك نه قبل قد خلت من قبله 
أمثالهفسيخاو كا خاوا والقصر قلى فانهم للا انقلبوا على أعقايم فكانرماعتقدوا أنه 
عليه السلاة والسلام رسول لا كسائر الرسل فى أنه خلويا خاوا و يب السك بدينه 


























ا00 المباحثالبلافيةالشر باقر للك : (ساعدالام ولد م ار سل 















بعدهكا بحب الفسك ينرم يعدم 3 علميويانه ليبن الار ولا كسائرالرسل 55 
كا خلواه يجب العسك بدينه ؟! بحب العسك.بدينهم. وقيل هو قصر أفراد انهم لما] 
| استعظنوا عدم بقائه عليه الصلاة والملام لهم نزلوا مئزلة المستبعدين اللا كه كانهم'] 
يعتقدون فيه عليه الصلاة والسلام وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك فرد عليهم يانه 
مقصور عل الرسالة لا يجاو زها الى البعد عن الهلاك فلا بد حيقذ من جل قوله أ 
تعالى قد خلت الل كلاما متدأ مسوقا لتقرير عدم , بر أنه عليه الصلاة والسلام من 3 
الاك ؤبيان كوته اسوة ان قبله من الرسل علييم الام .وأياما كان فاللكلام مخرج !أ 
غلى خلاف مقتضى الظاهر ( أفائنمات أو قتل اتقلبتم عل أعنا بكم ) انكار لارتد ادم || 
واقلامم .عن الدن خاوه وت أو قتل بعد علمسمتخاوالر ل قبلدوبقاء دينهم متمبكا | 
. به وقيل الفاء للسنيبية والهبزة لانكار أن بجحعاوا خاو الرسل ةلسب الاتقلاممم بعد وفاته 
معكونه سببا فى الحقيقة لبانهم على الدين . وايراد الموت بكلمة ان مع غلميم به البنة |[ 
لتنزيل المخاطبينمتزلة المترددين فبه لما ذكر من استعظامبم اياه وهكذا الخال سائر ا 
الموازدفان كلبة ان فى كلام الله تعالى لا تحرى على ظاهرها قط ضرورة عله تعالى 
بالوقوع أو اللاوقوع بل تحملغلاعتبار حال السامع أو أمر آنريناسبالمقام. وتقدم!| 
تقدير الموت مع ان تقدير القئل هو الذي ثار منه الفتنة رعظم فيه الحنة لما أن الموت أ: 
ف شرف الوقوعفزج جر الناس عن الانقلاب عنده وحلوم على التثنت هناك أهم ولان! ١‏ 
الوصف الجامع بينه وبين الرسل عليهم السلام هو الخلو بالموت دون الفتل . روى! 
أنه لما التقى الفئتانٍ حمل أبو دجانة فى نفرمن المسلدين على المشركين ققاتل قتالاشديدا: 
وقاتل على بن ألى طالب رضى الله عنه قتالا: عظما حتى التوى سيفه وكذاا 
سعد نن ألى وقاص فَقتلوا جماعة من المشركين وهزموهم فلا نظر الرماة علييم 
ورأوا أنهم قد انهزموا أتاوا على. النبب ول يلتفتوا الى نهى أمد م عبد الت نجير || 
فلم ببق منهم عنده الا ثمانية نفر فلمار آ ممخالد بن الوليد قد اشتغلوا بالغنيمة حمل علييم 
فى مائتين وخمسين فار سا من المشر كين من قبل الشعب وقثلوا من بقى من 7 
ودخلوا خلف أقفية المسامين ففرقوثم وهزموهم وحلوا على ل إلله صلى 
الله عليه وسم وقاتاوهم حَبى أصيب هناك نحو ثلانين رجلا كل, ملهم بحو بين الديه 
ويقول وجهى لوجهك وقاء ونفسى لنفسك فداء وعليك سلام ل غير مودع, 
ورس عبد الله بن قيئة الحازنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر قكسر ار باعيتة || 





وشيج وجهه الكرجم فذب عنه مصعب بن عمير رضى الله عنه وكان صاحب الراية. 
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حت قنله أبن قث و هو يزعم أنه قتل الني صالته عليه ول تقال تسد وصرخ أ" 
صارخ قيل أنه إبلس 37 أن حمداً قد قتل فانكفاأ الناس وجعل الرسول صل الله || 
عليه وسلم ,دعو الى عباد الله قا لكعب بن مالك حكنت أول من عرف رسول الله ||. 
أصل الله عليه وسلم من المسلمين فناديت بأعلى صوق با معش الملبين هذا رسول الله 
صل الله عليه وس فانحاز اليه ثلائون من أصحابه وحموه حتى كشفوا عنه المشر كين 
وتغرق الباقون .وقال بعضبمليت ابن أنى يأخذ لنا أمانا من أنى سفيان .و قال ناس 
من المنافقين لوكان ندا لما قتل آر جعو | الى اخوانكم والى ينك ققال أتى بنالنضر 
وهر عم أنى بنمالك با قوم:ان كان قتل عمد فانذرب محمد حولا يموت و مالصنعون |[. 
بالحناة بعد رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقاتاوا على ما قاتل عليه وموتوا كراما 
على ما مات عليه ثم قال اللمم الى أعتذر اليك ما يقول هؤلاء وأبرأ اليك مما جاءبه 
هؤلاء ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل .و تجو بر هر لقتله عليه الصلاة والسلام مع قوله |. 
تعالى,وابته يعصمكمن الناسءلما أن كل 5 ية ليس يسمعباكل أحدو لاكل من سمعيا 
يستحضرها فى كل مقاملا سما فى مثل ذلك المقام المائل وقد غفل عمر رض الله عنه 
عنهذه الآبة الكر مة عند وفاته عليه الصلاة والسلام وقام فى الناس فال ان رجالا || 
من المنافقين بزعمون أنرسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وان رسول الله مامات ||. 

ولكنه ذهب الىر بهم ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أر بعين ليلة مرجع 





والله ليرجءنرسول الله صللى اللمعليعوسل ولاقطامناً إدى رجا وأر جلهم يمون 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم مات ول يز ل بكر ر ذلك الى أن قام أبو بكر 
رضى الله عنه خمد الله عر وجل وأتن عليه م قال أمبا الناس من كان يعيد مدا 
فان حمدا قد مات و من كان يهبدالله فان الاه حى لا عوت م لاوما كمد الا رسول 
قد خلتمن قبله الرسل الآية قال الراوي والله لكان الناس ل يعادوا أن هذالاية 

نزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم حت تلاها أبو بكر , قال عمر رطى الله عنه 
اوالاه ماهوالا أن سمعث أنابكر رضى الله عنه تلو قرت حتى ما تحملي ر جلاي 





أوعرفت أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قد مات ( ومن اقاب على عقيه ) 
بادياره عماكان يقبل عليه رول لله صلى الله عليه وسلى من أمى اللهاد وغير موقيل 
بارتدادمعن الاسلام وما ارد يومئذ أحدمن المكين الا ماكان من المافقين ( فان 
يضر الله) بما فمل من الانقلاب(ثيئا ) أى شيأ من الضرر واتمايضرفسه تعريضباا 
للسخط والعذاب ( وسيجرى الله الشاكر بن ) أيالثابتين على دين الاسلام الذى هى 





























لقتال وما كان لغ أن 3 ألا بأخناته) 


00 0 ايان آلة المت عل الأستالة 





أجل نعمة وأعر معروف سمو بذلك لان الثبات عليه شكرله وعرفان لله وفيه ايماء 
الىكفران المنقلبين ورؤى عن ابن عباس زطئ الله عنهما أن لاراد :بهم الطائعون 
لله تعالى من المهاجر بن والانصار وعن على زضى أله عنة . 0 واعفانه م : 
وعنه رض الهعنه انه قآل ابو بكرمن الشا كرين ومن أحاء الله يتعالى :واظبار الاسم 
الجليل فى موقم الاضمار لابرأ مزيد الاعتناء شأ نجن لهم (وم كانان سنوت ) 
كلام مستأف من ق التلبيه على خطكم فيا فعاوا جذرا من قتلىم وبناء على الارجاف 
.]تله عليه الضلاة والسلام بان آل موت كل نفس منوط عشيئة الله غز وجل لاد 1 
ْ يع بدون تعلقها به وان خاضت موارد الذوففت واقتحمت مضايق كل هول مخوفو 0 

]| أشي بذلك: الي أنها لم تكن متعلقة بموتهم فى الوقت النى <ذروه فيه وإذلك لم بقا 

3 ينيد لا لاحجامهم عن مباششرة القتال وكامة كان ناقضة إسباأن مرت‎ ١ 
الارف على: انه منعاق بمحذوف وقوله تعالى (الا باذن' الله) اسكثباء مفر غ من أ‎ || 

:]| الاسباب أي وما كان الموث حاصلا لنفس من النفوس شيب من الاسباب 1 
؛]أمشيئتة تعالمعل أن الاذن مجاز عنها الكونم! من لوازمه أوالا 300 فقيض | 
:أ وحباوسوق البكلام مساق التمثيل بنصوير الموت بالنسبة ال اليفوس بصورة الافعالا| ١‏ 
أ الاختيارية التى لاينسنى الفاعل ايقاعبا والاقدام عليها بدون أذنه تتعال أو بتتديل اقدامر ١‏ 
عل مباديه أعنى القثال مُنزلة الأقدام على نفسه للبالخة فىتحقيق المرام فان موتها حيث | 
]| استحال وقوعه عند أقدامما عليه أو على ماده وسعيها فى إقاعه لان يستحيل عند 
|أعدم ذلك أرلى وأظبر. وفيه منالتحريض عل القتال مالا مخفى ( كتابا) مصدرمؤكد 
اضمون ماقبلءأى كتبه التفكتابا( مؤجلا) مؤقنا بوقت معاوم لابتقدم ولا يتأخر وار 
ساعة. وقرىء مؤجلا بالزاو ندل الحمرة علىقياس التخفيف ويعدتحقيق أزمدارالموت 
و الحياة محض مشيئة الله عز وجل من غير أن يكون فيه مدخل لاحد أصلا أشيرالى 
أن توفة ثمرات الاعمال دائرة على ارادتهم ليصرفوها عن الاغراض الدنيةالىالمطالب 
السئية فقيل ( ومن يرد) أى بعمله ( ثواب الدنيا ثوته ) بنون العظمة على طريق 
الالتفات (منها) أنى من ثوابها مانشاء ان تؤتيه أباهما فى قوله عز وجل «من كان يريد 
]| العاجلة عجلنا له فيها ماتشاء لمن نريله وهو تعريض ين شغاتهمالغنائم بومئذ وقد م 
:]تقصيله ( ومن برد ) أى بعمله (ثواب الآخرة ننه منها ) أى من ثوامبا مانشاءمن 
| الاضعاف حسما جرى به الوعد الكرم( وستجرى الشماكرين )نعمةالاسلامالثابتين 
:|أعليه الصارفين لما آنَامم الله تعالى من القوي والقدر الي مانخلقت هىلاجله من طاعة الله 














محم 











بنآنآية التشجيع البليغ (وكانمننيقائل مه زيئزن كير ) الأية باع 


#الىلاياومهمعن ذلك صارف اصلا والمراد بم اما امجاهدونالمعهودون من الشبداء 
وغيرثم وأما جنس الشاكرين وهم داخلون فيه دخاولا أوليا .والجمبلة اعتراض مقرر 
لمضموم مأقبله ووعد بالمزيد عليه وفى تصديرها بالسين واسهام الجزاء من التأكي 
|أوالدلالة على تخامة شأن الجزاء وكونه محيثبقصرعنه البيان مالا نخفى.وقرىء الافعال 
الثلانة بالياء ( وكاين )كلام مبتدأ ناع عليهم تقصيرم وسوء صايعهم فى صدودهم عن 
:]اسان الريانيين امجاهدين فى سيل التدمع الرسل الخالية عليهم السلام.وكانن لفظتمركة 
.]من كاف التفسيه وأى حدث فبها بعد التركيب معن التكثيريا <دشىكذا رحكذا 
:| أوالنون تنوين أثيتت ف الخط على غير قياس وفيا حمس غات أحداهن والثاية كا ثن 
::]] مثل كاعن والثالثة كاين مث لكعين و الر ابعة كيين بياء ساكنة بعدهاهمزة مكسورة وهى 
||قلب ما قبلبا والخامسة كان مثل كعن وقد قرىه بكل منها ومحلما الرفع بالابتداء وقوله 
]| تعالى.( من نى ) تمييز للحا لانبا مثل كم الخبريةوقد جاء تمييزها منصوبا ؤافى قوله : 
1 أطرد الياسبالرجاء فكائن .. آلا حم يسره بعد عسر 
:)وقول تعالى (قاتل معه رييو نكثير ) خبر لها على أن الفعل مسند الى الظاهر والرابط 
هو الضميرائجرو رف معه.وةرىء 00 على صغة المى للفعول مخففة ومشددة 
والربى منسوب الى الرب كار باتى وكسر الراء من تغييرا السب «وقرىء بضمبا و بفتحها 
أيدأ على الاص لوقيل هو منسوب الىالربة وهى الجاعة أى كثير من الانبياء قاتلمعه 
لاعلاء كلمة الله واعراز ديتهعلياء أتقياءاً و عاندون أوجاءات كثير: ة فالفارف متعاق 
|ابقائلأو بمدذوف وقع حالا من فاعلهيا فالقراءتين الاخيرتين اذ لا احتال فيبما 
| لتعلقه بالفعل أى قتلوا أوقتلر ا كائتين معه فى القتال لا فى القتل قال سعيد بن جبير 
ماسمعنط بنى قتل فى القتال وقال الحسن البصرى وجاعة من العفلاءم يقتل نىحرب 
قط .وقيلالفعل مسند الى ضمير النى والظارف متعاق »حذوف وقعحالا منه والرابعل 
|هو الضمير الجرور الراجعاليسهوهذا واضح على القراءة المشبورة بلا لاف أىم 
من نى قائل كائنا معه فى 0 ردون 0 .واما على القراءتينالاخيرتين ففيرظاهر 
لاسما عا لى قراء النشديد وقد جوزه بعضسهم و أيده بان مدار ١‏ توبيخ أن زالهم 
١‏ للارجاف متاعله انلام أىك مني قتل كائنا معه فى القئل أوق21 3 رسون الما 
وقوله تعالى (فها وهنوا )عطفعل قاتل على أن المراد يه عدم الوهن المتوقم من القتال 
]| كاف قولك وعظته فلم تتعظ وصحت به فل يلجر ذان الأتيان بألثىء بعد ورود 
|| مايوجب الاقلاع عنه وان كان استمراراعله حصب الظاهر لنه نسب الحقيقة 
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صنع جلايد مصحح ل الناء الأرتبة له على ماقبل أىفافتروا وما ارت هتيم | 
را أصابهم)فى اثناء العتال وهو علة للنفى دون الغو فى نحم بشدر بعلته قؤله تعال ف 
سيل الله)نآن كو زذلك فى سبيله عز وجل اكري ةريل وي وما موصولة أ 
أو موصوقة فان جعل الضمير ان لجيع الربيين فبى عبارة عا عدا القتل من الجراح || 
وسائر المكاره المثريةالكلوان 2 لابعض ال اقينبعد مأذ تل الاأخرون كاه والانسب ١‏ 
مقام "ويخ م المنخولين بعد ما استشهد الشهداء فهى عبارة عما ذكر - ما اعترام من أ 
قل اخوام مم من الاوف والطهزن وغيرذلكهنذاعلى القراءة الشهورة وأه أماعلالقرا ونين | 
الاخيرتين فان أسند الفعل الى الريين فالضميران للباقين منهج حته) وان أسندالوضمير أ 
النى يا دو الاب بالو 01 الانخرال بسبب الارجاف بقتله عليهالصلاةوالهلام 
فبما الباقين أيضا ان اعتبر كون الربيين مغالني ف لقتل و للجميع أن اعتير كو: 1 ا 
معه فى المتال ) وهأ ضعؤو ا( عن العدو وقيل عن الجا 5 وقل فى الدن ١ج‏ ١وما ١‏ 
:|| استكانوا) أى وما خضهوا للعدو وأصله استكن من السكون لان الا 3 سكن 
أصاحه ليقعل به م أب يدهو الاافهن | شباع الفتيحة 5 تكونمن الكون لانميطاب 
أن يكون. أن يمنضع له وهذا تعرريض بم أصابهم من الوم و الالكسار عند استيلاء || 
الكفرة عليهم والارجاف بقتل النى صل الله عليه وسلم ويضعفوم عند ذلك عن ش 
مجامدة المشركين وا 17 لهم جين أرادوا أن يتضدوابان ان المنساققق | 
طلب الامان م سفيان 0 والله لحب الصايرين ( أى على مقاساة الغدائد 
ومعانة المكاره فى سٍ 0 بنصرم ويعظم قدر م وامراد بااصابر بن اما المعرودون || 
والاظبار فى موضع الاضمار للثناءعليهم بحسن الصير والا: شعار بعلة 0 واما الجن 
وهم ذاخاون فيه دعولا اولبا 0 تذييل لماقبلبا ( وما كان قرهم ) كلام مبين 
لحاستهم القولية معطوف على ماقبله من امل المينة لحاسنهم الفعلية وقوهم بالتصب 
خبر لكان وامها أن وما بعدها فى قوله تعالى( الا أن قالوا )والاستئناء مطرعمن أ عُ 
الاشاء أى وما كانةرلا لم عندلقاء العدو واقتحام مضايق 0 اصأ 3 مأأصامم 
من فنون الشدائد والاموال شي* فن الاشياء الا أن . ١‏ ربا اغفر لنا ذنوبنا ) 
أى صغائرنا ( واسراتنا فىأمرنا ) أيتجاوز ناالحد فى ركوب الكبائر أضافوا الذنوب |[ 





















والاسراف الى أنفسهم مع كونهم رباننين برآء من التفريط فى جنب الله تعالى هنما 
لها واستقصارا لمهم واسنادا لما أصابهم الى أعبالحم وقدمو ١‏ الدعاء بمغفرتها على مأ 














فر الام > سب الحالةن ن الدعاء بوهم وثيت أقدامنا ( أي فىمواطن الخرب بالتقوية 











"ييا نأنا مني نذا التجأوا الور آنا لقثو ابالدناوحسنئُوابالآخرة) و0 





والتأيد من عندك أوثيتنا على دينك الحق ( وانصرنا على القوم الكافرين ) تقرياا 
أله الى بز القبول فان الدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطبارة أقرب الى 
الاسستجابة والمعنى لم يزالوا مواظبين على هذا الدعاء من غير أن يصادر عنهم قول يوهم 
إاشائبة الجرع والخور والزلولفى مواقف الحرب ومراصد الدين.و فيهمن التمريض 
|) بالم,زمينمالانخفى وقر أ ابن كثير وعاصم فى ر واية عنهما ,. رفع قرم على أنه الاسم | 
|| والخبي أن ومافى حيزها أى ما كان قولهمح تنشيئا م نالاشياء الا هذا القول لتم 
]عن أحاسن المحاسن هذا كاترى أقمد سبالمدنى و أوفق بمقتضى ا اقام !ا أ نالاخباريكون 
قو طم المطلق خصو صيةقو طم الى عنهم منصلا كاتفيددقراء ا كي أفادةللعا مع من 
|| الاخبار.بكون خصوصية قولهم المذكور قولهم لما أن مصب الفائدة ومو قم 
|| البيان فى اجمل الخبرية هو الخبر فالاحق بالخبرية ما هو أ كثر افادة وأظهر دلالة على ا 
الحدث وأوفر اشتالا على نسب خاصة بعيدة من الوقوع فى الخارج وفى ذهن السامع 
]أولا يخئى أن ذلك هبنا فى أن مع مافى حزها أتم وأ كل.و أما مأ تفيدهالاضافة من 
|]|النسسبة المطلقة الاجمالية ليث كانت سبلة الحصول خارجا و ذننا كان حقبا أن تلاحظ | 
|| ملاحظلة اجمالية و تجمل عنوانا للبوضووع لا مقصودا بالنات فيابٍا! اليان.و انمااختارأ 
|| اخهور ما اختاروه لقاعدة صناعية هى أنه اذا اجتمع معرفتان فالاعرف منبما أحق) 
|| الاسمية ولا ريب فى أعرفية ان قالوا لدلالته على جهة الذمبة و زمان الحدث ولانه 
:شه المضمر من حزث انه لا يودف ولا يوصدف به وقوطم مضاف الى مضمرفهو 
ل تاثم الله) بسبب دعائهم ذلك (ثواب الدنا ) أىالنصر والغديمة| 

والدز والذكر اليل (وحسن ثواب الآخرة) أنيوو اب الآخرة الحسن وهو الجنة 
ٍ والنعم الحلد. وتخصاص وص السوبه للابذان نشل وعريه و أنه الممند به عندة 
:]| تعالى (والله تحب المحسنين) تذييل مقرر لمضمون ما قبله فآن ممة الله تعالى العبد 
عبارة عن ر ضاه عنه و ارادة الخيريه فبى هبدأ امكل سعادة. واللام أما العهد واتما 
:أو ضع المظهر موضع ضمير المعهودين ا بان ما حكى عنبم من الافعالوالاقوال 
من باب الاحسان واما لاجذس وثم داخلون فيه دخولا أوليا وهذا أنسب عقام 
ترغيب المؤمين فى تحصيل ماحكى عنهم من الماقبالجليلة (يا أسها الذي نآمنوا)شرو ع 
فى جرهم عن م2 تابعة الكفار بان استتباعبا لخسران الد لاخر أن ترغيبوم فى 
الاقتداء بانصار الانياء عليهم السلام ببان اذضاته اليفو ز هوسعادةالدار بن. وتصدير 
الطاب بالنداء والتنيه لاظهار الاعتتاء بمافى حيزه. و وصفرم بالامان لذ بن حالهم 




















.م الارقادالالكاة تبراساررن. لاسا كفروا)الاآية 













و تثبتهم عليبا باظ بارمابتا لحال أعنايمك أن وصف الْناقين امكف فى قوله 
تعالى أن تطيعوا الذ نكقروا). لذلك قصدآأ إلى م بدالتتفيرعنهم وا! ابحذ .رع نطاءة تيم 
قال على رضى الله عنه زدلت فى قو لالمنافقين لللؤمنينعند. المريمةار عدو الىاخوات م 
وادخلوا فى دنهم فوقوع قوله تعالى ( ردوم على اعقابكم ) جواباللشرط مع كو نه 
قَ ذوة : أن يقال أن تطيعوم قّ قوطم 3 جءوأ الىاخو انس و أدخاواق دنم يدخاوم 
ف ديلمم باعتا ركونه م .دا اقوله تعالى )3 نقاء بو خلرين) أى للدنا با والآخرة غير | 
قاين 3 بشىء 56 واثعين ف العذاب الخالد على أن الار تداد على العقب عم ف 
اتتكان الام و مثل في الحو ر بعد الكور .وقيل|اراد مم الييود والاصارى حيث 
كانوا إستغوومم ويوقءون هم الشنبهفى. الدين و يةولون لوكان نيا حمًا لما غاث 
و لما أصابهنو أصابه ما أصابهم وانما هو جل -اله كخال غيره هن الناسيوما عليه 

ويوماله.وةيل أبو سفيان وأصمابه والمراد بطاعتهم استقمانممو الاستكانة لهم. وقيل 
الموصول علىعمومه والمعىبى المؤمنين عنطاعتهم فأ من الامورجق لايستججروهم 
الى الار تداد عن الدين فلا حانجة الي هذه التقادير: الىماصر من الببان )0 بل التهمولام) : 
اضرابعما يشم من مضمون الشرطة كانه قبل فليسوا أنصارع حر حت تطبعونهم بل, 









تعايدؤ م بل أطعوا الله ومولام نصبْ عل أنه ضفة له (وهو خير الناصرين) تقصوه 
بالعلاعتو الاستعانة ( سيد 0 لقى) بون العظمة عل طر شه ة الالنغاتجر باعللس انال مكبرياء 


بسكون العينو راطما على الاضل وهو ما قذف فى قلومم من الخو فيو مأحد 
حي تركوا القتال ور جعو | من غير سبب و لهم القوة والغلة .وقيل ذهيوا إلى مه 
فليا كانوا بعض.الطريق الوا ما صنعا شي نا مهم ثم تركناهم و من قامرون 
ارجعوا فاستأصاو م فعندذلك ألقى الله تعالى فى قاومهم الرعب فأمسكوا فلا بد من 
ك1 ل الآيةق تضاءيف الحرب أوعقيب اتقضأئه وقيل هوما أ فى قلومم 

من الرعب يوم الاحزاب رما مر كوا بالقه) متعلقبنلقى دو نالر عبومامصدرية 
أى لسسيب اشرا كهم به تعالى قآنه من موجبات خذلانهم ونصر المؤمنين علييم وكلاهما 
من دواع الرعب (مالم ينزل به) أى باشرا ك2 (سلطانا) أي خجةمعيتبهلوضوحبا 
وانارتما أولقونما أو لحدتها وتفوذها وذ كرعدم نتزيلها مع استحالة تحققها فى نفسها 
من قبولقواه : ولا ثري الضب 3 تدر 
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أله تأصركم لاغيره فأطيعوه واستغنوا بهد عن موالاتم.وفرىء بالنصب كانه قبلفلا : 


لثربمةالمياية .وري يعبالياء والسين زق أكد الالقاء (ف قاوب الذن كفروا العم 








فين قول الجليل للؤمنينفغزوةيدر. (ولقدصدقم اتمرعده) الآية. ,مع 





أي لاضب و لااتجحاز.وفيهايذانيانالمتبعق الباابهوالبره هانالماوى دون الآراءوالاهواء | 
الباطلة ( ونأواهم ) يبان ن لاحوالم فى الآخرة اثر ينان أحوالم م فى الدثيا وهى الرعب 
0 ( الثار ) لا ملجأ لمم غيرها ( ويس مثوى الظالمين) || 
1 0 وانماوضم موضعه المظلوز المذكو ر للتخليظ والتعليل والاشعار بانهم ف 
كبم ظالمون واضعون الثىء ء فى غير موضعه والخصوص بالذم حذوف أى بس : 
مثوى ا النار وفى جعلبا مشواهم بعد جعلبا ارام توع رمز اللخاودهم فييافان | 
المثوى مكان الاقامة المنبئة عن المكث وأما المأوى فهو المكان الذي بأوى السهاأ. 
الاسسان إولقد صدقكم الله وعده ) نتصب على أنه مفعول ثان لصدق صرحا . وقلأ|أ 
بأذاع الجار أى فى وعده «نزلت حين قال ناس من المؤ مئين عند ر جوعهوم الى المديئة ْ 
من أنن أصابنا هذا وقد وعدنا الله تعالى بالنصر وهو ما وعمدهم على اسان ليه علهااا 
السلام من النصر حيث قال لارماة,لا تبرحوا مكانكم فان نزال غالبينما ممم مكانم» 
وفى رواية أخرى. لاتبرحوا عن هذا المكان فانا لا نزال غالبين ما دمتم فى هذا || 
المكان» وقد كان كذلك فانالمشركين اا أقلوا اجعل الرماة برشمونهم لاون ؛ 
يضربونهم بالسيوف حتى الرزموا والمسلدون عل !أ ثارهم يشتاوابم قتلا ذر بعا وذلك 
|أفرك تعالى ( اذ تحسونهم ) أى تقتاونبمقتلا كثير اذاشيا من حسه اذا أبطل حسه وهو || 
ظرف ا وقوله تعالى ( باذنه ) أى بتيسيره وتوفيةهلتحقيقأنقتليم موعدم || 
الله تعالى منالتصر .وقبل هو ما وعدهم بقوله تعال ان تصيروا وتتقوا الآية وقد مس 
تحقيق أن ذلك كان.يوم بدركيف لاوالموعود مما ذكرامداده عز وجل بانرال| للاتك أ: 
عليهم السلام:وتقييد صدق وعده تعالى بوقت قتامم باذنه تعالى صريح فى أنالموعود أأ: 
هو النصر المعزوى والتيسير لا الامدأد باللائكة.وقيل هوما وعده تعالىيقوله سنلقى ||! 
الم وأنت خبير بان القاء الرعب كان عند تركهم القتال ورجوعيم من غير سيب أو |أ: 
بعد ذلك فى الطريق على اختلاف الروايتين وأناما كان فلا سيل الي كرنه مخيا بقوله 
تعالى( حتّى اذا فششلتم ) أى جبلتم وضعف رأيكم أو ماتم الى الغنيمةفانالحرص من 
ضعف القلب ( وتنازعتم فى الام ) فقَال بعض الرماة حين 3 المتركون وولوا 
هاربين والسامون على أعقا-,م قتلاوضرءا فا موتفنا ههنا بمد هذا وقال أميرم 
عبد الله بن جبير رضى الله عنه لا نخالف أمى الرسول صلى له عليه وسلم قنيت مكانهأ. 
فى نفر دون العشرة من أححابه ونفر الباقون للنبب وذلك قوله تعالى (وعصلم هن بعد 
ماأرا ّ ما تحبون ) أى من الظفر والغنيمة وانهزام العدو فليا رأى المشركون ذلك أ 














0 بنان أنْ ترك كال أ ركيدموجبالتيينو المددرة والندامة) 


أأحلوا علييم من قبل الشعب وقتلوا مير الزماة:ومن معه من أصابه اد 3 
:]| تفسيرقوله تعالى,أفائنمات أو قتل القلم عىأعقابكم» وجواب اذا محذوف ودو 
منعكم نصره وقيل هو امتحر م و بردمجعل الابتلاء غايةالصر ف المثرتب على منع النصر 

: |وقبل هو أ نشي اقفوم يلىء عنه قوله تعال ( تت م من بريد الدنيا) و 

]| الدينثر 00 'ز وأقلوا ل الى اوت بيد الآخرة ) وهم الذين ثبتوا 
أأمكانهم حتىنالو ا شرف الشهادة هذا على تقدير كن اذا شرطية و ا داخالة 
:| عل اجملة الشرطة.وةبل اذا أسم كا فى قر لم أذا قوم زد يقوم عمرو وحتى حر فجر 
]| بمعنى إلي متعلقة بقوله تعالى صدقكم باعتيار تضمنه لمعنى النص ر كانه قي ل قد نصر 3 الله 
|المووقت فشلكم وتنازعكم الح وعلى هذا فقوله تعالى ( ثم صرفكم عنهم ) عطفعل 
:اذيك وعلى الاو عطف عل الجواب الذوف 5 أشير اليدواج لان الغار فيتان اعتراض 
]أبن المتعاطفين أى كفكم عنهم م حالت الال ودالت الدولة وفيه من اللطاف 
:| مالسليين ما لا تخفى ( لبيتليكم ) أى يعاملكم معاملة من متخنسكمرالمصائب أيغامر 
| ثباتكم على الابمان عندها ( ولقد عفا عنكم ) تفضلا ولا على من ندمكم على الافة 
|( والله ذوفضل على المؤمنين ) تذبيل مدر لمضمون.ما قبله ومؤذن بأن ذلك العذو 
| بطريق التفضل والاحسان لا بطاريق الوجوب عليه أى شأنه أن يتفض عليهم بالنذو 
١‏ أوهومتفضل علبيم ق جيم الادوال أديل 4 م أوأديل علييم اذالابتلاء أ بضا رحة 
| والتتكير للتفخم وامراد بالمؤمنين اما الخال ن والاظهارق موقم الاضمار للتشريف 
: 0 | الجذن وهم داخاون فى الك م دخولا أوليا( اذتصعدون ) 
| متعاق بصرفكم أو بقواه تعالى لي كر أو مقدريا ذكروا والاصماد الذهاب 
,أ والابعاد فى ىال ض .وقراق» افعدو. ل أىق الل وقرىءتصحدونهن التفعل 
يعارم أحددى التاءنو قرىء يصعدونبالالتفات الى الغيبة ( ولا تاوون على أحد ( 
١‏ أي لاتلتفتون الي ماوراء5 ولابتقف واحد منكم لواحد.و قريءتاون وأوواحدة 
قلب الواوالض.ومة «مزة وحذةا تخفيفا وقريء يأوون كيصعدون (والرسول 
: بدعو ب ) كآن عليه الصلاة والسلام يدعوم الي عباد الله الى عباد اله أنا رسول اله 
من بكر فله الجنة 5 أده عليه السلام بعنوان الرسالة للايذان بأن دعوته عليه السلام 
| كانت بطاربق الرسالة من جهته سبحانه اشباعا فى تو يريخ النبرمين ( فى أخرام ) فى 
أساقتكم وجاعتكر الآخرى (6نا بكم ) عطف عل سرقكم 0 زا > اشتمال 
عنمل زغا ) موصولا ( بغم ) من الاهتام بااقتل والجر ح وظفر المشركين 
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والارجاف بقتل السولصل الله عليه وسلم وفوتالغتيمةةاالتسكير للدكثير أو غما 
عقابلة خ م أذقتموه رسول الله صا لى الله عليه وس بعصيانكم له ( لكلا عرنوا على 
مافاتكم ]لما أصا بكم ) أى لتتمرنوا على الصبر فى الشددائد فلا تمرنوا على نفعفات 
5 .وقبل لاز ائدة والمعنى لتأسسذوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى 
ما أصا بكم من الجراح والمزيمة عقوبة لكم . وقيل الضمير فى أثا بكمللرسول صلى 
إلله عليه وسلم أي راساءة م بالاغتيام فاغتم ما نرل عليكم كا اغتممتم ما نزل عليه 
و شبك علىعصيانكم ل لم وتفيسا نك اثلا تحزنرا على ماذا م من النصر 
وما أصا ,؟ ام من ال 0 و غير ذلك ( والله خبير ماتعماون ) أى عام أمالكمرعا 
قصد ا( مأنزل عليكم ) عطف على قوله تعالى فأنا بكم و الخطاب للك منينحتا 
( من بعد الم ) أى الغم الم كور و الاصر تآخر الانزال عنه مع دلالة ثم عليه 
وعلى تراخبه عنه لزيادة البيان وتذ كير عظم النعمة كافى قوله تعالىءثم تابوا من بعد 
|أذلكر أصلحواء الآية ( أمئة ) أى أمنا نصب عل المفعولية وقوله تعالى ( نعاسا ) 
|| ندل منها أو عطف يبان وقيل مفعول له أو هر المفعول و أمنة حال منه متقدمة عليه 
|| أو مفعول له أوحال من الخاطبين على تقدير مضاف أو ذوى أمنة أو على أنه جمع 
آمن كارو بررة .وقرىء بسكون اهم ب مرةمن الامنو تقد مالظ رفينء المفحول 
الصريح لماص غير مسةمن الاعتناء بشأنالقدم و التشويق الى المؤخر. وتخصيص الموف 
من بين فنون الغم بالازالة للانه المي عندهم. حيتذ لما أن المشركين 1ا انتصسرفوا كانوا 
يتوعدون المسلمين بالرجوع فلم يأمنوا كرتهم وكانرا تحت الحجف متأهبين للقتال 
فأنرل الله تعالى علييع الامنة فأخذهم النحاس قال ابن عباس رطى الله عنهما أمنهم 
بو مد بنعاس اف بعد خوف وانا ينعس من أمن والخائف لاينام وقال الزربير 
رطى 0 النى صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوفى فأنزل الله علينا 
الاو موالله إنى لؤسم مقو لمعتب ابنقشيرو النعاس ينشاىما أسمعه إلا كالحم يهو لاوكان 
|النامن الام : شى. 30 قالنا هرنا وقال أبو طلحة رضى عنه رفعت رأنبى بوم أحد لخجعات 
لاأدمرى أحراً منالقوم إلاوهومميد تحت حجفته من الاعاسقالو كنت من ألقىعلبه 
النعاس بو مذ فكان الس ف سقط من يدى فآخذه مقط السوطمن بدي فأخذهو فمملالة 
على أن من المومتين من لم ,لق عليه النعاس؟ بنىء عنه قوله عر وجل ( يخثى طائفة 
منكم ) قال ابن عباس ثم المهاجرون وعامة الاتصار ولايمدح ذلك فى ع.وم الاتزال 
لاكل والة فى حل النصب عل أنْها صفة لنعاسا .وقري بالتاء على أنهاصفة لامنة وفيه 
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4 . آي التويخ على حب النفئن ( وطائفة فذ أهنتهم أنفسبم ) ال 





أن الصفة حقها أنتتدم على البدل وعطاف البيان وأن لابفصل بينماو بين الموضوف 
ا«المفعول له وأن المعمود أن حدث عن البدل دون المدل منه ( وطائفة قد أهتيم 
أنفسبم ) أي أوقء: تهم فى الهموم والاحز ان أومابهم الاثم أقلسهم وقصد خلاصما 
من قولحم .أضنى الثيء أى كان من ممثي وقصدى والقصر مستفاد بمعونة المقام وطائفة 
منندأ ومابعدها أماخيرها واتماجاز ذالشمع كر نما نكرة لاعتادهاع لواو الال كاف فاه 
سرينا ونيجم قد أضاء فذيداً . ياك أخفى ضوءهكل شارق 2 ' 
أو اوقوعبا فى موقعالتفصيل5 فى قوله : 
اذاماتكى منخلفها اتصرفتله > بق وشق عددنا لم حول 

وأماصفته! والخير محذوف أى ومككر طائفة أو وهناك طائفة. و قي ل تقد برهو مشكي طائفة 
وفه أنه بقتضى دضول المنافقين فق الخطاب بانرال الامنة وأياما كان فاجملة أما حالية 
مبينة لفظاعة.الهول م ؤكدة لعظم النعمة فى الخلاص عنه؟! فى قوله تعالى,أو لميروا 
أن جعلناحرما آمنا و يتخخطف الناسمن- وهم »وأمامستأتفة مسوقة لبيان-الالمناققين 
وقوله عزوجل ( يظنون بالته ) حال منضمير أهمتهم أومن طائفة لتخصصمابالصفة 
أوصفة أخدري ها أوخبر بعدخب رأواستئناف مبين لماقبله وقوله تعالى ( غير الحق ) فى 

المصدز أى يظنون به تعالى غير الظى الحق الذى بحب أن يظن به سبحانه وقوله 
إتعالى ( ظن الجاهلية ) بدل منه وهو الظان المختص بالملة الجاهلية والاضافة ك! فى-اتم 
الجود ورجل صدق وقوه تتالى ( يقولون ) بدل من يظلنون لما أن مسثلتهمكانت. 
صادزة عن الظن أى يقولون' ارسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة الاسترشاد 
( هل لنا من الامر ) أى من أمسالله تاليو وعدهمن النصر والظفر( من شيء )أى 
من نصيب قط أوهل لنا من التدير من ثيء وقوله تعالى ( قل ان الام كله لله ) أى 
الغلبة بالآخرة لته تعالى ولاوليائه فان حب الله هم الغالبون أو أن التديركله ناته 
تعالى قد دير الامرها جرى فى سابق قضائه فلامر دله.وقرىء كله بالرفم على الاتداء 
وقوله تعالى ( نخفون أقسهم ) أىيضمرون فيها أو يقولون فم نهم يطريقاللفية 
( مالابيدون لك ) لتاقن (وتجنال من طدير يذولون وقوله تعالى قل أن الاس 
الح اعتراض: بين الحال وصاحبما أى يقولون مابقولون مظلهزين أنهم مسترشدون 
طالبون النصر مبدانين الانكار والتكذيب وقوله تعالى (ي#ؤلون) اسقد تناف وق جرانا 
عن عؤال نشأ تماقيله كا نه قبل أىثيء خفون فقيل حدثون 2 أو يقول بحضهم 
لبعض فم بينهم خفية (لوكان لنا من الامر شيْء ) يم وعد حمد عليه الصلاة والسلام| 
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ن أن الغلة لله تعالى ولاوليائه وأن الامر ار لنا من التدبير وارأىاً 
شيء ( ماقتلنا ههنا ) أي ماغلينا أرما قتل من قتل منا فى هذه المعركة على أن النفى 
راجع الى تقس القت للالل وقوعه فيها قط ولا برحنا من منازلناعارآه انأ وقرلة 
لعيين مكان القتل وكذا قوله تعالى ( قل لوكتم فى بوتكم ) أى لولم تخرجوا الى 
أحد ه قعدكم بالمدينة يا تقولون (لبرز الذين كتب عليهم القتل) أى ف اللو المحفوظ 
سيب من الاسباب الداعرة الي البروز ( 1 مضاجعبم ) الى مصارعهم الى ي قدرالله, 
تعالى قتلهم فيا وقتاوا هنالك ألبتة و ول تنفع العز بمة على الاقامة بالمدينة قطما فانقضاء 
:أاالته ا وشكة لاسقف وفة 5 فى رد مقالتهم الباطلة حيث لم بقتصر على 
2 تحقيق نفس القتلم فى قوله عر وجل.أينا تكونوا يدر كم الموتهبل عين مكانه 
أيضا ولا ريب فى تعين زمانه أيضا لقولهتعالىفأذاجاء أجليم لايستأخررن ساعة' 
ولاسنقدهونروىأنءإكا لوت حضر بحاس سلوان علي الصلاةوالسلام فنظر الى ر +| 

من أهل مجلس نظرة هائلة فلبا قام قال الرجل من هذا قال سليان عليه السلام 7 
الموت قال أرسلني مارج الى عام آخرفاق رأيت منه مرأى هائلا فأمرها عليهاللام 
فألقته فى قطر سحيق من أقطار العام الث أن عاد ملك الموت الىساوان عليه السلام 
فقالكنت ت أمرت بقبض روح ذلك الرجل فى هذه الساعة فى أرضكذا فلا وجدته 
فى مجلسك قلت متى يصل اليها وقد أرسلته بالريج الى ذلك المكانفو جدته هناك فقضى 
أمر الله عر وجل فى زماه ومكانه من غير اخلال بثىء منذلك. وقرىء كاتبعلى 
الناء للفاعل و صب القال .وقريء كنتب عل بالقنال وقرىء لبرز بالتشد يدع اليناء 
لللفعول ( وليل الله ماق صدورك ( أى بالك معاملة من يثلى مافى صدو ّ 
من الاخلاص والتفاق ويظور مافييا من السرائر وهوعلة لفعل مقدر قبلها معطاوفة 
على عال لها أخرى مطوية للايذان بكثرة! كانه قيل فعل ماقمل للصالح جمة ولبتتل الخ 
وجعلبا عللا لبر يأباه الذوق السام 'ذآن مقتضى المقسام بان حكمة ماوقع يومئذ من 
الشدة والهول لا يان حكة البروز المفروض أو افمل مقدر بعدها أى وللابتلاء 
اللذكرر فعل مافعل لا لعدم العناية بأمى المؤمنين وتو ذلك وتقديرالفعل مقدماخال 
عن هذه ان ننه 0 ولفحص ماق قاريم ( من#فيات الامور وكففيا أو لصبامن 
الوساوس ( والله عام بذات الصدور ) أى السرائر والضمائر الخفيةالتي لاتكادشارق 
0 تلازمبا وتصاح ب حبا وأغخلة أما اعتراض التديه عل أن ألله لد الى عي عن 
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الابتلاء واما يبرز صو رة الابتلا رن المؤمنين واظبارخال المناقفين أوحال من 
متعاق الفعلين أي فعل مافدل للابتلاء والقحيص والال أنه تعالى غني عنهها حيط 
عنفيات الامور وفيهوءدو وعيد (انالذينتولوا منسكميومالتقى امعان)ومالذينامزموا 
يوم أحد حسما مرت حكاتهم (انما استرهم الشيطان) أى انما كان سبب امهزامهم 
أن الشبطان طاب منهم الزلل (بسعض ما كديوا) من الذنوب وا عاصى التي هى مخالفة 
|أأس البى صل الله عليه وسلم ونزك الركر والحرص عل: الغنيمة أو الحاة 
نفرموا التأيبد وقوة القاب.و قبل استزلال الشيطانتواليهم وذلك بذنوب 'تقندمت 
هم فان المعاصى جر بعضنها الى بعضكالطاعة.وقيل استزطم بذنوبسبقتمنهم وكرهوأ 
القتل قبل أخخلاص التوبة و الخروجمن لظابة ( ولقدعفا الله عنهم)لاوبتهم واعتذارم 
( ان الله غفور ) للذنوب ( حلي ) لابعاجل بعقوية الذنب ليتوب وامجنلة تعليل لا 
قله على سبي التحقيق.وفى اظبار لجلا ترية للهابة ونأ كيد للتعليل ( باأمها الذين 
آمنوا لانكو نوا كاالذي نكفرو! ) وم المنافقو نالقاثاونل وكازانا منالامرشيء ماقتلنا 
هنا وانماذ كر فى صدر الصلة كفرم تصربحا بمباينة حاهم لال المؤمنين ونتفيرا 
عن مائلتهم آثر ذى أثيدوقوله تعالى ( وقالوا.لاخوانهم ) تعيين لوجه الشبه و الماثلة 
الث نهوا عنبا أى قالو! لاجلبم وى حقبم ومعني أخوتهم اتفاقهم نسبا أو مذهبا (اذا 
ضربوا فى الارض ) أى سافرو! فيهاوأبعدو! للتجارةأوغيرها.وايثار اذا المفيدة لممني 

الاستقبال على اذ المفيدة لمعنى المضى للحكاية الحال الماضية أذ المراد ما الرمانالمستمن 
المننظم للحال الذي عليه يدور أمر استحضار الصودة قال الزجاج اذا هبنا تتوبعما 
معنى من الزمان وما ,ستقيل يعنى أنها يرد الوقت أو يقصد ما الاستمرار وظرفيتبا 
لقولهم انما هى باعتبار ماوقع فيبا بل التحقيق أنها ظرف لدلالةوطم كانه قيلقالوا لاجل 

ماأصاب اخوائهم حين ضربوا الخ ( أوكانوا ) أى اخوانهم ( فزا ) جمع ؤازكنفى 
جمع عاف قال: 

ومغبرة الآفاق خاشعة الصوى + لها .قلب عفى الحياض أجون 

وقرىء بتخفيفف الزاى على حذف التاءمن غزاة وافرادكونبمغزاة بالذكر مع اند رأجه 
تحت الضرب فى الارض لانه المقصود يانه فى المقام وذكر الضرب فى الارض 
توطة له.وتقدمه لكترة وقوعهعل أنه قد يوجد بدون الضربف الارض اذا المراد 
به السفر البعيد و انما لم يقل أو غزو | للابذان باستمرار اأصافهم بعنوان كرنهم غزاة 
أو بااقضاء ذلك أى كانوا غزا فيا مضى وقوله تعالي ( لوكانوا عندنا ) أى مقيمين 
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( ماماتوا وما قتلوا ) مفعول اقالو! ودايل على أن هناك عضدرا قد حذف ثقه به 
أىاذا ضريوا 6 الارضؤا :وا وا أوكاتوا غز زا فقتلوا وليس الملأصود بالنبى عدم عأناتيم 
فى النطق بهذا القول بل فى الاعتقاد مضمونه والمكم ووجبه م أنه المنكر على قائليه 
الا ارى الى قوله عز وجل( ليجعل الله ذلك حسرة فى 3/ لوهم ) 0 
فيها قطها و اليه أشير بذلكي تقل عن اأزجاج أنه اشارة الى ظنهم أنهم لولمحضروا 
القتال1 يقت واوتعلقهبقالوا ليس باعتبارتطقهمبذلك القولبل ابار هكم والاعتاء 
واللاملامالعاقية يا فىقولهتعالى ليكو نلممعدوا وحزنا أىلوا ذلك واعتقدوه ليكون 
جسرة فُْ قلرمهم واأرا اد بالتعليل المذ كور بيان عدم ترتب فائدة ما على ذلك أصات 
وقبل دو تعليل للنبى ععنى لاتكونوا مثلم فى النعاق بذلك القول واعتقاده ليجعله 
اله تعالى حمرة فى قلومهم خاصة ويدون منرا قاوبكم فذلك» م اشارة الي مادل 
عليه قولهؤءن الاعثقادو يجوز أن يكو ناشارة الي مادلعايهالنبى أى لاتكو نوامئلهم 
ليجعل لله اتناء 1 ونم مثا بم حسرة 3 قلووم فان مضادتم لم فالقول والاعتقاد 
يما يغموم و يعيظهم راو ّي وععيت) رد لوهم الباطل أ بيان غائلته أى 
هو الور فى الحياة والممات وحده من غير أن يكو ن للاقامة أو للسفر مدخل ذلك 
انه تعالى قد يب المسافر و الغازى مع اناميا لمواردالمذوفو بيت الم والقاعد ص 
مع باذمما ادا .أب السلامة ١‏ وأئله يما تعملون بصير بر مهديد للمؤمنين على أن 
عاثاوم .وقري” بالياء على انه و عيد للذين كفر والر اسار ماقرا 
ولملشئه الذى هو اعتةا دم ولماترتب على ذلك من الاجمال وإذلك تعرض لعنوان 
البصصر لا لعنوان السمع و اظبار الادم الجليل فى موقم الاضمار لتربية المبابة و القاء 
ااروءة و المالغة فى التهديد 0 فى الوعيد (ولن قتلم فى سيل الله أو مم( 
شروع فى ةي ق أن ما حذر ون ترتبه على الغرو والسفر من القتلو اموت ؤسييل/ 
الله تعالى ليس ما يذبغى أن يحذريل ما يجب أن يتنافسفه المتتافسونآثر ابطال ترتته 
علمما واللامهى الموطئة للقسمو ما فى قولهتعالى (لغفرة من أنه ورحمة ) لامالاتداء 
والتتون'فى ا التقيلى ودن متعلقة #حذوف وقم قم صفة للستدأ 0 حذفت | 
صنة رحره ة إدلالة المذ كور عا بأ واجلة جواب لقم اد 35 جو جواب الشرطا والعنى 
ان السفر والغزو ليسا مما يحاب الموت ويقدم الاجل أصلا وللن وقم اك فر 5 


تعالى لنفحة سيرة من مغفرة ور«ة كانثينمن ادتعالى عقا بلتذلاك (خيرماجيء عون) 





أي أي الكفرة دن منأقم الديا وطياتما ماده ة أعار م هم وعن ان عاس رضى الله عنبما 
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آية شرف النى العظم ( ولوكنت فظاغارظ القلبلانفضوامن حولك )الل 





خير من طلاعالارضذهبةحمراء.و قرىء يالا أىعاتجمعون أت لولم تموتوا. والاقتصار 
على ببان خيريتهما من.ذلك بلا تعرض للاخبار حصو هما لهم للايذان بعدم الحاجة 
الية بناء على استحالة التخبيب منه قعالى بعد الاطماع وقد قبل لابد من حذف آخر 
أي لغفرة لك من اتهالخ وحبنئذ يكون أيضا اخراج المقدرعخر ج الصفةدون الأب 
نحو ماذ كرمن ادعاء الظهور والغنى عن الاخبار به.وتشير القرتيب الواقع فى قوم 
]اما مانوا وما قتلوا المبنى على كثرة الوقو ع وقلته اللسالغة فى الترغيب فى الجهاد ببيان 
ذمادة مزية القتل فى سديل الله واناقه فى ا-:جلاب المغفرة و الرحمة وفيه دلإلة واضمة 
على مام من أن المقصود بالنبى انمسا هو عدم ممائلتيم فى الاعتقادمضدون القول 
المذ كور و العمل بموجبه لا فى النداق به واضلال النلس به (و1 تن ملم 3 قتلم) أى 
على أى وجه 0 تعاق الار ادة الالمية.وقرىء متم بكس المبم من 
٠‏ امات مات (لاالى الله) أى الى المعبودبالحق العظم ال أن الواسع الرحمةالجريلالاحسان 
| (تحشرون)لااليغينه فوفك أجورم و يمرل ! 2 والسكلام فى لانى املة 
كا مس فى أختها (فيا رحمة من الله لنت لمم ) تلوين للخخطاب وتوجيه لهالى رسسول 
اش صل الله «علبهوسم والفاء لترتيبمضمونالكلام على مأينىء » عنهالسياقم ناس تحفاقم 
اللائمية والتءد ينف بمو جب اللبلة البشر, بأو من سعة ساحة مغفر تعالى و رحمته 


والباء متعاقة بلنث قدمت عليه لاقعمر وما مزريدة التو كيد أ ونكرة و رحمة بدل من 





مبين لام مامها و التنوين النفخي ومن متعلقة حاوف وخ بصلة 0 حة أى فإرحخة 
عظيمة لهم كائنةمن الله تعالي وهى ربطه على جأشه و تخصيصه بمكارم الاخلاق 

كنت إن المانب لمع وعائلني للرق اناما نرم حيف تهات 9 ما كان 
منوم ما كان من مخالفة 0 واسلامك للعدو (واو) / نكن كذلكبل ( كنتنظا) 

جافيا فى المعاشرة قولا وفعلا و قال الراغب الفظ هو الكريه الخلق 0 الو 0 
هو الفليظ الجائب السىء الخاق (غليظ القلب) قاسيه وقال السكلىفظا فالقول غليظ 
القاب ف الفعل ) لا تفضوا من حولك ( لتفرقوا. من عندك وم سك وااليك ولردوأ 
فى مباوى الردى.و الفاء فى قوله عر وجل (فاعف عنهم) للزئيب العذو أو الامر به 
على ما قبله أى اذا كان الامر يج كاذك فاعف علوم فيا تعلق حقوقك5 عفا الله علهع 
(واستغفر له م) الله فما يتعلق حقوقه تعالي 0 | الشفقة علييم واكالا أبر مم 
(تشاويم فى الامر )أى فى أمر الحرب اذ هو المعمود أو فيه وفى أمثاله ما تحرى 
فيه المساورة عاد ةاستظبار ايا" راتهم 7 تطييا لاوم وتمبيدا لسنة المشاو رة للامة 














آية الخشعلى٠ضاءالعر‏ يمة(فاذاعر مت فتوكلع الله إن اش بات كلين) وس 











وقرىء وشاو دم قُْ بعض الامر (فاذاعرمت) أى عةيبالمشاو رةعلىثى» و أطها نك 
بهنفسك (ثوكل على الله) فى اءضاء أمرك على ماهو أر شد لك وأصلم فان عليه 
اه 05 أنه و تعالى وقريه فاذا عزمت على صبغة اكلم أَى عزمت إك على 
ثيه و أن تلك المتوكل على ولا :شاور بعد ذلك أحدا . والالتفات لترية المبابة 
وتعليل التو كل أوالاص به قان عنوان الالوهية الجامعة يم صفات الكل مستدع 

للتوكل عليه تعال أو الام ر يه (أن الله > ب المتوكاين) عليهتعالىفينصرهم و يرشدهم 
الى مافيه خير موصلا حو اجملة تعليل للتوكل عليه تعالى وقوله تعالى( ايتصركم اله 
فلا غالب لم )جملة مستأئفة سيقت طاريق تلوين الطاب تشريفا للمؤمنين لامب 
تو كليم عليه تعالى وحثهم على الجا اليه 7 وتحذيرهم عا يفضى اليخذ لانه أى انينصركم 
كانصر كبو مبدر اأحد بعل ظٍِ فى الجن المتتظل لنغىجتيع أفرادالخالبذاتاوصفة 
واو :قبل فلايغ لمأ حد ادلعلىنفىا اصفة فقطثما امبر مهن ظاهر النظم الكر حمران كاننفى 
مغاوبيتهم من غير تعرض لنفى المساواة أيضا و هوالذىيقتضيه الم ا المفبو معنه 
0 قاع.ا يأ هو نفى نفى المساوأة واثاتالخالبيةالمخاطينةاذا قلت لا كرم مزقلا نأو 5 
أفضل منه فالقبوم منه حا أنه أ كرم من كل كر حم وأفض لمن كلفاضلوهذا أ 
مطر دفجميع اللغاتولا اختصاص له بالتفى الصر .لهو مطردفهار ردعىطر يق الاستفهام 
الانكارى كافىقوله تهالىدو من أظليمناثترى ىأل كذ باءنى+وا اأمكثيرةمنالتاز. يلوعاهو 
نص قاطم في د 0 ناه ماو قعق. “.و رةهودحيثق 0 لهم فىالآخرة قم 
الاخز ون ون اير من كلخاسر , اسك حي وقطعاً 0 نهم أظرمن كل ظالم )0 وان 
ذلك م( كا فعلبوم أحدوةرى* مخذلكم من أخز نلداذا جعلم دولا( فنذاالنىينصرم) 
أمنتباء الكار عنف لاققاء النأصراناوستتطر يوالمالتة( م نبعده ) أىمن يعد ذلا" نه 
تعالى أو هن حدالك: اتعالم على معنى | شاتعالىاذاجاو ز موه( ( وعلىالتهفليتوكلالمومنون ) تقدم 
الجار والنجرو ر عل الفعل لافادة قصره عايه تعالى و الفاء لترتيبه أو ترتيب الام به 
على ماس من غلية الخاطبين على تقدير نصرته تعالي هي ومغاوريتهم على دير خذلانه 

تعالى إباهم ذان العلم بذلك ما «قتضى قصر التوكل عليه تعالىلامحالة.والمراد دبالو منيناما 
الجذسوالخاطيو لاعن فيه دخولاأو ل و إما هم خاصة باريق الالتفات وأيا 
أاما كان ففيه تشريف بعنوان الايمان اشترا كا أواستقلالا وتعليل لتحتم التوكل عليه 
تعالىفان وصف الابمان ما بوجبه قلعا (و ماكان لنى ) أي وماصح لنى منالانياء 
أأولا استقامله ( أن يفل ) أى. يخون فى المذنم فان النبوة تنافيه منافاة بينة يقال غل 











١ 40‏ آل ةالتفر قتبين الظائع والعاصى ( أن اتبع رضوا اانه كن باءبسخط منالقه) 
شيا من امم يذل غاو لا وأفل اغلالا اذا أنه 5 اذ إما تلزمه سأحة 
رسولاق صل اله عليه سم جماطن به ارماة وم أحد حي تركزا امرك ز وأناضوا 
ف الغنيمة وقالوا نخئى أن إقول رسول الله ضلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا فو له 
ولايقسم الغنائمكم ل يقسمبا يوم بدر ققال لهم النى صلى الله عليدوسلم 0 /أعهد ليم 
ألا اا ركز ع أن يكم أمرى فقالوا تركنا بقية 5 خوانا وةوة فال علا 
السلام بل ظنتم أن نغل ولانقسم يشكم .و أما المبالغةفى النهى لرسسول الله صل الله 
د مسلعل م روىاأنه بعك طلائع فغنم زه ى دلى الله عليه وسام بعده مغنام 
فُقَسمر ١‏ بين الحاضر وم يترك لاطلائع شبئا فزلت والمعنى ما كان لنى أن يعطى قوما 
من العسكر و يمع آخرين بل عليه أن يقسم بين الكل بالسرية وعبرعن حرمان بعض 
الغزاة بالغاولتخليظا. وأما ماقيل منأن المراد تزه عليه السلام عما تفوه نه بعض 
المنائقين إذ روى أنتطيفة حمراء فقندت يوم بدر فال بعض المافقين لمل ردول 
لله صلى التعليه وساز أخذها فبعيد جدا .وقريءعلى البناء لللقعول والمعنى ما كان || 
أله أن بوجد غالا أو ينسب الى الغلول ( ومن يغال يأت بماغل يوم القيامة ) بأت 
| بالذى غلدبعينه يحمله على عنقه ياو رد فى الحديث الشريف وروى أنه عليه 0 
|أقال,ألا لا أعرفن أحدم يأ عير ل#رغاء وبقرة لما خوار و بشاة لها ثغاء فيناجى 
باشمد ياشمدةأقول لا أملك لك من الله شيك نقد باذك أو ,أت با احتمل من أنه 
ووبال» م توف كل فس ما كسبت ) أى تعطى وافياً جزاء ما كسبت خيراً أو 
ثرا كثيراً أو يسير| ووضع المكسورب موضع جزائه تحقيقاً للعدل ببيان ما بينهما 
.من كسام التتاسب م وكيفا كا هماثىء واحد وفى اسناد التوفية إلي كل كاسب 
ولتعليقها بكل مكسوب مع أن المقصود يبان حال الغال عند اتيانه بما غله يوم القيامة 
من الدلالة على نفامة 0 اليوم : وهول مطلعه والمبالغسة فى ببان فظاعته حال الغال 
ما لانخفى ذانه حيث و فى كل كلسب جزاء ما كسبهو لتق ص منه ثىءو أن كأنجر مه 
فغابة القلة والحقارةفلا"ن لايتقصمزجزاء الغالثىء و جر مدن أعظم الجراثم أظهر 
وأجل (دم) أىكل الناس المداول ا زيادةعقا بأو بنقص 
واب ) أ ن اتبع رضوان الله ( أى سعى فى تحصيله وات نجوه حا كان بفمل 
الطاعات وترك انك رات كالنى ومن يسير بسيرته ( كن باء ) ) أى رجع (سخط ) 
عظم لا تادر قدرهكائن ١‏ من الله ( تعالى يسيب معاصيه كالغال ومن يدن بديشه 
والمراد تأ كد فى الغلول عن النى عليه الصلاة والسلام وتقريره تحقيق المانة 












































2200 الغائدة الم ىف بعمكا! لفقل تر بزكيمز‎ ١ 
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الكلية بينه وبين الشال حيث وص فكل منبما بنقيض ما وصف هه الآخر شريل 
وان تعالى بسيخطه والاتباع بالبوه .ولع بين الممزة والقاء لتوجيه الانكار الى ترتب' 
وهم الماثلة بينهما:والمك ها على «اذكر من حال الخال كانه قيل أبعد ظهور الها 
يكون من تزقى الى أعل 0 تردى الى أسفل سافاين واظهار الاسم الجليل فى 
موضع الاضمار لادخال الروعة وترية المهابة ( ومأواهم جهنم) اما 5 ماقت 
مسوق لبيان مأل أ .من باء بسخطه تعالى واما معططوف على 0 تعالى ياء بسخعط ١‏ 
عداف الصلة الاسعية على الفعلية وأباماكان فلا محل له من الاعراب (ويئس المصير ) |) 
اعتراض تذبيل والخصوضص بالذم محذوف أي ويس المصير جه والفرق بينه وبين |؛ 
المرجع أن الاول يعتبر فيه الرجو ع على لاف الحالة الاولى مخلاف الثانى فى (م) 
أراجع الى الموصولين باعتبار المعنى ( درجات عند الله ) أى طبقات متفاوتة فى 0 : 


أل إلى وحكه ا شمووأ قَّ تفاأوت الا<دوالو: .اما بالدرجات مبالغةوابذانابان يوم 2 فاون 
ذا با كالدرجات أوذوودرجات ( ولله بصير بما عدون ) ,٠‏ ن الاععال ودرجائها) 
فيجازمم حسما 0 لقد من الله ) جواب قم #ذوف أي 7 لقد من يله أى 0 


0 . ( على اللؤمنين) أى من قومه عليه ١‏ أسللام ( ان بعث فوم رسولامن أنفسهم )أعمن 
| أسبهم أو ف جاسم عرييا بأ مشليم لفقهوا كلامه بسهولة ويكونوا براقنين على حاله ى : 
الف ندق والامانة مف رين بهو ذلك شرف لم عظم قال أله تعالى«وانه .9 رلك ١‏ 
أولةوهك»وقرىءه عدن أأفسوم أى أشرفوم ذانه عليه | لمكن من أشرف 9 اثل العرب : 
وبطونها وقرىء أن م من الله على المؤمنين أذ بعث العلى أ نه خير لميندا حذوف أى 1 
منه أذ بعث الخ أو على أن اذ فى محل الرفع على الابتداء بمعنى .أن من اهعل المؤمنين ||. 
وقت بعثه.ونخصيصهم بالامتنان مع عدوم نعمة البعثة الاسود والامر لمأ مس من مزيد 
انتفاعهم م وقولهتعالى من أتقسوم متعاق #حذوف ولع صقة أرسو لاأي امنا من 
| أنفسهم وقوله تعالى ( يتل عليرم آياته ) صفة أخترى أىيتاوعليهم ال رآنيعد ما كانوا 
أهل جاهلية 1 يعارق أسماعهم ©يء من الوحى ( وذ كم ) عطف عل ىتاو أى بور هم 
من دنس الطبائح وسوء العقائد وأوضار الاوزار ( ويعالهم الكتابوالجمكة ) أى 
القرآن والسنة وهو صفة أخرى لرسولا مترتبة فى الوجود على التلاوثوائماوسط بينبما 
التركية التى هى عبارة عن نكيل اللفس تحسب القوة العملية وتذييبا للتفرع على 
تكياها تسب القوة النظرية الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوةللايذان بان كل واحد 
من الامور المترتية نعمة جلياة على حالها مستوجية للشكر فاوروعى ترتيب الوجود الا 





























نع الآيتعل تأخر الام قبل بترن اق وأ كا ةلال مبين) 








أي فى قوله تعالى.ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بتلو علييم آيانك ويعليهم الكتتاب 
|أوالحكة . يركيمولتادر الى الفهم عدا اك وهوااسرفالتميرعن القرآن 
بالآات ثارة وبالكتاب 0 أخرى رهزا الى أنه باعتباركل عنواننعمة عليحدة 
ولا بقدح فى ذلك شمول المكمة لما فى مطاوى الاحاديث الكرمقمن الثرائع اسلف 
فى سورة البقرة ( وا نكانوا من قبل ) أى من قبل بعثتمعليهالسلام وتركينه وتعليمه 
||( افى ضلال مبين ) أى بين لا ريب فىكونه ضلالا. وانهى لخففةمن المثقاةوضمير 
الشأن محذوف واللام فارقة بينبا وبين النافية والظرف الاول اغو. متعاق بكان والثالى 
:|أخيرها وهى مع خبرها خبرلان الخففة التى حذف إسمما أعنى ضمير الشأن .وقيل هى 
ناقية واللام بمعنى الا أى وما كانوا من قبل الافوضلال مبين وأ ياما كان فاجملة آما حال 
||أمن الضمير المنصرب فى يعابم أو مستأنقة وعلى التقديرين فهى مبينة كال النعمة 
:]| ؤتمامها ( أو لما أصابتك مصبية قد أُصبنم مثليها قلتم أ أنى هذا ) كلام مبتدأ مسوق 

لابطال بعض' ما صدر عنهم من الظنون الفاسدةوالاقاو يل الباطلة الناشئةمنها اثر ابطال 
.||بعض آخر منها والحمزة للتفريع والتقرير والواوعاطفة لمدخولها على محذوف قبلما ولا 
١‏ ظرف القلم مضاف الي مأ بحده وقد 1 على أنه صفة لمصيبة. وااراد 
:أأمما ما أصاء ا ددن قتل سبعين هنهم وعثايها ما أصاب المشركين يوم بدرمن|) ' 
: ين منهم وأسر سبعين .وأنى هذا مقول قل:م.وتوسيط الطرف وما عاق به بينه 
|أوس الحمزة مع أنه المتصود انكاره والمعطاوف الواو حقيقة 2 أكد النكير ولشديد 
||التقزيع فان فعل القبيح فى غير وقته أقسم والانكار على فاعله أدخمل والمءنى أحين 
أصابكم من المشركين نصف ما قد أصاموم منكم قبل ذلك جزعتم وقلتممن أبن أصابنا 
هذا وقد تقدم الوعد بالنصر على نو جيه الانكار والتفريع الى صدور ذلك القولعنهم 

فى ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كونه مظانة له داعيا اليه بل على كونه داعيا ال يعدمه 
فأن كون مصيبة عدوهم ضعف مصبيتهم ما سرون الخطب ويورث الساوة أو أفعاتم 
]ما فعلتم وما أصابتكم غائلته قلتم أنى هذا على توجبه الانكار الى استبعادهم الحادثة 
]امع مباشزتهم لسييها وذ كير اسم الاشارة فى ألى هذا مع كونه اشارة الى المصيية ليس 
لكونها عبارة عن القتل ونحوه بل لما أن اشارتهم ليست الا إلى ما شاهدوه فى المعركة 
من حيث هو هو من غير أن خط زر اهم السميته يلدم مأ فضلا عن لمت يانم الممبية 
ْ وانما هى عند الحكاية وقوله عز وجل ( قل هو من عند 07 ) أص لرسول الله 
ا صل الله عليه 4 وسلم بأن جيب عن سؤالهم الفاسد اثر تحقيق فساده بالانكار والتقريم 


- 2ت 

















آية أن لل كياقر اق وماأصايع 57 أشبعان ذأ ذناه) مع 

5 يكتهمبيانآن م تالحم انما لهم من جهتهم بتر كوم المركز و<رصبم على الغنيمة 
|أوقيل باختيارهم المتروج من المدبنةو يأباه أن الوعد بالنصر كان بعد ذلكم ذكر 
عند قوله تعالىدرواهد صدقكم اللتموعده. الآية وأنكف. عمل الى 
|أصلى الله عليه وسلم موجه قد رقم الخطر عنه وخفف جنتابتهم فيه على أن 
شتا لمر وجوالاصر ارعليه كانهن أكرمهم الله تعالى بالشرادة يومئذ وان ثم من 
| التفوه بمثل هذه الكلمة.رقيل بأخذم القداء بوم بدرقيل أن ؤذن لم والاول هو 
| الاظرر الاقرى وائما يعضده توسيط خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخطابين 
المتوجبين الى الؤُمنين وتفويض التكيت اليه عليه السلامقان توييةالفاعل على الفعل / 
اذا كان من ناه عنه كان أشد تأثمرا ( ان الله على كلثىء قدير ) ومن جلته النصر 
عند الطاعة والآذلان عند ال#الة وحيشخر جد ا ماأصابم 7 
والجملة تذيول مقرر لمضمون ماقبابا داخخل تحت الام ( وبا أصابكم ) جوع الى 
:|أخطاب المؤمنين أثر خطابه عليه الام لسر يقتضيه وارشاد له 0 طريق الحق فيا؛ 
سألوا ١‏ عنه وبيان لبعض مافيه من الحسكم والمصالح ودفعلل عسى أن بتوهم من قوله 
|| أعالمهومن عند أنفسكم من استقلاهم فوقو عالادثةوالعدولعنالاضمار الىما ذكر ا 
اويل واد القرير ببيان وقنه بقوله تعالى ( بومالتقى الجمعان) أى جمعكم وجم | 
المشركين (فاذن الله ) أى فبر كائن بقضائه وتخليته الكفارسمى ذلك اذنا لكونما , 
من لوازمه (وليه مل المزمنين ) ععاف عل قو لهتعالى باذ ناللهء طف المسبب عل السيب والمراد ' 
0 التمييز والاظرار فبابينالناس ( وليعلم الذن ناقتوا ) عطف على ماقبله منمئله / 
عادة الفعل لتشريف المؤمنين وتزيمهم عن الاتتظامفى قرن انافقين وللايذات! 
0 العلى حسب التعلق بالفرقين فاته متعاق بالمؤمنينع!ا لى مج تعلقه السابق! 
أوبام ادافين على وجه جديد وهو السر فى ايراد الاولين بصيغة اسم الفاعل الابئّة عن 
الاسشمر ار والآخر بن ع وصول صلته فعل دال على 43 سدوث والمعتى وما ما أصا بكم : 
يومئذ فب وكائن لتمييز الثابتين على الاهان والذين أظبروا النغاق ( وقلى لهم ) عطف' 
أعلى نأقموأ ذال معهق عرز الصلة أوكلام مبتدأ قال أبن عبأس رضى ألله عد نبمأ هم 





عبدالل بن أى واصحابه حيث اتصرفوا يوم حدم عن سيول الله صلى الله صليية و ا 
فقال لهم عبدالله بن عمرو بن حرام أذ كرك الله أنتخذاوا | نيكم وقومكم ودعاتم الى 
| الفتال وذلك قوله تعالى ( تعالوا قاتلوا فى سب لالله أو ادفمو! )قال السسدى ادفعواعنا | 


|العدو يتكثير سوادنا انلم تقائلوا معنا.وقل أو أدفعوا ع نأهلكم وبلدكم وحر »كم انا 




















44٠‏ آيففضيحة المناققين (يقولونبأفو امع مالإسنفقلومم والقه أعلر مايكتمون) 





الإتقالوا فسبيل الله تعالي وترك العطف بينتعالوا وقاقنوا ا أْالمقضود بهم واخدوهر 
:الثانى وذكر الاول تو طئةادوترغيب فيه لما فيه من الدلالة على النظاهر والتعاون( قالوا) 
استئناف وقمجوابا عن سوال بسحب عليه 00 اذا صنعوا حين خيروا 
بين الخصلتين المذكورتين فقيل قالوا( لونملم قنالالاتيعنا ك م ) أي لو نحسن قثالا ونتقدر 
عليه واما قالوه دغلا واستهر تبراء راتما عبرعن تقى التدرقعل لقتال بنفى العل به لما ان 
القدرة على الافعال الاختيارية مستلزمة للعلم بها أو لونعلم مايصح أرن يسمى قتالا 
لاتبعناكم ولكن مأتم بصدده ليس بقتال اصلا وانما هو القاءالنفس الى التهلكة . وفى 
جعلهم التالى جرد الاتباع دون القتالالذى هر المقصود بالدعوة دليل على كال تتبطبم 
عن القتال حيث لاترضى تفوسهم يجعله تاليا لمقدم مستحيل الوقوع ( هم الكفر 
أيومئذ أقرب منرم للايمان ) الضمير مبتد أوأقرب خبره واللام فى الكذرن وللابمان 















متخلقة به وكذا يومكذ وملوم زعم جواز نعاق حرذينمتحد بن أفظ أومعبىبعا 0 
بلا عط ف أو بدلية انما هو فياعد أ أفعل التفضيلمن العوامل لاتحاد حيثية عملها .وا 

أفعل اللتفضيل خيث دل على أصل الفحل وزبادته جرئ جريعاملين كانه قبل . . 
اللكفر زائد علىقربهم للامان وقيل تعلق الجارين به لشبههما بالظرفي نأي هه م اللكفر : 
ايومأذ قالوا ماقالوا أقرب منهمللامان نانبمكانوا قبل ذلك يتظاهر ون بالامان ٍ ظورت 
أأنبم أمارتموذة بكثرهم فلا انخذلوا عن عسكر المسلمين وقالوا ماقالوا تباعدوا يذلك ١‏ 
عن الايمان المظنون 0 واقتربوا من الكفر .وقيل هملاهل الكف رأقرب:صرة منرم 
لاهل الامان لان تقليل سواد المسلءينبالاذزال تقوية للم؛ شركينوقولهتعالى (يقولون : 
بافوامهم «الس فى قلوبهم) جلة مستائفة مقررة لمضون ماقبلبا وذكر الافواه والقاوب 
تصوير للفاقهم وتوطيح لخالفة ظاهره ملباطلوم . وماعبارةعن القولو المراد به أما نفس 
الكلام الفلأهرفى اللسان تارة وفى القلب رن لبت والملنقى متحدان ذانا ' 
أوان ان اختلنا مظلهرًا. وأما القول المافوظ قن طذالمنفى حيتئذ منشوه الذى لابنفك عنس أ 
القول أصسلا وانما عبرعنه به ابالة لماسنهما منشدة الاتصال أي يشفوهون بقول 
لاورجود 4 أولمتقئه ف قلومهم أصلة من الاراط ول أل ى من جماتها ماحكى ع نهم أ آقا ا 
08 أظبروا فيه أمرين ليس فى قلربهم شىء ٠‏ منهما أحدهما عدم العلم بالقتال والآخر |) 
تباع على تقدير العلم به وقد كذبوا فبم ا كذيا بينا حيث كانوا عالمين به غير نأوان 
3 بل كار أ مصربن مع ذإك على الالخ, زال عازمين على الارتداد وقوله عروجل 
( والله أعل : عابك» لتمون ) زبادة تحقين لكفرم وقاقهم بسان اشتغال قأويهم ما 



















































اقفر عالحجةبأفصنرمنطق (قلقادر ؤاع نأ قسكم المت أن كتصادقين) 5ع 
آ#آأذأ|ا ل ب ب ب ب سي سس م 


||مخالف أقرالهم من فنون الشر والفساد أثر بيان خلوها عم! يوافق,ا.وصيفة التفضيل 
لما أن بعض ما يكتموله من أحكام النفاق وذم الو منين وتخطثة أرامهم والشماتة ممم 
|أوغير ذلك يعليه المؤمنون على وجه الاجمال وان تفاصيل ذلك وكيفياته مختصة بلعم 
|| الالفى ( الذين قالو! ) مرفوع على أنه بدل من واو يكتمون أوخبر ايتدأ حذوف 
|أوقبل متدأخيرءقل فادرا ذف العائد تقد برء 1 لم الخأومنصوب على الذم أوعلى 
ْ أنونعت للذين نافقوا أوبدل نه ول رود عل أنه بدا دل من ضمير أفواهرمأوقاو-هم 
كافىقوله: على جوده لضن بالماء احاتم 
ا والمراد مهم عبد الله بن أنى وأصمابه ( لاخوانهم ) أى لاجليم وثم من قل يوم أحد 
من جنسهم أومن أقار همف :درج فيهمبءض الشهداء (وقعدوا )حالم نضميرقالوابتقدير 
قد أى قالوا وقد قعدوا عن القتال بالانمخزال ( لوأطاعونا )أى فيا أمرناتم بمو وافقونا 
فى ذلك( ماقتاوا ) كلم نقتل وفيه إبذان ألم أمروهم بالانخرالحين انخزلوا وأغووثم 
ا غووا ,وحمل الفعودعلى ما استصويه ابن أنى عند المشاورة من الاقامة بالادينة 
ابتداء وجعل الاطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به بردمكون ابملة حالية فانها 
لتعبين ما فيه العصيان واتخاافة مع أن ابن أنى ليس من الفاعدين فيبا ذلك المعنى على 
أن تخصيص عدم الطاعة باخوانهم ينادى بأختصاص الامر أيضأ هم فيستحيل أن 
حمل علىما خو طب به البيصل الله عليه وسإعند المشاورة ( قل ) كنا لمواطار ١‏ 
لكذم ( فادرؤا عن أقسك اموت ) جواب لشر ط قد حذف تعو يلا عل مابعده 
من قوله تعالى ( ان كلتم صادقين )يا أنه شرط حذفى جوابه لدلالة الجواب اللذكور 
عليه أى انكنتم صادقين فيا 5 عنه قولك من أنكم قادرون على دة فم القتل عن 
5 ب عليه فادفعوا عن أتفسكم لوث الى كني عل مقا بسب عاص بوي 
0 محين دفم سيه فان ان ارو امكان اللدائمة اليل و امتناعها سواء 
أغد عليك ين أخوادة م وأمرها أه لديكر فق هر رهم و والمعنى أن عدم 
ا سيب أنه يكن 0 عليكم لا سيب نكم دتعموه بالقعود 0 
فان ذلك مما لا سبيل اليه بل قد 5 القتال سمباً للنجاة والقعود مؤديا الى 
لوت ره ي أنهمات يوم قلو ا ماقالوا سبعونمنافقا.وقيل أريد أنكتتم صادقين فى 
مضمون الشرطة والمتى | نا لقتاوا قاعد.ن كا 0 مقائلين 
افقوله تعالي فادر و اعن أنفس الموت حيتذ استبزاء م م أى انكتم رجالا دفاعين 
لاسباب الموتفادر واجميع أسبابسختى لا بموتوايا 5 5-6 السببالخاص 




















+4ع أية شزف القنهداء وحيا مهم لإؤلا مجسنينالذينقتلوا سبي لالتهامواتا) ٠‏ 





( ولا تحسين الذين قنلوا فى سبيل الله أموانا ) كلام مستأنف مسوق لبيان أن القتل 
أذى حدر و نه:و حذرون اناس منه ليس ما نحذر بل هو من أجل المطالب الى 
يتنافسفما المنافسرنأثر بيان أن" المذر لا بجدى ولا يغني.وقرى” ولا تحسين بكسر 
السين وامراد مهم شهداء أحد وكانوا سبعين رجلا أربعة من المباجرن حمرة 
بن عبد المطلب ومصعب 'ن عبيروعهان نشباب وعد الله بن جحشن وناقبهم من 
لانصار ر ضوان الله تعالى علييم أجمعين و الخطااب لرسول الله صلى الله عليه و. سل 
ولكل أحد من له حظ منالخطاب.وقرى” بالباء على الاسناد الى ضميرهعليهالسلام 
أوضميرمن بحسب وقيل الى الذين قتلوا والمفعول الأول م#ذوف لان فى الآصل 
ميتدأ جائر الحذف عند القر ينة والتقدير ولا حسيئوم الذن قتلوا أمواتا أى لابحسين 
لذن قناواأتفسهم أمواتاً على أن المراد من توجبه النبى اليهم تنبيه السامعين عل أنهم 
حقاء بأن يسلوا بذاك وببشروا بالماة الابوية والكرامة أ لسنة ة والنعيم المقيم لكن ٠‏ 
لاف جميع 1 قانهم بلعنذابتداء القتل اذ بعد تبين حاهم لهم لا يبقى لاعتبار ع 
و تبشيرم فائدة ولا لتنبيه السامعين ونذكيرهم وجه وقرى' قتاوا بالتشديد لكارة| 
لقدولين ( بل أحياء ( أى بل هم أحباء وقرىء منصو با أى بل أحسبهم أحياء على 
أن الحسان عمنى اليقينى! فى قوله : 
حسبت التقى رالمجد خير تجارة . رباحا اذا ما المرء أصبح ثاقلا 

أوعلى أنه واردعلى طربق المشا كلة ( عند ربمم ) فى عل الرفم على أنه خبر ثان 
اللبتدأ القدر أوصفة لاحاء أوف>لالنصب على أنه حال من الضمير فىأحياء وقيل!) 
هوظرف لاحياء أو الفعل: بعده والمراد بالعندية التققرب و الزلفى وفى التعرض لعنوان' 
الربوية المنبثة عن التربية والتبيغ الى اليال معالاضافة الى ضميرهم مزيد نكر متهم 
( يرزقون ) أى من الجنة وفيه م كيد ا أحياء و تحقيق لمعن حياتهم. قال الامام 











الواحدى الأصحق حياة الشبداء ماروي عن النى صلى اله ؛ عليهوس ,من أن أرواحهم 
فى أجواف طبور خضر وأ 0 برزقون وأ كاون ويتتعمون ورى عنه عليه السلام 
أنه قال, لاأصيبأخو انكم بأحد جعل الله أر واحيم ف أجواف ظور خد: تدور 
فى تهارالجنة.وروى ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتمرعيناللنة عييفكاءت 

واتأوذىق الى قناديل من ذهب معاقة ففظل العرش عوفيه دلالة على أن رو الانسانج. م 
لطيف لايفنى خرا ب البدن ولابتوقف عليه ادرا كه وتألمه والتذاذه:' ومن ع 
النفوس البشرية يقول المراد أن نفوس الشبداء تتمثل طيوراً خضرا أوتعاق ما قاتذ 

















تمام فخليم علالدنل ينالومابآية (يتبشرونبنعمةهن الله وفضل) 47 





اذك -وقبل ارا ادأم | تعاق ق بالافلاك والكواكب قتلان بذلك و تكتسبزيادةكال 
١‏ فرحين بما تام الله من فضله )وهوشرف الشهادة والفوز بالحياة الادية واإرلفى من 
الله عز وجل والتمتع بالنعيم للد عاجلا ( ويستبشرون )سرون نالب شارة ( بالادن لم 
دقو اعم) أى باخوأ: نهم الذينم يقتاوا بعدف سب ل الله فيلدقوا ع زم انيع ) متعلق | 
سادقوا والمعى 1 مم يوأ بعدم 3 قد تقد موه م أو عحذوف وقع قم حالا من فاعل بلحقوا) 
أى لم يلحقوا بهم حال كونهم متخلفين عنهم ب ف الدنيا ( أن لاخخوف عليهم ولام 
|حزنون) بدل من النين,دل شال ميين لكرن استبشارهم حال اخوانيم لا بشواتهم 
وان هى اللخففةمن أن واسمر! ضمير الشأن الحذوف وخيرها الجملةالنفية أىستبشرون أ 
عا تبين لهم من تحن حال أخبوائهم الذين ثركرهم 000 نهم عند قتلهم يفوز ون حياة 
أبدية لايكدرها خوف وقوع >ذور ولا حزن فوات مطلوب أولا خوف عنم ف ٠‏ 
الدنيا من القتل فانه عين الحياة التى يحب أن برغب فيها فضلا عن ان تخاف وتحذر ||. 
أي لابعتريهم مابوجبذلك لا أنه يعتريوم ذلك لكنهم لاخافون ولا حرنون والمرادا 
يبان دوام انتفاء الخوف والحرّن لا بيان اتفاء دوامهمايا بوهم كون البر فى الملة 
الثاننة مضارعا فان النفى وان دخل علرقس الضارع يفيد الدوام والاستمرار محسب أ 
القام ( يستبشرون بنعمة ) كرر لبيا نأنالاستبشار المذكرر ليس مسترد عدم الخوف 
والحرن بل به وبا يقارنه من نعمة عظيمة لابقادر قدرها وهى بُواب أعماهم وقدجون 
أن يكون الاول متعلقا حال اضوانهم وهذا بحال أنفسهم يانا لبعض ما اجمل فى قوله 
تعالى, فرحين ما آ تاهمالله منفضله» (من الله)متعلق عحذوف وقع صفة لنعمة مؤكدة 
لما أفاده التتكير من الفخامة الذاتية بالفخافة الاضافة أى كائنة منه تعالى أ 

( وفضل )أى زيادة 0 فى قوله تمالى, لاذين أحسنوا بالحسى و زبادة, 
7 ون الله لابضيع أ جر المؤمنين ) بفتح أن قط على فصا ل مننظم معه فى 
سلك المستيشر بهو اهراد ان الشبداء والتعبيرنعنرم بال منين للامذان بهو رتبة 
الامان وكرنه منا طالما تالوه من السمادة و إما كافة أهل الامان من الشيداء وغيرم 


ذكروت توفية أجورهم على اعلهم وعدت من جملة ماستيشر بهالشبرداء محكم الاخوة 


فى الدن.و قرىء بكسرها على انه استئناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على 
انيم مشعر بان من لا ابمان له أعماله محبطة لاأجر لها .و فيه من الحث على الجياد 
والترغب ف الشمادة والعث على ازدياد الطاعة و يشرى اازؤمنين بالفلاج مالاخفى 
( الذن استجابوا لله والرسول من بعد ماأصاهم القرح ) صفة مادحة للمؤمنين لا 




















سبآبة (إفرادم اعأنأوقأوا ستالته ون الوكيل) ٠‏ 





مخصصة أو تصب على المدح أو رفع عل الابتداء و الأبر قوله تعالى ( للذين أحسنوا 
منهم واتقوا أجر عظى ) يجملته ومنللبيان. والمقضود من اهم بين الوصةين الدج 
والتعليل لاالتفييد 5 المستجيبين كلهم سنو نومتقون روى أن أناسة أن و أصنابه 
ما اتصرفوا من أحد فبلموا الروحاء نددوا وشموا بالرجوع فبلغ ذلك زسول الله صلل 
الله عليه وسَلر فأراد أن برهبهع و يرم من نفسةه وأصاية قوة قدب أعدابه الخروج 
فى طلب إلى سفيان وقال لاخ رجن معنا الا من حضر يومد | بالامس رج صل الله 
:| عليه و مع جاعة حتى بلغوا حمراء الاسد وهى من المدينة على مانة أميال وكان 
:]| باصحابه القرح قتحاملوا على أنفسهم حى لايفوتهم الاجر والقى الله الرعب فى قاوب 
المشركين فذهبوا فنزلت ( الذن بن قال لهم الناس ) يعنى الر كب الذين استقباوهم من 
من عبد قيس أونعيم بن مسعود الأشجعى.واطلاق:الناس عليه للا أنه مر لوم 
ِ وكلامه كلامم , يقال فلان يركب اليل و يلبس الثباب وماله سوى فرس فرد وغير 
توب واحد أو لانه أنضم إليه ناس من المدينة وأزاعوا كلامه ( ان الناسقدجمعوا 
أألم فاخدوم ) روى :0 أا سفيان تادى عند انصرافه م نأحد باعمد موعدنا 0 
بدر القابلان شئت فقال عليه السلامءان شاء الله تمالى»فلما كان القابلخرج أبوسفيان 
ف أمل م حى ترل مر الظهران فألقى الله تعالى فى قلبه الرعب و بدا له أن يرجم 
.ريه ركب من بثى عبد قبس يريدون المدينة للديرة فشرط له حمل. بعير من زبيب أن 
|أثبطرا المسلمين.وقبل لقى نعم بن مسعود وقد قدم معتمرا فسأله ذلكو الترماء عشرا 
.]من الال وضمنها منه سهيلين جمرو لكرج نعبم ووجد المسلبين يتجهزون للخروج 
: فقال لم أتوم فى دبارع فلم ملك منكم أحد الا شرندافترونأن تخرجوا وقد جمعرا 
1 6 ففروا ممالعايه يل خر جمعى أحد : فرج فى 
|أسبعين را كباكلهم يقولون حسينا الله ونعم الوكيل قيل هى الكلمةاتى قلا ابراهيم 
أعليه الصلاة والسلام حين القى فالنار ( فرادهم اانا ) الضمير المستكن لللقرل 1 
لمصدر قال أو لفاعله أن أريك به نعيم وتحده والعن أنهم م يلافترا الى ذلك بل لبت 
بأأبه يقينهم بالله تعالى وازداد اطمئناهم وأظهروا حمية الاسلام وأخلصوا البة 
.|إعنده .وهو دليل عل أن الابمان يتفأوت زيادة ونقصانا ذان ازدياد اليقين بالالف 
١‏ وكثرة التأمل وتناصر الحجج ما لا ريب فيه ويعضدة قول ابن عير رضى اله 
تعالى عنه قلنا بأرسو ل الله الامان يز يد و ينقص قالمنم يزيد حتى يدخل صاحيه 
|| الجنة وينقص حتي يدخلصاحه النارء( وقالوا حسبنا اللّه) أى محسبنا الله وكافينا من 




















أ الست مماردةالعدر (فقلبوابنعمتمناتدو قضا للم كسسسهمن سوء )443 


أحسبه اذا كفاه والدليل عل أنه بمعى الحسب أنه لايستفيد بالاضافة تعريذ 2 قولك 
هذا رجل حسبيك (ونم الوكيل) أى نم الموكرل آله و المخصوص بالمدح عذوف 
أى الله عر وجل ليرا عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ترجو 1 
الييم ووافرا الموعد روى أنه عليه الصلاة والسلام وافى بجحيشه ندرا وأقام 5 
ثمان ليال وكانت معبم تجارات فباعرها وأصابوا خيرا كثيرا والاءئى قوله تعال | 
(بتعمة) متعلقة مذو ف وقع حالا من الضمير فى فاتقلبوا واتنون ن لتفخيم أى! 
فرجعوا من من مقصدم ملتبسين بنعمة عظيمة لا يقادر قدرها وقوله عر وجل ( 8 
لله ) متعلق بمحذو ف وقم صفة لنعمة مؤٌكدة افخامتها الذائة التى شيدها التكير أ 
بالفخامة الاضافية أى كائنة من الله تعالى وهى العافية والثبات عل الامان واازيادة ‏ 
فه وحذر العدو 00 ( وفضل) أي ري فى التجارة وتشكبره أرضآ الفخيم 1 
يمسوم سوم)حال آخري من الضميرق فانقليواأو من أن مكن فى الجال 5 ' نه قبل ا 
منعمين حال كونهم سالمين عن 0 ذا كان مضارعا منفيا بم 0 ضميرا 
ذى الال جاز فيه دول الواوم فى قولهتءالى: أو قال أوحى الي ول بوح لشي 
وعدمه كا فى هذه الاية الكر بمة وفى قوله تعالى.ورد الله الذن كفروا بفيظلهم ل لبنالر 1 
خيرا»(واتيعوا) فى كل ماأتوا من قول وفعل (رضوان اللّ) الذى هو 5 الفوز 
مخير الدارين 3 فضل عظبى) حيث تفضل عليوم بالثبيت وزادة الاماتأ 
والتوفيق للمبادرة الى الجهاد والتصلب فى الددن واظهار ال راءة على العدو وحفظهم 
عن كل مايسوءم مع أصابة النفع الجليل .وفيه تحسير إن تخلف عنم واظيار لطأ 
رأمهم حيث: حرموأ أنفسهم مافان به مؤلاء وذويأ: بم الو اهل يكون هذاغرو | 
فأعطاهم الله تعاليثو اب الغزو و رضى عنم( مالك ) اشار ةلي لبط أواليمنحله على ا 
التغيط و الخطابالءؤهنينوهو مبتد أوقولدتعالي ( الشيطان ) اماخبرهوقوإهتعالى( يا 
أ ولباءه) جملةمستأنفة مرينة لشسبطنته أو حال كافى قو لدتعالى ٠‏ قتلكييوتهم خاوية ٠‏ الىآخرهو ما 
صفته والجملة خبره و نجحوز أن تكون الاشارة الي قولهعلى تقدير مضا ف أىانماذلكي' 
قول الثبيطان أي ابليس والمستكن فى ضخوف اما للمقدر واما للشيطان بحذف لراجم. 
:]| الىالمقدر أى تخوف به.والمراد بأوليائهأما أب سف يان وأصابه فالمفعول الأول ذو فأى' 
خوفكم أولياءه كا هو قراءة ابن عباس وابن مسعود ويؤيده قوله تعالي رقا 
“اذ فومم) أى أولياءه ( وخافون ) فى نخالفة أمرى وأما القاعدون فالمفعول الثانى 
عا وا مع رسول الله صل اشعلبهو. م والضمير الارزؤفلا ل ا 
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“.4 الكفار ميرو نأتقسهم قز لاخر كادي يسارعو نف الكفر )الخ 





اناس الثاى أى فلا خافوم فتقءدواعناله واوا وخافون خاهدوامو لما رعوا 
الى ميأمك به والخطاب لفريقى الخا رجين والقاعدينوالفاءلترتهب الهأو الانتماءعلى 
ماقلما ذفان كو نالخوف شيطانا عمأبوجبعدم الموف والنبى عله ( نكنتم مؤّمنين ( 
فان الامان يقتضى ايثار وف اللهتعالى علخو فغيرهو ستدع ىالامنمنشر الشيطان 

وأولائه ( ولاحرنك ) تلوينللخطاب وتوججيه أهالمريسول التمصل اللمعليهوسل لتشريفه 
بتخصيصه بالنسلية والايذان باصالته فى تديير أمو ر الددن والاهتام بشئونه ( الذين 
يسارعون فى االكفر ) أى يقعون فيه سريعا لفلشحرصيم عليه وشدقرضتهم فيه وايثار 
كلية فى غلى ما وقع فى قوله تعالى« وسارعوا اليمغفرة»الآية للاشعار باستقرا رثم قْ 
الكفر ودوام ملابستهم له 3 مدأ المسارعة ومن اهارا فى قولهنعالى. أوائكسارعون 
إافى الخيراتءفان ذلك مؤذن كلابستوم الخيرات وتقابيم فى فنوتما فى ظرف المسارعة 
وتضاعيفها.وأما ابثار داءة الى فى قوله تعالى«وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة, الح 
فلان المنفرة والجنة منتبى المسارعة وغايتما.والمراد بالموصول المناققون من المتخلفين 
وطائفة من اليبود حسما عين فى قوله تعالىدباأمبا الرسول لا بحرنك الذين يسارعونفى 
الكفر من الذي قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلومهم ومن الذين هادواءو قبل قوم 
ارتدوا عن الاسلام والتعبير عنهم بذلك للاشارة بما ف-يزالصلة اليمظنةوجودالممبى 
عنه واعترائه ارسول لقصل الله عليه وسلم أي لا حزنوك بمسارعتهم فى الكفر 
ومبادرتهم الى تمثية أحكامه ومظامرتمم لاهله و توجبه اللبى المجهتهم مع أن المقصود 
نبيه عليه الصلاة والشلام عن التأثر منهم للبالخة فى ذلك لا أنالتبىعن التأثير نبى عن 
التأثر بأصله ونفى له بالمزة وقد يوجه النبى الي اللازم والمراد هو النبى عن الملزوم 
كا فى قولك:لا أرينك مهنا.وقرىء لا بحرنك من أحزن الملقول من حزن بكسر 
الزاى والمعنى وابحد.وقيل معنى حزنه جعل فيه حزنا م فى دهنه أىجعل فيهدهنا ومعنى 
أحرنه جعله حزبنا.وقيل معنى حزنه أحدث له الزن ومعنى أحزنه عرضه للحزن 
( انهم ان يضروا الله ) تعليل للنبى وتكميل للنسلية يتحقيق نفى ضررهمأبدا أي ان 

يضروا بذلك أولياء الله البنة.وتعليق نفوالضرر به تعالىلنشريغمموالايذان بان مشاريم 
عمنزلة مضارته سبحانه وفيه مزيد مبالغة فى التسلية وقوله تعالى ( شيئا) فى خب النصب| 
على اللصدرية أى شيا من الضرر والتتكير لتأ كيد ما فيه من القاة والحقارة وقي لعل 
نزع الجار أى بشيء ما أصلا.وقيل المعنى أن ينقصوا بذلك من ملك تعالى وسلطانه 
شيا 5اروى أبوذر عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قالميقول الله تغالى لو أن 
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تفسير قولة تعالر أن الذبناشترواالكفر بالاعاذان يضرا الله شينا) .مغ 


حت 
0 راك ازاطل ليجل سكم مازاد ذللكى ملكى! 
شيئا ولوان أولكم واخرع وجنكر وأ نكر كائرا على كر قلب رجل مك كم مأتقص 
ذلك من ملك لى ثشيثاءوالاول هو الانسب عقام التسلة وال تتعليل ( ( بريد ا حمل 
حظا فىالآخرة )أ كاف مين لسر أتلام م ماهم فيهمن الا ماك فى الكذروق ذكر 
الارادة من الامذان كال خاوص الداء, ى الى حرمائهم تعد مم حيث" تملقدمءا آرادة 
أرحم الر احمينما لاضخم فى ٠و‏ صيغة الا تقال لادلالة على دوام الارادة واب استمرأرها 
أى بريدالته ذلك أثلايجعل طم والاخرةحظاما من الثواب وإذاكتر كم قطنا 
يعهرونالى أن عكر ١‏ على الكفر ) وهم ( مع ذلك المرهان |!-كا لى ( ء 0 
عظم ) لارقدر قدر هقبلكا دات المسارعة فالثى على أنه وجلالة قدره علدالمسارع 





ودف عذابه بالعظم رعاية المناسية وت 5 ع لى حقارة مأسارعوا يه وخساستهق ةسه 
والمسلة إما مبتدأة مبيئة لحظهم دن امقاب أثر بيان أن لاثى٠‏ لهم من الثواب وإما 
حال لي ىهم أى بريد ألله م رمائهم دن الثواب معدا هم عذاب عظم (ان 
الدن اث-تروا اا م بالامان ) أى أخذوه بدلا منه رغبة فا 0 وأعراضاعنا 
تر كوه وقد مس تحقق القول فى هذه الاستعارة فى تفسير قوله عر و جل,أولتك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى»مستوف ( أن يضروا الله شيا ) تفسيره كا س غير أن فيه 
تعريضاً ظاهرا باقتصار ااضررءلي,مكا نه إلى وانمايضرون أنفسهم فان جعل الموصول 
عبارة عن المساردين المعهودين بأن براد باثتراء الكفر بالايمان إثاره عليه إماأخذم 
بدلا من الاجان لحاصل بالفمل 1 هو حال المرتدين أو بالقوة القربية منه الحاصلة 
مشاهدةدلا ثله فى النورأة كاهو شأناليبود ومنافقيهم فالتكرير لتقريرالحكم و كيده 
يبان علته بتخيير عنوان الموضوع فان ماذكر فى -دبز الصلة من الاثستراء المذكى 
صر يح فى موق ضرره بأتفسهم وعدم تعديه الى غيرثم أصلا كف لا وهو عم فى 
الخسران الكلى والحرمان الاندي دال على كال سخافة عقوهم وركا ك1 آر انهم 
فكيف تأقنم مايتوقف عل قوة الجر زم ودذائة الرأى ورصانة التديير من مضارة 
حزب الله تعالرو أعزمن الابا قالغرد وأمنع دن عقاب الجو .وان أجرى لوصول 
على عمومه بأن يراد بالاشتراء المذ كور القدر المشترك الشامل للبعنبين المذ كورين 
ولاخمد الكفر دلا مما نول منزلة تنس الابمان من الااستعداد القريب له الحاصل 
بمشساهدة الوحى الناطق وملاحظة الدلائل المنصوية فى الآفاق والانفس كا هو دأب 
جميع الكفرة فاجملة مقررة لمضمون ما قبلبا تقرير القواعد الكلية لما اندر ج تعتبامن 























مع ٠ ١‏ ينان الوعيد الكافزي بقول النتتم ( أنها تمل للم لردادوا أثا) ” 





جزئيات الاحكام هذا.وقد جوز كون الموصول الاول غَاما الكفار والثانى خاصاً 
بال معهودين وأنتك خبيربأنه مع ناوه عن الكت امد كورة مما لابليق بفخامة شأن 
التتزيل لا أن صدور لمسار فالكفر بالمعنى المذ كور وكونبامظة لاءراثالخرن 
لرسول الله صلى اله عليموسلم 5 يفهم من النهى غنه انما بتصور يمن علم اتصافه مها 
وأما من لانعرف حاله من الكفرة الكاثنين فى الاما كن البعيدة فاسناد المسارعة 
المذ كورة البهم باعتباركونها من مباديء حزنه عليه السلام ما لاوجه له وقوله تعالى 
(ولم عذاب ألم ) جملة مبتدأة مبينة لكال فظاعة عذابهم بذ كر غاية بلامه بعد 
ذكر نهاية عظمه قبل 11 جرت العادة باغتباط المششترى ما اشتراه. وسروره بتحصيله 
عند كون الضفقة ر اححة وبتأله عندكو نماخاسرة وصف عذا مبمبالاايلام مراعاةلذلك 
( ولا عسين الذن كفروا أغا غلى لهم خير لانفسهم) عطف على قوله تعالى , ولا 
حزنك الذين» الأيقوالفءلمسئد الى الموصول وأن ما فى حيزها سادة مسد مفعوليه 
عند سيو يه. لقام المقصود بها وهو تعلق الفعل القلى بالنسبة ين المبتدا زالخبب أو 
مسد أحدهما والآخر محذوف عند الأخفش ومامصدرية أو موصولة حذف عائدها 
ووصلها فى الكتابة لانبا ع الامام أي لا بحسن الكافز ون أن آملاءنا لهم أو ان 
أأما تملبه لم خي رلانفسهمأولا بحسن الكافر ون" خيرية املاثنا لهم أوخيرية ما ليه ||. 
ثابئة أوواقعة ومأ له نهيهم عن السرور بظاهر أملآئه تعالى للم بناء على حسبان |1 
خيربته لمم وتحسيرم ببيان أنه شر بحت وضرر حض كا أن مآل المعطوف عليه | ' 
نبى الرسول صلى اله عليه وسلم عن الحزن بظاهر حال الكفرة بناء على توهم الضرر 
من قبلوم وتسليته عله السلام ببيان تجزم عن ذلك بالدكلية, وااراد بالموصو لاما 
جنس الكفرة فيتدرج تحت تحكيه الكلى أحكام المعرود بناندراجا أولا و أما 
المعرودون خاصة فايثار الاظرار على الاضمار لرعاية المقارنة الدائمة بين الصلة وبين 
الاملاء التى هو عبارة عن امبالهم وتخليتهم وشأنهم دهرا طو يلا فان المقارنلهدائا 
انما هو الكفر المستمر لاالمسارعة المذكورةولا الاشتر اءالمذ كور فامهمامن الاحوال 
المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكذر المستمر .وقريثلا تحسينبالناءوالخطاب لرسول 
الله امل لله عليه وسلم وهو الانسب مقام الندلية أو لكل من .يتأن منه الحسبان 
قصدا الى اشماعةفظاعة اهم وال لوصول مفعو ل وأنما على لم إما بدل مله وحيث 

كان النعو بل على البدل وهو ساد مسد المفعولينم فى قوله تعالي, أ أم تحسب أن 
أكثزم يسمءونء أقتصر على مفعول واحدكما فى قولك,جعلت الما ع بعضه فوق 
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بعض. و أمامفعول ان بتقدير مضاف أما فيه أى لا تحسين الذين كفروا أصواب ) نْ 
الاملاء خير لانفسهم أو فالمفعول الاؤل أي لا تحسبنحال الذين كفروا أن الاملاء ! 
خير لانفسهم و معن التفضيل باعتبار زعمبم ( إبما غلى لهم ليزدادوا اث ) استثناق 
مبين كمةالاملاء وما كافة واللام لامالارادة وعند المعتزلة لام العاقبة.وقرى” بقعم ! 
الحمزة هبنا على ايها عالفدلءليه وكسرها فيا سبق عل أنه اعتراضبين الفعل ومعموله 
مفيد مز يد الاعتناء بأيطال السبان وردة عل معنى لا حسين الكافرون أن أملا.نا 
لهم لازدياد الاثم حسها هو شأنهم بل انما هو لتلافى ما فرط فنهم بالتوبةة والدخول 
فى الامان ( و لم ) فى الاخرة (عذاب مبين ) لما تضمن الاملاءالمتيع بطيبات الدنيا 
وزيتها وذلك مما ستدعى التمز ز والتجبر وصف عذاهم بالاهانة ليكون جراؤ, هم 
جزاء وفاقا.واجخلة اما مبتدأة مبيئة +الهم فى الآخرة أثر بيانحالهم فى الدنياو أماحال 
من الواو أ لزدادوا اثما معدا م عذاب مهين وهذا متعين عل القراءة الاخيرة 
(ماكن الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه )كلام مستأتقنمسوقلو عدالمؤمنينر وعيد 
النافقين بالمقوبة الدايويةالبئهى 0 ى أثر بيأنعةو وهم الاخروية والمراد 
الو منين المخلصون.وأما الخطاب فد قبل أنه لجموور المصدقين م نأهل الاخلاص وأهل 
النفاق ففيه التفاتى ضمن الناون والمراد بما هم عليه اختلاط بعضهمبعضأواستواؤهم 
فى اجراء أحكام الاسلام علييم ادهو القدر المشترك بين الفريقين .وقييل انه الكفار 
والماققين وهوقول أبن عباس والضحاك وقائل رالكلى وأكث المفسر بنففيهتاوين 
فط ولعل المنافقين عطف تفسيرى الكفار والا قلا شركة بين المؤمنين والمنافقين فى 
أمى من الامور .والمراد بما همعليه مام من القدر المشترك فانه يا يحوز نسبته الى 
الفريقين معا بجوز نسبته الى كل منبما لا الكمفر والنفاقك قبل فان الممؤمنين ما كانوا 
مشاركين لهم فى ذلكحتى لايتركرا عليه وقيل انه لليؤمنين خاصة وهو قول أكثرأهل 
المعانى ففيه تلو بن والتفات كام.والتعرض لامانمم قبل الخطاب للاشعار بعلة الحم 
والمراد ماهم عليه ماس غير مرة والاول هو الاقرب واليه جنم الحققونمن أهل التفسير 
لكونه صرحا فى كون المراد عاهم عليه ماذكرمن القدر المشتركبين الف ربشينمنحيث 
هو مشترك بينهماخلاف القولين الاخيرين فانهما بمعزل منذلك كيف لا والمفيوم ثما 
عليه المثافقون هو الكفر والنفاق 0 المؤمنونهو الامان والاخلاص لا القدر 
المشترك يينهما ولئّن فهم ذلك فائها يفوم من حيث الاتتساب الى أحدهما لامن حيث 
الانتساب اليبما معاوعليه يدور أمر الاختلاط انوج الى الافراز واللام فى ليذراما 











مع الغيب #ااستائر اتمبطلمدو من جاه بآية وما كان القليطلتكم عل الهيبا). 





متعاقة يلكي المقدر لكان هو رأئي البصرية واتتصاب الفغل بعدها بان المقدرة أى ا 
ماكان اله مريدا أو متصديا لان بذ المؤمنين الم فى توجيه النفى الى ارادة الفعل 

تأ كدومبالغة ليست فى توجيهه الى نفسة.واما مزيدة للتأ كد ناصبة الفعل بنفسبا كا هوا 
رأى الكوفة ولا يقد فى ذلك زبادتبامالا يقدح زبادة حروف الجر فى عملبا و قوله 
عزوجل( حي عبز الخبيث من الطايب) غابة لا بيده النغى المذ كو ركانه قبل مايتركيم | 


المؤمن. وفالتغبيرعنيمابما ورد بدالنظم الكريم تسجيل على كل منهما يما يليق به| 
واشعار بعلة الحم . وأفرادالحيث والطيب مع تعدد ماأريد بكل منيما ولكارة 


اح الفريقين من اللاخر هو اتصافهما بوصفهما لاخصوصةة ذاتم+اوتعدد اتحادها كا 
فمثلةرلهتعالى, ذلك أدنىأن لاتعولو ا«ونظيرهقولهتعالى,:ذهل كل مرضعةعما أرضعت» 


عدم "رك المؤمنين على الاختلاط تعليقه بهم وافرانهم عن المنافقين لما أ ن الممذ بن الواقم 
بين الفريقين ا ماهو بالتصرفق المنافقين و تخيرهم محال المحال مغايرة للاولي مع 
بقاء الزمنين على ماكائو! عليه من اصل: لاما واف ظير مزيد اخلاصيم 
لابإلتصرف قيهم وتغيرم من خال الى حال أخرى مع بقاء المنافقين على ماه عليه 
من الاستتارولان فيه مزيد تأكيد الوعيد» أَش شير اليه فى قوله تعالى , والته يعل[المفسد 

لصلمء وانما لميتسب عدم الترك الييم ملأل مشمر بالاءه: : أء بشأن من نب اليه 
فان المتبادر منه عدم الترك على حلة غير ملاتمة م يسيك به النوق السلم وقرىء حتى 3 
يمن من المييز وقوله تعالي (وما كان الله البطالتم على الغيب ) تمهيد لببان الممزالموعود 


من يندا ) أشارةلى كيفيةوقوعه عل سبيل الاجمال.واذاهار الاسم الجلي لف الموضعينلترية 
المهابة فالمعنى ما كان القدليترك الخ اصين عل الاختلاط. بالحافقين ,ير تبالمبادي حقى رج 
المناققين منيينهم وما يفعل ذلك باطلاءك على مالو قلو-ممن الكفر والنفاوولكنهتعال 
توحى الى رسوله عليه السلام فبخيره بذلك و عاظبر ملم منالاقوال والافعالحسما 
1 بعضه ا 5 علد رعوس بن الانياد 2 من خسة الشركاء 


الله تعالى على ذلك الاختلاط بل يقدر الامور وبرتب الاسباب حتّى يعزل المافق من! 


لاسما بعد ذكر مأأريد باحدهما أعنى امو منين بصعة المع للايذان بان مدار أفراد' 


حيثك قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف من غير تعرش لكون الموصوف من 
المقلاء 5 غيرهم .وتعليق الميز بايث المعبر به عن المنافق مع أن 00 ما سبق من/ 


على طريق تح ريد الخطاب المخاصين نشريفآلهموقولدعر م رسله. 


اللللسنسسسسسسسييب سس سسبيي يإ إإييبِج سي يي سيبس م 
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ينان سر الامر الجليل فى قله تعالى ( َآمتو! بلله ورسله  )‏ ممع 





لاتأى إلامن رشحه الته تعالى لمنصب جليل تقاصرت عنه همم الامم واصطفاه على 
اناهير لارشادم و لمي الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالتعلى أن شأ ندعليه 
السلام فى هذا الباب أمر متين له أصل أصيل جار على سنتاتهتعالى المسارة فما بين 
الرسل الخالية 05 السلام.و 0 الامر فى قوله تمالى ( فآمئوا بالته رورملل ) مع 
أن سوق النظم الكررص للابمان بالني عليهالصلاة والسلام لايحاب الابمان بهبالطريق 
البرهانى والاشعار بأن ذلك مسستلزم اللامان بالكل لانه مصدق لما بين يديه من الرسل 
وم شبداء بصحة نبوته عليه الصلاةوالسلام. والمأمور به الامان بكل ماجاء به عليه 
الصلاة والسلام فيدخلفيه تصديقه عليه السلامفها أ نه من أحوالالمنافقين دخولا 
١‏ أولا هذا هو الذى يقتضبه جزالة النظم الكريم وقد جوز أن يكون العنى لابتر 

مختلطين حتى بميز الخبيث من الطيب بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التيلايصير عليه 
الاالخلص الذين امتحن الت تعال قلوسهم كبذل الارواح فى الجهاد وافاق الاموالفى 
أأسيل الله تعالى فيجءلذاك عباراً على عقائدم وشاهداً بضمائ رك حتى بعلم بعضك بمافى 
قلب بعض بطريق الاستدلال لامن جبة الوقوف على ذات الصدور فان ذلك بما 
|| استأثر اله تعالى به. وأنت خبير بأن الاستدراك باجتباء الرسل المنىء عن مزيد مزيتهم 
وفضل معرفتهم على الخاقأثربيان 0 رتبتهم عن الوقوض على فاب االسرائر صرح 
فى أن المراد اظهار تلك السراء ئر بطر يق الوحى لابطربق التكليف مانودى اليخروج 
أسرارم عن رتبة الفاء وأقرب من ذلك حل الآبة ١‏ ال رعمة على أن لكون مسوقة 
لبيان الحكمة فاملائه تعالىالكفرة أثر بيان شريته لمم فالعنى ما كاناق ليذرالخاصين 
على الاختلاط أبداً ما تركيم كذلك الى الآن لسر يقتضيه بل يفرز عنهم المنافقين 
و اذلكفعاديومتذحيشخل الكفرة وشأنهم فأبرز لهمصورة الغلبة فأظبر من فقاومهم 
مرض مافيبا من الخبائئث وافتض-وا على رءو سس الاشباد وقبل قال الكافرون ان 
كان محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر فنزات ( وان تومنوا ) أى :ما 
ذكر حق الامان ( دتتقرا ) أى عدم مراعاة حقوقه أ أو اللفاق ( ظكمر) مقابلة 
ذلك الابمان والتقوى ( أجر عظيم ) لابيلغ كنوه زولا كسان الذن يخاون بما 

نام ألنه من فضله هو خيرا لمم ) بيان لال البخل و وخامة عاقبته وتغطئة لاهليق 
توم خير يته حسب يبان حال الاملاء. وابراد ما تخلو! به بعنوان ابتاء الله تعالى إيأه 
من فضله للسالغة فى ببان سوء صنيعهم ذان ذلك من مرجبات ذله فى سولهم فى قوله 
تعاليمو أنفقوا عاجملكم مستخلفين فيه والفعلمسند الى الموصول والمفعول الاول 




















ورين رق اك 








محذوف أدلالة الصلة هس ضفال الفصل داج اليه أى. لاحسين انعا ن ما ما آناهم 
الله من فضله من غير أن /) وده تعن أرن كات 1بر خيزا لهم من انفاقه 
وقبل الفعلمسند المضمير التتىصلى الله عليه وس أو الى ضميز من حسبو المفعول 
الاول هو الموصول بتقدير مضاف وو الثانى ماذ كريا هو كذلك على قراءة الخطاب 
أى ولا يحسين كل الذين يخلون ما أتَاهم الله من فضله هوخيرا لم ( بل هوشر 
: م( ااتنصيص على شربته لم مع اتقياميا فن تفى خيريته البالقة فى كلك والثنون 
ضيه وقول تعالى ( سيطوقون مأيخلوا به يوم القيامة ) يبان لكينيةثر ينه أى 
سامون وبال ماعخاو ابه الزام الطوق على أنه حذف المضافو أقيم المضاف الهمقامه 
| للايذان يكال المناسبةبينهما. وروى عن النى عليه الصلاه و ااسلام أنه قال رما من 
رجل لابؤدى زكاة ماله الا جعل الله له شجاءا فى عنقه يوم القيامةءوقيل يمل ماعذل 
بدمن الركافحية فى عنقهتتبشه من قرنه الى قدمه وتتقر ر أسه وقول أنامالك روه 

















وحده لآ لاحدغيرهاستقلالا أو اشتزا ما ( مبراشالسمواتو الارض )أىمايتوار 
||أهلهما من مال وغيزه من الرسالات ااتى يتوارثها أهل السموات والارض ف الم 
]| نخاون عليه ملك و لاينفقونه فى سبيله أو أنه يرث منرم مامسكو نه و لا ينفقو نه فى 
تعالى عند هلا م لهم وتبقى عليهم الحسرة و الندامة ( و الله بما تعملون ) من المع 
والبخل ( خبير ) فيجا ذم على ذاك. واظبار الام م الجليل فى و ضع الاضمار لثربية 
1 مابة و الالتفات للم بالغةق الوعيد والاشعار باشتداد غضب الرحمن الناثنى: منذ كر 
١‏ قبائحهم و قرىعبالياء على الظاهر لقد مع الله قول الذين قالوا أن الله فقير ونحن' 
| أغنياء ) قالته الييود لما معوا قوله تعالى «منذا الذى يقرض اللاقرضاحسناء وروى 
أتفعليه الا لام 5 تب همع أبى بكر رذى اللدعنهالى بود بىقنقاع لدعوهم إلى الاسلام 
واقام الصلاة وايتاء الركاة وأن يقُرضو ا اللهقرضاحسنائتا ل فنحاص ,ان الله فقيرحتي 
سألنا القرض فاطمه أبوبكر رضىالله عنمفى وجهه قال لو لاالذىييننا و يكم العبد 
لضربتعتقكفش كله الى سول اللمصلاللمعليهو سام و ججحدمانلءةتزلت وابمع حيتذمع 
كن الفائل وأحدالرضا الباقين ,ذلك بذاك والمعنى انفلم خف عليه 0 
كنا .والتعيير عنه بالسماع للايذان بأنه من اأشناعة والسماجة بحيث لا ,رطى ١‏ 
بأن سمعة سا مع والتوكيد القسمى للتشديد فى التوديد والمبالغة فى الوعيد ١‏ 0 
أأما قالوا ) أى 0 ب مأ قالوه من العظيمة الششتعاء حاتف الحفظة أو ستحفظهوثيته 
فى علنا: لانناه ولا نهملدم بثبت المكتوب والسين نأ كيد أى لن يفونا أبدا 

































يان 1 مان ) ذلك يما قدبمت ل ون اتليس ظلام المي 3 باه 





تدويته واثباته لكونه ةامر وامول كيف لا وهو كفر يالل تعالى واسنهزاء 0 
بال رآنالعظم والرسول الكريم 0 تعالى ( وقتلهم الانبياء ) || 
ايذانا بانهماق ١‏ العم أخوانوتييرا على أنه ليس بأول جرعة ارتكيوها, بللمرفيه سوابق ١‏ 
وان لجرا على قتل الانبياء لم يستبعد منه أمثال هذهالعظائم. والمر ادبقتليم الانبياء 5 
رضام بفعل أسلاقهم وقوله تعالى ( بغير <ق ) متعلق بمحذوف وقعحألامن قتليمأي ا 
كائنا بير حق فى اعتقادم أيضا م هوفى نفس الامس.وقرىسكتبعل البناء الفاعل | 
وسيكتب على البناء للمفعول وقتلهم بالرفم ( » تقول ذوقوا عذاب المريق) أىونتتقم || 
منهم بعد الكتبة بأن قول هم ذوقوا العذاب حرق اذقتم المسالينالخصص .وفيه أ 
من المبالغات مالا خفى.وقريء و يقول بالياء و يقال على البناءللفعول إذلك) اشارة 
الي العذاب المذ كور ومافيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأنه بعد منزلتهق الحول | 
والفظاعة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بما قدمت ص( أي بسبب ما أقتر فتموه 
]امن قتل الانبياء والتفوه بمثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبير عن الاتفس 
بالايدي لما أن عأمة أذاعيلها تزاول بهن ونحل أن فى قوله تعالى ( وأن الله ليس بظلام |أ. 
لاعبيد ) الرفمعلى أنه خبرمبتدا محذوف واجملة اعتراضتذ ييل مقرر لمضمونماقبلها أى |أ! 
والامى أنه تعالي ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم والتعبير عن ذللكبنقى الظلم مع |]: 
أن تعذيييم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنةفضلاعن كونه ظلا || 
بالغا ليبا نيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما ستحم ل صد و رهعنه سبحانه || 
من الظل يا يعبرعنترلكالاثايقغل الاعمال باضاتتتهامع أن الاعمال غير موجبة الذواب حتى |, 
يلزم من تخافه عنباضياعها .وصيخةالمبالغةلتأ كيد هذا المعنى بابراز ماذ كرمن التعتذيب |؛ 
بغيرذنب فى صورة المبالغة فى الظم .وق لهى لرعاية جبعية العبيد من قوم :فلان ظال || 
لعبده وظظلام لعنيده علىأتها للبالغةيا لا كيفا هذا وقد قبل حل أن الجر بالعطاف على ا( 
مأ قدمت ويسيييته للءذاب من حيث أن نفى الظلم مستلر م العدل المقتضى لاثايةا مسن 
ومعاقة المسىء وفساده ظاهر فان ترك التعذيب من مستحقه لين بط لرشرعا ولا عقلا 
حنى ينتوض نفى الظلم سيا التعذيب حسها ذكره القائل فسورة الانفال.وقيل سبية أ: 
ذنومهم لعذا بم مقيادة بانضمام اتفاء ظلمه تعالى اليا اذلولاه لامكن أن يعادمهم ١‏ 
بغي ذلومهم. ا خبير بأن امكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنببل وقوعه لاينافى كون | 
تعذيب هؤلاء الكفرة بسيب ذنوبم حتى يحتاج الى اعتبار عدمه معه واتما حتاج إلى | 
ذلك أن لو كان المدعى أن جميع تعذبياته تعالى بسبب ذتوب المعذيين ( الذن قالوا )|]! 

















0غ .بان تسلية ليسول الاللرعيا ي#(فان اديوك فقد لدب ز سل من فبلك) 








نصب أو رفمعل الذم وثمكعب بن الاشرف ومالك بن 3 وحى بن أخطب 
وقتحاص بنعازو راء زوهبينموذا زان الته عهد الينا) أى أمرنا فوالتوراتوأوصانا 
:| (أن لاتؤمن لرسولحى يأتينا بقريان تأ كله النار ) كا كان عليه أمس أنيياءبني اسرائيل 
حيث كان يقرب بالقربان فيقوم النى فبدعو قتنذل نارهن المماء فتأ كاه أىتحبله الى 
طبعها بالاحراق وهذا من مفترياتهم وأباطياهم فان أ كل انار القربان لم يوجب 
.]| الامان الا لكرنهمعجزة فهو وسائر المعجزات سواء ولما كان حصل كلامهمالباطل 
أزعدم امائهم برسول الله صلى الله عليه وسلٍ لعدم اتيانه بما قالو! ولو تحقق الاتيان 
به لتحفق الابمان رد علييم بقوله تعالي (قل) أى تتكيتا لهم واظهارا لكنيهم (قد 
جاء؟ رسل ) كثيرة العدد كبيرة المقدار ( من قبل بالبينات ) أي المعجرات الراضة 
(وبالنى فلم ) بعبنه من القربان الذئ تأ كله النار (فل قتلتموهم ان كتم صادفين) 
|أأى فها بدل عليه كلامكم من أن تؤمنون لاشول ات تكبا 0 ا 
: و حى وغيرهما من الانبيا ء عليبم الصلاة والسلام قد جاءوك ما قلتم فمعجرات أحر 
ٌ فلع ل تؤمنوا لهم نى اجترامعل قتلمم (فان كنبوك ) شروع فى نسلية رسول 
الله صلل الله عليه وسلم أثر ما أوحى اليه ماحرنه عليه الصلاة والسلام من مقالات 
|| الكفرة من المشركين واليهود و قولهتعالى (ففدكذب رسلمن قبإك) تعليلبواب 
|)الشرط أى فتسل فد كذب الع ومن متعاقة بتكذب أو بمحذوف هو صفة ارسل 
|| أىكائنة من قبلك (جاؤا بالبينات) أى المعجر ات الواضيات صفة لرسل(و اأز بر) 
]أهر جمع زوروهوالكتاب اللقصور على الحسكم من ز برته اذا حسلته وقبل الزبر 
المواعظ والرو اجر من زبرته اذا زجرته ( والكتاب المنير) قبل أى التوراة 
والانجيل والزبور والكتاب فى عرف القرآن مايتضمن الشرائع و الاحكامولنإك 
|أجاء الكتاب والحسكمة متعاطفينف عامة المؤاقع . وقرىء و بالزبر باعادةالجار دلالة: 
على انها مغايرة بالذات للبينات (كل نفس ذائقة الموت) وعد ووعيد النضقا 
أ والكذب.و قريء ذائقة الموت بالتتو بنوعدمهيا فقوله. ولا ذا كر الله الاقليلا. 
الود اما توفون أجو د أىتعطون أجزية أعمالكم عل القامو الكال (بوءالقيامة) 
أى يوم قبامكم من القبو ر .وؤلفظ التوفية اشارة الى أن بعض أجورمم يضل الييم 
قبلهما ينيء عنه قوله عليه الصلاة والسلام «القبب روضةمنر ياض الجنة أو حفرة 
|أمن حفر النير انه (ن زحزح عن النار ) أى بعد عنبا يومئذ ونحى والرحرحة فى 
الاصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة ( وأدخل الجنة فقد فاز ) بالنجاةوترلالمراد 
































بانس التكايفؤقرلالجليل (لدار ن فأمو الكمو أتفسكم ) الآبة ع 





والفوز الظفر بالبغية وعن الني صل الله عليه وسل,منأحب أن يرحرح عن 
الثار وسدخل الجنة فتدرلكه منيته وهو يؤهرى ,الله واليسوم الآخر 
وبق الى الناس ما حب أن يوق اليهه (وما الحاة الدنيا ) أى لذاتها 
ونخارفها( الا متاع الأرور) شبهت تناع الذى بدلس به على المستام و بغر حتى 
ا يشتزيه وهذا لمن أآثر ها على الآخرة فاما من طلب بهاالآخرة فبى له متاع بلاغ 
والغرورأما مصدر أوجمع غار ( لتباون) شروع فى تسليةرسولالته صلىاتهعليه وسلم 
ومن معه من الموْ منين عما سياقونه من جبة الكفرة من المكاره أ ثر لسليتهم عما قد 
وقع منهم ليوطنوا أفسهم عب احماله عند وقوعه و يستعدوا للقائهو يقاباوو>سن الصير 
أأو الثبات فان هجومالا و جال ما بزازل أقدام الرجال والاستعداد الكروب مما موون 
|] الخطوب.. وأصل الابتلاءالاختبار أى تطلب الخبرة تحال الحتبربتعريضه لامريشقعليه 
غالبا ملابسته أو مفارقته وذلك انما نتصور حقيقة من لاوقوفاه على عواقبالامور 
وأمامن جبة العليم الخبير فلا يكونالا يجازامنتمكينهالعيدمن اختيار أحدالاس بن أو 
:| الامور قبلأن يرتب علسه شيثآهو من مباديه العادية يا مس واجلملة جواب قسم 
< إمحذوف أى والله لتبارن أى لتعامان معاملة الختبر ليظبر ماعندم من الثبات على الحق 
أأوالاعمال الحسنةوفائدة التركيدأما تحقيق معنى الانتلاء تمويناللخطب وأماتحقيقوقوع 
امبتلى به مبالغة فى الحث على ماأريدمنهم منالتبيؤ والاستعداد( فى أموالكم )مما يقم 
فيبا منضروب الافات المؤدية الى هلاكباوأما انفاقيا فى سبل الخير مطل افلا بلي ق:ظمه 
'ففسلك الابتلا" لما أنه من باب الاضعاف لامن قبيل الاتلاف ( وانفسكم ) بالقتل 
والاسر والجراح وما برد عليبا من أصنافالمتاعب والخاوف والشدائد ونحو ذلك 
|أوتقدم الاموال لكثرة وقوع املك فيها ( ولتسمعن من الذدن أوتوا الكتابء 
أمن قبلكم )أى من قبل ايتاتكم القرآن وم اليهود والتصارى عبرعنهم بذاك للاشعار 
:]| بمدار الششقاق والايذان بان بعض مايسمعونه منهم مستند على زعمهم الى الكتاب »م 
:]فى قوله تعالى«ان اله عهد البناءالح و التصرريح بالقبلية لتأكد الاشعار وتقوية المدار فآن 
|قدم نزول كتابهم ما يؤيد تمسكهم به ( ومن الذين اشركوا أذىكثيرا ) من الطء 
فى الدينالحنيف والقدح فى أحكام الشرع الشريف وصد من أراد أن ييؤمن وتخائة 
من آمن وما كان من كعب بن الاشر ف وأضرايهمن هجاءالمؤمنينو حريض المشركين 
على مضادة رسو لاشهص لاله عليهو سو نحو ذلك ما لاخير فيه ( وان تصروا)أى 
على تلك الشدائد والباوى عند ور ودها وتقاباوها بحسن التجمل (وتنةوا) أيتتبتاوا 
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5 تعالى اكه عيوها 55-50 بتساوى عدم ؤصول الحدروب 

ولقاء المكرزوه (فان ذلك) اشارة الى الصبر والتقوى ومافيه من معي البعد للابذان 

بعاو در جتهما و بعد مئزلتهما.وتوحيد حرف الخطاب إا باعتباركل وأخد من . 
الخاطينو اما .لان المراد بالنطاب جرد التنيه منغين ملاحظة خصوصية أحوال 
التخاطبين ( من عزم الامور ) منمعزومات, اال يتنافس | فيها المتتافدون أي ما بمب 
أن يعزم عليه كل احد لما فيه من كال ار ازيةوالشرف أو مما عزم اللدتعال م عليهوامربه 
بالؤفيه بعى أن ذلك عزمةمنعزمات الله تعالي لاد. أنتصبروا وتتقوا واجناة تعليل 
لجواب الشرط و اقع موقعه كا نه قيلو ان تصبرو أو ترا هوعد لك أر فافملوا 
أو فد أحسة م أو فد أصبتم فان ذلك الخ و بجوز أن ن كون ذلك اشارة الى صير 
الخاطبين وتقو اهم فالججلة خينئذ جو ابالشرط .و فابراز الامربالصبروالتةوىؤصورة 
الشرطية من اظهار كال الاطف بالعباد مالا مخفى (واذ أخذ الله) كلام مستأتف 
سيق لبيان بعض أذ يائهم وه وكتّانهم ماقكتاءهم من شواهد نبوته عليه الصلاة. 
والسلام وغيرها.واذ منصوب عل المفعولية بمضمر أمر به صلى الله عليه وسلم خاصة 
بطريق تيريد الخطاب أثر الخطاب الشامل له عليه الصلاة والسلام للمؤمنين لكون 
مضمونه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والشلام وتوجبه الامر بالذ كر الى 
الوقث دونماوقع فيدمن الحوادث مع أنها المقصودةبالذات للمبالفة فى ايجاب ذكرها 
على مامر بيانه فى تفسير فولهتعالى« وإذ قال ربك للللاتكة الى جاعل» الج أي أذكر 
وقت أخذه تعالي ( ميثاق الذين أوتو | الكتاب) ومعلاء الييود والمالي ذكروا 
بعنوان ايتاه الكتاب مبالغة فى تقبيسم حالهم (لتبينته) حكاية لماخوطبوا به والضمير 
الكتاب وهو جواب لقسم يىء عنه أخذ الميثاق كاله قبل لهم بالله اتبينته (الناس ) 
و تظورن جميح ما فيه من الاحكام و"الاخبار الي من جملتها أمر نبوته عليه الصلاة 
والسلام وهوالمقصود بالحسكاية. وقرىء بالياء لانهم غيب (ولا تكتمونه ) عطاف 
عل الجواب وانما ركد باللونلكونه منفيا يم فى قولك :واشلايقوم زيد وقيل 
١‏ كتفى بالتأ كد فى الاول لانه تأ كيد له وقبل هو حال منضتميرا تخاطبين اماغلى اضمار 
مبتدا بعد الواو أى وأت: م لاتكتمونه وأماعلى رأي منجوز دخول الوا على المضارع 








المنفى عند و قوعه ا أى لتيتته غير كاتمين والنهى عن الكتان بعد الامر بالمبان 
اما للمبالخة فى ايحاب المأمور به وامالآن المراد بالييان المأمور بهذ كر الآبات الناطقة 











بوتهعليه الصلاة والسلام و بالكتان النبى عنه الناء التأوبلات الرائثة والشببات || 














ماوردف كو الع فيان قوله تعالى ( ولاتبكتمونهفتيذومورا,ظهو رثم)1"؛ 
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الباطلة وقريء إلياء؟ا قبله (فنبذوه ) لبذ الرمىوالابعاد أأى طرحوا ما أخذ منهم من 
الميثاق الموثق بفنونالنا كيد والقوة(وراء ظوورثم)وم براعودوم يلنفتوا اأبه أصلا 
فان نبذالشىءو راء الظهر مثل فى الاسنتهانة به الاعراض عنه بالكلية ما أن جءلهنصب 
العين عم فى كال العناية .و فيهمن الدلالة على تحتم ببان الحق على علباء الدينو أظهار 
ما منحوه من العلم للناس أجمعينوحر مة كتماةلغرض من الاغراض الفاسدة أولطمع 
فى عرض من الاعراض الفانية الكأسدة مالا تخفى وعن النى صلى أله علهو سار,من 
علدا عن أهاءألجم بلجام مننار وعن طاوس أنه قال الوهب بنمنه انى أري 
الله وف يعذبك مذه الكتب رقالواته لو كنت نيبا فكتمت العلييا تكتمه 
رأيكف أن الله سيعذبكو عن مد بن كعب لاحل لاحد من العلماء أن يسكت على 
على علمه ولا حل لجاهل أن يسكت 93 على جوله حتى يأل وعر1 على رضى الله 
عله ما أخذ أله على أمل الجمل أن يتعلوا حى حي أخذ عا لى أمل العلر 
ن يعلموا إواشتر وابه ) أى بالكتاب الذى أدروا بيائهون,وا عن كاه فان 
0 نذ. الميثاق يدل على ذلك دلا الواضة. وابقاع الفعل على الكل مع أن المراد به 
كم 17 .دلالة بوت عليه الصلاة وااسلام ووه لما أن ذلك كتم لدكل اذيه بن 
3 ابيا أن رئض بعض أركان ااصلاة رنض الكاها أو عدةكمم 7 لكين حيث 
انهما سيان فى الشناعة واستجرار العقاب يا فىقوله تعالى «وان ل تفعل فابلغترسالته, 
والاشتراء مستعار لاستبدال متاع الدنيا ما كستدوه أي تركوا ما أمروا به وأخذوابدله 
( ثمنا قليلا ) أي شيئا تافها حقيرا هن حطام الدنيا وأعرراضها.وفىتصويرهذه المعاملة 
بعقد المعاوضة لا سما بالاشتراء المؤذنبالرغيةفالمأخ+وذوالاءراضع نز المعطى: والتعير 
عن المشترى الذي هو العمدة فى العقمد والمقصرد بالمماءلة بالقن الذى شأنه ان يكون 
وسيلة اليه وجعل الكتاب الذي حقه ان يننافس فيه المتتافسون مصدوبابالاء الداضلة 
على الالات والوسائل من نراية الجرا التوالدلالةعلى جالفظاعةحاهم وغاية قبحها بايثارهم 
الدني. الحقير على الشريف الخطين وتفكيسهم نجعلبمالمقصدالاصل وسيلة و الوسيلة 
مقصدا مالا مخفى جلالة شأنه ورفعة مكانه ( ئس ٠١‏ يشترون ) ما نكرة منصوبة 
مفسرة لفاعل ينس و يشترون صفته واتخصوص,الذم محذوف أي بدن شيئا يشترونه 
ذلك الآن ( لا تحسين ) الماطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم أو لكل احد من 
يصلح له ( الذين يغرحون ما أنوا ) اي بما فعاوايا فقوله تعالي أنه كان وعده 
5 عليه قراءة انى يفرحون مما فعارا .وقرىءما توا منىأعطواو ا أوتوالى 



























«دة ‏ آبة.تويخ النبود بقول العا( ش ويحبون أن تحمذوامام يفعلوا )؛ 


ماأوتوه من علم التوراة قال نعباس رضى الله عنهما هوالييودحرفوا التوراة وفروا 
بذلك واحبوا ان يوصفوا بالدنانة والفضل روى أن رسول الله ص الله عليه به وسإسأل 
البوود عن ىء ما فى التوراة فكتموا الموق وا حيززوه مخلافه وأدفة أنهم قد صدقوه 
واستحمدوا آله وفرحوا با فعلوا وقبل.ة أرحوا بكتان النتصوص الناطفة بشوثة عليه 
.||الصلاة والسلام وأحبوا أن تحمدوا بأنهم متبعون ملة | براهم عليه السلام فللوصول/ 
0 عبارة ع ن المذكورن أو عن مشأمير هم وصع .وواطع ضمورهم واجمة 4 0 
إأها تستتعه أعماهم امسكية من الْعقاب الاخروى أثر بان قباحتها وقد أدمج فيها 
بعض آخر من شنائعهم وهو أصرارم على م1 هر عليدمن القباتموة فرحو بذاك و 0 
لان بوصفوا ما ليس فم دن الاوصاف أجملة وقد نظم ذلك فسلكالصلة التى حقها 
أن تكون معلومة الثبوت للبوصول عند الخاطب أيذانا بشهرةاتصافهم بذلك. وقولهم 
قوم تذلفو! عن الغزو ثم اعتذروا بانهم رأوا المصلحة فى ذلك واستحمدوا به وقبل 
المنافقونكافة وهو الانسب بظاهر قوله تعالى ( و يحبون أن حمدوا بما لم يفعاوا ) 
لتمبرةأنهم كانوا يف ر<ونْمافعاوامناظهار الاممانوقلوم,ممعامئنة,الكفرويستحمدون || 
إلى المسليين بالايمان وهم عن فعله بألف مازل وكانوا نظهر ونب ةالمؤمنين وهر الغاية : 
القاصية م العدواة فا موصول. عبارة عن طائفة معهودة من المذكوربن. وغيره | 
ذان أ كثر المنافقين كانوا من الببود ولعل الاولى اجراء الموصول على عمومه شاملا | 
لكل من يأتى بشىء من الحسنات فيفرح به فرح ايحاب و يود أن بمدحه الناس ماهو أ 
عار منه من الفضائل منتظما لللغبودين اننظاما أوليا وأياما كان فهو مفعول أول 
لتحسيزوقوله تعالى ( فلا تحسبنهم )تنأ كيد له والفاء زائدة والمفعول اكانى قوله تعالى 
( مفازة من العذاب ) أي ملتبسين بنجاة منه على أن المفازة مصدر ميمى ولايضر | 
تأنيثها بالتاء لما أنها مبيئة عليبا وليست للدلالة على الوحدة ا فى قوله: 
فلولا رجاء التصر منك ورهة : عفابك قد كانوا نا بالموارد 

ولاسبيل الى جعلها أسم مكان على أن الجار متعاق بمحذو ف وقع صفة لما أى مفازة 
كائنة من العذا ب ايا ليست من العذاب وتقدير فم ل خاص ليصح به المعنى أى مغارة 
منمجية من العذاب مع كوه خلاف الاصل لعسف مستغي عنه.وقرىء بظم الباء فى أ 
الفعلين على أن الخطاب شامل لل منين أيضاً.وقر: ىه بياء الغيية وقتهم الباء فيهما على 
أن الفعل له عليه الصلاة والسلام أولكل أحد من يتأق منهالحسبان ومفع ولاه عاذ كز 

وقريء بضم الباء فى الثانى فقط على أن الفعل للبوصول والمفعول الاول.حذوف 
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لكونمعين الفاعل والثانى مفازة أى لاحسين الدن إن يغرحون أنفسبمفائرين وقوله تعالل ا 
فلا حسينم تأ كد للاول والفاء زائدة اص وبجوز أن تحمل الفعل الاول على حذف 
المفعو لين معا اختصارا إدلالة مفعو لي الثانى عليهما على عكس ماف قوله: 
بأى كتاب أو ننه منة ترى حبوم عارا على وتحسب 

حيث حذف فيه مفدو لا الثانى إدلالة مفعولى الاول عليبما أو على أن الفعل الاول 
لأرسول صلى الله عليه وسلم أولكل حاسب ومفعوله الاول الموصول والثانى محذوف 
إدلالة مفعول الفعل الثانى عليه والفعل الثانى مسند المضمير الموصول والفاء للعطف | 
لظلهور تفرع عدم حسياهم على عدم حسبانه عليهالسلام ومفعولاه الضمير المنتصوب 
وقولهتعالىمفازة ولصد 00 عن الحسبان المد 2 للننيه على بطلان آرائهم : 
الركيكة وقطع أطماعبم ١‏ لفارغة حيث كانوا يزعمون أ بم ينجون بمأصنعوا من عذاب 
الآخرةيا نجوا به من الؤاخذة الدنيوية وعليه كان مببى رح رابا عليه السلام 
فللتعريض حسبائهم المذكور لا 5 وقوع الحسبان من ججهته عليهالسلام ( وهم اا 
عذاب ألم ) بعد ماأشيز الى عدم نحاتبم من مطلق العذاب حقق أن لهم قردا مه 
لاغايقله فى المدة والشدة »تلوح به اجلة الاسمية والتكير التفخيمى و الوصف (دت)| 
أى خاصة ( ملك السموات والارض ) أى السلطان القاهر فييما حيث يتصرف 
فيهما وفما فيرما كيفما يشاء و بريد ايحاداً وأعداما إحاء و إماتة تعذيبا واثاية من غير 
أن يكون لغيره شائبة دخل فى ثىء من ذلك بوجه من الوجوه فالجملة مقررة للا قبلبا 
وقولهتعال( واللهعلىكلثيء قدير ) تقرير لاختصا ص ملك تالبال الال المرعة بقطريه ١‏ 
«سبحانه وتعالى فا نكونه تعالىقادرا علىااكل حي لارشذهن ملكوة نه ثبىء من الاشياء 
يستدع ىكونماسواه كاثناما كان مقدو رآ لهومنضرورتّه اختصاص القدرةيهتعالىواستحالة 
أن يشا ركنثىء هن الاشياءفى القدرةعلىشيء من الاشياءفضلاعن المشا ركتفى مإ كالسمواث 
والارض وفبهتقربرلما مم نبو تالعذاب الام م وعدم نجاتهم منهاثر تقر بر .واظبارا الاسم 
الجليل فى موقع الاضمار لثر ببة الممابة و الاشعار مناط الحكم فان شمول القدرة لمبع 
الاشياء من أحكام الالوهية مع مافيه من الاشعار باستقلال كل من لجملتين بالتقرير 
( ان فى خاق السموات ) جملة مستأتقة سيقت لتقرير ماسبق من اختصاصه تعالى 
بالسلطان القاهر و القدرة التامة صدرت بكامة التأكد اعتناء بتحقيق مضمونما أى 
فى انشائها على ماهى عليه فى ذو اتها وصفاتما من الامور الى تحار فهم أجلاها 
العقول ( زالارض ) على ماهى عليه ذانا وصفة ( واختلاف الليل والنبار)أى 
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تفسير الآبة وتحقيق. مصداقها على التعيين وانما أرادوا به التبرك بنوع 
موافقة لها فى ضمن الاتيان بفرد من أفراد مدلوها.وأما حمل الدكر على الصلاة فى 
هذه الاحوال حسب الاستطاعة م قال علي هالشلاملغفران بن الحصين ,صل قائما فان 
]لم تستطع فقاعد! ذان لم تستطم فعلى جنب تر" أعاء,فيا لاساعده سباق النظم الجليل 
. أأولا سياته. والقياموالقغود جمع قائم وقاعد كنيام ورقود جمع نام و راقب. واتتصابهما 
]عل الحالية من ضمير ب ذكرونأى يذكرنه قائمين و قاءدين وقوله تعالل وعلى جنوبهم 
متعلق بمحذوف معطوف عل الخالين أي وكائنين على جنوبهم أي مطاجعين والمراد 
تعميم الذكر للاوقات؟ مر. وتخصيص الاحوال المذكورة بالذكر ليس لتخصيص 
الذكر با بل لانبا الاجوال المعهودةالتى لاتخاوا عنها.الانسان غالبا(ويتمكرونخاق 
السموات والارض) عطف على بذ كرون مننظم معه فى حيز الصلة فلا نحل له من 
الاعراب. وقيل نحله النصب على انهمعطوفعل. الاحوالالسابقة ولي بظاهر وهر 
يان لتفكرهفى أفعاله سبحانه أثر بيان تفكرهم فى ذانه تعالي على الاطلاى واشارة الى 
تليجتهالقى يؤدى اليها من معرفة أحو الالمعاد حسما نطقت به ألنة الرسل وآبات 
الكتب فكا أنه آيات تش بعيةهادية الخلق إلي مع رفتهتعالىو و جوب طاعنه كذلك 
الخلوقات آيات تكوينية مرشدة لم اليذلك فالاولى منبيات هم عل الثانيقودواع الى 
الا ستشهاد بها كإذه الاية الكربمة ونحوها تأورد فيمواضع غير خصورةمن التتزيل 
والثانية مؤيدات للا ولو شواهد دالة علي صحة مضمونبها وحقيقة مكنونما فان من! 
تأمل فى تضاعيف لق العأ الم غلى هذا النمط البديع قضى باتصأ ف خالقه تصالى بجميع 
مانطقت به االرسل والنكشبمن الوجوب الذاوالوحدة الذاتية والملك القامر والقدرة' 
التامة والعلم الشامل والحكمة البالغةوغير ذلك منصفات الكال لوحكم بانمن قدر على 
أتفائه بلا مثال حتديه أوقانون إبتحيه فهو على أعادته بالبععث أقدر وح بأن ذلك 
ليس الا للحكمة باهرة هى جزاء المكلفين حب استحقاقيم المنوط باعباشم أى 
علومهم واعتقاداتمم التابمة لانظارم فيا اأتصسب لم من الحجج والدلائل والامارات 
واتخايل وسائر أعلهم | المتفرعة على ذلك فا نالعمل غير مختتص بعمل الجوار بل متناول 
العمل القلى بل هو أثرف أفرادملا أن لكل من القلب والقالب عملاغاصا بهومن 
قضية كون الاول أشرف من الثاوكون عمله أيضا أرق مزعمله كيف لا ولا عمل 
بدون معرقته تعالى اأبىهى أولالواجبابعل العباد والغابة القصوى من الخلق على 
مانطقبدعز وجل« وما خلقت الجن والآنى الا ليعبدونأىليعرفون؟ أعر ب عنهقوله 
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عليه الصلاة والسلامريقول التدتعاليي كنت كازا مخفيا فاحببت أن أعرف مخلقت الخاق 
لاعرف» وأنا طريقها النظر والتقكير فيا ذكر عن شتوة تعالموقد روىعنه عليهالسلام 
انه قال,لاتفضلوف على يونس بنمتى فانه كان يرفع له كل يوم مشل عمل أل 
الارض قالوا وانياكان ذلك التفكيرفى أمرالله تعالى 0 عليه السلام:لاعبادة مثل 
التفكر» وقد عرفت أنه مستتبع لتحقيق ماجاءت به الشريعة الحقة والالما فس 
التى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وهو الذى خاق السموات والارض فى ستة أنام 
وكان عرشه على الماء لببلوم أيكم أحسسن عملا بقوله عليه اافضلاة والسلام أيكم أحسن 
عقفلا وأورع عن حارم الله تعالىءفان التورع عن تحارمه سبحانهموقوف على معرفة 
الحلال والحرام الماوطة بالكتاب وااشنة لخيكد تتصادق الآءات التكوينية وتتوافق 
الادلة السمعية والعقلية و دوالدس فى نظام ماحكى دن التفكرين منالامور المستدعية 
للامان بالشريعة فى س إك تتيجةتفكرهم يا ستقف عليه. واظهارخل قالسمواتوالارض 
مع كفاية الاضمار لابراز كال إاعناية: بيبان اهم والايذان بكون تفكرم على وجه 
التحقرق والتفصيل.وعدم التعرض لادراجاختلاف الماوين فى سإك التفكر مم 0 
فيا سلف أما للايذان بظهور اندراجه فيه لما أن ذلك من الاحوال التابعة لاحوال 
السموات والار ض ها أشير اليه وأما للاشعار مسار عتهم الى الحكم بالنقيجة جرد 
تفكرم فى بعض الآيات من غير <اجةالى بعض آخر منها فى 7 المعطاوبوالكاق 
مصدر على حاله أىيتفسكر ونف انشائهماوابداعبما بمافيهمامنعجائبالمصنوعات. وقيل 
5 رز قَّ 0 أن العا د فأى تذكر وننما خاق فيما 0 من أن كرون 
1 هذا أشارة 7 ا -- ةا 0 5 ن التتيظي : فى قوله تعال 
«أن هذا 0 أن مهدىالتى هى أقومء والتذكير لما أنهما باعتبار تعاق الخلق.هما فيمعنى 
الخلوق أوالى الخلقعل تقدير كوته ممعت الخلوق و باطلاأماصفة لمصدر مو كد يحذوف 
أو حال من المفعول به أى ماخاقت هذا الخاوق البديع العظيم الشأن عبئا عاريا عن 
الحكمة خالا عن المصلحة ؟! بنىء عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن 
التشكير فيه بلي منتظما لمكم جليلة ومصالح عظيمة منجملتها أن يكون مدار المعايش 
العاد ومئاراً برشدمم الى معرقة أححوال المبدأ والمعاد حسيا أفصحت عنه الرسل 
والكتب الالمية يا تحققته مفصلا واجملة بامها فى حيز النصب بقول مقدر هو على 
تقدي ركون ال موصول نعتا لاو لي الالباب استكناف مبينلتنيجة التفكرو مدلول الات 
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ا ىه تحاف فلن اماق عند ماع تخصيص الآبات المنصوبة فى خلق العالم أولى 
الالباب م وصفوم بذكر الله تعالى و التفنكز فى محل تلك الآدات تبقى مترقبة ة لمأبظرر 
ملوم من 1 ثارهنا وأحكامبا كانه قل فاذا يكون عند تفكرم فى ذلكوماذا بيترتب عليه 
من الننيجة فقيل يقولرن كت وكيثك ما إينىء عن وقوفهم على سر الخلق للؤدى 
الى معر فةقصدقالرسل وحقية 1 الكتب الناطقةبتفاصيل الاحكامالشر عبة على التفصيل 
الذى و قفتعليه هذا وأما جعلدخالا من المستشكن فى الفعل يا أطبق عليه اجبور شما 
لاساعده جرالة النظم الكريمنا أنماق حيز الصلة وما هو قبد له حه أن يكون من 
مبادى - الذي أجرى على الموضول ودواعى ثبوته له كذ م رهم الله عر وجل فى 
عامة أوقاتيم وتفسكرم في خلق السموات والارض فائهما ما يؤدئ الى اجتلاء تلك 
الأباتر الاستدلال مبا على المطاوبولا ريس أنقوم ذلك ليس من مبادي الاستد لال 
اللذكور بل من تتايجه المترتية عليه فاعياره قدا ار الصلة ما لا يليق بشأن 
لتغزيل الجليل.نتم هو حال من ذلك على تقدير " ون الموصول مرفوعا أو منصوبا على 
المدسح أو مرفوعا على أله خبنلمبتدا مجذوف اذلا اشتباه فى أن قولهم ذلك من مبادى | 
يم ومحلن مناقهم وفى اراز هذا القول.فى مرشال الحو ناخ اشعار مقارتة || 
لتشكرم منغير تلعثم وتردد فى ذلك وقوله تعالى) سبحانك ( أى نزم ,الكعمالايليق 0 

بك من الامور الى من جماتها خلق مالا حكمة فيه اعتراض مؤكد لضمون ما قله 
ويمد لمأ بعده من قوله تعالي ( فقن عذاب النار ) فان معرفة سر خلق العالم وما فيه من 
الحسكمة الااخةوالخاية الميدة والقيام عاتقتضيهمن الاعمال الصا ةو تنزيهالصانع تعالي عن 
العبنك من دواعى الاستعاذة ما حبق بالخلين بذلك من وجهين أحدهما الوقوف على 
تحقق العذاب فالفاء لتيب الدعاء على ماذكروالثانى الاستعداد لقبول الدعاء فالقاء 
لترتيب المدعو أعنى الوقاية على ذلك كانه قيلواذقدعرفناسرك وأطعنا أمرك ونرهناك 
عما لا ينبغى فقنا عذاب النار الذي هو جزاء الذين لا يعرفون ذلك ( ريا انك من 
تدخخل النار ققد أخزيته ) مبالغة ففاستدعاء الوقاية وبيان لسيبه. وتصديرا جمنلة بالتداء 
للبالغة فى التضرع والجواز .ونأ قد ها لاظبا رمال اليقين بمضمونها والابذان بشدة 
الخوف .واظبار النارى موضع الاضمار لتبويلأمرها وذكر الادخالف مورد العذاب 
لتعيبن كيفيتهو تبيين 3 اشنطاعته قال لواحدي للا خواء معان متقارية قال أ خرأه لله 
أى أبعده وثيل أهانه وقيل أفلمر وق لفضحه قال ١‏ بن الاناريى” الخرى لغة الملاك 
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تاف أو باتقطاع بحجةأو بوقوع فى بلاء والمعني فقد أخذيته اخريا لا غاية وراء» 
كةوطهم: من أدرك مرعى الصيان فقد أدرك أي المرعى الذى لامرعى بعده وفيبه من 
الاشعار بفظاعة العذاب :الرو-انى ما لا تخفى وقوله ,تعالى ( وما للظالمينمن أنصار ) 
تذييل لاظباز مأيةنظاعة حاهم ببيان خلود عذابهم بفةد انمن ينص ر هرو ,قو مبتخليصوم 
وغرضهم تأ كيد الاستدعاء وضع الظامين موضع ضمير المدخلين لذمهم والاشعار 
تعليل دخوممالنار بظلمومووضعهم الاشياء فى غير مواضعباوجمع الانصار بالنظر الى 
جمع الظالمين أى مالظالم منالظالميننصير من الانصار والهراد به من ينص بالمدافعة 
والقهر فليسق الآبقدلالة على تفى الشفاعة على انْ المرادبالظالمين م: الكفاز ( ربنا 
اننا ممنا منادي! ينادىالامان)حكاية لدعاءآخ رطم مين على تأملرفى الدليل السمعى بعد 
حكايقدعائهم السابقالمببىعل النفكرف الادلةالعقلية. وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء لاظبا ريال 
| الضراعةوالابتهال.والتأ كيد الايذانبصدور المقالعنبمبوفور الرغبةوكال النشماط والمراد 
بالنداء الدعاء و تعدتهمابالىاتضمنبما معني الا نهاء وباللام لاشةّالمماعل معنى الاختصاص 
والمراد بالمنادى الر سول صلى الله عليه وسلم وتنويته التفخيم . وايثازه على الداعى 
للدلالة على كال اعتنائه بشأن الدعوة وتتلينها الى الدانى والقاصى ذا فيه من الايذان 
برقع الصوت وينادى صفة لمناديا عند الجهور م فى قولك : سمعت رجلا يقول كيت 
وكيت ولوكان معرفة اسكان حالا منه يا اذا قلت معت زيدا يول الخ ومفعول 
ثان لسمعنا عند الفارسى وأتباعه وهذا أسلو ب بديع يصار اليه للدبالخة فىتحقيقالسماع 
والايذان بوقوعه بلا واسطة عند صدو رالمسموع عن المتكام والتوسل الى تفصيله 
واستحضار صورته وقد اختص النظم الكر يم يمزية زائدة على ذلك حيث عبر عن 
المسموع منه بالمنادى ثم وصفب بالأداء للامان على طريقة قو [كمعمت منكاما تكلم 
بالحسكمة ا أن التفسير بعد الاجمام والتقبيد بعك الاطلاق أوقم 0 انس وأجدر 
ابالقيول وقيل المنادى القرآن العظيم ( أن أمنوا) أى آمنوا على أن أن تغسيرية أو 
بأن آمنوا على أنها مصدرية (بر بك) عالتكك ومتو ىأمورك ومبلفك الى الكيال 
وفى اطلاق الابعان ثم تقييده تفخيم لشأنه (فامنا) أى فامتثلنا بأمره وأجينا نداءء 
(ربنا) تكر ير للتضرع واظهار لكال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته مع 
الامان به والفاء فى قو له تعالى (فاغف رلا ) لترتيب المغقرة أو الدعاء مها على الابمان 
به تعالى والاقرار بربوييته فان ذلك من دواعى المغقرة والدعاء بها (ذنوينا ) أى ا 
كائرنا فان الايمان يحب ما قبله (وكفر عنا سيثّآ تنا) أى صغائرنا فانها مكفرة عن 




















اسن النظر في العواقب قول الطاتمين (-ولاتضزة| بوء"القيامة ) 





جتنن الكائز (وتوفنا مع الابرار): أى عاص و صين' بضخةوم مختلامين. لوادتم 
معدودين منزصستهم.ؤفيه اشعار بأنهم كانوا حبون لقاءالقه ومن أحب اقاء الله أحب 
له اقاءء والابرارجمع بار أو بر كا كاب وأرباب (رينا ونا ماوعدتنا على رلك) 
حكاية لدعاء آتخ رهم مسبوق مما قبله معطوف عليه لتأخر الت<لية عن التخلية و 

الاداء لا مرمكرنا والمراد بالوعود الثواب وعلى اما متعاقة بالوعد كا فىقولك:وعد الله 
: || الجنةعلى الطاءة أيوعد تاعل تصديق رساك أو ذو ف وقعصفةاصدرم كد حذوف 
|أأي و عدتناوعدا ها ئتاعل ألسنة رسإك.وقي ل التقديرمنزلاعلى رس لك أوجم رلا على رس لك 
ولاضفى أ نقد الافعال كا صةقه' دُلهل لها مواق تعس فو جمع الرس لمع أنأ1 نادىهوالرسول 
صلل الله عليه وسلوحده لما أن دعوته عليه السلام لاسما فى ياب |ل: 5 وما أجمع عليه 9 
الكل د القراج منطوية علىدعوة الكل فتصديقه تصديق هم عليهم السلام كيف 
لاوقد أخذ منهم المبثاق بالاعان به عليه السلام لقو 0 : 0 ذ أخذ الله ميثاق 
ا النبيين خا بتك 0 «الابوكذا الأوعود عل لسانهمن الثواب موعود على السنة 
الكل.وايئا رك لاظهاركال الثقةبانجاز الموعود بناء على كثرةالشرود (ولا تخ نايوم 
القيامة)قصدو ابذلك:ذ كبر وعدهتعاليبةولهديوم لاخر يالتهالنى والذين آمنوامعهمظبرين 
أنهم يمن آمن معه رجاء للاتنظام فى سلكهم يومئذ وقولدتعالى(. انلكلاتخلف الميعاد ) 
تعليل اتحقيق :ما نظموا فى سلك الدعاء وهذه الدعواتوما فىتضاعيفمامنال الضراعة. 
والإتبال 'وءث لخونهم من اخالاف الميعاد بل لخونهم من أن لانكرنوا من 0 
الموعودين بنغير الال وسوء الخائمة والمآل فرجمها الى الدعاء بالتثذيت أ وللسالغةى 


التعبد والتشوع.والميعاد الوعد وعن ابن عباس رضى الله عنرماأنهالبعت بعد اموت 





وفى الاثار عن جعفر الصادق:من حزيه أم فال ربنا خمس مرات أنجاه اشماخاف 
وأعطاه ما أراد.وقرأ هذه الأية ( فاستجاب لم زعم 6 الاستجابةمعنى الاجاية وقال 
تاج 'لقر اءالاجابةعامةوالاستتجا بقخاصة باعطاء' المسثول وتتعدى باللامو بنفسبا كك فى قوله' 
2 فلم يستجبه عند ذاك جيب : وهو عطف على الاستئئاف المقدر فيا سلف مثرتب 
ع ما فى حبزه من الادعية كا أن قوله عر وجلءثم قيل للذن ظلمواءالح عطف على 

ل المقدر قبل الآن أى قبل ل 1 لآن آمنتم به ثم قبل الآبة وما أن قوله تعالى فىأ 
سورة الاعراف» وتطيع على ا فصل ما دل عليه معى ,أو لم عاد ثم الخ ٠‏ 
11 نه قل يغملون عن الهدابة به وتطبع الخ ولا ضير فى اختلافهما صيغة لما أن صعة| 
المستقبل هناك للدلالة على الاستمرار المناسب نام الدعاء وصيئة الماضىههنا للابذان 




















بيآن أنعام الله على الماملين بآ (فاستجاب لم 1 أى لأأضيع عمل عامل) 40١‏ 


بتحقق الاستجابة وتقررها ما لاضيرفى الاختلاف بين قوله تعالىءاذ نستيثون ر بك» 
أأوبين ما عطف عليه من قو له تعالى,فاستجابلكم» كا سيأ و بجوز أن يكون معطوفا 
عل مضمر ينساق اليه الذهن أى دعوا ذه الادعية فاستجاب الخ وَأنًا عل تقدير 
كون المقدر حالا فهو عطف على يتفكرون باعتبار مقار نته لما 0 من فاعله 
أعنى قوله تعالى ر ينا دينا 1 الاستجابة مترتبة على دعو امم لا على بجردتفكرم 
وحي ثكانت هى من أوص أنهم الجيلة المترثية على أعالم بالاخرة | ستحقت الانتظام 5 
سلك حاسنهم المعدودة فى أثناءمدحهم.وأما عل تقدي ركونالموصولنعت الآ ولى الالباب 
فلا مساغ لهذا العطف أصلا لما عرفت من أن حق ما فى حيز الصلة أن يكون من | ' 
أمبادى جربان الحكم على الموصول وقد عرفت أن دعواتهمالسابقة ليست كذلك فأبن 
الاستجاية المتأخرة عنها. وفالتمرض لعنوان الربوية المنبئة عن التبليغ الى الكال 
مع الاضافة الى ضميرهم من تشريفهم واظهار اللقاف مم مالا يخفى ( أنى لا أشبع 
عمل عامل م ( :أى بأنى وهكذا قرأ أى رضى الشهعنهوالءاءلاسبية كانه قبل فاستجاب 
شم رعم سبب أنه لا مضع عمل عامل ملم أىسلتهالسنيةمتمرةعذاك, والالتفات 
الى التكلم والخطاب لاظهاركال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف 
الخطاب وامراد تأكدها بيان سيا والاشعار بأن مدارها أعماطم الني تدموها عل || ' 
|| الدعاء لا مجرد الدعاء وتعدم الوعد لائر العاملين واربف : يلنوا درجة 
|أولى الاولباب تتأ كيد استجابة الدعوات المذكورة. والتعمير عن ترك الاثابة 
| بالاضاعة مع أنه ليس باضاعة حقيقة اذ الاتمسال غير موجبة للثواب حتى يازم هن 
تخلفه عنها ضياعبا ليان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو بره بصو رة ما يستحيل 
صدواره عنه من القباسح. وابراز الاثابةفى معرض الآمور الواجبة عليه.وقرى” كدر 
الحمزة على أرادة القول أىقائلا أنى ال فلا التفات حيثئذ.و قري" لا أضيع بالتشديد 
ومن متعلقة مجذوف و قع صفة لعامل أي عامل كاثن مح وقوله تعالي ( من ذم 
أوأتى ) يبان لعامل وتأ كيد لعمو مهوةو له تعالى ( بحضكم من بعض ) جلاسسترعة 
مبينة لسبب اتتظام النساء فى سإك الرجال فى الوعد فانكون كل منبما من الآخر 
لتشعههما من أصل واحد أو لفرط الاتصال يينرما أو لاتفاقهما فالدين والعمل ءا 
يستدعى الشر 5ف و الاتحاد فذلك. روي أن أم سللة رضى التهعنها قالت لرسول الله 
صل الله عليه عليه وسلم انى أ مع الله تعالى يذكر الرجال فى الجرة ولا يذكر النساءؤتزات 
و قوله تعالى (فالن هاجر وا )ضرب تفصيل لما أجل فى العمل و تعداد ليع ض أحاسن 























. يان سوء غافة تكفا( الاير تلشتقلب لذن كفروا اباد متاع تيل‎ + ٠ 








أفزاده على وجه الدج واننظم أي فلن فاجررا الشرك أو الاوطان لجان 

للدي وقوله تعالي وأ خرخوا من ذيارهم )على الاول. عيارة عن نفس المجزة وعلى 
الثانى عن كفيتا وكوننا بالقسر و الإضطرار ( وأوذوا فى سبيل ) أي يسبب 
إعانيم .بالقه ومن أجله وهو متناول لكل أذية ناليم م ن قل المشر-كين (وقاتاوا )1 
أي الكفار فيسبيل الله تعالى(وقتلو أ ) استشهدوافالقتال. وقرىءبالسكس لا أنالراو 

لالستدئى التزتيب ُ و لآن المراد قتلبعضهم وقنال آخر بناذليس الم-ز عل الصافكل 
فرد م نأفراد الموصول المذكوز بكل واحد مما ذكر فىحبز الصلة بل على اتصاف البكل 
فاجملة سواء كانذلك بانتصاف كلفرد من الموصول بواحد من الاوصاف الذكوزة 
أوباثنين منها أو بأ كثر إها بطريق التو زيع أو بطر بق حذف بعض الموصولاثمن 
إلبين كانهو رأى الكوفيين سكيف لا ولوأدير الحكم على انصاف.كلفرد بالكل 
لكان قد أضيع عمل من اتصف بالبعض. وقرى” وقتلوا بالتششديد ( لآ كفرن عنهم 
سبآتهم ) جوابقسم محذوف أى والته لأ كفرن واججبلة الفسمية خبر للببتدا الذى هو 
|| الموضول وهذا تصر نح بوعد ما سأله الداعون خصوصه بعد ما وعد ذلك عموماً 
وقوله تعالى ١(‏ ولادخللهم جنات تجرى من تا الانبار) اشارة الى ما عبر عنه 
الداعون فما قبل بقوهم وآتنا ما وعدتتاعل زسلكوتفسيرله ( ثوابا' ) مصدرم كد 
لما قبله فان كان السعات وادخال الجنةى معني الاثابة وقوله تعالي (من عند لهه) 
متعلق بمحذو ف هو صفة له مبينة لششرفه 0 لاثبن بهم إثابة كائنة أو تثو ديأ كائنا من 
عنده تعالى بالغا الىالمر ثب ةالقاصيةمن الشرف و قوله تعالى (و اللهعندهحسنالثواب) 
| أعتراض تذيلى مقرر للضم زماقبلهو الاسم الجليل مبتدأخير «عندموحسن الثو ابم تفع 
بالارف على الفاعلية لاعتاده على المبتدا أو هومبتدأ ثان و الظرف خبره و الجلة 
خبرلاببتدا الاول. والعندية عبارة عن الاختصاص به تعالى, مثل كونه بقدرته تعالى 
وفضادحيثلا يقدر عليهغيره بحالئى' يكو نحضرة أحد لايدعليهلغيرهةالاختصاص 
مستفاد من القثيل سواء جعل عندمخيرا مقدما لحن الآواب أو لا.وقتصديرالوعد 
الكرم بعدم اضاعة العمل ثمتعقييه بمثل هذا الاحسان النىلابقادر قدره منلطاف 
المسلك المنىء عن عظم شأن النحسن مالا يخفى ( لايغرنك تقلب الذين كفروا فى 
البلاد ) بيان لقببح ماأوق الكفرة من حظوظ الدنيا وكشفعن حتارةشأمماوسوء 
مغبتها اثر يبان حسن مأو قى'الؤمنون من الثواب والخطاب التى صل الله عليوسم 
على أن المراد تثبيته على ماهو عليه كقوله تعالى م فلا 7 تطم المكذبين» أو علىأن المراد | ' 
































0 يناعا متقينمن التعم قيربا :2( لكن لذن تترابةم لحمجنات)الابتريع 


نبى المؤمنين ؟! .بوجه الطاب إلى مداره القومو رةسائبخ والمراد افناوه أو لكل !! 
أحد من يصلح للختطاب من المؤمنين و النبى للمخاطب و انما جعل للتقلب مبالغة أ اا 
لاتنظر الى ماعليه الكفرة من البسعة ووفور الحظ ولاتغتر بظاهر ما ترى"منهم من /|: 
التبسط فالمكاسب و المتاجر والمزارع.روى أنبعض امو منين كانو! يرون المشركين ل 
فى رخاء ولين عيش فيتولون ان أعداء اللهتعالى فما نرى من الخيروقد ملكنا من || 
الجوع. والجبد فنرلت. وقريء لايفرنك بالنون الخفيفة( مناع قليل ) خب لمبتدا )| 
جذوف أى هو ماع قليل لاقدر له فى جنب ماذ كرمن ثُواب الله تعالى قال عليه أ 
السلام «ماالدثيافى الآخرة ة الا مثل مايحعل أحدم أص عه فى الم فلياظر م يرجع فاذن 
لابجدى و جوده أو أجدبه ولابضر نقدانهلاقديه ( ثم وام ) أى مصيرمم الذى إل 
٠‏ ل لوصف عذاما وقوله تعال( ئس الهاد ) || 
' ]اذم لما وايذان بأن مصيرهم ال ليه! مما جنته أنفسهم و كسة أبديوم و الخصوص بالذم 
حذوف أى بس مامهدوا لانفسهم جيم ( كن الذين اتقوار هم طم جنات تيحرى اا 
من نحتها الانهار خالبين فبها ) بيان لسكال حمين حال الو منين غب بان وتكرير له ابر ]أ 
تفرير مع زيادة خلودهم فى الجنان ليتم بذلك سروهم وبزداد تبجحم و يتكامل به | 
سوء حال اللكفرة.وايراد التقوى فى حيز الصلة للاشعار بكون الاصال المذكورة من أ 
باب التقوى والمراد به الاتقاء من الشرك والمعاصى فالموصول ميئدأ والظرف خبيره أ 
وجنات متفع بعل الفاعلبتلاءتادهعل المبتدأ أو الظرف خم _لجنات و الجملة خبرالموصرل أ 
وخالدين فيبا أى فى الجناتحالٍ مقدرة من الضمير أومن جنات لتخصصما بالوصف أ 
والعامل مافى الظرف من معنى الاستقزار ( نزلا من عند الله ) وقرىه بسكون || 
الزاى وهو مايعد للنازل من.طعام وشراب وغبرهما قال أبو الشمعر ااضى 
وكنا اذا الجار بالجبش ضافا .. جعانا القئا والمرهفات له نولا ١‏ 
وانتصابه على الحالية من جنات اتخصصبا بالوصف والعامل فيه مافى الظرف من |[ 
معى الاستقرار و قبل هو مصدر مؤكد5 نه قبل رزقا أو عطاء من عند اله ( وما أ 
عند الله خبر ) مبتدأ وخبر وقوله تعالى (للابرار ) متعلق بمحذوف هر صفة لخر أ 
أى ماعنده تعالى من الامور المذكورة الدائمة خي ركائن للابرار أى مما يتقلب فبهاأ؛ 
الفجار من المتاعالقليل|لزائل و التعريرعنه,بالابرار للاشعار بأنالصفات المعدو دمن أعبال | 
البدكا أنها من قبيل التقوى واجملة تذييل لما قبلبا ( وان من أهل الكتاب لن أ 
يمن بالله ) جملة مستأئفة سيقت لبيان أنأهل الكتاب ليس كلرمكن حكيت هناهم ||! 














ش 4 (بيانجواز الصلاتعل اانا فل تومل العلي دوس وض-ابته)” 





إ من لبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك ب منوم من له مناقب 5 يِل قيلم عبدالله 
]أ ان سلام وأصعابه وقل مم أربءون من أهل تجحزان واثنان وثلاثون من الجنشة 
|أوثمانية من الرومكنوا نصازى فأسلموا. وقيل المراد به أصحمة النجاثى فانه لما مات 
'|أنعاه جبريل الى ال ى عليه السلام فقال علبهالسلام» أخرجوا فصلوا على ألم مات 
:]بغ أرضكم شرج الى البقيع فنظر الى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاثثى وصل عليه 
]| واستغفر أ#مفقال المناققون أنظروا الى هذا يصلى على علج نصراف لم بره قط وليس 
'|أعلى دينه فنزلت .وانما دخلتلام الابتداء على اسم أن لفصل الظرف بينبمايا فى قوله 
: اتعالىرروان منكم 1 نلطمئن» ( وما أ: دوك القرآن (:وما أنول الهم ) من 
ا |الكتابين .وتأخيه إهانهم مهما عن أمانهم بالقرآن 0 بالعكس فى 
1 الوجود لا أنه عبار ومهءه نعليبما فان اعانهم مهما انما بعتير بتبعية إيما مهم بهاذ لاعبرة 
' بأحكامبما المنسوخة ومال يتسخ منها اما يعتبر من حيثثيونه بالقرآن اق مأبعدة 
ش مهما .والمراد بابمانهم مهما امامهم مهما من غير تحرف ولا كتم يا هوديدن الحرفين 
0 واتباعهم من العامة (خاشعين 6 حال مزفاعل يؤمنوا ما رالمعنى(لانشترون 
: بآنات الله مناً قليلا ) ) تصريح عخالفتهم للبحرفين واجملة حال كا قبله و نظمبا فى. ملك 
0 حاسنهم لبس من ححديث عدم الاشثراء فقط بل لتضمن ذلك لاظهار ماق الكتابين من 
|أشواهد نبوته عليه السلام 1١‏ ولثك ) أشارة البهم من حيث اتصافوم ماعد من 
١‏ صفاتهم الميدة ومافيه من معبّى البعد الدلالة على علو رتتهم وبعدمنزلتهم ف الشرف 
|أوالفضية وهو ممتدأ خيره قوله تعالى ( لم ) وقوله ( ( أجرهم ( أى الختص م 
: اللوعود لم نوه تعالى, أ ولئك يؤتون أجرهم مرتين» وقوله تعالىديؤتكم كفلين من 
: أأرحمته وس تفع نالظرف على الفاعلية أوعلى الابتداء والظرف خبره واجملة ار اواك 
أوقرله تعالى ( عند ربهم ) نصب على الحالية من أجرهووالمراد به الشريفكالصفة 
! ( إن الله سريع الحساب ) لنقوذ عليه يجميع الاشياء فهو عا ما يستحقه كل عامل 
]| من الاجر من غير حاجة إلى تأمل والمراد بيان سرعة وصول الاجر الموعود اليم 
١‏ (ياأها الذين آمنوا ) أثر مابين فى تضاعيف السورة الكرمة فنون الحكم والاحكام 
']اختمت مايوجب المحافظة عليها فقيل ( اصبروا ) أى على مشاق الطاعات وغر ذلك 
ف 0 ١‏ أعداء الهتعالى,الصير ؤمواطنالحزروب. 
ا وأعدى عدو بالصبر على مخالفة الموى .و تخصيص المصايرة بالامى بعد الام مطلق| 
! الصبر لكوما أشد منه وأشق ( ورابطوا ) أى أقبموا فالتخور رابطين خيلكم فا| 
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مترصدين الخزو مستعدين له قال تعالى ومن باط الخيل ترهيون ب#عدو الله وعدرك» 
وعن البى صل الله عليه وسل, منرابط. زوماً وليلة فى سيل الله كان كعدل صيام 
شبر رمضان وقيامه لايقطر ولاينفتل عن صلاتهالال1ا لجق» ( واتقوا اله ( فى عنالفة 
أمره على الاطلاق فيندرج فيه ماذكر فى تضاعيف السورة الكرمة اندراجا أوليا 


: (لملكم تفلحون ) ى تتتظموا فى زمرة المفلحين الفائزين بكل مطلوب الناجين مزكل 
: الكروب دعن النىص ل الله عليه وس دمن قرأ سورة آل عمران أعمى بكل آة منبا 
|أأمانا على جس جوم »:وعنه صلى الله عليهوسل, من قرأ السورة الى يذكر فيا آل 
||غران يوم البعة صل الله عليه وملائكته حتى تحجبالش.مس» والله أعلى 


32 5 م 
(سورة النساء عليه وى مائة وهس وسيعون يه ( 


|( بسم الله الرحمن الرحم بام الناس ) خطاب يعم حكمه جميع المكامين عند التزول 


ومن سينتظم فى سلكوم مدن الموجودين حيكذ والحادثين بعك ذلك الى الكو القيامة 
عند اتتظامهم فيه لكن لابطر يق اللتقيقة فان خطاب الشافرة لايتناول القاصرين عن 


]درجة التكليف الا عند الحنابلة بل أما بطريق تغليب الفر يق الأول على الاخيرين 
]أواما بطريق تعمي حكمه لما بدليل خارجى فان الاجماع منعقد على أن آخسر الامة 
١‏ مكلف بماكلف به أولهاكا يلىء عنه قوله عليه السلام,الحلال مأ جرى على لسانىالل 
ا دم القيامة والح رام ماجرى على لسأنى الى يوم القيامةءرقد فصل فى موضعه. بوأنا 
1 الامم | إدارجة قبل النزول فلاحظ لم فى الخطاب لاختصاص الاوامر والنواهى يمن 
|| يتصور منه الامتثال وأما اندراجهم فى خطاب ماعداهما ماله دخل فى تأ كيد التكليف 
0 وتقؤية الايحاب فستعرف -الدولاظ الناسينتظم الذكور والاناث حقيقة. وأما صيغة 


جم المذكر فى قوله تعالى (انقوا ربكر) فواردة على طريقة التخليب لمدم تناولها حقيقة 


1 8 عد غمبر الخنايلة, ود ال خف الام 3 :وى م 5 ر هن الدل 5 الا رجى 
١‏ وان كان قبه مراعاة جانب الصيغة كله ستدعى مخصيص لفل الناس عض أفراده 


والمأمور به إما مطلق الثقوي التى'هى التجدب عن كل مايؤثم من فعل أو ترك وإما 


|| التقوى فيا يتعلق حقوق ابناء الجنس أى اتقو فى مخالفة أوامره ونواهيه على الاطلاق 


أو فى عخافة تكايفه الواردة هبنا وأياما كان فالتمرض اعنوان الربوية النبثة عن 


| السالكية والتتزبية مع الاضافة الى ضمير الخاطبين لتأبيد الامس وتأكيد يجاب الامتثال 
بإإبه علمطريقة الترغرب والترهيب ودذا وصف الرب بقوله تعالى ( الذي خانم من نفس 
1 واحدة ) فان خلقه تعالى ايام على هذا القط البديع لانبائه عن قدرة شاملة جميع ا 
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المقدورات الى من جملتبا عقامهم على معاضيهم وعن نعمة كافلة لأبقادر قبذرها من 
أقرى الدواعى الي الاتقاء من موجبات نقمته وأتم:الرواجر عن كفران نعمته وكذا 
جعله نعالى اياف صنوانا مفرعة هن أرومة واححدة فى نفس آدم عليه السلام من موجبات 
الاحتراز عن الاخلال مراعاة: مايينهم من حقوق الادوة وتعوم الخطاب فى ديا 
وخلقكم للامم السالفة أيضا مع اختصاصه فيا قبل بالمأمورين بساء على أن تذكير 
شبول ربوييته تعالى وخلقه الكل 5 مؤكدات الامر بالتقرى ومووجباث 
الامتثال به تفكيك النظبم انكر م مع الاستغناء عنه لان خاقه تعبالى للمأمورين 
من نفس آدم عليه الام نحيث كان بواسطة ما ينيم ويينه عليه السلام 
من الأباء والآمهات كان التعرض لخلقهم. متضمنآً التءرض للق الوسا يطجميعاً 
وكذا التعرض لربوييته تعالي الحم متضمن للتعرضن ربو ينه تعالى لاصوطم قاطبة, 
لاسها وقد نطاق بذلك قولدعز وجل ( وخاق منها زوجبا ) فانه مع ما عطف عليه 
ص بن فى ذلك وهو معطوف أما على مقدر ينىء عله سوق الكلام لان 8 
الذروع من أصل واحمد يستدعى أنشاء ذلك . الاصل لاحالة كانه قبل خلقكم من 

ٍ نفس و احدة خلقها أولا وخاق منها زوجها 3 0 أستئناف مسوق ف لتقرير وحدة 
المدأ و ببان كيفية خلقوم منه و تفصيل ماأجمل أولا أ و صفة لنفس مفيدة لذلك. واما 
على خلفكم داخل معه فى حيز الصلة مقرر ومبين لا 5 . واعادة الفعل مع جواز 
|إأعطف مفعراه على مفعول الفدل الأولكا فى قوله تعالى مياأمها الناس 0 

النى خلقك والذن من قبلكم الخ , » لاظبار مابين' الخاقين من التفاوت فان 0 
بطر بق النفريع من الاصل والثانى بعار يق الانشاء من. المادة فانه تعالى خلق حواء' 
من ضلم آدم عليهالسلام. روى أنه عر وجل لما خلقه عليه السلام وأمكنة الجنةا 
ألقى عليه النوم فيا هو بين النائم و اليقظان خا خلق حواء من ضام من أضلاعه 
البسرى فلا اننبه وجدها عنده. وتأخير ذكر.خلتهاعن ذكر خلقهم لما أن تذكير 
خلقهم ادخل فى تحقيق ماهو المقصو د من حملهم عبل الامتثال بالامس بالتقرى من 
تذ كير خلقها.و تقدم الجار و امجرو ر للاعتناء ببيان مبدئيته عليه السلام لها مع مافبه 
من النشويق إلى المؤخركا مس مراراً . وابرادها بعنوان الروجية تمريد لما بعده من 
التناسل ( وبث منهما ) أى نشرمن تلك النفس وزوجها الماوقة منها ,طاريق 
التوالد والتناسل ( رجلا كثيراً ) نعت لرجالا مؤكد لما أفاده التحكير من 
الكثرة. والافراد باعتبار معني المع أو العدد . وقبلهو نعت لصدر مؤكد للفعل أى 
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أن كثيراً (ونساء ) أى كثيرة وترك التصر بع بها للا كتفاء بالوصاف المذكور 
وابثارهما على ذكرر ١‏ و إناثا تأكبدالكثرة والمبالغة فيه| بترشي كل فرد من الافراد 
. المبثوثة ابدئة غيره. وقرىء وخالقوباث على حتف المتداً أي وهو خالق وباث 
) واتموا الله الذى نساءاون به ) كر بر للائمس وتذكير | بعض آخر من موجات 
الامتثال به فان سال بدضوم. بعضاً بالقه تعالى بان يقولوا أسألك بالته و انشمدك الله 
عل سيل الاستعطاف بيقتضى الاتقاء من خالفة أو امره ونواهيه ونعليق الانقاء 
بالاسم الجليل لحز يد التأكيد والمبالغة فى الخل عل الامتثاليش برة المهابة وادخال الروعة 
ولوقوع التساؤل به لابغيره من أسمائه تعالى وصفاته. وتساءلون أصب_له تقساءلون 
فطر حك ادىالتاءين تخفيفاً .و قرى” بادغام:تاء التفاعل فى السين لتقا .هما ف اهمس 
وقرىء تسألون من الثلانى أى تسألون به غ رم وقد فس به القراءة 0 والثانية 
أ وحمل صيغة التفاعل عل اعت بأر اجمع م فى قولكنرأ يت الطلال و تراءيئاه وبه فسرعم 
| يتسا لونعلى وجه.وقري” لس ألون بنقل حركة اهمزةالىالسين 0 0 3 ) بالنتصب 
عطف اع لعل الج 0 رت بز يل وعمر رو الصرمة راءةنساءاونهوبالارحام 
فانهم كانو ابقرنو: نها فى السؤال والمناشدة بالمهعرو جلو يولونأسألكباتهر بالرحم أو 
عطفاً علي ألا سم الجليل أ اتقوا الله والارحام وصاوها ولا تقطعوها فان قطيعتها 
بمايجب أن 0 مجاهد وقتادة والسدي والضحاك والفراء والزجاج وقد |. 
جوز الواحدى نصبه على الاغراء أى والزموا الارحام وص_لوها. و قرىء بالجر عمافاً: 
على الضمير الجرو ر و بالرفع على أنه مبتدأ #ذوف الخبر تقديره والارحام كذإك أىا 
ما ينقى أو يتساءل به ولد نبه سبحانه وتعالى حيث قرنها باسمه الجليل على أن صلتها 
يمكان منه يا فى قولهتالى, ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين احساناء و عنه عليه السلام ! 
«ألرممعلقة بالعرشن تقول من وصلنى وصله الله و من قطعنى قطعدالته» ( ان الله كان 
عليكم رقيا ( أى سراقيا وهى صيغة مبالغة من رقب يرقب رقباً ورقو بأ ورقانااذا 
أحد النظر لام بريد تقيقه أى حافظا مطلعا على يع مأ صدرء نس من الافعال 
والاقزال وعلى ما فى ضمائ رم من النيات سيدا لجا ذاتكر ذلك وهو تعليل للاص 
ووجوب الامتثالبه. 5 0 سم الجليل لتأكده وتقدم الجاز وانجرور ارعاية 
الفواصل( وآثوا اليتاى لم ) شروع فتفصيل موارد الاتقاء و مظانهتكليفا 
٠‏ ما يتابلها أمراً و نبا وعقيب ا أخري. وتقدم ما يتعلق باليتاىا 
لاظهار كال العناية بأمرم وللابستهم بالارسام إذ الخطاب للاولياء والاو صاء وقلءا) 
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تفوض الوصابة إلى الاجابمو اليم هن مات أبوه من البئم وهوالاتفراد ومنه الدرة 
اليتيمة وجمعهعليتانى إما لأانهلماجرى مجرى الاسماء جمععلى تائم أمقلب فقيل يتا ىأو 
لآنه لما كان من وادى الآفات جمع على يتمى ثم جمع يتمى على يناى والاشتقاقيقتضى 
كدة اطلاقه على الكبار أيضا .واختصاصه بالصخار ممنى على العرف وأما قوله عليه 
0 تم بعدالحم تتعليم الشريعة لا تعيين لدى الفظ أى لاججري عل اليليمبعده 
حم الابتام.وااراد بانتا اء أموائم قاع الخاطبين أطاعهم الفراغة عنها وكفأ كفيم 
الخاملفة عن اختزاها وتركبا على خالا غير متعرض ها بسوء حتى تأتييم وتصل البهم 
سالمة كاينىء عنه مأبعده من الاهسى عن التبدل و الآ كل لا الاعطاءبالفعل فاه مشروط 
بالبلوغ وإيناس الرشد على ما ينطق به قوله تعالى.حتى اذا بلغواءالآية وانما عبر عما 
ذ كر بالايتاء مجان للايذان بأنمينبخى أن يكون ماده يذلك إيصالها الييم لانجردترك 
التعرض لا فالمراد مهم اما الصغار على ما هو المتبادر و الامر خاص من بثولى أمرم 
من الاولياء والاوصياء.وث_مول حكه لأأولياء من كان بالخأ عند نزول الآية بطريق 
الدلالة دون العبارة. وأمامن جرى عليه اليتم فى اجلة مجازا أعم من أن يكو ن كذلك 
عند التزول أو بالغاً فالامر شامل لأأولياء اك ريقين صبغة موجب عليهم ما 5 
حفظ أموالم والتحفظ عن اضساعتها مطلقاً . و أماو جوب الدفع الى الكبار فسته 

بما سأق من الامن به. وقيل أاراد مم الصغار وبالاتاء ا فالزمان 00 
وقبل أطلق اسمهم على اللكبار باريق الانساع لقرب عهدم باليتم حثا للاولياء على 
المسارعة الي دف م أنواقه الببع وال ما بلغوا قبل آرت بزول عنم أسعيم المعوود 
فالايتاء بمعنى الحا «بالفعل ويأباهما ما س أفىمنقولدقعالى مو ابثلوااليتائى »الح فان مافيه 
من الامص بالدقم فم وارد على وجه التكليف الابتدائى لا على رجه تعيين وقنه أو ببانشرطه 
فقط كاهو مقتضى القولين وأما تعمبم الاسم للصغار والكبار مجازا بطاريق التخلي مع 
تعميم الابتاء للاتاء حالا وللايتاء مأ لا وتعمييم الخطابلاولياء كلا الفر بين على أن 
من بلغ متهم فوليه مأمور بالدفعاليه بالفعل وان من لم يلغ بعد فوليه مأمر ر بالدفع اليه 
عند بلوغه رشيدا فع فم ماسق تكاف لاخفى. «الانسبءاتقدم من حمل ايتاء أموالم 
|الييم على مايؤدى اليه من ترك التعزض لا بسوء كا يلوح به التعبيب عزن الس 
بالفعلبالدفمسواء أريد باليتامى الصنارأو مايعم الصغار والكبار حسها ذكر آثقا .وأما: 
أماروى أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له فلا بلغ طلب منه مالها 
فنعه فنزلت . فلياسمعبا قال أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكير فغير 
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قادح ف ذلك لما أن العبرة لحموم اللذظل للا لخصوص السبب (١‏ ولا تتبدلوا الخبيث أ 
بالطيب )ىع ف أل وال ال مم على الوجه التخصوص بعدالنبى الضمنىء: د حده على |" 
الاطلاقوتيدل الثىء بالثى. وأستد اله به أخذ الاول بدل الثانى بعد ان كان حاصلا له 
أو شرف الحضولستعملان أبدا بانضائهما الى الحاصل باتفسبما وإلي الزائل بالباء 

كا فى قوله تعالي«ومن يتبدلالكتر بالأمانء الو ةولهتعالى «أتستدلون النى هوأدنى | 
بالنى هوخير» وأما التبديلفيستعهل تارة كذلكم! فق ولهتعالىمو بدلناثم نيهم جتتين» 
الخ وأخترى بالعكس كك فقولك: بدات الحاقة بالخاتم اذا أذبتباوجعلتها خاتما نص عليه ١‏ 
الازهري وثارة اخرى بافضائه الىمفعوليه بنفسه ؟. فى قوله تعالى رسدلالله سيا 6م | 
اك اد بالخبيشوالطيب أن كان هو الحرام والحلال فالمتهىعنه استبدال مال || 
اليم عمال أتفسهم مطلة اليا قالدالفراء والزجاج وقبل معناه لانذروا أمواا لك الحلال أ 
وتأكاوا الحرام م نأهوالهم فالتبى عنه أكل ماله مكن بام 37 والمقدر.وقلهو 

اختزال ماله مكان حفظه وأياما كان فانا عبر عنبما مما تنفيرا عما أخذره وترغيا |. 
فما أعطوه وتصويرا لمعاملتيم بدورة مالا يصدر غن العاقلٍ 0 هو الردى, | 
والجيد فُورد النبرى ما عليه من لخد الجيد من مال اليتيم و أعطاء الردىء '[: 
من مال أنفسهم وبه فالسعيد بن المسبيب والتخفى و الزهرى والسدى. و تخيصص هذه | 
المعاملةبالنبى لخروجها مخرج العادة لا لاباحة ماعداها. وأما التعبير عنها بتبديل || 
الحبيث بالطيب مع انها تبديله به أو تبدل الطيب بالخبيث فللايذانبانالاولياسقهم أ[ 
ان يكونوا فى المعاوضات عاملين لليتيم لالانفسهم مراعين لجانبه قاصدينلجلب الجاوب |)! 
اليه مشترىكان أو ثمنا لالسلب المسلوب عنه ( ولا تأ كلوا أموالب م الى أموالكم) د 
نبى عن مك رآخر كانوا بتعاطونه أى لا تأكلوهامضمومةالى أمواا كلام وابينيا 
وهذا حلالوذاك حرام وقدخص من ذلكمة_دارأ جر المثلعند كونالولىفقيرا (اله) أى أ 
الاكل المفيوم من النبى ( كانحو بآ) أئذنباعظما.وقرىءبفتالحاءرهو مصد رحاب حوبا | 
وقرىء حابا وهو أيضامصدركةال قولاوقال( كير ا)مبآلغة فيبان عظمذنب الاكل !| 
المذكوركا نه قبل من كار الذنوب العظيمة لا من 8 ( و إن خفمم أنلا تقسطوا |أ؛ 
فى اليتائى ) الاقساط العدل .و قري" بفتح الناء فقيل هو من قسط أى جار ولا مزيدة/أ' 
كا فى قوله تعالي «كلايعلم»وقيلهو معن أقسطفان الجا حك أن قسط سشعمل أ 
الشول أقظ .والمراد بالنوف العم كا قوله تعالى.ن خاف من موص جتفاءعب رعنه || 
ذلك إبذاناً بكون المعلوم عنوذا مذو را لامعناه الحقيقى لآن الذنى عاق به الجواب || 




















ا ]| و يسيئون فى الصحبة والمغاشرة ويثر بصون بهن أن متن فيرئوهنوهذا قول الحسن 





1 0 تفي رقوله تعاى( فانكموا نما لاب لكم من الناء )اليل ' 








ا هو العل بر قوع الجور الخوف لا لوف من و الام يكن الأمس شاملا لمن يضرع 
١‏ |الجور ولا نخافه واهذا شروع فق النمى عن مدكر آخركائرا باشرونه متعلق بانشفس 
:|| البتائى أصالة وبأمواليم تبعاً عقيب النبى عنا يتعاق بامو الهم خاصة وتأخيره عنه لقاة 
[اوقوع المنوى عنه «النسبة إلى الأول ونزوله هله بمنزلة اأر كب من المفرد وذلكأنهم 
|| كانوايئر وجونمن بحل لهممن اليتاى اللاتى ياونهن لكن لا إرغبة فبين بل فمامن 





|أوقيل فى اليتيمة تسكون فى جر وليها فيرغب فى مالبا وجمالبا وير يد أن ينسكحها 
:]| بادنىمنسنة نسائافتهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لبن فى اكل الصداق و أمروا, 
:]| أن ينكحوا ماسواهن من النساء وهذا قول الزهرى رواب عن عروة عن عائشة 
]| رضئ الله عنبا. وأمااعتباز اجتاع عددكثير منونىا أطبق عليه أكثر أهل التفسيريديث 
]أ قالوا كان الرججل يخد اليتيمة لبا مال وجمال ويكون وليها فيتزوجبا ضناما عن غيره 
:أأفر 3 اجتمعت عنده عشر ملون الخ فلا ساعده الام يلكا ح غيدهن فانالحذور 
1 ك3 يندفع بتقليل نددهن أى و إن خفتم أن لا تعداوا فى حق اليتائى اذا زوجم 
|أمين ناساءةالعشرة أو بنقص الصداق( فانكحوا ماطاب لكم )ما مو صوا: لتأوموصوفة: 
ما بعدها صلتها أوصفتها أوثرت عل من ذهابا الي الوصف وايذانا بأنه المقصود :0 
|| الذاتوالغالت فى الاعتبار لابناءغلى أن الآناث من العقلاء بجر ن بجرى غير العقلاء | . 
١‏ لاخلاله مقام الترغيب فين وقرأ ابن أى عبلة من طاب ومن فى قوله تعالى ( من أ 
: النساء م يائية وقبل تبعرضية و اراد من أغيرال يتنى بشرادة قر ينة القام أي فاذكدوا 
| من استطابتها نفوسكم من الاجنبيات . وفى ابثار الام بنكاحون على النبىءننكاح | 
|| الى مع أنه المقصود بالنات مز يد لطف فى استتزاليم عن ذلك فان النفس ممبوأة 
|أعلى الحرص على ها منعتعنهيا أن وصف النساء بالطيب على الرجه الذىأشير اليه[ ' 
أأفيه مبالثة فى الاستلة اليين والترغيب فين وكل ذلك للاعتناء بصرفيم عن ننكاح 
|[ اليتانى وهو السر فى توجيه النوى الضمنى الى الدكاح المترقب مع أن سرب النزو ل' 
هو اللكاح الحقق لا فيه من المسارعة الي دفعااشر قبل وقوعة فرب واقنم لايرفع! 
والمبالنتوبانحال النكاح التق ذان حظور به المترقبحيث كانتالجور التزقب فيه 
| محظور ية الحقق مع تحققالجور فيه أولى.وق. [المراد بالطيب الل أى ما <ل ل شرعا 
||لان مااستطابوه شامل للبحرمات ولا خصص له من عداهن وفه فرار من #ذور 
|| ووقوع فيا هو أفظم منه لان ماحل لهم جمل وقد تقرر أن النص اذا تردد بين الاجمال 























1 يأن سن أر شاد اك وآ اتطام الغارة فانم تعدلوافواحدة) 06 





| 0 تحمل 5 الثازلان العام ال ص حجة فى غير عل التخصيص والمجمل 
1 اليش بحجة قبل وود البيان أصلا ولئن جعل قوله تعالى «حرمت علي م الع دالا على 
التفضيل بناء على ادعاء تقدمه فى التتزيل فليجمل دالا عل التخصيص ( مثنى وثلاث 
ودباع) 'معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفة ا فيبا من العداين عدا عن صيفها : 
وعدطها عن تكررها. وقيل للعدل والصفة فانها ببيت صفات وان لم تكن أص وما كذلك 
أوقرى* وثلث وربع على القصر من ثلاث ورباع ويحلين النصب على انها حال من 
عل طاب مو كدة ا أفاده وصف الطيب من الترغيب فبون'والاستالة اليينتوسيع 
دار ة الاذن أى فاتكيدوا الطييات ل معدودات هذا العدد تين تنتين وثلاثا ثلاثا 
وأربعا أربعا حسما تريدون على معنى أن لكل واحد منهم أن ختار أى 500 
الاعداد المذكورة لا أن بعضها لبعض عنم و بعضها لبعض آخر كا فقولك: اقنسموا 
هذه البدرة درغمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأر بعة ل 9 أفردت لفيم منه تويز 
الانع بين تلك الاء_داددون التوذيع ولوا ذكرت بكلمة ولفات تجويز ز الاختلاف فى 
العدد هذا . وقد قبل فىتفسير الاية الكر بمة لما نزلت 3 فى اليتامى وما فى أكل 
أموالهم من المدوب 0 أخذ الاولياء يتحرجون من ولابتهم خوذا من لوق 
'الحوب بترك الاقساط مع انهم كانوا لا.يتجرجون دن ترك العدل فى حقوق النساء 
حبث كان تدت الرجل ا عشم منهن فقيل لهم أن خقم برك العدل فى حقوق 
التاى فتحرجقم منه! نخافوا أيضا ترك العدل بين النساء فقلاواعدد المتكوحات لان 


4 حرج من ذنب ل وتاب عنه وهو مرتكب مله فر و غير متحرج ولا تانب عه ١‏ 


لكان لايتحرجون من الزنا وثم يتحر جون من ولابة اليتئى فقيل ان خف تم الجور 
فى حق اليتى نفافوا الزنأ فانكدوا ماحل ل من التساء ولا حوموا حول ا 
أولا خفى أنه لاساعد ها جزالة النظم الكرم لابتنائها على تقدم نزول الآية الاو لى ا 
أوشيوعرابين الناس مع ظبور توقف حكفها على مابعدها منقوله تعالي«ولا توقوا السفباء. 
أمرا لكر الى قوله تعالى وكفى باقحسيياء » ( فان خفتم أن لاتعدلوا ( أى فها بينون ولو 
إفى أقل الاعداد المذكورة كا خفتموه فى حق البتاى أويا تعدلوا فى حقبن أوج 0 
تعدلوا فها فوق هذه الاعداد ( فواحدة ) أي فالزموا أو فاختاروا 3 ا 
لجع بالكلية. وقرىء بالرفع أى فالقنع واحدة أو سبك واحدة ( أوما ملكت أجانكم ) 
7 من السرارىبالغة مابلغت من مراتب العدد وهو عطف على وأحدة على أناللء زوم 


١ 


1 والاخدار فيه بطر يق الأسرى لا بطر بق السكاح كم ة فيا عطف عله لاستازامه 











ددا 


دم مح أول منارشاد العقل السام « 














"  ةيآلا لمع ”.أن المرادمنقوله تال( ذلك أذ أن لانمولرا)‎ ' ٠ 





ودود ملك التكاح على هلك الهين مموجب اماد اتخاطبين فى الموضعين 
تخلافما ساق من قولة تعالىءومن لم يستطع ملك طولا أن نكم الجصئات 
المؤمنات فمما ملكت أعانكي.. فان المأمور باللكاح هنا غير الغاطين يملك 
الهين وانما'سوى فى السهولة والبسر بين الحرة الو احدة وبين السرارى من غير 
حصر فى.عدد لقأة. تبعتهن وخفة مؤثتين وعدم وجوب القسم فبين وقرىء أومن 
ماجكك أبمانكم و ما فى القراءة المشرررةللإيذان بقصور رين عن رائة العقلاء 
( ذلك:) اثثارة الي اختيار الواحدة والنسرى ( أدنى أن لاتعولوا ) العول الميل 
من قوم عال المبزان عولا اذا مال وعالفى الحنكم أى جار وااراد هنا الممل 
الحظور المقابل للعدل: أنى-ماذكر من اختيار الوا 0 والتسرى أقرب «النسبة الي 
ماعداهما من أنلاتميلوا مبلاحظو رآ لانتفائه رأساً باثتفاء له فى الأول وانتفاء خطرها 
اف الثافى خلاف اختيار العدد فى المهائر فان الميل الحظور متوقم فيه للتحقق الل 
والطرْ ومن ههنا تبين أن مدار الامر موعدم العول لاتحقق العدلم قبل وقدفسر 
بأن لايكثر عبالكم ع أنه من عال الرجل عياله يعوهم أى مانهم فعبر عن كثرة| 
العيال بكثرة المؤنةعل طر يقة الكناية ويؤيده قراءة أن لاتعياو! من أعال الج لاذااأً 
|| كثن عباله وو جهكون التسزى مظنة قلة العيال مع جواز الاستكثار من السرارى .أنه 
يحو ز العزل عنين بغير رضاهن ولا كذلكالمبائر والجبلة مستأتقة جار ية ما قبلماجزى || 
التعليل ( وآنوا النساء ) أي. اللا أمر بتكاحين ( صذقاتين ) جمع صدقة كسمرة || 
وه المبر ؤقريء بسمكون الدال على التخفيف و يضم الصاد.وسكون الدال جمعصدقة || 
كنرفة و بضمبماعلى التو حيدوهو تثقيلصد .قةوكظلة فى ظلية و غلة ( قال انعباس 
وقتادة واءن جر.بج واءن زيد فرريضة من اله نعالي لانها مما فرضه الله فى اللحلة أى 
الملل والشرعة والديانة فانتصابها على الحالية من الصدقات أى أعماومن .مبو رهن 
حال كونمها فريضة منه تعال وقال الزجاج أثناينا فااتصانها على أنها مفعول له أى 
أعطوهن ديانة وشرعة وقال الكاىنحلة أى هبة وعطية من الله تعالى وتفضلا منه || 
عليبن فاتتصابه عل الحالية منها أيضاً وقبل عطية من جهة الازواج من نمله كذا اذا 
أعطاه اناه ووههه له عن طيبة من نفسه تحلة ونحلا.و التعبير عن ايتاء المهو ر بالتحلة 
مغ كونها واجبة على الازواج. لافادة معنى الايناء ع نكال الرضا وطيب الخناطر 
و انتصاءما على المصدرية لان. الايتاء والتحلة بمعنى الاعطاء كاله قبل وانحاوا النساء 
صدقاتين تحلة أى أعطومن مهو رفن عن طيبة أتقفسكم أو عل الحالية من ضمين آنوا 
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تبب م 

















٠‏ إنمأح لل زواج نصداقنسنائهمقآية (ا نطين لك أل فكاودهنيتاسريثا) مع 


أى آثوهن صدقاتون ناحلينطيى النفوس بالاعطاء أو منالصدتات أى منحولة معطاة 
عن طببة الانفس فالطاب للا أذواع و قل للا “ولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور 
3 وكانو! يقولون هنيثاً لك النالجة لمن بو لد له بنت بعدون تأخذ مهرها شتفي نه 
. ]امالك أى تعظمه ( فان طبن سكم عن شىء منه ) الضمير للصدقات وتذكيره لاجرائه 
مجحرى ذلك فانه قد يشار به الى المتعددم فى قرله عر وجل دقل أو نكم عير من 
ذلك «بعدذ كر الشهوات المعدودة وقد روى عن روبة انه حين قيل له فى قوله : 
فيا خطوط هن سواد وباق ,, كانه فى الجاد أوليع البيق 
|| انأردتالخطوطينبن ىأ ننةولكاماوا نأ ردت السواد و البلق ينبغىأنتقرلكانما قاللكنى 
أردتكا نذاإك أوللصداقالو اقم مو قعدصدقات.نكانهقيل وآ نو |النساءصداقر نيا قولهتعالى 
0 'صدق وأ كن» حيث عطاف أن على مادل عليه لد , ود ووقم مو قحه كأنه قيل أن 
أخرتي أضدق وأكن .واللام متعلقة بالفمل وكذا عن لكن بتضميته معنى التجاق 
والتجاوز ومن متغلقه محذوف وقع صفة لثي, أى كائن من الصداق وفه بعث لمن 
عل تقليل الموهرب ( نفساً ) تمييز والتوحيد لما أن المقصود بان الجنس أي أن 
وهين لك شيكامن الصداق متجافا عنه تفوسهن طيبات غير مخبثاث مما يضطرهن الى 
البذل من شكاشة أخلافكم وسوء معائس تكم لكن عدل عن لفظ الهبة والسماحة 
الى ماعليه التخلم الكرم إيذاناً بأن. العمدة فى الامر انما هوطببالنفس و تجافها عن 
الموهرب /بالمرة ( فكلوه ) أى لخدو ذلك الثي. الذى ات به نفوسهن وانصرفوا 
فيه تملكا وتخصيص الا كل بالذكر لانه معظ. وججوه التصرفات امالية ( هنيثاً مريكا ) 
صفتان من هنو الطعام و مرو اذا كان سائغاً لاتنخيص فبه وقيلالهىء الذى 0 
والمرىء ماتحمد عاقبته وقيل مايساغ فى مجراه الذى هو المريء وهو ماين الحلقوم 
الى فم المعدة سمى بذلك اروء الطعام فيه أي انسباغهوتصببماعل أنهما صفتانالاصدر 
أى أ كلا هنيئا مريًا أوعل أنهما حالان من الضمير العنوتك لزه وهوهيء مرىء 
وقد يوقت عل كاوه أويبتدأ هنيئا مريئا على الدعاء وعلى انهما صفتان أقيمتا 0 
المصدر بن كانه قبل هنأ مأ وهذه عبارة عن التحايل والمبالغة فى الاباحة وازالة التبعة 
ريق أن ناسا كانوابتانمون أن يقبل أحدم من ز وجته شيئا ماساقه اليبا قازلء لك زولا 
توتوا السفهاء أموالكم) ) رجوع الى بيان بقية الاحكام المتعلقةبأموال اليتائّ وتفصيل 
ما أتمل فها سبق من شرط إبتائها وو قنه وكيفيته أثر يسان بعض الاسسكام المتعاقة 
ابأأقسين أعنى نكاحون و بيان بعض المقوق المتعلقة. بغيرهن من الاجنييات من حيث || 
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عالد. ياماء مالال. ميقولاتلل (وارذقوم ف 1 كر ) 





|| النفس ومن حيثالمال استطرادا والخطاب للاولياء نهوا أن توا المبذر ين مناليتائى 
أموالهم عخاقة أن يضيعوها. وانما أضيفت اليهم وهى لليتئى لانظارا إلى كونها تحت | 
ولابتبمك قبل فانه غير مصحح لاتصافها بالوصف الآتىب ل تنزيلا لاختصاصما بأصتاءها , 
منزلة اختصاصها ,الاولاء فكان أموالهم عين أمواهم لا بينمغ وبينهم من الاتحاد. 
الجني و النسي مبالئة فى لوم على المافاة عيبا » فى قوله تعال,ولاتقتلوا أنشسم 0 
أى لايقتل بعطك بحضاً حرث عبر عا ن بي أوعوم بأتقسوم + ميالفة فى ذجرثم عن 2 قتلوم' 
فكآن قلبم قل أقسبم وقد أبد ذلك حيث عبر عن جكليا مناط1 لمعاش أصواما 
حعلها مناطالمعاش الاو لياء فقيل ( النيجمل لمكم قياما) أي جءلرالله ثيئاتقومون به 
وتنتعشونع ل خذف المفعول الاولفلوضيعتموهاضعت نمز يدفالبالفقحتىجءلمابه القيام 
فياما فكانباق نفس مق قبامكم وانتعاشكمو' قبل1 إنماأض .م شالىالاولياءلاهامن جنسمآا يقمنه 
لناس معايشهمحيث ل يقصدها الخصوصية الشخصيةبل الجنسية النىهىمعىما يقام به 
الماش ل 7 القلوب و يدخر لاوقات الاحتياج وهى م-ذا الاعتبار لا تختص 
بالبتالى وأنت خبير بانذلك دز لمنحم لالاول يادعل المحافظة اذ كر ررة كفلا والوحدة 
الجنسية المالية ليست ختصة يما بين وال اليتاى وأموال الالباء 'بل هى متحقه ببن 
أمواه: وأموال الاجانب فاذن لا وجه لاعتبارها أصلا.وقرىء اللانىرالاواق وقرىء 
قي معتى قياما جا جاء عوذا معنى عياذا وقرىءقواما بكس القافرهوما يقام به الثذيء 





أو دقارم وقرىء بفتحها ١‏ وادذقرهمفيها وا كسرم هم) أى واجءلوهامكانار زةهم 
و كسوتهم بان تتجروا ونترحوا حتى نكون فقاتهم من )الا باح لا من صلبالمال 
وقبل الخطاب لكل أحدكائنا من كان والمراد نبيه عن أن يفوض أم ماله الى من 
لارشد له من نسائه وأولاده ووكلائه ؤغير ذلك ولا تخفى أن ذلك ذل بحزالة 
النغظم الكر م ( وقولوا للم قولا معروفا )أىكلاما ليناقطيب بهنفوسع موعن سعيد.ن 
1 00 جريح عدوهم عدة جميلة بان تقولوا اذا صلاحم و رشدام ساد الم 
أموالكم وكل ما سكنت إليه اأفس لحسسنه شرعا أو عقلا منقول أو عملفهو معروف 
وما انكرته لمبيحه شرعا أو عثلا فهو م منكر ١‏ وابتلوا البتاى ) شرو ع فى تعيينوقت 
لم أموال اليتاى اليهم وييان ششرطه بعد الام بايتائ! على الاطلاق والنبى عنهعند 
كرن أصماءبا سفهاء أى واختيروا من ليس منهمبينالسفهقب لالبو غ بتتبعأحوالموق 
صلاح لين والامتداء الى ضبط الال وحسن التصرف فيه وجر بوهم ما بليق 
بحاهم فانكانوا من أهل 0 فبأن ن علوم من امال ما يتصرفونفه بيعا وابتياعا 
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وانكانوا كن له ضياع وأهل وخددم ؛ فبان تعاوم مئه ما يحترذوته الى فق عدم 
وخدمهم وأجرائهم وسائر مصارفهم حتى تنبين لك كفية أحواهم حي اذا بلنوا|. 
اللكاح ) بان حتلدوا لانم بصا<ون عنده النكاح 0 فان آنستم) أى شأهد م | ثم وتبياتم/ 
وقرىء أحسم عدق أحس مم فى قول منقال : 
خلا ان العتاق من المطايا :. أحس ببه وهن اليه شوس 

( منهم رشدا ) أى اهنداء الى وجوه التصزفات منغير مجر وتبذير . وتقدمالجار 
والجرورعل المفعول للاههام بالمقدم والآشويق إلى المؤخر أ للاعتداد عبد ثينه له 

أوالتتون للدلالة على كفاءة رشد فى اجخلة.وقرىء بفتح الراء و الشين و بضمها ( فادفعوا 
اليم أمو الهم )من غير تأخير عن حد اللو غوف أثار الدفمعلى الابناء الوارد فى أول 
الام ابذان بتفاوتهما حسب العنى م أشير اليه فيا ساف ونظمالآيةالكرمة أن حتى | 
هى التى تقع بعدها ال كااتى فى قوله: 

فا زالت القتلى تمج دماءها .. بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 

أوما بعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتلاء وفعل الشرط بلغوا و جوابهالشرطة الثانة , 
كانه قبل وابتلوا اليناى الى وقت باوغهم واستحقاقهم دة أموالهم اليهم بشرط اناس / 
الرشدمنهم. وظاهر الآبة الك ارعة أنم بلغ غير رشيد إمابالتبديراً وبالسزلاسفاله ل 
أبدا ويه أخل أبو يوسف وحمد وقال أبو حنيفة يناظر إلي خمس وعشربن سنة لان 
البلوغ بالسن ثمانى عشرة سنة فاذا زادت عليها سبع سنين وهى مدة معتيرة فى تذير | 
اأحوال الانسان لما قاله عليهالصلاة والسلام ,مر هم بالصلاةلسيع» دقع اليه ماله أوا 
,أبن فنه ود أوم يؤنس ( ولاتأ كاوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ) أي مسرفين, 
ومبادري نكبرم أو لاه رافك ومبادرتم كيرم ت#قرطون ف انفاقبا و”قولون 
لفق 5 نشم ىقل أن كبر اليأى ف نثز عوهأ من أبدي ينا وأجملة :تأكد (١‏ لاص 3 
وتقرير لها وتمبيد للا بعدها من قوله تعالي ( و من كان غنيا فليستعفقف ) الخ 
من كان من الاو لياء و الاوصياء غنيا فايتئزه عن أ كبا وليقام : عا أنه الله 3 5 
التتى و الرزقاشفاقا على اليتيم وابقاء على مالهر و من كان ) ءنالاولياء والاوصياء, 
يرا فلأ بأ كل بالمعروف ( بقدر حاجته الضروربة وآخرة سحية وخد مته.و وفى لفظ ' 
الاستعفاف و الاكل بالمعروف مايدل على أن للوصى حا لقيامه عليها عن النى عليه ؛ 
الصلاة والسلام ان رجلا قال له أن فيحجرى ينيمأ 57 كلمن مالفقال «بالمعرو ف 
غير متأثل مالا ولاواق مالك اله» وعنان عباس رضوالته عنهما أن ولى تيم قال' 




















فأذا دفر الم أمراهم فأ واءا 
م 1 تلقال 0 ع 





له أفأشرب من لبن ابليقال «أن كنت 7 تبغى بالاو ير و28 209 ا 
رع وها اترث مسر بنسل ولا نامك فى المابموع نشد بن كعب يتقر 5 
تتقرم البييمة و يز ل تفسة مث لة الأجبر فيا لابد منه وعن الشعى يأكل من ماله 
بقدر مايمين:فبه و عنه كالميتة يثناول عند الضرو رقو يقطى 0 جاهد: ستساف 





فاذا أسر أدى وعن سعيد بن جبيران شاء' شرب فضل اللبن وركب الظبر و لبس 
فاستر امن النات ون القوت ولاحاو زه فان أيسر قضاه وان أعسر فبو فى <ل 
وعن عير بن الخطاب رضى الله عنه افى أثزلك تفسى من مال الله تعالى منزلة ولي 
لتم ان استغنيت استعففت وان افقرت أكلت بالمعروف واذا أسرت قضيته 
واستعف أبلغ من عف كانه يطلب زبادة العفة ( فاذا دفعتم اليم أموالهم ) بعد ها 
مار اعيتم الشرائط المذ كورة وتقدم الجار و ال#ّرور على المفعول الصرييح للامنيامبه 
(١|‏ تأشهدوا علييم ) 0 تسلموها وقبضوها ويرئت عنرافكم لا أن ذلك أبعد من 
التمة و أنفى الخصومة و أدخل فى الامانة و براءة الساحة وان لم يكن ذلك واجاعند 
أصعابنا ذن الوص حصدق فى الدفع مع الوين خلافا مالك و التمافعىر-مهما الله (وكفى 
بلله حسييا ) أى محاسيا فلا تذالفوا ماأ سك به ولات##جاوزوا ماددلكم ( للرجال 
نصيب مماترك الو الدان و الاقربون ) شروع فى بان أحكام المواريشبعدببان أكام أ 
أموال اليتامى المتتقلة اليهمبالار ث والمراد بالاقربينالمتوارثون منومر من فعامتملقةة 
بمحذوف وفع صفة اللصيب أى لم نصي ب كائن ما ترك وقد جوز تعلقها بدصيب 

١‏ ولافساء تصيب مائرك الو الدن والاقربون ) ابراد حكمن على الاستقلال دون 
الدرج فى تضاعيف أحكامم بات يقال للرجال والنساء الخ الاعتناء 
بأمهن والايذان: باصالتون فى . استحماق الارث والاشارة من أول الامر 
الى تفاوت ما بين نصى الفريقين والبالغة فى ابطال كم الجاعلية 
فانهم ماكانوا يور ثون النسساء والاطفال ويتولون انما يرث من بحارب و يذب عن 
الحوزة روىأن أوس بن ثابت الانصاري خلف زوجته أم ك: وثلاث بناتفر وى 
ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعريةة ميراثه عنين على سئة الجاماية ؤاءت أم 5 
الي رسول الله صل اللهعابه وس فشكت اليه فقَال أر جىى <' ى أنظر ما حدثه الله تعالى 
فنزات فأرسل الييما بأن الله قد جءل لمن نصيبا وم بين فلاتفرقا من مال أو يس شيئا 
حتي بين فزل يوصيكم الله الح فأعطى أم >: الْن والبنات الثلثين والباق لاببى الم 
اوهو دليل على جو از تأخير الببان عن الطاب و قوله تعالى ( ما قل منه أوكثر) 
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بذل من ما الاخيرة باعادة الجار واليبا يعود الضمير ويا الدل مراد فى 
اجملة الاولى أيضاعحذوف التعويل علااذ كور وفائد تدقع توم اختص اص بعض الاموال 
ببعض الور ئةكالخيل وآ لات الحربلارجال و>قيق أن لكل من الفريقين حقاً من 
كل ماجل ودق (تصيبأ مفروضا) نصب على أنه مصدر م كد كقولدتعالى «قريضة 
مناللهه كانه قل قسمة مفروضة أوعلى المالية اذ المعنى ثبت طلم تصبيب كائن مما ترك 
الوالدان والاقربون حال كونه مفروضاً أو على الاختتصاص أى أعنى تصيبأ مقطوعا | 
أمتروضا و اجبا نهم وفيه دليل على أن الوارث او أعرض عن نصيبه لم سقط حقه 
(واذا حضر'القسمة ) أي قسمة التركة وائما قدمت مع كر نها مفعولا لانها البحزث 

غنهآ ولان فى الفاعل تعددا فاور وعى الثرتيب ,يفوت تجاو ب أطر اف اللكلام (أولو 
القرق) من لايرث (واليتاى والمساكين ) من الاجانب ( فار زقوهم منه) أى 
اعطوهم شِيءًا من المال المفسوم المدلول عليه بالقسمة. وقبل الضمير 1ا وهو أمى ندب 
كلف به المالفون من الورثة نطيها لقاوب الطوائف اذ كورة وتصدقا علييم وقبل 
أس وجوب ثم اختتلف فى نسبخه ( وقولوا لهم قولا معروذا وهو أن يدعرا لهم 
وستقلوا ماأعطر هرو يعتذر ومن ذلك ولا نوا عليوم (وليخش الذيناو نر كوا من 
خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) أمرللاوصياء بأن مخشوا الله تعالى ويتقوه فى أس 
البتامى فيفعلوا مهم ما بحبون أن يفعل يذرار مم الضعاف بعد وفاتهم أو لمن حضر 
المريض من العواد عندالايصاء بأن خشوا ربجم أوشوا أو لادالمريض ويشفقوا 
عليهم شفقهم على أولادم فللا تر كوه أن يضر مم بصرف الال علوم أو للورثة 
بالشفقة على من حضر القسءةمن ضعفاء الاقاربو اليتامى والم-! كين متصور ين أنهم 
لوكانوا أولادم بقوا خلفهم ضعافا مثلومهل يجوز ون حر ماهم . أو للموصين بأن 
ينظرو ا لاورثة فلا يسرفوا فالوصية ولوما فحزها صلة الذين على معى وليخش الذين 
حالهم وصفتوم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ورنة ضعافا خافوا عليهم الضباع . وف 
تريب الاس عليه اشارة الي المقصود منه والعلة فيه وبعث على الثر حم وأن 
حب لاولاد غيرهما حب لأولاد نفسه وتوديد للبخالف الأو لادموفري” ضعفاء 
وضعافىوضعاف (فايتقو|القم) ذلك و الفاءلترتيب مابعدهاعلىماقباها(و ليقواواق ولاسديدا) 
مر 5 بالتقرىالتيهى غأية خش بعد ما أمر هومس اعاة للمداً والمنتبى اذ لانفعللاول بدون | 
التانى ثم أمرمم بأن يقواواللتامى مثل مايقولون لاولادهم باشفقة وحن الادب أدا 
للمريض مايصده عن الاسراف فى الوصية وتضييع الورية و 3 كره التوبتوكاية الشهادة 























أكون بعاو,م نارأ اك كل 


0 التفيرمنا كزمالالي وا ا 


أو الحاضرى القسمة عذرا ووغدا سنا أو يقولوا فى“ الوصية .مالا يؤدى الى تجساوز: 
الثلث وقوله تعالى ( انالدين يأكلون أموالاليتامى ظابا) أى على وجهالظل, أو ظاليين 
استئناف جىء به لتقر.رمفش.مون مافص لمن الاواموالنوا( برهي 
أي مل + بطأونهم( نارا) أى مابجرالى النار ويؤدي البرا وعن أنى إردة أنه صلى الله 
عليه وس قال مببعث اللهتعال 3 من قبورم تتأ جأفراهمم نار فقيل منثم فة فقال عليه 
السلام ألترأن الله يقول أن الذبن يأكلونأموال اليتامى ظلا انا يأكلرن فى بطونهم 
تآراء (وسيصاو نسعيرا ) أى سيدشاون نارا هائلامببمة الوصف. وقريء ينم الياء 
, |أعخففا ومشددا من الاصلاء والتصلية يقال: صلى النار قابى حرها وصليته شويته 
وأصلبته وصلئهالقيتهفيها. والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت الناراذا أطبته روى 
أن آكل مال الينيم يبعيث يوم القبامة والدخان مخر ج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه 
وعينه فيعرف الناس أنه كان بأكل مال لبتم فى الدنيا وروي انه لماثوات هذه الآية 1 
:|أثقل ذلكعل الناس فاحترزوا عن مخالطه اليتامى بالكليةفصعب الاضرعل اليتانى قزل | ' 

قوله تعالى وان تخالطو م «الآبة ( بو ( #وصيكم الله ) شروع فى تفصيل: أحكام المواريث 
الجملة فى قوله تعالى,للرجال:صيبء الخ واقسامالورثة ثلاثة , قسم لايسقط حال وهم 
الأباء والاولادو الاذواج فبؤلاء قسوان والثالث الكلالة أي يأمرك ويعهد أليكم ( فى 
أولادم ) أولاد كل واحد منكم أى فى شأن مير أثهم بدىء م لانم أقرب الورثة 
الى الث وأكزم بقاء يعد 3 (الذكر مثل حظ اللاثيين ) لاستاقة جىء 
بها لتبيين الوصفية وتفسيرها . وقيل علها اللصب يوصيكم على أن المعى يفرض 
عليكم و شرع لم هذا الحم وهذا قريب مما رآه الفراء فانه يرى ما كان عمانى 
القول دن الافعال يراه فى حكاية اللملة بعده ونظيره قوله تعسالى ٠‏ وغد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لحم مغفرة» الاية وقوله تعالى الذكر لابد له مر ضمير عائد الى 
الاو لاد حذوف ثذة بظروره ا فى قوطم : السمن منوان بدرم أى للذكر ملوم . وقبل 
الالف واللام قائم مقامه والاصل لذكرهم ومثل صفة لموصوف محذوف أي للذكر 
منبمستظ مثل حظ الاثثيين والبداءة بيان حكم الد كر لاظبارصريته على الانثى م انها 
المناط فى تضعيف حظه. وايثار اسمىالذكر والانتى على ماذكر أولامن الرجال والنساء 
|االتتضيص عيل استواء الكبار والصغار من الفريقين فى الاستحقاق من غير دل 
البلوغ والكبر أصلام هو زعم أهل الجاهليةحيث كانوا لايورئون الاطفالكالنساء 
(فان كن) أى الاولاد والتأزيث باعتبار الخبر وهو قوله تعالى (نساء ) أي خاصا ليس 

















شيل الراري اف ةلمكم البادمك لمن رمتل حظا تين ع 


عبن أذكر فوق اثثتين خبرئان أو صفة لنساء أى نساء زائدات عل ألا 
اثنتين (فلونلثا ماترك )أى المتوفى المدلول علبه.بقرينة المقام (وان كانت ) أي المولودة |), 
(واحدة) أى امرأة واحدة ليس معبا أخ ولا أخنت وعدم التعزض للمرصوف 
لظبوره ما سبق ( فابا النصف ) ما 'نرنك .وقريءواحدة على كان التامة واستلفق /' 
الثتين فقال ابن عباس حكمهما” حح الواددة لانه تال جعل الثلثين 1افوقهما .وقال أ 
رقنا حم مافرةهما لانه تعالى لما بين أن حظ الذ كر مثل قل الانثيين || 
أذاكان معه أت وهو الثلثان اقتضىذلك أن فرضهما الثلثانثم لما أوم ذلك أن يراد أ 
النصيب. بز بادة العدذ رد -ذلكبقوله تعالى: فان كن نساء فوقاثتين» و يو بد ذلك أن أ 
البنت الواحدة لما استحقتالناثمع أخيباالاقوى منبا فى الاستحقاق فلان تستحقه أ 
معمثلبا أولى وأحرى و أن البثتين أمش رحما من الاختين وقد فرض اه لا الثلثين أأ! 
احيشقال تعالى فلوما الثلثان ما ثرك ( ولأبويه ) أىلابوىالميت غيالنظ الكر بم 
العدم اختصاص حكمه بما قبله من الصر ر ( لكل واحد منهمأ ) ندل 0 رأ 
العامل وسط بين المبتدا الذى هو قوله تعالى (السدس)ويين خيره الذى هر لابونه ا 
ونقّل الخبى يذاليهنتصيضاعلى استحقاق كلمنبم|السدس ونأ كيدآله بالتفصيل بعد الاجمال أل 
و قرى” السدس بسكو ن الدالتخفيفأوكذلك الثلت و الر بع والآن ( ما ترك )متعاق إلا 
بمحذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار المثير فى الخبر أىكائنا ماترك | 
المتوفى ( ان كان له ولد) أو واد ان ذكرا كان أوأتئى واحداً أومتعددآ غير أن الاب |) 






فيصو رة الانولقبعدما أخذ فرضه المذكو ريأخذ ما بقى من ذوىالفروض بالعصربة أ 
( فان ل يكن لدوك) ولا ولد ابن ( روث أبواه) غسب ( فلامداتات ) ما ترك أ 
'والباق للاب و اما لم يذاكر لعدم الحاجة اليه لانه لا فرض اتحصار الوار ث فىأبويه || 
و عين نصيب الام علْأن الباق للا ب وتخصيص جاب الام بالذكر واعالة جاب الاب أ 
على دلالة الحال مع حتصول البيان بالمكس أيضا لها أزن حظبا أخصر واستسقاقه |: 
أثم وأوفرأو لآن استحقاقه بطر ب قالعصو بة دون الفرضهذا اذا لم يكن معبما أحد 
الو وجين أما اذاكان معبما ذلك فللام ثلث ما بقى بعد فرص أحرهرا لاثاث الكل ا1: 
كا قله ابن عباس رضى لله عنبمافانه يفضى الى تفضيل الام على الاب مع كونه أقُوى 
م فى الارث بدليل اضعافه عليها عند اترادهما عن أحد الزوجين وكونه صاحب 
فرضش وعصيةو ذلك خلاف وضع الشر 8 فانكان له أخوة )أى عدد من له اخوة 
من غير أعتار التللسشسواء كانت من جهة الابو بن أو من جهة أحدهها وسواء كارا || 























"مود بقارا 
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الادرونايم ركسا 





|أذكرر ا أو آنا أوعختلطين وسو كان لم ميراث أوكاتوا حجزبين بالأب (بفلاه 


السدس ) وأما السدس الذى حجيوها عنه فو للاث عند وجوده وهم عند عدمه أ" 


|أوعليه اوور وعند ان عباس رضى الله عنوما أنه لم على كل حال خلا أن هذا الححب 


عنده لايتحقق مادو نالعلاث, وبالاخو اتالخلص 01 أفلامه 34 سر "اطمرةاماعا 1 


: قبا من بعدوصية)خبر مبتد أ محذوف را جلةمتعاقة عاتقدم جميد الاعايام بأوحدهأىهذهالاتصباء ' 
| للورثة منبعد اخراجو صبة(يوصى-نا) أىالمبشوقرى'مبناللءفعول فا ومبنيا الفاعل 
:|| مشددا وفائدة الوصف الترغيب فى الوصية والندب البها (أودين) عطف على وصية 
:الا أنه غير مقند مما قيدت ببه من الوصف بل هو مطلق يثتاول مائيت بالبيئة أو 
|| الاقرار فى الصحة.وايثار أو الفيدة للاباحةعل الواو لادلالة على تساو مهما فالوجوب 
:“أ وتقدمبما عل القسمة جموعين أو منفردين وتقديم الوصية على الدن ذكرا مع تأخرها 


عنه حك لاظبار كال العنأية بتنفيذها 2 التفزيط فى أدائها ولا طرادها 


: خلاف: الددن ( اباو وأبناؤم لاتدرون أ هم أنزب لكم نفعا ) الخطاب للورثة 
١‏ لازم ستدا وأبناق م عطف عليه ولا تدرون بره وأيهم منندا وأقرب خبره ونفعا 


نصب عل القييز منه وهو منقؤل من الفاعلية كانه قيل أمهم أقرب لكم افعه واجبائق 

حبر النصب بلا تدرون. والجملة الكبيرة اعتراضية مؤكدة اوجوب تتفيذ الوصية أى 
مر لكم وفروعكم الذين يتوفون لاندرون أممم أنفع لكم أمن يوصى ببعطن ماله 
فعر ضكم لثواب الآخرة بتنفيذ وصيئة أم من لابيوصى ىم فوش عليكم عرص 
الدنيا . وليسالمراد بتفى الدراية عنهم بان اشتباه الامر عليهم وكون أنفعية كل من 
لاول والثانى فى حيز الاحتّال عندهم من غير رجحان أحدها على الاخر م فى قوله 
عليه الصلاة والسلام, مث لأمتى مدل المطر لابدرى أوله خير أم آخرهيفان ذلك بمعرل 
من افادة التأكيد المذكور والترغيب فى تنفيذ الوصية بل تحقيق أنفعية الاول فى ضمن 


| التعريض بان مم اعتقادا بانفعية الثانى مبنيا على عدم الدراية وقد أشير الي ذلك حيث١‏ 


عبر عن الالفعية باقربية النفع تذكيرا لمناط زعموم وتعيينا لمنشأ خطتهم ومبالئة فى 
لترغيب المذكر ور بر الثواب الاجل بصورة العاجل لما أنالطباع مجبولة على 
وب الخير الحاضر كا 3 قبل لاتدرون أموم أتقع لم فتحكمون نظارا الى ظاهر 
لال وقرب المنال بأنفعية الثانى معأن الامر خلافه فإن 2 الآخرة لتحدّق وصوله 
الى صاحبه ودوام تمتعه به مع غاية قصر ممدة مابينهما من الحياة الدنا أقرب وأحضر| 











وعرض الدذا لسرعة تفاده وفنائه أبعد وأقصر .وقبلالاطاب للمورثين والمعنى لاتعلرون 














آية اللصغل عق الرجالازو لك تضفاماترك أز واجكم أن لريكن هن ولد ) 1و 


أأمن أنقع لكم من يكم هن أضولكم وفروعكم عاجلا وآجلا قحروا فى شأنهم 
أماأوصا 1 لله تعالى به ولا تعندوا الى تفطيل بعض وحرمان بعض , روى أن أحد 
٠‏ || المتوالدين اذاكان أرفع درجة من الآخر فى الجنة تيال لله تعالى أن يرفع اليه صاحبه 
فيرف ليه بشفاعته قيل فاجملة الاعتراضية حيتئذ مؤكدة لامر القسمة وأن خبير تأنه 
امشعر بأن مدار الارث ماذكر من أقر بي التفع مع أنه العلاقة النسبية 0 فريطة من 
]الله ) تصنبت نصب مصدر م كد لفعل حذوف نا أو اقولهتعالى 
ا | ديوصيكم ألقوفانه فىمدنى بأس ويفرضعايكم ( ان الله كان 1 أىبالصالح والدّب 
ا (حكيا) فى كل ماقضى وقدر فيد خل فبها لاحكام اللذكؤرة دشولاأولا (ولك صف ماترا رك 
١‏ أزواجم) منالمال شروع فى بان أحكام الآسم الثانى من الورثة ووجه تقديمحكم ميراث 
|| اليجالم! لاحاجةالىذكره ( أن لم يكنن وإد) أى ولد وارث منبطنها أومنصلبينيها 
|| أو بى بنيها وان سفل ذكراً كان أوأتى واحداكان أو متعددا لان لفظ الود ينتظم 
ابيع منكم أو من غيرم والباق لورثين من ذوى الفروض والعصبات أوغيرم 
أأولبيت المال ان لم يكن هن وار ثآخر أصلا ( فان كان لمن واد ) على نحو مافصل 
والفاء لترتيب مابعدها على ما قبلبا فان ذر تقدير عدم الولد و بيان حكه مستقبع 
لتقدير وجوده وبيان جكنه ( فلكم الربع ) ما تركن من المال والباق لباق الورثة 
|( من بعد وصية ) متعاق بكلتا الصورتين لاما يليه وحده ( توصين با ) فى نحل 
الجر على أنه صفة لو صية وفائدتها مام من ترغيب المت فى الوصية وحث 
الورثة على تنفيذها ( أودين ) عطف عل وصية سواء كان ثبوته بالبينة أو بالافرار 
وايثار أو على الى أولما مى من الدلالة عل ىتساو مهما فى الوجوب و التقدم على القسمة 
'وكذا تقدم الوصية على ابن ذكر آلما ذكر من أبراز كال العنانة بتنفيذها (وطن 
الع ها تركتم ان ل يكن ا لكم ولد ) عل التفصيل المذ كورآنفا و الاق لقية ور كم 

' أأمن أصداب ا 3 العصات أو ذوى الارحام أو لبيت المال ان ل يكن للكم 
دادث آخر أصاد ) فان كان للكم ولد ) ) على التحو الذى فصل ( فلون امن 7 
ركم كنم ) من المال و الباق للباقين ( منبعد وصية توصون مما أو دن )الكلام فيه 
1 فى فصل فنظيريه فرض للرجل حق الزواج ضعف مافرض للرأة كا ف النسب 
مز ينه عليرا وشرفه الظاهر ولذلك اختص بتشر يف الخطاب وهكذا قبا سكل رجل 
00 اشتركا ف الجبة والقرب ولا يستثي منه الا أولاد الام والممتتي والمعتقة 
| وتستو ي الواحدة والعدد منبن فى الربع القن ( وانكان رجل ) شروع فى بان 














.أو يان المراد بالكلواة فى قولة تعلل (.وانكن جل يورثكلالة ) الاب 





أحكام القسم الثالث من الؤرثة امحتمل للسقوط ووجه تأخيره عن الأآولين بين 
والمراد بالرجل البت وةوله تعنالى ( يورث ) عل البناء لللفعول من ورث لامن 
أورث خب ركان أى يورث منه ( كلالة ) الكلالة فى الاصل مصدر بمعنى الكلال 
وهو ذهاب الوة فن الاعياء استحيرت لاقرابة من غير جبة الوالد والولد لضعفما 
بالاضافة الى قرابنهما. و تطلق على من لم مخاف ولداً ولا والداً وعلى من ليس بوالد 
“أأولا ولد من الخافين بمعنى ذي كلالةم تطلق القرابة على ذوىالقرابة وقد جو ركوما 
صفة كالمجاجة والفقاقة للاحمق فنصبما اما على أنها مفعول له أى يو رت منه لاجل 
القرابة المذكررة أو على أنها خال من ضمير يورث' أى حالكونه ذا كلالة أوعلى 
أنها خبر لكان يو رث صفة ل جل أى ان كان رجل موروث ذا كلالة ليس له والدولا 
ولد. وقرىءيورث على البناء للفاءل عننفاً ومشدداً فاتتصاب كلالة اما على أنمها حال 
من ضمير الفعل والمفعول محذو ف أى يور ث وارثه حال كرنه ذا كلالة و اما على أنها 
مفعول به أى يورث ذا كلالة . واما على انه مفعول له أى يورث لاجمل 
الكلالة ( أو أمرأة ) عطف على رجل مقيد بما قبد به اى أو امرأة تورث كذلك 
ولمل فصل ذحكرها عن ذكره للابذان بشرفه وأصاله فى الاحكام ( وله) 
أى للرجل فيه تأ كيد للايذان المذكوء حيث لم يتعرض الما بعد جر يان 
ذكرها أيضما وقيل الضمير لكل منبما ( أخ أو أخت ) أى من الآم كسب وقد 
قرى” كذلك فان أحكام بنى اللاعيان والعلاتهى التي ذ كرتف آخرالسورة الكر بمة 
واخماة ى> ل النصب على أمما حال من ضميريورث أومن رجل علىتةدير ون بورث 
صفة له ومساقها لتصويرالسئلة. وذكر الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذ كرر وان 
كان مع من ذكر ورثة أخريبعاريقالكلالة وأما جريانه ففصورة وجود الام أوالجدة 
مع أنقر ابتهما ليست بطريق الكلالة فبالاجماع (فلكل واحد منهمأ ) من الا والاخت 
( السدس) من غير تفطيل الذكر على الانثى لان الادلاء الى الميت بمحض الانوثة 
( فانكانوا أ كثر من ذلك ) أي أكثر مر الاخ أوالاخت المنفردين بواحد 
أو كك الفا انا مر:من أن ذكر احتال الانفراد مستتبع لذكر ادتأل التعدد(فهم 
شركاء فى الثلث ) يقتسمونهبالسويةو الباق لبقية الورئة. م نأحابالفرو ض والعصبات 
هذا. وأما تجوير أن يكونيورث فى القراءة المشهورة مبنيا للغعول من أورث على 
أن المراد به الوارث والمعنى وانكان رجل تحمل وارثا للأجل الكلؤلة أوذا كلالة أي 
غير والد أو واد وإذلك الوارث أمْ أوأخت فلكل واحد: من ذلك الوارث وأخيه أو 





















10 (أخلةالعلامةالساطعةعل أن بو رثمبنياللخفعولمنور كلام نأو رث) مو"‎ “٠٠: 


أخته السدس فنكانوا أ كثر من ذلك أى من الاثنين بأنكانوا ثلالة أو أكثر نهم 
"أإشركاء فى الثلك الموزع للاثنين لابزاد عليه شيء فبمعزل من السداد . أما أولا فلان 
]| المعتبر عل ذلك التقدير انما هى الاخوة بين الوارث وبين شريكة فى الارث من أخبه 
| أوأخته لامايينه وبين مورئه من الآخوة التي عليهايتزتب حكر الارشوما يتم تصؤير 
| المسئلة واغمالمعتبر يبنهما الوراثة بطريق الكلالة وهى عامة مجميع صور القرابات التي 
]| لامكو نبالو لادة فلا بكو ننصيبه ولاتصيبتمزيكم بما ذكر بعينه ومنادعى اختصاصبا 
بالاخوة لام متمسكا بالاجماع على أن المراد بالكلالتههنا أولاد اللأم .ققد اعتر ف يطلان 
|أرأبه من حيث لاحن بكيف لاومبناه أنما هو الاجاع على أنالمزاد بالاخوة فىقوله 
تعالى وله أخ أو أخت هو الاخوة لآم خاصة حسيا شهدت به القراءة امحكية والاية 
الأنية فى آخر السورة الكرمة ولولا أن الرجل عبارة عن الميث والاخوة معتبرة 
بينه وبين ورثته لما أمكنكون الكل أولاد الام .مان الكلالة يا نيبت عليه باقية 
على اطلاقه! ليس فيها شائية اختصاص بأو لادالام . فضلا عن الاجماع على ذلك والا 
لاقتصر البيان على كم صورة انحصار الورثة فيبم وأنما الاجماع فما ذكر من أن! 
| الاراد الالح والاخت من كان لام خاصة وأنت خبير بأن ذلك فى قوة الاجماع على 
!أن يورث من ورث لامن أورث قندير . وأماثائيا ذلانه يقتضى أن يكون المتبر فى 
استحةاق الورثة فى الفرض المذ كور اخوة بعضهم لبعض من جبة الام فقط لاذكرا 
من الاجماع مع ثبوت الاستحقاق على تقدير الاخوة منالجهتين. وأما ثالثا لان كما 
صورة انراد الوارث عن الانو الاخت ببق ىحينئذ غير مبينو لبس منضرورة كونحظ , 
كل منهما السدس عند الاجاع كونهكذلك عندالانةراد ألانرىأنحظ كلمن الاختتين / 
الثلث عند الاجتماع والنصفف عند الانفراد . واها رابءا فلان ت#خصيص أحد الورثة 
بالتوريث وجعل غيره تبعا له فيه مع اتحاد الكل فى الادلاء الى المورث ممسا, 
لاعبد به ( من بعد وصية يوصى ما أو دين ) الكلام فيه كالنى م فى تظائره خلا ,|. 
أن الدين ههنا موصوف يوصف الوصية جرءا على قاعدة أقيبد المعطوف ما قيد به 
المعطوف عليه لاتفاق الجمهور على اعتبار عدم المضارة فيه أيضا وذلك اتمارتحقق فها 
بكرن ثيوته بالاقرارفى المرض كانه قبل أو ددن بوصى به ( غير مضار ) حالمنفاعل 
أفمل مضمر يدل عليه المذكورنوما حذف من المعطوف اعتّادا عليدكا أن رجال فى 
قوله تعالىويسبج له فبها بالغدو و الآصالرجالء على قراءة المنى للنفعول فاعل افعل 
ينىء عنه المذدكور ومزفاعل الفعل المذ كور و النححذوف اكتفاء به على قراءة البناء 


























1 الع العليم بير إتك حدود )»0 





|اللفاعل أي يوصى ا ذكرمن الوصية الدينحالكونه غير مضارلاورثة أى بأنيوصئ |[ 
بما زاذ عل الثلث أو تكو نالو صيةلقصدالاضزار معدو نالقربة وبأن يشر فالمرض يدن | 
كاذبا وتخصيصن هذا الفيد مبذ المقام للا أن الو رثة مظنة لتفريط المت فى حقهم || 
( وصية من الله ) مصدر م ؤكد افعل محذوف وتنوينه النفخيم ومن متعلقة بمضمر || 
,]أوقع صفة له موكدة لفخامته الذاتية بالفخامة الاضافية أى يوصيكم بذلك وصية كائنة ١‏ 1 
,]من الله كقوله تعالى:فريضة منالله» ولعل السرق تخصي كل منيما بمحله الاشعار أ 
|أعابين الاحكام المتعلقة بغيرمم من التفاوت سب تفاوت الفريضة والوصية وان | 
كانت كلناهما وانجبة المراعاة 0 بير مضار على أنه مفعول به فاته اسم فاعل || 
معتمد على ذي الحا لأو منفى معنىفيعمل فالمفعوا لالصريح . و يعضده القرا عسات ' 
أى غير مضار لوصية الله وعهده لافى شأن الاولاد فقط ا قبل اذ لا تعلق لحم بالمقام ! 
بل ف شأن الورثة المذ كورة هبنا فان الاحكام المفصاة كما مندرجة تحت قوله تعالى 
يوصكم الله جارية جرى تفسيره وبيانه ومضارتها الاخلال يحقوقهم ونقصها بما ا 
ذكر منالوصيةبما زادعلى الثاث والوصية لقصد الاضرار دون القربة والاقرار بالدين | 
١‏ كاذبا وانقاعبا على الوصية مع أنها واقعة على الو رئة حقيقة ما فىقوله : | 
: ياسارق الليلة أهل الدار .. .للمبالغة فى الرجرعتها بأخراجم! عذرج مضارة ام | 
انل تعالميومضادنه و جعل الوصية عبارة عن الوصيةبالثاث فادونهيقتضى انيكر ذغير مضاز دالا أ 
من ضمير الفعل 1١‏ لتعاق بالوصية فقط وذلك ,يودي إلى الفصل بين المال ل.وعاملما بأجنبى هو أ 
المعطوف على وصية مع انه لاة: تحنم به مادة المضارة لبقا الاقرار بالدن على اطلاقه لأ 
((والل علم ) بالمضارة وغيره (حلم) ا بامهال. وابرادالا-م || 
الجليل مع كفاية الاضمار لادخال 0 وعة وتربية الممابة ( نلك ) اشارة الى الاحكامالني أ 
تقدمت فى شئون اليتاى والمؤاتيتك وغير ذلك ) حدود 1 شرائعه المحدودة | 
الي لاتجوز جاونت,ا ( ومن بطع الله ورسوله ) فى جميع الاوامر والنواهى التى فى من أ 
جملتها مبافصل هبناواظمارا الاسم الجليل اذ كرا نها( يدخلدجنات ) نصب على الظرفية عند | 
الخمبور وعل المفعولية عند الاخفش (ترىم نحتما الانبار )صفةلجنات منصوية حسب || 
"اتتصاما( خالدينفما ) حالمقدرةمنمفعوا ل.دخلهوصيغة المع بالنظر الى جمعية من بحسب | 
| المعنرياأنافر اذ الضمير بالنظرالى افرادمافظا (و ذلك )اشارةالى مامرمن دخول الجنات | 
الموصوفةماذكر على وجهالخاردومافيه من معنى البعدللايزِانبكل علودرجته (الفوز أ 


العظي ) الذىلافوز وراءموصف الفوز وهو الظفر بالخير بالعظ أماباعتبارمتعلقهءأو باعتار 5 























التبديدعوالر نات الماهزاتآية ف مسسكوهن يوتحت يتوقاهن لو ت) الهو 





ذاتدقانالفوز بالمقام عظم واجخلة اعتراض ( ومن يع ص الله ورب_وله ) ولو ؤبعض 
: | الاوامس والنواهى قال مجاهد فم! اقتص من المواريث وقال عكرمة عن ابن عباس من أ 
ل برض بقسم أله تعالى و , يتعدما .قال الله تعالى. وقالالكالى بعنى ومن كز شسمة الله | 
المواريث'ويتعد حدودهاستحلالا. والاظهار مقع الاضمارللبالفةق الزجر تبويل 

الامى وترية المهابة ( واتعد حدوده ) شرائعه الحدودة ى جميع الاحكامفيدخل فيم| 
ها نحن فسه دخولا أوليا ( يدخله ) وقرىء بنون العظمة فى الموضحين ( نارا ). أى 
عظيمة هائلة لا يقادر قدرها ( خالدا فيبا ) حالي] سبق ولعل ايثار الافراد ههنا نظا 
الي ظاهر اللفظ واختيار اجمم هناك نظرا الي المعنى للايذان بان الخاود فىدار الثواب || 
بصفة الاجتئاع أجلب للانس 6 أنالخلودفدار العذاب,صفةالانف راد أشدؤاستجلاب 
الوحيدة ( :وله عذاب مهين ) أي وله مع عذاب الحريق الجسماق عذاب آخخر 0 
لا ,يعرف كلهه وهو العذاب الروحانى 5 .يؤذن به وصفه. واجلتحالية (واللاني يأتين | 
الفاحشة من أ الم ) شروع فى بيأن بغعض آخخحر من الاحكام المتعاقةبالنساء اثر يان | 
أحكام المواريث واللاتى جمع التى بحسب المعنى دون اللفظ وقبل جمع على غير قباس || . 
والفاحفة الفعلة القبحة أريد مما الزنا ار يادة قبحه والاتيان الفعل والمماشرة يقالأنى | 
الفاحثة أى فعلبا وباشرها وكذا جاءها ورهقها وغشميباوقرىء :الفاحقة فالاتيان معناه 
المشهور . ومنمتعلقة بمحذوف وقم حالا من فاعل يأئين أى اللاتى يفعلن الرنا كاثنات أ 
م سائكم أى من أز واجكمي فى قوله نعالى «والذين يظاهرو نمن نسائبموقوله تعالى 
مننسائكم اللاتى دخلتم ممن» وبه قالالسدى(:فاستشهدوا عليين أربعة منكم ) خم 

للبوصول والفاء للدلالة على سببية ما فى حيز الصلة للحكم أى فاطلبو! أن يششهد عليون ||. 
باتيائها أربعة من رجال المؤمنين وأحرارم ( فان شهدوا)عليرن ذلك( تأمسكرمن ||" 
فى البيوت ) أى فاحبسوهن فيا واجعاوها سجنا علييم ( حتى يتوفامن ) أى الي أن || 
يسئوف أرواحهن ( الموت ) وفبه مويل للوث وابرازله فى صورة من ,ثولى قبض أأ" 
الارواح وتوفيها أويتوفاهن ملائكة الموت ( أو بعل الله لمن سييلا ) أي يشر عأ 
لمن حكيا خاصا مون ولعل التعيير عنه بالسييل للابذان بكونه طر يها مسلوكا: فليس في |أ' 
دلالة عل كونه أخف من الحبسى! قله أبومسلم ( والاذان يأتياتها مسكم ) هما الراقى أذ 
والزانية بطريق التخليب قال السدى أريد مب |البكرانمنهما كاينىءعنه كزن حر ينا 
أخف .رن الحبس الخلد . وبذلك يندفع التكرار خلا أنه يقى حكم الراق || 
ا يوه سببا لاختمامن ! لعقوبة الاولى بالحصنات وعدم ظهور الحاقه ياحد 0 ١‏ 

















3 أعط شرى سبل اليك ول الف الم ( أن القه كانت برها ) 


دلالة لخفاء الشرة فى المناط (فا ذوما) أئبالتوييج والتقريع وقيلبالضرببالنعال أيضا 
وظاهر ان اجراء هذا الحنكم أيضا'انما يكون بمدالثبوت تكن ترك ذكره تعويلا على 
ماذكر آثنا (فان تابا) عنا 1 من الفاحشةبسيب مالقيا من زواجر الاذية وقوارع 
التوبيخكاتنىء عنهالفاء ( وأصلحا) أىاعمالها (فاعرضوا عنمما) بقطع الاؤيةوالتوييخ 
فان الثورة والصلاح ما بنع استحقاق الذم والعقاب وقد جوز أن يكون الخطاب 
:]للشهود الواقفين على هناتبما وراد بالابذاء ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالزفم الى 
| الولات.وبالاعراض عنهما ترك التعرض لما بالرفع اليم . قبل كانت عقوبة الفريقين 
| المذكررين ف أوائل الاسلام على مام منالتفصيل ثمنسخ بالمد لا روىأن النىعايه 
'|| الصلاة والسلامقال ,ذو ١‏ عنىذوا عنىقد جع لاله لمن سبيلاالثيب ترجم والبكر تجاه 
|أوقبل هذه الآبة سابقةعل الاولى نزولا وكانت عةوبة الزناة مطلةاالاذى ثم. الحيس ثم 
الجلد ثم الرجم وقد جوز أن يكون الامر بالحبس غير منسوخ بأن يترك ذكر الد 
|الكونة معلوما بالكتاب والدئة ويوصى بامساكرن فى البيوت بعداقامة الحد صيانة لمن 
عن مثل ماجرى عليين بسببالمخروج من البيوت والتعرض للرجالولا يخفى ' اله ما 
ا لايساعده النظم الكريم وقال ابوملم وقد عزاهالى مجاهد أن الاولى فى ااسححاقات 
|أوهذه ف اللواطين وما فى سورة النور فى الزناة والرواق متمسكابان المذكورفالاولصينة 
٠‏ || الاناثخاصةوفالثائية صيفة الذكر رولا ضرورة الي المصير الي التخليب على انملا إمكان لاقي 
: الاولى وياباه الامر باشتشباد الاربعة فانه غيرمعرود ف الشرع فم عدا الرنا (إناه كان 
١‏ توا با) هالناق قبول النوبة ( رحها) واسع الرحمة وهو تعليل للامربالاعر اص (انما 
التوبة على الله ) استئناف مسوق لبيان ان قبول التويةمن الله نعالى ليس على اطلاقه | 
' ينىء عنه وصفه تعالي بكونه تواب! رحما بل هو مققيد بما . 1 
: تعالي التؤبة مبتدأ وقوله تعالى (لاذن يعملون السرء ٠‏ )خيره وقوله تعالى عل الله متعلق 
بماتعلق به الخبر من الاستقرار فان تقديم الجار والمجرور على عامله المعنوى مما لانزا م 
فى جوازه وكذا الظرف أوبمحذوف وتع حالا منضمير المبندأ المستكن فيا تعلق به, 
الخبر على رأي من جوز تقديم الحال على عاملبا المعذويعندكونها ظرفا أو <رف جر 
كا سبق فى تفسير قولهتعالىولله على الناس يج البيت موا يأما كان فعنى كو ن التو بةعلياسبحانه 
صدو رالقبولعندتعالى وكلمةعى للد لالةعل التحقق البتة حك جرى العادقوسبق الوعدحتوكااةه 
٠‏ أ من الواجباتعليهسبحائهوهذامر ادمنةالكلمةعل ممعنى من ويه بممنى عندوعن الحدن | 
!يعن التويةالتىيقيلا الله تعالى وقيلهى التوبة التى أ وجب اقدقعالى ع نفسه بفضادقويها وهذا 























: لشت 


5 :يدل افتبولتزة انام الع 1 التاة 6 تنو بون 5 الآية‎ ١ 





يشير الى أن قوله تعالىمعل التهءصفة التوبةبتقدير متعاقامعرفةعلرأىمن جوز حذف 
الموصولمعبعض صلتهأى|تماالتوبةالكائنةع ل التهوارادبالسوءالمعصيةصخيرة كانت أوكبيرة 
1 وقبل الخبر على الله وقوله تعالى للذين متعلق جاتعاقيه الخبر أو بمحذوف وقع حالامن 
| الضمير المستكن فى متعاق الخبر وليس فيه مافى الوجه الاول من دم الجال على 
العامل المعنوي إلا أن الذى يقتضيه المقام و يستدعيه النقلام هو الأول ذا أن ماقله 
من وصفه .تعالى بكونه توابا رهما انما ينتضى ببآن اخنتصاص قبول الثوبة منه تعالى 
بالمذ كور ين وذلك انما يكون يحدل قوله تعالى للذين الل خبرآ ألايرى الى قوله عر 
]وجل :وليست التوبة للذينيدماونالسيئات ٠‏ ال فاندناطق بما قلنا كانه قيل انما التودة 
ا لمؤلاء لالمؤلاء ( يجهالة ) متعلق محذوف وقع ستالامن فاعل يعماون أىيعملون 
السوء ملتور نما أي جاهاين سفهاء أ حملن على أن الراء سيبية أي يعمأو :4 سيب 
| الجهالة ل ,اركاب الذنب مما مدعوا اليه به الجول وليس المراد به عدم العلم بكونه سوأ 
]ابل ع«أن ٠‏ كر فى العاقبة يا بفعله الجاهل. قال قتادة اجتمع أصوا ب الرسول صلى أنه 
ا علي زب وأو | أنكل ثىء عصى به ربه فهو جهالة مدا كان أو خطأ. وعنيجاهد 
]امن عن أو أى الله تعالى فو جاهل حتي بنع عن جهالته . وقال الزجاج يعنى بقوله بجهالة 
نوم ني رم اللذة قالفارة على الاذة الباقية 0 م #وبون من قريب ( أي من زمان قريب 
ع قل حضور الموت ؟ا 3 عنه ماسيأق من قوله تعالى م ستىاذا حطس أحدم 
ا الى 8 را ار هي ارقت الثمي لا تقبل فيه التوانة 
فقورزنا وراءء: فى حيز القرول . وعن ابن عباس رضى الله عنيما قبل أن ينزلبه 
5 رن اموت . وعن الضححاك كل تو بة قبل الموت فهو قريب . وعن ابراهيم النخعى 
ا مأبرؤخذ كمه “وهو جرى النفس:ورويي أبو أ أبوب عن آل ى صل الله عليه وسلم 
0 اكدتعالي يقبل توبة العيد مالم يغرغر» .وعن عطاء ولو قبل مو تهبفواقناقة, وعن 


أن ابلس قال حينأهبط الىالارض وعزتك لا أفارق ان آدم مادام روحه 
الة حسده فقال تعاللدو عرق لا أغلق عليه باب التوة مالم يخرر» ومن تحيضية أى 











بون بعض زمان قريب كانه عمى ما بين و جود المعصية وبين حضور اموت زمانا 
يا ففى أى جزء تاب من أجزاء هذا الزما# فبوتائب ( فأولئك ) إشارة الى 
وذ كورين من حيث اتصافهم بما ذكر'وما فيه من معنى البعد باعتبا ركو نهم بالقضاء 
ذكرهم فى 5 العيد . والخطاب الرسو لص الله عليه وسلم أو لكل أحد يمن : من يصلح 
مخطاب وهو مبتدأ خبره قوله تعالل )0 يتوب أله عليهم ) ومافيه من تكرير الاسناد 


| 
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0 العقل السلم 











١ 4‏ نسي قوله تعالل (وليست التوي الذي يعملون السيتات ) الآبة 





لثقوبة المسكر وهذا وعد بقبول توبتهم أثريان أن التوبة ل والفاءالدلالة على سبيتما أ 
للقبول ( وكان الله عليا حكما ) مبالفافى السلم والحكنة فييى أحكامه وأفعاله على | 
أساس المكية والصاحة واجخلة اغتراضية مقررة اضمون ما قبلرا.و اظهار الامم 
الجليل فى موضع الاضمار للاشعار بعلة الحنكم فان الالوهية منفأ لاتصافه تعالى 
بصفات الكل ( وليسث التوبة للذين يعماوت السيئات ) تصريم مما فهم 
دن قصر القبول على توبة من تاب من قريب وزيادة تعيين له ببيان أنتوبة من عداهم 
عازلةالعدم وجمع السيات باعتبار تتكرر وقوعها ف الرمانالمديد لا لانالمراد ‏ اميثنت 
أنواعبا ومما مر منالسوء نوع منبا(حتى اذا حضر أحدهر الموت قال إلى بدن النىعليه 
حت حرف ابتداء والجملة الشرطية بعدها غاية 1 قبلها أى ليبن م والبكر تجاده 
الذين يعملون السيآت. الى حضور موتهم وقوك) حيتت إلى تبت الدزاي ثم. الحيس لم 
مر يد تعبين الوقسد وأيئارقل عل تاب لاقاط أؤلك عن دريية اهمد أك ذكر السد 
عن تسميئه توبة (ولا الذين يموتون وهم كفار ) عطف عل لاوصوا لإللحد صبائة من 
لين قبول التوبة هؤلاء ولا لؤلاء . وائما ذكر هؤلاء مع أنهلانربة لهم ر أبى ,أنه ّ 
فى بأ نعدم قبوتوتبة المسوفين وليذانا بأن وجودها كعدمها بل فى تكرير حرط الات 
فى المعطوف اشعار خفى بكون حال المسوفين فى عدم استتباع المدوى أت الاولصبية 
حال الذين بمو تون على الكفر . و المراد بللوصوليناما الكفار خاصة و ام إمكانلئق 
وحدهم وتسميتهم فى اجبلةالحالية كفار! للتفليظ ما فى قوله تعال, ومن كفر ؤان إذالن كان 
عن العألمين»وأما مايعم الفريقين جميعا فالنسمية حيثذالتغليب ووز أن يراد بض زاننا 
الفسقة وبلثانى الكفرة ففيهمبالغة أخري (أولئك) اشارة الى الفريقين وما ؛ أطلاف؟آ 
أمحي البعد للايذان بترامىحالهم فى الفظاعة وبعد منز لتهم فى السسوء وهو مبتدأ لم فقول 
(أعتدنا لمم ) أى هنا لم ( عذاا العا) تتكرير الاسناد لا مر من تقوية الث نتلق, 
وتقدبم الجار و امجرو ر على المفعول الصر يج لاظبار الاعتناء يكون العذاب مع لانذاع 
و تتكير العذاب ووصفه للتفخيم الذاتى و الوصفى (باأيها الذين آمنوا لايل لعا ثماق 0 
ترثوا النساء كرها ) كان الرجل اذا ماتقريه يلقىثوبه على امر أثهأو على نسائهاو يل جر 
ارث ام أتهيا أرث ماله فيصير بذك أسحق بها من كل أحد ثم ا ا مان 
صداق غير الصد اق الاول و أن شاءز وجها غيره وأخذ صداقباوم يعطبا منه شيعار حقكانه 
شاء عضلها لتفتدى بما و رئتمنز وجبا وان ذهبت المرأة الى أهليا قبل القاء الث الحسن 
فبى أحق بنفسها قهوا عن ذلك وقيل لمم لاحل لكم أن تأخذوهن بطري الدرنا وها 































: 0 قوله تغالى ل ولا تفضاوهن لتذعبوا :بض ما آتتمرهن) الآنة أ 


١‏ على زعتكمم تحاز المواريث وهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه . وقيل كنوا 
يكسكو نون حق ,تن ويروا منون فقيل لمم لا بحل لكم ذلك وهن غير راضيات 
يامسا ككم . وقرى' لاتحل بالتاء الفوقانية على أن أنترثوا بمعني الور اث وقرى” كرها 
)بطم الكاف وهى لغة كالضعف والضعف وكان الرجل اذا توج امرأة ول نكن من 
جاه عضا مع سوء العشرة والقمر وضيق عليها لتفتدىمنه بما لا وتخلم فقيل لمم 
(ولا تعضلوهن) عطفا عل ترثوا ولا لأ كيد النفى والخطاب للازواج والمضل|| . 
ابسن والنضيق ومنه عضلت المرأة بولدها اذا الختيقت رحبا عفر ج بعضه وبأ 
ابعضدأىولا أن تضيةو أعليون (لتذهبوا بيعضها آتيتدوهن ) أىم نالصداق بأن يدفعن 
اليكمبعضهاضطارار اقتأخذوممتبن.وائمالرتءرض لفعلينايذانا بكو منزاةالحدم لصدوره 
انون اضطرار «و!4|عبرعن ذلك ,النهابهلابالاخذ ولابالاذهاب الببالغة فتفيحه بيان 
تمه لامر بركل منبما عظو رشع الاخذ و الاذهابعنبزلالمعبارقعنالذهاب مستص حا 
ن يأتين بفاحشة مبينة ) على صيغة الفاعل مزبين بمعو. تددس قي على مبحقط 1' 

| “لزن وعلى صينة الفاعل من أبان معي تبين أى ببنة ء بايستلزمه النوىر يدكمز| 
نبلق وايذاء الو وج وأمله بالبذاء والسلاطة الاساء قأنه م وجب العقاب الاماقد هن 
التليكم و قبل الفاحشةالزنا وهو استثناء مز سكن ماقد اف لامو اخذةعلهلانهمقر ..نتقلب فى 
| رشق ولا حزلكم عضلهن فى حال ماعلل للترى و يبان لكون لدب ىربيناولادههو يستدعي 
| الالافى حال اتيانين يفاحقة أو الاالروعايهموص ذل" سورهم بالفعل 15 روى عن على 
بكر من جهتهنوأتم معذو رونؤر لشااءب جور الملماء ماذكر أولا بخلاف ماقية 'أر) 
| “الفشر تمعون.والمعروف مالايق انون )فاه لتقبيدهابه قطما فانكللة ممتع/2 . 8[ 
| “أوالاجمال فى المقال وتحو ذللكني|, ضميرها المستكن فى الظرى لاله موقن مبى اء اللفعل |). 
أن كون من قبلون مابيها ررن ف حجورم كائنات "من فى 3-1 5 لاذهبوان 1 
| الفس واصيروا عل مت أضيفت هى اليه خاصة وهو . ير اله وف مو من ا 
١‏ كثييا ) علة للجزليق من ربائيكم أرمن ضمر يلى )فالفا. الت أن التى عليه الصلاة 

فاصير وا علي ؤ, فننسا تكم تستدعي و كفالعائن ال التوصية بين حفظ النفس 
وعسى أمة بعل امو صوا موصولة و م “د ١ ١‏ تحصيل كلاتها واستيناء 
وجعل الال مع أله سيرم و إانشوط انهل - خهَ النفقة. كن رصاع تعيل 


إل مء + ٠:‏ : حا 3 مي 
ارا ترح ويا عدا اسح ب وى .أن 
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4 سصريين:بلىالته عليه وسلم وشكافقالم 1 دا رزالهه, قتزلت 
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3 ابره 1 الآدوا عل غلب الصاو يف تزعو انوع ريض 

مفعوله. ليفيد أن 2 لين الكثير من الله تغال ليس تختصوصا بمكروه دون! 

مكروه بل هوسئة أ لمية جارية عل الاطلاق حسباقتضاء الحكمة وأن مآ نحن فيه 
مادقمن موادها وفيه من اابالغة فى امل على ترك المفارقة وتعمم م:الارشاد مالاضفى 

وقري و بجعل مرفوعا عل أنه خبر تدا حذوف واجملة حالية ع وهوأى ذلك 

الثىء جتعل الله فيه عرزا كثرا . وقيل تقديره والله بعل له بوضع المظور 

موضع المضمر 'وتنو بن خبرا لتفخيمه الذاق ووصفه بالكثرة ليزان نفامته الوصفية, 

]أو المرادديه هبنا الواد الصاح و قيل الالفة والحبة ( وان:أردثم استبدال زوج ) أى 

تروج امرأة ترغبونفي!(مكان زوج )ترغبون عنبا بانتطلقوها(وآ نيتراحداهن) 

أى احدى الز وجات قال 1 اد بالزوج هو الجبس واجملة حالبة باضمار إل 
قد لا معطوفة على .الشرط أى وقد آنيتم الى : ئر يدون أن نطاقوها (قنطارا) أىمالا 

كثيرا ( فلا تأخذوا منه ) أى 1 القنطان ( شيا ) يسيرا فضلا عن الكثر 

( أتأعنوه . -3 *' نا) استئئاف مسوق لتقرير النبى والتتفير عن المنبى عنه' 

أى أتأخذونه باهتين وآ مين أو للبيتان والائم فان احدهم 

*ه شادقة حت يلجتبا الي الاقتداء منه يما أعطاما' 

تان الكذب الذىييهت المكذو بعله 

.|| فسر ههنا” بالظلم و قوله عزوجل‎ ٠ 

البرعنه غب تافير وقد بوأغ فيه 

'"سبيل له الي التحقق والوقو ع 

بال من الاحوال فاذا لم يكن ا 

ا عز و جل ( وقد أفضى 

كير وانقر بر الاستبعاد/ 

سم ريون أحوال 

ذلك 0 واعية 

م عبداً وثيقا 

الى,قامساك 

خدمومن 


شو ا 














ا 3 8 التفيرمن مر انب القبخالثلائةبااية (أمكانةاحشقومقتأو اسيلا) ره 





النظم فى سلك ‏ شكاح المجرمات الآية مبالنة فى الرجر عنه حيث كانوا مصر بن غلى 
| لعاطيه قال ان عباس وجمرور المفس بن كان أمن الجاهلية بازنوجون بأزوا ج أبائهم : 
افنهوا:عن ذلك وأسم الآباء ينتظم الاجدادمجازا فقثيت حرمة مانكحوها نصا واجماءا 
. |أوستقلفى اثات هذه لمر نفس الدكلح اذا كان صحيسا وأما اذا كان فاسداً 
أفلا بد من اثياتنما من الوطء أو مابجري مج رأهمن التقبيل والمس بشهوة ونوهما بل هو 
المثبت ها فى الحقيقة حتى لووقع ثىء من ذلك حم «لك اليمين أوبالوجه الحرم تلبت 
به الحرمه عندنا خلافا [ا؛ 0 أنحرم أى لاتتكحوا التوتكحما با ذ. وايثار ما على 
من الذهاب الى الوضف وقل مامصدرية على ارادة امف ول من المصدر (من النساء ع( 
بانلا تك على الوجبين ( الا.ماقد سلف) استئناسها تكيم مفيد للبالفة فى التحزم || 
باخراج الكلام عخرج التعليق بلمحال على طريقة قوله: 
ولاعيب هيم غيرأن سيوفهم ٠‏ من فول من قراع الكتائب 

اوالمعنى لا تتكيحوا حلائل آناتتكم الامن مانت منونو المقصود سعط ريق الاباخحةبال>! - 
ونين دقو لتعالىحى: يلاها فم الخباطمو قلعو اسكناء #ايستازمه النبىر يستوجبه. |( 
مباثمرةالمهى عندكاندقيل لانتكحوا مانكمآباؤك من النساء فانهم وجب للعقاب الاماقد هن |] ' 
ذانه معف و عنهو قبل هو استثناء متقطم معناه لكن ماقد..لف لامو اخذةعاهلانهمة, ...تقلب فى 
قولهتعالى( انهكانفاحشةوءقتا) فاته تعلي ل النبى و بيانلكونالدءنى سس اولادمو ستدعى 
أشدالبغض وانهلميزلفى >> اقهتعالى, وعللهموصه ذل'" ورم بالفعل 15 روى عن على 
انيوسطيئبمامامو نأمره منثرك | ب جمؤر العلباء ماذكر أولا لاف ماقي ان 
أحده) انها جار يةجرىيسفى انين )فاته لاقسيدهابه قطعا فان كابة منمتعأة! 1 ا ا 
حذوف تقد برهو اسبيلاسي| ضميرها المسكن فى الارف لانه لاو فى #للفعل 3 
أنهاكسائر الأفعال وفيها ررن فى حجورك كائنات من 3 وت 


| مستأقة لال لها موسا أضيفت هى اليه خاصة وه . عن حدر اله وف مض ١‏ 


المعطوف فى الحق من رباتيكم أرمن ضمم رلى )فالفا كار اليه النى 8 الصلاة 
. |أناطقة بذلك في مننساتكم لستدع كوالعائد ! ١!‏ يلق النوصية بين حيظ فين 
العقلىوالة. جل الموصو! موصولة وه ٠‏ عارا '2! ' تحصيل كلاتها 


ريوط لبد ختوتفقة. رو 





.ل لاأذمبوأن : 


واستفاء 














نزي فم أب 
رام و 





إعرئة ة نذكرف' 
كل تشع 1 1 'نبصريين 4 


أ خم . م 





م مأ اللهكان بكم رحبا ) تعليل 
> سكليه هم نه حبؤمك دمت ا 5 65606ظ 
يبماة علد ودف زا ا ىلخي ل 








عغ00 سير تولشال انالا أرضتع را وأحوا أن مهن الرتضاعة ) الاية 


بين الر اد تحزمذو اتهن بل تحر يم تكاحون وما يقصد به من القتع بهن و بيانامتناع 
: ورود ملك النكاح عليون و اثتفاء محليتين له رأساً وأما حرمة القتع من بملك العين 
' اف المواد الثى. بتصور فيا قرارالملك» فى بعض الممطوفات على تقدير.رقين قتابنة 
بدلالة النص لاتعاد المدار الذى هو عدم خلية أبضاعبن الملك لابعبارته بشبادة سباق 
النظم التكر بم وسياقه و انما لم يوجبادار المذكور امتناع ور ود ملك المين عليين 
رأسا ولا حرمة سببه الذي هو العقد أو مابجرى مجراه 15 أوجب حرمة عمّد النكاح 
و امتناع ورود حكمه عليين لان مور د ملك الهبن ليس هو البضع الذى هو مو رد | 
ملك النكاح حتى يفوت بفوات عليته له كبلك النكاح فانه حيث كان مو رده ذلك 
فات بفوات نحليته له قطعا و انما مور ده الرقة المو جودة فى كل رقيق فبتحائق بتحقق 
أله حا ثم يرول بوقوع العثق فى المواد التى سبب حرمتي! خض القرابة النسية١‏ 
كلاذ كو رات و ببقى فى البواق عل حاله مستتبعا جميع أحكامه القصودة منه شرعا 
وأما حل الوطء فليس من تلك الاحكام فلاضير فى تخافه عنه م فى المجوسية .. 
4 الامهات لم الجدات وان صلون . والبنات تتناول بناتون وانسفان : والاخوات 
'ن الاخموات من الجمات الثلاث وحكذا الاقبات. والعمة كل أن ولدها من 
" والخالة كل أت ولدهامن و لدوالدتك قربا أو ب دأ ويك الاح و وبنات 
البعدى ١‏ وأمها تنكم اللاقق أرضمنكم واخو الكم من 
-ة الذسب حتى حمى |أرضعة 3 0 ارضيع 
ا حداة ايه عمنه وكل ولد 


اله وأخواتهلابيه وأم الأرضعة ) 





اخوانه و أخوانه لأبهوأمه 
3 عليه السلام, رم 00 
أم أخيه لاب وأخت ا 

جهة النسب حى 

ألا 27 ى أن! 

:طوءة جده 

رافروواك 

د بالنساء 








0 سيقو أهتغالى ١‏ ور بائبكم اللا فى حجورم َ( و مباحخالعلامة فيا كن 


|| الصلاة والسلام أنه قال فى رجسل تزروج أمرأة ثم طلقها قل أن يديل مهادأنه 
٠‏ ]إلا بأس بأن يتدوج ابتتها ولا بحل له أن اتدوج أمباء و عن عبر وعنران بن الحصين 
رض الله عنهما أن الام ترم نفس العقد وعن. مسزوق هى مرسلة فأرسانا 
مأأرسل الله وعن ابن عباس أبهموا ماأيمم الله خلا أنه روى عنه وعن علو زد 
وابن عمر و ابن الز بير رضى الله عنوم أنهم قرءوا وأمهات نسائكي اللاق:دخلتم من 
وعن جابر ر وايتان وعن سعيد بن المسيب عن ز بد أنه أذا مانت عندهف أ اماما 
صكره أن تخلف على أمها واذا طلقها قبسل أن يدخل بها فآن شاء فعل أقامالموت 
فى ذلك مة مقام الدخولي! قام مقامه فى باب المهر والعدة و يلحق بهن .الموطوءات 
بوجه من الوجوهالمعدودة فيا سبق والممسوساتوتظائره» - الإمهات تعر المرضعات 
كاتعم الجدات حسيا د ل (ددبائكم اللانىى حجودم , ار نانب 0 رسة 
فعيل بممتى مفعول والتاء لتقل الي الاسمية . و الربيب ولد المرأة من آخخر 
لانه بربه غالبام يربو لدهوان م يكنذلك أمراً رأمارماً وهوالمحتى بكونون اس 
فأن شأنبن الغالب المعتاد ان يكن فى حضاة أمهاتون تحت حمابة أزواجهن لاكونمن 
: كذلك بالفعل وذائدقوصفون بذ لكتقوية علةالحرمةوتك اهام أما التكتةفى إيرادهن 
باسم الربائب دون بناث النساء فان كوممن بصدد احتضانهم لمن وفى شرف التقلب فى 
سردم وت حايتهم وتربيت,ممايقوى الملاسة والشيه بون وبين أولادهو , ستدعى 
إجراءمن جرى ينام لاتفييد الخرمة بكونين فى جورم بالفعل 15 روى عن على 
رضى اليه واه اتاو . ومذهب جمرؤر العلباء ماذ ذكر أولا مخلاف مافوةٍ 1 
تعالى ( (من نسائكم اللاتى دخاتم خلتم من )فاه لتقيدهابه قطعا فان كاة منمتوا! 1 2 ١‏ 
و حالا من ر بائيكم أومن ضميرها لاستكن فى الفلرف لابه لمأية. كب ل اللفعل اد 
أى ورباثبكم اللا استقررن فى ججورك كاثنات من كبن لآ .ى لاذهبوأن ١‏ 
خالا من أمهات أويما أضيفت هي اليه خاصة وهو . 0 2 د اديفم ّ 1 
طرورة أن -اليئه من رباتيكم أومن ضمه أ )فالها الات 9 النى عليه الصلاة 
من أمهات أو من:سائك م الستديور كتنمائد ا! اوفع ل اتوسة ين حفط القيل 
والبيان أوجعل الموصوا أ مودولة و عار اق رن ' تحصيل كلاتبا واستفاء 


اله 1/3 
عنأه مثاله مع أنه موي 0 1 َو للفقة. :الله كان بكم رحيا ) تعليل 
(إحسيا ذكر فى الم 9 ليه أمرآنه حبية بنت 3ع عا بي فا" 
عل المع !ابصرهنة” .ل انه عليه وم وشكا فقالم ترغساقالا مسا 1 لسستم 
































..) تفي قول اللنكم ( فأن لل تكونوا دخات نين فلا جناح عليم‎ ١ 


بعليها وضرب عليها الحجاب وفى حكنه اللمسٍونظائره ؟] مر ( فانلم تكونوا د( أي 
فيا قبل ( دخلم بون ) ألا( فلاجناح عليكم ) أى فى نكاح الربائت وهوتصري ‏ 
١‏ بما أل به ماقيله والفاء الا ولى لترتيب مابعدها على مأقبلبا فان بان 5 م الدخول 
مستتبع لبيان حكم عدمه ( وحلائلأبنالكم ) أى زوجاتهم سميتالروجة سي 1 
لاروج أولحاولها فى له وقبل لحل كل منهما أزار صاحبه وى حكون من ليام ومن 
بجرين مجرأهن من الممسوسات ونظائرهن وقوله تعالى (الذين من أصلابك) الاخراج 
الادعياءدو نأبناء الاولاد والابناء منالرضاع فانمن وان سفلوا فحكم الابناء ٠‏ الصلبية 
) وأن مجمعوا بين الاختين ) فى حبز الرفم عطفا على ماقبله من انخرمات والمراد به 
جمعهما فى التكاح لافى ملك العين و أها جنعبما فى الوطء ملك الهين.فلحق به بطريق 
الدلالة لاتجادهما فالمدار ولقوله عليهالصلاة و السلام.منكان يمن بالله والبومالآخر 
فلايجمعن ذاءه فى رحم أختين, مخلاف نفس ملك البين فانه ليس فى معنى النكاح فى 
الافضاء الى الوطء ولامستازما له ولذلك يصح شسراء الجوسية درن نكاحها حتى لو 
وطتئبما لال له وطء إحداهما حتى بحرم عليه وطء الاخري بسبب من الاسباب 
وكذا ل تزوج أننت أمته الموطوءة لاحل له وطء إحداهما حتى بحرم عليه الاخرى 
لان المنكوحة موطوءة حك فكانه جمعبما و طّ .واسناد الجر مة المجمعوما لا الى الثانية 
منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن افادة الحرمة الو بدة ا فى المجرمات ا 
السابقة ولكونه بمعرل من الدلالة على حرمة المع بينهما على سييل المعية و يشترك فى 
كم ابلنع بين المرأة وعمتها ونظائرها فان مدار حرمة المع ب نالاخنين افضاؤه 
" الله بوصله وذلك متحقق فى المع دين هؤلاء بل أولى فان العمة و الخالة || 
السلام,لاتسكم المرأة على عمتها و لاعلىخالتما ولاعلى ابنة أخيها | 
أالتفسيرلاييان التغيثر وقيل هومشهور و يجوز بهالزيادة 
' تثناء منقطم أى لكن ماقد مضى لاتواخذون به 
'' الغةما مر فماسلف لان قوله تعالى ( إن 
" الاتقطاع وقال عطاء والسدى 
٠‏ ينراحيل أم بوسف ا 
السلام كان لاله 
عرم الله تعالى 
الحسن أله 














بان ايل اليد الغا من القرآن الريف ( والمصنات من النباء)الآية هه 


لكان أمل الجاملة يع رفون هذه الجرمات إلا اثنتين إن لي امرأة الاب و ابجع بين ١‏ 
الاختين ألارى أنه قد عقب النبى عن كل منهما بقؤله تعالى الاماقد سلف وهذابشير ا 
الى كو نالأستثناء في اعلى سنن واجدو ,أباه اخختلاى التعليلين (والخصتات) يفت الصادر أ 
وهن ذواتالازوا جأحصتهن التزو جاوالازواجاوالاولياء أيأعفين عنالوقوع فى | 
الحرام وقري'عل ضيغ ة اسم الفاء امن احصنفروجهن عن غير أزواجهن أو أحصن | 
أز واجونوقبل الصيخةللفاعل عل القراءة الاو أيضاوفتم الصادعمول على الشذؤذ» فى /). 
. ||نظيرية ملقح ومسهبمن ألقح وأسهبقيل قدورد الاحصان ف القرآن بازاء أربعة أ! 
مما نالاول بوجي هذه الآيةالك رعقاثائ امنتواتولدتهالوصمنين غير ضافينء ا 
اثالث الحرية »ا فقوله تعالى «ومن لم يستطع «نكم. طولا أن يتكيم المحصنات. والرابع 
الاسلام يا فىقو لدتعالي,فاذا أحصن»قيل فىتفسيره أى أسلءن وهى معطوقة عل الخر 31 1 
,| السابقة وقوله تعالى ( من النساء ) متعلق بمحذوفوقعحالامنها أى كائناتمن النساء الا 
زفائدته تأ كيد. عمو مبا لادفع توه شمويها للرجال بناء على كونها صفة للانفس م نوم || 
|( الاماملكك أمان نكم ) اشتثناء من اللحصنات استثناء النوع من الجنس أى ملسكتموه || 
واسناد املك الى الايمان أن سببه الغالب هو الصفة الواقعة .با وقد اشتمر ذلك أل 
فى الارقاء لاسما ف اناثهم وهن المرادات ههنا رعاية للمقابلة بينه وبين ملك النكاح 7 
الوارد على الحرائر والتعييرعنون بما لاسقاطهن بمافبونمنقصور الرقعن رتب ةالعقلاء ||" 
أوهى أما عامة حسب عموم صلئيا فالاستثناء » حيائذ ايس لاخ را جميعم أفر رادهامنحكم 
3 بطريق مول النفى بلبطريق نفى الشدمول المستازم لاخراج بعضها. كا حدم 
المحصنات على الاطلاق الا الحصناتاللاق ملكتموهن فانون اسن من ا! من نه ||' 
1 الاطلاق بل فين من لا بحرم نكاحون فالجملة وهن المسبيات بن فبى 2.1 للفعل |). 
مطل حسب اختلافى الر أيين واما خاصة بالمذ كورات فالمم: ى وت انمبوأن || 
لا الاق سبين فان نكاحهن مشروع فى الملة أى لمم يو انهه 3 3 
ملك العين مفهوم بدلالة النص 3 امناط لى )فالها م نيه النى عليه الصلاة 
لكرم لييان حرمة التتع ,لجرا #العائك ال ارا باق التوصية بين حفظ النفس 











لقع من 2ك مك لبه مو ين . عار 0 ١‏ تحصيل #لاتبسا واستيفاء 
اار.1 _ 1 اللفقة. 

وأماطهن من فوا وال 2 2 5 ١‏ ]لل كان ؟؟ رحيا ) تعليل 

7 ام سه امرأته حبية , آل 

وباس بى على ان 502 عما دي فار اذ لذ 

فرقالا,ر ٠‏ بعري نواه عب سم متكاقال كن را مم 




















6 تقسير وليل (وأل اك ماو الك نينر ار اليم عصنين ) 


أوطاسسبابالان أروا فكماان” تع عليين فألنا النىعلبهاللام وفى رواية عنه 

]| قلنا بارسول القهكيف .نقح على نساء قد عرفنا انسامين 1 ن فئزات والخصنات 

.امن النساء الاماملكت أعانك فالتا هن وفىرواية أخر ىعنهو نادىمنادى رُسول 

' :]| اللعصلى الته عليه وسلم «ألالاتوطاً حامل حتى تضع ولا <ائلجتىتحيضءفا باحو طمن 

:“أ بعدالاستبراء ولوس فى تريب هذا الحمكم على نزول الآنة الكرمة .ها يدل على كونها 

'||مسوفة له فان ذلك انما ياوةف على افادتما له بونجه من وجوه الدلالة لا على افادتها 

:]| بطري قالعبارة أو نوها هذا وقد روى عن أنى سعيد رضىالمعنه انه قال انها 

١‏ تزلتفى نساء كن مباجرن الى الرسول على اشدعليه وسلوطن أزواجفيتز وجهن بعش 
:]| المسلبينثم يقدم أزواجون مهاجرين فنهى عن نكاحرن «المصنات حيتت عبارة 0 

١‏ 0 ات بتحقق أو يتوقم من أزو اجبن. الاسلام والماجرة ولذلك لم بزل عنمن 
: الاحصان و النهى لتحريم البق و تعرف حال المتوقموالافا عدامنٍ ممدرلمن 
: ا اطلاق الاسم عليبن كيف لا ودين اتقهلغت العلاقة بين المسيية 

“]أوذجها مع اتحادهما فى الدين فلاأن تتقطع مابينالمباجرةوزوجبا أحؤوأو لي 5 يفصح 
:أاعنه قوله عز وجلهفان علمئوهن مؤمنات فلا ترجعوهنالي الكفا ار لاهن حمل لهم 
: ولام يحاون لهن»الآية ( كتاب الله ) مصدر مؤكد أىكتب الله 1 

مز لام كنا با وفرضه فرضا وقبل منصوب على الاغراء بفعلمضدر أى الزاموا كتاب 
ْ القموعايكومتعاق | اما بالمصدر واما محذوف وقم قم حالا منهو قبلهو اغراء آخرمؤكد 

الما قبله قد حذف مفعوله إدلالة مذ كور عليه أو بنفس عليكم على رأى من جوز تقديم 

ب ف باب الاغراء 15 فيقوله: 1 
1 الات .داري دونكا د الى رأيث الئاس حمدونكا 

حزم والرفم أي هذه فرائض الله عَليم وقريء كتبالله بافظ 

اف على حرمت علكم الح ونوسيط قوله تعال كتاب 

' المحافظة على الرمات المذكورة و قرىه على 

'اقدر وقّل بل عل حرمت اح فانهما 

تعالى ولاضيرفى اختلااف 

' أن انحرمهو الله نعالى 

' لكم نكاح ما 

. اليه وعنواته 


ام 


















بان الاسر بدفم المرور فقولهتعال( | استمتعتم به منونقآتوهن أجورْهن):/0.ه 


عل الضمير المتءعرض للذات قققط لتذ كير ما كل واحدة منون من العنوان الذى عليه 
يدور حكم الآرمة ففهم مشاركة من قف معناهن لمن فا بطريق الدلالة فان حرمة 
أبلمع بين المرأة وعمتها و بينها وبين خالتها ليست بطريق العبارة بل بطريق الدلالة كا 
سلف وقيل ليس اراد بالاحلال الاحلال مطلمًا أي على جميع الاحوال حتى يرد اله 
يازم منه حل المع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بل اما هو احلالهن فى اج+ءاتأى 
على بعض الا<وال و لاريب فى حل نكاحون بطريق الافراد ولايقدحف ذلك حرمته 
بطريق المع ألايرى أن حرمة نكاح المعتدة والمطلقة ثلاث والخامسة و نكاح الامعلى 
الخرة و تكاح الملاعنة لاتقدح فى حل نكاحهن بحد العدة وبعد التحليل وبعد نط 
الرائعة .و انقضاء العدة وبعد تطايقالمرة وبعد ١‏ كذابالملاعن نفسه وأنت خبيربأن 
الحل بجحب أن يتعلقههنا بماتعلقتبهالحرمة فما ع فلايد أن تماد والحل 
ههنا به أي | (أنتبتخوا)متعاق,الفعاين| اذ كور ينعلىا أنهمفعولإهلمكن لاباعث.ارذا دابل 
باعثار ببانمماواظبارهما أمينكم تحر انحر ما تالمعدودةو احلالما ماسواهنارادةأن 
تبتغوا بأمرالم المفعول محذوف أي 'تبتغوا النساء أو متروك أي تفعاوا الابتغاء 
( بأموالم ) بصرفما الىممبورهن أو يدل 1 شال ما وراء ذلكم تقد رطمير المفعول 
( حصني ) حال من فاءل تيئغوا والاحصان المفة وتحصين اللنفس عن الوقوع فيا 
يوجب اللوم والعقاب ( غير مسافين ) حال ثانية منه أو<ال من الضمير ففصنين 
والسفا ح الزنا و التجور من السفح الذى هو صب الى بعى به.لانه الخرض منه 





ومقعول الفعلين حذوف أى خصنين فر وك غير مسافين 5 واتى وفى فوالحقيقة 1 
حال موكدة للآن 0 غير مسافح ألبتة و مافى قولدتعالى ( فا استمتعتم به مد نه |]' 
أما عبازة عن النساء أو عما يتعلق بهن من الافعال وعلى التقديرين فبى 8.1 للفعل || 

ما بعدها شرطبا و اما ا ما بعدها صلتها وأناما كان فى مت أ م لاذهبوأن | 
كرنها شرطية اما فل الشر طأو جوابه أوكلاهما على 0 حر كه وف 000 


٠‏ روى 

كر نهاموصولة قوله - توهن أجورهن )فاانا- لكأن له النى ع الصلاة 
ثم على تقديركونها ع -ارة عن النساء فالعائد 0 , 1 التوصية ببن حفظ اللفس 
سواء كانت شرطية أو موصولة وم:. “ماد "0د ' ١‏ تحصيل كلاتبا واستفاء 

الضمير الجر ورق به الود 1 + والفقة, ؟ الله كان بك بكم رحا ) تعابل 

كونه من 0 الا 4 1 ليه ام أنه حبيبة بنك كعاني 1 03 

فافز الضهير 3 ؟«نبصريين يذ بلىالله عليه وسلم وشكافقال د 0 كم 








2 2 5 








0 -_ ممصي . 




















نه.من بعدالفر يضة 7 ش 





اه سيره مال زولا اع مط اام 





عما يتعلق بون فن ابتدائية متعلقة بالاستمتااع والعائد الى 0 حذوف. والمعنى أى 

فعل النتمتعتم به من جهتهن من تكاج أوخاوة أو تخوهما أو فالفعل النى 000 

به من قبلين من الافعال المذكورة فآ" توهن أجورهم :. لاجله أو متا والراد 

بالاجور المهور فائها أجور أبضاعون ( قر بطة ) حال من الاجور 0 0 1 
أونعث لمصدر خذوف أى ايتاء مُروضا أو مصدر مؤكد أى فرضن ذلك ف يضة' 

أى للن عليكم (ولا جناح عليكم فا , برأضيم به ) أي لا الم عليكم فهاثر ثر أضيم : 

به من الحظ عن المبر أو الابراء منهعلى طر يقة قوله تغالي,فان طين لكم عن 1 

نفسا فكلوهءأثر قولهتعالىروآنوا النساءصدقاتون»وقوله تعالى: الاأن,عفو ن» و تعميمه 

للزيادة على المسمى لا يساعده رقع الجباح عن الربجال لانم لسك مظة الجنااح .الا 

أن يجمل الخطاب .للازوا ج 3 فان أخذ الريادة على اببى مظلة الجنا ح على أ]. 

الرؤ جة. وقيل فما تراضيم به من نفقة و نحوها وقيل من مقام أوفراق ولا ناعدة | 
قو لدتعالى ( من بعدالفر يضة)اذ لاتعلقلما بالفرريضة الا أن يكون الفر اق بار يق الخالعة 'أ- 

و قبل نزلتف المتعة توه ىالنكاحالروقتمعاوم من يوم أو أ كثرسع. يت بذلكلآن الغر رض / --7 

منها جرد الاستمتا عبالمر أتواستمتاعرابما بعطى وقد أ ييحت ثلاث أيام حين فحت مك1 شرفا أ ' 

الله تعالى 0 لماروي أتهعليه السلام أ باحرائم أصبييقول «ياأما الناس انىكنت |. 

أ نكم! بالاسئمة تع من هذه آل: لنساءالاانالتهحرمذلك الي يومااقيامة, قبل جص تينوحرم 

سينو ر و ىع نأبنعباسرضي اللّهعنهما الدرجععنالقول جو متا : 

0 وت اليك من قولى بالمتعة ة وقولى فى الصرف (ان ابل كان علما) ) عمصالح العباد ١‏ : 

0 فواشرع لمم ن الاحكام ولذلك * شرع لم هذه الا حكام اللائقة بحا | 

' يستطع منكم ) من افا شرطية مابعدها شرطها أ و موصولة ما بعدها صلتها: 2 

" : حذوف وقع حالا من فاعل يستطع أى حال كونه م وقوله ). 

مة أو اعتلاء ونيلا و أصله الزيادة واللفضل مفعول ليستطام أأ: 

'ن,صنات المؤمنات) اما مععول صر يلط ولافانأعمال 

"الى «أو اطعام فتوم ذىمسنة يلما ذا مقربة, ]' 

كاحين وأما بتقدير حر ف الجرأى ومن/أ! 

٠“‏ نحل التصب صفة لماكلا أ 


















طول معنى القدر ق.ق |(" 





' أنبعد حذف || 





دده مه 











يأن الرخظتق كا الالماء منقولسالزومن يط متكطولا) الآية ...0 








]] لجان تصب عند سييويه والفراء وجر عند الكسا والاخف شو إدا بدل منطولا 
]لان الطول فضل والنكاح قدرة واما مفعول ليسستمام وطولا مصدر مؤكد لانه بمعناه 
:]اذ الاستطاعةهى الطول 0 بان أى ومن لم يستلم منكم نكاحرن استطاعة أو من 
أجهة الاول الغو أى لاءن جبة الطببعة و ازا فان عدم الاستطاعة من تلكاجبة 
لا تعلق له بالمقام والمراد بالحصنات الجرائر بدليل مقابلتون بالمملوكات فان حر تتبن 
| أحصتتين عن ذل الرق و الابتذال وغيرهما من صفات القصور والنقصان وقوله عر 
وجل ( فما ملكت أمانكم ) اماجواب للشرط أو خبر للبوصولوالفاء لتضمتهمعنى 
البرط والجار متعلق بفعل مقدر حذف مقغوله وما موصولة أى فلينكح امرأة أو 
|| أمة من النوع الذى ملكته يي متعاق بمخذوف وتم 1 
المفعولالحذوف ومن تبعيضية أي فلينكيم امرأة كائنة من ذلك التو ع.وقيل من 

ائدة والموصول مقعول للفعل القدر أى بتكم ما ملكته أبمانكم و قوله تعالى 

3 فتيانكم المؤمنات ) فى ل النصب على الخالية من الضمير المقدر فى ملكت 
الراجعالي .وقيل هر المفعر لالفعلالمقدر على ز يادة من وما ملكت متعلقيتفس 
الفمل ومن لابتداء الغاية أ و بمحذوف وقع حالا من قيانكم ومن للشبعيض أى اا 
| فلينتكسفتياتكم كائناتبعضماملكت أعانكمو اا 5 نكم عل كلتقادير 
وقبلهو افعو للفعلالمقدر و ملكت على ماتقدم] تفأومنفنيا تكودا لمن العائد امحذوف ا 
وظاهر النظم الكر صميفيدعذمجواز نكا الامةالستطيع كاذه ب اليه الشافعى رحمدالله 
تغالى و عدمجواز,:كا الأامةاا لكتابيةأصلاماهورأى أل الحجاز و قدجوزهماً وحيفة 
أرحمهاقءتعالىفتمسكابالعمومات حل الشرط والوص فهر الافشلية ولائزاعفيبالاحدية 
ا روى عن ابن عباس رضى الله عنيما أنه قال وما وسع اق علىهذه الامة نك الفمل ا 
]| والبهوديةوالتصر انية.وان كأن موسرا وقوله تعالى( والله أعلم بايمانكي لاذمب ,أن أ 
|أجئ" بها لتأنيسهم بنكاح الاماء واستتز اهم من رتبة 00 اف وفامر م أ 





ْ التفاضل ومدار التفاخر هو الامان دون الاحساب و الاك ليه النى لمحن ميد 
عر قائلاء )أ اتاب إن لقنا ع من 3 لي وأترفيق التوصية يبن حفظ النفس 
ْ 1ل 8 عند الله أثقا بو المحني أنه كباز اي" ' تحصيل كلاتهبا واستيقاء 
ْ تنم أحوال العباد وعليميدو ر لور - خاو لتفقة. ”الله كان بكم رحبا) تعلبل 





الحرية والرق فرب أمة : عاكله امرأته حبية بشنت" عي ا ش 
ا .ان أربدالاتصاليصريين يات عليه وسل شك تقال رتكا اس رلك 





لخي 


يسيس ب مك 





| 

















١ :‏ مه بان ما يوخذ فق وال نبال ( فالكجوهن بأذن أهلهن ( الآية 














فى ذلك وان أر يد.به الاتصال من حيث النسب فبو اعتراض آخر مو كد التأنيس || 
من سجهة أخرى و الخطاب فى الموضعين إما لمن يا فى الطاب ااذى يعقبه قد روعى أ 
فباسيق جانب اللفظ وهينا جائب ا معني و الالتفات للاهتّام بالترغيب و التأئيس وإما أ 
لخيرمم من المسلبين كالخطابات السابقة لحصؤل الترغيب مخطامم أيضا وأياما كان ||. 
فاعادة الام بالنكاح علو جه الخطاب فى قوله تعالى ( فاتكحوهن ) مع انقبامه من ا 
قوله تعالى, فيا ملكت أجمانكم» حسواذ كر لزيادة الثر غيب فى نكاحهن وتقييده بقوله || 
تعالي ( باذ نأهلين ) وتصديره بالفاء للايذان بترتبه على ما قبله أى وإذ قد وققم || 
على جلية الام فانكحو هن باذنمو اليين ولا تترفءواعنين» وفاشتراط إذنالموال | 
دو نمباشرتهم للعقد اشعار بحواز مباشرتمن له ( وآتوهن أجورهن ) أىمورهن ا 
( بالمعروف) متعاقباثوهن أى أدوا اليين ممورهن بشير مطل وضرار و إلجاء الى 
الاقتضاءواللذحسم| يقتضيه الشرع والعادة ومن ضرورته أن يكون الاداء البرزباذن || 
المراليفكون ذكر إيتائمن لبيانجواز الاداء اليين لا لكون الموور لمن وقيل أصله |أ, 
آتواموالبين خذف ااضاف و أوصل الفعل الى الضاف اليه ( محصنات ) حال أ 
امن مفعو ل قانك<دوهن أى حال كونهن عفائف عن الزناء ) غير مسالخات ( حال 1 
15 كدة أى غير مجاهرات به (.ولا متخذات أخدان ) عطف على مساقات ولا ||| 
لتأكيدما فى غير من معنى النفى. والخدن الصاحب قال أبو ز يد الاخدان الاصدقاء أ 
على الفاحثنة و الواحد خدن وخدين واجمع للمقابلة بالانقسام على معنى أن لا يكون || 
لو احسدة منون خدن لاعلى معنى أن لا يكون لما أخدان أى غير مجاهرات بالرنا ولا أ 
ات له وكانالرنا فى الجاهلية منقسما اللهذين القسمين( فاذا أحصن) أيبالترو ب | 
عا الناء للفاعل أى أحصن فروجهن أو أز واجون ( فان أتين بفاحشة )أى |أا 
ذى الزنا ( فعايين ) فتابت عليين شرعا ( نصف ما على الحصنات ) || 

| من العذاب ) من الحد الذى هو جلد مائة قتصفه خمسون‎ ١ 











''. فالمراد بان عدم تفأو ت-دهن بالاحصان كتفاوت : 
اذا والثانية جواب ان والشرط الثاني معجواب || 

' أتتنى فان لمأ كرمك فعبدي حر (ذلك) || 

عاف وقوعه فى الاثم النيتؤدى || 

م لكل مشقة وضرر || 

تكاب أخش أذ 





0 يأ ثوله تعالى ( يريد لله ليين الم يديم سان الذين من قبلم) 5 


القبائيسم وقيل أر يد به الحد لانه اذا هويا مخئى أن يواقعبا فبحد والاول هو الاق || 
حال المؤمن دون الثانى لامهامه أن امحذور عنده الحد لا مايوجبه (وأن تصيروا)أى 1 
عن نسكاحون متعففين كافين أنفسكمعها تشستهيهمن المعاصى (خير لكم) من نكاحون || 
وأن سبقت كلية الرخصة فيه لما فبه من تعريض الولد للرق قال عمر رضى الله عنه أ 
الا قريب ولان حق المولى فيها أقوى فلا تخا صللز وج خاو صالهرائر ولان المولى أ 
بشدر على استخدامها كفا يريد فى السفر و الحضروعي بيعم اللحاضر واليادى ؤفيه من ١|‏ 
اختلال حال ال و جوأولاده مالامريد عليه ولامهامتينة مبنذلة ختراجة و لاجة وذلك || 
كلدذل و مبانة سازية إلىالنا كح و العزة هىاللائقة بالمزمنين ولآآن مبرها لمولاها : 
فلا تقدر على القتع به ولا على هبته للروج فلا يتنظم أمس المنزل وقد قال عليهالسلام || 
«الحرائر صلاح البيتوالاماء هلاك البيت» (و الله غقور ) مبالغ فالمغفرة فيغفر ان || 
لم يصبر على نكاحهن مافى ذلك من الامور المافية لحال المؤمنين (ر ججيم) مبالغ ف || 
ارحمة و اذلك رخص لكم ف تكاحن.. (يريد لله لييين لكم ( استثاف مسوق || 
لتقريرماسبق من الاحكام و يان كونها جار يةعلى مناهبجالمبتدينمن الانبياء والصالحين | 
فيل أصل اانظم السكرع بريد الله أن يبين للكم فزيدتاللام لتأ كيد معنى الاستقبال : 
للازم للارادة ومفعول يبين حذوف ثقة بشبادة السباق والسياق أي يريد الله أن || 
مين لكم ماهو خفى عنكم من مصالحكم و أفاضل أعمالكم أو م تعبدم به من 1 
لخلال والخرام .و قبل مفعول يريد محذوف_ تقديره بريد الله نشر يع ما شرع من : 
لتحريم والتحليل لاجل التبيين لكم وهذا مذهب البصريين ويعرى اليسييوهه | 
وقيل ان اللام بنفسها ناصبة للفعل من غيراضمار أن وهى وما بعدما مفعول للفعل | 
المتقدم فان اللام قد ثقام مقام أن فى فعل الارادة و الام فبقال:أردت لاذهب وأن || 
ا 
ريدو زيطا وتالتمال وأرة هوق موضع وأسرت أن ابي عه الله 
بتكي أ أن اتدل يكم ونا سحت برل التوصية بن نط للف 
ال ا ل 0 
“رتاوت لفيا ركل يزوف 4 00 لكان يك ربيام تلن 


و عل مابعده خيرا إدي ؤ -” عليه ام أنه حبيية يقش نح ١‏ . 1 


7 : لعا قا 5 
اللأى الى بعض البص رين يبل الله عليه وسلم وشكا قالع غسا قا نمطا .رااههى قنرل.» 














0 من 





ومس - 











م تال (يخاق الاسان طتينا) 














| عزو بتو بعلكم)! ايم الدتماليعنا بيقع متكم من التقصير وال ريط فى مراعاة , 
: مافتموممن الشرائع فا المكات قلا مخلوا من تقصير يستدعى اتلافيه بالدوبة 
"[]أوغفر لكم ذنوبكم | وبرشدم الى «ايردعكم اعن المعاصى وك م على التوية أو الى" 
/ مايكون كفارة لبتالكم وايس الخطاب يع المكلفين حي ل تعالى عن أ 
]| ارادته فيمنم يتب منبم بل لطائفة معينة حصلت لهم هذ التوبة( والله عليم ) مالغ 
:]فى العلم بالاشياء التومنجلتها ماشرع لنكم مالاحكام( حكيم ) مراع فى جميع أفعاله 
:|| الحكمة وللصلحة ( والله بريد 322 يكم ) جملةمبتدأة مسوقة لبيان ال قمة 
: ماأرأده لله تعالى وكال مضرة هُ مابز بدالفجرة لالبيان ارادته تعالى لتويته علييم اح 
:]بكرن ص باب التكريرللتةرير ولذلكغير الاساوب الى البله الاسمبية دلالة على دوام 
1 الارادة.ولم يفعلذاك فى قوله تعالي ( ويريد الذين يندون الشهوات ( للاثارة الى 
الحدوث وللاماء .الىهال المبابئة بين مضموف اجملتين م مر فى أو لهتعالىءالله ولى الذين || . 
|| آمنواء الأبةوالمراد متبعى الشهوات الفتجرة فان اتباعها الاثتمار بها واما المتعا لما 
:أسوغه الشرع من.الشتهيات دون غيره فهو متبع له لالهاءوقيل ثم اليبود والتصارى 
|أوقيل ثم المجوس حيث كانو! بحلؤن الاخوات مر الاب وبنات الا وبنات 
١‏ الات فليا حرم ن الله تعالمى قالوا فانكم تحلون بنت اخالة وبنت العمة معأن العمة 
ش والخالة عليكم حرام فانكحوا بنات الاخ والاخت فنزلت (أن تميلوا) عن الممق عوافظتهم | 
|أعلى اتباع الشهوات واستحلال الحرمات وتكونوا زناة مثلهم . وقرىء بالباء التحتائبة 
|| والضمير للذين يتبعون الششروات (ميلا عظلما) أى بالنسبة الى ميل من اقترف خطئة 
على ندرة بلا استحلال ( بريد الله أنتخفف مك 'م ) بما مر من الرخص ماق عهدتكم 5 
من مشاق التكليف والملة مستأنفة لاحل لها من الاعراب ( وخلق الانسان ضعيفا) 
عاجرا إعن غغالفة هاه غير قادر على مقابلة دواعيه وقواه حيث لايصبر عر[ اتباع 
الشهو لدم ولا يستخدم قواه فى مشاق الطاءات وعن الحسن ان المراد ضعف ٠‏ املق 
/ نان الملة اعتراض تذبيل مسوق لتق ريرم اقبلههنالتخفيفبالرخصة 
'هف البنية مدهل ف ذلكوانا الذى يتعلق به التخفيف فى 

' حفه فى أمر النساء خاصة حيث لابصير عنون وعن 

7م قط الا أتاهم من قبل النساء فقد أق على 

9 أخوفي "ما أخاف على فته 

عل والضمير تمعز وجلوءنه 































' ' حَاية“الأبذاع فى التمين عن .القتل فى قزله تعالى 0 لا نمتلا أنفسم ) اه 





رضى اللهعنهمانى آياتى. ور ةالنساء هنخير ذهالامةعاطلعتعلهالشمس ؤغر بشوير يد 
لابين لكر .واشميريدآن,:وبعاءك .يريد اللهان نخفف عتكم. ان تتذبو! كبائر ما تدرو ن عنه 
]ان الله لابغفر انيشرك بهو يغفر مادو ن ذلك ن يشاء.ان الهلا , بظلم متقالذرة وانتكحسنة 
يضاعفها.وهن يعمل سوءا أو يظل نفسه, ها يفعلالهيعذابك مان شك رم وآمنترة (نأما 
الذين آمنوا لا تأ كا 0 بينكر بالباطل ) شروع فى بان بعض الحرمات 
المتعلقة بالاموال والانفس اثر بيان الحرماتالمتعلقةبالابضاع .وتصدر الخطاب بالنداء 

والتنيه لاظهاركال العناية مضمونهو ار أدبالباطل ماعخالف الشرع كالخصب والسرقة 
والخيانة والقرار وعقود الريا وغير ذلك ما لم يبحه الشر ع أى لا بأ كل بعضكم أموال 
|ابعض بغير طريق تمرعى ( الا .أن تكون نجارة عن تراض ملكم ) استثاء منقطع 
وعن متعلقة محذوف وقع صفة لنجارة أى الا أن تكون التجارة 0 

تراض كا فى قوله .. اذا كان يوما ذا كوا كب أشنعا .. أى اذا كاناليوميوما الأوالا 

أن تكون الاموال أموال تجارة , وقرىء تجارة بالرفم على أن كان تامة أى و لكن 
اقصدواكون تجارة عن تراض أى و قوعبا أووانكن وجود تجارةعن تراضغير 
منبى عنه. و تخصيصها بالذكر من بين سائر أسباب املك لتكونما معظمواوأغلبهاوقوءًا 
أ وأوفهالذو ىالمروءات.و المرادبالتراضى سر اضاة الخبايعينفيا تعاقداعليمق سالالمايمة 
وقت الايجاب والقبول عندنا وعند الشافعى رحمه الله <الة الاقتراقعن مجلس العقد 
( ولاتقتلوا أتفستكم ) أى من كان من جنسكم من المؤمنين فان كلهم كنفس واحدة 
وعن الحسن لاتمتاوا ادوانكم . والتعير عنهم بالاتفس للمالغة فى الرجرعن, قتلوم 
بتصوبره بصورة مالايكاذ يفعله عاقل أو لا تهلكوا أنفسكم بتعريطها للعقاب 
باقتراف ما يفضنى اليه فاله القتل الحقيقى لها ما يشعر به ابراده عقيب النبى عنأ كل 
| الحرام فيكون مقررا للهى السابق.وقبل لاتقتلوا أنفسكم بالبخعي! يفعله بعض الجبلة 
]أو بارتكاب ما يودي الي القئل من الجنايات وقيل بلقاها فى اللي وأيد ما روى 
عن عبرو بن العاص أنه تأوله لتم لخوف البرد فلم بكر عله النى عليه الصلاة 
| والسلام . وقرىء ولا تقتاوا بالتشديد السكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس 
١‏ وخفط المال .ما انه شقيقها من حيث انه سي 2< ' ديل كالاترسا واستيفاء 


م رو 








فضائلما. وتقد عالنبى عن التعرضي بو / 
| لنهى بتاريق الامتثناف أ 
رحة عظيمة تكو بالرجر . 


عليه أصي آنه حبيية بنت ل 1 ع 
ناته عليه سرافل كوك 535 0 ا 











1ه الأقوالفمم الكبير ة فقوله مال( أنتجتنبواكبائر ماتورنعنه نكف ر عنم ( 























وألفسبوو قبل معناهأنه كان ب امعد اع ادر بق اسرائيل , تتلوم أتفسبم أب 5 نتوبة || 
دركسها لخطاباتم وليكاقك :تاك التكال ف الشاقة (ومنيفعل ذلك) اشارة الى القبل أ 
خاصة أو لما قله ه نأكل. الاموالاومافية من معنى البعد للابذان ببعد منزلتهما فى'! 
الفساد ( عدوانا وظلا ) أى افراطا فى التجاوزءر. للد وايانا مالا 
يستحقه , وقيل ار مد بالعدو ان التعدى على الغبر و بالظم ار على النفس بتع ريضبا 
العقاب وعلبما ' النصب على الحالية أوعل: العلية أى متعديا وظاما أو للعدوان 
والظم . وقرىء عدوانا كدر الدين ( فسوف نصليه.) جوابا الشرط أنى ندخخله | 
وقرىه بالتشديد من صلي و بفتح النون منصلاه :يضليه ومنه شاة مصلبة و يصليه 
بالباء والضمين لله تعالى أو لذلك من حيث انه سببالصلى( نارا) أى نارامخصوصة 
هائلة شديدة العذات ( وكان ذلك ) أى أصلاوه النار (علالله يسنيرا) لتحقق الداع أل 
وعد ة#الضار ف.و أظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات .لتربية المبابة وتأ كد استقلال | 
الاعتراض التذييل(أن تجتنبوا كبائر ماتنبون عه ) أى كبا ر الذنرب التينها كالشرع || 
عنهمما ذكر «هناومام يذ كر ٠‏ وقريء كبير على ارادة الجن ( سكف رعنك ) بنو نالعظلمة : 
على .طريقة الالتفات.و قرىء .بالباء بالانسناد اليةتعالى. والتكفير أماطةالمستحق من 
العقاب بشواب أز بداو يثوبة ننفر أى لك ( سيئاكم ) صغائرم و نحا ع ١‏ 
المفسرو ن الصلاة ال ىالصلاة والضنغة الى اللمعة وزمضان الى ر مضان مكفرات الما 
نينين من الصفائر اذا اجتنبت الكبائر ., واختلف فالكبائر والاقرب أنالكبيرة كل 
ذنب راتبالشمارع عليه الحدأو صرح بالوعبد فيه.وقيل ماعل رمته بقاطع وعن النى 
صلى التدمليهوسلم «انهاسبع الاششراك بالله تعالى وقتل النفسالتى حرمم|التدتعالى. وقذف 
الحصنات. وأكل مال البتهم.والربا. والفرار من الزحف. و عقوقالوالدين» . وغن على || 
رضى اله عنه التعقب بعد الهجرة مكان عقوق الوا لدين وزاد ابن عمررضى الله عنهما || 
السحر واستحلال البيت الرام.وعنابن عباس زضىاتهعنهما ان رجلا قال ل«الكبائر || 











سبع قال هى الى سبعاية أقرب منهاالى نسبع .و ر وى عنه الى سبعين اذ لا صخيرة مع أ 
الاصرار ولا كبيرة معالاستغفار. وقيلأريد به أنواع الشرك لقوله تعالى دان 
لابنفر أن يشرك به ويخفر '..شاء مو قيلصغر الذنوب وكبرها بالاضافة || 
الى مافوقها وما تحتها و بحس '' قات والاماكن أبضا ذاحكر 
اما وسايطيصدقعليه الامران 

كفها عن أكرهها كثر 
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تفسير قول الجليل( نولاتتمنوا مافضل أنه به بعضك على بعض ) اله ٠ه‏ 
عنه ماار تُكبه كا ستحدق عيل اجتناب الا هر 3 الو ل رو تدخلم مدخلا ) يضم 
للبم أم مكان هو الجنة (كرها) أ حستا مرضيا أو مصدر ميمى أى أدخالا بع 
كرامة. وقرىء بفتئح المبم ودو أيضاحتمل المكانوالمصدر واصبه على الثانى بفحل 
مقدر مطاوع لذ كور أى ادخلكم قتدشاون مدخلا أو دخولا كرعاما فىقوله: 

وعضة دهر نا ابن مروان تدع :فق المال الآ مدت أو عياف 

أي / تداع فلم بق لوث ا ( ولا تتمنوا مافضل الله به بتضكمعلى بعض ) ىا 
عليكم: و لعل ايثار الاممام عليه التفادى عن المواجبة نما يثدق عليهم قال القفال لما مهام, 
الله تعالى عن أ كل أهوال الناس بالباطل وقتل الانفس عقبه بالتبى عما يؤدى اليه من 
الطمغ فى أمواليم وتمنييا وقيل نباثم أولا عر التعرض لامواهم بالجوارح 
ثم عن التعرض لما بالقاب على سيل الحسد لتطبير أععالهم الظاهرة 
والباطئة فالممنى لا 'نتمئوا ماأعطاه لله تعالىبعضكم من الامور الدنيوية كالجاه والمال 
وغيد ذلك ما >رئفيه التنافن دونكم فان ذلك قسمة الله تعالى صادرة عن نديير 
الاثق باحوال العباد مترتب على الاحاطة يجلائل شوو نمم ودقائقها فالموكل أحد هن 
الفضل عايم أن يرضى بما قسم الله له ولا يتمنى حط المفضل ولا بحسده عليه لا 
أله معارضةلحكم القدر المؤسس على الكم الالغة لالانعدمه خير له ولا لانه لرا 
كان شلاته امكانمفسدة لهم قيل اذ لايساعده ما 0 من الام بالسؤالمن تضله 
تعالى.فانه ناطق ,أن المنبيعنه #نى نصيب الغير لاتبى مازاد على نصيبه مطالقاهذا وقد 
قبل اا جعل اقدتعالى فى الميراث لاذكر مثل حظ الاثرين قالت النساء يمن أ<وج 
أن كو ن اناس انولارجال بهم واحد لاثا ضعفاءوهم أقوياء و أقدر علىطاب المعاش 
نا نات ,وهذا هو الائماب بتعا ل التبى بقو له عر وجل( لأر جالتصيب ما اكتسيوا 
ولانساء نصيب ما اكاسين) فانه صر فى جربان التمنى بين فريقى الرجال والنسآه 
ولمل صيغة المذكر ف النبى اا دبر عنون باليدض والمءنى لكل من الفريقين فى 
الميراث :صيب معين المقدار ما أصابه كسب استعداده وقد عبر عنه بالاكتساب 
على طريقة الاستعارةالتيعية المبنية على أشبيه اقتضاء حاله نصيه با كتسابه أباه تأ كدا ا 
لاستحقاق كل منهما لاصيبه و تقوية لاختولافقة. رو ميث لاإتخطاه الي غسيره 
فأنذلكها يو جب الاتتهاء عن التم نمويه ام أته حبيبة بنت .. اسألوالقدمن فضله) عماف 


علىالءى.وتو سيط التعليل إلى لله عليه وسم وشكافقالتر عب فالامتنا! برااشهى قارلت ١‏ 














تفسيرقوله تعالى زو لكل جعلنا مو الى ما ترك الو ألدان والأقزيون) الاية 





نعمه الت لا تفاد للها . وخذف المنمولالثانى لتهمم. أي واسألؤه ما ترهدون فاه 'تعالى؛ 
|أيعطيكمره أو لكونه معلوما من السياق أي واسألودمثله. وقيل من زائدة والتقدير 
واسألره فضبله وقد جاء ف الحد يشلا يتمنين أحد كم مال أخيه ولكن ليقل له اللهم 
| ارزقفى الهم أعطنى مثله» وعن أبن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صل" الله عليه 
وس قاللمسلوا الله من فضله فانه يحب أن يسأل وأفضل العباد اتنظار الفرج وحمل 
النصيب على الاجر الاخروى وابقاء الا كتساب على حقيقته جعل سبب النزول 
ما روى أن أم سلءة رضىالته عنباقالتلي تاه كتب علينا الجهادما كتبه على الرجال 
فيكون نا من الاجر مثل مالم على أن المعنى لكل من الثر بين نصيب خاص بهمن 
الاجر مترتب علىعءلهفلارجالأجر مقابلة مايليق مهممن الاعمال كالجهاد كوه ولالساء 
|| أجر مقابلة ما يليق بهن من الاعمال كفظ حقو الازواج ونحوه فلا تنمن النساءا 
خصوصية أجر الرجال وليسألن من خزائن رحته تعالى ما يليق تحالن من الاجر 
لا يساعده سياق لضم الكرم المتعاق بالمواريث وفضائل الرجال ( ان الناكان بكل 
ثىء علما ) و لنلك جعل 'النلس ع طبقات ر ف بعضهم عل بعضدر جات حسب مراتب 
استعداداتهم الفائضة عليهم بموجب المشديئة المبنية على الحكم الابية ( ولكل جعانا 
||موالى مما ترك الوالدان والأقيو ن ) جملة مبتدأةمقررة لمضمونماقبلها ولكل مفءول 
|ثان لجعلا قدم عليه لتأكيد ١‏ الشمول ودفم توثم تعلق الجعل بالبعضدون البع ض كا 
قوله تعالى«لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجاء أى ولدكل تركة جعلنا ورثة متفاوتةفى 
الدرجة يلونما و#ترزون منبا أنصباءم حسب استحقاقهمالمنوط مابنوم و بينالمورث 
من العلاقة وما ترك بيان لكل قد فصل بينبما ما عمل فيه تم فصل فقوله تعالى «قل 
أغير الله أتخذولي! فاطر السموات والارضءبين افظ الجلالة وبين صفته بالعامل فيا 
أضيف اليه أعنى غير أو ولكل قوم جعلنام موالى أى وراا نصيبمعينمغابرلنصيب 
قوم آخرين ما ترك الوالدان والاقردو ن علىأن جعاناموالرصفةلكل و الضمير الراجع 
اليه حذوف والكلام مبتدأ وخبر على طريقة قولك لسكلمن نخاقهالانساناس رزق 
الله أى حظ منه. وأما ما قبل منأن اللمعنى لكل أحد جعلنا موالى مما تركأى وراثا 
منه على أن من صلة موالى لانه + معنى الوراث وفى ترك ضمير مستكن عائد إلى كل 
وقوله تعالى الوالدان والاقربو الموالىكانمقيلمنم فقيل الوالدان الم 
ذه تفكيك للظم الكرم " 'ات الاممام المصحم لاعثبا؛ 
الوجهين الاولين. مع مافيه 

















آنة فضلالر جالعل النساء (الرنجال قو امون غل الذناء مافضل المعضهم عل يعض ) باه 





من جروج الاولاد من المو الى اذ لا يتناوهم الاقر بونكالايتناو الرالدين (والذين 
عقدت أعانكم ) مم موالى الموالاة كان الحليف يورث اأسدس فن مالحليفهفتسخ 
وله تعالى. وأولوالارحام عضوم أوال ماعن ودند أو 'مفشرحذات. اذا أسل ريل 
على يد زجل وتعاقدا على أن برئه و يعقل عنه صح وعاه عقله وله ارثه ان لم يكن 
اله وارث أصلا. واسناد العقدالى الابمانلان المعتاد هو الماسحة ما عندالعقد والمعئا 
عدت ك أعانى م عهودم كذف العهود وأقم المضا ف اليهمةامه مذ فوكرىء عفدت 
بالتشديد وعاتدت بعنى عاقدتيم أعانكم وماسحته وهوهومياد أمتضمنامنى الشرط 





ولذلك صدر الخبر أعنى قوله تعالى ( فآ توجم نصييوم) بالفاء أو منصوب»ضمر يفسره || 
ما بعد هكقولك :زيد أفاضربه أو مفو ع معطوف على الوالدان والاقربونوةواه تعالى 
ذا أتوهم ال جملة مبيئة للجملة قبلها ومؤكدة لها والضمير للءوالى ( ان الله كان على كل 
ثلىء ( من الاشياء التى من جملتها الاينا ء والمنم ) شهيدا ( ففيه وعد ووعيد (الرجال 
'فوامون عل النساء ) كلام مستاتقف ومسوق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة فى 
الميراث تفصيلا اثر بيان تفاوت استحقاقهم اجمالا. وابرادا جملتاسمية و اير علوصيخة 
المبالغة للاءذان بعراقتهم فى الاتصاف عا أسند اليهم ورسوهم فيه أي 0 القيام 
عليين بالامس والتهى قيام الولاة على الرعية وعال ذلك بامرين وهى وكسى فيل( ما 
|| فض لاله بعضهم على بعض ) الباء سبيية متعلقة بقوامون أو بمحذوف وقم ١‏ حالامن 
ضميره وما مصدر بة والضمير البار زلكلا الفرشين : تغليبا أى قوأمون علين سبب 
تفضيل التدتعالى ابام علين أو ملتبسين بتفضيله تعالىالؤوو ضعالبعضموضع الضميرين 
للاشعار بذابة ظهور الامى وعدم الحاجة الى التصريج بالفضل والمفضل عليه أصضلا 
ومثل ذلك لى يصر ح بما به النفضيل من صفات 1ه التى هى وال العقلوحسن التدبير 
ورزانة ارأى ومزيد الفسوة فى الاعمال والطاعات ولذلك خصوا ,البوة والامامة 
والولاية وافامة الشعائرو الشمادة فى جميع القضايا ووجوب الجباد واجمعة وغيرذلك 
( وما أنفقوا من أموالهم ) الباء متعلقة عاتعاقت به الآ ولى وما مصدربةأو موصولة 
حذفعائدها من الصلة ومن تبعيضية أو ابتدائية متعاقة بأنفةوا أوىحذو ف و قمحالا 
من العائد الحذوف أى و بسيب انفاقهم من أءوالهم أو بسبب ما أنفقوه من أموالهم 
أوكاناً من أموالبم وهو ما أنفقوه منالمبر والافقة. روى أن سعد بن الريع أحد تقباء 
الانصار رضى التدعنهم نشدزت عليه امأته حبيية بنت ز يد بن أوز مير فلطمها فانطلق 
عا أبوها ألى رسول الله صل الله عليه درل وفافال عليه به السلام ,لقص منه, فتزلت 




















: ما أيه الغاية الجسى فى نادم الرؤجة )0 فعظؤمن واتترؤفن ف المضاجع 5 











ققال عليه السلام ار دنا أمْرأ وأراة الله أمراً والذى أراده الله جير ( فالصالحاك ) 
شرع فى تفصيل أحوالمن و بيانكيفية القيام عليين بحسب اختلاف أخوالمن أى 
فالصالحات منون ( قاتتات ) أي مطيعات لله على قائماث حقوق الازوا ج(حافظات 
اللغيب ) أى لمواجب,الغيب أى لما بجب عليين حفظه فى حال غيبة الازوا ج من 
|الفر 2 والامو ال.عنالنيصلى الله عبهودلم م خير النساء امرأء ان ريا نك 1 
' أأوان أمرتها أطاعتاكواذا غبسععنماحفظتك فى مالحا وتفسها و تلا الاأية» .و فيل لاسرارم 
واضافة المال اليبا للاششعار بأن ماله فى حق التصرف فى ح؟ مالهاكا فى قوله تعالى 
| ولاتوتوا السفباء أموالم »الآية ( بما حفظ الله ) ما مصدرية أى حفظه 
| تعالي اياهن بالامر تق الذيب وال تعليه بالوعد والوعيد والتوفيق له أو موصولة 
أى بللذى -حفطل الله طمن ن علوم م المرر, والنفقة وأله يام حفظرن والذب عون 
وقرى” بما حفظ الله بالتصّ على حذف المضاف أي بالامز الذى حفظ حق اللهتعالى 
أو طاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال ( واللاتى تخافون نشوزهن ) خطاب 
للاز واجوارشاد لهم الى طر يق القيام عليين.والذو ف حالة تحصل فى القاب عند 

|أحدوث أمر مكروه ا الظان أو العم : حدوثه وقد راد به أحدهما أى تفلنون !| 
عصيانين وترفعين عن مطاوءة ص من النشز وهو المرتفع من الأرض (فعظاوهن), 
فاتصهدوهن بالتزغيب و الترهيب( وامجروهن ) بعد ذلك ان لم ينف ع الوءظ والاصيحة 
أ( فى المناجع ) أى فى المراقد فلا تدججاومن تحت اللحف ولا تباشر وعن فيسكوان, 





كناية عن الها ع6 .وقيل المضاجع الميايت أى لا ايتوهن و فرى” قّ المضججمع وق 





|المضطاجيع ( واضر بوهن ) أن لينجع مافعاتم من العظة 0 ضر با غير مير ح' 
أولا شائن ('فان أطنك ) ذلك كاهو الطام لانه منتبى ما يعد زاجرا( فلا تبغوا 
علبون سيلا ) بالتو بيخ غ والاذية أى فاز يلوا عنون التعرض واجعلوا ماكان منرن 
كأن لم يكن فان التائب من الذنب كن لا ذنب له ( ان الله كان عياكيدا )فاحذر وه 
'فانهتعالى أقدر عيِكم مسكوعلى من تحت أيد 3 أو انه تعالى على عار شأنه يتجاوزءن 

سيئانم ويتوباء ابكم عندةو واتك أت أح بالعفو عن أزو اجكوعند اطاعئون! 0 أوا 
أنه يتعالى وكبر أن يظم أحدا أو ينقص حاقه . وعدم التعرض لعدم اطاعتون م 


للابذان بأنذلكليس ما ينبغى أن يتحققأو بفرض نحققه وان الذى بتوةممتهنو يابق 
بشأنهن لاسيا بعد ما حكان من الزوادر هو الاطاعة ولذلك صدرت الشرطة 
اله المنبثة عن سببية ما قبلها لا بعدها ( وان خفتم شقاق بينهما) تاو ين للخطاب 














::: :ايراد تخي الي الجكامالغشرة لإوان شت شقاق 'ييننمافا نوا حك) + 1و: ٠‏ 
:أو ترجيداهالى السكاموارد على بناء الام على التقدير الممكوت عنه أعنيعدم الاطاعة 
المؤدى الى الخاصمة و المرافعة البيم.و الثنقاق الالفة اما لآ ن كلا منيما بر يد مايشيق 
على الآخر واما لآن كاد منهما فى شق ف جانب غير شق الآخر .والخوفههينامعى 
العلم قاله ان عباس والجزم بوجود الشقاق لا ينافى بعث الحسكدين لانه لرجاء ازالته 
لا لتعرف وجوده 0 ؛ قبل بمعنى الظن وضمير التثنية للزوجين وان لم بحر لهما 
ذكر لجرى ما يدل علي,ءا.و اضافة التاق الى الظرف اما على اجرائه مجرى المفعول 
10 يا شارق الليلة أومجرى الفاعل؟ فى قواك: نهار صاثم أى أن علتم أو 
ظنام : تأكد: الخالفة. بحبث لا يقد الزو ج على ازالتها ( فابعئوا) أى. الى الزوجين 
لاملاح ذات البين ( حكيا ) رجلا وسطا صالها الحسكومة والاصلا (من أهله) 
من أهل الزوج ( وحم ). آخر على صفة اللآول امن أدا ,أ) فان الاقارب أعرف 
بواطن الا-دوال وأطلب الصلا ح وهذا عل اوه الاستدباب فلو تصامن الاجانب 
جاز.واختافقآ تبماهل يليان ن امع والتفريقانر أياذلك فق دل شماذلكوهوا اروى عن على 
رضىالله عنه و به قالالشيعى وعن الحسن .معان ولايقرقان . وقال مالكلا أن يتختالعا 
انكان الصلاح فبه ( ان ير يدا) أي اللكيان (اصطلاحا) أى ان قصدا اصلاح ذات 
البين وكانت نيتهما ضحبحة وقلو -بما ناصوة لرجه الله تعالى ( نوفق الله يشيما) برقع بين 
الروحين الموافقة والالفة وألقى فى تفوسهما المودة والرأفة, وعدم التعرض إذكر عدم أ" 
ل رادتهما الاص لاح لا فق الايذان :بان ذلك ليس ما لبغى أن #فرض صدوره 
عنيما وأن النى يلبق 8 مهما و ياوقع صدوره عنبما هو ارادة الاصلاح وفيه مزيد 
ترغيب لللحكدين فى الاصلاسم وتحير عن المساهلة كيلا ينسب اختلال الام الى عدم 
ارادتهما فان الشرطية الناطقة بدوران وجود التوفيق على وجود الارادة منئة عن 
دوران عدمه على عدمها.وقيل كلا الضميرين للتكمين أى ان قصدا الاصلاح يوفق اله 
بينهما فتتفق كلدتهما وحصل مقصوردهما.وقيل كلاهما للزوجين أى ان أراد اصلاح ا 
ما إإنبها من الشقاق أوقع لله تعالى بينبما الالفة والوفاق وفيه تنبيه عل ان من أصام ا 
نته فسما بتوخاه ونه الله تعالى مبتغاه ( أن الله كان غلم| خبيرا ) بالظواهر والبواطن 
فبعلم كيف رفع الشنقاق ويوقع الوفاق (واعبدوا الله ولا تشركرا به شيا ) كلام مبتدأً 
مسوق لبيان الاحكام المتعاقة يحقوق الوالدين والاقارب ونحوم أثر بان الاجكام 
المتعلقة يحقوق الازواج صدر بما يتعاق يحقوق الله عز وجل الى هى 1 كد الوق 
وأعظمبا تنبيها على جلالة شأن حقوق الوالدين بنظمها فى ساتكها يا فى سائر المواقع 
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وشيئا نصب عبل أنه مفعول أي لا قشركرا به شيئاً من الاشياء صن أو غيره أو عل أنه[ 
||مصدر أى لا تشركوا به شيئاً من الاشراك جليا أوخفيا ( وبالوالدين احسانا) أي 
أحسنوأ مهما احسانا ( وبذى القرى ) أى بصاحب الة رابةً من أخ أو عم أوخال أواأ 
نحو ذلك (واليتلى والمساكين) من الاجااب ( والجار ذى القرنى ) أى الذى قرب 
جواره وقبل الذى له مع الجوار قرب واثمال بلسب أودن. وقرىء بالنصب على 
الاختصاص تعظما لق الجار ذى القرى (والجار الجنب) أى البعيد أوالذى لاقرابة 
له وعته عليهالصلاةوالسلام الجير انثلائة جار له ثلاثة حقوق. حق الجوار وق القرابة 
وحقالا.لام.وجار له حقان<قال+وار وح الاسلام.وجارله حدق واحد وهوحقالجوار 
وهو الجارهن أهلالكتاب. وقرىء والجار الجنب ( والصاحب بالجنب ) أى الرفيق 
ف أ عدن كن علم وتصرف وصناعة وسفر ذانه ملك مك وحصل يحانبك ومنهم من قعد 
حبك نشد عن الي نك من أرق ع التأمت يينك وبينه وقبل ه |[ 
المرأة 0 السيل) هو المسافر المنقطم به أوالضيف (ده ملكت أمانكم ) من 
العسيد والاماء ( ان الله لاحب منكان يتالا ) أي متكيرا ,أنف عن أقار به وجيرانه 
وأصابه ولا باتفت اليسم ( عخورا ) يتفاخر عليهم واجملة تعليل للا السايق ( الذين' 
يخاونز يأم و نالناس بالبخل ) بضم الباء وسكون اللذاء. وقرى” بفتتجالاول و بفتتحهما 
و ضمهه | والموصول بدل من قوله تعالل : من كان أو نصب على الم أو رفع عليه أى أ ' 
م الذين أو مبتدأ خبره محذو ف تقديره الذين ييخلون ورشعاون ويصنعون أحقاء بكل 
ملامة (ويكتمونما 1 تاهم الله من فضله) أى من المال والغنى أو من نعرته عليهالسلام 
التى بيبا لهمفى التوراة وهو أنسب بأمرم للناس بالبخل فان احبارهم كانوا يكتموما 
نامرون أعقاءهم بكتمبا ) وأعمدنا الكافر بن عذايا مهينا ) وضع الفلاهر موضع | 
المضمر اشعارا بان من هذا شأنة فهو كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافرا بنعمة الله 
تعالي ذله عذاب-بينه 15 أهان النعمة بالبخل والاخفاء والآية نزات فوطائفة من اليبود 
كانوا يقولون للانصار بطر يق النصبحة لاتنفةوا أموالكم فانا نخنىعليكم الفقروقيل فى 
الذين كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلة اعتراض تذيلى مقر ر لما قبلها 
( والذين ينفةون أموالهم رئاء الناس ) أى للفخار وليقال ما أسخاهم وما أجودهم لا 
لابثغاء وجه الله تعالى وهو عطف عل الذين يبخلون أو على الكافر بن وانما شاركرهم 
فى الذم والوعيد لان البخل والسرف الذى هو الاثفاق فما لا شغى من حيث انهم 
طرفا تقريط وافراط سواء فى القبح واستتباع اللائمة والذم. و يحوز أن يكو نالعماف 





























“0 آي عدي الى كال العدالة أن الله لا يظلم متقال ذرة) بوه 





بناء :عل اجراء التغاير الوصفي مجرى النغاير الذاق ‏ فى قوله: 

الى الك القرم وابن الحمام ‏ وليث الكتائب فى المزدحم : 
أو مبئدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالي ومن يكن الخ كانه قيل والذين ينفقون أ 
أموالهم رئاء الناس ( ولا يؤمنون بالته ولا باليوم 0 ) لبتحر وا بالاتفاق مراضيه أ 
تعالى وثوابه وهم مشركرا مكة المنفقون أمواهم فى عداوة رسولالته صلى الله عليه وسل /|! 
وقيل المنافقرن ( ومن يكن الشيطان له قر ينأ فساء قرينا ) أى فتر ينهم الشيطان'| 
وانما حذف للايذان بظهوره واستغنائه عنالتصر بح به والمراد به ابليس و عر 
حرث لوهم على تك القبائح وذيتوها لهم كا فى قوله تعالىءان ا مذر نكانوا اخوان): 
الشياطين»و يوز أن يكن وعيداً لم :5 الشيطان يقرن بم فى النار ( و ماذاعليهم) | 
أى على من ذكر من الطو اف ( لوآنوا بالله و اليوم الآخر وأققوا ما رزقم أ 
لله ) أى ابتغاء لوجه الله تعالى ؤاتما لم يصر ح به تعويلا على التفصيل السابق |)' 
واكتفاء بذ كر الامان بالتهو اليوم الآخر فانه يقنتضى أن يكون الاتفاق لابتناء وجبه أ 
تعالى وطلب مو ابه ألبتة أى وما الذى عليوم أو و أي تبعة وو بال عليه فى الابمان 
بالشه و الانفاق فى سد يله وهو تو بيبخ لط على الجول مكان المنفعة والاءتقاد فى ١‏ لثىء : ا 
يخلاف ماهو عليه وتحر يض على الشكر لطلب الجواب لعله يؤدى 1 الى العام ١‏ 
ا فيه من الفوائد الجليلة لة والعوائد ايلة وتنبيه على أن المدعو الى أمر لاضرر 
فيه يلخ أن يجيب اليه ا تباطاً وحك رف إذا كان فيه مناقم لانخصى و تقديمالامان أ / 






مهمأ ممه يله فى نفسه ولعدم الاعتداد بالاتفاق دو لآم تقدم انفاقهم رثاء الناس : 
على عدم اماء وم مهما مع كون المؤخر أقبح من المقدم فلرعاية المناسبة بين انفاقهم 
ذلك و بين ماقيله من يخلهم وأمرم لانساس به ( وكان الله مهم ) وبح وام المققة ا 
( علها ) فهو وعيد م بالعقاب أوباعمالحم المفروضة فهو بيان لاثابته تعالي ايام لوأأه 
كارا قد آمنوا وانفقوام بل" عنه قوله يكال 0 ان الله لابظلم مثقال ذرة ( المثقال "1" 
مفعال من الثقة كالمقدار من القدر و انتصايه عل أنه نعث للمقعول قائم مقامه سواء !| 
كان الظلم بمعنى النتقص أو بمعني و ضم الثي' فى غير موضعه. أى لاينقص من الاجر || 
أولا بريد ف العقاب شيئاً مقدار ذرة أوعلى أنه نمت للبصدر ال#هذوف نائب منابه || 
أى لابظلم ظلءاً مقدار ذرة وهى الفلة الصخيرة أوكل جزء من أجزاء المباء فى الكوة || 
وهو الانسب قا المبالغة فان قلته فى الثقل أظهر من قلة الفلة فبه. وعن ابن عباس || 
رض الله عنهماً أنه أدْل بده فى التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من هؤلاء 0 / 














"| الى شدتها وفظاعتها بقوله 7 فكيف فان أريد مم المكذيون لرسول الله صلى 
:|| والاشعان بعلة مااعتراه من الحال الفظيءة والأمالائل. وابراده عليه السلام بعنرا 


“|| كف به ويعصى وأن أريدهم جنس الكفرة فهم داخلون 0 ليا 
لأا والراد نيه انلها لك عليه !! لام | اتظاما أولا و أياما كانففيه 


؛||مضاعفة لنفس السئة تنبيبا على كال الاتصال يينهها كا نما شى” و احند وقرىء 


'|أعئان النبدى أنه قال لأنى هر يرة رضى الله عنه بلغذى عنك أنك تقول بم معرسول / 
1 50 صل الله عل نز و» س «يقولان اله تخالل يدعلى 2 سللهة المؤمن باط 4 د أل آلف" 
:|احسنةة قالأبو هر برة لابل سمعته صيلى ابه عليه به وس ويدوا ل ببعطيه ألفى ألف حسنة, 
ا ثم تلا هذه الآية 0 بمة واللراد الككثرة لاالتدديد ( ورت من لدت ) و يعط 
'|إصاحبها من عنده عل نج التفضل ز ائداً على ماوعده فى مقابلة العمل ( أجرآعظيا) | 


١‏ الرفع على ألما خب مبتدأ عذوف وأما النصب بفعل محذوف عل التثديه بالحالك, 
6 هورأى سويوابه أو عل التشبيه بالارف؟ هو رأى الاخفش أنى فكيف حال هؤلاء 
1 الحكفرة من المهود والنصارى وغْيرم أوكيف يصنعون ( اذا جثنا ) يوم القيامة | ' 
: ) منكل أمة ) من الأآمم ( ١(‏ بشهيد ) يشبد عل,م : ماكانوا عليه من فساد العقائد! 


'أأف الظارفمضمو ن المبتدأ و الخبز منهول الام ب الشمأ نأو الفعل المقدر ومن 
,]إمتعلقة يننا ( وجثنا بك ) باتميد ( على هزلاء )اشارة الى الشوداء المدلول علييم 





:لان الإضن. الصرزيح عل «شضيادة الى( مجنب اذا جتنا من كل امه بشمؤيك 0 اليف 
2 د ا 2 2 2 0 0 0272 





( وان“نك حسنة ) أى وان ثك متقال در حسلة ة أنث لتأئيث الخير أو لاضافتهالى 
الذرة وحذف النون من غير قياس تدبا تحروف العاة و تخفيقا لكثزة الاستملأ 
وقرىء حسة ة بالرفم على أن كأن ثامة 2 يكاعفيا' ( اى يضاف ثوامها جعل ذلك 


يضعفها وكلاهما ممق واحسد وقري” نضاءفها بنون العظمة عل طر بق الالتفات عن 


عطاء جز يلا و انماسياء أجرا أسكونه تابعا لاس مريداً عليه ( فكيف ) لبا أما, 


و قبائالأعمال وهر 6 فقوله لعالىموكاث عيهم اد دمت فيجير العامل 








عاذ كر 0 شهدا ( الشهلء عل مدوم امل لكبسها تدم لاستجواع شرعك جام قوا 0 
وقلإلى الممكذين المت تفوم عن حالم تشهد عل بهم بالكفر والعصيان كا شهدسائر 
الانياء عل أكهم. وقبل الى المزمدين م فىقوله تعالى,|تنكو نوا شهداءعل الناسو يكون 
الرسو لعليككشمه يدا( يوه مذيودالذينكفزو ا وعصوالرسول) استثناف ابيا نحاطم التى أشي 
القدعل. م4 ب وسلم فال عيبل م بالأوصو للاس بعد الاشار اليم ميق لا اعم 00 


الر سالةلقشر يفه وزيادة تقبيح حال مكذييه فان ىق الر سولآن بيؤمن وياءلاأن 


6 

















7 إنقتدافةاللكفار( بومتك يودالتئنكقزوا وعضوا:الردوللوتنوئ بم الأرض) ند‎ ٠: 





]من تبو يل الام وتفظليع الحال مالإيقادر قدره وقوله تعالى وعضواعطفع ل كفروا 
دإخل معه فى. الصلة والمراد معاصييم المغايرة لكفرهم قفيه دلالة على أن الكفار 
مخاطون نفروع الشرائع فى <ق ال مؤاخذة وقبل حال من ضمير كفروا وقبل صلةا 
لموصول آخدر أى يود فى ذلك اليوم الذين جمعوا بين الكبفر وعصيان الرسول أو 
|| الذي ن كفروا وقد عصوا الرسول أوالذين كذروا تزالدن عصوا الرسول واوفقؤله 

١‏ تعالى ( لونسوى مم الارض ) أن جعات «صدرية فاجملة مفعول ليود أى يودون 
ْ أن ندقنوا فنسوى مم الارضكااوتى وقيل يودون أنبع م2 بعثوا أ ول خاة وادكاتهم 
. أأوالارض سواء. وقيلتصير البهائم تراب فيودون حالها. وان عملت جارية غل نينتا 
| فالمفعول محذوف لدلالة الجملة عليه أي يدون تسوية الارض مم وجواب لو أيضآ 
| حذوف إبذانا بغاية ظهوره أى لمسروا بذلك وقوله تعالى (ولايكتمون التحديئا) 
|| عطاف على" يود أي ولا يقدرون على كته لان جوارحهم تشهد عليهم.وقيل الواو 
لادال أى يودون أن يدفنوا فى الارض دم لايكتمون منه تعالى حديثا و لابمكذيوئه 
|| بقوطم والله ربناماكنا مشركين اذروى أنم اذقالوا ذلك خم م الله عل أفواه, وفلشبد 
١‏ عليهم جوانةهم فيشتد .الامر عاء م فيتمنون أن تسوى على 0 أصله تنسوى 0 

|| التاء فالسين. وقرى*“ تسوى نحذ ف التاء الثانة يقال سو بته فسوى(يأنا اما 
|الاتقربرا الصلاة وأتم سكارى حتى تعلءوا ماتقولون ) لمانبوا فماساف عن الاششراك 
|| به تعالىنبو! ههنا عمايؤدى اليه من حيث لاعتسبون فانه روى أن عبد الرحمن بن 
|أعوف رضي اله عنه صنع طعاما وشرابا حيينكانت الثر مباحة فدعا تفراً من الصحابة 
أرضوالله عنهم فاكلوا وشمربوا حتى ثماوا وجاء وقت صلاة المغرب فتقذم أخدم ليصل 
ام قرأ أعيد مأتعيدو نفتزلت. و انتصد. بر الكلام حرق النداء والتنبيه لا لغة 0 
| على العمل بمو جب النبى ونواجيسه الت الى قربان الصلاة مع أن المراد هو النبى عن 

| إقامتها للبالغة فذلك. وقيل المزاد التبى عن قربان المساجد لقوله عليه السلام جنيوا 
1 مساجدم صياكم وجانيسكم وبأباه قولهتعال ,حت تعلروا «اتقولونء فالممىلاتقيموها 
فى حالة السكر حتى تعلمو! قبل الشروع ماتقولونه اذبتاك النجر بة ا 
|مأسيقرءو نه فى الصلاة.وحل ماتقولون على ما فوالصلاة يستدعى تقدم الشرو عفيها 
عل غاية النمى وحمل العلم على هابالقوةعلمعىحى تكو نوا حبش تعليؤ ن ماستقرءونه 
فى الصلاة تطويل بلاطائل لان تلك الحيثية انما تظهر عاذ كر من التجر بة على أن إيثار 
|أماتقولون علىماتقرءرن حيثذ يكو زعاريا عن الداعى. وقيل الم اد بالمكرسكر التعالس 




















ناه الضلاةبلاوعئباطاة بانترأيا الذن آمنوا لاتقر نوا الصلاةاوأ أت ار (" 














وغلبه النوموأياما كان فليسمزجعالنهىهواليدمع بقاء القيدمرخيصاجاله بلانما هوااقيد 
5 بقاء المقيد على حاله ان الصلاةكانت عل المؤمنين كتابا مو قو تاكانه قبلياأما الذين || 
آمنوا لاتسكروا فى أوقات الصلاة.وقد روى أنهمكانوا بعد مائزلت الآنة لايشربون ||. 
الخثر فى اوقات الصلاة فاذا صاوا !لحشاء ششربو ها فلايصبحون إلاوقد ذهب عنهمالسكر || 
وعليو ا٠ايقولون‏ ( ولاجنبا ) عطف على قوله تعالى واام. سكارى فانه فى حيز النصب ||' 
ك1 نه قبل لاتقربوا الصلاة سكارى ولاجنبا.والجنب من .اصابه الجنابة يستوى فيه 
الذكر والمؤنث والواحد وابجمجع لجر يانه مجرىالمصدز ( إلاعابرى سبيل ) استاء فرغ ا 
من اعم الا<وال محله النصب على انه حال من ضمير لاتقر بو باعتباز تقيده بالحال || 
الثائيةدون الاولىوالعامل فيه فعل النهى أولاتقربوا ا لصلاة جنبافى حالمنالاحوال 
الاحال كرنكم مسافرين على معنى أن فى جالة السفر يتتهى حكم لنبى لكن لابطريق أ 
شمول النفى جميع صورها بل بطريق نف ىالشمول فاجملة من غنير دلالة على انتفاء 
خصوصية البعض المنتقى و لاعلى بةامخصوصية البعض الباق و لاعلى ثروت تقفيضه || 
لاكليا ولاجرئا فارف الاستثتاء لإيدل على ذلك عبارة, نعم يشير الى مخالفة ' 
مابعده لما قبله إشارة اجالية يكتفى مها فى المقامات الخطابية لافى اثيات الاحكام أ 
الشرعية فان ملاك الامرفى ذلك انما هو الدليل وقد ورد عقيبه على طريقة || 
البيان .وقبل هو صفة لْد. يأ على أن الاممنى غير أى والاجنا غبير عابر ى سبيل ا 
ومن حمل الصلاة على مواضعبا فسر الدّور بالاجتياز ما وجوز للجتب عبور المسجد أ 
وبه قال الشافعى رحمدالته وعندنا لاوز ذلك إلا أن يكوان الماء أوالطر بق فيه.وقيل ١|‏ 
أن رجالا من الانصار كانت أبواممم فى المسجد وكان يصيبيم الجنانة و لابحدو زمرا | 
إلا فى المسجد فرخص لم ذلك ( حتى تغتسلوا ) غاية النهى عن قر بان الصلاة حالة | 
الجنابة ولعل تقدم الاستثناء عليه للابذان من أول اللاس فان حم انهى فى هذه أ 
الصو رة ليس على الاطلاق كا فوصورة السكر تشويقاً الى البيان وروما ازيادة تقرره 
فى الاذمان. وى الآبة الكريمة إشارة الى أن المصلى حقه أن يتحر ز عما يلبيه و بشغل أ 
قله وأن إيزك نفسهعيا 6ط | ولا كتفى بأدنى مراتب الت كية عند امكان أعاليها 

( وان كتم مرضى ) شروع فى تفصيل ما أجمل فى الاستثناء وين ما هو فى حم 
المستثتى من الاعذار و الاقتصار فيا قبل على استثناء السفر مع مشاركة الاق له فحم 
التر خيص للاشعار بأنه المذر الغااب المنىء عنالضر ورة التى عليبا بدور أمرالرخصة || 
كانه قبل ولاجندا إلامضطرين واليه مرجع ما قبل من أنه جعل عابرى سيل كناية || 





























/ 


اد 








١‏ آ الرعسة الجليلةفى الطرارة ( قل تجدوا ا اغسباطيا) وه 





ْ عن مطلق المعذو ر بن والمراد بالمرض ما منع من تيان الماء مطلنا شواء كان ذلك, 
(انتعذر الوصو لاليه أوتعذرامتعاله ( أو على سفر) عطف على مرضى أى أ. رك 
|أعلى سفر ماطالأوقصر . و إيراده صر بحا مع سبق ذكره بطريق الاستثناء ليناء ١‏ 

|| الشرعى عليه و ببان كبفيته فان الاستثتاء كا أشير اليه بمعزل م نالدلالة على ثبوته فضلا. 
عن الدلالة على كيفيته. وتقدم المرضى غليه للايذان باصالته و انستقلاله بأحكاملاتو جد 
فى غيرهكالاشتداد فياستعبال الماء نوه ( أو جاء أحدمت منكم من الغائط ) هوالمكان! 
!|الغائر المطمئن واجىء منهكناية عن الحدث لان المعتاد أن مرح بريده يذهب اليه, 


لوارى شخصدعن أعين الناس. و إسناد الجيء مئة الى وأحدميهم من ا اطبيند و نهم 


|التفادى عن النصر يح بنسبتهم الى ما يستحبا منه أو يستيجن التصر يح به وكذلك' 
| إيثار الكناية فما عطف عليه فن قوله عز وجل ( أو لامستم النساء ) عل التصريحا 
1 اماع ونظمبما فوس لك سبى.مقوط الطهارة والمصير الى التيمم مع كوتيما. سبى وجويياا 
لبس باعثدار أتفسبما بل غبار دما المستفاد من قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ) بل 
أأهوالسيب والحقيقة وانماذ كر تمهيداً له وتنبيباً على أنه سبب للرخصة بعد انعقادسيبب 





لطهارة الصغرى والكيرى 19 ُ ةفيل أوم تت 00 و مسافر بن إلكنتفاقدين 


|اللياء. بسيب من الاسياب هم تحقيق مأبو جب استعاله. و تصيص ذكره مهلم الصورة 


مع أنه معتبر فى صورة المرض والسفر أيضا لندرقو قوعه فيها.واستخنائمهاعن ذكره 


1 أن الجناية معايرة 3 فيرما قطءاً فبعلم منجكديعاحكر الحدثالاصغر بدلالةالنص لان 


تقدير النظر لاتقر بوا الصلاة فىحالالجنابة إلاالكرتك مسافرين فان كلد تمكذلكأر 
كم مرضى الإو إمالماق لمن أنعو مأعرا ازالماءعفى حق المسافرغالبو الع رعن ل تملالاء 


| القائممقام عدمه فح قالمر يض مذنعن ذكرهلفظا وماقيلهنأنهذاالقيد راج الىالكل 


وأن قبد وجوب الاطهر المكنى عنه بانجيء من الغائط والملامسة معتبر ففالكل ا 


|الاساعده النظم الكريم ( فتيمموا صعيدا طييا ) فتعمدوا شيئا من وجه الارض 


طاهرا قال الرجاج الصعيد و جه الارض ترابا أوغيره وانكان صخرا لاثراب عليه 


الوضرب المتيمم بده عليه ومسي لكان ذلك طهوره وهو مذهب أى حفة رحجدالله 


وعند الشافعى رحمه لله لابد أن يعاق باليد ثيء من التراب ( فامسحوا بوجوهكم 


أرأيديم , ) أى الى المرفقين لما روى أنه عليه النلام تيمم ومسح يديه 'الى مرققيه 


ولانه بدل من الزضوءفيتقدر بقدره ) ان اشّكان عفوا غفورا ( لعليل للترخيص 


]و التيسيرو تقرير مما فان من عادته المستمرة أن يعفو عن الخاطتين ويغفر للذنين 




















585ظ يقرا مال أوثر أل لني أونواصيا نال تاب ) الآية 





الامدأن يكون ميسرا لامسيرا و قيل هركناية عنما فان الت ب 0000 
العفو وتوابع الذفران ( ألم تر الى ااذين أو توا نصيبا من الكتاب ) كلام. مستأتف أ 
مسوق لتعجيب المؤمنين دن سوء خاطر والتحذير عن موالاتهم زالمقطاب لكل من || 
يتأق منهالرؤية من المؤمنين واثو جيية اليه ههنا مع توجييه فما بعد إلى الكل مما 

]| للابذان بكال شبرة شناعة حاهم وو انها بلغت من الظرور: الى حبيث يتعجب منباكلمن 

نراها. والرؤ بتبسريةأي َم تنظر اليهم فانهم احقاء بانتشاهدهم و تتعجبمن أو الحم 
وتجويركونها قلبية على أن الى لتضمنها مدت الاثتياءلا فعاوه يأناه مقام تشهير شنائعوم | 

و نظمها فى سللك الامور المشاهدةوااراد مم أحبار اليوود روىعن ان عباس رضى اله أ 

عنهما ألما نزلت فى حبرين من أحبار اليهزد كانا يأتيان ر أس المنافقين عبد الله بنأى || 

أأورهطه يعانم عن الاسلام وعنه رضى الله عنه أيضا أنما نزلت في رفاعة بن ز يدأ 

و مالك بندخشم كانا اذا تكلم رسول الله صل اللدعليه وسلر لو بالسانهما وعابادوالمراذ | 
بالكتاب هو التوراةوحمله عجن الكتاب الننظم لها اناما أو ليا تطويل للمسافة 
بالك أو توه ماين لهم فيبا من الاحكام و العاوم الثي من جملتها ماعلدوه من نعوت | 

انى صلى ألله. عليه وسلم واحقية الاسلام و التعبير عنهبالتصيب الد ننىء عز نكر نينعة 1 

ن حقو قهم التى جب .مراعاتها و للحافظة عليها للابذان بكال ركا 5 آر رائهم حي أ 

ضيعوه تضيبعا. و تتوبنه تفخيمى مؤبد للتشنيع عليهم والتعجيب من حاطم فالتعبير || 
عنهم بالموصول للابيه ينا فى حيز الصلة على هال شناعتهم و الاشمار نار ىذكره 

فى المعاملة امحسكية عنوممن الهدى الذى هو أحد الموضين. وكامة منمتعلقة امابأونوا ||' 
أو بمدذو ف وقع صفة لنصيا مبينة لفخامته الاضافية أثريبان مخامته الذاتية أى نصيبا | 
كائنا من :االكنتاب وةولهقهالى ( بشتر ون الضلالة ) قيل هو -المقدرةمنواو أوتوا أ 

ولا ريب ف أن اعتبار تقدير اشترائهمالمذكور فى الايتاء ما لايليق بللقام. و قبل هو 

حال من الموصول أى ألم تنظر اليهم حال اشترائهم وأنت خيربأنه خال عنافادةأن أ 

مادة التتشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور وما عطف عليه والذي تقتضيه جزالة || 

الظم الكرم انه استئناف مين لمناط التشنييع ومدار اك المفهو مين من 
صدر الكلام على وجه الاجمال و الابيام مبنى على سوال تشأمنه كانهق ل ماذايصنءون 
حى ينظر اليهم فقيل بأخذون الضلالة و يتركون ماأوتوه منالهداية. وانما طوى ذكر 

4 وك لغاية ظوور الاامس لاسما بعدالاشعار المذ كور . و التعبير عن ذلك الاشتراء ا 

الذى هو عبارة عن استبدال السلعة بالون أى أخذها بدلا منه أخذا ناشما عن الرغمة 

















1ض طزيقالمزة والاصرة لو عرفوأ (وكفى لقم ولياوكفى'باقتضير 1) الآمة 00 


افا والاعن اض عنه لللا يذان بكال رغبتهم فى الضلؤلة الى حقها أن يعرض عنما كل 
١‏ الاعراض واعراضهم عن الداية الى يتأفس م | المتتافسون.وفيه من التسجيل على 
باة سنخافة عقوم 3 ركاكة آرائهم مالا يخفى حيث صو رتحالهميصورة مالا 

نكاد يتعاظطا اه أحد من له أدنى ييز ولس المراد بالضلالة جاسم الحاصل لمم من قب قل 
حت مل معنى الاشتراء المنى* عن تأخرها عننه بل هو ذردها الكامل وهو عنادم || 
وتمادييم فى الكفن بعد ماعليوا بشأن النى عليه السلام وتبقنوا حقية دينه وأنها. 
هو النى العرى المبشر به فى لتوراة ولريب فى أن هذه لرتية ل تكن حاصلة لمم : 
قبل ذلك وقد مر فى أو ائل سورةالبقرة ( وبريدون ). عطف على بشترون شريك ٍْ 
له فى يان محل التشنيع والتعجيب . وصيغة المضارع فهما الدلالة على الاستمرار 
التجددى فان تجدد ْ اشترائهم المذكور واتنكرر العمل بموجبه فى قوة تجدد نفسه || 
وتكزرة أ ى لا يكنتفون بضلال أقسيم بل بر يدون بم | فعاوا من كان نموته عليه ا 
السلام ( أن تضارا) أثثأيضا أيها المؤمنون ( السييل ) المستقيم الموصل الى || 
١‏ لمق ١‏ والبله أعل ( أسسم ) باعدائكم ( جميعا ومن جماتهم 18 وقد أخبر ْ 
بعداى توم لك وما بر يدون ب سكو نوا ع بلى حذر منهم ومن عالطهم أو هو أعلم . 
١‏ ماهم ومال أمرثم . واجماة معترضة لتقرير ارادتهم المذ كورة ( ركف بلنهوليا) : 
ف جميع أموركو مصالحم ر وكفى بلله نصيرا ) فكل المواطن فلقوا به واكتفوا | 
ولابته ونصرنه ولانتولوا غيره أو لاتبالوا | بهم وعايسو مونكر من السوء فانه تغالى |[. 
يكنيكم مكرتم وشرمم ففيه وعد ع ا د ا ل لتأكد الانصال ١‏ 
الاسنادي بالاتصال الاضاف . وتكرير الفعل فىاججملتين مع اظبار الجلالة فى مقام ||: 
الاضمار لا سما فى الثانى لتقوية استقلالههما المناسب للاعتراض ولأ كد كفابته عر |: 
وجل فىكل من الولابة و النصرة والاشعار بعليتما فان الالوهية من موجباتهها 
لاحالة ( من الذين هادوا ) قبل هو بان لاعدائكم وما بينهما اعتراض وفيه أن أل" 
لأزنجه: تمصن اعلله ستياه بظائفة فق أعنابا لاسها فى معرض الاعتراض | 
النى حقنه العموم والاطلاق واتظام ماهو المقصود فى القام اننظاما أوليام | 
أشير اله .و قبل هو صلة لنصيرا أى 7 الذن هادوا ا فقوله تعالى رن ا 
بنصرق من الله وفبه مافيه من" تحجير وأسع نص ره عز وجل مع أنه لاداعى الى وضع /|' 
الموصول موضع ضمير الاعداء لان مافى حيز.الصلة لي سءوصف ملام النصر .وقيل 
هو شير متدأ محذوف وقم قوله تعالي ( حرفون الكلم عن موأضعه ) صفة له : 











المحم : 











مه سحرالبيانو لطائف الكنايةقرل اليل (منالدينهادواحر فزتالككم )الأية 





١‏ أى من الذين هادوا قوم أو فريق تحرفون الخ وفيه انه يقتضى كون الفريق 

]| السليق بمعزل من التخريف الذى هو المصداق لاشترائهم فى الحقبقة فالذي يليق بثمأن 
,]| التغزيل الجليل أنه يان الموطول الاول المتناول تحسب المفهوم لاهل الكتابين قد 
وسط بينهما ماوسط لمزيد. الاعتناء بييان حل التشنيع والتعجيب والممارعة إلى تتفير 
: المؤمنين منوم وتحذيرهم عن ع الطتمم والاهيام حملوم على الثقة الله عر وجل 
:|أوالاكتفاء بولابته ونصرته وأن قوله تعالي حرفون وما عطف عليه بيان لاشترائهم 
|اللذكور وتفصيل لفنون ضلالتهم وقد روعيت ف النظم الكرم طريقة التفسير بعد 
1 الامرام والتفصيل اثر الاجمال روما ازيادة تقرير يقتضيه الحال والكلى اسم جفس 
واحده كلبة كتمر وتمرة . وتذ كبر ضميره باعثار افراده لفظا وجمعية مواضعه 
]| باعتبار تعدده معنى. وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام جمع كلءة تخفيف كلة وقريء 
حرفون الكلام والمزاد به هبنا اما مافى التوراة خاصة واما ماهو أعم منه ومماسيحق 
إإعنبم من الكلات المعهودة الصادرة عنيم فى اثتاء لمحاورة نم 
ب|أرسول الله ضل الله عليه وسلم ولا سداغ لارادة تلك الكلات خاصة بأن 
]بعل عطف قوله تعالى ( ويقولون سمعنا وعصينا ) الح على ماقبله عطفا تفسير.! 
لا ستقف على سه ذفان أريد به الأول م هو رأى امور ف عدر يفاه ٠‏ أزالته عن مواضعه 
,||النى وضعدالته تعالى فيها من التوراة كتحريفبم فى نعت الى عليه السلام أسمر ربعة 
1 عن موضعة قُْ التوراة بأن وضعوا مكانه آدم طوال وكتحريفهم اأرجم بو طحوم 
:]|| بدله الحد أو صرفه عنالمنى النى أنزله الله تعالى فهالى مالا صمة له بالتأو يلات الزائخة 
:|الملائمة لشرواتهم الباطلة.وان أرديد به الثانى نلابد هن أن يراد مؤاضعه مايليق به مطلقا 
|إسواء كان ذاك .بتعيينه تعالى صر بحا كواضع ماق التوراة أو يتعبين العقل أو الدين 
كواضع غيره و اما كان فقوم سعمنا وعصينا ينبغى أن بحري على اطلاقه من غير 
١‏ 0 أو مكان ول : لخصيص مادة دون مادة بل وَأ 2 عل على ماهو أ م من 
١‏ القول الحف فى وما يترجم عنه عنلدم ومكارتهم ليندرج فيه ماناقت به ألسلة 0 
: عند تحرف التوراة فان 0 إن لايتفوه تاك اأعظيمة لايكاد جار على مثل هذه الجناية 
ْ والالخمله على ماقالوه فيجاس النى صالته عليه وسم من القبائح خاصة يستدعى 

٠‏ اختصاص حكم الشرط 1 الانية وما بعدهأ مهن من غير عرض لتحريفوم التوراة 
ا مع أنه معظم جناياتهم المعدودة ومن هبنأ اللكقت ااال سس الموعودة تأمل أئ يقولون 
1 3 أ مخالف لاهواثهم الفاسسدة سواء كان يمحضر الى صلى الله عليه وسلم أولا 















"آية تيك النهودقولا وفعلا (واتمع عير مسقم وراعنا لبابألستهم) الآة اه 


بلسان المقال أو الخال سمعنا وعصينا عنادا وتحقيقا للمخالقة وقوله تعالى ( واسموفير 
مسمع )عط ف ع ىمععنا وعصيناداخل نحت القو ل أىو يقولون ذلك أثناءعناطبتهعليه السلام 
خاصةوهو كلامذو وجهين تمل الشر بأنحمل عل معنى أسم ع حال كرنك غير مسمع كلاما 
أصلابصمم أوموت أى مدعو اعليكبلاسععت أوغيرمسمعكلاما: رضاءفيئذ جوز أن يكون! 
أأتصبه عل المفعولية و لاخير بأنحمل عل امع منا غيرمسمع مكروها كانواتخاطبون به النى 
صل الله عليه وسلم استهراء به مظهرين له عليه السلام أرادة المعنى الاخير و ثم مضمرو 


١ 


فى أتفسهمالمعى الاول مطمئنون به (و راعنا )عطف على امع غير مسمعأىو يقولون 
فى أثثاء خطامم له عليه السلام هذا أيضا بوردون كلامن العظاءم الثلاث فى مواقعها 
وص أبضا كابة ذات وجهين محتملة للخير حملبا على معنى أرثقينا وانظارنا تكلميك 
ولاشر يحملها على السب: بالرعونة أي البق أو باجرائها بجرى مايشبهها من كلمة 
عبرائية أوسررائةكائو! ينسابون بها وهى راعينا كانوا مخاطبرنه عليه السلام ,ذلك 
ينوون الشةي يمة والاهانة و يظورون التوقير والاحترام ومصيرم الى م.. لك النفاق فى ٠١‏ 
القو لينالاخير ينم ع تصرحهم بالعصيان فالاولماقالو ام نأ نجميع الكفرةكانو ابو اسجبوته 
| باللكفر و د ولاب اجوونهباللسبو دعاء السوء وقبل كانوا يقولونالاو 00 


عقيل بجو زأنلا, تماقوا ذلكوا ل ممملالية يمن و أبه جعاو ا ماهوا 0 (لاءاا سلتهم) أى 





قلا م وصرفا لاسكلامعن له النسة السب حيشو ضعو واغير النجمع مو ضع لا تريس 
مكر وهأ وأجروازاة: لمك امةلراع, تابجرىانغلرنا أوقتلاسباوصماما إبظهر و دمن الدعاءوالتوةير 
الى ما يضهر و نه دن اليف والتحقير ( وطعنا فى الدين ) أى قدسحا فيه بالاستوزاء 
| والسخرية واتتصامبماعل العليةليةو لو ناعتبار تعلقهبالقولين الاخيرينأى يقولونذلك 
المر ف السكلام عوج الىالنسب الداع نف الدين أو عل الخال ةأىلاونوطاعنين فىالدن 
ا(واوأمم)عند ماسمعو | شيئا من أو امرائتهئةالىو نواهيه(قالو )١‏ لان القالأو بلسان الال 
مك1 ن قوم مدنا وعصينا ) سنا وأطعنا ) انما أعيد معنا مع أنه متحدقق ف كلامم 
م وانما 0 وضع أطعنا مكان عصينالا التفبيهع عدم عتبارهيل عل اعتبارعدم ه كيفك لا 
أو بماعبم جاع الر د وص اده كارت أعلام أ زعصيانممللا” ر بعد ماعهوالو قوف عليهفلاكمن 
ازالته واقامة سماع الغدوا ل مقامه ( واسمع ) أى لوقالوا عند مخاطبة النى عليه الصلاة 
والسلام بدل قوهم 0 0 أى ولوقالوا ذلك بدل قوش 9 
راعناأ و بدسدوأ نحت كلامم شن ١‏ وفسادا أى / أواثبت أنم قالوا هذا مكان ماقألوا من 
|الاقوال (لكان) قولجم ذلك ( خيرا لحم ) ) ما قالوا م وأقوم ) أى أعدل وأسد فى 








0 اول من ارشاد ال العدز قل السلم» 








ونوا اكاب آثنوا با ولام الايذا 








نا وفية 0 اما على بامبا وار أل الضل فى المفضل عليه بأء على 
اعتقادم أو بطريق التبكم واما بمعنى أسم الفاعل وانما قدم فى الييان حاله بالنسبة 
الييم على 0 نفسه لان مهم مقصورة 1 ما يتفعهم ( ولكن أعنوم لل بكفرم ) 
أى ولكن لم يقولوا ذلك واستمروا 5 اله تعالى وأبعدم عن الطدى 
بسبب كفرم بذلك ( فلا يؤمنون )بعد ذلك ( الا قليلا ) قيل أي الا اجانا فلبلا |/ 
لا يعبأ به وهو الامان ببعض الكتتب والرسل أو الا زمانا فليلا هو زمان الاحتضار 
فانهم يؤمئون حين لابنغفهم الامان قال تعالى , وان من أهل الكتاب الا ليؤمان به 
قبلموتهموكلاهها ليسبامان قطعا وقد جو ز أن يراد بالقلة العدم بالكلية على طريقكقوله 
تعالى,لابذوقون فيها: الموت الا .الموئة الاولىءأى أن كانالاممانالمعدومامانافهم يحدثون 
شيئاً من.الابمان فهو ف المعنى تعليق ,حال وأنت خبير بأن الكل بأباه مايعقبه من 
الاأمس بالابمان بالقرآنتب الناطق بهذا لأفضائه الى التكليف بالمحال النى هو اعانهم 
بعدم اعانهم المستمر أما على الوجه الآخير فظاهر وأما 7 الآولين فلان أمرم 
بالامان المنجر مجميع الكتب والرسل تكليف لم بايا نهم بعدم أبمانهم ببعض 

الكتب والؤسل وبعدم اجالهم إلى و قت الاحتضار فالوجه أن تحمل القلبل على 
من يمن بغذ ذلك لكن لاجدل الستلتى منه ضمير الفاعل فى لابو مئون لافضائه 
إلى وقو ع ابمان من لعنه الله تعالى وخذله مم مافيه من نسبة القراء إلى الاتفاق على 
غير الختار إلى جاه ضمير المفعول فى لمنيم أي ولكن لعنهم الله الا فر يقا قلبلافانه 
اأعالى ل يلعنهم فلم ينسد عليهم باب الابمان وقد آمن بعسد ذلك فر يق من الاحبار 
كعبد ابه بن سسلام وكدب و اضراءهما كا سيأ ( باأا الذين أوثوا الكتاب ) 
تلوين لاختطاب وتوجيه له أما إلىمن 0 لهم و أق الم خاصة بطر يق الالتفات 
ووصفهم ثارة بايتاء الكتاب أى التوراة وأخرى بايتاء نصيب منها لتوفية كل من 
المقامين حفه فان المقصود فما سبق بان أخذم الضلالة و أذالة ماأوتوه مقابلتها 
بالتجر نف واليس ماأز الوه بذلك كلها حتى يوصفوا بايئاثه بل هو بعضها فوصفوا 
بايتانه و أم | هينا فالمقصود تأكد ابحاب الامتثال بالاص الذى يعقبه و التحذير عن 
مخالفته من حيث ان الابمان بالمصدق موجب للامان بما يصدقه والكفر بالثانى 
مقنص للكتر بالاول قطعا ولاريب فى أن الحذور عندم انما هو ازوم الكفر 
بالتو راة نفسها لابعضها وذلك انما يتحةق بجعل القرآن مصدقا لكلها وان كان أو 
مناط التصديق بعضا منها ضرورة أن مصدق البعض مصدق الكل متضمن له حّ)!. 
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1 الثاية ى ديدالييوة (من قبل أن ملاعل أدبارها) الخ رمام ٠‏ 


وإما الييم وإلى غنم قاطبة وهو الاظهر وأيام كان فتفصيل ما فصل لما كان من 
مظان افلاع كل من الفر يقين عما كائو! علبه من الضلالة عقب ذلك الامربالمادرة 
إلى سلوك حجة الهداية مشفوعا بالوءيد القديد على الالفة تيل ( آمنوا مما نزلنا) 
من القرآن عبر عنه بالموصول لع يا له م في حير الصلة وتحقيما لكونه من #لسده 
عروجدل ( مصدقا لما ممم ) من النوراة عبر عنها بذلك للابذان بكال وقوتهم 
علحقيفة الال فانالمعية المستدعية لدوام :لاو تها وتسكرر المراجعة اليها منموجبات 
العثور على ماف تضاعيفها المؤدى إلى العسلى بكرن القرآن مصدقا لها ومعنى تصديقه 
أياها تزوله حشيا نعت لم فيها أو كونه موافتا لا فى القصص وااواعيد والدغوة 
إلى التوسجيد والعدل بين الناس و النهى عن المعاصى والفواحش وأما مايتراءيمن 
مخالفته لها فى جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الام والا“عصار فليست مخالفة فى 
اللققة بل هى عين الموافقة من حيث أن كلا منها حق بالاضافة إلى عصره متضمن 
للحكمة التى علبها يدور فلك النشر بع حتني لو تأخر نزول المتقدم انزل على وفق 
المتأخر ولو تقدم نزول المتأخر لوافق المتقدم: قطما و لذلك قال عليه الصلاة و الام 
«لوكان موسى حبا لما وسنعه الا اتباعى؛ ( من قبل أن نطمس وجوها ) متعلق 
بالائمس مفيد المسارعة إلى الا”متثال به و الجد فى الانتهاء عن عخالفته ما فيه من 
الوعيد الششديد الوارد عل أبام وجه وآ كده حيث لم يعلقو قوع المتوعد به بالخالفة 
ولم صرح بو قوعه عندها تنيها على أن ذلك أص حقق غنى عن الاخبار به وأندعل 
شرف الوقوع متوجه نحو الخاط.ين.وفى تنكير الوجوه افيد التتكثير ترو يل الخدماب / 
وفى امامها لطف بالخاطبين رحسن استدعاء لمم إلى الائمان وأضل الطمس حو 
الآثار واززلة الا“علام أى آمنو ا من قبل أن بمحو خطيط صو رها ونز يل آثارها 
قال ابن عباس رضى اللهعنهما نحدلها كاف البعير أو كافر الدابة وقال قتادة والضحاك 
نعميها كقوله تعالى «فطمسنا أعينهم » وقيل تجعابا منابت الشعر كوجوه القردة 
( فتردما على أدبارها ) فتجعلبا على هيئة أدبارها و اتغائها مطموسة مثلها فالفاء || : 
النسيب أو تسكسها بعد الطمس فر دها إلى موضع الاقفاء والا"قفاء إلى موضعباو قد 
اكتفى بذ كر أشدهما فالفاء للتعقيب. وقبل المراد بالوجوه الوجهاء على أن الطمس 
معني مطلق التخبير أى من قبل ان نغير أحوال وجهائهم فتداب اقلم ووجامتيم 
وكسوم صغارا وأدبارا أونردم منحيث جاءوا منه وهىأذرعات الشأم فالمراديذلك || 
اجلاء بى النضيد ولا مخفى أنه لايساعده مقام تشديد الوعيد وتعمم التهديد الجميع 

















ان 2 بان المزاد من ا 0 حاب انيت قا لا الفرفة)” 


أ فالوجنه ا من لوصوو م وقد اختاف فى أن الوعيد هل كان بوقوعه فى الدنا 
فى الآخرة مي لكان بوقوعه فى الدنا وو يده ماروى أن عبد أنه بن سلام رطى الله 
عله لما قدم مر الشام وقد ممعم هذه الآية أفى رسول الله صل الله عليه وس قبل 
أن يأتى أهله فامرم وقال يارسؤل الله ما كنت أرى أن أصصل اليك حت يتحول 
,]أ وجهى إلى قفاى وفر واية جاء إلى النى علبه لاصلاةوالسلام وده على وجهه وأسلم 
"إأوقال'ماقال وكذا ماروى أن عمر رضى الله عنه قرأ هذه الآبة على كعب الاحيار 
أأققالكمب يارب آمنت يارب أسليت عنافة أن يصيبه وعيدها ثم اختلفو ! فقيل إنه 


|أمتتظر بعد ولا بد من طمس ف الهود ومسي وهو قول المبرد وفيه أن انصرافٍ 








العذاب الموعود ع نأو ائلهم وهم الذدن باششروا أسباب نزوله وموجبات <لوله حيث 
| شاهدوا شواهد النبوة فى رسول الله صلل الله علله وسلم, فكذبوها وف التوراة 
غرفوها وأصروا عل الكفر والضسلاثة وتلق مهم خطاب المشافمة بالوعيد ثم نزوله 
عل من ود بعد مثات من السئين م نأعقابوم الضالين باضلام العاماين مما مهدوا 
َ من قو انين الغواية بعيد.من حك الله تعالى العز 5 الحسكم ٠‏ وق قبلان و قوءه كارب 
|أمشررطا يعدم الا مان وقد أمن من أحبارهم المذ كوران ا ضٍِ ع .وف نبءأن 
إسلام بعضهم ان ! 5 ألتأ كد زول العذاب على الباقينان: ديدم اكير والعتاد أأ' 
بعد ازدياد 03 قوضوحاو ة. يأم المج عليهم ؛ بشمادة أماثلم العدولفلا رمن أتلايكر نْ 
سنا ل طمفع: م وش يل كن اوسرد بو فوع أددالك “مسن © 0 تعطق ره قوه تعالي (أوتلمنهم 
كا لعنا أصواب السبت.) فان ل يقع الاثمالاول فلا نزاع فو قوع الثان ىكيف لاوم 
أعواون بكل لسان فى كل زمان وتفسير اللعنبالمسسخ ل دس عقرر أللتة و أن خبير بأن 
١‏ للتبادر من اللمن المشيه بلمن أعواب السيت هو المسخ وليس فى عطفه على 
١‏ (تلمس والرد على الادبار شائبة دلالة على عدم ارادة المسخ ضرورة أثاتغيير مغاين 
لا عطف عليه عل أن المتوعد به لايد أنيكون أما حادثا مترنا على الوع.د محذورا 
1 ل لكون مرجرة عن مخالفة الام ول يعهد أنه وقج عليهم لعن هذا الوصف اا 
اواقم علبيم ما تداولته الال .ثقمن اللعن المستمر الذىألفوه وهو مءزل من صلادة || ' 
ا أن كو ن حكنا هذا الوعيد أ و مزجرة للعنيد . و قيل اماكان الوعيد وقوع ماذكر 
قْ الآخرة عند الثر و سبقع فها لاعالة أحد الامرين أ كلا#ماعل سد 2 زيم 
وأما ماروى عن عبدانته 0 على الاحتياط اللائق بشأنهما و الحق 
أن الها م الكرم ل اس بنص ق أحن الوجهين ب لى المتبادر مله اسداس ب الما م هو الاول/ 
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آي خط الله على الكائر'لأععالة 0 أن الله لابنثر أن يشرك به ) الخ ضرم 1 





لانه أدخل فى الزجر وعليه مبنى مار وي عن الخبر بن لكن لالم تتضمووفو وعه عل أن 
|اللراد هو الثانى و الله تعالى أعم وأياما كان فلعل 'السر فى تخصيصهم مله لقو لمن 
بين العقوبات مر أعأة المشاكلة ينهاو بين ما أوجبها من جنايتهم الى هى التحريف 
والتخيير والله 0 الخبير ( وكان أمر الله ) أى ما أمز به كائناما كان أو ا 
بابشاع ثىء مامن الاشياء( مفعولا ) نافذا كاثنالاحالة فيدخل فيه ماأوعدتم بددخولا 
أولا فاجملة اعترا ديبل مقر لماسبق . و وضع الاسم الجليل موضع الضمير نطر بق 
الالتفات لتر بية المهابة وتعليل الحكم وتقوية مافى الاعتز 5 لال ( اناقه 
لاينفر أن يشركبه ) كلام مستأئف مسوق لتقر برماقبه من الوغيد وتأ كيد وجوب 
الامتثال بالامر بالايمان ١‏ اأمتحالة المخم رةٌ بدوثيم فانم وكانوا يشعاون ماينعاون 
من التحريف و يطمعوت ف المغفرةي! فى قوله تعالي , تقلف من بعدهم خلف و ربو | 
الكتاب يأخذون عرض هذا الادى» أىعل النحر يف وبتو لون سيثفر لنا. والمراد 
بالشرك مطلق الكفر المنتظم لكفر الييود اتتظاما أو ليا فان الشر ع قبد نص على 
اشراك أهل الكتاب فاطبة وقضى تخاود أصناف الكفرة فى الثار وز وله فى حق 
الببودما قال مقاتل وهوالانسب سياق النظام الشكر يم وسياقه لايقتضى اختصاصه 
تكفرهم بل يكفى اندر اجه فيه قطعا بل لاوجه لدأصلا لاقتضائه جواز مذفرةمادون 
كفرهم فى الشدة من أنوا ع الكم أي لايغفر 0 ناتصف به بلا توبة وايمان 
لان المكية الأشر بعية مقتضية لسد باب الكفر وجواز مغفرته بلا اعان يما يؤدى 
إلى قنحه و لان ظلبات الكفر والمناصى انما يساترها تور الاماتف. فن لم يكن له 
امان ل يخفر له ثنىء منالكفر والمعاصى ( ويتفر مادون ذلك )عطف على خبران 
وذلك اشارة الى الشرك وما فيه من معن البعد مع قربه فى الذكر للابذان يعد درجته 
وكونه فى أقصى مراتب القبحأي و يغفر مادو نه فى القببح من المداصى صغيرة كانت 
أو كبيرة تفضلا من إدنه و احسانا من غير توبة عنها لكن لا لكل أحد بل ( .ان 
شاء ٠)أى‏ أن بشاء | أن يغفرله تمن أتصف به فط لا مما فوقه فان مشف ترما لمن اتصف 
مبما سواه فى استحالته الدخخول نحت المشيئة الممئة على الحسكيةالنشربعية ذا ناختصاص 
مغفرة المعاصى من غير توبة باهل الاممان من متممات الترغيب فيه والرجر عن 
الكفر ومن علق المشيئة بكلا الفعاين وجمل الوصول الاول عبارةعمنلم يتب والثانى 
عمن تاب ققد ضل سواء الصو ابكيف لاوان مساق النظم الكرمم لاظبار كال 
عظم جرمةالكفر وامتبازه عن سائر المعاصى بيان استحالة منفرتهوجواز منفرتما 























مره آية التعجيب من لايستحى ويجتزى اع الباظل (أنظ ركيف يفت وان) الآية 





فاو كان الجواز على تقدير الاوبة ل ريظير يشمعافرق للاجماع على مغف رثهما بالتوية ولم 
|| صل ما در المتصود م, 4 جر البلغ عن الكفر والطغيان والخل. على الشوبة 
والامان (ومن يشرك بالقه ) اظبار الاسم الجليل فى موضع الاضمار ازيادة تقب 
الاثيرا 3 ل عد »قاد لاني ىاو لور 
نما لابقادر قدره و يستحقر دونه جميم الآثام فلا تعلق به المخفرة قطعا ( ألم ثرن | 

|| الدن يركون أتقسيم) تعجيب من الم المنا فة لا هم عليه من اللكفر او 0 
والمراد بهم اليهود الذين يقولون نحن أ اتددو حاكن وقدل :امن البود ازا 
باطقاط م الى رسول الله على اشعليه وسلم فقالوا هل على هؤ لاء ذنب فقال عليه الصلاة 
ف اللاملا قالواماتن الاكبيئتيم ماعدلنابالتباركفر عنا بالليل وما عملا لايل كفر 
أأعنا بالنبار أى انظر اليب فتعجب من ادعائهم أنهم أز كاء عند الله تعالى مع ماهم: ليه 
من ال لكفر والاثم العظ يم أو من ادعائهم التكفيرهم استدالة أ يغثر للكائر 5 أىء 
من كفرء أو 100 تحذيردن عب ا وعمله ( بل لل 5 
من . إشاء ) عواف على مقدر يتساق اليه اكلام كانه قبل م لابركونها فى المحقيقة 
لكذهم وبطلان اعتقادهم بل الله يرك منيشاء توكيته من يستأهلما من أ رتضينمن 
عباده المؤمنين اذ هو العلم الثبير بما يناوى عليه البشر دن الحاسن والم.اوى وقد 
وصفهم اتبماهم متضفون به منالةبانح.وأصل التركية تفى مايستقبح بالفعل أ بالقول 
(ولا بظادون ) عطف على جملة قد حذفت تدويلا على دلالة الحال عليها وايذانا بانها) 
غنية عن الذكر أى يعاقبون بلك الفعلة القبيحة ولا يظلون فى ذلك العقاب (قنيلا)' 
أىأدنى ظلم وأصغره وهو النبط الذى فى شق النواة يضرب به المأل فى القلة وا-لنقارة 








وقيل التقدير يثاب المزكون ولابتقصمن ثوا»م ثىء أصلا ولا يساعده مقام الوعيد 
) انار كف يفترون على ابله الكذب ( كفت نصب أمآ على النقسه بالغار لفارفي أف 

بالمال على الخلاف المشبور بين سييويه والاخفش و العامل, بفترون وبه تتعاق ق على 
أي.فى أي حال أو على أى حال يفتزون عليه تعالى الكذب وااراد يان شناعة نلك 
الخال وكال فظاعتها وا لاتق حل ا نص ب بحد نزعالخافض والنظار 006 وهو لعديب 
أثر تعجيبوتتبيه على ان ماارتدكيو ه متضمن لامرين عظيمين موجبن للتعجيب ادعاهم 
الاتصاف مام متصفون بنقيضه واقتراؤهمعل التسبحانه. فانادعاءم مر هر الوكاء عند 0 
متضمن لادعائهم قبول الله وارتضاءه اباهم تعالى عن ذلك عاواكبيرا ولكون 
هذا اشنع من الاول جر ما وأعظم قبحا ها فيدمن نسبته سبحانه وتعالى الى ما يستحيل 











لس سسصحد م سرد مج 0 00 














ام رادمن لجعو الطاغوات فقول لكي 50 دالت والطا و وام 


عليه باسكلية من 3 ل الكفر وارضائه لعياده. و رمقفرة كفر الكافر وشائر معاصيه 
وجه النظ ر الى كفيته تشديدا للتشذيع ونا أكدا للتعجيب والتصر 2 بالكادب مع 
أن الافتراء لا يكون الا كذيا ا تقبيح حالهم ( وكفى به ) أى بافترائهم 
هذا منحيث هو أفتراء عليه تعالى مع قطع النظر عن مقار نته لتر كية أنفسهم وسائر 
||آثامهم العظام ( انما مبينا ) ظاهرا بيناكونه انما و المعنى كفى ذلك وحده فىكوتهم 
أشد اثمامن كل كفار أثي أو فى استعقافهي لأاشد العقو بات لما مص سره وجعل الضميرا 
لزعمبه ما لا مساغ له لاخلاله بتوو يل أمى الافتراء فتدبر( ألم ثر الى الذين أونوا 
نصييا من الكتاب) تعجيبمن حالأترىطي و وصغهمما ذكرمن أيتاءالتصيب 1أمرمن 
منافانه للا صدر عنيم من القبا 47 نت وقوله عر وجل ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) 
ا تعجب مبنى على سؤال ينساق اليه الكلام كا نه قيل ماذا يفعلون 
حين ينظر البهم فقيل بؤمنون اليم والجبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله تعالى 
فقيل أصله الجبس وهو الذي لا خبر عنده فابدل السين ناء وقيل الجبت الساحر بلغة 
الحيشة والملاغوت الشيطان فيل هو فى الاصل كل ما .,طغىالانسان. روى أن-دى.ن 
أخطب وكعب بن الاشرف البروديين خرجا الى مسكة فى سبعين راكنا من المبود 
ليحالفوا قر يشا على م#اريةرسول الله صل الله 00 0 الذى كان 
ينهم ويينه عليه السلام فقالواً مأهل كتابراأ: تمأقربالى جمدمنكم الينافلا تأمن مكرك 
فاسجدوا: لاحتنا حت نطمئن !ل مر افيذا لاتيم بالجبيت الطاغوت لالبم سجدوا 
للاصنام وأطاعوا ابليس ذما فعاوا وقال أب وسفيان لكعب انك امر و نقرأً 5 تاب 
وتم ونحن أميون لا نعل فأينا أهدي طر يا نحن أم عمد فقال ماذا يقول مد قال 
يأمر بعبادة الل وعدلة و بلي الشرك قال وما در نكم قالوا انحن ولاة البشاسقى 
الحاج وتقري الضيف وتفك العانى وذكروا أفماخم فقال أت نم أهدي سيلا وذلشقر 2 
تعالي ( ويقولون للد ن كفروا ) بلاج وفى حقهم ( 0 لاء ) يعنونيم ( أهدى 
من الذين آمنوا سبيلا ) أي أقوم دينا وأرشد طر يقة . وايرادثم بعنوانالامان ليس 
من قبل القائلين بل من جهة اله تعالي تعر يفا لمم بالوصف اميل وتخطائة أن رجح 
علبهم المتصفين بأقسم ال قبائح ) أولئك ( اشارة الى القائلين وما فيه من معى البعد 
مم قرجوفالذ 9 ثر للاشعار سعد مث لترمق الضلال وهو م تدا خبره قوله: تعالىر الذين 

لعنوم الله ) أىأ يعدم عن رحمته وطردم والخملة مستأئقة لييان حالم واظبار مسيم 








- ( ومن .بلعن الله ) أي بعده عنرحته ( فان تجدلنصير! ) يدفم عنه المذاب 
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مسجم م 0 








7 دآ الغامالمر م و لسري آتامانله 00 





دنيو باكان أو أخرو بالا دا ولا بغيرها وفه تتصيص على <رم 7 طليوا 
من قر يش .وى كلءةان و توجبه الخطاب الى كل أحد من يتسنى له الطاب وو حيد 
النصير منكرا والتعييز عن عدمه بعدم الوجدان المنئء عن سيق الطلب مسندا الى 
لتخاطب العام من الدلالة على جرمانهم الابدى بالكلية ما لا يخفى ( أم للم تصيب 
من الملك ) شروع فى تفصيل بعض آخر من قبانحهم وأم منقطعة و ما فبها من بل 
للاضرابوالاتتقالمن ن ذمهم بل كرت ب أتفسومو غيرها ا حى اعنهمالى ذمم بادعائهم 
تصيب بامناللك و لهم المقرطوشحهم البالغ والهمزة لانكار أن 7 م ماندعونة 
وأبطال ما زعبوا أن املك سيصير اليم وقوله تعالي.( فاذن لا يؤتون اللسقرا) 
باناعدم 3 تحقاقوم له بل لاستحقاقنم الحرهان منه نسبب ألم من البخل والدناءة! 
حيث ١‏ لو أونوا شيكاً عن ذلك 11 أعطوا الئاس منه أقل قليل .ومن<ق منأو فىاللك 
أن يؤثراليربثى. «منه فالفاء للسيبية الجزائية لشرط ذو فب أى ان جعل شم أصيبامنه 
فاذن لا تون الناس مقدار قيروهوماق ظبر النواة من النقرة 0 اللثل فى 
الفلا والخحقارة وهذا هو |/ اببانااسكاشفعن كنه حالم واذا كان شأنهم كذلك وم ماوك 
فاظنك عم وم أذلاء متفار قون يحو ز أن لا تسكون الهمزة لانكار الوقوع بل 
لادكار الراقع و التود عليه أى لعده مشكرا غير لائق بالوقووع على أن الفاء العطاف 
والانكارم:وجهالي جموع المعطوفين على معني ألم تصيب وافر من أأإك ح, سس كأ نوأ 
أصاب أموال و بساتين وقصور مشيدة كالماوك فلا يؤتون الناس مع ذلك تقيرام 
تقول لغنى لا براعى أباه ألك هذا اتقدر من المال فلا تنفق على أبيك شيئاً وفائدةاذن 
تأ كيدالانكار والتو يجيت يجعاون ثيوت النصيب سيا للمنع مع كونه سيا للاعطاء 
وهى ملغاة عن العمل كانه قيل فلا يؤتون الناس اذن وقرى” فاذنلا وتوا بالنصب 
على أعاطها ( أم محسدون الناس ) منقطعة أيضا مفيدة للاثتقال من تو بيخهم بماسيق 
الى توبيخهم بالحسدالنى هو شر الرذائل و أقبحما لاسما على ماثم بمعزلمن | استحقافه 
واللام فى الناس للم : كانه الى ر سول الله صل التمعليه وس و المؤمنين وله 
على الجنس ايذانا حمازتبم للكيالات البشربة قاطبة فكانهم م اثانى لا غير لابلائمه 
ذ كرحديث 1 لأ انالك لتذكيرما بين الفر يقين من العلاقةالموجمة لاشترا 538 
فى استحقاق الفضل والهمزة لانكار الواقع واستقباحه فانم كاثرا يطمعون أن يكون 
اللىالموعودمنبوفلءا خص الله تعالي بلك الكرامة غيرهم حسدوم أي بل أحسدونهم 
(على ما آتاثم الله من فضله) يعني النبوةو الكتاب وازدياد العر والنصر يوما فيوما 











د 














١‏ عي قرة تيال رلوق ل الخ مامد و1 لان 


اوقوله تعالي ( فقد نينا ) تعايل للاكار والاستقباح والر ام ليم ا عا هو 7 عدم ١‏ 
وحسم لادة حسدهم واستبعانهم المنيين على توم عدم استحقاق السود لما أوىمن ١|‏ 
لفضل ببيان استحقاقه له بطر يق الوراثة كا.راعن كابر واجراء الكلام على سان || 
لكبر ياء بطريق الالتفات لاظباركال العنايةبالامر. والمعنىأن حسدهم المذكور فغاية أ 
|| القبح والبطلان فانا قد آنينا من قبل هذا ( 1لا براضم ) الذين م أملاف معد أ 
عليهالصلاقو السلام وأبناءأعمامه( .الكتاب و واطركة ( أى 1١‏ .وة(وا: تنام ) معذلك ا 
0 علي )لابقادرة 37 0 نت وتهعليه الصلاة وا 2 و دونه عل |' 

ما. وتكرير الابتاء 1ا يفتضيه مقام التفضيل مع الاشعار ما بين النبوة والملك من 
انا برة فان أريد به 0 ناء بلاذات فالحراد با لا براهم أب سير ا 
فى الفعل الثانى لبعضهم اما تحذف المضاف أو بط بطريق الاستخدام لما ان الملك لم يوت || 
كلهم قال ابن عباس رضى الله عنهما الملك فى آل ابراهم .»لك يوسف وداود وسلبان 
علنهم السلام ان أريد ,دما يعمهوغيره منالايتاءيالوا 39 وهو اللائق بالمقام والاوفق | 
لا قبله من نسبة ايتاء الفضل الي الناس فااراد بآل ابراهم كلهم فان تشريف البعض | 
ما ذكر من ابتاء النبوة والملكتشريف للكل لاعتنائهم بآ ثاره واقتباسهممن أنواره | 
وفى تقصيلما أو توه وتكرير الفعل ووصف املك بالعظم وتتكير«التفخيمى من تأ كد | 
الالزام وتشديد الانكار مالا مخفى هذا هو المتبادر من النظلم الكرمواليمجتح جمهور |) 
أئمة التفسير لكن الظاهر حينتذ ان يكون قوله تعالل ( نهم من أمن به ومنهم من صد ا 
عنه ) حكابة للا صدر عن أسلافهم عقيب وقوع انحى من غير أن يكون له دخل فى 
الالزام الذي سبق له الكلام أ أى فن جنس هؤلاء الحاسدين وآنائهم من آمن با أوق 
آلا براهم ومنوم من أع ض عنه وأماجل الضمير بن لما ذكرمن حديش؟ ل ابراهم ||. 
فيستدعى تراشى الايةالكر متعاقلها زر ولا كف لاو حكاية اعانهم بالحديث المذ ذكور : 

واعراضهم عنه بصيغة ة الماضى انما نتصور بعد وقوع الاعانوالاعر اض المتأخرين عن 1 
سماع الحديث المتأخرعن نزوله وكذا جعلهما لرسول القه صلى الله عليهوسل اذالظامر || 
بان حالم بعد هذا الالرام وحمله على حكانة حاطهم السابقة لا تساعده الفا المرتبة لما |[ 
بعدها على ما قبلها ولا ييعدكل البعد أن تكون الهمزة 5 لتقريرحسدهروة توبيخهم بذلك [١‏ 
ويكون قوله تعالى فقد نينا الآبة تعليلاله بدلالته على اعراضهم عما أو آل انراهم 
وان ل يذكركونه بطريق الحسد كانه قبل بل أحسدون الناس علىما آناثم اشمنقضله | 

ولا يؤمنون به وذلك ديدتهم المستمر فنا قد [تينا ل أراهم ما آنينا فنهم أي من | 


بست 






































0 سير قز تمال ( أن روا اننا سوق ميم از ) الآية, 





جذسهم من آمن ما آتيناهم ومنيم من أعرض عنه ولم يؤمن به والله سبحانه اعم وفيه 
نسلة أرسول الله:صل الله عليه وس ( وكفى م بجوم سعير| ) نار| مشعرة 0 8 
||واججلة تذبيل اقبلها ( ان الذين كفروا بآياتنا. ) 0 أريد بهم الذي نكقروا برسول 
الله صلى التدعليه وس فالمراد بالّآبات اما القرآن أو م ابع كله وبعضه أو ما يعم سائر 
معجزاته أيضا: وان أريد مهم الجنس المتناول لم تناولا أوليا فالمراد ,الآيات مايعم 
المذكوراتٍ وسائر الشواهد التي أوتنها الانبياء علييم السلام ( سوف تصليهم نارا) 
قال السو به سوف كلمة تذاكر للتوديد والوعيد و ينوبعمماالسينوقد ذكر ان فى الوعد 
فيفيدان التأ كيد. أى ندخلهم نارا عظيمة هائلة ( كلما نضججت جاودهم ) أى احترقت 
وكيا ظرف زمان والعامل فيه ( بدلنام جلودا غيرها ) من قيل بدله مخوفه أمنا 
|أجلدا جديذا مغايرا للحترق صورة وأنكان عينه مادة بان بزال عنه الاحتراق ليعود 
احسناسه للعذاب واجملة فى محل التصب على امباححال من ضميرتصليوم وقدجو زكونها 
]|صفة لنارا على حذف العائد أى كلما نضجت فيها جاودهم فعنى قوله تعالى (ليذوقوا 
العذاب ) ليدوم ذوقه ولا ينقطع كق رلك للعربرأعرك الله وقيل عاق مكانهجادا آآخر 
:]| والعذاب النفس العاصية لالآلة ادرا كبا قال ابن عباس رضى الله تءالى عنبما يبداون 
|جلودا بيضاء كامثال القراطيس و روى أن هذه الآبة قرئت عندعمر رضى اتتعاليعنه 
"!قال للقارىء أعدها تأعادها وكان عنده معاد ءن جيل ذال معاد عندى تفسيرها يدل! 
|إفى ساعة ماثة مرة فقال عبر رضى الله عنه مكذا معت رسول الله صل اتهعليه وس 
:|| نقول وقال الحسن تأ كلهم الناركل يوم سبعين ألف مرة كلا أ كلنهم قل للم عودوا 
فبعودون ؟ كانوا وروى أبو هريرة عن النى صلى اله علبءوسل دان بين متكي الكائر 
||مسيرة ثلاثة أيام.لارا كبّالمسر ع » وع نأب هريرة أنه قال قل سو لالت صزالل عليه 
وس «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل ألجد وغاظ جاده مسيرة ثلاثة يام» والتعبير 
"|أعن ادر اك العذاب بالذوق ليس لبان قلته بل لبيان أن احساسهم بالعذاب فى كل مرة 
كاحساس الذائق بالمذوق من حيث انه لا يدخله تقصان بدوام الملابسة أوللاشعار 






مرارة العذاب مع أإيلامه 1 و للتذيه عل سّدة تأثيره من دي سث أن القوة الذائقة أشد 
:|| الحواس تأثرا أو على سرابته للباطن ولعل السر فى ت.ديل الباود مع قدر ته تعالى على 
ابقاء ادراك العذاب وذوقه يحاله مع الاحتراق أو مع ابقاء أبداء مم 0 حالما مصونة 
:]عن الاحتزاق أن التفس رما تتوهمزوال الادر الثبالا--تراق ولاتستبعد كل الاستبعاد 

















ُ لا بمتتع عليه ما , إرلده را انالا جر اع 00 0 
تعليل 1ا قبلها. .من الاصلاء والتبديل واظهار الاسم الجليلبط ري قالااتفاتلمويل الامر 


3 
|| آمنوا وعملوا الصالحات ) عقب أن سوء حال الكفرة بديان حسن حال المؤمنين 
نكميلا لمساءة الاولين ومسرة الاخرين أى الذين ا | بآياتنا وعملوا مقتضياتهاوهو 
1 مبتدأ خيره قوله تعالى ( منتدختلهم جنات تجرى من تم الا ناد ) وقرىء سيدخلهم 


١‏ ناشب امورل او و ا ل ا ط م فم | أذوج مطهرة ) أىما 


|أحال من جنات أو حال ثانية من الضديرالمنصوب أو على أنه صفة جنات بعدصفة أو 
' فى محل الرفم على أنه خبر للروصول بعد خبر (وندخلهم ظلا ظليلا ) أي فينا:الاجوب 

افيه دائما لا تذيخه ثمس الهم ار ز قنا ذلك بفضلك وكرمك يأأرحم الراحمين والظليل 
|أصفة مشتقة من لفل الذال للنأ أ كديا فليل أليل ووم أيوم ٠‏ وقرىه يدخلهم بالياء 
وهو عطف على سيدخلهم لا عل أنه غير الادخال الاول بالاذات بل بالعنوانك فى 
|أقوله تعالى وولما جاء أمرنا يجينا دودا والذين آمنوا معه بر-مة منا ونيجمينام من عذاب 
أغليظ» ( ان الله بأمرك أن تودوا الامانات الى أهلبا ) فتصديرالكلام بكلمة التحقيق 
اأأواظها ن الاسم الجليل وابزاد الامر على صورة الاخبار من الفخامة وتأكيد وجوب 
:|| الامتثال به و اأدلاة على الاعتناء يشأنه مالامزيد عليه وهو خطا ب يم سيكنه المكلفين 
أأقاطبة يا أن الامانات 9 جع الحقوق التعاقة بذعهم من حقوق الله تعالى وحقوق 


4 ودخل الني صبل أنه عليه وسلم و صلى ركعتين فل.اخرج سأله العياه و يحطيه المفتام أ 


تفسير قؤله تعاى( والثذين 1 وغماوا الصاللحات سايم جنات) الآية مم 





وتربة المهابة وتعليل الحم فان غنوان الالوهية 0" يبع صفا ت كاله تعالى (والذن 


بالياء رذا على الام لما ليل وف السين” تأكد ا لأأوعد 0 خالدين فيها أبدأ )حال مقدرة 


فى أساء - من الاج وال المستقذرة البدنية والادئاس ال سيعية فى مل النصبّعل أنه 


العناد سوا وكانك فعلية أوقولية أو اعتفادية وان وردفى شأن عهان سنن طلحة ب عيك 
الدار سان الكعة المعظمة وذلك أن رسول أيله صلي أيه عليه وسلم دين دخل د 
يوم الفتتم أغاد ق عهان رضي الله عله باب الكصة وصعد السملم وأى أن ادقع المفتاح 
الله وقاله لوعلستك أنه و أيله ١‏ أمتقة فاوي على بن أبى طالبيده وأععذة 2 


ومع له السقاية والسدانة فنزات فأمر عليا أن برده الى عان و يعتذر اليه ققال 0 
ليل أ كرهت وآذيت ثم جيت ترفو فقال لقد أنزل الله عالق كأنك 0 رآناهرأ 





أأعليه الآبة قئال عئآن أشبد أن لااله الا الته وأشبد أن عندا رسو ل الله فهبط جب يل 





لمسسمسييبيي 


د العمح م 




















”.وه آية لمعل المدل فالقضاء( واذا حك نالنامن أن تكموا بالعدل) الآ. 







عليه الصلاة والسلام وأخبر ريسول ايه ضْلى الله عليه وسلم أن الندانة فى أولاد عثيان 
أبدا وقرىء الامانة على التوحيد وامراد الجنس لاالمعهود وقيل هو أمر للولاة بأداء 
الحقوق التعاقة بذعيم من المناصب وغيرها الى منستحةيهام أن قوله تعالى. ( وأذا 
كم بين الناس أن تكوا بالعدل ) أمن لحم بايصال الحقوق المتعلقة بذمم الغير الى 
أصحاما وجيث كان المأموربه ههنا ختصا بوقت امرافعة قيدبه مخلاف المأمور به أولا 
انه لالم يتعلق بوقت دون وقت أطلق اطلاقا فقوله تعبال أن تمكوا عطف على أن 
تؤدوا قد فصل بين العاطاف والمعطوف بالظرف المعمول له عند الكوفين والمقدر 
بدل هوعليه عند البصر بينلان مابعد أن لايعمل فماقبلماعندمأىى أنتحكوااذاحكمتم ل 
وقوله تعالىبالعدلمتعاق,تجك. واأومةدر وقعحالاءنفاعل أى ملتسي نبالعدلوالانصاف 
( ان الله نعما يعظكم به) ماإما منصوبة موصوفة بيعظك مه أو مرفرعة موصولة به كانه 
قبن شيا بعظا كانه أونم الثى-الذى يعظ- كد اموس لد مذوقأى نعماييظم 
به ضكُ وهو المأمور به منأداء الامانات والعدلف الحنكو ماتوقرىءنعمابفتسالنون. 
واجملة مستأنفة مقررة لماقبلبامتضمنة.از يدلطف المخاطبين و حسمن استدعاء له »الى الامتثال 

بالامر وأظبان الام الجليل لتربية المهابة ( ان الله كان “مبعا ) لاقوا! 2 ( بصيراً) 
بأفعالكم فهو وعد ا . وأظهار الجلالة لادكر آنا فانفيهتأ كد الكل ماري 
والوعيد ( ياأمأ الذينآمنوا) بعد ماأمر الولاة بطار يق العموم أو بطريق الخصوض 
بأداء الاماناث و العدل فى التكومات 'أهر سائر الناس بطاعتهم لكن لامطلقا بل فى 
ضمن طاعة الله تعالى - سوله صبلى اله عليه وسلم حيث قيل ( أطيعوا اللدوأطيعوا 
الرسول وأولي الامر منك م )وم تم أمراء الحق وولاة العدلكالخلفاء الراشدين ومن 
شتدى بهم من الممتدين وأما أمر أء الجور فبمعزل من استحقاق العطف على الله تعالى 
0 عليه الصلاة والسلام فى و جوب الطاعة لمم و قيل م هم علباء الشرع” لقوله 
تعالى «ولوردوه الىالرسول والى أولى الامر منهع لعلءهالذين يسكد ا مومه ويأباه] 
قوله تعالى ( فان تنازعتم فى ثيء فردوه الى الله ) اذليس للماقدان ينازع الجتبد فى 

حكمه إلا أن بجعل المنطاب لاو ل الامر بطريق الالتفاتوفه بعد. وتصديرالشرطية 
بالفاء لترتبها على ماقبلها فان يبان حكم طاعة أو لى. الامر عند موافقتها لطاعة اللهتعالى 
وطاعة الرسول عليه السلام إستدعى يبان حكمما عند الخالفة أى أن اختلفم أتم وأولو 
الامر منكم فأمر من أمو ر الدين فراجعوا فيه الىكتاب الله ( والر سول ) أىالى 
سئته وقد استدل بهمتكر والفياس وهوف القيقة دليل على حجيته كيف لاو رد الختاف 

















| 

















"تفبسير قو لدتعالى( ألم ثن ألى الذين عمو نأ 


'||الاحكام ثلاثة ثابث بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد اليهما بالقياس ( ان كنتم 
:||تؤمنون بله واليوم الآخر ) متعاق بالامر الاخير الوارد فى حل الأزاع اذ هو المحتاج' 
|| الى التحذير من الخالفة وجوابالشرط حذوف عندجههور النصريين ثقةبدلالة المذ كور 
'|أعايه لي انكتم تومنون بالقه واليوم الآخر فردوه الح فان الابمان مهما وجب ذلك 
|أأما الامان الله تمأل فظاهر وأما الايمان بال يوم الاخر ذلا فيه منالعقاب .على الخالفة 


:|| الماينة بين دعو اهر وبين مأصدر عنهم . وقرى” الفعلان على البناء للفاعل وقوه عر 


]افيه الى المنصوص عليه انما يكو نبالقثيل والبناء عليه وهوالممنىبالقياس ويئيده الامر 


|أعاقية وما لا وتقديم خير ينه لهم على احسنيته فى نفسه لامر من تعلق انفلارهم ماينفعهم ' 
5 21 اد بان اتصافه ف ليده بالخيربةالكاملة والحسن الكامل فى حد ذاته 4 مز ن فيراعتبار 
'أفضله على شي, شارك فى اصل الخيرة والحسنكا يذىء عنهالتعدير السايق .الى نر 


|أمبى على سؤال نشأ من صدر الكلام كانه قبل ماذا يفءلونفقيل بر بدو نال . روى' 
إأعن ابن عبان رطى الله عنبه | أن منافا خاصم مو ديا قدعاه الببودى الى رسول الله 
أأصل الله عليه وسلم ودعأه المنافق إلى كعب ن الاشرف©- م انهما احتك المر سول الله 
١‏ صلى الله عليه و سل فققضى للببودى فلم برض به المنافق فدعاهإلىعمر بن الذظاابرضىالله 
'|اعنه فقال الببودى قضى لى رسول أله صلى الله عليه وس ة فلم رض بقضائه ذقال عمر 
اللمنافق أمصكنا قال أعم فال عمر مكاكا حي أخرج ال فدخل فاشتمل على 


|| الله وقضاء رسوله قرات فهبط جبريل عليه الصلاة والسلام وقال أن عمر فرق بين 





نهم آمنرا بها أنرل أليك) الآية :4ه 





ابه بعد الامر بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فانه يدل على أن 


(ذلك)ايالرد الأمور به (خي) لكم واصلم (واحسن) فى نفسه ( تأويلا )اى 


الى الدن برعمون انهم آمنوا مما أنول اليك وما أنزل من قبلك ) تلوين للختطاب 
وتوجمه له إلى رسول أله صل الله علياء «وسم تعيجريأ له من حال الذن 3 الفون مام مر 
من الاأمر الحتوم ولا يطيعون الله ولا رسوله ووصفهم بادماء الابمان بالترآنو ما 
أنزل من قله أعنى النوراة لتأ كيد التعجيب و تشديد التو بيخ والاستقباح بييان كال 


وجل / 51 دون أن بد 5 ل الطاغرت ( استئناف سيق لبان حل 1 لتعجيب 


سيفه ثم خرج فضرب به علق المناقق. حتى برد ثم قال مكذا أقضى أن لم برض ا 8 


لمق والباطل ذال رس .ول أبله 2 سس أنه عليدو سل +١‏ وأنقة الفار روق « فالااغوت اكعب بن 





الاشرف حمى به لافراطه فى الطغيان وعداوة ريسول الله صل الله عليه 'وسلم أ أو عل 








:| التشبيه بالشيطان والتسمية باعهأو جعل اختيار التحاك إلي غير النصصلى الله عليه وسلم 


/ 


م ام ب ص 5 توم 























٠‏ بوه تفسير قله تعالى ( وأذاا قل لمم تعالوا أل ما أترل لتتوأل الرسون) الا 





على لتحا م البدتمام الى القيظان.و الااضحاك المراد بالطاغوث كينةالبوو 2 
وعن الشءى أن "المنائق دعا تصمه الىكاهن فى جبينة فتحاما اليه. وعن الشدى أن 
الحادثة وقعت فى قتيل بين بنى قريظة. والنضير فتحاى الممسأمون من الفر يذين الى النى 
صلى الله عليه وسلم وأ المافقون منهما الا اتام إلى أى بردة الكاهن الاسلى 
قت<ا كوا اليه فيكون الاقتصار حيكذ فى معرض التعجيب والامة تقباح على ذكر ارادة 
التحام دون نفسه هم وقوعه أيضا للثلبيه عل أن .ارادته ما يقضى منه الحجب ولا 
ينبغى أن يدخل تحت الوقو ع فا ظنك بنفسه وهذا أنسب بوصف المناققين بادماء 
الامان بالتوراة فانهما يقتضى كونهم من منافقى البوود يقتضى كو ن مأصدر عنهم من 
لد ام ظاهر المنافاة لادعاء الايمان بالتوراة وليس العا 3 الى كعب بن الاشر ف .هذه 
المثابة من الظرور وأيضا فالمتبادر من قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به) كرنهم 
مأمور بن بكفره فى الكتابين وما ذاك الا الشيطان وأولياؤه المشرورون بولاته 
كالكينة ونظائرم لامن عدداهم من لم يشتهر بذلك وقرىء أن يكفروا بها على ان 
الطاغوث جمع 5 فى قوله تعالل«أولياؤهم الطاغوت رجونهمء واجملة حال من ضمير 
بريدون مفيدة لتأكيد التعجيب وتشديد الاستقباح كالوصف السابق وقوله عر رعلا 
(و ير بدالشيطان أنيضلهم ضلالا بعيدا) عطف على بر يدون داخل فى حك التعجيب 
ذان اتباعهم من بريد اضلالحم واعراضهم عمن بريد هدايتهم أيحب من كل يبب 
وضلدلا انأ ١‏ مصدر مؤكد للفعل المذكور تحذف الزوائدي فى قوله تعالىءوأنرئ, ثانا 
ناتا حسناء أى اضلالا بعيدا وأما مصدر مو كد لفعله المدلول عليه بالفعلالمذكور أى 
فيضلوا ضلالا وأياما كان فوصفه بالبعد الذى هو نعت موصوفه للسبالغة وقوله تعالى 
(واذا قبللهم تعالوا الى ما أنز لاله والى الرسول) تسكملة لمادة التعجيب ببيان اعراضهم 
صرحا عن: التحام الي كتتاب لله تعال ورسوله أثر بان اع راضبم عن ذلك فى ضمن 
التحاكم الي الطلفوت وقرىء تعالوا بينم اللام على أنه حذف 5 الفعل تخفيفا > فى 
قولهم: ماباليت بالة أصلما بالبة كعافية 3 قالوا فى آبة أن أصسلبا آنية لخحذفت اللام 
ووقعت وا امع بعد اللام فى تعالى فضمت فصار تعالوا ومئه قول أمل 9 للبرأة 
تعالى بكسر اللام وعليه قول ألى فزاس لدان 
أبا جار ما أتصف الدهر بيننا . تعالى أتاسعك الحموم تعالى 

0 رأيت المنافقين ) اظهار المنافقين فى مقام الاضمار للنسجيل علييم بالنفاق وذمهم به 
والاشعار بعلة الحم والرؤية بصربة وقوله تعالى (يصدون عنك) حال من المناققين 










































"فيد فوله تمان 1 فكيف أذ أمات ميية عا ما قنك أييم ) الآ 0 
قل الرؤية قلبية واجملة مفغول نان 0 والاول هو الانيس بظبور الهم وقوه 1 8 
(صدودا) مصدر مق كد لفعله أي يعرضون عنك اعراضا وأأى اعراض وقيل هو 
أسم للنضدر الذى هو الصد وألا ظير أنه مصدر لعمد اللازم والصد مصدر للمتعدى 
شال صد عنه صدودا أي أعرض عنه وصدوعئه صدا أى منعه منه وقوله تعالى : 
( فكيف ) شروع فى يبان غائلة جناياتهم الحكية ووخامة عاقبتها أى كيف يكون | 
حالهم ( اذا أصابتهم مصيبة ) أى وقت اصابة المصيبة ايام باقتضاحهم بظبور تفاقهم أ 
يا قدمت أيديهم) بسب ماعماوا من الجنايات التى من جماتها التداك إلى الطاغوت | 
والاعراض عن حكمك (ثم جاءوك ) للاعتذارعما صنعوا من القباتم وهو عطف على 
اصابتهم والمراد تفظيع حاهم وتبويل مادهمهممن الخط ب واعتراهم منشدة 0 
إصابةالمصيية وعندانجىء للاعتذار ( حلفونبالله ) حالمن فاع ل جاء وك( أ نأردنا الالحنا 
وثوفيقا ) أىما أردنا بتبحا كنا اليغيرك الاالفصل بالوجه الحسن والتوفيق ع 
و رد عغالفة ليك ولا تسشهماا ل كمك قلا تؤاخدنا با فعلنا وهذا وعبد لم على مافعلوا 
وانهم سيندمون علبه حين لاينفعهم الندم ولا يغنى عنهم الاعتذار وقيل جاء أولياء | 
المنافق يطلبون بدمه وقد اهدره الله تعالى فقالوا ما أردنا أىما أراد صاحبنا المتتول أ 
اللتحام إلي عمررضى الله تعالى عنسه الا أن بحسن اليه ويوفق بينه وبين خصمه أ 
(أولتك) اشارة الي المنافقين وما فيه من معنى البعد التنبيه على بعد مازلتهم 00 : 
والنفاق وه مبتد أخره (الذين يعلرالله مافى قلوبهم) أى من فنون الشرور والفسادات 1 
النافة لما أظهروا لك من الا كاذيب ( فأعرض علهم ) جواب شرط تحذوف أى اذا 
كان حالهم كاذك فأعرض عن قبول معذرتهم وقيل عن عه ناءهم لمصلحة فى استبقائهم 1 
ولا تظهر لهم علدك بما فى بواطنهم ولا تبتك سترهم حتى يكوا على وجل وحذر 
(وعظلهم) أىاذجر م عن التفاقوالكيد( وقل لمم فى اتقسهم حق أتقسهم الخييثةوقاو م 
المنطوية على الشرور التي يعلها الله تعالى أوفى انفسهم خاليا مم ليس معهم غيد هم : 
مسارا بالنصيحة لانها فى الس أنجع (قولا بليخا) مؤثرا واصلا اليكنه المراد مطابقا ا 
لما سيق له من المقصود فالظرف عل التقديرين متعلق بالامر و قبل متعاق بليغا عل || 
رأى من يجين تقدم محمول الصفةعلى الموصوف أي قل لهم قولا بيغا فى انفسهم | 
مؤارا فقلو مهم يغتمون به اغتاما ويستشعرون منه الخوف استشعارا وهو التوعد || 
بالقتل والاستتصال والاءذان بان مافى قلو-هم منمك:ونات الشر والنفاق غير خاف عل |[ 
التعالى وانذاك مستوجب لاشدالعقوبات وأتهاهذهالمكافات والتأخير لاناهارهم الامان ١‏ 





















فيان برقوله تعال كك أرننا ٠‏ من رشول الا ليطاج بأذن الله ) ال 





1 والماء عقواضماره الك “فرولئن ن أظبروالثمقاقو برذوا بأشخاصهم منتفق الغا ع 5 
١‏ العذاب ان اللهشد يدالعتقاب (ومااً رسلنامنرسولالا! بطاع باذن الله )كلام مبتداً جوىءنهتمهيدا | 
|| لبيان خطتئهم فى الإشتغال بستر جنايتهم بالاعتذار بالاباطيل وعدم تلاففها بالتوبة أ 
.أأوما أرسانا 0 من الرسل لشىء من اللاشياء إلا ليعلاع يسبب إذنه تعالى فى طا اعند أ 
|أوأضه الرسل اليم بأن يطبعوه و ,هوه لأنه مؤد عنه تعالى فطاعته طاعة الله تعالى أ 
و معصيته معصيته تعالى من بط طع الر سوال فق د أطاع الهأو بتسير الله تعالى ونو ؤيقه فى! 







8 و 11 علدا اس لاو وها لعذاب على عد نذاب التفاق ,ترك 
طاعيه والتحا كم الى غيرك ( ( جاؤك ) من ور 6 صم عنه تقدم 0 
|إمتوسان بك فى التتص_ل عن جناياتم هم القدعة والحادثة ولم يزدادر | جنابة على + 


بالقصد الى سسترها بالاعتذار الباطل والابمان الفاجرة ( فاستغقروا الله ١‏ 2 و 


و 


والاخلاص و الغو ا فى التضر ع اليك 2 ىانصبت 0 فعا لم الى الله تعالى 2 تغئرت ' 

هم وائما قبل ( واستغفر طْ م الرسول ) عل طريقة الالئفات تفنيا لششأن رسو ل أبله 
:[أصل الله عا و سل وتعظ) لاستتفاره وق باع يلأن شنا عته فى<ز القبول )0 لوجدوا, 

أيه توايا رعديا ( لعليوه مالفا فى قبرل” و م وال فضل عا علوم بالر حمة و ار فسرا, 
ْ 9 ان بالمصادفة كان قوله تعالى توابا معالا ورحما بدلا منه أو حالا من اللضميرأ 
'إأفيه وأا ما كان ففيه فضل ترغيب الس امدين فى المسارعة الى التوبة الام 525 
ادم 0 ايك المنافين على ماصندو! ا أن ظهور تناشير قبول التوبة و<صول|أرحة ' 
ْ 00 لذثارها نعمة زائدة عليهما موجية لكيال الرغبة فى صيلها وتام , 
1 ل سرة على فواما 1 ( فلا وربك ( أىفور بك ولامزيدة لتأكيد معي ال لالت كيدا 
الننفى: فى جوابه ا ) لايؤمنون ( ل بأ تزاد ىالا نات أيضا > كله تعالى ا 
:فلا أق م بمرافعالنجومو نظائره ( حتى مكموك ) أي يتحا كو ١‏ اليك و يترافعوا' 
١‏ اليك وانا جى * لصعه انعد م مم أنه عليه الصلاة والس.ا لام حا ع بأمر أله يدانه 
: إبنانا أن ن قوم أن مهلو ٠‏ 0 فيا م و برط 5 53-82 وان قطم اذا ر عن كرنه 
:]احا م على الاطلاق ) ذم شجر ينهم ) أى فا الى ي: م من الامور واخغتلط! 
[أومئه الشجر لتداخل أغصا 0 ثم لا بجدوا ) عطف على مقدر يفساق اليه الكلام 


أى فتقذطى ليع ثم لايحدوا ) ف أتقسم حرجا ( ضيمًا ) مما قضيت ) أى يمأ قضيت )ا 
به أومن قضائك وقيل شكا من أجله إذ الاك فى ضيق م 5 (اوسلوا] أى 
1 يتشادى الا “مرك وبذء تواله 0 تساما ) كيد للفعل 1 تله 3 كربره ك تسليما ثاما ١‏ 
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لخلالتاك عند من يعر فى فط أة تفي رقوله رونا كتباغامم )الاي 04 








بظامرع وباطتب يقال الام قوسم لمعو ختيقته لإفسدابو أسلر لاجعلا 1ه 
خالمة أى بئة ادوالحكمكانقيادالاشيةفيه بظاهرمم وناطنهم, قيل نزرلت فى شأن المنافق 
والببودىو قبل ف شأنالزبيرو رجل من الانصاررحين اختصم|ا لمرسولالتهصل الله علهوس لوق 
شرانهمن الحرة كانايسةيان مه النخل فقالعليهالصلاةوالسلام « اسقياز بي رثمارسلالماءالى 
جارك فخض ب الانصارىوقال لأ نكان! نعةةكة :يرو ج»رسوا لقصل لقدعليه وسل ثمقال 
«اسقجارك باز بيرم احيس الماستىيرجع إلى الجدر واستوف حقكثمأرسلالىجار كه كان 
قد أشارعل الزيير ب رأىفيدسعةإدو لخصمه فلءا أحفظ رول اتاصل اتعليدو سإاستوعب 
إلز رحقه صر رع الك : مر رجام راعل المقدادنالاسودفقال إن الفضاءنقالالانصارى 
قضيلابنصيته واوي شدقه ففطن.مر دىكان معالمقداد فقال قاتل اله هق لاءيشهدون 
أله سول الله نميهم تق قضاء يقضى يلوم واحمالله لقدأذنينا ذنيا مرة فحيأةموبى 
فدعانا الي التوبةمنه و قال اقتاوا أقسم تفعلنا بلغ تلان سبعين ألنا فى طاعة ر يناحتى 
رضي عنا فقال ثابت بن قيس بنشماس أما الله انالنه له ليعلم منى الصدق لو أمبىحمد 
أن أقتل نفسى لقتلتها.و روى أنه قال ذلك ثابت و ابن مسعود وعمار بن باسررضوالله 
عنهم فقال رسول الله صل الله عليهوسلم دو الذى نفسى بيده انمن أمتير جالاالامان ْ 
|| أثيث فى قاوم من الجبال الرو اسى امى »فيلت فى شأن هؤلاء (٠‏ ولو أناكتبناعليم أن 
قناوا أتقسك أ واخرجوا من ادم ) أى لو أوجبينا عليهم مثل ما أوجبنا عل ببى 
ا رادل من قتلىم أنفسهمأ و خروجم 3 ديار هم حين استتاتهم منعبادة العجلوأن 
مصدربة : أو مفسرة لا نكتينا فى معنى أمرنا ( مافعاوه ) أى المكتوب المدلو لعليه 
ا بكتبا أ وأحد مصدرى الفعلين ( الافليل ملم ( أئ ألا أنا ناس قليال منهم وم 
لخلصون من الاؤمنين وروى عن عمر رضى الله عنه انه قال و الله لو أمر اا رشا 
| لنعلناو الحد ننه الذى لم يفعل بنا ذلك وقيل معنى اقتلوا أتفسكم تعرضوا ما للقتدل 
١‏ بالجهاد وهو بعيد وقرىء الا قليلا بالنصب عل الاستثناء أو الا فعلا قليلا ( وا 
1 7 فعلوا مابوعظون به ) من متابعة الرسولعايهالصلاة والسلاموطاعته والانقياد 
ألما براه وحكم به ظاهرا وباطنا وسميت أو امر الله ونواهيهمواعظ لاقترانها بالوعد 
]| والوعيد 0 لكن ( أى فعليم ذلك ( خبرالهم, ) عاجلا وآجلا ( وأثد نينا ) 
الم على الابمان وابعد من الاضطراب فيه و أتدقيعا راب أعبالهم ( واذا 
|الاتنام من لدنا أجرا عظها ) جواب لسؤال مقسدركانه قوسل وماذا يكون لم 
أ بعدالتنيت فقيل واذن لوثنتوا لاتياساهم فان اذن جدواب وجزاء 2 لوه 
أأصراطا ممستقيما ) يصلون بسلوكة الى عالم القسدى ويفتت لهسم أبواب الغيب 











وم مم سنج # أول مزارشد العمل السام ٠‏ 











64" علومتزاة الطائع به واتبارلبقوله أل( ومنيطع اتنوارسولم أ . 


قال عليه الصلاة و السلام «من عنل يمأ علم ورثه الله تعالى علم مالم نبلم ( دمت يطعا 
الله والرسبول ) كلام مستأئف فيه فضل ترغئب ق الطاعة و مريد تشويق البيا. ببيان || 
أن نتجتها أتصى مأينتهى الردهم الامم وأرفع ماعئب اليه أعناق عز ابم من بحاورة ١‏ 
اعظم الخلائق مقدار! و أرفعهم منار! متضمن لتفسير ماأهم فجوا بالشرطيةالسابقة || 
وتفصيل ماأجمل فبه و المراد بالطاعة هو الاتقياد التامو الامتثال الكاملجميع الاو امر أل 
والتواهى ( نأولئك ) اشارة الى المطيعين ولمع باعتبار معنى من كا أن الافراد فى 
فعل الشرط باعتار لفظها وما فيه منمعى البعد مع: القرب فى الدكر للايذان بعلو |] 
درجتهم ف[ بعد متزلتهم. فى الشرف ؤهومبتدأ خبره ( مع الذين أنعم الله علييم ) 
|أواملة جواب الشرط وترك ذكر العم به للاشعار بقصور السارة عزن أ 
تفصيله وببانه (منالنييين ) يبان للمنعمعليهمو التعرضلعية سائر الانبياء عليهم الصلاة | 
والسلام مع أن الكلام فى بيان نحكم طاعة نيينا عليه الصلاة والسلام لجريانذ كرم أل 
فى سبب الأذول مع مافيه من الاشارة الى أن طاعته عليه الصلاة و السلام متضمنة 
لطاعتهم. لاشتهال شريعته على شر اتعهم الى لانتغير بتغيرالاعصار روى أن را من | 
أصحاب رسول اله صم ىله غليه و سلم قالوا.يانى اله ان صرنا الى اللبنة تفضلنا بدرجات أ 
النبوة فلائراك وقال الشعى , جاء رجل من الانصار الىرسول الله صلى الله عليه سام أ 
وهر يك فقالما كيك ,افلان فاليا رسو لاله بالقهالذىلاالهالاهو لانت أحباليمننفسى || 
وأفلى ومالمووادي الى لا أذكرك وأنافى أهل فأخذنى مثل الجنون حتى أراك || 
وذكرت موق و أنك ترفع مع النبيين وافى إن أدخلت الجنةكنت فى منزلة أدلى من 
منزلتك فلم برد النى عليهالصلاةو السلامفةزات»و رىأنثو بانمولى رسول الله صل الله || 
عليه و سلم كان شديد الحب له عليه الصلاة و السلام قليل الصبر عنه فأتاه يوما وقد 
تغيروجبه ونحل جسمه وعرف الحزن ففوجيه فسأله رسول اشصلى الله عليه وسلم أأ 
عنحاله فقال يارسؤل الله ماىمنوجع غير أنى اذالم أرك اشتقت اليكواستوحدك | 
وحشة شديدة حتى ألقاك فذكرت الأخيرة نففت أن لا أراك هناك لانى عرفت أنك 
ترفم مع النبيين وأن اقلت الحنة كنت فى مزل دوت منزلك وان 1 أدخل 
فذاك حين لا أراك أبدا فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام , والنى تقسى بيده ا 
لا يؤمن عبد حتى أكون أحب اليه من نفسه وأبويه وأهله وواده والناس أجمعين »|]. 
وق ذلك غن جاعة من الصحابة رضى اللهعنهم ورى أن أنسافاليارسول الله لرجل 
حب قوما وذأ يلحق مبمفال عليه الصلاة والسلام «المرء مع منأحبء (والصديقين ) || 





























آية التجيع مع أخذ الحذر ( ياأيها الدين آمنوا خذوا حذرع فاقوا ) الخ 0ه 








كَ التقدمين فى تصديقهم المالفين فى الصدق والاخلاص فى الاقوال والافمال وم 
أفأض ل أحاب الانبياء علييم الصلاة والسلام و أمائلخواصهمامقرينكا ويك الصديق, 
رضى الله عنه ( والشبداء ) الذين يذلوا أرواحهم فى 0 الله تعالى واعلاء كلمته 
( والصالحين ) الضارفين أعمارم فى طاعته و أموالمم فى مرضاته وليسالمراد بالعيةة 
الاتحاد فى الدرجة و لامطلق الاشتراك فى دخول الجنة بل كونهم فيها بحبث يتمكن كل 
واحد منهممن رؤية الأخروز بارتمتى أراد و أن بعد مابينهما من المسافة (وحسن, 

0 و الرفيق الصاجب 0 من ار لين الجانب ا 















معتى اليعد لما مس مأرأ فرفيا اما ييز 0 معنى أنهم 7 لمجي ٠‏ 
كونهم ر فقاءللمطيعين أوحالكونهم رفقاء لممو أفراده !أنه كالصديقم ال+ليط. و الرسول 
يستوىفيهالو احد و المتعددأو لانهار يدح نكل واحدمنبور فيقا وأنجعلاشارة إلى 
للطيعينفروتمبيز على معنى أبم و صفواحسن الرفيق من النبيين ومنبعده لاف الحسن, 
فلاجوزدولمنعليه ما بحوزف الوجهالاولواجلةتذييلمقرر لاقبلهمؤ كدالترغيب 
والتتدو يق فيل فبه معني التعجب كانه قبل وما أحسن أولئك رفيعا ولاستقلاله ععى || 
التعجب . فرى” وحسن بسكون السين ( ذلك ) أشارة الي ما المطيعين من عظيم ا 
الاجر ومزيد الهدابة ومرافقة هؤلاء المنعم عامم أو الي فضلهم ومزيتهم وما فيه من. 
معنى البعدللاشعار بغلو رتبته و بعد منزلتدفى الشرفوهومتبدأ وقوله تعالى (الفضل ) 
صفته وقوله تعالى ( من الله ) خبره أى ذلك الفضل العظيم من الله تعالى لامن غيره 
أوالفضل خبره ومن الله متعلق بمحذوف وقع حالا منه والعامل فيه معن الاشارة 
أى ذلك النى ذكر فضل كائنا من الله تعالى لاأن أعمال المكلفين توجبه ( وكفى بالله 
علها ) بجزاء من أطاعه ومقادير الفضل واستحقاق أهله ( باأمها الذين آمنوا خذوا: 
حذرك) الحذر و الحذر واحد كالاثر والاثروالشسه والشبه أى تيظوا وا<ترزوا من ا 
العدوولا تمكنوه من أتقسكم يقال أخذ حذره اذا تبّظ واحترز منالخوف كانهجعل 
الحذرآ لنة الى يقى مها نفسه وقيلما بحذر به م نالسلاح والحزم أى استعدوا العدو 
( فاتقروا ) بكسر الفاء وقرىء بضمها أى اخرجوا الىالجبأدعند خر وجكم ( ثبات ) 
جمع ثبة وهى الماعة من الرجال فوق العشرة ووزثها فى الاصل فداة كحطمة حذفت 
إلامها وعوض عنها ناء التأنيث وهل هى واو أو باء فيه قولان قبل البامشتقة منتايثو || 
كلا حاو أى اجتمع وقبل من ثبت عل الرجل اذا أثنيت عليه كانك جمعت تاسنه. ا 




































: معه آنة المنافقين دعاة اطز مة رخنت كل أمة (وأن متكم .ان ليبطئن ) الم‎ ٠ 





و تجمعأيضا على ثبين جبرا لماحذف من عجزه وعلها النصب على الحالية أى اتفروا 
جماءاتمتفرقة سر بة بعد سرية ( أواتفروا جميعا ) أى مجتمعين كوكبة و احدة ولا 
تتخاذلوا فتلقوا بأأفسكم الى التبلكه (وان منك لمن لييطئن ) أي ليتثاقان ولينخلفنعن 
الجباد من بط مع أبطأ كعم بمعبى أع تم والخطاب لعسكر رسول الله صبلى الله عليه 
ول كلبم الو منين منوم 00 وم 0 0 الذن تثاقلوا وتخلةوا ع نالجهاد 
أو لينطئن غيره وشطنه من بطأ متقولا من بط كثقل من تقل كا بطأ ابن أنى ناسا 
وم أحد والاول أنسب 1 | بعده واللام الاو لى للابتداء دخلت على سم ان اافصل 
الخ والثانيةجواب قسم محذوف والقسم يجوايه صلة من والراجع ب سه ما اسكن فى 
لييطئن والتقدير وان منكم ان أقسم بلله لط ن ( فان أضاء تم مصيرة 2 ) كقتل 
وهزعة زقال) أي لط فرحا يصتعه وحامدالرأنه 0 00 0 5 بالقعود( اذ 
م أكن معهم شبيدا ) أى حاضرا فى المعركة فيصيبى ما 0 والفاء فى فى الشرطية 
لترتيب مضموم! على ما قبلها فان ذ كر بل متي ل ما يترتب لال 
نفس التبطئة مستدعية لثىء ينتظر المبطيء وقوعه ( ولئن أصا بي م فضل ) كف فح 
وغنيمة 3 ( من الله ) متعاق بأصا بكم 3 محذوف وقع صفة 1 فل أى فضل كان سن 
ا تعالى ونسة إصابة الفض_ل الى جناب الله تعالى دو ناصابة المصيبة من العادات 
الشر بف ةالتئر يلية وافىقوله سبحانه«واذامرضت فهو بشفينءوتقدم الشرطية الاول ما أن 
مموْب المقصدم أوفق وأثرتفافهمفيها أظور ( لبقوان ) ندامةعلى تلبطدوقمودموتهالكا 
على حطام الديا وتحسر اع فواتدوقرى" ليقوان يضم اللام اعادةالضمير لى معنى من وقولدتعالى 
07 كان لم تكن بينكم و يبنه مودة ) اعتراض 'وسط بين الفعل و مفعوله الذى هو 
( بالبتتى كنت معبم فافوزفوزا عظيا) للا يفهم من مطلع كلامهأنتمنيه لمعية المؤمنين 
لنصرتهم ومظاهرتهم حسما يقتضيه ما فالبين من المودة بل هو للحرص عل امال ؟ا 
ينطق به آخره و ليس اثباتالمودة فى البين بطريق التحقيق بل بطريق لتب .وقبل 
ألملة التشبيبية حالمن ضمبر ليقوان أى ليةوانمشبها يمن 0 دة يبتكم وبينه .وقبل 
فى داخلة فى المقول أى ليقولن المثبط لمن بشبطه ٠ر1‏ النافقين وضعفة المؤمنين 
كان لم نكر يك ري دمر جين سس ذا لخر حت تفوزوا يما فاز 
باليتتى 2 معبموغرضه القاء العداوة بينهم وبين عليه الصلاة والسلام و تأكدها 
وكان مخففة من الثفيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف و قرى “ول يكن بالياوالمنادى 
فى باليتى مجذوف أي بأفوم وقبل د باأطاو للتنبيه على الاتساع وقوله تعالي فافوز نتصب 
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على جواب التمنى وقرى بالرفم على انه تن مبتدأ حذوف أى فانا أفوز فى ذلك أل 
الوقت أو على أنه معطوف على كنت داخل معه تحت التدنى (فايقائتل فسبيلالله) قدم ا 
الظارف على الفاعل للاهتام به ( الذن يشرو ن الحياة الدنيابالآخرة) أى شعو ما ما 
وهم المزمنونفلفاء جؤاب شمرط مقدر أىأن أبطأ هؤلاء عن القتال فليقائل الخاصون | 
الاذلون ن أنفسيم فطلب الاخرة أوالذنيشترونما و ختروماعلى الأ رةوهمالمبطئون 1 
ذالفاء للتعقيب أى ليترحكرا ما كانواعليه من التثبط والتفاق وليعقبوه بالقتال أ 
فى سبيل الله(ومن يقاتل ففيسبيل الله فيقت ل أو بغلبفسوف تونيه ) بنون العظمة التفان أ 
) را عظيا) لايعا در قدره و تحقيب القتال بأحد الامرين للاشعار بأن المجاهدحفه ١١|‏ 
أن بوطن نفسه بأحدى المنيين ولا نخطر اله القسم الثالث أصلا ٠‏ وتقب- بم القدل ا 
للايذان بتقدمهفى استتبا عالاجر روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسو لاتدصلى 
لله عليه وسلم قال تكفل الله تعالى لنجاهد فى سبيله لاخرجه الا جباد فى سبدله 1[ 
و تصديق كته أو يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسمكته النى خرجمنه مع مائال من أجر 
وغنيمة ( وما لكم) خاب الأمورينبالقتال علطريقة الااتفات مالغ ؤالتحريض 
عليه وتأ كيدا لوجوبه وهو مبئداً وخبر وقوله عر وجل (لاتقاتلون فى سبيل الله ) 
مال عاملها مافى الظرف من معنى الفمل والاستفيام للانكار و النفى أى أئثىء لكغير 
مقاتل, إن أى لاعذر ا ّ فئرك المقاتلةز والمستضعهين ( عطف على أسم الله أى فى 
سيل المستضعفين وهو تخليصهم من الاسر وصوتهم عل العدو أو على يل غنف 
|المضاف أى فى خلاص المستضعفين و يجوز نصبه على الاختصاص فان سبيل الله عم 
أواب الخيرو تخليص ضعفة المؤمنين من أبدى الكفرة أعظمرا و أخصها (من الر 3 
والنساء والولدان )يبان للاستضعفين أو حال منهم وهم المسامون الذين بقوا فى مك: 
لصد المشر كين أو لضعفيم عن الحجرة مستذلين متهنين. وانما ذ كر الرلدان معهم 
كيلا للاستعطافر استجلاب المرحمة وتنذبمها على تناهى ظل المشركين بحيث بلغ 
أذاهم الصبيان لارغام 5 باهم وأمباتهم و ابذانا باجابة الدعاء الآتى وافتراب زمان 
لخلاص ببيان شر كتهم فى التضر ج الى الله تعالى كل ذلك للمبالغة فى الحث على القتال 
وقيل المراد بالوإدان العيد و الاماء إذ يقال لا الوليد و الو ليدة وقد غلب الذكور 
على الاناث فاطلق الولدان على الولائد أيضا ( الذين ) محله الجر على انه صفة|| 
لللستضعفين أو لما فحيز البيان أو النصب على الاختصاص ( بقولونربنا أخرجنا || 
من هذه القر بة الظلم أهلما ) بالشرك الذى هو ظلم عظم ولأذية المسامين وهى مكة || 























.هه مقاضدالجامدين حا فقول الجليل ( الذين آمنوا يقائلون فيل الله) الآية 
و الظالم صفتها وذ كيره لذ كير ماأسند الي فاق اسم الفاعل و المفعول اذا أجرى 
على من هو لكان كالفمل فى التذ كير و التأنيث بحسب ماعمل فيه ( واجغل لنا من 
لدنك وليا )كلا الجار بن متعاق باجعل لاختلاف معنيهما . وتقدم الجر ورين على 
المفعول الضريح لاظبان:الاعتناء بهما و ابر از الرغبة فى الموخر بتقدهم أحواله. فان! 
تأخير ماحقه التقدم عما هو من أحواله المرغبة فيهكا بورث شوق السامعال ور وده! 
طىء عن كال ر غبة المكلم فيه واعتنائه حصوله لاحالة و تقدم اللام على منللسارعة ١‏ 
الى أبر: ازكون المسئول نافعا لم مرغو بآ فبه لدمهم و يجوز أن تتعاق كلمةمن محذوف /|. 
وقع حالا من وليا قدمت عليه لكونه نكرة وكذا الكلام فى قوله تعالى ( واجعل 
(نا من لدنك نصيرا) قال ابن عبلس رضىالته عنهما أى ول علينا واليا من المؤمنين 
«والبناويقوم بمصالمنا و حفظ علينا ديكا وشرعناوينصرنا ع لأعدائنا ولقداستجاب 
أله عر وجل دعاءهم حيث سر لبعط بم الخروج الى المدينة 0 
وى وأعر اصن ففتح 39 على ددى ذييه عليهالصلاة والسلام فتولام أي تولونصرهم 
أية نصرة ثم استحمل علييم عتاب بن أسيد خمامم ونصرهم حتى صاروا أعر أهلبا 
ول المراد واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة أى لك, داري ناصرنا.و عير 
الفعل ومتعاقيه للمبالغة فوالتضر ع والابتهال ( الذين آمنوا يقائاون فى سبيل الله ) 
كلام مبتدأ سيق لترغيب المؤمنين فى القتالو 3 لنشجيعوم بان كال قوم بأمداد الله 
تُعالى ونصرته وغايةضعف أعدائهم أى المؤمنين اثما ي#اثاون فدن الله الحق الموصل 
م م الى الله عز وجل وف اعلاء كلمته فهو ولبهم و تأصرهم لاحالة ( والذن كفر وا 
1 تلون فسيلالطاغوت ) أئذيا بو صابم الىالشيطانفلا ناصر طم سواه والفاءق قوله 
تعال ( ققائلوا أو لياء الشبطان ) ليبان استتبا ع ما قبلرا لما ب 38 وذكرهم هذا 
العنوان للدلالة على أن ذلك ننيجة لقتالهم فى سبيل الشيطان و الاشهار بان المؤمنين' 
|| أولياء الله تعالى لما أن قتالهم فى سبيله وكل ذلك لتأ كيد رغبةالممنين ف القتال وتو ية 
إأعد عرائموم عليدفان و لايةالتدتعالى على العرقو القوة كا أن ولابةالشيطانمث لف الذلقوالضعف | 
]| كاندقيل اذاكان الامركذإك ققاتلو ا باأولياء الله و لاءالشيطان”م صرح فالتعليلةقيل(إن' 
ا ككدالشيطان كان ضيننا )أى ف حدذاته فكيفبالقياسالمقدرةال«تعالىو ميتعرضببانقوة 
| جناءه تعالى ايذا نابظبورهاقالوا فائدة ادال كانفى أمثال هذه المواقم التأ كيد ببيان أنه 
منذكان كان كذلك فاممنى أن كيد الشيطان منذ كان كان موصوفا بالضعف ( ألإترالى 
الذين قبل لهم كفوا أبديم ). تعججيب الرسو ل الله صلى الله عليه وسلم من احجامهم 

















ا جروج وجيت 7 











“نين قولالليلٌ ( فلا كتيب عليه القتلنأذا فريق منبرضشوالناس) الآبة :مم 
سيد لايل 
















عن ن اقل مع أهم كانوا قبل ذلك راغبين فيه حراصا عليه بحيث كادوا بيار ونس 
ى* عنه الام كف الايدى فآن ذلك مشعر بكونهم بصدد بسطها الى العدو محيث 
7 ن يسطون مهم قال الكلى ان جماءة من أصواب النى عليه الصلاة والسلام منهم 
عد الرحمن بن عوف الزفرى. والمقداد بن الاسود الكندى وقدامة بن مظعون 
المحى وسعد بن أى وقاص الر هرىرضى الله تعالىعنه وعنهم كانوا يلون منمشرى 
مكة قبل الهجرة أذى شديدا فيشكون ذلك الى النبى عليه الصلاة والسلام و يقولون 
ان لنا فى تامهم وزيقول 3 النى عليه الصلاة والسلام كفوا 3 ( وأقمرا 
الصلاة وا توا الركاة ) فانى م أرس بقتالهم وبناء القول للمفغول مع أن-القائل هوالتى 
عليه الصلاة والسلام للايذان كون ذلك بأ ألله سبحانه وتعالي ولاناللقصود بالذات. 
١‏ والمعتبر فى التعجيب انما هوكال رغبتهم فى القتال وكرنهم بحيث احتاجوا الى النرىعنه 
وانماذكر فى ين الصلة الامى بكف الابدى لتحقيقه وتصويره على طر يقة الكناية 
فلا يتعلقببيان خصوصة الآمر غرض . وكانوا فى مدة امتهم مك مستمرين على تلك 
الال فلا هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الي المدبنة وأمروا بالقتال وق 
بدن زرهه لعطوم وثبق ذلك علته لكنلا نكا فالدرولارغباعنهبلنفورا عن الاخنا نا 
بالارواح ووفا منالموت بموجب الجبلة البشرية وذلك قوله تعالى ( فليا كتتب علبهم' 
ااتتال ) الخ وهر عطف عل قل لهم كذ وا أبديم باعتبار مدلوله الكنائى 0 
|إيتحقق التباين بين مدلولى المعطر فين وعأيه يدور قن التعجيب كأنه قبل ألوترا 
الذي نكانوا حراصا عل القتال فلنا كتب عليهمكرهه بعضهم وقرله تعالى ( اذا 0 7 
[أمنيم مخشون الناس ) جواب 1ا علىأن فريق مبتدأً ومنهم متعاق بمحذوف وقع صفة 
لاو كشو خيره وتصديره باذا للمفاجأة لبيان مسارعتهم الى الخشية آثر ذى أثيرمن 








غير تلعثم وتردد أى ذاجأ ١‏ أريق منهم أن مفشوا ا عارم ا ولحل توجيه 
التعجيب الي الكل مع صدور المشية عن بعضهم للايذان بانه ما كان ل أنيصدر 
عن أحدم مابناق حالتهم الا ولى وقوله تعالى ( كخشية الله ) مصدر مضاف ال المفعول 
يحل النصب عل أنه 3 من فاعل مخشرن أى صخشو م مشببين لاه ل خشيقالته تعالى 
وقولهئع الى( أو أشد حش ية) عط ف علية بمعى أو أشدخشيةمن أهل خشية اللهأو ع ىأنهمصدر 
مؤكد على جعل الحشية ذات خشية مبالغة ما فى جدجده أ ى لخشو'بم خشية مدل 
خشية الله أ خشية أشد خشية من خشية الله وأناماكان فكلمة أو اما التتوريم عل 





مغنى أن خشية بعضهم كخشية الله وخشية بعضهم أشد منها وام للامبام على السامع 




















مه ابشسلطان أ ب الجليل( أيالكونرايدركك موتو وكتيفير وخمشيدة). 














وهر قريب مافى قوله تمأل, وأرسلناء إلى ماثة ألف أو يز يدون» يعن ىأن مييصرم 
شرل انهم مائة ألف أويز يدون ( وقالوا ) عطف على جواب لا أي لا كتبا 
علوم القتال فاجراً فريق منهم خشية النأس وثالوا ( ربنالم كتيت علينا القتال ) في( 
هذا الوقت لاعلى وجه الاعتراض على حكنه تعالى والانكار لايجابه بل عل | 
طر بق تمى اللخفيف ( ولا أخترتنا إلى أجل فر بب ) استزادة فى مدة العف أأ 
واستمهال إلى وقت.آخر حذراً من الموت وقد جوز .أن يكون هذا مما تطقبه ألسنة 
حالم من غير أن يتفرهر | نه صر كا ( قل ) أى ترهيداً لم فا يؤماونه بلقعودمن/| 
المتاع الفاق وترغيبا فيا ينالونه بالقتال من النعيم الباق ( متاع الدنيا ) أى مايتمتع 
ويتفع + ف الدنيا ( فلل ) سريع التقضى وشيك الانصرام وان أخرتم إل'ا. 
ذلك الاجل ( والآخرة ) أى ثوابها الذي مزجملته الثواب المنوط بالقتل ( خير)! 
أى لكم من ذلك المتاع القليل. لكثرته وعدم اتقطاعه وصفائه عن الكدوراشواا |أ 
قبل زان اتقى ) سنا م على اتقاء الحصيان والاخلال وجب التكايف ( ولاتظليون' 
قبلا ) عطف على مقدر ينسحب عليه اكلام أي تمزون فيها ولا تتفصون أدنى' 
ثي” من أجور أعمالكم القى من جملتهامسما ك فى شأن القتال فلا ترغبوا عنه والفتيل 
ماف شق النواة من الخيط يضرب به المثل فى القلة والحقارة.وقرى” يظلمون: بلباء! 
اعادة للضمير الى ظاهر من ( أيه تكونوا يدركك الموت ) كلام ميتدا مسسوق من 
له تعالى بطر يق ناو بن الطاب وصرفه عن رسول اله صل الله عليه وسل إلى ا 
اللخاطبين اعتناء بالزامهم اثر بيامنسى حقارة الدنيا وعلو شأن الآخرة بواسطته عليه 
| الصلاة والسلام فلا محل له من الاأعراب أو فى نحل النصب داخبل تحت الول 
اللأمرريه أى أينها تتكرنوا فى الحضر والسفر بدرككم الموت الذي لاجله تكرهون أ 
لقتال زعما مك أنه من مظانه وتحبون القعود عننه على زعم أنه منبداة منه و فى! 
الفظ الادرالك اشعار باتهم فى اهرب من الموت وهو مجد فى طلبيم وقرى” بالرفم على أ 
اعدف الفاء ما ف قو 5 5 5 
عن يفعل المسنات الله يشسكرها .. أو على اعتدار و قوع أبهاكتم فموقع 
أبنا تكو نو! أوعلى أنه كلاممبتدأ أو أينها نكونوا متصل بلا تظلبون أي لا:تقصون 
اخيناً ها كتب من اجالكم أيها نكو نوا فى ملاحم الخروب ومعارك الخطوب (واو 
١‏ كان في بروج مشيدة ) فحصون رفعة أوقصور حصةوقالالسدى وقتادة بروج 
لماه يقال شاد البناء وأشاده وشيدهرفعه .وقرى“ مشبيدة بكسر الياه وصفا لطا بفعل 
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٠‏ آية الابداع فى التوبيخ (فال مؤلا:القرم لايكادون يفقبون حديئا)_ م«مة 





فاعلبا مجازاً؟ا فى قصيدة شاغرة ومشيدة من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد 
وهو الجص و جواب! وذو ف اعتاداً على دلالة ماقبله عليه أ وار كد مف زوج 
مشيدة يدرككم الموت واجملة معطوفة على أخرى مثابا أى أولم نك 2 ف بروج 
مشيدة و لو كلتم 5 وقد اطردحذفبا لدلالة المذ كور عليمأ دلالة راضضحة فارل الْشىء 
اذا #قق عند وجود انام فلان يتحقق عند عدمه أؤلى وعلى هذه الكتة يدور 
مافى لو الوصلية من التأ كيد والمبالغة وقد مى تحقيقه فى تفسير قولهتءالى , أو لوكان | 
اناوه لابعقلون شيئاً ولا بيتدون» ( وان تصهم حسنة يقولوا هذه من عند الته ). 
]| كلام فبئدأ جىء نه عقيب ماحكى عن السلبين للمابينهما من المناسبة فى اشاها على 
اسناد ما الكزهوالة إلى تعضن ‏ الا موز .وكر امتهم له سبب ذلك . والضمير للمود 
والمنافقين روى أله كان قد بط علييم الرزق ذلما قدم النى صلل أله عليه وسلم 
المدينة فدعامم إلى الامان فكروا أمسسك عنهم بعض الامساك فقالوا ماز لبا 
النقص فى مهارناومرارعنا منذ قدمهذا الرجل وأصحابه وذلك قولهتعالى ( وا 
سيئة يقولوا هذه من عندك ( أى وان أصبهم نعمة و 9 نسبوها الى الله نعالى و أن 
لصموم بلية من جدب وغلاء أضافوها اليك حدى عن أسلافوم بقوله تعالى. و | 
تصهم سيئة يطيروا عو فى نون ممه قامس البى عليه الصلاة والسسلام بأن برد ازعهم 
الباطل وبرشدم إلى الحق و يلقمهم الحجر أن أسناد الكل اليه تعالى على الاجمال 
أذ لاب>تر ؤن على معارضة مس الله عز وجل حيث قبل ( قلكل من عند الله ( أى 
كل واحدة من النعمة واليلية من جهة الله تءالى خلا واجاداً من غير أن بك يكؤن لى 
مدل فى وقوع ثي “ منهما بوجه من الوجوهما تزعمون بل وقوع الا ولى منهتعالى 
بالذاث تفضلا ووقوع الثانية بواسطة ذتوب من ابتلى بها عقوبة 5 سيأق انه 
فهذا الجواب الم#مل فى معنى ماقيل 1 على أسلافوم من قوله تمال : ألا انما 
طائر عند اله أى انما سيب خيدهم وشر قات اصابة السيئة الى هى ١‏ 
ذنو مهم عند الله تعالى لاعند غيره حتى يسندو هااليه و نطير وا به وقوله تعالى (ثمال 
هؤلاء القوم ) الح كلام معترض بين المبين ويبانه مسوق من جهته تعالى لتعييرهم 
بالجهل وتقب..»م حالهم و التعجيب من كال غباوتهم والفاء لترتيبه على ماقبله وقوله تعالى 
( لابكادون يفقهرن حديثاً ) حال من هؤلاء والعامل فيا مافى الظطرف من معنى 
الاستقرار أبى وحيث كان الام كذلك فلى ثىء حصل لمم ا لكونهم ممع لمن أن | 
يفقهوا حديئا أواستئئاف مبنى على سؤال :شأ من الاستفهام كا نه قيل ماباهم و ماذا) 
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يصتعونحتى يتعجبمنه أو يأل عن سيبدةي للا بكادون يفقهو نحديثامن الاحاديث 
أصلا فيقولون مايقولون اذ لو فقهوا شيكامن داك لفهموا:هذا النص وماق معناهوها 
أهر أوضم منه من النصوص القرآنية اأناطقة بأن الكل فائض من عند الله تعالى وأن 
النعمة منه تعالى نطريق التفضل والاحسان والبلية بطريق العقوبة على ذنوب العباد 
لاسم| النص الوارد علد سم في صنت مونى وابرأهم النى وف أن لانزر وازرة وذد 
أخرى وليسندوا جنابة أنفسهم الىغيرهم وقوله تعالى (ماأصابك منحسلة) البيان 
الجواب الجذل المأمور به واجراؤه على لسان النى عليه الصلاة والسلام ثم سوق ابيان 
أمن جهته عر وجل بطريق ناوءنالخطاب و توجبهه الىكل.و احد من الناسوالالتفات 
لمزيد الاعتناء به والاهتيام برد مقالتهم الباطلة والابذان بأن مضمونه مبني على حكة 
دقيقة <قيقة بأن يتولى ببانها علام الغيوب.وتوجبه الطاب الكل واحد منبم دون 
١‏ كلهمكا فى قوله تعالى: وما أصايم من مصيبة فيا اكسيثك أبديكم عللسبالغة فى 7 3 
٠‏ |إبقط 1 سببية معصية بعضهم لعقوبة الآخرء نأى ماأصابك من نعمة من النعم(ن 
ا ف ) أى فهى منه تعالى بالذات تتفضلا واحساناً من غير استيجاب لها من قبا ك كيف 
:]لاوأ نكل مايفعله المرء من الطاءات الى يفرض كوم ذريعة الى اصابة نعمة ما ذهى 
أأحبث لاتكاد تكاقء نعمة حياته المقارنة لادائها ولائعمة اقداره تعالى اياه على أدامها 
|| فضلا عن استيجاها لنعمة أخرى ولذلك قال عليهااصلاة والسلام ماأحد يدخل الجنة 
| إلابرحة الله قعالى فيل ولاأنت بارس و لالله قالمولاأناء ( وما أصابك من سئه ) أى 
٠‏ إأبلية من البلاا ( فن نفسك ) أي فهى منها بسبب اقترافها المعاصى الموجنة لهأ وان 
كانت من حيث الابحاد منتسبة اليه تعالى نازلة من عنده عقوبة كقوله تعالىروما 
أصابم من مصيبة فم| كسبت أيديم و بعفو عن كثير «وعن عائشة رضي الله عنبادمامن 





مس يصيبه وصب ولا نصب حتى الشو ؟ة يشما كها وحتى انقطاع شسع اعله الابذنبا 
.وما يعفوا الله عنه أ كثر» .. وقيلالخطابارسول الله صلى الله عليه وسلم م قبله, 
ومابعده لكن لالبيان حاله عليهالصلاة والسلام بل لبيان حالالكفرة بطريق التصوير 
ولعل ذلك لاظهارئال السخط والغضب علييم والاششعار بأنبملفرط جبلهمو بلادتهم 
بمعزل من استددقاق الخطاب لاسما مثلهذهالمسكمة الانيقة ( وأرساناك للناس رسولا) ' 
يان لجلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ومكائته عند الله عر وجل بعذ بيان بطلات 
]أ زعمبم الفاسد فى حقه عليه الصلاة والسلامبناءعلى جهلبم بشأته الجليل. وتعريف الناس 
للاستغراق والجار إمامتعلق برسولا قدم عليه للاختصاص الناظر الى قبد العموم أى 




















٠: ٠٠.‏ آقرأفةاللهبرسولوتوبيخالمعرض عندؤومنتوى' فأ أرسلناك علييمحفيظا) وه 





أأمرسلا لكل الناس لالبعضهم فط كا فى قله تعال «وماأريسلناك الا كافةالناس» وأما 
|| بالفعل فرسو لا خال م كدة وقد جوز أن يكون مصدرا مؤكداا فى قوه : 
ْ لقدكذبالواشون مافهت عندهم بسر ولا أرسلتع برسول 
|أأي بارسال معنى رسّالة ( وكفى بالله شبيدا ) أى على بالك ببنصب المعجزات التي 
|أمن جملتها هذا النص الناطق و الوحى الصادق والالتفات لتربية المهابة ونقوية الشبادة 
أأواجملة اعتراض تذييل ( من يطع الرسؤل فد أطاع الله ) يبان لاحكام رسالته عليه 
||الصلاة والسلام أثر بيانتحفقها وثبوتما.وائما كا نكذلك لان الآمر والناهىفالمقيقة 
أأهوالله تعالى وائما مو عليه الصلاة والسلام مباخ لامره ونبيه مرجع الطاعة وعدمها 
| هوا سبحانهر وى أنهعليهالصلاة والسلامقال.من أحبنى فق دأ حباللهر من أطاعنىفقداطاع 
|| اللهمففالالمنافةو نألا نسمءون لىمايةولهذاالرجل لقدقارف الشرك وهو ينهى أنيعبدغير 
|| لتهمار يدالاأن نتخذهربا م اتخذت النصارى عيسى فنز لت.و التي رعنهعليه الصلاة 
| والسلام بالرسولدونالخطاب للايذانبانمنا كو نطاعتهعليه الصلاةوالسلام طاعةلدتعال 
أ لبسخصوصيةذاتهعليهالصلاة والسلامبلمن حيثيقر سالته واظبار الجلالتائر ية المبابة 
أأوتأ كيدوجوب الطاعة بذكر عنوان الالوهية وحمل الرسول عل الجنسالممتظم له 
عليه الصلاة والسلام اننظاما أوليا يأباه تخصيص الخطاب به عليهالسلام فىقوله تعالى 
|( ومن تولى فا أرسلئاك عليهم حفيظا) وجواب الشرط محذوف والمذكرر تعليل 
إل أى ومن أعرض عن الطاءة فأعرض عنه انما أرساناك رسولا مبلنا لا حفيظا 
1 مبيمنا تحفظ علييم أعماهم وتحاسهم عليها وتعاقبهم حسبها وحفيظا حال من الكاف 
إأوعليهم متعلق به قدم عليه رعابة للفاصلة وجمع الضمير باعتبار معتى من كا أن الافراد 
فى تولى باعتبار لفظه ( ويقولون ) شر و ع فى يبان معاملتهم مع الرسول صل الله 
أأعليه وس بعد يبان وجوب طاعته أى يقولون اذا أملتبم بثى' ( طاعة ) أى أمرنا 
وشأنناطاعة أو منا طاعة و الأصل النصب عل المصدر والرفع للدلالة على الثبات 
ا كسلام ( فاذا .رزوا من عندك ) أى خرجوا من مجلسك ( بيت طائفة منهم ) 
| أى منالقائلين المذكو رين وهر ؤساؤهم ( غير الذى تقول ) أى زورت طائفةمنهم 
(أأوسوتخلافما قالكلك من القبول وضمان الطاعة لانمهم معمر ون عل الردوالعصيان 
وانما بظبر ون ما يظورون على وجه النفاق أوخلاف ما قلت لما. والنبييت اما من 
|| ابيتوئة لانه قضاء الامس و تدييره بالليل يقال:هذا أمر بيت بليل و اما من يبت الشعر 
|الآن الشاعر يديره و يسو به .وذ كير الفعل لا نتأنيث الطائفة غي رحقيقى .و قرى“ 























:هه آيةالتبصرة (أفلايتد يرون ال رآنولوكان من عندغير لق لوجد افيه اختلانا كثيرا) 





بادغام الناء فى الطاء قرب الخرج . واسنتاده الى طائفة منهم لبيان أنهم المتصدوق له 


بالذات والباقون اتباع لم فى ذلك لا لآن الباقين ابتون على الطاعة (و اله يكتب ا 


ما ببيتون) أى بكتبه فجملة ما يوسى اليك فطلمك على أسرارم فلا حسبوا أن 


مكرم : - وعليكم فيجدو نيذلك|لالاضرار بكم سيلا أو شته فى صتائفبمفبجازي.م 1 


عِلِه وأياما كان واحملة اعتراضية ( فأعرض عنهم ) أى لاتال مم وما صعوا أو 


تماق عنم ولا ' لاد للاتقام منهم وإلقاء ء لسنية م قبلبا 1 بعادها ) واو كلعلى القه) : 
فى كل ما تأقى وما ئذر لا سما شأنهم واظبار الجلالة فى مقام الاضمار الاشعان بعلة || 
الحم( وكم ى بالله وكبلا ) فيكفيك معرفتهم و ينتقم لك منْهم والاظرار ههنا أِضا . 
ص مر و التنديه على استقلال اجملة واستغنائها عما عداها من كل وجه 9 أفل يتديرون : 
القرآن ( انكار واستقبا نم لعدم تديرم القرآن واعراضهم عن التأملى ف فيه من ْ 

موجباتالابمان. وتدبر الثشىء تأمله والنظر فى أدباره وما يؤل اليه فى عاقبته ومنتباه |. 


ثم استعمل و كل تفكر ونظر والفاء للعطف على مقدر أى أيعرضون عنالقرآثفلا 


يتأملون فيه ليعدوا كونهمن عند الله تعالى بمشاهدة ما فيه من 1 لمق 1 ْ 


هذا الوحى الصادق و الاص الناطق بفاقهم الى على ماهو عليه ( ولوكان ) أى 
القرآن 0 من عند غير الله 5 بزعمون ( لوجدوا قبه 0 بأن 0 


أخباره غير مطابق لاواقعاذلاعلبالأمور الغيبية ماضية كانت أو مستقيلة لغيره سبحانه|أ! 


وحيث كانت كلها مطابقة للواقع نعي كونه من عنده تعالى قال الرجاج ولو أله من عند 


الله تعالى لكان ما فيه من الاخبار بالغيب مما يسره الحافقون وما ييئونه ملفا أأ 


بعضهقو بعضهباطل لان الغيب لايعله الا الله تعالى وقال أبو بكر الاصم ان هؤلاء 


المنافتون كانوا يتواطؤن ف السر على أنواع كثيرة من الكيد والمكر وكانالله تعالى || 
| يطلع: الرسول عليهالصلاة والسلامعلى ذلك و خبره ما مفصلة فقيل لهم ان ذلك لول أ 


حصل باخبار الته تعالى لما اطرد الصدق فبه ولو.وقع فيه الاختلاف فلءا لم يقعذلك 


قطعل أنه بأعلامهتعالىهذاهو الذى ستدعيه جز أله النظم الكر و أما حمل الاختلاف ١‏ 
على التناقض و تفاوت النظم فى البلاغة بن كان بعضه دالا على معنى صحيمم عند علءاء ا 
المعالى و بعضه على معى, فاسد غير ملتتم و بعضه بالخاحد الاتحاز و بعضه قاصرا عنه || 
يمك نمعار ضته كا جنساليهابمهور مالا ساعده السباق ولا السياق ومن رأمالتقررب 1 
وقال لعل ذكره ههنا للندبيه على أن اختللاف ما سيق من الاحكام لسن لتناقض ف 1 
الحكم بل لاختلاف فى الحكم والمصالح المقتضية اذلك فقد أبعد عن الحق ماحل |' 























آيةالمشعلاتخاذارؤساءمن ال1ك5, (واوردوة أل الرسولألىأو لى الأمزمنهم”) لان ه 





) واذا جا جاءهم 95 ر من الامن: 0 والخوف أذاعوا به شال أذاعالسر وأذاع به أى 
أشاعه وأفشاه وقيل معنى أذاعوا به فعاوا به الاذاعة وهو أبلغ من أذاعوه وهو 
كلام مسوق لدفع ما عسى يتوهم فى بعض المواد من شائبة الاختلاف بناه على عدم 
فم المراد ببيان أن ذلك لعدم و قوفهم على معنى اكلام لا لتخلف مداو له عنهدوذلك 
أن نأسا من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لم بالاحوالكانوا اذا أخير. هم الرسول 
أأعليه الصلاة و السلام ما أوحى اليه من وعد بالظفر أو تخويف منالكفرة يذيعونه 
من غيرفهم معناه ولا ضبط افحواه على حسب ماكانوايفيمونه و تحماونه عليه من 
امل وعلى تقدير الفبم قد يكون ذلك مشروطا بأمور:نفوت بالاذاعة فلا يظررأئره 
لتوقع فيكون ذلك منشأ لتومم الاختلاف فنعى عليهم ذلك وقل (وارددوه) أى 
|أذلك الامى الذى جاءثم ( إلى الرسول) أي عرضوه غلى رأبه عليه الصلاة والسلام 
مستكشفين لمعناه وماينبنى له م نالتدير والالتفاتاما أن عنوان الرسالة من موجبات 
|| الرد والمراجعة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام ( والى أولى الام منهم ) وم كبراء 
|| الصحاءة البصراء فى الامور رضى اله تعالى عنهم ( لعليه ) لعل الرادون معناه وتدييره 
وانما وضع م وضع ضهارهم لموصؤل فقيل (الذن ستططو»ه منوم) للايذان بأنشغى 
أن يكون قصدهم برده اليهم استكشاف معناه واستيضاح لفواه أى لعلمه أولئكالرادون 
لذبن استئيطونه أى بتاقوئه ويستخرجون عله وتديره منوم أى من جهة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأولى الامى من صحايته رضوان الله علهم أجمعين ولا فعلوايى 
حقه ما فعاو 'وافم بقع فيه ماوقع منالا؛ شتباه وترم الاخشلاف . وقيل لعليه الذين 
ا يستخرجون تدييره 0 8 0 (برداكزت وكيد ه م من فى 











3 وسلامة أو خوف 0 أذاعرا به 0 00 مفسبدة ولو ردوا ذلك 9 
]| الورسول انه عليه الصلاة والسلام والى أولى الام للم تديير ما أخبروا به الذبن 
يستنبعاونه أى يستخرجون تدييره بفطنهم وتجاربهم ومعرقتهم بامور الحرب ومكايدها 
وقيل كانوا قفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الامر على أمن ووثوق 
بالظبور على بعضٍ الاعداء أو على خوف فيذيعونه فيننشر فلغ الاعداء فتعود اذاعتهم 
أ مفسسدة ولو ردوه الى الرسول وإلى أوليالامر وفوضوه الهم وكانوا كان : سمعوا لعل 
الذن ستنبطون تدييره كيف يدبرونه وما يأتون وما يذرون فيه وقيل كانوا بسمعون 
من أفواه المنافقين شيئاً من الخير عن السرايا مظنونا غير معلوم الصحة فذيعونه 


مع م 




















َوه تسر قول الجكي (فقائلفسييلاتهلانكاف ألاهسك وحرضنالومنين) 





فيعود ذلك وبالاعلى الومنين :ولو ردوه الى الرسول. عليه الصلاة والسلام .والى أولى 
الامروقالوا ا يذاع أولايذاع لعلم تومل هو بم 
بذاع أولا يذاع هؤلاء المذيعون وهم الذين ستبطونه من الرسول وأولى الامر أى 
يتلقونه منهم و ستخرجون 'علبه من جبتهم فساق النظلم الكرم حياكل ل لبيان جنابة 
تلك الطائفة وسهء تدييرم اثر يبان جناية المنائقرن ومكر مم والخطاب فى قوله تعالى | 
( ولولا فضل الله عليكم ورحته) للطائفة المذكورة على طر يقَة الالتفات أى لولافضله| 
تعال عليم ورجنه بارشادم الى طريق الاق الذى هر المراجعة فى مظان الاشئاه الى 
اولص الله عليه وسلم وأو الامر ( لاتبعتم الشيطان ) وعمام باراء المنافقين فيا 
1 وما تذرون ول تمتدوا الى سن امراب (الا قايلا) وهم أو لو الامر الواقنون 
على أسرار الكتاب الراسخون فى معرفة أحكامه فالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله 
تعالى ء عليكم ورحمتهبا رسال الرسول وانرال اللكتاب لاتبعتم الشيطان و يتم على الكفر 
و الضلالة الا قليلا منكم قد تفض عليه بعقل راجح 2 به الى طر بق اق والصواب 
وعصمه من متابعة الشيطانكةس بن ساعدة الابادى وزيدبن عمرو بن نفيل وورقة 
بن توفل وأضيرابهم فالمخظطاب الكل والاستثناءمتصل وقيل المراد بالفضل والرمة النصرة 
والظفر بالاعداء أى واولا حصول النصر والظفر على التواتر والتتابع لاتعتم الثشبطان 
وتركتم الدين الا قليلا مك م دهم أولو البصائرالناقدة والنبات القوية والعزام الماضية 
من أفأشل المؤمنين لوقي على حقية الدين البالخين الي درجة حق اليقين المستخنين | 
عن مشاهدة آثارحقيته من الفتتم والظفر وقبل الا أتباعا قليلا ( فقاتل فى سبيل الله ) 
تلو بن للختطاب وتوجيه له الى رسول الله صلى الته عليه ول بار يق الالتفات وهو | 
جواب شرط محذوف. ينساق اليه النظم الكر بم أى اذاكان الامىكا حى من عدم 
طاعة المنافقين وكدهم وتقصير الآخر ين فى مراعاة أحكام الاسلام فقاتل أنت| 
وحدك غر مكترث مما فعلوا وقوله تعالى ( لانكلف الا نفسك) أي الا فعل نفسك 
استئناف مقر ر لما قبله ذان اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من 
موجبات مباشرنه للقتال وحده وفيه دلالة على أن مافعاوا من النثيط لايضره عليه 
الصلاة والسلامولا يوا خذبه.وقيل هو حالمن فاعل قات لأى فقائل غبر مكلف الانفسك 
وقرىء لا تكلف بالجرم عل النبى وقيل على جواب الامر وقرىء بنون العظمة أى 
لانكلفك الا فعل نفسك لاعلى معنى لاتكلف أحدا الا نفسك ( وحرض المؤمنين ) 
عداف على الام السابق داخل فى حكمه فان كون حال الطائفتين م حكى سببللامر 


























07 وو تال( ينض نا مسقي 1 35 








بالقتال.و حده و بحر يض خلص الو منين 2-7 يضغل الثىء 000 غيبفيه 
|أقال الر اغب كاثنه فى الاصل إزالة الحرض وهو مالا خير فيه ولا يعتد به أى رغينم 
فى القثال ولا تعتف .بم واثما لم يذكر عرض عليه لنابة ظهوره وقوله تعالى ( عبى 
تأ أن يكف بأس الذن كفروا ) عدة منة سحأ نه وتعالى محقفة الانجاز كف شدة 
اللكفرة ومكروههم فانم اصدر بلعل وعسى. مقرر الوقو ع منجهته عز وجل وقدكان 
كذاك حيث روى أن رسول الله صلى الله عليهوسلم واعد أناسفيان بعد حر ب أحد 
موسم ندر الصغرى فذى القعدة فلأبلغ المبعاد دما الناس اللالخروج ذكرهه عضوم 
فنزلت عفر ج رسول الله صل الله عليه وس فى سبعين ر ا كا ووافوا:اللوعد وألفى 
الله تعالى فى قلوب الذين كفرو اللرعب فرجعوأ من مر الظوران و يروي أن رسول أ 
الله صلى الله عليه وسام وافى يحيشه بدراً وأقام مها تماق يال وكانت معهم تجارات || 
فاع وا وأصابوا 220 وقد فى سورة آل عمران ( و اقه أشد بأسا ) أى ||| 
0 قرش ( وأقين تكيلا ) أى تعذيا وعقربة تدكل, من يشاهدها عن ماششرة 
ما يؤدى الببا واجملة اعتراض تذيلى مقرر لما قبايا. واظهار الاسيم الجليل لتر بية الباة أ 
7 تيل الحم وتقوبة استقلال الجملة وتتكرير الخير لنأ كيد لتشديد وقوله تعالى (من ١‏ 
شفاعة حسنة يكن أن له تصييب منها ( أى من ثوامبا جلة مستأئفة ميقت لبيان أن :. 

1 عليه الصلاة والسلاة فيا أمر به منتحريض المؤمنين حظاموفورا فان الشفاعة هى ١|‏ 

: التوسط بالقول فو صول شخ ص الى منفحة من المناقع الدنيوية أوالآخرو ية أوخلاصه ١‏ 
من مضرة ما كذلك من الشفع كان المشفو ع له كان فردا لجمله الشفيع شفعا والحسة||/ 
منمأ ها كانت فى أمر مشروع روعى نبأ حق مسلم أبتغاء. لوجه الله تعالى من غير أن أل 
يتضمن غ رامن الاغراض الدنيويةوأى منفعة أجل مما قد حصل للك منين بتحريضه ||' 
عليه الصلاة والسلام عل الجهاد من المنافم الديوية والاخروية وأى مضرة أعظم ها 
تخاصوا منه بذلك من التقبط عنه و يندرج فبها الدعاء للسلم فانه شفاعة الى الل | 
سبحانه وعلبه مساق 7ب التحية الآئية روى أنه صل الته عليه وسلم قال,من دعا ليه ْ 
السام بظهرالخيب استجبب له وقالاه الملك ولك مثل ذلكه وهذا بيان لقداراانصيب |" 
اوعد ( ومن يشفع شفاعة سيثة ) وهى ما كانك خلاف المسلة ( يكن اه كفل 1 
منها ( أى نصيب من ورّرها مساوها فى المقدارمن غير أن ينقص منهثيء ( وكان ١‏ 
لله على كل ثىء مقيتا ) أى مقتدرامس أقات على النىء اذا الراعية ارا ينا ْ 
واشتقاقه من القوت فانهبقويالبدن و حفظه واجملة تذييل مقرر ا قبلما على كلا المعنين | 

















٠ه‏ آنة غاية التكال فى الجاملة ( واذا حييتم بتحية خيوا بأحسن هنما أوردوها ) 












١‏ (واذاحيتم بتحبة)ترغيبففردشائع من أفردالشقاعةالحسنة أثر مارغبفياعل الاسلادرأ 
وحذر عمايقابايام نالشفاعة السيئة وإرشاد الى توفية دق الث شفيع و وكيفية أدائه ذا ذان نية 
١‏ الاببلام من المسسلم شفاعة منه لاخمهالى الله نعالىالتحيةمصدر حياأصلهاتحبية كتسمية 
إأمن معى وأصل الاضلتحيى ثلاث باآت لذفت الاخيرة وعوض عنما تاء التأنيث 
|| وأدنحت الاولى فى الثانبة بعد تقل حركتها الى الحاء قال الراغب أصل التحية الدعاءا 
1 بالجياة وطوطها ثم استعملت فى كل دعاء وكانت العرب اذا أقى بعضهمعضايقولحياك 
الله.ثم استعملها الشرع فى السلام وهي تحية الاسلامقال تعالى تحبتهمفي,اسلام, وقال 
]أ تحبتهم دوم يلقورنه سلام.وقال,فسلءوا على أتقسم تحية منعند التمقالوا فالسلام مزية 
'|أعلى التحية لما أنه دماء بالسلامة من الآفات الدبنية والدنيويةوهيمسستازمةلاول الحياة 
وليس ف الدعاء بعاول الحباه ذلكولانالسلاممناسماته تهالىفالبداءة يذكره مالاريب 
: فضله ومزيته أى اذا سل عليكم من جبهة المؤمنين ) كبوا بأحسنمنها ) أى بتحية 
|| أحسن منها بأن إنقولوا وعلبكم السلام ورحمة اله ان اقتصر المسلم على د بان 
تزيدوا و بركاته ان جمعهما المسلم وه النبابة لاتنظاءها بيع فنون المطالب التى هي 
.|| السلامة عنالمض ارونيل ا منافمودوامهاونمازها(أور دوها)أيأج. نوما يار أن رجالا 
قال أحدم ارسول الله صل الله عليه وس السلام عليك فقال و عليك السلام ورحمة الله 
وقل الآخر السلام عليك و رحمةاشدفةالوعليك السلام ورم ةالله وبركائموقال الآخر 
: السلام عليك ورحمة الله رركائه فقال وعليك ققال الرجل نقصننى أن مأ قال الله تعالى 
وتلا الآنة فقال عليه الصلاقو السلام زانك لم تترك لى فضلافر ددث عليك ماد وجوا ب 

التسليم واجب واه التخيير.بين الزيادة وتركها وعن النخعى أن السلام سنة والرد 
فريضة وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما الرد واجب وما من رجتل كر على قرم 
مين فيسل علهم ولا بردون عليه الا نزع الله منهم روح القدس وردت غليه 
١‏ الملاتك ولا يرد فى الخعابة وتلاوة الم رَآنْ جهرا ورواية الحديث وعند دراسة العلي 
:]أو الاذان والاقامة ولا يسم على لاعب الأرد م والمخنىوالقاعد لاجته ومطير 
ٍ 0 والعارى فى الام وغيره قالوا ا الرجل على امرأته لا على الاجنبية والنة 

أن يسم الماثى على القاعد والرا كب على الماثبى ورا كب الفرس على را كب امار 
والصغير على الكبير والقليل عل الكثير و أذا التقيا ابتدرا وع نأف ىحنيفةرضى التاعنه 
ألا بجهر بالرد يعنى الجهر الكثير وعن النى عليه الصلاةوالسلام , اذا سم عابكم أهل 
الكتاب ققولوا وعليكم » أى وعليكم ما قم حيث كان يقول بعضهم السام علينكم 




















576 من طّ جه الثفاقلا جلي ص ) تالكرؤالناقن قتتين |الاية أكه 


وروئابلا تيد أالييودى بالسلام واذا بدأك ققلوعاء نك »وعن امسن أنه يجوز 3 بقول 
الكافر وعليك السلام دونالزيادة . وقيل التحية بالاحسسن ع ندكو نامس امسلا ورد 
,أأمثلها عند كو أ كافرا ( أن الله كان على كل شىء حسيبا ) فيحاسبكم على كل ثىء ٠ن‏ 
أعمالكم التى من جملتها ما أمرام به من التحية لخافظوا على مراعاتها حسيا أمرتم 3 
١‏ 3 1 له الاهو ) مبتدأوخبر وقوله تعالى ( ليجمه كم الى يوم القيامة ) جواب 
قيم خذوف أى والله ليحشرنكم من قبورك الى حساب يرم القيامة.وقيل الى معنى 
|| فى :واخلة القسمية اما مستأئفة ا لا منالاعراب أو خبر ثثان للببتدا أو هى الخبر 
أأولا اله الا هر اعتراض وقوله تعالي ( لا ريب فيه ( أى في يوم القيامة أوفى امع 
ا حال من اليوم أو صفة البصدر أى جعا لاريب فيه( ومن أصدق من الله حديئا ) 
١‏ لك رلان ككون أحن أصدق فته تعالي فى وعده وسائر خا بأره و بان لاستحا التدكيف 
]ألا والكذب مال عليه سبحانه دون غيره ١‏ فالكم) مبتدأ وخبر والاستفها م للانكار 
أأوالافي .و الخطاب بع لوي اك “هم مش الي جد ل بشم وقول 
ا تمالى رف النافين ) متعلق أما بما تعلو به الخبر أى أى ثىءكائن | كم فييم أى فى 
ا أمرم وشأنهم خذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه وأما بما يدل عليه قوله تعالى 
١.‏ قتتين) من معنى الافتراق أى فا لكم تفترقون فى المنافقين وامابمحذو فوقعحالا 
]| من فتتين أى كائنتين فى المافقينلانه فى الاصل صفة فليا قدمت انتصبت حالا يا هو 
“|| شأن صفات النكرات على الاطلاق أو من الضمير فى تفترقون واتتصاب فكنين عدد 
| اببس ريينعل الحاليةمن الخاطبينوالعام ل ماف لكم من معن الفعل > فقولهتعالىءفا لم عن 
| التذكرةمعرضينءوعندالكر فينع خبرية كان مضمرةأى فا كم فوالمتاقينكتم فتن 
وام إرادانكار أن يكو نللمخاطيينثىء «مصحح لاختلافهم فىأمر النافقين وبآن وجوببت 
| القوا لبكفرهواجرائهمتجرى امجاهرنبالكف رف جبيع الاحكام وذ كرهم بدن انالتفاقباعتار 
ا ل مس 1 هالصلاة والسلامقالخروج 
الى البدو معتاين باجتواء المدينة فلنا خرجوا لم يزالو 1 راحلين مرحلة فر-لة حتى قرا 
بالشركين فاختلف المسلدون فى أمرهم وفيل هم قوم هاجرو! من مكة الى المديئة ثم 
بداللهم فرجعوا وكتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نا على دينكو ماأخرجنا 

الا اجنواء المدينة والاشتياق الى بلدنا وقيل مم أنلس أظبروا الاسلام وقعدوا عن 
|الحجرة وقيل هم قوم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ثم رجعرا 
ويأباه ماسيأق منجعلهجرتهم غاية للنبى عن توليهم .و قيلثم العرنيونالذين أغاروا 


وم مج - اول من ارشاد العمل السلم» 























1ه تاريما ألرمققاصدا الكفارمن ا لسديد (وما و تكغزون كأ كدرو )لك 





على السرح وقلوا واعى رول اله صل لله عليه وسلم وبرده ميق من الآبات 0 
الناطقة بكيفية المعاملتمعهم م ن السلم والحرب وهؤلاء قد أخذو | وفملومافملمن ا 
امثلة والتتل ول ينقلى أمرماختلافالوٌ منين (و اللدارن 6 1 
تأ كدالاكار السابق واستبعادرقوع المنكز سان و جود النافى بعدب أنعدم الداعى 
وقبلمنضمير الخاطيزو الرابط هو اواو أىأيثيء يدعو الىالاختلاف فى كفرهم 
مع “حقو ما يوجباتفا قمعل كفرجم وهوأنلته تعالى قدردهمفى الكفر يا كانوا( ما 
كستوا ( سيب ما اإسره من الارتنداد واللدوق بالمشركين والاحتيالعل ل 1 
تدص الله عليه و سلم و العائدالى الموصولحذوفو قبلمامصدر بةأى بكسبهموةيلمعى 
أركسهم تكسوم ,أ نصيره للنار وأصل الى .كس ردالثيء مقاوباوقرىءركسهم بشدداور 
أيضا مخففا ( أتر يدون أن تهدوا من أضل الله ) تحر يد للخطابو"مخصيض له 
بالقائلين بايمامهم من الفتتينوتو بيخ لهم على زعمهم ذلك واشعار بأنه يؤدى الي محاولة 
حال الذى هو هداية من أضله اله تعالى وذلك لان المتكر بأجائهم و ادعاء اهتدائهم 
دم ععرل من ذلك عق قْ هدايتهم وارادة ما ووضع الموصول مو ضع ضمير 
المنافقين لتشديدالاتكار و تأ كداستحالة الحداية بما ذكر فى حبر الصلة و توجيهالاذكار 
الى الارادة لا الى متعلقها بان يقال أمبدون الع للبالغة فى انكاره ببيان أنه ما لامكن ||" 
أرادته نضلا إعنا مكان نفسه وحمل الهداية والاضلال على لحم هماياناة قوأه لعالي 
/ مال الله فلن" جد له سبيلا ) أى ومن نخلق فيه الضلال كاثنامن يان فلن تجدله 
سيلا من السبل فضلا عن أن تهديه اليه وفيه من الافصا اح عن كال الاستدلة ما لبس 
فى قوله تعالم«ومن يضلل الله فاله من هادءونظائره وحمل اضلاله تعالى على جكنه 
وقضائه بالضلال عخل حسن المقابلة بين الشرط والجزاء . وتو جيهالخطاب الى كل 
و احبذ من الخاطيينللاشعار بشهولعدمالوجدان للكل على طر يق التفصيل والجبلة اما 
حال من فاعل تر يدون أوتهدوا والرا بط هو الواو أو اعتزاض تذيلى مقر رللاتكار 
السابق ومؤكد لاستحالة الجداية خينذ بجوز أن بكون الخطاب لكل أحد من يصامله 
من المخاطبين أولا ومن غيد هم 7 ودوا الوتكفرون ) كلام مستأتقف مسبوقا. بأنغاوم 
وعادييمى الك “فر وتصدموم لاضلال ل غيرهم 1 ثر ييا نكفرهم وضلاهم ق أقسيم وكلة 
لو مصدرية غنية عن الجواب وثى معمابعدها نصب عل الافعولةأي ودواآن تكفروا 
وقوله تعالى ( 5 كفروا ) نصب على أندنعت لمصدر محذوف أىكفرا مثل كفرم أو 
حالم نضمير ذلكالمصدريا هورأئ ميويه وقوله تعالى ( فنكونون واء ) عماف 























الفننيرنااية أذ الحذر مهم (فلا تتخذوا منهمأؤلياء حت باجروا فوسيلالله) مده 





على تكفرون داخل فى حكه أى ودوا أن تكفروا فشكونوا سواء مستوين فى 
الكفرو الضلال. وقبل كلمةلوعل ناماو جز اماعذو فكفعولودوا التقديرو دوا كفرم 
لو تكفرون6 كفروا اسروا بذلك ( فلا تتخذوا منهم أولياء) الفاء جواب شرط 
خذوف وجمع أولاء مراعاة جمع الخاطبين فان المراد نببى أنيتخذر واحد من الخاطيين 
ولباواحدا منهم أى اذا كان حالم م ماذكرمن ودادة كفر؟ فلاتوا ثم (حيهاجروا 
فى سيل الله ) أى حبى يؤمنوا 15 ماهم مجرة كائنة لله تعالى و رسوله عليه 
الصلاة والسلام لالغرض من أغراض الدنيا ( فان نولوا ) أي عن الامان المظاهر 
الحجرة الصدرحة ااستقيمة ١‏ خذوم ( أى اذا 7 عاء مم ( واقتلوم م( حيث 
وجد وهم من الل والحرم فان حكنوم حكم سائر المشركين أسرا وقتلا ( 3 تخذوا 
منريو ولاولانصيرا ) أىجانبوه, مجانبة كلية ولا تقيلوا منرم ولاية ولا نصرةأبدا (آلا 
الذن يصاون الىقوم ب شك وينهمميئاق ) استثنا منقر لهت المتفذوه واقتاو هر أى الاالذين 
نتصاونو ؛ ينتبونالىقومعاهدوم ولم بحا ربو كم الاسلديون كانرسو لاله صلى الشّمعليه 
زرفت و تمه قراط بر اليل الا وار 
من وصل الى هلال ولجأ الي فله من الجوار مثل التى لال وقيل هم بن بكر بن زيد أ 
مناة وقبل هم خراعة ( أو جاءوم ) عطف عل الصلة أىأو الذين جاء وم كافين عن 
قتالكم وفتال قومم اسثثتى من اللأمور بأُخذم م وقتاهم فريقان أحدهما من ترك امار بين | 
ولق بالمعاهدين والآخرمن أقالمؤمنين و 06 قنال الفريقين أو على صفة قرم || 
كانه قيل الا الذين يصلون الى قوم مماهدين أو الى قوم كافين عن القتال لك وااقتال 
عليكر والاول هو الاظهر لما سبأنى من قوله تعالى فان اعتزلوخ الح فاله صربح فى أن 
كفيم عن القتال أحد سبى استحقاقهملنفى التع رضم .وقرىءجاءء و كبغير عاطف على أنه ١‏ 
صفة بعد صفة أو بان ليصاون أو استئئاف ( حصرت صدورم ) ) حال باضيار قد 
بدليل أ أنه قريء حصرة صدرهم و<صرات ؛ صدورهم وحداصرات صدورم وقيل صفة 
اوصوف محذو فهو <المنفاعلجاءوا أيأو جاء, 1 قوما حصرت صدورم وقيل || 
هو يبان لجاءوك وهم بنومديل جاءوا ردول التتصل الله علبه وسلم غير مقاتلين والحصر 
الضيق والانقباض ( أن بقاتلوم أو يقائوا قومهم ) أى من أن يقانلوم أو لان 
بتانلوم أو وكراهة أن يقاتاوك م ( ولوشاء الله لسسلطيم علي ) 5 ا 
بجرى التعليل لاستناء الطائكة الاخيرة من حك الاخذ 0 ونظميم فى سلك 
الطائفة الاولي الجبارية مجرى المعاهدين هم عدم تعلقيم بنا ولا يمن عاهدونا 




















” غ.ه مافيل فقول الجليلزوماكان” للؤمن أنيقتل متؤمنا لاطأ الآية) '' 








:]| >الطائفةالاولى أى ولوشاء الله الهم يكم تمل - وتقوية قوم موانالة 
الرعب عنبا (فنا تاو ( عقيب ذلك ولم كفا عنكم واللام جواب اوعل السكر ار 
أوالابدال من الاولى.وقرى” فلقتلوم بالتخغيف والتشديد ( فان اعتزلوم ) ولم 
يتعرضوا لكم ( فل يقاتلوم ) مع ما علئم من:مكنهم من ذلك بمشيئة الله عرز وجل 
( والقوا اليك 1 ( أي الاتقبادوالاستسلام. اوري سكون ف ( فا جعل الله 
لكم علييم 0 ءاا) طر عا بالامسر أو بالقتل فان مكافتهم عن قا كم وأن اتاو 
قرمهم أيضا والقاءهم البكم الس وانلم يعامس كافية فى استحقاتم . م تعرضكم 
5 لم ( ساجدون آخربن بر يدون أن بأمنوم و يأمنواقو مهم ( هم قرم م 
كانوا اذا أتواالادينة أساواوعاهدوا لبأمنوا المسلدين فاذا رجمو! الى قومهم كفروا 
الوتكيرا عرؤدهم لأمنوا قومبم وقيل هم بنوا عبدالدار وكا نديد مهم ماذ كر( كاياردوا 
| الى الفننة ) أى دعوا الى الكغر وقتال المسلمين ( أركسوا فيها ) قليوا فيها أقبرقلب 
وأشنعه وكانوا فيبا شرا من كل عدو ششرير ( فان لم يعتزلوم ) با لكف عن التعرض 
لكم برجه ما( و يلقوا اليكم السلم ) أيم يلقواالبتكم الصلموالعبديل نبذوهاليكم 
ش 0 و بكفوا أيديهم ( أى ل يكفوها عنقنالكم (لخذوهم و اقالرهم حيث تقفتموهم ( 
أي كم منهم (وأو لشكم ) الموصوفون بماعددمنالصفات القبيحة ( جع الك علييم 
أسلطانا مبينا ) حجة واضحة فى الايقاع مهم قتلا وسبيا لظبو ر عداوتهمواتكشاف 
اهمف الكفروالغدر واضرارهمناه ل الاسلام أو تساطاظاهراحيث أذنالكيق أخذهم 
وقتليم ( وما كان لؤمن ) أى وماصح له و لا لاق يحاله ( أن يقتل مؤمنا ) بغير 
حق فان الايمان زاجر عن ذلك ( الا خطأ ) فاله رما يقع لعدم دخول الاحتراز 
عنه بالكلية تحت الطاقة البشرية و انتصابه اما على أنه حال أى وما كازله أن يقتدل 
]أمؤمنا فى حال من الا<وال ار أنه مفعول له أى وما كان له أن 
بقتله لعلة من العلل الا الخطأ أو على أنه صفة للمصدر أى الا قتلاخطأ وق لالامسى 
ولا واللقدير وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا ولاخطأ .وفيل م كان نفى فى 
|أمعنى النبى و الاستثناء متقطع أى لكن أن قتله خطأ خزاؤه مادذكر والخطأ ما لا 
يقارنه القصد الى الفعل أو الىالشخص أو لايتقصد به زهوق الر و غالبا أو لابقصد 
به حظور؟ رمى مسلم فى صف الكغار مع الجهل باسلامه و قرىمخطاء بالمد وخطا 
0 الممزة ٠:‏ زوئ أن عياش بن أنى ر بعة وكان أخا أنى جهل لامه 
أسلم و وهاجر الي المدينة خوفا من أهله وذلك قبل مجرة النى عليه الصلاة والسلام 

















يبان كفارة التعلالخطأ فقول الجليل (و فقتل مؤمناخطاً. قري ررقة)الآيقه»ه 


فاقسمت أمه لاتأ كل و لانشرب ولا يأريها سقف حتى يرجع لأرج أبُوجبل ومعه 
الحرث بن زيد بن أنى أنية فاتياه وهوفى أطم ففتل منهأبوجل فالذروة والغارب 
وقال اليس حمد ذلك على صلة الرحم 2 و أمك وأنت على دياك حتى نزل 
وذهب معبما ذلا فسدا من المدئة ا وجلدهكل واحد متهما مائة جلدة فقال 
الحرث هذا أخى فن أنت ياحرث له على أن وجدتك خاليا آن أقتلك وقدما به على 
أمه خافت لاحل كتافه أو برتد قفدل بلسانه ثم هاجر بعدذلك و أسل الحريف :وهانتا 
فافيه عياش بظور قباء ولم بشعر باسلامدفأنجى عليه فتاه ثم أنخير باسلامه فأقى رسول 
لله صل الله عليه وسلم ققال قتلته ولم أشعر باسلامه فنزلت ( ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة ) أىفعله أو فوجبهةرير رقبة أى اعتاقنسمة عبر عنراممايا يعبرعنها 
بالرأس( مومنة ) أى كوم باسلامها وانكانت صغيرة ( ودية مسلءة الى أهله ) 
مؤداة الى و رثته يقتسمونها كسائر المواريث لول ض<اك بن سفيان السكلانى 0 
]ال رسول 1 عليدو. سلم بأمرنى أن أو رثامرأة أثشيم الضبالى من عقل زو جما 
١‏ الاأن إيصدة نوا ) أأى إلا أ ن بتصدق أدله عل ع العفو عنبا صدةَة م تاعلنه وت 8 
على فضله وعن النى عليه 2 لاة و السلام كلمعرو فصدقة .وقرىء إلاأن يتصدقوا 
وهو متعاق بعليه 1 مدلة أي تجب الدية أو يسلا الى أهله الاوقت تصدقرم عليه ا 
فهو فى محل النتصب على الظطرفية أو الا حال كو ونهم متصدةين عليه فو حال من الاهل ١‏ 
أو القاتل ( فانكان ) أىالمقتول( من قوم عدوام )كفار محاربين (وهر مؤمن ) | 
ول بعل نه القاتل لكو نه بين أظبر قومه بأن أسلم فا ينهم ول يغارقيم أو أن أتامم ٍ 
بعد مافارةهم لهم من المهمات / فتحرير رقة مؤمئة ) أي فعل ثاتله التكفارة 
دون الدبة اذ لاوراثةبينه و بينأمله لانهم عحاربون ( ونا اى المقتول | 
اللؤمن (من قوم ) كفرة ل( ينك ويم ميثاق ) أى عبد مؤقت أر مؤيد ( فدية) 
أى قل قائله دية( مساية الى أهله) من أهل الاسلامان و جدو او لع لتقدم هذا ا 
ههنا مع تأخيره فم| سلف للاشعار بالمسارعة الى سام الدية تحاشيا عنتوهتقض اليثاق ||؛ 
( وكحر بر رقة مؤمنة )كا در حم سائر المسلبين ل أفراده بالذكر مع اندر أبجه : 
فى حكم ماسبق من قوله تعالى و من قتل مؤمناخلا الح ليبان أن كونه فرابينالمماهدين 
لامنع وجوب الديةا منعه قوله فما بين الحاربين.وقيل الممراد بالمقتول الذى أو 
العاهد لثلا بل م التكرا ربلا فائدة ولا التوريث بين المسلم والكافر رقدع رفت عدم أ, 
ازو مهما ( فنلم بحد ) أى ر قبة ليحررها بأن لم بملكباولا ما يتوصل به اليها من || 




















كه يانجزاءالقتلالعمد وقول امنتهم (ومنيقتل 3 متعمد الجزاوه جوم)ا لكيه 1 





القن ( قصيام ) أى فعليه صيام ( شبرين متتابعين 0 تخال بين يومين. من' أنامهما 
إفطار ( توية) نصب على انه مفعول له مك أى قبولا لها من أ 
ثاب الله عليه اذا قبل توبته أومصدر مؤكد لفعل محذوف أى تا بعلم توبة وقيل ا 
على أنه حال من الضمير المجرو رؤعليه مخذف المضا ف أىفعليهصيامثمريئذاتو ذوقراه 
تعالى مناه ) متعلق بمحذوف وقع صفة لتو بة أي كائنة مله أله الى ( وكاناشعليا ( 
جميع الاثبياء التى من جملتها حاله رع ) فكل ماشرع وقضئ رن الششرائع 

والاخكام البى من جماتها ماشرعه فى شأنه ( ومن يقتل مؤمناه امتعمدا )لا بينحكم لقتل 
وا وفصل أقسامدالثلانة عقب ذلك ببيان القت لعمد اخخلا أن حكنه الديوى 1 بسنق 
سورة البقرة اقتصر ههنا على كه الأخروى :روى أن مقيس إن طبأرة الكنان 
)أوكان قد 1 هو وأخخوه هشام وجد أخاه قنيلا فى بنى النجار فانى رسول الله صل الله 

عليه وسلم وذكر ل القصة فارسل عليه السلام معه زبيرين عياض الفبرى وكان من 
|| أنتماب يدر الى بتى الاججار يأمن م بتسلم القائل الى مقيس ليقتض منه ان علموه ويأداء 
2 الدية أن لم يعلبود فقالوا سمعا ا لله تتعالى واره ولدعليه السلام م انعم لبقاتلاولكم أ 
تؤدى ديته ذآتوه عائة من الابل فانصرفا ر اجعين الى المدينة حتى اذا كان ببعض 
الطريقأقالشيطان مقيسا فوسرساليه فقال أتقبل دمة أخيك فكون مسبة عليك 
أل الذى معك فكون نف نابنفس و فضل الدية فتخفل الفوري فرماه بصخرة فشدضه 
ثم ركببعير! من الابل واستاق بقبتباراجعا الى مك: كافرا وهو يقول: 
قلت به فهسرا وحمات عقله .. سسراتبنى النجار أصعابقارع 

وأدركتثارىراضظجعت موسداً : وكنث الى الاوثان أول راجع 
فزات . وهو الذىاستثناه رسول الله صل التهعليه وس يوم الفنح يمن أمنه فقثلوهو 
متعاق باستار الكعية و قو لهتعالى متعمدا حال من فاعل يقتل ور وى عن المكسائى 
سكون التاء كا نهفر من توالىالحركات ( خراؤه) الذى يستحقهجنايته( جم ) وقوله 
تعالى ( خالدا فيبا) حال مقدرة منفاعل فعل مقدر شاتضه المقام 031 نه قيل لخر زاؤه أن 
لديل جم م نم خالدا فيها.و قيل هو حال من ضمير يجزاها . وقيل من مفعولجاز اه وايد 
ذلك بانه أنسب بعطف مابعده عليه لموافقته له صيغة ولا يخفى ان مايقدر الحال أو 
للعطاف عليه حقه أنيكون ما يفتضيه المقام اقنضاء ظاهرا و يدلعليه الكلامدلالةيية 
و ظاه رأ نكون جزائه ما ذكر لايقتضى و قوع الجزاء ألبتة كا ستقف عليه حتى يقدر 
بحزاها أوجاز اه بطر يق الأأخبارٍعن وقوعه واما توله تعالى ( وغضب اله عليه ) 





























تمك الممتزلة لود القائل عمدا فى انارو ره الغلامة علييم بالليلالقاطم” بيده 





]فعاف على مقدر يدل عليهالشرطية دلالة واضحة كانه فيل بطريق الاستئناف تقريرا 
و أ كيدا لمضمونها حكم الله بأن جزاءه ذلك وغضب عليه اى انتقم منه (ولعنه) أى 
أبغده عن الرحمة 0 جزائه ماذ مر وقيل هو وما بعده معطوف عل الخبر ينقد رأن 
وحمل الماضى على معني المستقبل كا فى قوله تعالى, وتفقى ف الصورءونظائرهأى رازه 
جيم وآن ,يغضب الله عليه اخ 0 وأعدله ) فى جوم ( عذابا عظها ) لاب#ادر قدره 
وللاترى فى الابة الكريمة من التهديد الديد والوعيد الأكد وفئون الابراق 
والارعاد وقد تأيبت بما ر وىمن الاخبار الشدادكةولهعلهالصلاة والسلام «والثى 
نفسى بيده لزؤال الدنيا عند الله أهون من قتلمئ من عوفوله عليهالصلاة والسلام «لوان 
رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لأشرك فى دمه»وفوله عليه الصلاتوالسلام,من 
أعان على قنل مؤمن واو بشطركلة جاء يوم القيامة مكتوب بين عبنيه [ بس من رحمة 
اللدتعالى» و بنحو ذلكمنالقوارع تمنكت الوار جوالمعتزلةسها فى خلودمن قتل المؤمن 
تعدا النار ولا متمسك لهم فيا إلا لما قبل من أنها ففحق المستحل ها هو رأى عكرمة 
واضرابه بدليل انها نرلت فى مقيس بنضبابة الكنانى المرئد حسيامرت حكانته فان 
العبرة بعموم اللنظ لا مخصوص السبب بل لان المراد بالخاود هو المكث الطويل 
لا الدوام لتظاهرالنصوص الناطفة بان عصاة المؤمنين لايدوم عذابهم وما روى عن 
أبن عباس رضى الله تعالي عنهما أنه لاتو بقلقاتل المؤمن عمدا وكذا مار وىعن سفيان 
أن أهل العلمكانوا اذا سئلوا قالوالا توبة له مول على الاقتداء نين الله تعالى..ف 
الشديد والتغليظ وعليه تحمل ماررى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النى عا 
الصلاة والسلام قال رأنى اللهأن بعل لقاتل المؤمنتوبة كيف لا: وقد ر وى عن ابن 
عباس ر طى الله عنبما أزر جلاسأً!«ألقاتل ال من نو بة قاللا وسأله آتعر ألقاتل ال مومن 
توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذاولهذا كذا قال كانالاوا ل لقتل بعد فقلتماقلت 
5 لابفتل وكانهذا قدقتل فقلت له ماقلتثثلا ببأس وقد روى عنهجواز المغفر ة بلا 
تو بة أيضا حبث قال فى قوله تعالى فجزاؤه جهنم الآية هى جراقه فان شاء عذبه وان 
شاء غفرلهو ر وى مرؤوزعا عن النى صلى اللدعليه وسلم أندقالرهو جراؤه أن جازاهعربه 
قال عون بن عبدالله وبكر بنعبداللهوابو صالح قالوا قديقو ل الانسان هن يزججره عن 
أمران فعلنهفجراؤك القثلوالضرب مان م بجازه بذلك لم يكن ذلكمنه ؟ذيا قالالواحدى 
والاصل ذلك اناللدعر وجل بجو أن يخاف الوعيد وان امتنع أن يخلف الوعد ببذا 
وردت السئةعن رسول الله صلل الله عليه وسل فحديث أنس رطى الله عنه أنه 








 تسصحعسم‎ 














”ده آنة الطرفا واقب( 0 لذن م إلا 3 فسني امكينوا )لاه 
عليه الصلاة والسلام قال م من وعد الله على عبله ثوابا فهو متجزه اهومن 
أوعدهع لع ادعقايا فهو بالخيار» والتحقيق:انهلا ضرؤرة اللتقريع ع هما تحنفيدعل الاصل أ 
المذكرر لانه اخبار منه تعالى بان جزاءه ذلك لا بأنه يجحزيه يذلك كيف لا وقد قال الله 
تعالى رو جزاء سيتةسيئة مثلهاءولوكان هذا اخبارا بانهتعالى جر ىكل سيئةمثلها لعارضه 
قولدتعالى رو بعفو عن كثيره ( يأأما الذين آمنوا ) اثرما بينم القتل بقسميه وأن 
ما يتصور صدو رهعن المؤمن انما هو القثل خطأ شرع فى التحذير عمايؤدىاليهمن 
قلة المبالاة فى الاعور ( اذا ضربتم فى سيل الله ) أى سائرهم فى الغرو وما فى اذا من 
معنى الشرط. صدر قوله تعالى ( فثينوا ) بالفاء أى فاطلبوا يبان الام ى كلما تاتون 
وما تذرون ولا تعجاوا فيه بغير تدبر وروية وقرىء فتثبتوا أى اطلبوا إثباته وقوله 
تعالى ( ولا تقولا ان ألتىالبك السنلام ) نمى عما هر تنيجقلترا ا 
مادة مهمة من المواد النى يجب فها التبيين وقرىء السلم قير الف وككدرالسين وسكون 





اللام أىلا تقولوا بغير : أل انحا 1 بتحيةالاسلامأو انأ لقى الكومة مقاليد الاستسلام 
والاقياد ( للست مؤمنا ) وانما أظهرت ما أظهرت متعوذا بل اقباوا منه ما أظهره 
|أوعاماوه بموجبه وقرى» مومنا بالفتح أى مبذولا اك الامان وهذا أنسب بااقراءتين 

الاخير نينو الاقتصار على ذكر تحرة الاسلام فى القراءة الاولى مع كونها مقرونة 
بكلمتى الشهادةها سبأق فى سبب النزول لاببالغة ف النهىوالزجرو التفبيهعلى كالخلهور 
خطئهم بان أن تحية الاسلام كانت كافية فى المكافة والانزجار عن التعرض لصاحبها 
فكيفوهى مقرونة مما وقوله نعالى ( نبتغون عرض الحياة الدنيا ) حال من قاعل 
لا تقولوا منىء عما يحملهم على العجلة وترك التأنى نكن لاعلى أنيكون النبى راجدا 
الى القيد فيا فى قولك: لا تطلب العل تبتخي به الجاه بل الييما جميعا أى لا تقو لواله 
ذلك حال كونكم طالبين لما له الذنى هو حطام سريع النفاد وقوله تعالى (فعندالتهمغاتم 
كثيرة ) تعليل للنبى عن ابتخاء ماله بما فيه من الوعد الضمنى كانه قبل لا تبتغوا ماله 
فعندالله مغائمكثيرة يخنمكموها ففيم عن ازتكات قاذ اراك تتؤة وف له تاك 
' كذلك كنم من قبل فن الله عليكم ) تعليل للنهبي عنالقول المذ كور ولعل تأخيره 

فيه من نوع تفصيل ر بما يخل تقدبمه بتجارب أطراف النظم الكرم مع م أفيهمن 
0 المقارنة بين التعليل السابق و بين ما عأل بهم فى قوله تعالىء «اوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه فاما الذبن اسودت وجوههمء ال وتقديم خبر كان القصر المفيد نأ كيد 
المشامةبين طرف النشيه وذلك. اثمارة الى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة 




















يان ماوردفقول الجليل) كذلك كم مدقل فناته عل قتبينوا ا( الآبة وده 


والفاء فى فى للعماف ع ىكتام أى مثل ذلك النى ألفى اليكم. انلام كتتم أتم أبضاف أ” 
مبادى اسلامك لا يظهر ملك م للناس:غيرما ظهر منهلكم من نحية الاسلام روما ا 


فن الله عليكم بان فبل منكم ثلك المرتبة وعصم بها دماءم وأموالتكم ول يأس 


بالتفحص عن سر ارم والفاء فى قولهتعالى( قتبينوا ) فصبحة أى اذاكان الامركذلك 


فاطلروا , بيان هذا الامر البين وقيسوا حاله يحالكم وافعلوا به ما فعل بكم فى أوائل : 
أمورم من ل ظاهر الحال من غير وفوف عبل تواطق الظاهر والباطن هذا هوالذى : 
تقتضيه جزالة التنزيل وتستدعيه خامة شأنه الجليل ومن حس ب أن معنأو لمادخلم ىا 
الاسلام سمعث من أفواهكم كلرةالشهادة فصنتدماء وو أموالكممن غير اننظار الاطلاع || 
عل مواطأة قاو لأ لمتكم فن الله عليكم بالاستقامة والاشتهار بالابمان والتقدم ٍ 
فيه وأن صرثم أعلا ما فيه فعليكم أن تفعلوا بالداخلين فى الاسلام م فعل بكم وأن | 


تعتبروأ ظاهر الاسلام فى المكافة ولا تقواواالخ فقدأبعب عنالحؤلانالمراد م عرفت 
بان أن تحصين الدماء والاموال حكم مترتب على ما فيه المأثلة بينه ينهم من جرد 


التفوه بكلمة الشهادة واظها. أن ترتيه عليه فى حقهم يقتضى تر تبه عليه فى حقه أبضا 


الزامائم واظهارا لخطتبم ولا مخفي أن ذلك انما تتأنى بتفسير منه تعالى عليوم الثتر 


عل ىكونهم مثله بتحصين دمائهم وأمر الحم حسما ذكر حتى بظه ر عندهم وجوب تحصين |]. 


دمه وداله أيضا حدم المشماركة فيا يوجبه وحبث لم يفعل ذلك بل فسره ما فسره 0 


يق ف انم لكر . ما يدل على ترتب نحصين دمائهم وَأْمَوَام معلى مه ما ذكر فن أبن ||. 
له أن يقول حصنت دماء كم وأموالكم حتى أن البيان وارتكاب تقديره بناء عل | : 
١‏ اقتضاء ما ذكر فى تفسير امن ايأه بناء على أساس وأهكيف لا وانما ذكرهبصددالتفسير أ 
وأنكان أمرا متفرعا على ما فيه الماثلة مبنيا عليه فى حقهم لكنهليس كم أر يد اثياته | 
فى حقه بناء على ثيوته 0 المذ كور حتى يستحق أنيتعرض له ولا بأمر أ" 
له دخل فى وجوب اعتبار ظاهر الاسلام من الداخلين فيه حتى يصيح نظمه فى سلك | 


مافرع عليه قوله فيكم أن تفعلوا الخ وحمل السكلام على معنى انكيفى أول الامر 


كنت مثله فى قصور الرتبة فى الاسلام فن الله عليكم و بلقتم هذه الرتبة العالية منعفلا || 
دا حالته نظرا الى حالتكم هذه بل اعتدوا مبا نظرا الى حالتكم السابقة ردم 
أن قتله ل يكن لاستقصاز اسلامه ا عدم مطابمة قله للمانه فان الاية الكريمة : 


نزلت فى شأن مرداس بن نبيك ك من أهل فدك وكان قد أ لم ول سل من قومه غيره 


فغزتهم سرية ارسول الله صلىالله عليه وس عليهم غالب بن فضالة الى فيربوا وبتى |[ 











الى باه أ 'تفاوت 0 الجاهدين 7 لاستوئ القأعدو ناسين )الاية 1 





مرداس لثقته باسلامه فليا رأي الخيل ألأضنمه اليعاقول من الجبلوصدفلا الاحقوا 
وكبروا كبر وقال لااله الاالله مد رسو الله السلام عليكم ققتله أس سامة بنزيد 
| واستاق غنمه فلخبروا رسول أللّه صل الله علم عليه وسلفوجد وجدا شديداوقال,قتلئمره 
ارادة ما معه»فقال اسامة انه قال بلسانه دون قلبه وفى ر وابة أنما قالما خؤفامنالسلاح 
قئال عليهالصلاق والسلام ,هلاشققتءزقابهوفىرواية أفلا شةق تعن قلبه مقر الاياعلى 
أسامةفقال,ار سول اتهاستغف ىفل كيف ب اله الاالأدقال أسامةفازالعليهالصلاةوالسلام 
يعيذها تي وددت أن أ كن أسلسعالا يومئذثم استغفر لموقالأعتؤرقبة » وقيل ترلسق 
.أأد جل قال يارسول اللءكنا نطلب القوم وقد هزمهم الله تعالى فقصدت رجلا فلا 
:| أحس بالسيف قالانى مسلم فقتلته فقال رسول الله صل الله عليهوسلى «أقتلك مسلا قال 
:| اله كان متعو ذافقالعليه الصلاة والسلام أفلاشققتعنقبله» (إن الله كان بما تعماون) 
من الاعمالالظاهرة والخفية وبكيفياتها ( خبيرا ) فيجاز يك ب حدما ان خيرا تفيروان 
٠ش‏ شرا فشر فلاتتهاونوا فى القتل واحتاطوا فيه واخلة تعليل لا قبا بطر اق الاستكناف 
|أوقرى" بت أنع ل أنهامعمواآلتيينو اأو على ذف لام التعليل ( لا يستوى الفاعدون) 
بان لتفاوت طيقّات المؤمنين حسب . :ماوت ذرجات مساعييم فى الجهاد بعد ما مص 
من الام نه و تحريض اللمؤمنين عليه يأف القاعد عنه و يثر ف بنفسه عن اتعطاط 








رلبته فار بقاع طبقته وااراد بهم الذين أذن لم فى القعود عن الجهاد | ' 
| كتفاء بغيرم قال ابن عباس رضى اللهتعالىعنبماتالقاعدونعزبدر والخارجوناليبا 
وهو الظاهر الموافق لثار بخ النزو للاعلىماز وىعن مقاتل من أنهم الخارجون الى 
تبوك فانه مسا لا يوافقه التار.عخ ولا يساعده الال اذل يكن للتخلفين يومد هذه 
الرخصة وقوله تعالى 0 من المؤمنين ) متعاق بمحذوف وفع حالا من القاعدين أى 
كائنين من الم منين وفائدتها الايذان من أول الاس بعدم اخلال وصف القعود 
بامانهم والاشعار بعلة اسستحقافهم لماي أقىمن الحسنى( غير أولى الضر ر ) بلر فعصفة 
الفاعدون لجريانه يجرى الدسكر ة حيلم يعد به قوم بأعيانمم أو تدلمنه تر قري 
بالنصب على ألةخال: هته أو استثناء و اجر على أنه صفة لليؤمنين أو يل مئة والضرر 

| امرض أو العاهة من عمى أو عر ج أوزمانة أو 0 وفى معنام العجز عن 





الاهة عن زيد بن ثابت رحني الله تال عنه | أ قا لكات الى جنب رسول الله 
صلى الله عليه به وسسلم فخشيته السكينة فوقعت لكذه على نخذى حتى خشيرثك أن ترضباتم 
سرى عندفقال , اكتب فكتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون فثال 


























يان آي رضاءالتمعنالجاهدين فى سيله ( وكلا وعد الله الحستى ) ال لاه 





|| ان أم مكتوم وكان أعتى يارسول الله وكييب. من لا يتتطيع الجهاد من اق منين 
|اففشيته السكينة كذلك ثم سرى عنه ققال ١‏ كتب لا يستوى القاعدرن من المؤمنين 
أأغير أولى الضرر ( والجاهدون ) ايراد هم بوذ االعنواندون الخروج المقابل لوصف 
:]| المعطوف عليه ها وقع ف عبارة ان عباس رضى الله تعالى عنه ما وكذا تقييد الجاهدة 
| بكونها( فى سبيل الله بأمواليم وأنفسهم ) لمدحهم بذلك والاشعار بدلة استحقاقمملغاو 
| المرتبة معما فيه من جسن موقع السبيل فى مقابلة القعود.و تقديم القاعدين ف الذكر 
:|اللاءذان من أو ل الأآمر بأن القصور الذى ينى* عنه عدم الاستواء من جهتهم لامن 
: جهة مقابليهم فان مفهوم عدم الاستواء بين الك ين المتغاو تين زبادة ونقصانا وان جاز 
. ]|اعتياره حسب زيادة الزائد لكن المتبادراعتياره يحسب قصور القاصر وعليه قوله 
| تعالىء هل يستوي الاعمى و البصير أمهل نستوى الظلمات و التورءالىغير ذلك وأما 
]أ قوله تعالمءهل يستوى الذين يعلمون والذين لايعللون » فلمل تقد الفاضل فبه لان 
]أصلتهبلكة لصلة اللفضول وقو له عز وجل ( فضل الله الجاهدين بأموالوم وأنفسهم 
:]على القاعدين درجة ) اسئناف مسوق لتفصيل ما بين الفر يقين م نالتفاضل هوم 
أأمنذكر عدم استو اثهما اجمألا يبان كيفيته وكيته مبنى علسق اليفساق اليهالمقال كانه 
]لكف وقم ذلك فقيل فضل الله الم وأما تتقدير مالهم لا يستوون فائما يليق يحمل 
|| الاستكناف تعليلا لعدم الاستواء مسوقا لاثيانه وفيه تعكيس ظاهر ان الذى حق أن 
]| بكون مقصودا بالذات انما هو بيان تفاضل الفريقين على درجات متفاوتة وأما عدم 
[ استوائهما فقصارى أمره أن يكون توطئة لذكره ولام الجاهدين والقاغدين للعهد فقيذ 
]| كرن الجباد فى سبل الله محتبر فالاءل؟ أن قيد .عدم الضرر معتبر فى الثانى ودرجة 
|| نضب على المصدرية لؤقوع,!' موقع المرة من التفضيل أي فضل الله تفضية أو على 
'[انزع الؤافض أى بدرجة وقيل على القييز وقبل على الحالية من الجاهدين أى ذوى 
ا درجة وتو ينها التفخ. بم وقوله تعالى ( وكلا) مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لافادة 
1 القصر تأ كيدا ب أىكل واحد من الجاهدين والقاعدين (وعد الله الحسى ) أى 

المثوبة الحسنى وهى الجنة.لا أحدهما فقطك فى قوله تعاليوأرسلناك لاناسرسولاء على 
]| أن اللام متعلاقة برسولا واجملة اعتراض جوء به تداركا لما عسى بوهمه تفضيل أحد 
| افر يين على الآخر من رمان المفضول وقوله عز وجل ( وفضل الله الجامدين على | 
|| القاعدين) عطف على قوله تعالى فضل الله ال واللام فى الفريقين مغنية لما عن ذ كر 
1 القيود التى تركت على سبيل التدريج وقوله تعالى (أجرا عظما) مصدر مؤكد لفضل 











بوه ( ماأعده الله للبجاهدين الحم المقنم و حمسن امثوابة والآخرةوالأولى ), 
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على أنه بمعنى أجر . وايثاره على ماهو مصدر من قعله للاشعار يكونذاكالتفضيل أجر١‏ || 
: لاعمالهم عفدو ثان له بتضمينه معنى الاعطاء أى أعطامر زنادة على القاعدين 
أجرا ص ٠‏ وقيل هو منصوب بزاع الخافض أى فضلوم بأجر عظم وقوله تعالى : 
(درجات) بدل من أجرا بدل الكل مبين لكنية التفضيل وقوله تعالى ( منه ) متعلق ||! 
بمحذوف وقع صفة لدزجات دالة على عامتها وجلالة قدرها أى در جات كاثئة منه تعالى || 
قال أبن ير بزهى سبع و زدرجة مايين كل درجتين عدوا افرس الجواد المضمر سبعين 1 
خريفا وقال السدى هى سبعائة درجة وعن ألى هربرة رضى الله عنه أن النى صلى الله |: 
عليه وس قال , انق الجنة مائة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين فى سبيله مابين || 
الدرجنين؟! بين السماء والارضهو يجوز أن يكون اتتصاب درجات على المصدر يه || ' 
فى قولك: ضربه أسواطا أى ضربات كانه قيل فضلهم تفضيلات وقوله تعالي (ومغرة ) ||" 
بدلمن' أجرابدل البعض لان بعض الاجر ليس منباب المغفرة أى منفرة لايغرط || 
منهم من الذنوب التى لايكفرها سائر الحسنات الى يأتى مها القاعدون أيضا حتى تعد | 
من خصائصهم وقوله تعال ( ورحة ) بدل الكل من أجرا مثل درجاث ويحوز أن 
يكو نانتضاءمماباضمار فعلبما أى غفرم مفرة ر رهم رحمة هذا وادل تكر برالتفضيل ْ 
||بطريق العطف المنىء عن المخايرة وتقبيده تارةبدرجة وأخرى بدرجات مع اتحاد المفضل || : 
والمفضل علي هحسم ايقتضيهالكلامو يستدعيه حسن النظام أما لتنز يل الاختلاف العنواقبين || 
التنفضيلين وبين الدرجةوالدرجات منزلة الاختلاف الذاقتمبيدا لسلوك طريق الامبامثم أ 
|| التفسير روما لمز يد التحقيقو التقر يرما فى قوله تعالى.فليا جاءأمرنا تجيناهوداً والذين || 
آمنوا معه برحمة منا وتجينام من عذاب غليظ «كاأنه قيل فضل الله الجاهدن عل ||: 
القاعدين درجة لابقادر قدرها ولا يكنا وحيث كان تحقق هذا البون البعيد أأ: 
بدنهما موهما لحرمان القاعدين قل وكلا وعد الله الحستى ثم أر يد تفسير ماأفاده : 
التسكير بطر يق الامبام حيث يقطع ادل كونه الوحده فقيل ماقبل ولله درشأن 
التنزيل و أماللاختلاف ,الذات بين التفضيلين وبين الدرجة و الدرجات على أزنت 
المراد بالتفضيل الاول ماخوطم لله تعالى عاجلاف الدنيا من الغنيمة والظفروالذ كر أ' 
اميل الحقيق بكو نه درجة واحدةو بالتفضيل الثانى ماأنتم ه فى الآخرة من الدرجات | 
العالية الفائئة الحص رك ينى* عنه تقديم الآول وتأخير الثانى وتوسيط الوعد بالجنةأأ' 
يتما كاندقيل وفضلهم عل م فى الدنا درجة واحدة وفى الآخرة درجات لاص 
وقد وسطبينهما في الذكر ماهو متوسط بينهما فى الوجود أعن فى الوعد بالجنة توضيحاً ا 





























". تير قؤل الجليل ( أن الذين تتوفام الملائك ظالى أتفسيم) الأب مببدة 


"حالما ومسارعة إلى ' تشلة المفضول و لله سبحا أعلم , هذا مابين امجاهدين و بين 
| القاعدين غير أولى الضرروأما أولو الضرر فبم مشاوونالمجاهدين عند القائلين 
مغبوم الصفية و بأن الاستثناء من النفى اثبات وأما عند من لايفول بذلك فلا دلالة 
: لعبارة اللصعليه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد خلفتم ف المديتة 
ا أقواماً ماس رم بين اقطعمو أديا إلاكانوا دك وهم الذي ن صمت نبأتهم ونصحت 
جيو مهم وكانت أفتدتهم تمهوى إل الجباد و بهم مأمنعيم اكير من طضرر أو غيره 
وبعبارة أخرى مأن فالمدينة لآفو اما عاسم من مسيرولا قطعتم من واد الا كانوا 

معك فيه قالوا بارسول الله وهم بالمديئة قال نعم وهم بالمدينة حبسهمالعذر» قالوا هذه 
المساواة مشروطة اشم بطة أخزى دوق الضرر قد ذل تت فى قوله تعالى رليس على 
الضعفاء ولا على اارضى» الي قوله اد انصحوا به ورسوله وقبل القاعدون الأول هم 
:|| الاضراء والثانى غيرهم و فيه من تفكيك النظم الكر م مالا يخفى ولا ريب فى أن 
الاضراء أفضل من غيرم درجةأ لاريبفى أنبم دون المجاهدين محسب الدرجة 
أ]|الدنيوية ( وكان الله غفوراً رحها ) تذييل مقر لما وعدمن"المثفرة والرحة (ان 
|الذن تر فاهم الملائكة) بيان لهال القاعدين عن الهجرة أثر بيان حال القاعدين عن 
الجهاد وتوفاهم تحتل أن يكون ماضيأ و ريده قراءة من قرأ توفتهم وان يكون 
مضارعا قد حذفمنه أحدى التاءبن وأصله تتوفاهم على حكاية الحال الماضية والقصد 





|| الى استحضار ضورتها ويعضده قراءة من قرأ توفاهم على مضارع وفيت بمعنى أن 
الله تعالى بو الملائكة أتفسبمفتوفونها أى مكنم مناستيفائها فيستوفو نها (ظالمى 
أنفسهم ) حال من ضمير توفاهم فانهوان كانمضافا إلى المعرفة الا أنه نكرة فالحقيقة 
لان المعى عبل الانفصال وان كان موصولا فى الافظ م فى قولهتعالى, 00 الصيد 
أأو هديا بالغ الم الكعبة وثاعطفه أى محلين الصيد و بالما الصححة و ثانيا عطفه كانه 
أأقيل ظاللين أنفسهم وذلك بنرك الحجرة واختياراورة الكفرة ار للإخلال 
١‏ بأمور الدن فانها نزلت فى ناس من مكة قد أسلموا ول مباجروا حينكانت اللجرة 
ا فر ضة ( قالوا ) أئ الملائكة عه ر اسلامهم وأقامة 
| أحكامه من الصلاة ونحو ماو تويخا لمم بذلك (ة م كتتم ) أى فى أي شي كنم من 
|| أمورديكم ( قالوا ) استئئاف مبى على سؤال. ف من حكاية سال الملائكة كانه 
قبل فاذا قالوا فى 1 واب فقيل قالوا متجانقفين عن الاقرار الصر بم ماهم فيه من 
| التقصير متعللين بما بوجبه على زعمهم ( كنا مستضعفين فى الارض ) أي فى أرض 


























ا" الف قله ال وقالر ألم حكن أرننافه وات ماخرو يالا" 


2 عاجزر ال مواجب 0 نين ن أهلها 2 الوا ( أبطالا لتعاليم ونكينا ِ 

1 لم أم تك ن أرض أله واسعة فتباجروا فيبا ) | إلى قطر آخر مما تقدرون فيه 
على إقامة أمور نيا فعله من هاج رإلى لمدينة وإلى الدبشة وأما حل تعلليم على |[ 
اظهار العجز عن الحجرة وجعل جواب الملاتكة تكذييا شم 5 ذلك فنرده أن سيب ْ 
العجز عنبا لابنحصر فى فقدان دار الهجرة بل قد بكون لعدم الاستطاعة الخرو ج || 
بسب الفقر أو لعدم يمكين الكفرة مندفلا يكون ببان سعة الارض تكديا طمو رداا 
عليهم بل لابد من يبان استطاءتهم أيضا حت ينم التبكيت وقبل كانت الطائفةالمد كور ة | 
قد خرجوا مع المشر كين الى ددر منهم قيس بن الفا كه ن المذيرة وقيس بن الولبد أ 
ان المغيرة 1 ساههما فتتلوا ف م اللائكة وجوههم وأدربارهم وقلو اهما 
ماقالوا فكون ذلك منهم تقر يما وتوبيخا لهم بماكانوا فيه من مساعدة الكفرة|] 
واتظاممم ف عسكرهم وت جواهم 'بالاستضعاف لعللا انب كانوا مقهو ر بن ١‏ 
نحت أيدهم وألهم أخرجوهم 3 هين فرد علييم باتهم كارا بسييل من 
الخلاص عن قهره. متمكنين من الماجرة ( فأولئك ) الذن حكيتك| 
أجوالم الفظيغة ( مأوام م ) أى فى الآخرة ( ( جم )كا أن مأواهم فى الدنيا وك 
الكفر لتركيم الفر يضة 0 تومة فأو وام ميئداً جام خبره وأجملة خبر لأولئك وهذه | 
اجملة خبران والفاء فيه لتضمن أسمبا معنى الشرط وقوله تنعالي قالوا ذ م كنتم حال من ّْ 
الملائكة باضمار قد عنذ من يشترطه أو هو الخبر و العائد منه محذوف أى قالوا لهم 
واملة المصدرة بالفاء معمطوفة عليه مستئتجة منه وما فى <يزه ( وساءت مصيرآ ( ل 1 





مصير هم أئ جيم وف الآبة اللكر يمة ارشادالى وجوب المباجرة من موضعلايتمكن || 
الرجل من اقامةأمور دينه بأىسبب كان وعن النى صللى الله عل يسالو سلم» من رديه : 
من أرض إلى أرض وان كان شبرا من الارض استوجبت له الجنة وكان رفيق أبيه 
أبراهيم ونيه عمد عليهما الصلاة والسلام( الا المستضعفين ) استثناء منقطم لعدم أل 
دخولهم فى الموصول وضميره والاشارة اليه ومن فى قوله تعالى ( من الرجال والنساء || 
والولدان ) متعاقة بمحذوف وقم قم حالا مر المستضعفين أي كاثندن منهم وذكر أله 
الوادان إن أريد عم الماليك أو امراهتون ظامر وأما أن أريد مم | 
الاطفال فالميالغة فى أمى المجرة و امام أنها حيث لو استطاعها غير الم-كافينلوجبت | 
علييم والاشعارياً: مهم لاخخيص لهم عنها البنة جب عليهيم 5 بلغوا حتى كأنها | 
واجبة علهم قبل اللوغ لو استطاعوا وأن قواممم بحب عليهم أن بباجروا | 

















:يا تغط لي السعة ومن ماج ستل القةنجدق الأرض مراغما كثيز اوسعة)م لاو 





.امم فى .أمكنت وقوله تعالي ( لايستطيعون حيلة ولا متدون سيلا ) صفة ||: 
للمستضعفين فآن ما فيه من اللام ليس للتعريف أو حال هنه أو منالضبمير المستكن || 
أافه. وقبل تفسير لنفس المستضعفين لكثرة وجوه الاستضعاف و استطاعة 1 ١‏ 
وجدان أسباب الحجرة و مباديها واهتداء السبيل معرفة طريق الموضع المباجر الهأ 
بنفسهأو بدليل ( ا الموصوفين ما ذكرمن صفات || 
العجز ( عنى الله أ ن يعفو عنوم ‏ ) جىء بكامة الاطاعو لفظ العفو ايذانابآن الحجرة | 
من تأكدالوجوب يت يشغى أن بعد تركيا من تحقق عدم وجوما عليه ذنا بجحب 
طلب العفو عنه رجام وطمعا لاجزما وقطعا ) وكان لبه عفوا غفور 0 ل قزر 
لأ قله( ومن مباجر فى سول الله بحد فى الارض مراغما كثير | ) ترغرب فالمهاجرة 
و تأنيس لا أى يحد فيها متحو لاو مباجرا و انما عبر عنه بذلك تأ كيدا للترغيب لما أأ: 
فيه من الاششعاربكون ذلك المتحول نحيث يصل فيه المماجر من الخيرو النعمة الى ما أ]أ. 
يكو نسببالرغمأتف قومه الذينهاجرم و الرغم الذل و المران وأصاه اصوق الاقف | 
بالزغام وهو الثراب وقبل يحد فيها طريقا.. ا م بساو كه قومه أى يفارقهم على رغم 
أنوفهم ( وسعة ) ألوعس ارول زوف ع عن عاجرا الل و وسو م 1 
بذركه الموت ) أي قبل أن يصل الى المقصد و أن كان ذلك خارج بابهكا ينىعندايثار 
الخرو ج من بيته على المهاجرة وهوعطف على فعل الشرط و قرىء بالرفم عل أن || 
خبر ميتدا حذوف وقيل هوحركة الحاء تقلت ألى الكاف على ننة الوقف6 فى فوه: ١|‏ 
يجبت والدهر كثير مجه من عثز سبى لم أضربه ْ 
وقرىء بالنصب على اضمار أن فى قوله .. و ألمق بالحجاز فأسترا ١‏ ( فد وقعا؛ 
أجره على الله ) أى نبت ذالشعنده تعالى ثبوت الامر الواجب ٠‏ روى أن رسول || 
لله صلى الله عليه وسلم لمأ بحث بالآيات امتقدمة الى مسلى مكة قال جندب بنضمرة | 
لبنيهوكان شيا كبير! احماونى فانى لسدمن المستضعفين و الى لأهتدي الطريقو الله 
لاأبيث الليلة مكتفملوه عليسرير متوجها الى المدينة فليا بغ التتحيم أشرف عل الموت 
فصفق بيميندعل شوالهثمقالالليم هذه لكو هذءار سو لك أبايعك على ما بايعيك ر سولاك أ 
قات بدا فلع جيه ال ور الله صل الله عليه و سلم فقالوا لو توفي بالمدينة ١‏ 
لكان أتم أجرا فنزلت قالوا كل هجرة فى غرض دبى من 03 علم أو حجأوجباد 
أو 'نحوذلكفرى هجرة الى الله عز وجل والى رسوله عليه الصلاة والسلام( وكان 
لله غفورا ) مبالغا فى المخفرة فيخفرله مافرط منه من الذنوب الى من جلتها القعود || , 























0 قو لدتعالى(و أذاضرب ف الأرض دنعل جنا أن قر وام نالصلاة) 


]عن الحجرةالى وقتالخرو جزرحما )مبالنافى الر حمةفي رمه با كالئو ابهجزته (واذا) ! 
ْضربيم فى الارض ) شروع ف ببأنكيفية الصلاة عند الضرورات من السفرو لقاء 
ٍ العدو و المرض والمطر وفيه تأ كيد لعريمة المماجر عل المباجرة وترغيب ادفيها لمافيهمن | 
تخغيف امو ةةأىاذاسافرتم أىمسافرة كانتو ذلك لق يك مأ قيد بدالمهاجرة( فلي سعليكم 
١‏ جناح ( أمحر جزم اث( أننةعرو )أي ف أنتقصروا والقصرخلاف المديقال قصرت 
8 الذىء أى جعانه فير حذف بعض أجرائه أو أرصافه فتعلق القصر حفيقة انما هو 
ا ذلك الثىء لابعضه فانهمتعاق الحذف دون القصر وعلىهذ افقوله تعالى( منالصلاة ) 
ينبغى أن يكون مفعولا لتقصرو ا على زبادة من حسما رآه الاخفش وأما على تقدير 
أن نكون نبعيضية.ويكون المفءول.محذوفا ما هو ر أى سببويه أى شْيّاً من الصلاة 
|أفنينى أن يصبار الى وصف الجزء بصفة الكل أو راد بالقصر معنى اليس يقال 
:]اقصرتالثىء اذا حبسته أو براد .بالصلاة الجنس كرت المقصور بعضا منها وهى 
ْ الرباعيات فليمن عليك جناح فى أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها. وقرى» تقصروا 
من الاقصارو تقصرو! من التقصير والكل معنى . وأدنى مدة السفر الذى يتعاق به 
القصر عند أنى خنيفة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الابل و مثتى الاقدام بالاقتصادا| ‏ 
وعند الشافعى مسيرة بومين وظاهر الآبة الكرمة التخبير و أفضلية الاتمامو به تعلق 
الشافعى و ما روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه أثم فى السفر وعن عائشة رضى 
اشدعتها أنها أتمت ثارة وقصر ث أخرى وعزعيان رضى أقه عنه أنه كان ينم و يقصر 
وعندنا يحب القصر لاخالة خلا أن بعض مشاخنا سماه عرعة وبعضهم رخصة اسقاط 
حيث لامسساغ للا مام لار خصة ترفيه إذ لامعنى للتخديربينالاخف والاثقل وهر 
ول عمر وعلى وان عباس وان عمر وجابر رضوان الله عليهم وبه قال الحسن 

وعمر بن عبد العزير وقتادة وهو قول مالك وقد روى عن عمر رضى الله عله صلاة 
السغر ان عام غير قصر على سات نيك عليه السلام, وعن فسن رطى الله عنه 
خرجنا مع النى صلى الله عليه وس من المدينة الى مك: فكان يصل ركعتين ركعتين 
عن زجنا الى المدينة وعن عمران بن حصين رضى الله عنه مارأيت الني صلى الله 
عليه وسلم يصيل فى السفر إلا ركعتين وصلى بمكة ركعتين قال رأتموا فاناقوم سقره 
وحين عع أبن مسعود أنعئان رضى الله عنه صلى منى أربع ركمات أستر جع ثم قال 
صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنى ركيتين وصليت مع أنى بكر رضى 
الله عله مى ركعتين وصايت مع عمر رضى الله مى ركعتين فليت حظى من أربع 























عاناان اذم قدصلا ةالقصرا مفادبقولدتعالى (أنخفتم أنيفتك الذننكفروا) الأيقيياه 


أركغات ركمتان متفيلتان وقد اعتذر عبان رضىاللهعنه عن اتمامه بأنهتأمل 5 وعن 
' .|| الرهرى أنمئما أتم لا"نه أزمع الاقامة بمكة و عن عائشة رضى اللاعنها بأو لعافرضت 
'الضلاة فرضت ركعتين ركمتين فأقر فى السفر وزيدت فالحضر ء وفى صصح 
|:البخارى أنبها قات «فرضاته الصلاة حين فرضها ركمتين ركمتين فالمضر و النفر 
|'فآقرت صلاة السفر و زيد فصلاةالحضر» وأما ماروى عنها د 
أعنه وقالت أنا أمالمؤمنين ليث حالت فهى دارى.واتماو رد ذلك بنفى الجنامح لما أ 
| ألفوا 00 فكوا مظنة أن مخطر امم أن عليهم تقصانا فى القصر فصر ج بنفى 
| الجناح عنهم لتطيب بهتفوسهم و يطمئنوا البه ما فقو لدتعالى «محج بيت أو اعتمر 
]افلا جناح عليه أن طوف هماه مع أنذلك الطواف واجب عندنا ركن عندالشافعى 
ا أوقوله تعالى (أن خفتم أن تك م الذين كفروا ) جوابه ذو ف أدلالة ماقبله عليه 
1 0 أ تعرضوا لك عاء أرهونه من القتال وغيره فليس عليكم | 
|جناح المع وهو شرط معتير فى شرعية ما يذ كر بعسده من صلاة الذوف الود 
|| باماعةو أمافى دق مطقالقصر فلا اعتيار له اثفاقا لتظاهر السئن على مشر وعيته حسما 
|اوقفت على تفاصيلها. وقد ذكر الطحاوى فى شرح الآثار مسنداً الى يعلى بن أمية أله 
أأقال قلت لعمر بن الخطاب رضى اله عنه انما قالالله مفليس عليكم جناح أن تقصروا 






ا" الصلاة ان شفتم أمب يفتتكم الذي ن كفروا , وقد أمن النلس فقال عمر رضى الله 
]ا عنه غبت ما تسدمنه فسألترسو ل اقدص التهعليه ويسلم ققال,صدقةتصدقالته بها عليم 
ا|أفاقاوا صد قب وفيهدل عل عد. م6 جوا زالائل لإن ا ق عالاعتمل القليك اسقاط 
حض لاحتمل الرديا حقق فى موضعه ولايتوهمن. أنه مخالف الكتاب لان التقييد 
ا بالشرط عندنا انما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وأما عدمه عند عدمه 
|أفساكت عنه فان وجد له دليل ثبت عنده أيضاً والابيقى على حاله لعدم تحقق دليله 
||لالتحةق دليل عدمه وناهيك باسمعت من الادلة الواضخة وأما عند القائلين بالمفهوم 
|إفلاانه انما يدل على,نفى المكيم عند عدم الشرط اذا ل يكن له فائدة أخرى وقد خرج 
الشرط ههنا مخرج الاغلب؟ فى قوله تعالي وولاتكرهوا فنياتك غلى البثاء ان أردن 
تخصناء بلتقول ان.الأية الكريمة جملة فى حق مقدار اللقصر وكيفيته وفى حق ما يتعاق 
به من الصاوات .و فى مقدار مدة الضرب اإذي نيط به القصر فكل ماو رد عنه صلى 
الله عليه 0 34 ا ا ا 0 التنصيف 


ا ا 


«ج“م بج اول من ارشاد العق ل السليم » 














ميا بان شرعية طبلا الخو بآية (واذا كك قم فأقت لهم الغلاد) 1714117 











متعلق بجابعده من صلاة الخوف فتفضل شما قبل قأنه زوى عن ألى أب الاتصارى |". 
رضن الله عنه أنه قال نول قوله تعالىء واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن || 
اضرا من الصلاة ثم سألوا سول ابت صلى اله عليه وسلم بعد حول فنزل ان مم أ 
3 » أى أنخفة م أنيفتتك الذين كفر وا فلن عليكي جناح ال وقدقرىء منالصلاة أل . 
أن يفتكم وان خم عل أنه شرل لال ل عليه الكلام كانه قبل شرع لكم ذلك || ٠‏ 
كراهة أن يفشك الخ فان استمرار الاشتغالبالصلاة مظنة لاقندارهم على إقاء) انها 
وقوله تعالى ( ان الكثرين كانوا لكر عدوا مينا ) تعليل لذلك باعتبار تعلله بما ذكر أ 
ا أوكا عَم من الكلام من كون فتنتهم متوقعة فا نكال عداوتهملاءؤ منين من موجبات 
التعرض لهم بسوء وقوله تعالى ( و اذا كنت فيهم ) يبان لما قبله من النص الجمل أ 
الوارد فمشروعيةالقصر بطري قالتفريع وتصويرلكيفيته عندالضرورة التامة وتخصيصن ١‏ 
الببان .هذه الصورة مع الا كتفاء فيا عداها بالبيان بطريق السلة مزيد حاجتها اليه لأ ش 
]أفها من كثرة التخبير عن الحيئة الاصلية ومن ههنا ظهر “لك أن مورد النصالششريف | 
على المقصورة و حكم ماعداها مستفاد مر حكمبا والمخطاب ارسول اه صل الله 
عليه وس لم بطريق التجريد و بظاهره يتعلق من لايرى صلاة الخوف بعده عليه 
السلام ولاضخفي أن الائمة بعده نوابه عليه السلام قوام بما كان يقوم به فيتناولهم حم 
الخطاب الوارد له عليه السلام يا فى قوله تعالى مخذ من أموالهم صدقة»وقد روى أن 
سعيد بن العاص لا أراد أن يصل بطبرستان صلاة الموف قال من شهد مكم ضلاة 
الأوف مم رسول الله صيل الله عليه به وشم فقام حذيفة بن العان رضى الله عله 0 
ل ذلك فصلى بهم كا وصف وكان ذلك بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فلم يتكره أحد 1 
خل عل الاجاع. و ددعف الس أنمم غر وامع عبدالرحمننمرة بابلفصل مبوصلاة | 
الحوف (فأقتلموالصلاة) أىأردت أن تقمم هم الصلاة(فلتقم طائفة منبومعك) بعد 
أن جعاتهم طائفتين ولتقف الطائفة الاخرى بأزاء المدوليح سوم ميم اهام 
يصراح به لظهووره (وليأخدوا) أى الطائفة القائمة معك ( املد مم أى لايضعوها 
ولا يلقو ها واما عبر عن ذلك بالاخذ للا<* ندافيت:. بالاعتنا ع باستصد اما كا نهم ا 
بأخذوتها ابتداء ء (فاذاسجدوا) أء ىالقامونمعك وأتموا الركمة (فلكونوا من وراتم) 0 
أى فليتصرفوا الى مقاباة المدو لل<راسة ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) بعد وهى 
الطائفة الواقفة تجاه العو الحراسة وائممالم تعرف لما أنهالم تذكر فيا قبل ( (فليصاوا 
|أممك) الركة الباقية ولم يبين فالآمة الكر مة حال الركعة الباقية لكل من الطائنتين 





























أنخاذ الخد للعدو عنادة فاضلة آي ولأخدذيا عترم وأسلحتيم ( واه 


وقد بين ذلك ايك العو سي رطى الله علوم أن الى 
صل الله عليه وسل حين صلى صلاة درق صل بالطائفة الاولل ركمة وبالطائفة ا 
الاخرى ركعة م فى الابة اللكر بمة ثم جاءت الطائفة الاولى وذهبت هذه الى مقابلة || 
العدوحتى فضت الاولى الركعة الاخيرة بلا قراءة وسلموا ثم جاءت الطائفة الاخرى || 
وقضوأ الركعة الاولى بقراءةجتى صار لكل طائفة ركعتان ( ولبأخذوا) أى هذهالطائفة | 
( حذرم وأسلحتهم ) لعل زيادة الام بالحذر فى هذه المرة لكونها مظلنة لوقوف | 
الكفرة على كون الطائفة القائمة مع الني صل الته عليه وسلم فى شغل شاغل وأما قبلا || 
فر ما يظنونهم قائمين للحرب وتكليف كل من الطائفتين بما ذكر لا أن الاشتغال أل 
بالصلاة مظة لالقاء السلاح والاعراض عن غيرها ومكنة لحجوم العدوم ينطق باوقرله || 
تعالى ( ود الذين كفروا لو تنفاون عن أساتم وأمتعتكم فيميلون عابكم ميلة 
واحدة ) فاته استئناف مسرق لتعليل الامر المذ كور والخطاب للفريقين بطريق 
الالتفات أي تمنوا أن ينالوا منكم غرة ويلتبزوا فرصة فشدوا عليكم شدة واحدة 
والمراد بالامتعة م به فى الحرب لامطلقا وهذا الامر للوجوب لقوله تعالى ( ولا | 
جناح يكم انكان بكم أذى من مطرأو كثتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) حيث 
رخص هم فى وطعبا اذ القل عليهم استصحابها بسبب مطرأو مرض وأمروا مع ذلك || 
بالتبقظ والاحتياط 1 ( وختذوا حذر 7 ) لثلا ميجم العدو عل كم غيلة روى الكلى 
عن أنى صالم أن رسول اله صل الله عليه وسلم غزا عحاربا وبنى أثمار فز لوا ولا يرون أ 
من العدو أحدا فوضع الا وخرج رسول الله صلى الله عليه وس للحاجة له || 
وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادى والسماء ترش لغال الوادي بينه عليه السلام وبين ال 
أابه خلس رسول الله صل الله عليه وسل فيصر به غورث بن الحرث المحارنى فال 
قتلنى الله ان ل اقتلك ثم انحدر من الجبل ومعه السيف فلم ؛ بشعر به رسول الله صلى 
الله عليه يه وسلم الا وهوقاءم على رأسه وقد سل سيقه من غنده فقال بأثمد من بعصمُك 
منىالان فقال رسول الله صبى ألله عليدوسلم ٠ ٠‏ الله عر وجلثم قال الهم اكفنى غورث 
ابن الحرثما شئته ثم أهوىبالسف الى رسول الله صل الله 0 و لبضربه فأكب 
لوجهه من رلخة زذها 0 فيدر سيفه ققام رسول االه صل الله عليه سم لوخدم 
ثم قال ياغورث , من يمنعيك منى الان قال لاأحد. قال عليه الصلاة والسلام لقبينة أن 
لاله الا الله وان مدا عيده ورسوله وأعطيك سيفنك قال لا ولكن أشبدأن لاأقاتلك 
أبداولا أعينعليكعد وا فأعطاهرسولالتدصل الله عليه وسإسيغه فالغو رشواته لأس خيروبى 

















.ره آبة أن الضلاة وم يل .أن الضّلاة كات عل المؤمنين كاب مؤقوناة)” 





: فقال ر سول الله صل اله عليه وس أنا أحق ٠‏ ذلك ه ماف رع عي ان ا : 
فقص علبي قصته فأه أمنبعضهع قال وسكن الؤادى فقطع غليه رسول الله صلى أشتعليه 
وسلم الى أحصانه وأخيم بالخير وقوله تعالى ( ان الله أعد الكائرين عذايا مرينا ( 
تعليل للامس باخذ الحذر أى أعد لم عذايا مبينا بآن نهم وينصرع عليهم فاهتموا: 
بامو ركم ولاتبماوافى مباشرة الاسبا بك بحل بهم عذابه ا وقبل لما كان الام | ١‏ 
بالجذره ن العدو موهما لتوقم.غلبته واعتز ازه نفى ذلك الامما م بأن الله تعالى بترم 
ومين عدوم لتقوى فلو هم 0 فاذا قضيام الصلاة ( أي 0 الخوف أى أديتموها 
على الوجه المبين وفر غَتم منها ( فاذ كرواالته قياما وقدودا وعل جنوي ) أي فداوموا 
على ذكر الله تعالىوحافظوا على مراقبته ومناجاته ودعائه فجميع الاحوال نحتى فى حال 
المسابقة والقتا لك فىقوله تعالىماذا لهم مه 5 فاثيتواو اذ كروا الل ك5 ثير العلكمتفلحون» 
( اذا اطمأنتم ) نكت قاو بكم من 8 وَأمثم بعد ماوضعت الحرب أو زارها 
أ( فأقيموا الصلاة ) أي الصلاة انى دخل وقتها حيقذ أىأدوهابتعديل أركالماومراعاة 
شرائطها وقيل اراد بالذكر فى الاحوال الثلاثة الصلاة فيها أى فاذا أردتمأداء الصلاة 
خصلوا قاما عند المسابقة وقعودا جاثين على الركب عند لمر اماة وعلى ج 0 معنن 
بالجراح فاذا أطلمأنثم فى اجملة فاقضوا ما صلتم فى تلك الاحوال الثى هى أحوال القلق 
والالرجاج وهو رأى الشافعى رحمه الله وفيه من البعد مالا يخفى ( أن الصلاة كانت 
على اام عن 3 تابامرقوتا ( أى فرضا مو قنا قال مجاهد وتتدانته عليهمفلا.دمن أقامتبا 
فحالةالاوف أيضاغل الوجه المشروح وق مفروضا مقدرا فيالحضر أربع زكعات 
وفالسفر ركعتين فلا بد أنتو دى. ىكل وقت حسما قدر فيه( ولاتهنوا فيابتغاءالقوم) || ٠‏ 
أىلاتضغفوا ولا تتوانوا فى طلب النكفار بالتقتال والتعرض طم بالحراب وقوله تعالى 
||( ان تكونوا تألمون قانهم يأاون م تألون وترجون مزالله 0 ) 'تعليل للنهبى 
وتشجيع لهم أى ليس ما تفاسونه من الالام مختصاأ بكم بلهو مشترك يشكم و رمثم 
انيم .يصبرون على ذلك فمالكم لانصيرون مع اتكم أولىيه منهم حيشترجون منالله 
من أظ اخ م علمسائر الاديان ومن الثواب فالآخرة مالامخطر يالهم وقرى أن 
تكونوا به بفتم الهمزة أى لاتمنوا لآن 7 تكونوا تأاون وقوله تعالى فالبم تعليل للنبى عن 
الأوهن 0 والاية نا ت فى بدر الصغرى ( ركان الله علما ) مبالنا العم عل 
أعمالكم وضمائرم ( حكيا ) فيا يأمر وينهى خدوا فى الامثال 7 فان فنه عواقب 
حيدة ( انا أنرلنا اليك الكتاب بالحق ( وى أن رجلامنالانصار يقال إهطعمة 'ن 




















يان أن الظالإلايعانولابقى بآية ( ولا تكن للخائدين خصيا )ونب نزولا ١وره‏ 





بيرق من بى ظفرسرقدرغام ن جاردقنادة بن النعمانفى جر ابد قيق عل الدقي قينتسرمن رق 
فيه فأها عند زيد بن السمين اليبودى فالعست الدر اع علد طعمة فلم توجد وحلف 
ماأخذها وماله ماعل فتركوه واتبعواأثر الدقيق حت اتهى الى منزل اليهودى فاخذوها 
ففال دفعها الى طعمة وشهد له ناس من البهود ققالت بنو ظفر انطلقوا بنا الى رسول 
الله صل الله عليه وسلم فألوه أنيحادل عن صاحبهم وشهدوا ببراءتهوسسرقة اليهودى 
فهم رسول اللهصل الله عليه وسلم أن يفعلةتزلت. ور و ىأنطعمقهربالىهكه وارئد 
ونقب حائطا مك ليسرق أهله فسقط المائط عليه فتتله وقبل نزل على رجل من بي 
سايم من أهل مكة يقال له الحجاج بن علاط فنقب بيته فسقط عليه حجر فلم يستطم 
الدخول ولاالخروج فأخذ ليقتل ققيل دعه فانه قدلجأ اليك فتركا و أخرجوه من مك3 
فالتحق بتجار من قضاعة نحو الغام فنزلوا منزلا فسرق بعض متاعهم وهرب فاخذوه 
ورجموه بالحجارة حت قتلوه وقبل انه ركب سفينة الى جدة فسرق فيما كسا فه دانير 
فاخذ وألقى فى البحر ( لتحكم بينالناس ها أراك الله ) أىماعرفك وأوحى به اليك 
1 ( ولانكن للخائنين ) أى لاجاهم والذب عنهم وث طعمة ومن يعيئه من فومه أوهو 

ومن يسير بسيرته ( خصما ) مخاصما للبرآء أى لاتخاصم اليهودلاجلومو النهىمعداوف 
على أمر ينسحب عليهالنظم الكرحم كا نهقيل فاحكم به و لاتكن ال ( واستغفرالله ) 
ما ممت به تعويلا على شبادتهم ( أزالله كان غفورا رحما )سالذا ف المغفرة والرحمة 
من يستغفره ( ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) أي يخونوما! بالمعصية كقوله 
تعالى,علم الله أ نكغ كنت تختانونأنفسكم جعلت معصية العصاة خيانة منهم لانفسهمها 
جعلت ظلا لها لرجو ع ضررها اليهم والمراد بالموصول اما طعمة وأمشاله واما 
هو ومن عأونه وشهد ببراء: من قومه فائهم شركاء فى الاثم والخااة ( أن الاب 
من كان خوانا) مفرط فى الخيانة مصرا عليها ( أثما ) منهمكا فيه وتعليق عدم الحبة 
الذى هو كنابة عن البغض والسخط بالبالغ فى الخرانة والاثم ايس لتخصيصه به بل 
لبان أفراط طعمة وقومه فيهما (يستخفون منالناس ) يستترون منهم حاءو شونا 






من ضرر هم (ولا ستخفون مزالله ) أى لاستحيون منه سبحاه وتعالى وهو أحق 
أن يستحيا منه و يخاف من عقايه ( وهومعبم ) عالم مهم و با<واطم فلا طريق إلى 
الاستخفاء منه سوى نرك مايستقبحه و يؤاخذ به ( اذ ييتون) بدبرون وبزورن ا 
( مالا برضى من القول ) من رى البرىء والحاف الكاذب وشبادة الزور( ون أ 
لله بما يعملون ) من الاعمال الظاهرة و الخافة (حيطا) لايعذب عنه شىء متها ولا أ 


























يفوت زم أت هُْ 7 لي اخملاب , وتوجبه له الهم بطريق ق الالتفات إبذانا 


بأن تعديد جنا ينهم بو جب مشافيتهم بالتو بيخ والتقريع والجماة متدأ وخبر وقوله 
تمالى ر جاداة نم عنهم فى انلياة الدنيا) جملة مغية اوتوع أولاء ء خبرا ويجوز أن يكون 
أ رالا اننا د بمعنى الذين و جادلتم الح صلة له و المجادلة أشد :الخاصمة .و المعنى 
و هوا أنكر خاصهم عن طعمة وأمثاله ادنار فن حادل الله عنهم بوم القيامة ) 

فن مخاسمء عنميو متذعند تمذيرموعةام(أم ,من يكون عل بم وكيلا)سافظاوعامبامنبأس 
لتهتعالىو اتتقامهل ومن يعملسو أ ) قبحايسوء,هغيره وافعل. الو ديا و يظلأ 
(نفسه) مما تختص بهكالحاف الكاذب وقبل السوء مادو ن الشرك والظلالشرك وقيل 
هما الصغيرة و الكبيرة ( ثم يستغفر الله ) بالتوبة الصادفة( جد الله غمُورا) لذنو به 
كائنة ما كانت ( رحيا ) منتفضلا عليه و فبه مزيد ترغيب لطعمة وقومه فى التوبة 
والاستتفار للا أن مششاهدة الثائب لآثار المذفرة والرحمة ننمة ز ائدةي) مر( وهن 
يكسب إثما ) من الاثام ( فانما يكسبه على نفسه ) حيث لا يتعدى ضرره ووبله 
الى غيره فليحتر ز عن تعر يضما للعقابوالعذاب عاجلاو آجلا ( وكازالله علما)سالغا 
فى العلم ( حكي| ) مراعيا للبتكنة فىكل ما قدر وقضى ولذلك لاتحمل وازرة وزر 

ش, 0 ومن كسب نخطيئة ) صغيرة أو مالا عمدفيه منالذنوب وقرى” ومن بكسب | 
بكر أل كافاوة مديدالمين و أصله يكتسب (أو إثا) كيرة أو ماكان عن ععدثم 
( يرم نه) أى يشدف به و يسنده واتوحيد الضمير معتعدد 1 000 أو و ثذ كيره 
لتخليب الاثم على المخطيئة كا تهقيل ثم يرم بأحدهما وقرىء يرم مما وقيل الضمير 
لكي الدارل عله بقوله تعالى يكسب و ثم لتر اشى فى الرتبة (بريئا )أى نما رماه 
به ليحمله عقو بته العاجلةك! فعل طعمة بز بد ( فقد احتمل ) أى ما فعل من تحميل 
جر يرنه ء! لى البب' ١‏ ببتانا )وهو الكذب على الغير بما بيت منه و بتسير عند سماعه 
لفظاعته وهوله وقيلهو الكذب الذى بتحير فى عظمه ( واثما ميبنا ) أىبينافاحا , 
وهو صنة لاثما وقد 1 8 فبيان عظم الببتان بالشكير التفخيمى كانه قبل مبتانا, 
لايقادر قدره واثما مينا على أن وصف الاثم بما ذكر منزلة وصف البرتانيهلامهما 
عبارة عن أمس 0 هو رمى البرىء تجتاية نفسه قد عبر عنه مهما ثبو إلا لامره 
واتفظيعا خاله فدار و الفخامة 7 ن الأرفى به لارامى فان رمى البرىء تجااية 
ما خطيئة كاننت أو انما لم أما كونه تان فظاهر وأما كرنه اها 
فلان كون الذنببالنسيةالىمن فعله خطعة لايازم مندكونه بالفسبة الميمننسبهالىالبرىء 

















يتن تيئر الما زوالانضلاتعلادر رحمته مث طائفةمنهم أنيضلوك) .ره 


ا مه نه أيضاكذلك ؛ بل ار ذلك قطعا كف ل 7 رم ف 8 الاديان فو 
فى نفسه مبتان والم لاحالة وبكون تلك الجناية للرامى نتضاعف ذلك 'شدة ويزداد 
قحا لكن لا لانضمام جناته المكنوية الى رمى البرىء والا أنكانالرمى بغير جنابة 
|مثله فى العظر ولا مجرد اثمتاله على تبرئة نفسه الخاطئة والا لكان الرهى بير جناية مع 
تبر ثة نفسه ؟ذلك فى العظم بل لاشبتالهعلى قصد تحميل جنايته على البرىء واجراء 
عةوبتها عليه ي] ينىعنه ايثار الاحال على الا.كتساب و نحوه لما فيه من الابذان 
|إبانمكاس تقديره مع :مافيه من الاشعار بثقل الوزر وصعوبة الام نعم بما ذكر من 
انضمامكسبه وتبرئةنفسهالى رمىالبر يءتزدادالجنايةفبحالكن تلك الريادقوصف للمجمو ع 
]ألا للاثم ( ولولافضلالله عليكور حمته ) باعلامكماهمعليهبالوحىو تنبيهك علىالحق 
وقيل بالنبوة والعصمة ( لهمت طائفة منهم ) أى من بنى ظفر وهم الذابون عن طعمة 
.وقد .جوز أن يكو نالمراد بالطائفة كلهم و يكون الضميرراجعا الى الناس وقبل هم 
و فدب ىفيف دمو اعللى.رسول اللدصل اللدعليهؤسلموقالواجئناك لنبايمكعل انلا تكسر 
|| أضناما و لاتعشر نا فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ أن يضلوك ) أى بأن 
:|| يضلوك عن القضاء بالحق مع .علبهم بكنه الامس واجبلة جواب لولا وائما فى همهم 
أأمع ان المنفى انما هو تأثيرهفقط ايذانا بانتفاءتأثيره بالكلية و قبل المراد هو الهم المؤثر 
ولا ريب فى اتفائه حقيقة وقيل الجواب #ذوف أي لأضاوك وقوله تعالى لهمت 
أأجملة مستأنفةأى لقد هءت طائفة الخ ( و مايضلون الا أنفسهم ) لاقتصار وبال مكرم 
|| علييم من غير أن يصيبك منه ثيء و اجملة اعتراض وقولهتعالل ( وما يضرونك من 
|اثشيء ) عطف عليه.و حل الجار والجرور التصب على المصدرية أى وما يضرونك 
أاشيئا من الضر را أنه تعالى عاصمك و اما.ماخطر بالك فكان عملامنك بظاهر الحال 
'أأثقة باقوال القائلين من غير أن خطر يالك أن الحقيقة على خلاف ذلك ( وأنزلالله 
أأعليك الكتاب و الحكمة ) أى القرآن الجامع بين العنوانين وقيل المراد بالحسكمة 
السئة (وعانك ) بالوحى منخفيات الامور التى من جملتها وجوه أبطال كد المنافقين 
ْ أومن أمور الدين وأحكام الشرع ( مالم تكن تعلم ) ذلك إلى وقت التعلم ( وكان 
(أفضل الله عل يك عظما ) أذ لافضل أعظم من 1 العامة و الرياسة التامة ١‏ لا خير 
(أأفى كثيرمن تحرام ( أى فى كثير من نناجى الناس ( الا من أمس ( أى الافى بجوي 
|أمن أ ( بصدقة أو معروف ) وقيل المراد بالنجوى المتناجون بطريق المجاز وقيل 
|| التجوى جمع نجى تقله الكرمانى و أياما كان فالاستثناء ممتصل و يجوز الانقطاع أضا 


























4 10 والؤاقم: الومنيشاق ولايد عير سيل الؤمنيزتواه. نزل) 








عل مغنى لكن من م الع واي ع ادررف لاك افرع 
و لابنكره العقل فينتظم أصئاف اميل وفئون أعبال البر وقد فسر همنا 00 ا 
واغاثة الملموف وصدقة النطوع على أن المراد بالصدقةالصدقة.الواجبة ( أواصلاح|أ 
بين الناس ) عند وقوع المشاقة و المعاداة ينهم من غير أن يجاوز فى ذلك حدود 
الشرع الشريف و بين اما متعاقنفساصلاح يقال أضلحت بين القو مأو محذوف 
هوصفة له أى كائن بين الناس , عن ألى أبوب الانصارى رضى الله تعالى عنه ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على صدقة خير لك من شمر النعم فقال 
بل بارسول الله قال لصاح سن اناس اذا تفلددوا و تا ربيينهم اذا تاعدوا ثالوا ولعل 
السر فى افراد هذه الاقسام الثلاثة بالذ كر أن عمل الخير المتعدىالى الناس اما لايصال 
المنفعة أوادفم المضرة. و المفعة اما جسمانية كاعطاء المال واليه الاشارة بقوله تعالى 
1 بزلا من أمر يصدقة» واما رنرحانية و اليه الاشارة بالامر بالمعرو ف و اما دفع الضرر 
ققد أشير ابهبتوله تعالى «أو اصلاح بينالناس» ( ومن يفعل ذلك )اشارة الىالامور 
||للذكررة أعني الصدقة والمعروف والاصلاح فانه يشار يه الى متعدد وما فيه من 
مع اليعد مع قرب العبد ما للابذان بيعد منزلتها و رفعة ةو نها. وثرتيب الوعد عللى, 
فعليا أئر بان خيربة الامر مه ما أنالمقصوم الاصبرهو الترغيبفالفعل و ببانخيرية. 
الامر به للدلالة على خيريته بالطريق الاولى ما أن مدار حين الامر وقحه حسمن 
المأمرربه و قبحه لفيث ثبت شيرية الامر بالامورالمذ كررة تفيرية فعلها أثبت وفيه 
تحخريض للأمر مها على فعلها أواشارة الى الامر مها كا نه قبل ومن يأمر مما و الكلام 
ق رتبب الوعد على فعلبا كالذى مر فى 'الذبرية ذفان استتباع الامر مب للاجر العظم 
انما هر لكونه ذريعة إلى فعلبا مدام 1 ارا حق ( ابتغاء مرضاة اله ) علة 
للفعل و اللف. يد به لان الاعمال بالنذات وأنمن فعل خيرا لغب ذلك لم ستحق به غار 
الحرمان ( ( فسوف تيه ) بنون العظمة 0 وقرى: بالياء ( أج را عظيا )) 
يقصر عنه الوصف (: ومن يششاقق الرسول ) التعرض لعنوان الرمالة لاظبار كل 
شناعة مااجترءوا عليه من المشاقة و الخالفة 0 الكالآنى بذلك( من بعد مائيين 
له اهدي ) ظهر له انلق بالوقوف على المعجزات الدالة على نبوته ( و ينبع غيرسييل | 
المؤمنين ) أى غير ماهم مستتمرو نءليه من عقد و عمل وهوالدين القم ( نولاماتول» 
أى تجمله واليا لماتولاه من الضلال ونجعله بأن 'تخليينه وبين مااختاره ( ونصله جهنم) 
أى تدخله اياها و قرىء يفتيح النون من صلاه ( وساءتمصيرا ) أى جنم وفبادلالة. 
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آنةسخافة لب للشرنك («أن يدعونين درن الاأنائا)الآهة .. .هرم' 





| عليسسجية الاججاع و حرمةعخالفته (اناللالاينف رأن يشرك بهو يغفرمادو نذلكلنيشاء) قد 
م رتفسنره فواسبقو هو تكريرللتأ كيد والتشديد أؤلقصة طغمة وقدمرموته كافراورى 
عن ابن عباس رطى الله تعالي عنهما أن شيا من العرب جاء الى رسول اللمص الله 
عليه وسلم فقال الى شيخ منومك فالذنوبالا أفىإأشرا لكالل شيئانذعرتهو آمنت يعولل 
أتخذمندو نهولياو ل أواقع المعاصىجراء على اللهتعالىوماتوهصتطرفةعين أن ىأعبز الله هر با 
وأفىلنادمتائب مستخفر فا ترىحالي عند الله تعالى فنزلت( ومن يشرك بالله فد ضل 
ضلالا بعيدا )عن الحق فان الشرك أعظٍ أنو اع الضلالة وأبعدهاعنالصواب والامتقامة | 
كا أنه افتراء وام عظم واذلك جعل الجزاء فى هذه الشرطية فقد ضل الخ وفيا سبق 
فقد افترى اما عظي| حسما يقتضيه سباق ابطر الحرم وسياقه( أن بدعونمن دونه) 
أى ما يعبدون من دونه عز وجل ( الا انأنا) يعنى اللات والدزى ومناة وتحوهاغن 
الحسن انه لم يكن من أحياء العرب حى الاكان للم صنم يعبدو نه يسمونه أن بى فلان 
قبل لانهم كانوا يقولون فى أصنامهمهنبنات التهوقيل لانهم كانوا يلبسومما أنواع الل 
ويزينونها على هئات النسوان . وقيل المراد الملائكة لفوهم الملائكة بئات الله وقيل 
تسميمم! اناثالتأنيث أسمائها أو لانما فى الاصل جماد واللمادات تؤنث من حميش انها ضاهت | 
الآناث لاتشعالما وابرادها مهد | الاسم م فر طحماقة عبد اوتناهى جهلومر الانأث 
عأ تددر «وقرى” 0 الزددة و أثا أيضا عل أنيجع ادناب ا 


3 0 0 الاصل وقلب الواو ألفا ا فى وجوه ل وان بدعون ) 
وما بعبدون بعنادتها ( الا شيطانا مريدا ) اذ هر الذى أمرهم بعبادتبا واغراهم عليها 
فكانت طاعتهع له عبادة والمريد والمارد هو الذى لا يعاق مخيرو أصل التركيب للملابسة 
ومنها صرح عرد وشجرة مرداء للىتناثر ورقها ) لعنه الله ( صفة ثانةلشيطانا (رقال 
لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا) عطف على اجماة المتقدمة أى شيطانا مريدا جافعا 
بين لعنة الله وهذا القول الشذيع الصادر عنه عند اللعن ولقد برهن على أن عبادة 
الاصنام غابة الضلال بطريق التعليل بأن ما يعبدونها يشفعل ولا يفعل فعلا اختبارب| 
و ذلك ينافى الالومية غاية المنافاة ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان وهو أفظم 
الضلال من وجوه ثلاثة الاول أنه منيمكؤالغولا يكاد يعلق بشىء من الخير والمدى 
فتكون طاعته ضلالا بعيدا عن المق والثا أنه ملموناضلالهفلانستتبع مطاوعته سوى 
اللعن والضلال والثالث أنه فى غابة السعى فى اهلا كبم واضلالهم فوالاة منهذاشأنه 

















مه ميواءالمثور الآمافىالكاذة اي( عدم و عنبيهو مايعدم النبطانالاغزورا) 


غالة الضلال ناد عن . عنادته والفروض المقطوخ أى نصيا قذرلروفرض من قولهم 
فرض له فى العطاء ( ولاضلتهم ولأمنيتهم ) الامانى الباطلة كنطولالحياة وأن ل 
ولا عقاب ونحو ذلك ( ولآمرنهم فلييتكن آذان الانعام ) أى فليقطعنها. بموجب 

أمرى و يشقنهامن غير تلعم فى ذلك ولا تأخير وذلك ما كانت الغر ب تفعله بالبتحائر 
والسوائب.(ولامرتهم فباخيرن ) متثلين به ( خلق الله) عن تيحة ا صوراة أوجدلة 

0 فيه ما قيل من فقء عي نالحانى وخصاء العبيد و الود م والوشرو تحوذاكو حموم 
الفظ يمنع الاصاء مطاقا لكن الفقهاء رخصو ايام لكان لاجة وهذهالخل المحكية 
عن اللعين ما نطق به لسانه مقالا أوحالا وما فيا من اللامات كلها القسم واللأمور به 
فى الموضعين حذوف ثقة بدلالة النظم علبه. ( ومن يتخذ الشيطان وليامندون الله ) 
بايثار ما يدعواليه عل ما أمر الله تعالى به ومجاو :نه عن طاعة الله تعالى الى طاعته 
( قند سر خسرانا مبينا ع لانه طبع رآمن: ماله بالكلية واستبدل مكانه من الجنة 
|مكانه من ن النار ( يعدم ) أى ما لابكاد نجزه ( ونيم ) أ الامانىالفارغة أو يفعل 
هم الوعد والعنية على طريقة فلان يعصى و يمع والضميران من راجمعياء عتبار معناهاما 
أن :الافراد فى يتتخذ ور باعتبار لفظها ( وما 8 الغنيطانالاغزورا )وهر اظهار 
النفم فم فيه الضرروهذا الوعد 1 الواطر الفاسدة أ و بألسنةأوايائهوغرورا 
أما مفعول ثان للوعد أو مفعول لاجله أو نعت اصدرمحذوف أى وعدا ذا غرور 
أو مصدر عل غير لفظ المصدر لان يعدم ف قوة يغرهم بوعدهواجملةاءتراض وعدم 
التعرض للتمنية لانبا باب من الوعد ( أولئك ) اشارة الى أولياء الشيطانومافيه من 
من معن البعد الاشعار ببعد منزلهم فى الحسران وهو مبتدأ وقوله تعالى ( مأواهم) 
مبتدأً ثان وقؤله تعال ( جهنم ) ختر للثالى واجدلة خبر للاول ( ولا بحسدون عنبا؛ 
مخيصا ) أى معدلا ومهربا من حاص اهار اذاعدل وقيل من خاص ونا وقيل الخيص 
هوااروغان نفو روعن,امتعاق,محذو ف و قمحالا من يصاأى كاثتاعنبا ولا مساغلتعلقه 
محيصا أما إذا كاناسم مكانفظاهر و أمااذا كانمصدرافلاثهلابعمل فياقبله ( والذينآمنوا 
وعماو|الصالحات)مبتد أخبر هقولهتعالى (سندخ لهم جنات جر يمن تحتها الانمار خالدين فيا 
أبدا)قرنوعيدالكفرة توعد الم منين زياد ةلسرةهؤلاءومساء: أوائك(وعدالله حتا) أى١‏ 





وعده وعدا وح ق ذلك حا ذالاول م ؤكد لنفسهلانمضهو نالجبلةالأسميةو عد والثانى مؤكد 
لغيرهو بحو زأنيتتصبالموصول بمضمر يفسره مابعده و يختصب وعدا لله بقوله تعالى 
سندخلهم لانه فى معنى نعدهم ادخال جنات الخ وحمًا على أنه حال من المصدر ( ومن 




















آية التفرقة ين و" عد الجائق,اخاوق لين ,أمانيم ولا أمانى أل اللكتاب) الخ براره 



























]| أتدق من الله قبلا ) جملة مؤكدة بليئة واللقصودمن الآبة معازضة مواعيد الشيطان 
' !|| الكاذبة لقرناته بوعد اتهالصادق لأوليائه والمبالنة فنأ كدمترغياً الماد فى تحصيله 
'أأ والقيلمصدركالقول و القالوقال ابن السكيت القيل و القال اسمان لامصدر أن ونصبه 
ا على القيين وقرى” بلثمام الصاد وكذا كل صاد سا كنة بعدها دال ( ليس بامانيكم 
ولا أنانى أهل الكتاب ) أى ليس ماوعد الله تعالى من الثواب حصل بامانيكم أما ش 
|| المسدون ولا أماذ فى أهل الكتات وانما تحص_ل ,الاممان والعمل الصالح ولعل نظم 
:]| أمانى أهل الكتاب فى سلك أمانى المسلمين مع ظررر حالما للايذان بعدم اجداء أ 
| الاين أصلا م فى قرله آالي . ولا الذين يمرتو نوم كفار »م ساف وعزالحسن 
اليس الامان بالقتىو سكن ماو قر فى القلبوصدقه العمل ان قوما ألنهم أمافى المغفرة 
اأأحتى خرجوا من لديا ولاحسنة مو قالوا نحسن نالظن باله وكذبوا لو أحسنواالظن 
:]ابه لأحسنوا العمل وقبل إن المسلين وأهل الكتاب اتخروا .تقال أهل الكتاب 
: نبينا قبل نيك وكتابنا قبل كتابكم فحن أو لى بالقه تعالي منكم قال المسليون كن أولى 
| مش نبينا خاتم النيين وحكتابنا يقضى على الكتب المتقدمة فلزلت وقيل الطاب 
|| المشركين و بو بده تقدم ذكرم أى ليس الامس بأمانى المشركين وهو قولهم لاججة 
1 ولا ناروقولم انكان الأممكايزعم هؤلاء لسكونن خيراً منهم وأحسن 3 0 
|الآوتين مالا و وادا ولا أمائى أهل الكتاب وهرقولم ان يدخل الجنة الا من 
ا|أكان هودا أو اصاري وقوهم أن تمسنا التار الا أناما معدودة ثم قرر ذلك بو له 0 
١‏ ( من يعمل سبوا بج به ) عاجلا أو آجلا لما روى أنه لا نزلت قال أنو بكر رضى 
|االله تعالل. عنه فن ينجوا مع هذا يارسول الله فقال رسول انه صلى الله علينه و 

|| دأما نحرن أو تمرض أو يصّنك البلاء قاليل ,ارسول الله قال هوذاك» ( ولا يحد له 


أأمس دون الله ) أىمجاو زا لموالاة الله وتصرته ( ولا ) بواليه ( ولا تصيرا ) ينصره 


أأفى دنم العذاب عنه ( ومن يعمل من الصالحات ) أي بعضما أو شيئاً منها فان كل 
: أأخد لاشمكن من كلبا وليس مانا م 0 من ذكر أوأقق ( ف موطع الال م 
ش المستكن فى يعمل ومن للبيان أو من الصالحات فن للاتداء أىكائئة من ذكر الخ 
||( وهو مؤمن ) حال ششرط اقتران العمل ما فى استدعاء الثواب المذكور تتبيها على 
| أنه لااعتداد بعدونه ( فأولتك ) أشارة إلى منيعنوان اتصافه بالاممان والعمل الصالح 
:إأواجمع باعتبار معناهايما أن الافراد فيا سيت باعتيار لفظها:وما فيه من معنى البعد لا 
اص غيرة مرة من الاشعار بعلورتبة المشار اليه و بعد منزلته فى الشرف ( يدخلون 











زه آة طبر اقل الف 3 اوسن أجس نهنا وجبعقه) الخ . 











الإنة ).وقري" يدخلونسن المقمو لمن الادعل ( ولايظاءونتتيرا ) أىلايتقصون || 
]أشي حقيرا من ثواب أع الم فان التقير عل فى القلة والمقارة واذا لم نقص ثواب أ 
المطبع فلان لابزاد عئاب العاصى أولى وأحرى كف لاوانجازى أرحم الرأحمين وهو ١|‏ 
السر فى الاقتصار على ذكره عققيب الثواب ( ومن أحسن دين من أسلم و جهطاله ) 
أى أخلص نفسه له تعالى لايعرف له رباسواه وقيل بذل وجوه له فى. السجود وقيل || 
أخلص عبمله له عر وجل وقبل فو ضأمره اليه تعالى وهذا انكار واستبعاد لانيكون أ" 
|]|أحد أحسن ديناً من فعل ذل كأو مساويا له وان لم يكن سبك التركيب متعر أ لانكار |أ: 
| المساواة وفيا برشدك اليه العرف المطرد والاستعال الفائى فانه اذا قيل من أ كرم || 
من“فلان أولا أفل من فلان فالمراد به <تها أنه أ كرم من كل كر / وأفضل من 
كل فاضل وعلءبه مساق قوله تعالى دوم نأظلم من افترى»واظائرهوديد تأنصب على ارين ا 

من أحسن منقولمنالمبتدأ والتقديرو من دينه أحسن من دين من أ ملم الجفالتنضيل |أ؛ 
ف الحقيقة جار بين الدينين لابين صاحبيهما ففيه تتبيه على أن ذ ا مانتهى اليه 
القوة البشرية ( وهونحسن ) أي آت بالمسنات تارك السيّآت أوك بالاعمال || 
الصالحة على الوجه اللاثقالذىه و حسنها الرصفىالمستلزم حسما الذافى وقد فسره عليه أ 
الضلاة والسلام بقوله.أن عبد اللدكانك تراه فان لم تسكن ثراه فانهيراك «واجملة حال | 
من فاعل أسلم ( واتبع ملة اءراهم ) اللوافقة لدين الاسلام المثفق على صمتها وتونا ْ 
( حنبفآ ) مائلا عن الاديان الز ائغة وهو حالمن فاعل اتبع أومن ابراهم (وا تخذ |, 
الله انراهى خليلا ) أصطفاء وخصه يكرامات تشب هكرامات الخليل عند خليله وأظهاره |أ' 
عليه الصاة واللسلام فى موضع الاضمار لتفنخيم شأنه والتتصيص على أنه الممدوح 
وتأ كيد استقلال الملة الاعتراضية والخلة من الخلال ذاله ود تخلل النفس وخالطها ||: 
وقيل من الخالى ذا نكل واحد من الخليلين يسد خال الآخر أومن الخل وهوااطريق || 
فى الرملفانبما يتوافقان فىالطريقة أومن الخلة بمعنىالخصاة فامهما بتوافقان فالخصال ||! 
وفائدة الاعتراض جمة من جماته! الترغيب فى اتباع مانه عليه 7 فان من ياغ من || 
الرلفى عند الله تعالى مبلغاً مصححا لتسميته خليلا حقيق بأن بك يكون اتباع طر يقته أم : 
ماعتداليه أعناقالهمم وأشرفمابرمق ' موه أحداق الامم قبل أندعليه الصلاةوالسلام ||! 
بعث الى خلي لاه بمصر فى أز مة أصابت الناس بتار منه فقال خليلالوكان ابراهم يطلب | 
الميرة لنفسه لفعلت ولكنه بر بدهاللاضياف وقد أصابنا ماأصاب الناس من الشدة ١|‏ 
ذرجع غلانه عليه الصلاة والسلام فاجتازوا ييطحاء لبنة فاوا منها الغرائر حياء من ||! 
















































٠.٠‏ 'تفتيرقوله تعالى ( و يستفتونك ق النناء قل الله يفتيكم فيين) الآبة هيره 





1 0 وجاموا ما إلى مول ابراهيم عله الصلاة والسلام والقوها قبه وتفرقوا وجاء 
أخدم تأخبر | براهم بالقصة فافتم لذلك غما شديدا لاسا لاجتماع الئاس يابه وجاء 

: 0 فخلبه عيناه وعدت سارة إلى الغرائر فاذا فيها أجود ما يكون من الموارى 
١‏ فاختيزت وفى روابة فأطعمثت الناس واتتبه ابراهمعليه الام ذاشتم رائءة الخيز ققال 
؛ |امن أبن لم قالت سارة من خليلكالمصري فقال بل من عند خليل الله عرو ناه 
الله تمال لاد (ولله ما فىالسموات ومافالاارض ) جلة مبتدأةسيقت لتق ري وجوب 

طاعة الله لع إلى عل أهل السموات والارض ببيان أ جميع مافييما من الموجودات 
له تعالى خاقا وملكا لاعخرج عن ملكو نه ثىء منها فيجازي كلا بموخب أعماله خيراً 
وار ١‏ وقلليان أن اتا ذه عز وجل لا. برأهم عليه السلام ليلا ليس لاحتياجه سب<انه 
الى ذلك فى شأن من شئونه كاهو دأبالادميين 000 م اققار بعضبم الىبعض 
“فى مصالحهم بل يرد تكرفته وتشريفه عليه السلام وقيل لبان أن ا رجدعن 
رتيةالبودية وقبل لبيان أناصطفاءه عليه السلام الخلة بمحض مشيئته تعالىأي لهتعالى 
:|| مافهما جمبعا مختار منهما مايشاء لنشاء وقوله عزوجل( وكان الله بكل شىء حيطا ) 
]| تذبيلمةرر لمضمون ماقبله على الوجوه المذكورة ذان احاطته تعالى علدا وقدرة تجميع 
:]| الاشسياء التىمنجملته! مافييما من المكلفين وأعماهم مابقرر ذل كأ كلتق رير( و يستفتونك 
|إفى النساء ) أى فى حقهن على الاطلاق »ا ينىء عنه الاحكام الاأنية لافى سحق ميراثون 
:اخاصة فانه صلل الله عليه وسلم قد سكل عن أحوال كثيرة ما يتعاق بهن فا بين حكنه فيا 
:]سلف أحبل ببانه على مأورد فى ذلك من الكتاب وهام سين حكنه بعد بين ههنا وذلك 
قوله تعالى ( قل الله يفتكم فين ومايتلى علبكر فى الكتتاب ) باسناد الاقتاء الذى هو 
:انين الممهم و توضيح الم البه تعالي والي مأتلى من الكتتاب فيا سبق باعتبا ر ينعلى 
||طريقةقولكأغنانىز يدوعطاومبعطفماع1 المبتدأ أوضمير ه في البر .لكان الفضل بالمفمول 
إأوالجاز وانجرور٠‏ وإيثارصيئةالمضارع للا يذان,اسْمر ارالتلاوةودوامباوفالكتاب 
إمامتعلق بيتلى أوبمحذوف وقع حالا من المستكن فبه أى يتلى كاثنا فيه ووز أن 
أ|| يكون مابتلى عليكم مبتدأ وفى الكتاب خبر ه على أن المراد ,هالاو ح الحفوظ والجماة 
:]| معترضة مسوقة لبيان سَّ شأن المتلو علييم و أنالعدل فى الحقوق المبينة فيدمنعظاءم 
: الامور الى تحب مراعاتها والحافظة علها فايتل حيتذ متناول لمات وماسيتل ووز 
:]أن كرون مجرورا على القسم المنبى: عن تعظم المفسم به و تفخيمه كآنه قل قل الله 
اك م فين وأقسم بمابتلى عليكم فى الكتاب فالمراد بقوله تعالي يفتكم يأله السابق 




















:' تونبع أولباءالتائىالطامهين با يةز اللانى لاتؤترنين ماكتب لحن )التج 





واللاحق ولا فسناغ لعطفه على الجرور” من فنين لانختلاله الفظا ومفى وقوله الال أ 
0 - ) على الوجه الارل وهو الاظهر متعلق بيت 'أى مان تل عليبكم فى ١‏ 
شأنين وعلى الاخيرين بدل: من فيهون وهذه | لاضافة معنى من لاما اضافة الشيء الى : 
جنسه وقرىء ييائ على قلب همزة أياى ياء ( اللإثى لاتؤتونهن ماكتب لمن ) أى أ 
مافرضن طن من الميراث وغيره ( وترغبون ) عطف علالصلة عطف جملة متبتقعق || 
جملة منفية وقيل حال ذن فاعل و تونون تأويل وأتم ترغبون ولاريب فى أنه لابظير 
لتقييد عدم الايتاء ء يذلك فائدة الااذا أريد بما كتب لمن صداقهون )0 أن تكحوهن ( ا 
الى وأتف تكحوهنلالاجل القنع مون بل لأ كل مالهن أوفى أن تنكحرهن | 
بخبر يال الصداق وذلك ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها من أنها اليثيمة أ 
تكون فى حجر وليها فيرغب ف مالحا وجالها ويريد أن ينكحها بأدنى من سلئة || 
'|أنسائها فنهوا أن يتكحوهن:الا أن يقسطوا لهن فى ١‏ كال الصداق أو عن أن تكودن | 
وذلك ماروى عنها رضى الله عنها أنبا يقيمة برغب وآيها عن نكاحها ولا يكحا 
فبعضابا طمعا فى ميرائما وفى رواية عنما رضى اللعنم اهو الرجل ,كو نعندهيثيمقهو ولما 
ووارثها وشريكبا فى المال حنى فى العذق فير غب أن يتكحما و يكره أن يزوجما رجلا : 
فيش رك فى ماله بما شركته فبعضلها فالمراد بما كتب طن على الوجه الاول والاخير أ 
ميرائين و يما يتلى ففحقرن قولهتعالى: وآنوا اليتائى أمواهم وقراه تعاميولا تأ كلوهاء | 
ونحوضما من النصوص الدالة على عدم التعرض لامو الهم وعللى الوجه الثانى صداقين || 
وما يثلى فين قوله تعالي«وان خفتم أن لانقسطوا فاليتاى, الاية (والمستضعفين من 
الوالدان) عظلف على ينالى النساء وما بثلى فى حقهم قوله تعالى يوصكم الته الم وقند أ' 
كانوا فىالجاهلية لايورثونهم م لايورثون النساء وانما يورون الرجال القوام بالامور : 
5 روى ان عبيئة بن حصن الفزارى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخيرنا 
بانك تعطى الابنة النصف والآاخت النصف وانما كنا نورث من يشهد القتالو تحور أ 
الغنيمة فقال عليه الصلاة والسلام كذلك أمرت (وأن تقوموا لليتاى بالفسط) بالجر 
عطف عيل مأة قبله وما يتلى ف تب تراه مال , اك بالطيب ولاتأ كلوا | 
أموالهم الى أموالم ونحو ذلك مما لايكاد حصر هذا على تقد ير كون فى يتاائ النساء 
متعلقا بيتتل وأما على تقدير كونه بدلا من فيين فالوجه نصبه عطفا على موضم ف ||: 
فت أن تقرهوا و جوز تصبه بأضيار * 
والاوصياء (وما تفعاوا) ففحةوق 



































: أزكاة اكير الىذوامالعدزةبقولتتالي(وا أنائرا ينبني تشوزا) الآية وه 





من بخير على الاطلاق فيندرج فيه ماتماق بم الدرابجا أونا 0 فان لله كان به عليا ) 1 
فبجازيك, حسبه (وان امزأ: ة خافت) شروع ينان مال بين فها سلف من الاحكامأى || 
أن رقع امرأة (من بعلبا نشوزا ) أي تجافيا عنها وترفعا عن صفبتها كراهة لماومنها || 
|الحقوقها (أواعراضا) بان يقل محادتها ومؤانستها للأيقتضى ذلك من الدواعىوالاسبابن 
||( فلا جناح عليهما ) حي ( ان يصلحا بينهما صلدا ) أى فى أن يصلحا بنهما بان 
تحط له لبر أو بعضه أو القسم ا فعلت سؤدة بنت زمغة حي نكر هت أن يفارقها 
00 الله صل ١‏ لله عليه وس فوهيت بومما لعائشة رضى الله عنبا أ أو بان تهبله شيعا 
تسثميله.وقريء يصالحا من :تصالها ويصلحاأ من يصطلحا و يصاطًا منافاعلةوصلحا 
أما منصوب بالقعل المذكور على كل تقدير عل أنه مصدر منهحذ ف الزوائدوقد يعبرعنه || 
اسم المصدر كاه قبل اصلاحا أوتصالحا أو اصطلاحا حسما قرىء الفعل أو بفعل ||" 
متزتب على المذكور أى فيصلح حالما صلحا و بينبما ظرف للفعل أو حال من صلحا || 
والتعرض لافى الجناح عنهما مع أنه ليس من جانيه! الاخذ الذى هوالمظنة الجناح لبيان 
ان هذا الصلح لبس من قبل الرشوة الحرمة للبعطى والأخذ ( والصلح خير) أى من 
الفرقة أو من سوء العشرة أومن الخصومة فاللام للعمد أو هوخير من الخيور فاللام || 
الجنس واجملة اعتراض مقرر لا قبله وكذا قوله تعالى ( وأحضرت الانقس الشح) أى || ' 
جعات حاضرة لسطبوعة لاتنفك عنهأبدا فلا الرأةأسمح حقوق,امنالرجلولا الرجل || 
جود تحسن المعاشرة مع دمامتها فان فيه تحقيقا للصلح وتقر برا له حث كل منبما عليه || ' 
لكن لابالنظر إلى حال نفسبه فان ذلك يستدعى القادى فى المماكسة والششقاق بل بالنظر || 
الى حال صاحبه فان شح نفس الرجل وعدم ميلبا عن حالتها الجبلية بغير استالة مسا أل 
تحمل المرأة على بذل بعض حقوقبا اليه لاستّالته وكذا شح نفسها تحقوقبا نما حمل || 
الرجل على ان يقتتع من قبلها بشىء ٠‏ سير ولا يكلفها بثل اكيز فطق بذلك الصلدم ١‏ 
(وإن تحسنوا) فى العشرة (وتنقوا) النشوز والاعراض وان تعاضدت الاساب الداعية ٠‏ 
اليبما وتصبروا على ذلك مراعاة الحقوق الصحبة وم نضعاروهن الي بذل ثىء من 
حقوقهن ( فان اللهكان بما تعملون ) أى من الاحسان والتقوى أو بما تعملون جميما 
"فيل ذلك فيه دخولا أوليا ( خبيرا) بعر وشيم على ذلك البتة لاستحالة أن || 
| الامؤاج در الحسنين ب فى خطاب الوزييا عار بق الالتفات والتعير عن رعاية <قوقين | 
.أأن يكون رو على ا ثم المنىء عن تعيض را بوالاعر ض ما يتوق منه وترتيب |" 
ْ |أيفتيكم فين وأقم عار 5 م فى الكتاب الرأيل حسن المعاملة مالا فى وق ١‏ 


























أو نوف المتكمة ىؤل االحسكم (ونتستظيعو أن تعد لوابين ناواو رصتم)5]1ي2 + 


أنها نززلت فى عمرة بنت ممدببن مسلية وزوجُّها سعد بن الريع تزوجها وهى شابةفلءا 
علاها الكبر_تزو جشابقوآ ثرهاعليها وجفافا أن رس ول اللاصلى المعليبو..ل وشكت اليمذلك 
أأوقيل نرلت فى أى السنائب كانت له امرأة فد كيرت وله منبا أولاد فاراد أن يطاقها 
وبتر وج غيرها فقالت لا تطاقنى ودعنى على أو لاذى فاقسم لى من كل شير بن ان 
| شنتو إن شت فلا تقسم لىفقانان كا نيصل ذاكف أحبالان” فىرسولالله 5 الله 
عليه وس فذكر له ذلك فازلت ( ؤلن استطيعوا أن تعدلو! بين النشاء ) أى ١‏ عال 
|| أن تقدر وا على أن تعدلوا بينون بحيث لا يقعميل ما الى جانب احداهن فى شأنمن, 
الشئون ألبئة وقد كان زسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسأئه فبعدل م يفول 
«الليم هذا قسمى فيا أملك فلا تتؤاخذنى فنا تملكولا أملك» وف روابة وأنث أعرما 
: لا أملك يعنى فرط محبته لعائشة رضى له عنها 0 ولو حرصم ) أى على اقامة العدل 
ْ و بالغتم فذلكز فلا تمياوا كل الميل ) أى فلا تجو روا على ال رغوب علا كل الجور 
1 واعدلوا ما استطعم ذان ع رك عن حقيقة العدل اما إصحح عدم ا فلك , ما لاما 
]ادونهامنالمراتب الداخلة تحت استطاعتكم( ( فتذروها ) أي التى 7 م عنما( كالمسلقة) 
]التي ليست ذات بعل أو مطلفة وقري” ا مسجونة 3 الحديث 0 له ا 
]| ميل مع احداهما جاء يومالق امة و أخدشقيهمائل ٠‏ وان تصلحوا)ماكتتم تفسدون 
!]من أمز رهن( وتتقوا)اليلفها يستقيل (فان الت كان فو را را)يخفر 9 ماف متك من الميل 
1 (رحبا) تفض ل عليكي بر حته(رانتفرقا ) وقرى اتغارتا أىبشار ىكل مم ماماسمانم 
يتفق بدنهما وفاق بوجام أمن الصلحو غيره(. بغن الله كلا )مم ما أى جل «مستغن يأعن الآخر 
! أأوكفه مبماته( منسعته ) من غناه وقدرته وفيهزجر لمماعنالمفارقة رغنا لصاحبه 
|( ذكان اللهواسعا حكما) مقتدرا متقنا فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى ( واه ماق 
(]|السموات ومافى الآرض ) أى من الموجودات كائنا مأ كان من الخلائقو ارزاقهم 
1 وغير ذلك جملة مستأئفة منببة على ال سعته وعظم قدرته ( ولقد وصينا الذن أو نوا 
]| الكتاب من فلكم ) أى أ ناه فى كتاهم وهم اليتود و التصارى و من قبليم من 
الام واللام فى الكتاب للجنس ومن متعلقة بو صينا أ وبأو نر زواام) عطف 
أأعلى الموصول ( أن اتقوا الله ) أى وصيناكلا منكم ومنبم بأن اتقوا الله علىأن أن 
,||مصدرية حذف عنا الجارويحوزأن تكون مفسرة لآن التوصية فى معنى القول 
|أفقوله تعالى ( وان تكفر وا فإن لتهما فى السموات ومافى الأرض ) حيكد من ثتمة 
“|| القول المحكى أى ولقد قإنا لم ولكم اتفوا الله وان تكفروا الى آخر الآنة وعل 


























0 القدرة الكاملة ونمابة التؤديد اس ينميم ونأت خاق جديد )1 لوه 


تقدير كون أن مصدرية ا الكلام ارادة القول أئ أ مووابام بالتقوي وقلنا 
: لم ولكم أرت تكفروا الآية وقتل هى جلة مستانفة 0 3 هذه اللامة وأباما 
: كان فالمثرتب عا لى كغرهم [ مس مضوون قوله تعال فان لله الآية بل هر الآأمر بعليه 
ا 538 قيل وان تكفروا فاعلبوا أن لله مافى السموات وما فى الارض من الخلائق 
أأقاطة مفتقرون اليه فى الوجود وسائرالنه افر عة علهلاستةنو ن عنفيضه طرفةعين 
ْ فقه أن يطاع ولا يعصى و نم ا ثوابه وقد قر رذلك بقولهتعالي (وكان 
| اللدغنيا) أى عن الخاق وغنا دنهم ( حميدا) حمودا فى دادو أو تحمدوه قلا 
تلطضرر بكفرهم و معاصيهم ”1 لابشتفم شك رهم وتتواهم وانما وصامم بالتقوى لرحمته 
:]لا لحاجته ( ولله ما.فىالسموات ومافى الأرض) كلاممبتدأ مسوق المخاطبين توط؛ة 
ا ا 5 الشرطية غيرداخل تحت القول ال أى له سبدانه ما فييما من الخلائق 
|أخلقا و ملكا يتصرف فيهم كيفما يشاء ايجادا و اعداما و احياء واماتة زو كفى بالله 

وكللا )تدر أمور الكل وكل الامورفلا بد من أن يتوكل عليه لا على أ<د سواه 
]زان يهأ ينمكم ) أمها الناس أي يفنسكم و يستأصلكم بالمرة ( ويأتبآخر بن ) 
: أى و يو جددفعة مكانكمقو م آخر بنمن البشر 5 خاما آخر بن مكان الس رمقعول 
||لاشيئة حذوف لكراه مضمون الجزاء أى ان يشا إفناء كم وايجاد د آخر بن يذهك مالم 
:|| بعنى أن ن إبقاء م على 7 | أتم عليه من العصيان انا هو لكل غناه عنطاء عتمكم و لعدم 
:تعلق ميته اذ إبابة على 5 م البالغة بافنائتكم لا لعجزه سيحانه وتعالى عن ذلكعاوا 
١‏ كيرا (وكانالله علىذلك ) ل افنائكى م بالمرة وابحاد آخرين دفعةمكانكم (قديرا) 
: بليغ القدرة وفه لا سا فى :وسيط الطاب بين الجزاء وما عطف عليه من تيد 
: التبد يد مالا عنهن ٠‏ قل هو بخطاب لنعادي رسول أبله صلى الله عا. 4 0 من العرب 
|| أى ان يشمأ متتكم و يأت بأناس آخخربنيوالونه فعناه هو معنى قو له تعالى دوان تنولوا 
يستبدل قوما غير ثم لا يكونوا أمثالكم: و يروى ألما لما نز انتضرب رسول الله 
1 صلى الله عليه و سل لملدة على ظبر سليان وثال انهم قوم هذا بريد أبناء فارس ( من 
| كان بريد وات الدنا ) كالجاهد بر يد تجهاده الغنيمة ( فعند الله ثواب الدنيا 

والاخرة ( أىفعنده تعالى : بو اممما له انأراده فالميطلب أخسهماقا يطلمهها 0 نيقول: 
رنا 1 ا قف الدنا وسئة وق الآخرة سا2 د وليطاب أشرفبها فان من جاهد خالصا 
إ]لوجة الله تعالى لم تخطته الخنيمة ولهفى الآخرة ماهى ف جنبه كلا ثثىء أىفمند الله ثُواب 
||| الدارين فيعطى كلا مار بده كقوله تُعالىومنكان بر يد حرث الآخرة تزدله فدرث 








د م.م” بج - أول من ارشاد العقل السلم 0 











4و تفسيرقوله تال ييا النان برا كرنواقوامي شنط شبداء نك) الا 





الاية 27 7 لله دمع "بصينا 1 الا جميغ م المسموغاث وال بصرات فندرج فا 
ماصدر: عنهم من الأاقوال والاعمال المتعلقة م راذاتهم الدراجا أوليا (:باأيها الذين آمثرا 
و نوا قرامين بالقسط ) ميالغين فى العدل واقامة القسط فى جميع الاموزجمردن 
فى ذلك حق الاجتهاد ) تحهداء الله ) بالحق تقفيمورن شبادتكم لوجه الله تعالى وهئ' 
خيرثان وقبل حال ( ولو عل أنفسكم ) أى ولوكانت الشبادة على فسأن ثقروا. 
3 علءها غلى ان الشبادة عبارة عن الاخبار حق الغير سواء كان ذلك عليه أو على ثالث 
إن نكون شما دة مسلتبعةلضرر ينالم من جهة المشهود عليه ) الحو 
|| أى ولوكانت على عل والديم وأقاربم ) ان يكن ) أى المشهود عليه ( غنبا ) بننغى فى 
العادة رضاه و يتفى سخطه 0 أو فقيرا ( بارحم عليه غالبا وقرىء ٠‏ أن يكن غنى 2 
عل أن كان ثنامة وجؤاب الشرط بحذوف إدلالة قوله تعالى ( فاك اول نينا ) عل 
أى فلا تمتنعوا عنها طلبا ارضا الغنى أو ترحما على الفقير فان الله تعإلى أولىيجنسى الغني 
والفقير المدلول علهما بماذكر ولولا ان الشرادة علهما مصلحة لما لا شرعراء وقرىء 
]أو مم ( فلا تتبموا الموي أن تسدلوا ) أي عنافة أن تعدلوا عن الحق فان. اتباع 
لحري من مظان الجوز الى حقه أن نخاف و حذر وقبل كراهة أن تعدلوا بين لبان 
]أو ارادة أن تعدلوا عن الحق ( وان تلووا ) أى الست م عن شهادة الحق أو حكومة 
لعدل بان تأتوا 5 ما لاعلروجهها . وقرىء وأن ثلوا من الإلاية والتصدى أىو انملم 
اأقامة. الشبادة( أو تع م13 ( أي غن اقامتها رأسا ( فان اللهكان بما تعملون ) من 
إلى الالسنة والااعر إض بالكلية أوفن جميع الاعمال التى من جملتها ماذكر ( خبيرا ) 
جايكم لامحالة على ذلك فهو عل القراءة المشهورة وعيد حض وعلى القراءة 0 











الاعلى. أن مدار الاممان بكل واحد من :لك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولاعلأن 


|أتتدلنا للوعيد ( ياأبها الذين آمنوا ) خطاب لكافة المسلمين فعنى قوله تغالى ( آمنوا 

الله وزسوله والكتاب النى أترل على رسوله والكتاب الذي أنرل من قبل ) اثبتوا 
على الامان بذلك ودوموا عليه وازدادوا فيه طلا بيئة و يقينا أو آمنوا بما ذكر مفصلا ناءا 
على أن امان بعضهم اج#الى والمراد بالككتاب الثانى الجنس المنتظم جميع الكتب 
السهاوية لقوله تعالي وكتبه وبالابمان به الايمان بأن كل كتاب من تلك الكثيب ملل 
٠‏ |امنه تعالى على رسو لمعين لارشاد أمته الى ماشر ع لحرمن الدين بالاوامر والنواهلكن 





أحكام تلك السكتب وشرائعها باقية بالكلية ولاعلى أن الباق منهامعتر بالاضافةالمابل أن 
الامان بالكلمندرج تحت الامان بالكتاب الثر ل على رسوله وأن أحكام كل هنما 




















بي رارزالا بن آمنو! آمنوا باهو رنوله) اع مياه . 





كانت حقة ثايئة “الى وورود ما نسخها وأن مالم ينسخ منها إلى “الآن من الشرائع 
والأحكام ثابتة من حيث أمها من أحكام هذا الككتاب الجليل المصون عن النسيخ 
والتنديلياس فى تفسير خائمةسورة البقرة .وقزيءنزل وأنرل عل الناء للفعولوقيل 
هوخطاب اومنى أهل.التكتاب لا أن عبد الله بن سلام وان أخته سلامة وا نأخيه 


عليه اسن وأسست., كعب وثعأية بن قيس وبامين بن نامين أتو! رسول الله صلل 
ألله عليه ليه وسلم وقالوا با رسرل لله أنا اومن بك وبكتابك وكوسى 0 و عون 
ونكفر بماسواه من الككتب و الرسل فقال عليه السلام,بل آمنوا باله ورسوليجعمد 
ركتاءه الذرآن وبكل كاب كان قبله. فقالوا لا نفعل :فنزلت فآ منوا كليم تامرم 
بالامان بالتكدتات المتتاول للتوراة مع أتهم مؤمنون مما من قبل ليس لكون المراد 
بالامان ما يهم انشاءه والثبات عليه ولا لآن متعاق الآمر حقيقة هو الابمان با 
عداهاكانه قبل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل لآن المأمرر به ا؛سا هو الامان 
أامها فى ضمن الامان بالقرآن على الوسجه الذى أشيرالية1 قفالا امتهم السابق.ولان 
فيه حلا لهي على القسوية ينها وبين سائر الكنب فى التصديق لاشتراك الكل فيا 
بوجبه وهو انز ول «زعندالقه تعالى.وقيل خطابلأهل الكتابين فالمعنى أمنوا بالكل 
لا يعض دون بعض وأدركل طائقة بالاعان بكتابه فى ضدن الأامر بالامان بجنس 
الكتاب لاذكروة يعر إلناظينةالمنى آمنرابةاريكلا ,لتك ط ومن كف ر,اتموملائكته || 
وكتبهور سله واليوم الأخر )أى بثىء من ذلك( قد ضل ضلالا بعيدا) عنالمقصد 
حرث نا بكاد يدود الى طرٍ شه وزيادة املائكز واليوم الآخر قَْ جاب الكثر لا 

أن بالكفر ناخدهها .لا يتحقق الامان أصلا وجع اللكتب والرل ا أن الكفر 
يكاب أو ترسو لكفر مالكل وتقديم الرسول فيا سق إذكر الكتاب بعنوان كونه أ 
ملزلا عليه وتقد. ع الملاتكة والكتب على الرسل لانهم وسايط بين الله عز وجل 
ونث ارال 0 رال الكتتب ( إن الذين آمنوا ) قال قنادة ه اليرود آمنوا موسى 
( ثم كفروا ) بعبادتهمالعجل ( ثم آمنوا )عندعودء اليم( ثم كمف روا)بعيىوالاتجيل 
(ثم ازدادوا كفرا ) بكفرهم بمحمد صلى الله عليهوسم .وقيل ثم قرم تكرر منوم 
الارتداد وأصروا علىالكفر وازدادوا تماديافىالغى ( لم يكنالله ليغفر للم ولا لبهم 
سيلا) للا أنه يستبعد منيم أن يتوبوا عن اللكفر رشنتو على الابمان ذان قلريهم 
قد ضر. بثك بالكفر وقرنت على الردة وكان الامان عدم أهون نى» ٠وأدون‏ لا 
أنبم لو أخاصو | الامان لم يقبلمنهمولو يغفر لم وخر كان محذوف أىهر يدا ليخفر 

















خا 


و آءةأنامنافقوالجانو ساعد والبلاد تباي الامخطاط (الين يتخذرث السكافر ب نأولياء أل 





هم وقولدعر وجل( بشر النافقين بأنلرعفابا ألما ) يدل على أن المرأد بالذ كو رين 
الذين آبنوا فى الظاهر نفاقا وكفزوا فى السر مرة بعد. أخرى ثم. ازدادوا كفرا 
و نفاقا ووضع بشر «وضع أنذر :كا مم ( الذين 0 الكافر بن" : 
أولياء )ف عل النصب. أوالرفسع عل الذم معني أريد مهم لذبن أوم الذين وقبل 
|| تصبعلى أنه صفة المنافقين وقوله تعالى ( من دون المومنين )حالم ن فاعل بتخزونم| 
أى يتخذون الكثرة أنصا دا متجاوز ين ولاية المؤمنين وكانوا يوالونهم ويقولا 
بطرم لفن اينم أمى يمد عليه الصلاةوال.لام فتولواالييود( أببتذو نعنده العرة) 
أنكارار أ-هم و أبطالله ويان لخبية رجائهم وقطع لأطماعوم الفارغةواججاة ممترضة 
مقررة ماقبلبا أى أيطلبون موالاة الكفرة القوة والغلبة 1 احدى أصل العرة 
الششدة ومنه قبل للارض الشدديدة الصلبةعرازو فول تعالى ( نان العرةتتجيعا) تعليل 
لا يفيده الاستفهام الادكاري عن بطلان دأئهم وخبةرجائهم فان -- جتميع أفراد 
المرة ف جتأيه عره علا صحيث لابنالها الا أولياؤهالتين كتب لهم العزة والخلة قال/|. 
تعالى. وقهالعرة وارسولو للتؤمنين» يقضى يطلان التعزن بذيره 0 وتمال 
| واستالة الا: تفاع به وقيل هو جواب .رط حذوفكانه قل ان ييتغوا عند 
ْ فان العزة لله و جميغا حال من المستكن فى قوله تعالى لله لاعتاجه على المبتدأ ( و 0 ل 
| عليكم ) خطاب للمناققين بطريق الالتفات مفيد لتشديدالتوبيخ الذى يستدعيه تعداد |. 
اجناباتهموقرىء مبذا المفحول من الخز بل والانزال ونزل أيضا عنفها واجبلة حالمن 
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اضمير يتخذون أيضا مفيدة | كال قباحة الهم ونراية استعصائهم عليه سبعبانه بيان 


اأنهم فعاوا. مافعلوا من موالاة الكفر ةمع تحقق ١‏ مأعتميع من ذلك وهو ودود التبى 
الصريم عن #الستهم المستارم لانبى عنمو الاتهم على أب وجدوا كده أ بان 
اتفاء مأيدعوهم اليه باجلةالممترضةكانه قلى 02 أو لياء والخال انه تعالى فدأ|ا , 
3 إنزل ل عليك ١‏ قل هذه كه زفق الكتاب) أىالقرآ نالك رم( أن اذا سمعتمآنات لله | 
ْ | يكفر عاو يستهزأما فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا فى حديث غيره )و ذلك قوله 
ا ليان رأ يتالذين يخوضون فى آ.ياننا فأعرض عنهم: الآية و هذايقتطنى الانرجار 
لستهم فى تلك الحالة القينحة فكيف بوالاتم والاعاتازيهمو انهى الخففة من 
ا 0 وؤضمير الشأن الذى هو اسبا محذوف و اجبلة الشر طة خبرها وقوله تعا! ليكفرما 
حال من آيات الله وقوله تال و يستهزأ نبا عطف عليه داخل فحكم الحالية و اضافة 
الأباتالى الاسم الجليل لنشريفها وابانة خطرهاو تبويل أمس الكفر يا أي نو لعليكم 








اا ل ده سس 1 

















لمنافقءالكائر: سوأ أ ( أن إلته جامع الاين اليكافر ن وخر ميعاً) بادة 







إآف التكتاب انه اذ - آنات أقه مكفورا مباومسترزاً مرا وفيه دلالة على أن المأزل 
عل البى غايه السلام ان خوطب به خاصة:مئز ل على الامة وان مدار الاعراض 
عنبع هؤ العم خؤضهم ف الآيات ولذلك عبر عن ذلك ثارة بالرؤ بة وأخرى بالسماع 
1 اراد بالاعراض اظهار الغالفة بالقيام عن مجالسهم لا الاعراض بالقاب أو ا 
بالوجهففط والضميرق معوم الكفرة المدلول علييم بقوله تعالى يكفر 8 قينا 
بها ( انتكم اذن مثلهم ) جملة مستأفة سيقت لتعليل اللههى غير داخلة تحت التنديل 
واذن ملغاة عن العمل لوقوعيا بين المبتدأ والخبر أى لانفعد وا معهم فيذلك الوقت 
انكم ان كماو 5 ثم مثليم فى الكفر واستتباع العذاب و أفراد المثل لانه كالمصدر 
أو ارا سنا ء بالاضافة 0 ل وقريء شاذا مثلبم بالفتهم لاضافتهالى غير متمكن؟ فى 
قوله تعالى,مثل م كم تنطقون» وقلهوه: لصوب على الظط رفةأي ق مثل حالطهمو قوله 
تعالى (ان الله جامع الناقين والكافرين فى جبنم جمبعا) تعليل لكو نبممثليم ف الكفر 
ببيان مايستازمهمن شركتهم لهم فى العذاب والمراد بلمنافقين إما الخاطبون وقد وضع 
موضع ضميرثم المظرر انسجيلا بنفاقهم وتعليلا للحم جأخذالاشتقاق وأما الجنس وهم 
داخاون نحته دخولا أو ليا تقد الماففين على الكاف رب نلنشد يدالوعيد على الخاطبين 


ونصب جميعا مثل ماقيله ( الذين يتريصو نيكم ) تلوين لاخطابوتوج مه لهالىالمومنين 








بتعديدبعض آخر من جنايات المنافقين و قبانحهم وهو أما بدل هن الذين يتخذون 
3 صفه للمنافقين فقط اذ هم المتريصون دن الكافر بن أو رفوع أو منصوب على 1 
على الذم أى ينتظرون أم وما تحدث لكم من ظفر أو اخفاق. والفاء فقواهتعالى أ]. 
١‏ فانكان لم فت من الله ) لترتيب مضمونه على ماقبلما ذان حكاية تربصب ,ند تتبعة | 
لكاية ما ايقع بعد ذلكم ان نفس التربص يستدعى شيا ينتغار المتربصوةوعه(قالوا) 
أى لك ) َم نكن معكم ) أى مظاهرين لكم فأسهموا لنانى الغنيمة ( وان كان أ 
0 كافرك نصيب) من الحزب فانها سجال (قالوا) أى للكفرة (أم نستحوذعليكم )| 
أى أَم تتلبكم وتمكن من قل نكم وأسرك نابقيناعلينكم( و نمنعكم من المؤمنين )بان 
ا خبلنالهمماضعفتبه قازمموم ضوافقنالكموتو انينافىمظاهر اتهمو الا | 
لكت نبية النوائب 0 انصيبا لناما أصبتم. وانسمية ظفر المسلمينفتحاوماللكافرين || 
نصببا لتعظيم شأن المسلبين و تخصيص حظ الكافرين. وقرى. و منعكم باضيار 
أن ( فالقه تحكم بيتكم يوم القيامة) حكا يليق بشأنكل مككم من الثواب والعقاب || 
واما فى الدنيا فقد أجرى على من تفوه بكلمة الاسلام حكمه ول يضع السيف على من || 














ا 0 اسيل بقوله بال 0 أن الناففين. مخادغون الله وهو اعادعيم 0( الذي 








نا زول مل لله كاين عل لمن سيلا) حبذ كاقد حمل ذلك || 
١ ُْ‏ الدنا بعاريق الأبتلاء والاستدز.اج أو فى الدنيا علي أن المراد بالسيل اللحبة ( ان 
المنافةين #ادعون الله و هرخادعيم) كلام تدا سبق لسانطزف آخرمنةبائمرأعما 
أى يفعاون مايفءل الخادع أظبار الايمان و ابطال تقيضه والله فاعل مهم مايفمل 
الغالب فى الخداع حيث تركهم فىالدنيا ممعصو مى الدماء و الامو ال.و أعدطيق الاخرة 


الصراط ورا كا عمل أأؤنون فحطون جار رم 6 يدلا أرد خم ا قى ورا اؤعنين 
[فينادون أنظاروةا قتبس هن ور 1 ( واذاقاموا الى الصلاة قاموا كسال ) متتاقلين ||. 
]| كالكره على الفعل . وقرىء بفتح السكلفن وهما جما كسلان ( براءون الناس ) 
|| للحسبوم مؤامنينوالمراءاة مفاعلة 0 4 م وناعم أو ل فآن اإرائى 
أإيرى غيره عله وهو برية استحساله والة آماا.:» 0 مبنى على ؤ ال نكأ من الكلام | 
كانه 2 ِل فاذا بريدون بقيام م الها الى قيل براءولت الم أو لال عن 
|أضمير قامؤا (ولا بذ ثرونابله الل )عطف ع لير اءون أى لابذكرنه سرجدا انه الا 0 
ذكرا قليلا وهو ذكرن هم بالسسان انب لاضافةالى|الذكر بالقلب قلي ل أو الاز مانا قليلا .أوا| . 
|الايضلون الا قايلا 7 لإيصلون الا مرأي من الثامن وذلك قليل وقب ل لايذ كرو» 
تعالى فى الصلاة إلا قلبلا عند التكبير والنسامم ( مذيذيين بين ذلك )حال منفاعل 
زَانو ناو 3 توب على الذم, وذلك اشارة إلى 58 والكدفر المدلول عليبما غحولة 
اللقام أى مرددن ينها مئديز بنقدذيذبهم الث يطان وحقيقة مذ ب م يذب وفع 
عن كلا الجانيين مرة بعد أخرى وقرى بسر الذال أى مذيذبين قاو 3 أورأعم أو 





دينهم أو هو بمعنى منذبذبيني جاء صاصل ععنى. تصلصل وى مصحف أنن مسحوذ 
رضى الله عنه متذيذبين وقرى” مذ يذبين بالدال غير المعجمة وكان المعنى أخل مم انارة | ” 
فى دية أى طر يقة وأخرى فى أخرى ( لاالى هو لاء ولاالى هؤلاء ( أى لامتسربين 
إلى الو منين ولا منسو بي نإلى الكافرين أو لا صائر بن إلى اللأولين ولا الى الاخر بن 
غ<له النصب عل نال من 0 مذ يذبين أو عل أنه بدل منه أويان وتفسيرله 7 
أ( ومن يضلل الله ) لعدم استعداده للهداية والتوفيق ( فلن تجد له سبيلا ) موصلا 
إلى الى والصواب فضلا عر أن تهديه اليه والخطاب لكل من يصاح له كاثنا 

من كان ( باأما الذين آمنوا لاتتخذوا المكافرين أولياء من دون الممؤمنين ) مبواعن || ' 
موالاة الكذ ر قصر عأوان كان فى بيان حال المنافقين مرجرة عن ذلك مبالخة فى 




















الدرك اللأسفل من النار وقد مرالاتحةيق فصدر سورة البقرة وقل يعماورت عل اب 








ا -30 ال وبل اسن انم لكب )الآنة ذه 


ا الإجرو ايا ينون أن تجماوا قا ءل. يك ساطلاً مبينا ) أى أثر يدون بذلك أ" 
7 1 يازا دع ليكم حجة ببنة على . |: كم مناققون فان موالاتهم أوضيح أدلة النفاق 
ا سلطاناً يسلط عايكم عقاءه وتوجيه الانكار إلى الارادة دون متعلقها بان يقال, 
ا تجار ن أل للمبالذة فى انكار وتهويل أمره ببيآن أنه ما لايصدر عن العاقل: ارادته 
فضلا عن صدورتقسنه كا فى 'قولدعر وجل «أم تريدون أن تسألوا رسولك»( أن 
||المناظين فى الدرك الاسهل من اانار ) وهو الطبقة الى فى قعر جهنم وانما كان كذإك 
لانهم أخبث اللكفرة .حبك ضموا الى اللكفر الاستوزاء بالاسبلام وأهله وخداعهم 
ْ اوأما قوله عليسه السلام,ثلاث م نكن فيه فهو منافق وان صام وصل وز زعم أنه مسسلم 
امن إذا خدث كذب. وإذا وعد أخلف.وإذا اتتمنخان مو نوه فن باب التشديد 
أأواك ديك واد تايل مبالغة فى الرجر وتسمية طقاتا ١‏ اسع دركات | و | متداركة 
| متتابعة بعضها نحت بعض .وقرىء يفئح الراء وهو لذةكاكطر والسطرو يعضده أن 
أأجعه أدراك (فن جد نصيرا ) خلصهممنه والخطا أب كا يز ق ( الاالذين تابوا ( 
| أى عن التفاق وهوات: 2 من المنافقين بل من ضميرم فى الخبر ( وأصلحوا) 
ْ ماأفسدوا م نأواله فى حالال نا فاق ( واعتصموا أله ) أى وثقوا شر تمسكوا | يدينه 
|( وأخلصوا دينهم ) أى جعلومشالصاً إلله ) لاببتغون بطاعتهم الاوجره (فأولتك) 
|أاشارة الى لوصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه فن معن البعد للايثان 
عد 1 لة وعلو الطبقة ( مع المزمنين ) أى المؤمنين المعهودين الذين لم يصدرعلوم 
|إثفاق أصلا منذ آمنوا و الافهم أيضاً مؤمنون أي معبمف الدذرجات العالية من الجنة 
0 تعالى ) سوق وت الله المؤمنين أجرا آٌ عظلءا ) لايقادرقدره 
فيساهم وتوم فيه 4 مارغل أيه بعذايم ان 06 ثم وآمث م( استثناف مسوق اسان ان 
ا .مدار لعذه يهم وجوداً وعدما اما ه ركفرم لاني“ 7 ف-كرن ون مقر ل لاقله من 
اثابنهم علد توبوم وما استفهامية مقيدة للثفى على أبلغ وجه وآ كده أى أى في 
[شعل الله سبحانه بتعذيك م أيتشفى به من الغيظ أم يدرك بالثار أم ستجلب بقعا 
| أم يستدفع به ضراريا 7 الماوك وهوالغنى المتعالى عن أمثال ذلك وانما هوأص 
| يشقتضيه كفركم فاذا زال ذلك بالابمان والشكر اتتفى التعذيب لاالة.وتقدم الشكر 
على الايمان لما أنه طريق موصل اليه فان الناظر يدرك أولا ماعليه من النعم الانفسية 
| والافاقيةفيشكر شكراً مبهما ثم يترقإلى معرفةا هنعم فيومن به وجوابالشرط محذوف 
االدلالة ماقبله عليه ( وكان الله شا كرا ) الشكر من اله سبحانه هو الرضا باليسير من 


راف 




















.+ تفسيرأولالخزءالمااس من التثر ي[الجليل(لاعنباتهالجبر بالسوءمنالقول).' 








طاعة عباده وأضعاف الثواب عقابلته ( علما ) مبالغا فى السلم جنيع العلومات الأ 
من جماتها شحكرع زاباكم فيستميل أن لوفكم أجورى ( لاحب اقهالجهر || 
بالسوء من القول ) عدم حبته تعالى لشي * كناية عن هله والنء متحاقة الور وبن !2 
؛حذوف وقع حالا من السوء أى لاحب الله تعالى أن يجهر أحد بالسوء كائنامن || 
القول ( إلا من ظلم ) أى الاجهرمن. ظلم بأن يدعو على ظالمه أو بتظلم هنه 0 ْ 
ما فيه من السوء فان ذلك غير مسسخوط عنده سبحانله وقيلهو أن يبدأ بالشتيمة فيرد | 
عل الشاتم ومن انتصر بعد ظلده الآبة وقيل ضاف رجل قوما فلم بطعموه فاشتكام || 
فعوتب على الشكابة فنزلت.وقرئ” الا من ظم على اليناء. الفاعل فالاستقناء منقطع | 
أى ولكن الظالم برتتكب مالاتحبه الله تعالىفيجهر بالسوء ( وكان الله سميعا ) بيع 
المسموعات فيندر ج فيها كلام المظلوم والظام ( علما ) مجميع المعاومات التى من || 
جملتها حال المظلوم و الظالم فاجملةتذييل مقرر لما يفيده الاستثناء ( ان تبدوا خيراً )/ 
أى خيركان من الأقوال و الأفعال ( أو ضفوه أو فو دعن شوة ) معماسو غلكم ا 
من مؤاخذة المسيء والتتصيص عليه مع اندراجه فى ابداء الس و اشفاثه لما أنهالحقيق أ 
البيان وانما ذكر ابداء الخير واخغاه بطري قالنسبيباهك ينى“ عنه قوله عر وجل || 
( فان اللدكان عفواً قديرا ) فان ابراده ففمعرضجواب الشرط يدل على أن العمدة |أ 
هو العفو مع القدرة أى كان مبالنا فى العفو مم كال قدرته على المؤاخذة وقال الحسن || 
يعفر عن الجائين مع قدراته على الأنتقام فيكم أن تفتدوا بسنة الله انعالى 
وقال الكلى هو أقدر عل عفو ذنو بكم منكم على عفو ذلوب من ظللكم وقيل 
عفواً عمن عفا قديراً على ايصال الدواب اليه ( ان الذين يكفزون بالله ورسله ) أي 
يؤدى اله به مذههم و يقتضيه رَ أبم لاأنهم يصر<ون ,ذلك يا .ينى“ عنه قوله تعالى | 











( وير يدون أن يفرقوا بين الله ورسله ) أى بأن يمنوا به تعاليو يك فزر اجملكن 
بان لاإيصرحوا بالامان به تعالى و بالكفر م هم قاطة بل بطر بق الاستلز ام > كي 
قوله تعالى ( ويقواون تثرمن بعص وك ببعض ) أى تمن ببعض الأنبياء 
وتكفر يعضهم كا قالت اليهود تؤمن بموسى والتوراة وعزير ونكفر بما و راء ذلك ؟ 
وماذاك إلا كفر بالته تعالى و رسله وتفريق بين الله تعالى و رسله فى الابمان لانه تعالي 
قد أمرهم بالامان مجميع الانياء علبهم السلام ومامن نى من الانبياء إلا وقد أخبئ 
قومه حقية دين نينا صلى الله تعالى عليه وسلوعلييم أجمعين فنكفر بواحد منهم فقد : 
كف بالكل وباي تعالى أيضا من حيث لاتحتسب ( ويريدون ) بقوهم ذلك ( أن 


حا 

















- تفي قوله تماق يأل ك أهل اللكتا أن تنو لعلييم كتابا من انام الآ وني * 








ا يتغذزا ين ذلك ) أى بين الامان والكفر ( سييلا ) يسلكوة مع أنه لاواسطة |" 
بينبما قطفا اذا لق لايختاف وماذا بعد الحق إلاالضلال ١‏ 0 ) الموصوفون !| 

بالضئيات القبيحة (م الكافرون ( الكاملون فى الكفر لاعبر قما بدعوته و سمونه ش 
ش إمانا أصلا( حا ) نصدر موكد لمضمونالة أىحق ذلك أى كونهم كاملين فالكفر || 
حا أوصفة لمصدر الكافرين أى مم الذن كفروا كفرا حمًا أى ثايتا يقينا لاريب فيه 
|| (وأعتدنا للكافرين) أى لهم وانما وضع المظهر مكانالضمر ذمالهموةذكير ١‏ لوصفهم || 
أو بيع الكافرين وم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا ( عذابا مهينا ) سيذوقرنه عند 
حاوله (والذن آمنوا بلته ورسله) أي على الوجه الذى بين فى تفسير قوله تعالىياأمما رأ, 
آمنوا آمنوا بالتمورسله الآية(و لميغرقوا ب نأحد منهم)بأن يؤمنوا يبعضهم وبكفروا || 
إآخرين كا فعله الكفرة ودخول بين على أحد قدس تحقيقه فى سورة البقرة عالامزيد أ" 
عليه ( أولئك ) المنعوتون بالنعرت الجللة المذكورة ( سوف ينهم 0 ) | 
الوعودة هم وتصديره بسوف [( لتأكد الوعد و الدلالة على أنمكائن لاكالة أن تراخ 
|أوقرىء تيم بنون العظمة ( وكان الله غفوراً ) للا فرط منهم ( رحا ) مالقا 
الرحمة علييم بتضعيف حسناتهم (يسألك أهل الكتتاب أن تنزل عليه م كتابا من السماء) ||: 
ولك فى أحار هود حي تلو لرسول اله صل لله عليه وسل إن كنت نت نيبا فائقنا ؛ 
بكستاب من السماء جملة م أقىيه مومى عليه الصلاة والسلام وقيل كتابا حررا خط || 
سماوى على اللو كانزلت التوراة أوكتابا نعاينه حين نز ل أوكتابا الينا بأعيانا بأنك أ 
رسول الله وماكان مقصدهم مبذه العظيمة إلا التحكم والتعنت قال الحسن ولو سألوه | 
لكى يتبينوا. الح لأعطام وفيا آنام كفاية ( ققد سألوا مومى أ كير من ذلك ) |] 
جزاب شرط مقدر أى أن استكبرت, ماسألوه منك فقد سألوا موسى شيئا أكبر منه أ 
وقب ل تعليل للجواب أى فلا تبال بسؤالهم فقد سألوا موسى أكير منه وهذه المسئلة أ 
وأنصدرت ع نأسلافهم لكنه لما كانوا مقتدين بهم فى كلما يأتون ومايذرو ناسندت أ" 
الهم والمغنى أن لهم فى ذلك عرقا راسخا وأن مأ اقترحوا عليك ليس أول جهالاتمم |. 
( فقالوا أرنا الله جهرة ) أى أرناهئره جهرة أى عيانا أوجاهرين معاينين له والفاء || 
تفسيرية ( تأخذتهم الصاعقة) أى النار التيجاءت من السماء فاهلكتهمو قرىء الصمقة |: 
(بظلممم) أى بسبب ظلبهم وهو تتهموسؤالهم لايستحيل فىتلك الحالة التى كانواعليها أ 
وذلك لايقتضى امنناع الرؤية مطلقا ( ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتهم البينات ) |]):” 
أىالمعجرات الى أظهرها لفرعرن ذنالعصا والبدالبيضاء وفلق البحر وغيرهالاالتوراة |1 























|| نسنعلوا يي المقدس فى حية 'مونى عليه السلام ( سجدا ) أى متطامنين خاضعين 
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0 3 تغداد مساوى في 








نال تك عليهم بند 0 افشرناعى ذلك ) و لشنتأصليم وكارا ناه ل 
استدعاء لهم الى التوبة كانه قيل” :ان أوئك الذين أجرموا تأبوا فعهو 1 ناعنهم.فتوبوا أترا 
أينأ فوا عكر وآتينا موسى سلطانا مبينا )سلطانا ظاهرا ليم حت أمر ا 
بأن إقتارا أتقسيم توبة عن معصيةوم ( ودفنا فرتهم الطور ,+ ثأقهم 2 أي سنب 
ميثاقهم ‏ ليعطره على ماز وى أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة ف رفعاله تعالىء ليم 
الطوز ققباوها أو ليخافو ا فلاء :نقضوه علمار وى أنهمهموا بنقضه فرفع الله تعالى علبيم 
١‏ الجبل عذافوا و أقادوا عن التقض وهو الاسب عاسيأق من قوله عروجل وأعذنا ِ 
|أمنهم ميثاتا غليظا ( وقلنالهم.) على لسان موسى عليه السلام. والطرر مظل: علي 
. ||( ادخلرأ الاب ).قال قنادةكنا نحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس وقبل هو 
: ابلنا وقبل هو أ رحا وقبل هوا سم قرية و قبل باب القبة التى كانوا يصاون اليها فانهم لم 


٠‏ (وثانا لم لانخدوا ( إى لانظليوا باصطناد الى:ان ) فى السيت ) وقرىء لانعتدوا 
:]| ولاتعدوا نتمم العين وتشديد الدال على أنأصله تعتدوا فادغمت الثاء ف الدال لثقار هما 
٠.‏ :فى اللخر.ج بعد نقل حركدتما الىالغين ('وأخذنا منهم ) على الامتثال بمأ كلفوه ( ميثاة || 
7 غليظا ) مؤاكدا وهز الغهد الذي أذه الله عليهم ف الثوراة قيل الهم أعطوا الميثاق 
“على أنهم ان هموا 0 جوع عن “لدين فالله تعالى يعذههم بأى انواع لعذاب اراد ( فيا 
!|| تقضهم ميثاقهم ) مأمرب زبدة للتأ كيد اونكرة ة ثامة وتقضهم بدل منها و الباء متعلقة بفحل 
:]| حذوف اى.فسيب تقضهم ميثاقهم ذلك فعلنا مم مأفعلنا م ن اللمن والمسخ وغيرهها 
:]| من. العقوبات النازلة عليهم اوعلى اعقامم رو كانم اعتدوا فى السبت فى عهد داود 
#[إعليه السلام,فلعنوا واوا قردة وقيل متعلقة حرمنا على ان قوله تال فغام يدل 
]امن قرله تعالى فيا وما عماف عليه فيكون التحريم معللا بالكل ولاتخفى أن قوم إنا 
م قتلنا امنب بح وقوهم عبل مسيم الببتان ا عن التحريم ولامساغ لتعاقها بها دل 1 
0 قوله تعالى بل طبع الله عليه! كه رم لانه رد لقوهم قلواياً غلك فون من صل قله 
:]| تعال وقوهم عارك على النجرور فلا يعمل فى جاره ( وكفرهم بآبات الله ) أى 
١‏ بالقرآن أ وعانى كتاءهم ( وقتلهم الانيياء بغير حق )كر كريا و بحى عليهما السلام 
|( وقوهم فلوبنا غلف ) جمع اغاف أى هى مغشاة باغشية جبلية لايكاد يصل اليا 
:|| ماجاء به مدص الله عليه وسلر أو هو تخفيف غلاف جمعغلاف أى هىأوعية للعاوم فحن 
:||مستغنون ماعندنامن غيرهةالهاءن عباس وعطاء وقالالكلى يعنون أن قلوبناحيث لايصل 
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210 أماأبدع عاق فس (وماقار وما طبر مولكن تيمل )الآبات عد 





ا اليياحديت الارعته و ركان دين 1 عتدايتا ربلطيع ليا بكفر )كلام معترض 
: بين المعطوفين جيئ .بعلل و جهالا ندا راد مسارعةاليردزعمم اله أسداى ليسن 0 رهرو عدم 
]وول المق الى قلربهم ليكو نها غلفا محسب الجبلة بل الامر بالتكسن حيت ختم انه 
١‏ عليها بسبب كف رمم أو ليست قاو مهم 5 زعموا بل يي مطبوع عايها سيب كفرم (فاا 
| يؤمنونالا قليلا ) منبمكعبد الله بن سلام وأضرابه أو الا ايمانا قليلا لايبأ به 
١‏ و بكفرثم ) أ بعيبى عليه السلام وهو عطف على قولمم واعادة الجا رلطول 
: ا بالاستط راد وقبجوز عطفه على بكفرثم فيكون هو وما عاف عليه م نأسباب 
١‏ لطبع وقيل هذا الجموع معطاوف على جمواع ماقبله وتكر يرالكفر للا يذان بتكرر 
ِ ب رهم حيث كفزوا بموبى ثم بعيى ثم بمحمد عليهم الصلاة والبسلام ( قرم عل 
'[أمرم ببتانا عظها ) لابقادر قدره حيث نسبوها الى 0 عنه بالف منزل ( وقوهم انا 
!|| قتلناالمسيهم عيبى بن مرجم رسول الله ) نظم قوطهم هذا فى سلك سائر جنايائهم التي 
: تعييت عا مل سرد كونه كذبا بللتضونه لابمماجهم بقتل النى عله السلام والاستوزاء 
1 به فان وصفوم له عليه السلام بعنوان الرسالة انما هو بطري ا السلام ا 
فى قوله تعالى دبأ ُ. ما ألذى .نزل عليه ليه الذكر »الخ وله تبائهعن ذ 5 أيه ١‏ سلام 
:|| بالوجه اللفبيسعلى ماقا ل من أن ذلك وضع لاذكر الس 
القييح وقيل هو نعت له عليه الصلاة والسلام من جهته تعالى ا 
أ عليه السلام واظرار القاية جراءتهم فى تضديهم أقتله ونماية وقاحتهم فى اقخارهم 
|| بذلك(وما قثاوه وما صلبوه) حال أ اس راي شبه لهم ) روى أن رهطا 
ش من أليهود سوه عليهالسلام وأمه فدعا عليهم فسخهم الله تعالى قردة وخناز برتأجعت 4 
الييود على قتله فانخيرة الله تعالى بأنة برفعه الى السماء فقال لاصحابه أب 35 يرضى بأنياقى || . 
|إعليه شيهى فقتل ويصاب و يدل الجنة قال رجل منهم أنا فألقى الله تعالى عليه 
أأشببه فقتل وصلب. وقيل كان رجلبناقق عبسى عليه السلام فلا أرادوا قتله قال أنا 
أدلم عليه قدخل بيت عينى عليه > السلام فرفم عيسى عليه السلام وألقى شبهه على 
المنافق فدسدلوا عانه : فقتلوه وم يظئون أنه عيسى عليه السلام وقبل ان ططيانرس 
|| الببودى دخل بيتا كان هو فيه فلم ده وألقى الله تعالى عليه شبهه فاءا خرج ظن أنه 
عيسى عليه السلام فد وقتل وأمثال هذه الخوارق لانستبعد فى عصر النبوة. وقيل ان 
ارد لما هموا بقتله عليه السلام فرفعه القه تعالى الى السماء خاف رؤساء اليبود من 
وقوع الفتنة بين عوامهم فأخذوا انسانا ونه صلبوه ولبسوا على الناس وأظبروا لحم 

















.يان قوله ثعألى (.وأن الذين اختلقوا فيه لم فشك مداوقو اليف أن ألم 








أنه هو هو المسييح وما كانوا:يعرفونه الا 0 لععدم عخالطته عليه به الملام 7 الا فيلا 
وشبه مسند الى الجار والمجرو ركانه قبل واسكن وتع قع للم القيه بين عيبى عليه الملام 
والمقنول أوفى الام على قول من قال ل ب تل أحد ولك ن أرجف. بقتلة فشاع بين 7 
الناس أوالى ضمير المتتتول إدلالة انا قتلنا على أن ثم مقتولاً (وان الذين اختلفوا فيه) 
أى فى شأن عيسى عليه السلام فانهالما وقعت "تلك الواقمة اختتاف الناس فال عن 
. ]| اليبود انه كان كاذيا فتتلناه حتها وتردد آخرون فقال بعضوم ان كان هذا عيسي فاين 1 
: صاحبنا وقال 5 الوجه وجه عسى والبدن بدن صاحبنا وقال من مع نه عليه 
السلام ان الله يرفعنى الي السماء انه رفم فم الى السماء و قال قوم صلب الناسوت وصعد 
اللاهوت ( افى شك منه ) اقي تردد والشك يا يطلق على مال رجح أحد طرفيه 
:|| يطلق على مطاقالتردد وعلى مايقابل العلم ولذلك أكد بقوله تعالى (ماطهم به من عل الا 
اتباع اللن ) اشتثناء منقطم أى لكنهم يتبعون الظن و وز أن يفسر الشك بالجبل 
والعلم بالاعتقاد الذئ تسكن اليه النفس جزماكان أو غيره فالاستثتاء يكذ متصل 
'(وما قناوه يقينا) أى قتلا يقينا ما زعموا بقوطمم انا قتلنا المسبيم وقيل معناه وما علروه 
بقيا 5 فقول منقالة ‏ , ٠‏ 
كذاك حبر عنها العالات ما 3 وقد قلت بعلمى ذلك شنا 
من قرهم قلت الثىء علا ونحرته علا اذا تبالغ عليك فيه ؤفيه 2 مم لاشعاره || 
عمهم ق الملة وقد ني ذلك عن بم بالكلية .زب ل رفعه الله اليه) ردوأتكار لفتله وائبات ا 
لرفعه ( وكان الله عزيرا ) د فمايريده (حكما) فى جميع أفعاله فيدخل فيهاتدبيراته أ 
تعالى فى أمى عيسى عليه السلام دخولا أوليا ( وانمن أهل الكتاب ) أىمن اليرود أ 
والنصارى وقرله تعالى ( الا ليؤمنن به قبل موته ) جملة قسمية وقعمت صفة لموصوف 


محذوف ليه برجع الضميرالثانى والاول لعيسى عليهالسلام أى وما من أهل الككتاب || 








أحد الالو منن بعيسى علي هالسلام قبل أن ترهق روحه بأنه عبدالتهورسوله ولات دين || 
اعانلانقطاع وقتالتكلف و يمضدهأنه قرىء أيؤمئن عقيل مرتوميذم النون لا اناحداف |]. 
معنى المع وعن ابن عباس رضى الله عنما اله فسرهكذلك فقال له عكرمة فان ااه أ 
رجل فضرب عنقه قال لاتذر ج نفسه حى حرك به شفتيه قال فان خخر من فوق 
بيت او احترق او اكله سبع قال كيان اللواد ولد جروج حت | 
يؤمن به وعن شمر بن حودّب قال للحجاج آنةما اقراتتها الا ناج فى فى ني | 








مثمأ حعنى هذه الآية وقال إن أو بالاسير من المود والنصارى فأضرب علقه فلا 1 














بان فول المتقم (فظلم منالذين هادا حرم ناعليهم ظبيات لهم ) ألخ .ب 


]| امن مدو كفت ان ارو :اذا جره للك طر يك اللاي دارو رجه كارا 
باعل دو الله ثاك.عيسى عليه السلام نيا فكذبث به ول آمنت انه عبد نى ول 
؛: إل سراق أت كعيسىء عليه السلام نبيافرعمت أنهالله أوابن هفو مناه عبداللهورسوله حيث 
لابنفعها بمانهقالوكان متكا هاستوى جالسافنظر الى وقالين ممه ذ اقلت حد ثنى حدبن على بن 
الحنفية فاخذ يتكث الا“رض بقضبه ثم قال لقد أخذتها منعين صافية والاخبارسالهم 
هذه وعد لم وتحريض عل المسارعة الى الامان به قبل أن يضطروا اليه همع اتفاء 
'أجدواه وقب لكلا الضميرين لعيسى والمعني وما من اهل الكتاب ال موجودينعند تزول 
يسن عليه السلام احد الا ليؤمئن به قبل موته روى انه: عليه السلام: أنه ين ل من 
السماء فى .آخر الزمان فلا يقى أحد من أهل اللكتاب الا يؤمن به حتى 
ا نكون اللة واحدة وهى ملة الاسلام و يولك الله فى زماته الدجال وتقع اللأامنة 
رع الاسرة 0 والفور معالبقر والزئاب مع الثم و يلعب الصبيان بالحيات 
ويلبث فى الار ض أر بعين سنة حم يتوفى و يصلىعليه المسابو نو يدقنونهو قي لالضمير 
|| الأول برجع الى الله 0 وقبل الى يمد صلى الله عليه وسلم ( ويم القيامة يكرن) 
3 أى عيسىعله السلام ( عل م) عل أهلالكتاب (شهيدا) فيش مدعل ال. وود , بالتكتيب 
وعلى النتصارى بأنهم 3 0 الله تعالى الل عن ذلك علوا كي ١‏ (فبظم من الذن 
: هادوا ) لعل ذ كرهم مبذا العنوانالا بذانيكال عظم ظلمم دب برو قوعه بعدماهادوا 
أى نابرا من عبادة العجل مثل “لك التوبة الهائلة المشروطة بجع النفوس أثر بان 
عظمه فى حد ذاته بالتتوين التفخيمى أى سنيب اط 3 غارج عن حدو د الاشباه 
١‏ والا شكال صادر عنهع ) حرمنا عليهم طيبات أحلت لم م( ب يليم لابشى ٠‏ غيره 
:ام زغبرافتهم كانوا كلا ارتكبوا مدصية من المعاصى الثى اقترفوها حرم عا 
]نوع من الطييات التي كانت عللة لهم و بن تقدمهم من أسلافهم عقوبة لهم وكانو 1 
]ذلك يفترون عل الله سبحانه ويقو لون لسنا بأول من حرمتعليْه وانما كانت عرمة 
على ع َ برأهم ومن بعدهما حتى اتابى الام الينا فكدممالله عزو جل فيمو اقم 
:|| كني ة وتم بقوله تعالىو كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم سر ائيل, 
!| أعلى نفسه من 1 أن تنزل التوراة قل فائنوا بالتوراة فاتاوها أنكتثم ا 
ادعام أنه تحرم قديم روي أنه عليه السلام لما كلفيم اخراج اناقل بسر 
|أعلى اخراجها لما أن كون التحرم بظلمبم كان مسطورا فيافيتوا واتقابر ل 
|( وبصدم عن شبيلاته كثيرا ) أى ناسا 1 ١‏ أو صدأ كثيرا (وأخذم الربوا وقد 
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ان والمل: داو ماوذرؤمون) لب 


نا عله فان ال ع 18 غييم »قو 0 كل عل إن الب دلا ا 
على حزمة الممهى عنة (وأ كا ابوأموال الناسبالباطل) بالزشوةود! ثر الوجوهالخرمة ْ 
( وأعتدنا الكافرين منبم) .أى للبضرتن على الكبف رلا لمن تاب وآمن منيلئمة(عذابا | 
ألما ) سيذوقرنه فى الآخرة م ذاقوا فى الدنيا عقوبة التحرهم (لكن الرامسخون فى/) 
العلم ملم ) اسثدراك من قوله تعالي وأعتدنا لؤويان لكون بعضيم على خلاف الأ 
ٍ حالم عاجلا واجلا أى م أن الثاون ف العم هلهم اليم أو المبتتصرو ذفيه غيز 
: التابسين لفان كا“ ولئك الجبلة وألحراد م عبد الله بن سلام و أصحابه ( و المؤمنون ١‏ 
| أي منهم وصفوا بالانمان بعد ما و ضفوا بما يوجبه من اررشوخ فى“ العلم بطر يق 
العطف المنئ“ عن المغايرة بين المعطو فين ثثز يلا للاختلاف العنوانىمئزلة الاجتلاف 
الذاق وقؤله تعالى.(يؤمنون نبا أنر الك وما أنرل من قبلك) حالمن الم منون 
مبيئة للكيفية إهاهم وقبل اعتزاض مو كد لما قبله وقوله 5 رو المقيمين, 
:|| الصلاة) قل نمنب باضمار فعل تقديره و أعنى' المقيمين الصلاة على أن ااه #ممترطة | 
.]| بين المبتداوالخبر.و فيل هو عطف على ما أنزل اليك على أن المراد مجم الانياء علييم أ 
0 الثلام أى يمون بالكتبى بالانيا” أر الملائبك قال مى أى و يؤمنون بالملا 1 
٠‏ || الذن صفتهم اقامة الصلاة قؤله تعالى ,سبحو نالليل و النهار لا يفترون»و قيلعطف أ 
9 على الكا فق اليك أنى يمون ما أنرل اليك وإلى المقيمين: الصلاة وم الانياء 1 
وقيل على الضمير الجرورفى منرم أى للك ن الراسيتون فى العلم متهم رامل المقيمين ' : 
الصلاة و قرى” بالرفم على أنه معطوف على المؤمنو زيئاة عل ماضن من تلن يل ل لتغاير ٍ 
العو افى منزلةالتخاير الذاقوكذ! الخال فماسيأق من المعطوفينفانقر له تعالى( وااؤ تون 
الركاة ) عطاف على المؤمتونمعا”حادالكلذاتا وكذا الكلامؤقولدتعالى(واللزمنون 
لله واليومالاخر) ذآن المراج بالكل مؤمنو أهل الكثاب قد وصفوا أو لا بكوم 
أسخين فى علم:الكمتاب ايذانا بان ذلك دوجب للامسان حتيّا وأن من عداتم ام ا 
.|| شرابعر 0 علىاللكفر لعدم رسوخهم فيه ثم بكونهم مؤمنين جميغ الكتب المتزلة 
على الانبياء ثم بكو نهم عاملين بما فيها من الشر ائع و الاحكام 6 من ب ف بذك 
إقامة الصلاة وأبتاء الزكاة المستثبعين لسائر العبادات البدنة و الماليةثم كرام شي 
بالمدأو المعاد “حقيةالحزان تهمالأمانبقطر يهو احاطتهميهمنطرفيهو تعر يضابانمنعدام أ 
٠‏ |أمن أهل التكتاب ليس وامؤمنينيو احدمنهما خقيقةنانهم بقوطمعز يرانالله مشر كو زبانه 
: |أسبحانه و بقوهم لن تمسنا النارالا أياما مندودة كافر ون باليوم الآخر وفواه تعال 































دق راتما ( أن أوسا لكي أوجنا تح والنينم نيدم الآ ي.. 


| أرانك )ا شارة لاز اتصافي اعد دمن الصفاح اج ميسنت العدالاشعار‎ ١ ١ 
:)| ,]تعلق درج شهم و بعد منزلنهم فالفضل وهو مد أوقولهتعالي( سل لوم أجراعظي| )خبره‎ 
.أو اجلةخير للبتدا الذىهو الراسخونوماعفان ا لتأ كبدالوعدوت كير الاجر أ|:‎ . 
التفخم وهذا أنسب بنخجاوب طرفى الاستدراك حيث أو عد الاولون. بالعذاب الالم‎ 
: |أووعد الأخرون بالاجز العظيم كانه قبل اثر قوله تمالي , و أعتدنا للكافرين منبم م‎ 
|| عذايا أله لكر نالمؤمنون امنهم ستؤتيهم أجرا عظيا وأما ماجنح اليه الججرور منجعل‎ 
أقواه تعالى يزمنون .ما أنزل اليك الْنبغبرا للبتدا ففىكال السداد خلا أنه غير ||ئ‎ 
"| متعرض لتقابن الطرفين وقريم سيوتيهم بالياء مراعاة لظاهر قوله تعالى والممنون‎ | 
١) بالته رز انا أوحينا اليكي أوحنا الى نح والنيين:من بعده ) جواب لاهل التكتاب‎ 
1 عن سو الى رسول أله عليه الصلاة والسلام أن ينزلعليهم كتانا منالسماء ٠و اجتجاج‎ ْ 
.: 0 سم بأنه ليس بدعا من الرسلو انما شأنه فى حقيقة الارسال وأصل الوحى‎ 
: ماثر مشاهير الاننياء الذين لاريب لاد فى نبوتهم والكاف فى عل النصب عل أنه‎ 
| |إنعت لمصدر محذوف أى ابحاء نمثل ايحائنا الى نوح أوعلى أنه حال.من ذلك المصدر‎ . 
1| اللقدر معرقاما هو رأى سيبويه أى أوحينا الاىا ء حال كونهنشيها ايحا :ا 1 لخو من‎ 
بعده متعلق باوحينا.و انما بدىء بذاكر ل وح لانه أبوالبشر وأول أى شرع الله تعالى‎ 
:|( على لسانه الشرائعر الاحكامو أول نى عذبت أمته اردهم دعواته وقد أهلك الله.دعاته‎ 














حك التشبيه أى وك أوحينا الى أبراقيم ( واسماعيل واسحقو يعقوب والانسياط ) |7 
ثم أولاد يعقوب عليهم السلام (.وعيسى وآبوب ويونس وهرون ؤسليان 1 . 
خصوا بال كر مع ظهور اتتظامهم فى سلك النبيين لشريفا لهم واظبارا لفضليم كاف أ 
قوله تعاللمر من كان عدوا لله وملائكتهورسله وجبريل وميكال وتصرحا من يثثمى| 
الييم الييود من الانبياء وتكرير الفعل لمزيد تقرير الاتحاء والننبيه على أنهم طائفة | 
خاصة مستقلة بنوع خصوص هن الوحي ( وآآنينا داود زبور! ) قالالقرطى كان 
فيه مأثة وخم.ون سورة ليس فيم] حم م ن الاحكام انما هى حك ومواعظ وتحميد 
وتمجيد و ثناء على الله تعالى وقرىء يضم الزاء وهو جع زير يمعنى مربور واجملة 
عطف على أو حينا داخل فى حكمه لان ايتاء الزبور من باب الانحاء أى وك آنيناأ: 
داود زبورا وايثاره على وأوحينا الى داود لتحقيق المائلة فى أم خاص هو ايتاء | 
الكتاب بعد تحقيقها فى مطلق الاصحاء ثم أشير الى تحقيقها فى أمم لازم لما لزوما أ 











أهل الارض ( وأوحينا الى أبراهيم ) عطف على أوحينا لي وح داخمل معه قلأ '. 





“أل لماي زيف نييدنا مونق طبه السلام بآ (وكلم اموي تكلنا) :: : 








| كايا وهو الأرتسال فان قوله تعالى ( ون لا ) صب مسمس يبل عليه أوعينا | * 
0 معطوف :عليه داخخل معه فى حك التشبيدما قبله أى وكا أرسانا. رسلا لامما يفره 
1 قوله تعالى ( قد قصصناهم عايك ) 0 ك5 قالو ١‏ وفرعواعليه أنقوله 
:| تعالى قد قصصناهم على الوجه الاول منصوب على أ نه صفة لرسلا وعلى الوجه الثانى 
لاحل له من الاعراب فانه مالأسبيل اليدما ستقف عليه.وقريء برفع رسل .وقوله 
العالى ( من قبل ) متعلق بقصصنا أى قصصنا من قبل هذه السورة أو اليوم(و رسلا 
:]لم تقصصهم عليك ) عطاف على زسلا منصوب بناصبه وقيل كلاهما 0 6 
| الخافض. و التقدير كما أوحينا الى نوح والى رمل الخ والمق أن يكون انتضابما 
ش بارسلنا فإن فبه تحقيتا للماثلة بين شأنه عليه الصلاة الملا وبين شئون من يعترفون 
|| بتبوته من الانبياء عليهم السلام فى مطاق الايحاء ثم فى ابناء الكتاب ثم فى الارسال 
٠‏ ,إأفان قوله تعالى اللأوحبنا اليك مننظم لمعنى 7نيناك و أرسلناكحتّا كانه قيل الالأوحينا 
.]اليك احاء مثل.ماأوحينا الى توح ومثل ماأوحينا الى ابراهيم ومن بعده وآتيناك 
'||الفرقان انتاء مثل ماآتينا داود زبورا وأرساناك ارسالا مثل ها أرسانا رسلا قد 
1 قصصنام عليك من قبل ورسلا آخرين لم تقصصبمءا ايكمن عار نك وبينهم 
0 قَ حقيقة الاححاذ و أصل الارسالالللكفرة يس ألر: لش اريس أحدمن مؤلاء الر. ظِ 
ا لبهم السلام ومن هبنأ الضح أن رقبلا لامكن نصبه بقصص'ا فان تأصسبه جب أن 
5 كين معطو فا على أوحينا داخخل معه فى حم الثثميه الذى عليه يدور فلك الاتمتتجاج 
'|]أعلى الكفرة ولاريب فى أن قصصنا لاتعاز قله بشىء من الأحاء و الابتاء حتى 2 
: اعداره وُضمن قو له تعالى انا أوحينا اليك 5 “م يعتبر ببلهو بين اذ كررماثلة مصححة 
|| النسبيه على أن تقديره فى رسلا الاو ل يقتضىتقد برتفيهقاك أو ذل كأشد استحالة 
'|أوأظبر بلجا ( ؤكلم الله موسى ) برفع الجلالة ونصب مومى. وقرىء على القاب 
,|أوقركه تعالى ( تكايا ) مصدر مؤكد رافم لاخيال الجاز قال الفراء العرب افسعى 
:]| ماوصل الى الانسان كلاما بأى طريق 0 مالم يم كدبالمصدر فاذااً كد بعل يكن الا 
:]| حقيقة الكلام و الملة أما معطوفة على قوله تعالى انا أوحينا الك عطف القصة 
“اع القصة لاعلل آتينا وما عطف عليه واماحأل بتقدير قد كا يلى” عنه تغيير 
الاسلوب بالالثفات و المعنى أن التتكليم بخير واسطة منتبى مراتب الويجى خص به 
موسى من ينهم فل كن ذلك قادحا فى ذيوة سائر الانبياء علييم السلام فكيف يواهم 
:|| كون نزول التور اة عليه عليه السلام جملة قادحا فى صفة نبوة من أنول عليهالكتاب 

























1 الشكةأزسال21 ريل ( فلا يكون نان على ا حبةاخ ولب ' 








| مفصلا مغ ظبور أن نزوهاكذلك لحك مقتصية لذلك من جملتها 0 
كانوا .فى العنادوشدة الشكيمة بحيث أوال يكن تروط اكذلك.لا [منوا با ومع 

ما آمتوا برا الا بعدالت! والتى . وقد فضل التستعالى نينا ممدا صلى الله عليه 0 0 
أعطادمثل م أعط كل واحد منهم صل لقه عليهم ووتسلم تسلياكثيرا (ر سلا مشرين 
1 ومنذرين )لص بعل المد حأو باضمار أرسلنا أوع! على الخال بأن يكون رسلاموطنا 
لا بعده أو على البدلية من رسلا الاول أى مبشر نن لاهل الطاعة بالجنة ومنذرين 
للعصاة ,انار ( لثلا.يكو نللناس عل الله حجة ) أى معذرة يعتذر ون مما قائايناولا 
أرسلت الينا رسولا فين لنا شرائعك ويعلنا مالم نكن 7 فن أحكامك اقصور 
القوة البشرية عن ادراك جزئيات المصالح وعجر أكثر اناس عن ادراك كلياتبام 
ف قوله عر وجل مو او أنا أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسات البنا 
رسولا قتع 1 ياتكمالانة وام سيت حجة مع استحالة أن يكون لابجد عليه سيحانه 
|احجة فى فل من در له أن يفعل مأ يثناء 5 يشاء للتنيه على أنالمعذرةف القبول 
عنده تعالى بمقتض ىكر مه ورحمته لعباده منزلة الحجة القاطعة التى لامردلها ولذلك قال 
تعاليو ماكنا معذبين حتي نبعث رسولا قلالتى صالته عليهوسل , ما أحد أغيرمن 
.]الله تعالمرو اذلك حرم الفواحش ما ظبرمئما وما بطن وما أحد أحب اليه الدج من 
الله تعالى ولذلك مد مم نفسه وما لعن ايه اليه العذر من الله تعالى ولذلك أرسل: 
الرسل وأترل إلكتبء فاللام متعلقة باررسلنا وقبل بقوااتعالى مبشر بن ومنذر نن|أ 
وحجة اسم كن والناسخيرها وعل اللدمتعلقمحذو ف رقع حالا من حجةأى كائنة على 
اللوأوهر الخبر وللناسحال على الوجه المذكر رر بجو ز أن يتعلق كل منهما بماتعلق 
به الآخر الذي هو الخبر ولا يجوز التعلق حجة لان معمول المصدرلا يتقدم عليه 
وقوله تعالى ( بعد الرسل ) أى بعد ارسالم وتبليغ الشرائع الى الامم على ألسلتهم 
متعاق حبمة أو بمحذوف وقع صفة لما لان الظر وق بوصف با الاحداث م ضر 
مها عنهاتحو الفتال بوم المعة وكان اقه عر يزا لا يغالب في أمر م نأموره و من 
اقضيتهالامتناع عن الاجاة الى مسألة المتعنتين ( حسكيا ) فى جميع أفعاله الى منججلتما 
إرسال الرسل وانزال الكتب فان تعد الرسلوالكتب و اختلافباىكفية النزول 
وتغايرها فى بعض الشرائع والاحكام انما هو لتفاوت طبقات الامم فى الاحوال التى 
عليهايدو رفاك التكليف فك نم انمو تعالى برأهم على أنحا شت وأطوأرمث,انةحسواتقتضيه 
|للمكة التكوينية كذلك تعبدم عايليق بشأنهم وتقتضيه أحوالهمالمتخالفةواستعداداتهم 











» م8 ب بشاح نينه أول منأرشاد العقلالسلم 4 














+٠ 1‏ تفسييزقوله.تعالى (أن الذنن كفروا ا وضدوا عن سييل الله قدأ ضلوا”) الأب '' 





المتغايرةمن الشرائع والاحكام حسما نستدعيه المككة النشر يعية وراعى امال ٍْ 
الرسل وانزال الكتب وغير ذلك من الامور المتعلقة بم أشهم ومعادم قافية مصاحتهم 
فسؤال تنزيل الكنا اب جملة افق اح فاسد أذ حيقذ تنعاقم التكاليففيئة لعل المكلف |[ 
قبولها والخروج عن عهدتما وأما التنزيل المنجم الواقم مر الداعيةاليهفهو | 
أستر قولا وأسهق امتثالا ١‏ لكن الله يشهد) بتخفيفالاون ودف الجلالة . وقرىء 
بتشديد النون ونصب الجلالة وهو استدر اك عما يفهم عما قبله كا" 3 لا تعنتوا عليه 
عاق من السؤال واحتتج عليهم بقوله تعالى انا أوسا اليكم أوحينا الخ قيل انهم 
لا شهدون ذلك كز ن الله يشهد ( بما أنزل أليك)عل البنا عالفاعل وقرىء عل البناء 
للمفعول والباء صلة للشهادة أى يشهد يحقية ما أنرل اليك من القرآن المعجز الناطق 

بذوتك وقيل لانول قوله تعالى انا أوحينا اليك قالوا ما شهدلك ك مبذا فتذل للكن الله 
يشهد ( أنه بعلله ) أى ماتبسا بعلمه الخاص الذى لا يعلمه غيره وهو تأليفدعل نمط 
بديع يعجر عنهكل بلغ أو يعلمه حال من أثلهعليةواستعداددلاقتباسالانوار القدسية 
أو بعلله النى تاج اليه النلس فى معاشهم ومعادم فالجار واجرور على الاولين حال 
من القاعل ؤعلى الثالث من المفعول واجبلة فى موقع النفسير | قباراوقرى٠‏ نز هوقو له 
تعالى ( والملائئكة ,شهدون ) أى بذلك مبتدأ وخبر واجملة عطف على ما قبلها وقبل 
حال من مقعو ل أنزله أى أنزله والملاتكيشهدو ن بصدقهوحقيته( وكفوباششهيدا) 

على مة يوتك حيث نصب لهأ معجزات باهرة وحججا ظاهرة مغنية عن الاستشهاذ || 
بغيرها ( ان الذين كفروا ) أى ما أنزل الل تعالل وشهد به أو بكل مايجب الامان 
به وهو داخل فيه دولا أويا والأراد مهم الييود حيث كفروا به ( وصدوا عنسبيل 
له ) وهو دين الاسلام من أراد ساوكه يفوم مأ نمرف صفة مد فى كثابنا وقرى» 
صدوا منيا للمفعول ( قد ضلوا ) بما فعلوا من الكفر والصد عن طريق الحق 
إضلالا بعيدا ) لانم جمعوا بين الضلال والاضلال ولان المضل يكون أعرف ف 
الضلال وأبعد من الاقلاع عنه ( ان الذي نكفروا ) أى مما ذكرآ تا ( وظلبوا )أي 
مد صلىله! عليه وس بانكار نبوته وكتان نعوته الجليلة ووضع غيرها مكانبا أوالناس 
بصدم عما فيه صلاحهم فالمعاش والمعاد ( لم يكن الله 0 ) لاستحالةتعلق المغفرة 
بالكائر ( ولا ا ديهم طريقًا الاطريقجهام ) لعدم ع 
الصالحة الى هى طربق الجنة والمراد بالحداءة المفهرمةمن الاستثناءبطر يق الاشارة خلقه 

تعالى لالع مالم السيئة المؤدية بهم الى جهنم عند صرف قدرتهم واختيارم الى اكتساما 

















اتسيرقولنتسال( يا أيها انا ةدجام الحق من ربع فأمنوا خيرا لك ) الي ::.. 





أو سوقهم اليها يوم القيامة بواسطة الملائئكة والطريق عيل عمومه والاستثناء متصل 
وقيل خاص باريق الحق والاستثناء منقط م (خالدينفيها)حالمقدرة من الضمير المنصوب 
والعامل فبه مادل عليه الاستثناء دلالة واضمة كانه قبل بدخلهم جهم خالدين فيا الخ | 
أوفوله تعالى (أبدا) نصب عل الظرفة رافع لاحتال حمل الخلود على المكث الطويل 
) وكان ذلك) 1 جعلهم خالدين فى جم مم) عل الله يسيرا )لاستحالة أن يتعذر عليه 
ثلىء من مراداته تعالى 1 اأء ما الناس ( 00 حي ارسول الله صلى اللمعليهوسل تعلل 
ال ود بالاباطيل ولققرا حم إل باطل تعنتا ورد عليوم ذلك بتحقيق نبوته عله الصلاة || 

و السلام وتقرير رسالته ببيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أم الوحى والارسل 
كدوّن من بعترفون بلبوته من مش اهير الانبياء عليرم السلام و أكد ذلك شهادتنه 
سبحانه بو شهادة الملائكة أس المسكلفون كافة على طريق تاوين الخطاب بالامان ,ذلك 
أمرا مشفوعا بالوعد بالاجابة والوعيد على الرد ننبيها على أن المدة قد ارمت ولم ببق 1 
بعد ذلك لاحد عذر فى عدم القبول وقولدعز وجل( قد جام الرسولبالحقمن ريم ( 
تكرير الشهادة وانقر ير لقية امهرد نه و مهرد لا يعقبه من الام بالامان . وابراده ا 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتأ كبد وجوب طاعته والمراد بالحق هو القرآن 
الكرم والباء متعلقة بجاء ح فهى التعدية أو بمحدوف وقع حالا منالرسولأى ملتسا 
.]| بالحق ومن أيضا متعلقة اما بالفعل واما بمحذوف هو حال من المق أى جام به من || 
ده تثالى أوجاء > باحق كائنا من عنده تعالى والتعرض لحنوان الربوبية مع الاضافة || 
| اللي ضمير الخاطبين للايذان بان ذلك لتريتهم وتبليغهم الىكالم اللائق مهم ترغينا لم أ[ 
فى الامتثال بما بعده من الامى والفاء فى قرله عر وجل ( فامنوا ) للدلالة على ايجاب أل 
ما قبأها ل بعدها أى قآمنو!.به ويما جاء به منالحقوقو له تعالى (خير! لكم) منصوب 
3 أنه مفعول الفمل واجب الاضيمار هو رأى الخليل وسييويهأي اقصدوا أو اثتو 
خيرا لم عأ أتم فنه من اللكفر أوعلى أنه نمت لمصدر محذوف كاهو رأى القراء 

ىّ 2 امانا شير! الرارع أنه خب ركان المضمرة الواقعة جوابا للامى لاجزاء 
الشرط الصناعى وهو رأى الكساق وأوعبيدة أى يكن الامانخيرا( (وانتكفروا) 
أى ان تصروا ونستمروا على الكفر به ( فان لله ما فى السءوات والارض ) من 
المواجودات سواء كانت داخلة فى حقيقتهما وبنلك يعم حال أنفسهم أعلى أبلغ وجنه 
وآ كده أوخارجة عنهما مستقرة فبيعا من العقلاء وغيرهم فيدخ لق جملتهم الخاطون || 
دخولا أوليا أى كلها له عر وجل خاقا وملكا وتصرفا لا يخرج من ملكوته وقهره 
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0 ل اةالأرشاد نك لما ممه بك ولانتواراءلاة ألاللتق ( 1 





شي 0 فن هذا مأنه فهو تاذرعل نيع يكف لاعاة أو فن كان ا :© فهو 
غى عنم وعن غير لا بتطمزر ربكفرك ولا يلتق باعايم زقيلفنكان كذلك فلم عنيد 
يعبدو:ه و ينقادون لامره 9 وكان الله علما ( مالغا فى العلل فهو عالم باحوال الكل 
فدخل فى ذلك عليه تعالى كفرم دخولا أوذا 0 عكيا) مراعباللحكة فج بع أفعالة 
الى من جماتها تعذيبه تعالى اياثم بكفرم ( ياأهل اللكتاب) تجر بدالخطان سي 
له بالتصارى زجرا لهم عنام عليه من الكفر والضلال: ( لا تغاوا فى دينكم ) 
| بالافراطفر فعش أ نعي عليه السلام وادعاءالو هيته و أماغلوالييو متها كم انان 

ورف بم باندوادلغير رشدة ققد نعى عار بم ذلك فياسبق (و لاتق ولواع لاله الاالحق) أى لالصفوه 
: 0 اتصافهبهمن الحاولوالانحادواتخاذالصاحبة و الولد بل نزهودعن جميع ذلك 
(اغا السيح) قد مى تفسيره فى سورة آل عم رأنر قري" بكر اممو تشديد السين 
١‏ كالسكيت ك عل ضيغة المبالعة وهومتداً وقوله تعالى (عسى) يدل منه أو عغطف يان 
له و قوله تعالى (ابن مميم) صفة لهمفيدة لبطلان ما وصفوه عله السلام به مزبئوته 
اله تعال وقوله الى (رسول الله) خبر للبندا واجملة مستئأنفة مسوقة لتعليل الى 
عن القول الباطل المستازم للامس بضلاه أعنى الحق أى انه مقصور على راتنبة الرسللة 
ألا بتخطاها: (وكليته ) عطف على رسول الله أي مكون بكلمته و أمرهالنى هوكن من 
غيزو اسطة أب ولا نطفة ( ألقاها الى 24 ) أى أوصلها اليها وحصلبا فيها. بنفخ 
جبريل عليه السلام وقيل أعلمما اياها و أخبرها ا بطر يق البشار ة و ذلك قولءتعالى 
أن الت ببشرك بكلمة منه امه المسبيسح عيسى بن مسرم ٠‏ وقيل اجملة حال من ضميره 
عليه السلام المستكن فيا دل عليه وكليته من معنى المشتق الذى دو العامل فيها وقد 
مقدرة معبا (وروح منه) قبل هو نفخ جبريل عليه السلام فى درع مم لخئلتك 
باذن الله تعالى سمى التفتج روحا لانه دع ترج من الروح ومن لاتداء الغايقمجازا 
| لاتبعيضية يا زعم النصارى. حى أن طبيبا حاذقا نصرانيا للرشد ناظرعلىن حسين 

الواقدي المروزى ذات يوم قفال له ان فى كتايم ما يدل على أن عيسى عليه السلام 
جوء منهتعالىو تلا هذه الابةفقراً الو اقدى«وسخر ل ما فىالسموات وما قالارض 
جميعا منه, ققالاذن يلزم أن بكون جميع تلك الاشياء جرأً منه تعالىعلو كير | فاتقطع 
النصرانى فأسلم وفر حالرشيد فرحا شديدا ووصل الواقدى بصلة فاخرة وهى متعاقة 
بمحذوف وقع صفة ارو ح أى كاثنة من جهته تعالى جعلت منه تعالى وان كانت بنفخ 
يل عليه السسلام لكو النفن بامرهسبحانه. وقيل سمى روحا لاحبائهالاموات وقيل 























> ) آية بعللان الأشتراك والتعليت ( أنما لله إله واحد سبحانه أن يكرن .له ولد‎ ٠” 





لاحبائه القاوب؟! “مى به القرآ ن لذلك فقولدتعالى , وكنلك أوعينا اليك رو حامن 
أمزنا» وقيل أريد بالروح الونبى الذي أوحى الى مريم بالبدارة وقبل جرت العادة 
إأنهماذا أرادرا وصف شى” بغاية الطهارة و النظافة قالوا أله روح ذا كان عيسى 
عليه السلام متتكو اد لامن النطفة وصف بالرؤ ح . وتقديم كوتهعلهالسلام 
زسول القه فى الذ كر مع تأخره عن كونهكايته تعالى وروحا منه فى الوجود لتحقيق 
الحق من أول الامى مما هو نص فيه غير حتمل للتأويل و تعبين مآ لما حتملموسد 
باب التأريل الزائغ (فآمنوا بالله) وخصوه بالالوهية (ورشله) أجمعين و ضفومم 
بالرسالة ولا تخرجوا بعضهم عن سلكيم بوصفه بالالرهية زولا تفولوا ثلاثة) أي 
الآلة ثلاثة أله والمسبح رمك إلى" عنه ذوله تعالي وال قلت للناس اتخذوق 
وأى ١‏ لين من دون الك أو الله ثلانة ان مح أنهم .شولون الله جومر واحى ثلاثة 
أن انم أقنوم الاب وأقنو م الان و أقنوم روح القدس و أنم. بريدون بالاول الذات 
وقبل الوجود و بالثائى العلم وباثالث الحياة (اتهوا ) أى عن التثليث (خيرا لكم) 
قد مر وجوه ااتصابه ( أنما الله إله واخد) أي بالذات منزة عرزل التعدد 
جاتن الو جره فاه قدا رو إله تدر وزو انود نحت 0 نه (سحانه 
|| أن يكون له ولد ) أى أسبحه تسبي<امن أن يكون له و لد أو سبحوهتسبيحا من ذلك 
فانه نما يتصورفيمن عائله د ثىء و يتطرق اليه فناء و الله سسمدانه منزه عن أمثالهوقرىء 
أن يكون أىسبحانه ما يكون لذ ولد وقوله تدالى ( له ما السموات وما الارض) 
جملة مستأئفة مسوقة لتعليل التنزيه و تقر بره أى له مافيهما منالموجودات خاقاوما.كا 
ولغرنا لامخرج عن ملكونه ثشىء من الاشياء التى من جلتبا عسى عليه السلام 
فكيف يتوه كونه ولدا له تعالى ( وكفى الله وكلا ) اليه يكل كل الخلق أمورم 
وهوغنى عن العالمين ذانى يتصورفى حقه اتخاذ الولد التى هوشأن العجرة الحتاجين 
ف تدر أمورثم الى من خافيم ويشوم مقأمهم ١‏ و3 يستالكف المسريح ( اسئناف 
مقرر لما سبق من الثزيه و الاستنكاف الآثقة و الترفم من نتكفت الدمع اذا نحيتهعن 
وجبك بالاصبغ أى ان بأنقف ولن يترفع ( أن بكون عبدا له ) أى عن أن بكرن 
عبدا له لحان مسثمرا على عبادته وطاعتةحسياهو وظيفة العبودية م 
تب الشمرف . م و الاقتصارءلرذكر عدم استسكافه عليه السلام عنه مع أن نقأة عليه 
00 المماهاة بدي مدل عليه أحواله و ينصح عنه أقواله أولابرى أن أول مقالة فالا 
١‏ اللناس قواهنانى عبدانظ. أتاوالكتابو ايا :لوقوعه فموقم الجواب عماقلهالكفرة 

















روى أن وفد يجران قالوا لرسول الله لالت عليهوسلم لم تعيبصاسينا قالرومن | 
صاحك قالوا عيسى قال وأى 3 أقول قالوا تقول انه عبد اله قال انه ليس بعار أن 
أكون عبد الله قالوا بل فتزلتءوهوالس فى جءل المستدكف عنه كونه عليه السللام 
|أعبدا له تعالى دون أن يقال عن عبادة اه و نحوذلك مع افادة فائدةجليلةهى كال نراهته 
عليه السلام. عن الاستنكاف ,الكلية فان كونه عبدا له تعالى حالة مستمرة مستتبعة 
1 وام أل بادة قطءأ فعدم الامشكاف عنه مستازم لخدم الاساد كاف عن عباد المتعالى 
3 أشير اليه مخلافعبادتهتعالى فانمأ حالة متجددة غير مستارمة للدوام 38 ى فىاتصاف 
١‏ مضو قر اا ما تحققما هر فعدم الاستتكاف نيا لات تأزم عدم الاستكاف عن 
ا|ادوامبا زولا اللائي المقربون ) عطف عل المسيعم أىولاستك ف اللائك: القربون 
أن بكونوا عببدالته تعالى . و قيل أ نأريد بالملائئكة كل و احد منهم ل تج الىالتقدير 
واحتيج بالآية من زعم فضل الملائكة على الانبياء عليهم السلام وفال مسافة ارد 
التصارى فى رفع المسييح عن مقام العبودية وذلك يققتضى أن يكون المدطوف أعلى 
أدزجة من المعطوف عليه حت يكون عدم أسل_كائهم مستازه| لعدم أسن_كافه عايه 
السلام وأجيتن بأن مناط كفر التصارى ودهمم له عليه الام عن رتبة العيودية 
لما كان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن سائر أفراد البشر بالولادة من غير أب||. 
585 العم بالمغييات وبر م الى السماء عطف على عدم اسكاف عن عود. 
تعالى غدم استدكاف من هو اعلى درجّة منه فهاذ كر ذن الملائك ذاوقرن 
من غير أب ولا أم وعالمون مالا يعله البشر من المثييات ومقارم السموات 
العلا ولا نراع لاحد فى عاو درجتهم من هذه الحيثية وانما الأراع فى علوها منحيث 
كثرة الثواب على الطاعات و ,أن الآبة ليست لارد على التصارى ققط بل على عيدة 
الملائكة أيضا فلا اتجاه ا قالوا حيلئذ وآن سم اختصاصبا بالرد على النتصارى فاعله 
أدب بالعطف المالغة باعتار التكثير والتفص يل لاباعتبار التكبير والتفضيل 6 فى قوله : 
ببح الامير لاعؤالفه رئيس ولا مرءوس ولئن سل ارادة التفضيلففاية الامر لدلاة 
1 7 ا المثر بين ا وهم الكرو يبون الذذن حول العرش أو من 7 أعلى منبم 
رتبة من الملائكة عليهم السلام على المسيسح من الانيياء عليهم السلام وليس يارم من 
ذلك فضل أحد الجنسين على الآخر ملاتا وهل التشاجر الافيه ( رمن يستتكيف 
عن عبادته ) أى عن طاعته فيشمل جميع المكفرة لصدم طاعتهم له تعالى وائما جعل 
المستسكف عنه ههنا عبادته تعالى لا ماسبق لتعليق الوعيد يوصف ظاهر الثبوت 
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| للكبفرة فان غدم طاعتهم له تعالى مما لاسبيل لهم الي الكان اتصافهم به أن قبل لم عبب 
]عن عدم طاعتهم له ثعالى بالاستتكاف عنما مع أن ذلك منهم كان بطريق انكار كون 
| الامر من جبته تعالى لابطر يق الاستنكاف قلنا لانم,سم كانوا يبتتكفرن عن طاعة 
|أرسول الله صل الله عليه وسلم وهل هو الا استتكاف عن طاعة الله تعالى اذ لا أمر له 
عليه الصلاة والسلام سوى أمره تعالىمن يطع الرسول ققد أطاع انق ( و يسكير ) 
الاستكبار الثآثنة عما لاينبنى أن يؤنف عنه وأصله طلب الكبرلئفسه بخير استحقاق له 
لامعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم 00 فيه بل معنى عند نفسه كيرا واعتقاده 
كذلك وانماعبر عنه نما يدل على الطلب للايذان بان ماله مخض الطلب بدون 
حصول المطلوب وقد عبر عن مدل ذلك بنفس الطلب فى قواهتعالى: يصدون عزسييل 
الله و ببغونها عرجا» فانم ماكانوا يطلبون ثبوت الموج لسييل اله مع اعتقادم 
لاستفامتها بل كانوا يعدونها ويعتقدونها معوجة ةو يحكون يذلك ولكن عبر عن ذلك 
بالطلب لما ذكر من الاشعار بأرف ليس هناك ثبىء سوى الطلب والاستكباردون 
الاستتكاف المنىء عن توهم لحوق العار والنقص من المساتكف عنه (فسحشرم البه 
[أجيما) علا مقن وق ابليوم المدلول عليهم بذكر عدم استتكاف السيح والملاتكة 
|إعلهم السلام وقد ترك ذكر أحد الفر يقين فى المفصل نعو بلا على أنباء التفصيل عنه || 
وثقة بظبور افتضاء حثر أحدهها لهشر الآخر ضرورة تعموم الحشر لاخلائق كافة 
يا ترك ذكر أحد الأريقين فى التفصيل عند قوله تدالىرفاما الذين آمنوا باله الأبة 
ْ 9 عموم الخعااب لما اعتادا على ظبور اقتضاء اثابة أحدهما لعقاب الآخر ضرورة || . 
شمول الجزاء الكل وقيل الضمير للستسكفين وهناك مقدر معطوف عليه والتقدبر | 
يحشرم وغبرثم وق لالمعنى فسيحثرم اليه يوم حشر العباد اد مجازاتهم وفهان الانسب 
بالتفصيل الآنى اعتبار حشر الكل فى الاجمال على سمح واحد . وقريء ف ميحشرثم 
بكسر ااشين وهى لفة وقرىء فستحشرهم بوت العظمة بطر يتة الالتفات 
( نأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) يبان ال الفريق المطوى ذكره فى الاجمال قدم 
على ب يان حال مايقابله ابالة إفضله ومسارءة إلى بان كون حشره أيطأ معتيرا ف 
الاجمال. واء رأده بعنوان الامان والعمل الصاح لابو صف عدم الاستتكاف الناسب 
لاقلله وم بعده للافبيه يه على أنه الستتيع | يحقه من ألم رأث'( فير فييم أجورثم ) 
من غيرأن ينقص منبأ .شيا أصلا ل( و يريدم من فضله ) ضعي مها اضعافا مضاعفة 
وبأعطا ء مالاءين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر ( وأ أما لذن 








































:3د : تقسيرقوله تعال ( يا آيها اانا قد جاءم برهان من ريم ) الآية ٠.‏ 


|الصعورام لق معدم ع رع جرال زا مدي هب السكهر 
واستكبارم ( عذاباً أنمآ ( لاصيط بالوصف زلا بحدون لم من دون الله .ولا" 
بل أمورثم ويدر مصالميم 0 ولا اسيرا) تعرم من بأسه تغالى واشجيرم من : 
عذاءه ( ياأيها النلس ) تلو بن الخطاب وتو جيه لدإلىكافة المكلفين. اثر يبان 0 9 
ماعليه الكفرة من فنون العسكفر و الضلال.والزامهم بالبراهين القاطءة التي 1 
لما صم الجبال وازاحة شببهم الواهية بلبينات الواضة وتبيه لم علان الحجة قد 4 
فلم ببق بعد ذلك علة اتعال ولا عذر م«تذر ( قد جاء 1 ) أي وصل اليم وتقررا 
ىْ قاو بكم خيث لاسبيل لكم إلي الانكار ( برهان ) البزهان مايير من به على ا|. 
المطاوب وأاراد به القرآن الدال على صمة نبرة البى عليه الصلاة والسلام المتبعلدا 
شه من الأحكام الى من جملتها ماأشيز اليه ما أثته الأنات الكر يمة من حية لمق 

أأو بطلان الباطل وروى عن|:نعباس رضى التهتعالىعنهما أنالنىع عليه الصلاقو السلام 
عبر عله به ١‏ معه من الممدن أت الى لشود تصدقه وقيل هر المجرات ل تى أظهرها 
وقيل مودن ن الحقالبي أى نه وقوله تعاللى( من دبكم ) أما متعلق بجاءكم أو محذون 
وقم صفة. مشر فة لبرهان مؤكدة لاأفاده التنو بن من الفخامة الذاتيةبالنخامة الاضافية 
أى كائن مندته لعل أنمن لابتداء الغاية>از | وقد جوز على الثاوكونبها تبعيضية ذف | 
المضاف أى كائن من ب رامين يكم والتعرضإعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير 
التخاطبين لاظهار األطاف 6 والابذان بأن مجيثه اليهم لثر ينهم وتكياهم ( وأتزلنا 
الكم أورا سينا ) أريد به أيضا القرآن اللكر م عبن عنه تارة بالبىهان لما أشير اليه 
آنا وأخرى بالاور النيربنفسه النور لغيره ابذانا بأنه بين بنفسه مستغن فى ثيؤوت 
حقيته وكرنه من عند الله تعالى _باتجازه غبرحتاح إلى غيره مبين لغيره من الامور 
[الذكورة وأشعارا مدايته للخلق وأخراجهم من ظلءاتالكفر إلى نور الابمان وقد 
سلك به مل كالعطف المبنى على تغاير الظرفين تتزيلاالمغايرة العنوانية مثرلة المغابرة || 
الذائبة وعير عن ملابسته لللخاطبين تارة بالجىء المسند اليه المنى“ عن كال قوته فى 
البر هاننة م3 نه بجى * بنفسه فيشت أحكامه سس 7 أن يجىء نه أحد و يجى' على شبه 
الكفرة بالأبطال وأخرى بالاتزال الموقع عليه الملائم يني كونه تورا توفير اله أ 
باعتباركل واحد من عن انيمحظه اللائق به واستاد انزاله اليه تعالى بطر يق الالتفات 
لكال تشريفه هذا على تقدير كون اليرهان عبارة عن القرآن العظيم وأما على تقدير 
كر عبارة عن الرسول صلى له عليه وسلم أوعن المعجزات الظاهرة على بده أوعن 


























3 تقول اليل (يستغترنك قل لله يفتيم فى الكل ) الاب 0 
---<آ7<7<آثتثتتتبب ب لش ا 20 


|| إلددن الحق فالامر هين وقوه تال اليم متعاق بأنولنا فان ان نزاله بالذات وان كان الى |أ' 


الى صل الله عليه وس لكنه منزل اليم أيضا بواسطنه عليه الصلاة والسلام واتما 


"|| اعتب حاله بالواسطة دون حاله بالذاتم فقو له تعالى , إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق أل 
التتحكم بين الناس» ونظاء ثره لاظها ريل اللماف مهم ع بوصواه الهم مبالغة ف | 


3 الاعذار وتقديمه على المقعول الصريم مع أن حققه التأن خر عنه لمأمرغير مرة من الاهنام 
بمأقدم والتشويق الى ماأخر وللحافظة على فواصل الى الكرية (فاما الذين آمنوا 


بلله ) حسوا يوجبه البرهان الذى أناهم ( واعتصموا به) أئ عصموا به سرون 17 








يديا من زيم الشيطان وغيره (فسبدخلهم فى رحة منه وفضل) قال ابن عبأس رضى 


تعالى عنهما هى الجنة وها يتفضل عليهم مالاعين رأت و لأأذن سمعمت ار : 


قلببشر وعبر عنافاضة الفضل بالادخالع لط بقةقوله . علفتهاتينا وماء بأردا .. 


وثلوءن رحمة وذضل تفخيم ي وهنه متعاق محذوف وقع صفة مشرفة ارحمة ( ومبديهم 


اله ( أى الى الله مر وجل وقبل إلى المرعود وقيل الي عبادته 7 صراطا مستقما )هو 

الاسلام والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الآخرة وتقدمذكر الوعد بادخال الجنقعلى 1 
الوعد بالجداية اليبا ب! علىخلاف الترتيب فى الوجود.بين الموعودن للمسارعة الى التيشير |!: 
بماهو المقصد الاصلى . قبل اتتصاب صراطا على أنه متخو لفعل حذوف ينىء عنه أ! 


ا يعرفهم صراطا مستقها ( يستفتونك ) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره 


بودوده فى قوله تعالى ( قل الله يفتكم فى الكلالة ) وقد مر الفسييل هر | فومطلعالسورة 1 
الكرمة والمستفتّ جابربن عبدالله رضى الله تعالى عنه يروى أنهأقى رسول الله صلى الله "١‏ 









عليه ول يطريق مكة عام حجة الوداع فقا أن لي أختافكم آخذ من ميرائها ان أأ: 
مان وقب لكان مريضا فعاده رسول الله صنل الله عليه وسلم فقال أنى كلالة فكيف ١‏ 


أصنع فى مالي وروى عنه رضى الله عنه أنه قال عادنى رسول الله صل الله عليه وسل 


وأناريض لا أعقل فتوضأ وصبمن وضوئه على فعةلتققلتيارسول اله لمن امير 7 ْ 
وامايرثتى كلالة فنزلت وقوله تعالى( انامرؤ هلك ) استتناف مريزالفتيا وارتفع امرق || 
بفعل يفسره المذ كور و قوله تعالى ( ليس له ولد ) صفة له و قبل حال من الضمير ||. 
فى هلك ورد بأنه مفسر للحذوف غير مقصود فى الكلام أى ان هلك امرق غير ذى || 


ولد ذكرا كان أوأت واقتصر على ذكرعدم الود مع أن عدم الوالد أيضا معتير فى 


الكلالة ثقة بعلهور الامرودلالة تفصيل الو رثةعليه وقوله تعالى(و لهأخت ) عطف عل || 
قرله تعاليليس له ولد أوحال والمراد بالاخت منليسعلام فقط فان فرضرا السدس ||( 














+ تفسير آية الكلالة وآخرها ( ين القه لكم أن تصوأ والله بكل ث 0 ( 
































]وقد مر يانه فى صدر السورة الكرمة إقلها نصفماترك) أي بالفرضن والباق للعصبة | 
: أونما بارد ان لم ,سكن له عصبة ( وهو) أي المرء المفروض ( يرما ) أى أخنه اا 
المفروضة أن قرض هلا كرامع بقائه ( انل يكنلها ولد) بذكرا كان أوأنى 5 رادبأرثه 
.لما أحراز جيع مالها أذ هو م الوا بالكلية لا أرثه لها فى الجلة فانه 
: يتحقق مم وجود بنتبا وليس فى الاية مابدل على سقوط الاخرة بخير الود ولا 
١‏ على عدم سقوطبا و انما دلت علىسقوطهم مع الاب السستة الشريفة (فان كانتا اثنتين) 

عطف على الشرطية الاولى أى اثنتين فصاعذا ( فلبما الثلثان مما ترك ) العدمير لمن 
١ *‏ |يرت بالاخوة والتأنيشو التثنية باعتبار المعئىقبلو فائدةالاخبارعنها باثنتين مع دلالة لف 
“|التكنية على الاثنينية التنبيه على أن المعتبر فى أختلافى الحم هو العدد دون الصغر 

"إأو الكبر وغيرهما (وان كانوا )أى من يرث بطريق الاخوة ( اخوة) أى عختاطقر جالا 
١‏ ونا يدل من اخوة والاصل وان كانوا أخوة واخخوات فغلب المذكر على المونث 
ار فالذكر ) أى فلذكر منهم ( مثل حظ الاثثيين ) ,قتسمون التركة على طريقة 
:"|| التعصيب وهذا آخر ماأ:زل م نكتاب الله تعالى فىالاحكام . ر وى أن الصديق رضى 
' || الله تعالى غنه قال فنعطبتءألا أن الابة الت أنرها الله تعالى سورة النساء فالفرائْض! 
: أأفازلها فى الواد والوالد وثانييا فى الزوج والزوجة والاخوة من الام والآية التى ختم 
:]مها السورة فالاخوة والاخخوات لابوين أولاب والأية التى تم ببا سورة الاثفان 
"|| أنرها فى أوالار حام (ييينالته لكم) أى حكم الكلالة أو أحكامه ر شرائعة الثى! 
|أمن جماتبا حكمبا( أن تضلوا ) أى كزراهة أن تضاوا ذلك وهذا رأىالبصر ينص رح 
. :| المبرد وذهب اللكسائى والغراء وغيره! من الكوفين الى تقديراللام ولا فطرى 
|| أن أى نثلا تضلوا وقال الزجاج هومثل قوله تعالى ,ران اشيمسكالسموات و الارض 
: أن تر ولاء أىائلا تر ولا وقال أب وعبيد رويت للكسائى حديث اين عبر رطى الله 
||تعالى عنما وهو , لابدعون أحدى على ولده أن يوافق من الله أجابة. أى ثلا يوافق 
]| فاستحسته وليس ما ذكر من الآبة و الحديث نصا فيا ذهب اليه الكسائى واضرابه 
:|إفان التقدير فيهما عند البصريين كراهة أن ثر ولاوكراهة أن يوافق الخ وقيل ليس 
هناك حذفولا تقديرواماهو مفعول بين أىبين لكم ضلالكم الى منهوثأتكم| 
اذا خليئم وطباعكم لتحترز وا عنه وتنحروا خلافه وأنت شير بأن ذلك. اها بابق 
بما اذا كان بيانه تعالى على طاريقة تعيين موقم الخطأ والضلال من غير تصريم بما هو 
3 اق والصواب ولب سكذإك (والله بكل ثىء ) من' الاشياءالتى من جملتها أحوالكم 




















ماورد فى فضل سورة النساء وخائمة الجبزء الاول له 








ْ المتعلقة محيا وو ممانكم ( عل م) مبالغ فى العلم فين لم مافيه مصلحتكم 1 منفعتكم 
أاعن رسول الله صل الله اع ا ء فكا نماتصد قعل كل م من 
ومؤمنة ورث ميراثا وأععطى من الاج ر كن اشترى >ررا ويركئىء من الشرك وكان 
فى مشيئة الله تعالى من الذين يتجاو ز عنهم والله أعل 


تحمد اقهالمظيم على تام الجزء الآول من تفسير العلامة أنى السعو د مفتىالثقاين 
أأويليه الجرء الثانى أو له سورة المائدة 1 


9 


الاعة 
سم الله الرحين الرحب بم المد له على آلاثه الى لا تخصى . و الصلاة والسلام على 

حبييه وصفيه المصطفى و سائر الانياء و المرسلين والص-ابة و التابعين ( أمابعد ) 
فأنا لا نبالغ إذا قلنا أن هذا التفسير أو لكتاب يقتتى للمعلم والمتعلم جميعاً بل تعد أنفسنا 
فيطاءةالله العظيم حينيا قناييذا العمل الجليل وسمهرنا فىتصحيحه الليالى واتخذنا لمراجعته 
|| الكتباللا نايك ا أو العرفانفاغتشموه واقتبسوامن معاوماتهذا امبر انك 
:|| الأديب ماهوأ حلمنر شف السلسيل. و ألذمن نسي الصيا للعلبل.واعدوا أنها الاخو ان 
أن الكل لله وحده فانا مع بذل كل همة قد وجدنا فى هذا المإد الها ازلارنمين ملزمة 
بعض سقطات مطبعية تعد على الأصابع قليا خلر عنما كتاب فى الدنا قد تداركناما 
فى كتاية الفبرس منعا للوم وخدمة للعلى القولو قيس بغيرمطيوعاتنا الكانهر اللبوهي 
القشور وسنعنى أكثر من هذه العناية فى الاجراء الأتية وفتنا الله وايا كم لمافيهالسداد 
وألهمنا طريق الرشاد 


عيد الو صيف حمد 
أحد علاء الشافعة بالأزهر الشر يف 
مم ف #امن شمررج الفرد من سنقبن ع م تج ريةعلص احا أفض ل الصلوات رام التسلم 
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( فبرس الجرء الاول من تفسير العلامة أنى السحود ) 
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شير | يفتتس به القارىء 06" 14 الاستد لال على جواز التكايف بما 


وخطية الكناب 

تفسيرسورة الفاتحةالثر يفة 
الأقوال فى البسملة و معتاها 
الأقوالففوائالسور من المقطعات 
أوجه الاعراب فى فواتم السور 


معنى قوله تعسالى / ذلك الكتاب 
لاريب فيه ) 

معنىالهدىؤقو لدتع الى (هدىللمتقين) 
هل لعثس ألو نه الل و عدمفق مفبو 0 
الهدي والضلال 

هل يعتبر المدى فى مقيوم اطدابة 
كالتعم فى التعليم 

إيضا العلامة المفسر يضم به 
طر يق الحداية 


الأقوال فى معنى التذوى وفىمرانيرا 
يالب وصف المتقين بقوله تعالى 
( يؤملون بالغيب ) 

الأقوال فى معنى إقامة الصلاة وما 
هو الرزق 

الفرق بين الافاق والاتفاد 

بيان كال الامان الغيى وكيفة إنرال 
لله كته السهاو رة ” 

تتميووصف المثقين,الهدى والقلاح 
النظم البليغ والفسق البدبع 

مباحث العلامة البلاغية فق وله تعالى 
رد أو انك م المفلدون ) 

لالى» نه ع فقوله نعالى (ان 
الذدن اكتروا ) معبيان معن الكفر 
احتيجا 


)د يفه م ( 


5 
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ع 


14 
44 
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؟ه 


ون 


04 


وه 


ان 
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مه 


اج اندلا عل حدوشالقران . 





لابطاق من الآية الشر يفة 
1 يأحث السادة ف ل قوله تعالى (ختم 
اش عا لى قلق م م( 1 
اتفطبل لسع على البصر وكنية 
حمى الانسان انسانا والجن جنا , 
بان المرادبالناس وابتداءاليوم الآخر أ 
مدنى قول الله ف المناففين ( خادعون |[ 
الله والذدن آمنوا ) 
معتى النفس وما ببراد مراف ( وما || 
مخدعون الا أنفسم ( 
إلى العذاب الول 
بيان أنالمنافقين لاينتمونثميقولون 
إنما يمن مصلعون 
يةالردعليهم( ألاأنهم م المفسدون أ 
ود لايشحرون) 56 
جولمم المركب بآبة) الااهمم ا 
السقباء ولكن لا يعلءه ون 
1 3 4 الجسكاية لذذية ا لمناة 
ل واالذن آمنوا) الم 
الاسنتا ج من حاطر تتدرف من 
الماسرنصنوف الخدا ع و الذطبة , 
أقوى حجةعلى علق اس لكيل الأفعال |. 
آي ( وعدم فى طغبائهم يعهبون) 
الاشارة إلى بلادتهم منقوله تعالى || 
أواتك الذين اشتروا الضلالة 
| بشي لا 
معنى الثل وبداعة الكثيل وس 
0 الجلبل ل 


قين ( واذااً 








-- يي 

















رايا ائرة الأول تفيأى السترو 30 





اقل 1ب ةاناقين إأئة (مثلهم كثل الكلام البليغ 
إلنى استوقد نارا ) و القول الحق فى بان معنى إرادة الله 
ألم 2ل البايغ مم فى 2 م بم عى ) الاية ؟و. بأن معنى الفسق اخة وشرعاومرائيه 
الفسير قو ّ 7 ( من الصم راعق| مو الابداع السإلى فى أيه ( ينقضون 
الى يكاد البرق مخطف أبصاره ( عبد الله ) الم 
٠‏ البحدالشر يف في ردك اوم العانى | و التعجيب من الكفران مع عظم 
جزالة لقثب ل الثاني مع تفسير ) ا أمبا الاحسان 
الناس اعبدوا ريم ) 45 “توسط باق السعوات بين إبجاد 
معنى لعل فى جاب الرب الولل 1 الارض ودحوها 
كقواه تعالى ١‏ لعل 1 ( باه امتنان اشع جميعالبشر تخاق سبدنا 
تفسيرآية المة ( الثى جمل لم | آدم عليه لسلا ومنه تكون 


الأرض فرأ شا ( الخ 4 اختلاف الآرا اء فى حقيقة الملائكة 
الرد عبرا اطبيعبين يق ولهفهال(ق أ خرج تش ينسيدنا آدم بأ بة وعم 
ع ات رد آدم الاسياء كل )ام 


تفسير أ ية التحدى ( وإن إن كلتم فى ٠|‏ الدايلعقأ, ناللغاتتر قيفية 
.ريب مائز لناعلىعبدنافاتوا بسودة) | ١.7‏ تفسير ( وإذ قت البلائ؟:اسجدوا 
اختلافالممى لاختلاف الاعراب | الآدم فسجدوا ) الأية 0 
: فال (وادعرا شهداء ومندون له م١١6‏ بان أن الامر بالسجود تنجيزىام 
المعجزة الباهرة فى ( ولنتفعاوا) | تعليقى 


لنفنى المغارضة أبدا ٠‏ ببأنامتتاع إبليسعن السجودا , 3 
دلبل وجود نار الآخرة الآنباتية | (١‏ إلا إبليأى واسكير ) 
( أعدت للكافرين ) 1١‏ لسر 


يان أن الامان غير العمل اي أنت وزوجك الجنة ( 

( آمنوا.وعماوا الصالحات) ١١‏ كيف أخرج إبليس اللعين سيدنا 
تفسير قوله تعالى( كلبا رزقو امنا آدم والسيدة حواء من الجنة 

1 من كرة رزقا ( الاية ١١‏ تفسير قوال الجايل( فتلقى آدممن 
بام عذوبة بان المراد راد بأى مدل مطابيق ربهكناتةابعله ( 

أ ( إن ال لمان شرب ١1‏ الايمان لا يتوقف على البعثة باية 
مثلا ما ) الآية ( فأما ياتيسكم مى هدى ) 

: 8 بان معنى ضرب الامثال البيانة فى | ١١60‏ معن الآبقو امتقاقها 




















شقان 
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١١1/ 
١18 
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5-7 


ارفلا 
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لهل 
١‏ 


فيل 
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نون 





بعبدى أوف بعمدم ) 


( فهرس الجزء الاول من تسر اق السعود) ' 


ص 


دوو دقة سان العلامة فآية ( وأوفوا بسر 2 | كلية اليل عن محا زة 


لسر ائيل(أن مشدد شدد عليه ( 


سخ القران لسابق الشرائع باية | 7 ثيل لقدرةالجليل على بعسثالموق 


( وآمنوا ماأنزتمصدقا 00 
تحذير العألم بالحق عن الكتان با 

ولا نشتروا بأ اماق نا قزلا) 
تقسير قوله نعالى ( أتأمرون الناس 
البى وتشنون أنفسكم ) وفيها عظة 
العالم وتر بة لنفسه 2 
الدليل على جواز الوسيلة باية 
( واستعينوا بالصبر و الصلاة ) 
تمسك المعدلة باية ( ولا يقيلمنما 


شفاعة والرد عليهم ) 


أآقاب الماوك بمناسة قوله تعالى 
( وإذ نيتام من آل فرعون ) 
0 تعالى ( وإذ فرقنا 8 
البح فانجينا م َ 
تفسير قوله الجايل ( و إذ واعدنا 
مومى أدبن ليلة) 
وى إمرائل فى قوله سال 
قتوبوا إلىمار تك فاقتلوا أفسكم) 
العنت ببى أسر ائيل مع أنياء المق 
مئة التهعل بواسرائل بآية (كلوا 
من طببات ما رزقام ) الايات 
ذلة البرود الابديقياً ب ) و ضربت 
علييم الذلة والممكنة ) الخ 
مث العلامةق معن المرودوالتصارى 
يتصف بالامان مننطق بلشهادةين 
وان رومن قله 0 


تفسير آبات اللقرة ومحاورة 


بي أسرائيل . 





اي ( كذاك بحى الشه الوق ) . 
كنل قموةآرب ليو التوارثة ونفاهم 
أيه ( #مقسعقاو ب ) الاءات 
و ا حرص اليبو دعلى ها الوق 0 
لاخواهم أتحدتومم بم قم لله 
( الال ' 
١‏ افتضاح أمر كل خوان ألم 
14 حس التعبير والابداعفآ بة (ومنهم' 
أميون إلى فو يل لهم ) 
ه154 عذاب الله ألا أن غير فى كتابه 
١5‏ أفتراء البيود عل الله ففقرهم (أن 
سنا الثار إلا أيا يامامعدودة ) 


١47‏ يما نأنالاودفى لنار عنس بالكائر 


]ه٠١‏ سان أنالبيود كناقضون ىن أقوالم 


وأفعامم. 


١7‏ تفسير ( ولقد لقند آتينا موم المكاتاب 
وقفيئا من بعده بالرسل ( 

4و فضيحةالييود يقولدتعال (ظداجاءم | 
ماعرفو ا كفرواا ب( 





هو١1‏ تو يهم على سوء 6 معام باه 
0 شما شتررابهأنفسهمأنيكفروا ( 

4 حرص اليوود على الحا وجبقهم 
الطيعى 

تفسير ( قل من كان عدوا لبر بل 
قأنه أزله على قلبك ) الازية 

55( سأن غضب اندم عل من بجحده 

9 تفسير قول الئل 1 وغ جاءم 

















( تهرش الجزء الأول من تفسير أن السعود) 


رسول مصدقنلا معهم الآية 


تفسيرقول الجايل (واتبعوا ماتتلوا 
الشياطين ) الآية 

بان السحر وأنواعه والمراد منه 

٠ 6‏ ماقيل فى قولالجليل (يابل 
هارو توماروت ) الانة 

155 آباتأمائتهما 0 ومايعليان نوأخحد 
حَى يقولا إها نمن فنة ) 

١‏ آنة اختصاصه تعالى بالتعرف 

١5‏ آل النبى عن بحا كاة الكفار 

٠‏ شكر ثم أبينا رغ أتف البوود 

بان معى التسخ وما يراد به هنا 

ا الاسلام ا أعم الله علخاقه 

ا 3 ثتز به الرب الجليل عن الولد 

٠‏ القتيل اسرعة النكو ين الالى 

9 اتفسير قولهتعالى ( وان ترضىعنك 

01 البوود ولا .النصارى الخ 

64 معنى الابثلاءمن العام الخير و ببان 
الآراء فىكلمسات سدناابرا 

لمر بان تشريف ايت الجرام - 

حمر أن دعاء الخليل المارك 

و بأ نأن مك#المشرفة وأهلماىحبوحة 

٠‏ دعاء الخليل الى الأبد 

6( ماقيل فى ناء الييت الخرام 

1 بان 5 بى ودعاء سيدثا ابرا 
وامماعيل عليهما السلام 1 

و تبيخ البيود على ما يفترويت 

9 تفسير قولدتعالى(وقالوا كونواهودا 
أو نصارى الخ 

8 تصديق الم منين جميع الانرياء 

تعر ة الله أنبيه ضد المعاندين 


تق 


3 


.م حمن المشاكلة التقديرنة فى قوله أل 
( صبخة الله ومن أحسنمنالقدصبنة ) 

تو بيخ خ الخائنين عل ما كتمون 

) 0 ل السفباء من الناس )؛ 

الكلام فالقيلة وتحو يلها للحكية 
الصمدانة 

يان أن الرسول منالبشرنعمة 

م الحياة البر ز خية فى قوله تعالى أ 


3 
15 
حيرا 


"1 


ننن 
( ولا تقولوا ان ,قتل فى سيول 
اله) الخ 

4 آبة فضيلة الصبر و التسام الى الله 
عرز وجل 

هلم تفسير قوله تعالى (إنالصفاواهروة |!. 
منشعاثر الل) 

0 تفضل الله بقبول من أناب البه 


مل؟ ان ابه وحدة الصانم الى م ( إنف 


خاق ال ا الاية 
تويسس سفاءالاحلام 
ل مناويا قوازوالين 
آمنواأشد حا لله ال 
0018 آية ذمالتقليد ولو بخ المقادين 
07م تفسير قوله تعالى ( ليس البر أن 
تولوا وجوهكم الم 
الابمانهو البر من قوله تعالى( ولك 
البرمن آمن بالشّه الخ ١‏ 
عن حيان: قرع فعاض باط :ااانا 
الذينآ [ موا كتبعليك مالقصا ص ال 
0 3 شر عالصيام ( ا 8 الذين آمنوا 
كك عل ب الصيام) 5 
.84 مكارم الأخلاق من قول الحسكم 
1 (فان انتهوا فان الله غغور رحم) 


555 
رض 











رقف 
برق 


11 


ركنا 


4 
ا اا 


أأكه؟ 


م 


يلف 





نسحلا١‎ 


لق 








أدقة العلامة فى التكلر غل العمرة ٠‏ 
بان الخلانففى وقت اليج ف قوله 
تعالى( الج أ رمعاومات) ' . 
ينان سمى الموقف ف اليج عرف | عمال 
والافاضة منه بآية ( ثم أفيطوا” 
الكبر ملع من قول .العظة 1 
(راذي1ا,أختتالمرة بالاتم) 
فائدة بعثة الرسل بقولنتعالى (فعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين ) 
فم الففتنة وتقبيح فاعلبا 


7/4 


عيضا 


٠‏ تحر عم اير والميسر بقول اليل 


(يسألوناك اك عن الث والميسر) 
قلف ار ادر والأماب 
والازلام فى الجاهلية والاسلام 
مشروعية: كفالة اليدم بقنواه 
(د بسألونلكعن البتامىة ل [صلاح 
النع من نكاح الكافر لامسلبة 


فض 


ا 


كه 


حكية الى عن مرله البيض قيراه ونام 
تعالى ( قل هو أذى ) 

المذاهب فلخو العين 1 
عدةاللطاقات بثو لدنعالى(وا الات 


يصن بأتفسونثثلاثة ثروء ) |إلمم 


آية الحلم والتحلرمن الطلاق الثلاث 


0 فى الشر.بعة لك 
انمي عن منع نع المطلقة بعدوفامعدتا 
أن ترجع 5 زوجما الطلق ا 


بيان 2-7 لرضاع بار (والوالدات 
2 ضعن أولاده نحو لين كاملين ( 
يبان من تازمه نفقة الضاع بوله. 
تعالى ( وعلى اللواود له رنقبن ) 
يان عدةٌ التوفى عنبا زوجها بأية 


584 


مكنا 


7 


3 0 (والذن شرن م 
مم الفرق بين التعريضرالكنابة بقوله 








الأنة) 


تعالى ( فيا عرضم به الح 
:بظلان :0 كا اخ قبل وفاء الهدة بآ 


ا ادك احاح 
ام يبان حم 


المتحقمن قولةتعالى ( ومنو هن 
على اللوسع قدره ) الآية 

يبان الأقوال فى الصلاة الوس.غلى فى 
قول الجلبل ( والصلاة الرسعلى ( 
الصلاة ع ل ل 
بآية (نانخفتم فر خالا أو ركانا) 
مافيل من سمخ المدة والتفقيق 0 
تعالى 0 متاعا الى الول غير آخر راج 

مثل جيل العمل الصالم طلالثواب 
ف آنه به (مزذا الذى يقر ض الله) الانة 
8 ورد ف قرله تعال ( أ اال 
اللا من بنى أسرائيل ) 
جينبى أسرائيل».ن عهد قدم 2 
الك مم فليا ك: سعليهم القتال ام 
ما 0 5 النأيرت فقولتعالى(إن 
آنة ملك أن ب تك م التابوت ) 
يان مامالبرة 0 تعاليز فلافصل 

طالوت بالجتود ) الآية 

ثمام جبنهم بقول الته عنهم ( قالوا 
لاطافة لنا اليوم يجالوت وجنؤده 
يأن ياشقلب ارم نيقولمو منيهم 
( ك من قة قليله غلبت فة كثيرة 
أن نصر الله للم منين وله تعالى 
( فهزموم بأذن الله ) 

تير قوله تعالى( تلك الر .فضا 
على بعض ) 





بعصم 








ص 
لحن 


0 
1 
م 
م 
ا 
5 


0 


٠‏ معرو فيو متفرة خيرمن صدقة ال | : الا وسعها لا ماكلميت ) الآية 


الم 
م 
0 
ا 
6 
8 


1 





517 


: الآثارى فضل آنة الكرسى . و امرأتان ) الأية 


فس الجر الأول مزضير العلامتأن السرهع) ٠‏ 6ه. 





56 5 1 3 
زرا منشريف الاخبار وحاسن | الرجلر ذانل يكرنا زجلين فرجل أ" 


شرف دين الأسلام فى قولالجليل اال ١‏ الارشاد الي الوفاء (ولايأن 
0 لك رامق الدين ) الآبة الشبداء اذا ما دعوا) اليد ١‏ 
مناظرة سيدنا إراهم الخليل عليه | ع بس عن (وأشبدوا اذا 
الستلام لخصمه المعاند 1 بعتم ) ألاية 

ا قن فىإحياء ألله للعر بر وأرجاع ملم 1 03 الر دعل متك ار 
غتاره نحطل نايد تبدوا مافى أنفسك أو تخفو 1 
زيادة أبتّان الخلبل عليه السلام) > رم تفسير قوله تعالى ( 1 منالرسولما 
بقدرة ارب الجليل أنرل اليه من ربه ) الاية 

المذل الجليل مع سيدلا أبراهء مالخليل 4 اعتدال الو منينبقول أله عن ٠‏ رلا 
فى أحماء الله لون تفرق بين أحد من رسله ) 

بان قوله تعالى (م' مثل الذين ينفقون بان قول الله ع ن الرمنين( وقالوا 
م الم فى سبيل الله ) الآية و سمعنا وأطعنا) الخ : 
مكارم الأخلاق فقول اليل( قول | . +م تفسير قوله تعالى ( لايكلف النهنفسا 


المشلمن الآنة الكرمة لافادة أن/لاموم تفسير أول سورة آل عمران 

أأر بأء بح نوات الأعنال ا شبادة الاحراء بصدق الرسول على 
آيقالمشعل الا ثفاق فالبر (وم لفقم المقيقة 

من نفقة 5 أونذرتم من نذر) الابة | ع مم تصديق الد ىالكرم بقوله تعالى 
مكارم الاخلاقفى قو لالجل وإوان (نزل عليك 2 بالحق ) الآية 
تخفوها وتؤثوها الفقراء ع) الابة ممم ذكر الدوراة والانجيل والفرقان 
آي حت على التصدق على الفقير وتفضل العلى مهدى العالمين 
امتعفف مم ينان عرة الجليل فى آية (موالذى 
يان ذم المراين وتقبيحهم باكية ييصورك فى الارسام كين يشاء) 
الذين يأكلو ن الرنا ) الابة مجم انالك والمتشابه فى قوله تعالى 
تفسير قولالجليل (و ابيع (منه آيات كرات ) الاي 

وحرم الربا ) الآبة سم تفسبير قول الجليل (وأواتك ثم وقود 
بيان أن لا قبمة !| ربا با'ية (وان النار ) وف المثل العجيب 0 
تم فل زعوس أمرا .. غوسم المعجرة 3 فى وافعةبدر با به 
آنه أن للررأة عل الصف من ( قدكان لك آية فى قتينالئقتا ) 





٠م‏ ..غ سج س اول منارششاد العقل السسا 











عن 
وعم 


رس 
ام 


أخرفنا 
6 


يد 
م 
لحان 
”م 
م 
اولان 


لاق 


4م 


لل 


ليان 
لين 
النون 
نض 
ينض 
لنلس 





1 هنر ف الله ف الأفلاك من الشحود 

١عاب اذكو بنحسن الرابطة و تقو ية ابام آبة نو بيخ من أتبع هواه و‎ ١ 
٠ ٠. الوحدة. ديه بدنيأه‎ 
إعزة ؛.اللهالجليل وإظطاره للجاحدبن لبا 2-1 ألم س ,بح على تفضيلنيينا على‎ 
3 2 بانة (أوعترك الله نفسه ), رالانياء عليهم النلام‎ 





رلته الو ارامت 











ماورد فى واقعةبدر من نصر الله | ١‏ 00 الله 1 5 

أن يعرفة 0 بوم ايان مؤسس النضرابية 2 
أي نصر اليش انيد (يروئهم شنيه عيسى عليه السلام 

مكليهم رأى العين ) الآة .بم قصة صلب الشيه به ورفوسيدنأعينى 
تفسير قولاتعال( زين الناس محب | بام اتفسي آنه الحق المبين (.إف_مثل 
الشبواتمن النساء والبنين ) الااية عسى عندالله كثل آدم ) الأية 

ذكرضفات المومنين -<قا. .. ٠١‏ مام دعوة التى عليه البلام 0 نحران 
الاسلاممهو الدين الحق باكية ( ان للباهلة و اعتراف حير ثم بثير ته. 

الدن عند الله الاسلام ) م1 الحدى و الدعاية إلى الاسلام 
أقبح أ ألالبوود سفباءالاحلام. ا أ تبرئة الاندياءصاوات الله علبي 


بداعة انخان ال ركب فى قوله تعالى 
(قالت رب إنى وضعتها أثى ) ٠‏ 
حسن, قرول اللهمن أقبل عليه با ة 
(فقبلمر دم | بقبول حس ) 

بانأن أفمال الله الحكيم أكبرمن 
أن تقفف عند مدارك العقول 

لشر يف السيدة مس مباءة ( إن 


2 0 الاخلاف فى قول الجليل 
لن ثنالوا البرحى تنفقواما نحبون) 

بان الماحث اللغو يةالشر يفةىقول#تعالل 
( للذى يك مباركا ) 

م تفسير قرله تعالي (ولله على الناس 
حج. الببت من استطاع اليه سييلا) 

كن ,الاسرار المنيفةو التطبيقات النلاغة 


الله اصطفاك ) الحجية فى ١‏ بة الحج الشريفة 
بان المراد من قوله تعالى (باسيم لهم يان لويخ خ الببود ب ولتعالى(قل 
ةن ذي ى لربك ( الآية 7 با أهل العا ( الآية 


آة اختصا أ ص الى بالشر ف العة 

آمتوسام الشرف لسيدنا عيسى ” 
بان الأقوال فى معنى الحوار بين 
'حسن المثما كلة فى آة ( ومكرر | 


عوم التعجبب من الكفرآن مع وجودأ|' 
يله با آاية( وكفتكذرون)الخ 

4وم محاسن القثيل والاستعارة فى قوله 
تعالى( واعتصمو ١‏ ب لاشجيعا ) 

وم يأن فضيلة الناصمين أأر شدينا ' 0 
( وأولئك م المفادون ) 




















هلد 





37 د الجوه الاول ان 0 أن السعرد) 


1 


يان أنْ الامو ال.لا تفي عند الله 
معالكفر بأ" ية (إن الذنكفروا 
01 نتن الع 
17 بيانما جاءفىغزوة أحد واستشارة 
: النى عليه السلام الخ 


2 الحكم ( لي الشمن الس 


7 كُّ عر التامليار! وما قبل 
فى قوله تعالى أضعاذا مضاعفة اله 


1414 


6 يبان أخوف أية ف القرانبقول النعمان 

زد اتقوا التاراله ىأعذتالكائر ن 

تفسير قولاارحم (والذين اذا فعلوا 
فاحشة ( أل 


بيان ما قاساه الرسول الا كزم من 
شدة الأهوالفى نصرة دينهااقر 3 
نيان أن المؤمنين إذالتجأوا اليرهم 
أنام ألله ثواب الدنا وحسن ثواب 


1” 


124 


الاخرة 

,مع الارشاد الى الكياسة بقوله تعالى 
( يا أمها الذين 1 منوا إن تطبعوا 
ااذين كفروا ( الخ 

1 سانأن 'ركقتالا اشر كين موجب: 
الخية والحسرة والتذامة 

4ع آنذالتو ب على حب النفس (وطا ثفة 
قد د أمب تفسهم ) الخ 

داو 


مده 








25 .يذ قن له انرما يني عل 35 يالك عل لاد وان قا 
١‏ غائل ش 


حنمن الإبدااع فى تلو بنالخطاب | 


أن ار اه بد المكةالبالغة فى خاق الخاق أجعين 





فى سبيل أنه )1 

ومع آية الحث على |مضاء العر بمة ( فاذا 
عز مت فتوكل عل الله ) 

٠‏ آية التغرفيينالطائع والعامى (أفن 
0 أتبع رضوان الله ) ١‏ 

44١‏ الفائدة العظمئى بعث الرسولمنا 
فقول الى م0 و يدكيهم و بعلم 
الكتاب وللكة ( 

5ع الآية على تأخر الامم قبل مبعث 

. رسل الله ( وإنكانوا من قبل لفى 
ضلال مبين. ) 

445 آية شرف الشبداء وحباتهم (ولا 
تحسبن|اذءنقتاواؤسييل الدأموانا ) 

44 3 ل (فزادهم || 
إهانا ) 1 

104 الغيبهااستاً” ثر ألله بعليه بأ أي بةزونا 
كان له يطليم عل الغيب ) 
باه يان 0 در ذلك ما قدمت 

أبديم ) | 

5ه ١‏ ببأن شر التكايفق قول الجيل 
( لتباون فأ موالكو أقسم ) الآبة 

ماورد ىك م العم فيان قولهتعال 

(رلا تكتموة قبذوه وراء «ظمورم) 

454 - العلامة فقن ىالفلك والجغراذا 
فى قولهتعالى واختتلا ف اليل رالتبار) 

وبع ما ورذ فى هئة الذكر الشرعى ىق 
آي الذنيذ كرو نالله قياما وقعودا) 


ومق | بدعبا خا السمواتوالارض 
٠‏ -حسنالنظ رف العواقبيقو ل الطائعين 























لتذهبوا ( الاية 


#بب.. (٠١ ١‏ فيس الجر الاول من تنسين العللامة إلى الشعود) ٠.‏ 
(ولا تخزنا بو م القيامة ), نه التتفير منمرائب القبح الثلاثة 
4 بأن انعام آلله على العاملين با" يه 0ه آنة التحر > م بالرضا عة (وأمباتم 
1 ( تاستجاب لهم بهم أن لا أضيع الأ أرست ) الخ 
تمل عامل) الخ م .عه ' مباحث العلامة فى (وربائي اللاى 
4 ' بان جو از الصلاةعل المي تالخائب | فى حجورك النخ) 
مزفمل النوصلنةعليهوسلم وحابته | ٠.6‏ تفسير أولالجزء الخام سم نالقرآن 
/4 تفسير أول بذورة الساء الكرم وما يتعلق بحقوق الزوجات 
ماع 'ببان أصل:خاق الااسانيقزله تعالى | و.ه بانالرخصة فى نكاح اللأماء ٠‏ 
٠‏ ( وخاومنها زوجبا ) ال ٠‏ 18م بان ما يؤخذ من قوله تصالى 
8 'البحث عن معى.التتيم. ومعنى ايثاء ( فانكحوهن باذن أهلون ) 
المالالبمى1 يت(وآترااليتا ىأموالم) | ١ه‏ غاب ةالأدداع ف النبىعن قد ل الانسان 
٠م‏ تفسير قوله تعالى (فاتكيحوا ماطاب | ؛ ١ه‏ الأأقوال فمعنى الكبيرة 
ْ : من النساء ( اكه آند تفضيل الرجال على النساء 
اسم بان ما أجل للازواج هن صداق ماه آي تأديب الزوجمات ( فعطاودن 
ا سام م فى آبة(دانطين لكر عن شي” واتجروهن ( الج ش 
منهفسا فكاوه هنيئا مريئا ( وله 3 ار وأن 6 
ام . آبةالارشاد الى ستر الذرية الى الايد ما) الاية ْ 
رليخش الذين لو تركوا منخافيم | .لاه 95 00 الرابملة ( و الوالدين 
ذرية الخ احسانا ) 3١‏ 
5 ت#سيرآيةالموار يثتةسماقهالحكم | رمه آية التقديس المق وك العدالة(إن 
العادل( للذكر مثلحظ الاثثيين) الله لا يظلم مثقال ذرة ) الخ 
0 بان ار اد بالكلالة فى قوله تعالى ومه الص الصر 2 على 1 ألو على 
(وان كان دجل يورث كلالة)الآية الاق أجمعين . 
4و الاشارة الى أحكام قسمة المواريث | ١ه‏ آنة اانبى عن الدخ_ول ف الصلاة 
بقولالعلم الخبير (:لك خدود الله) بلا وعى 
هو التشديدغل الزائيات العاهراتبا ية | هوه آنة الرخصة الجايلة فى الطبارة 
فأمسكودن فى ابوث الخ ماه سحر السانواطائفالكنايةف آي 
4 قول لوية العاصى اليب بآية م 9 الذين هادوا > رفون الك الخ 
ث بون من قر يب ) وم آيقخبت البهود قولا وملا 
8 آنةانصافالزوجات (ولاتءضاوهن | جمه آيةا:مجيبعن لايستحى و جتري: 





على الباطل 




















_-- 





04 تفسير قولدتعالى (.وما أرسلنا من 


5 جلالةاك ى عند من يعرف فضله 


( قرس الجزء الأول من تفسير أ التعرة) ١‏ 04 














مه 5 يقالمام الأراد به الخصوص مجازاً 
( آم تحسدون الئاس )الخ . ' 
6ه آي ةالحث على العدل فى القضاء 


هده بان كفارة القتل الخطأ 

هه يان جراء القتل العمد 

ده تمسك المعترا 0 القائل 
عمدا فى الثار والرد عليهم 

4ه آي النظلر فى العواقب . 

وده سان الحث على إمعانالنظر 

٠ه‏ آنة تغاوتدرجات المجاهد.ن 

١لاه‏ يبان رضاء اللدعمن جامد فى سيراه 

3 ماأعد للبتجاهدين من النعم الم 

؟/زه تفسير قوله #الرأااني تتوفاهم 
اللانك ) ال ٠‏ 

ولاه آي الح على طلبالعة بالمجرة 

كلاه أيه شرعية صلاة القصر 

ماه بيأن مشروعية صلاة الذوف 

واه آرة أناتخاذ العدةالعدو عرادة فاضلة 

له آنة أنالصلاة لانسقظ عتال ' 





رول الا لبطاع بأذن الله) 


اكه آد التشجي مع : خل الحذر (ياأيها 
الذين آمئوا خذوا خذرم 1 

0ه آله النائقين دءاةاطز بمة وخبثهم 
فى كل أمة : 

0600 مقاصد الجامدن حا( 1 الذين 

آمارأ يقاتلون فى سيل الله ) 

؟هه آنه سلطان الزب ال اجيم 
خحاقه 

ووه أنه نهاية الابداع التوييخ زفال 
هؤلاء القوم لا بكادون يفقرون 





حدبئا ) مه إنأن أن الظام لابعان ولا يشر , 
004 أب الافمال ايجادا وكيا بااية (ولا تكن الخائنين خصما) , 
35 آنه رأفة اللهبر-واموتويخالممرض 3 آية حفظ النيصل الله عليه وسلممن 

عله الخطأ فى الاحكام 1 


كمه آية إن الامافىالكاذبة مهواةالعثر 
بره أبة التفرقة بين وعد الالق والمخاوق 
أية حسن تطبير القلب من الشواغل 


آي التبصرةوالمبرة (أنلا أهبرون* 
القرآن ؛ ال 


آية الحث على الاحتكام الى الممكياء 


/617ه 
آبة غاية الككل فى المجاملة ( واذا | الياطلة 
حيام بحية الآبة ) وه آبةتوي أواياءاليتامالطامعين فيهم 


لحك إرثاد الحكم المدوام الع شرة له 
الروجين 
ده صنوف الحكمة فقول | الك م (وآن 
تستطعن اأومدرا إن نا 7 
0 


وه آية المقدرة الكاملة ونباية النهديد 


1ه أيةمنطيعه التفاق لايتجم ولامدح 

61 آبة الارشاد الىمقاصدالكفار من 
امسلبين 

3ه تسر آي أ خذ الكذر مهم 

4ه ماقيل ف(وماكان اومن أنيقتل 
مؤمنا إلا خطأ ( 














3 علد الأولين د 8 


5 3 0 1 : 


. (أن يشأ يذ 2م التباونة. : 
دوه أب أن الناتووالجلسوسرلمذوالبلاد ٠‏ تين قولةتعال(! نْ ؛ لذن كذروا 


فى ماية الالفطاط. ١‏ .. وصدوا عزسيل الله )' : 
بوه آنه أن المنافق والكافر شواء ١ه‏ تفسير ةوه لعالى ) امب االناسقد 
وه تفسيزقولهةتعالل (مايفول الله بعذايم جا الي قمن در ( الآنة 

إن شكرتم وآمنتم الخ ٠‏ ., | م0 آبة الازشادال الحق المبين 


01 تقسير أول لجرلا دسم ن التنزيل [ مع نةبطلان الاش ر الثرالتليث " 
“و + ملأبديع بالغلامة فى تفسير قولدتعالي | 11 إطلاق البرهان عل الق رآنالكر م 
: (أؤقا قتلوموما صلبوه ولكن شبدطم 1 : تفسير آلةالكلالة ٠‏ 
و تمبساية تشريف سيدنا.موسى عليه وه ما ورد فى فضل سورة النساء 
السلام بيه( وكلم اللاموسى تكلما ٠‏ وخائمة الجرءالاول 
'[[و . حكة إرسال ات.رسله بالشى اع ٠‏ . فبرس اللبرء الأول الى النباية. 


ٌْ كم 


-> يلا بعض مأ ورد فى ر- ترجمة العلامة لي د 


قال فى كشف الظئون كرة “نه 1 


أرشاد المقل السك م ألى مزا يا القرارت الكرم فىتفسير القرآن 
العظم على مش تمان 0 الأسلام ومفتى الا نام مولانا أب السعود 


| 0 توىسنة «ددغرية ولا امويدة الضوزة دض وطال العيد! 





0 بيطحق شعيان سية بيه وأريتله ألىالساطان سامان خان ل مع ابنداا عاول 





ا 5 فاستقيل الى اليا ب وزاد ق وظيفته وتشسرينا 4 2 


جسم 














( أستلفات لاول الفضل / ع 





إلى #هور العالم الاسلامي اعامة سوا فاضل اتسين خاصة- 
ن اللبمية العلبية الأزهرية المضن ية الاير ية يأنها قدمت للعالم الى كتاب تفسير 
إلامة أى السعود ٠‏ وهوذلكالسفر الجليل الذىلم يسبق اليه ولن يشم الدهر بمثله 
إنتطبيقات بلاغة تسحر قاوب العار فين إلى أخلاقومناسباتتار نخبة مبجة الناظر.ن 
|أحكام أصولية وأخرى فرعية ٠‏ تعن مكانةذلك الامام مفتى التقلين 6 ينه 
كر الحكيم . الجؤاهر الاؤلئية . وسبك عباراته السلاسل الذهية . 
إنضارى القول وحماداه ٠‏ أنه التفنيز الوحيد فى بابه.. الكاق لطلابه ٠‏ فاليكم ترف 
لاعية هذه البشرى , فلقد خر ج منه الجزء الآول . حك قلائد العقيان فى جيد 
المسان , فبلبوا أبها المشتركون الى استلامه . وتمتعوا بتصحيحه الدقيق : ووضعه 
١‏ إمنظره الانيق . ٠‏ فقد طبع بدار العصور. وما أدراك ما دار العصور . حروفبا ألانية 
0 2 كسرفبها ولاتفاو تبينها ٠‏ صناعها أبن الال ٠‏ وصاحبا عند قول الشاع رالمجد: 
٠‏ !أب فن تفق الأنام. و أنت منهم .. فان المسسك بعض دم الفزال 
ماقرا , باعشماق العلوم والمعار فى ٠‏ فاشتركوا فهذا الكتاب . فانه أثناء الطبع 
ام | النال ٠‏ وتسهلا. للمتفعة قد جعلت المعية الاثنتراك فيهم) بأى: 
ا الاول من الو رق الابيض الناعم الجيد :م قروش صانا 
1 د م م الستنيه الاسمر م /ا عام 
0 م شع فى أدع جلداتمر._حاز هاحق له أن يفتخر ما . يكون ثمنما بعد الطبع 
1 ري ملخل > نج ألور”ق الجيد و ٠.‏ قرشاً صاغا من الثانى عدا أجرة البريد , 
وفقناالقه و إيام 5 االعلم الصحييح ٠‏ والى تعضيد أهله العاملينعلى رفع مناره ,© 
نك بر العية 


شي الو عدم فسا قر 





1 أحد علياء الأزهر الشريفف 


- سس : 











0 ده الفطيل من الأسخوو: ( 


٠)‏ قد امترست اللمعية العلية ل ع 2 عق اللختالء ر يقخدمة الغتوألدر 
: ل فى ثلاثين جزم ٠‏ قبمة الاشتراك فى* 
]جره من الورق الناع الجيد ١١‏ قوشا صاغا ومن العادى الأيض ٠١‏ فروشرص 
شمر "هذه الفرصة . زهلدوا الي الاشتراك فيه من مكتبة الجممبة الكائة بشار 
أرقن ا تنزق الأزهر الثشر يف 

ْ واطلبوا من مطبوعاتها كتاب 





على النظام الصحيح والنظم القو.م 

الذى حلف اللسييخ الشنقبطى أنه أولكتاب أخرج فى فن الماطق ‏ وار الة 1! 
. || ف الرد عل الوهابيين . كلاهما لدير امعية . وسائر الكتب الغلبية / 
]| استلفات : سترسل للمعبة مندويا من قبلها لكل معيد جمسع الاشتزاكات .ثم 
|| بالاقيال عليه و اشتركرا جميعا فى افتاحكنوز 0 الخالد فضلة اك 520 || . ! :1 
مناره بأبديم تأنخير أنيس الكتابالنفيس وققنا لقه و أيام أل سارل 

أنه ولى التوفيق : 














ا 1" 
1 كتمد_ 


00 لتخم وقد 


م 


314 دم ور ععم رودا ملا شامة أ 


|  مالاسم#‎ 





18 طهدم قلاط انام اللا 
5551717 ااانا الالا5ناللا مالم 


0ك 





لم 8 ع انا 8 


0م5185 فأول ملا مه لفصولكه؟ فط ؤكبادم كأممط هط .1 
000/6 


8 أأقز5 ناوهل يعم وررباأامبد نهم 1.00 .و8 أو قلملم ,2 
8نااهيا نمم هكزو5 10 لمج قأومط- )كرمع عن نمو وتان 
نونال- رونا أمق؟! قلووط (أمرمرون رو؟ لأهل يوجر 


